
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ).موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية: ( عنوان الرسالة 

 .فايزة بنت عديس القرشي : اسم الباحثة 
 . تخصص النحو والصرف - فرع اللغة -الماجستير : الدرجة 

ًناسبا إياها لابن الشجري ، وقد جعلت كل رأي منهـا ) المغني ( صدت الباحثة الآراء التي ساقها ابن هشام في كتابه ر
 .عنوان مسألة بعد رد المتشابه بعضه إلى بعض 

ًوقد اختلفت مواقف ابن هشام تجاه تلك الآراء قبولا وتأييدا ، أو رفضا وتعقبا، كـما اختلـف منهجـه بـين  ً ً ً
ًلة وعرض الحجج والبراهين على ما يقوله حينا ، والاكتفاء بالسكوت عن الرأي ، أو رده دون تعليـق سوق الأد

 .ًأو تعقيب حينا آخر 
وقد اعتمدت الباحثة في مناقشة تلك الآراء بعد توثيق نسبتها إلى ابن الشجري على عرض أكثر أقوال علماء 

 مـن المتقـدمين أو - حسبما تقتضي طبيعتها -القرآن في المسألة اللغة ، والنحو ، والمفسرين ، والمشتغلين بإعراب 
 .المتأخرين ، إضافة إلى الاستضاءة برأي بعض المعاصرين كعباس حسن وغيره 

والنزعة النحوية لهذين العالمين اللذين ينتمي كل منهما وقد كشف البحث بعد ذلك عن الشخصية العلمية ، 
ًإلى فترة زمنية مختلفة ، كما أوقف على الرأي الأقوى برهانا ، والأصوب حجة من بين الأقوال المذكورة في المسألة  ٍ ٍ ٍ. 

 ابن - البحث هذاوقد اقتضت هذه الدراسة أن يبدأ البحث بمقدمة ، يتلوها تمهيد احتوى على ترجمة لعلمي 
ثم إعطـاء فكـرة عـن الدراسـات ، -الدراسة  ميدان -، ثم حديث موجز عن كتاب المغني -الشجري وابن هشام 

 : السابقة التي قامت على دراسة ابن الشجري ونتاجه العلمي ، ثم جاءت فصول البحث ، وهي على النحو الآتي 
هـشام راي ابـن الـشجري فـيما يتعلـق وهي الآراء التي ذكر فيها ابـن :  مسائل الأدوات -الفصل الأول 

 .بالأدوات ، سواء أوقعت في داخل التراكيب أم خارجه 
وهي الآراء التي ذكر فيها ابن هـشام رأي ابـن الـشجري فـيما :  مسائل التراكيب النحوية -الفصل الثاني 

 .يعرض للتراكيب من زيادة ، أو تقدير محذوف ، أو فصل بين العامل ومعموله 
وهي المسائل التي ذكر فيها ابن هـشام رأي ابـن الـشجري في إعـراب :  مسائل الإعراب -ث الفصل الثال

ٍكلمة في آية قرآنية ، أو بيت شعر  ِ ٍ ٍ. 
ّثم الخاتمة وتتضمن أبرز نتائج البحث ، وأخيرا ذيلت البحث بإيراد فهارس فنية للبحث  ً. 
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 ــأ ــ 

 
 

لام علـى إمـام     لاة والس البيان، والص وعلّمه  ،  الحمد االله الذي خلق الإنسان    
 إلى يـوم    لاهاومـن و   ،وصحبه، وعلى آله    البلغاء وسيد الفصحاء محمد بن عبد االله      

 ٥  :وبعد ..الدين

 أمـارات التحقيـق     اتلوح منه لها   كّ ةً كثير  الأنصاري مصنفاتٍ  ف ابن هشامٍ  ألّ    
بمترلـة واسـطة    ) المغني  ( وكان   ،انت عقود جمان في صدر الزمان      فك .وطول الباع 
ذاع صـيته في  و ، شغل الناس في زمانه، وبعد أوانه ،أجلّ كتب ابن هشام   العقد؛ فهو   

لسنتهم وعقولهم  أ، و استنساخ ا  العلماء م أقلا همعاهد العلم، وحلقات الدرس، وتداولت    
درس ١٠ يقلّ طلب الناس لـه، ولا        ولم .ليفهغ ابن هشام من تأ    اا منذ فر  ا وتعليقً ا وشرح 

ظـلّ حـتى    فعصور التي تلت عصر تأليفه، لعنايتهم به في عصر من ا       أو ،إقبالهم عليه 
علما عند العلماء وطلاب الاليوم أثير.  

، وعظـيم    بلغها علو مرتبةٍ ل  هذه المترلة عند العلماء والطلاب إلا       )المغني( وما نال      
 والجمـل  ، والمفردات،ق بالحروفا شتى تتعلّحبه أحكام صا فقد استوفى ؛فائدةٍ حواها 

جملةًم ١٥  أو، الكـريمِ ي القرانِآ  بعض في إعرابةٍ كثير، كما أشار إلي نكاتٍ  لةً ومفص 

مغني   ( فهو قمين باسمه الذي سماه     ، في هذا الفن    تشهد بعلو قدر صاحبه    ،شعرٍت  ابيأ
  ). اللبيب عن كتب الأعاريب

 ، من النحاة وعلماء العربية   عددٍراء  آت   ضم أشبه بموسوعةٍ )  المغني (كان كتاب   و    
 ،)المغني( بين دفتي كتاب      مرارا سم ابن الشجري من تلك الأسماء التي ترددت        ا وكان
 ٢٠ من أقواله وآرائه التي تمخضت عـن علـم          ا من نصوصه، ويحكى شيئً    ل عنه جملةً  ينق

 ذاتخوقد  . اه القرون السابقة  أورثته إيالمغـني ( بن الشجري المبثوثة في      آراء ا   من ت ( 
محلا للدراسة، وموضوعا لرسالتي في      سواء أكان صاحب الرأي ، أم ناقلاً له فحسب        

 يرتع فيه طالب العلم، فيرتـشفه عـذباً          خصبا اروضالماجستير؛ لأني ألفيت الكتاب     
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 ــب ــ 

قد جمع ابن    ؛ ف  – لاسيما في بداية رحلته العلمية في مرحلة الدراسات العليا           –زلالاً  
هشام في كتابه آراء النحاة المتباينة في المسألة، وتحقيقها، ومناقشتها وفق منهج علمي             

  .خالص، يربي في النفس سمو الهدف ونبل المقصد في طلب القول الصواب دون غيره
  : تيى أهمية هذا الموضوع في الآوتتجلّ

١- أن  ه موضوع لم يعالجه فكر،٥ ،-ريما ظهر لي بادئ الأم ف-لمن قب  أو يطرقه دارس 

آخـر   وجود بحثٍ من  بعد مضي مرحلة ليست باليسيرة في كتابة البحث        ا ما ظهر  أم 
موضوعا له، وهو بحث الدكتورة يـسرية  ) المغني ( قد اتخذ من آراء ابن الشجري في   

من قدره، وهـو مـا     أمرا يقدح في موضوعي، أو يقلّل    – بإذن االله    –حسن، فليس   
  .  في موضعه-حقًا  لا–سأعرض له 

 ١٠ الـتي  - كما هو الحال مع ابن الشجري هنا        –  فيه جدة في جمع آراء العلماء       أنّ -٢

 ة كلِّ  عن تحقيق صح    فضلاً ،ها كتابه ، والتي قد لا يضم    ه في كتب غير   ةًقد تأتي متناثر  
سب إليهما ن.  

 لما  ؛متميزةً  علميةً ةًمكان -ابن الشجري وابن هشام   وهما   -ي هذا البحث  ملَ لع  أنّ -٣
، فهما صاحبا فكرٍ يحلـل       يدركها أهل هذه الصناعة    ،ا من آراء وتحقيقات نحوية    مله

 ١٥  .ويناقش ويرجح ويقف عند النصوص

 ؛المعاصـرين  و ،ين والمتـأخرين مدقكثير من النحاة المتآراء ستعين ب الدراسة ت   أنّ -٤
  .ولى بالقبول عند النحاةوالأَ لي الرأي الأرجح،ل إوذلك للوصو

، والذي اقتضت   وضوعا لي لاختيار هذا الم    إدراكي لأهمية هذه الأمور كان دافع     و     
  :تيعلى النحو الآ يقعطبيعته أن 

 ٢٠ فيهـا   نـت أما المقدمـة فبي   .  فصول، فخاتمة  ةثلاث يتلوهما و تمهيد،    ،البدء بمقدمة    

 شكرٍ ، وكلمة    سرت عليه ، ودوافع اختياره، والمنهج الذي      موضوع البحث، وأهميته  
  .في الوصول ذا البحث إلى منتهاه من كانت له يد  إلى كلّوثناءٍ
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 ــج ــ 

 ابـن الـشجرِي   :، وهما  أما التمهيد فيتناول التعريف الموجز بعالمي هذا البحث       
 ةكانالمو ،خلاقوالأصفات ال وة،وفاوالولد  الم و ،نسبالسم و   لاوابن هشام من حيث ا    

 بشيء من   )المغني  ( ، ثم تخصيص     لكلّ منهما  ؤلفاتالم وأهم   ،تلاميذالشيوخ و ال و ،العلمية
ميدان الدراسة،  ثم عرضت أهم الدراسات السابقة التي         والحديث فهو موطن البحث     

 ٥  . رائهآدراسة ابن الشجرِي و بقامت 

  : ارت على النحو الآتيس فةأما فصول البحث الثلاث
 ترتيبها  لمسائل فيه وفق  ورتبت ا .  عنونته بمسائل الأدوات النحوية    -الفصل الأول 

 الترتيـب   تها منه، وهو المغني الذي درج في ترتيبـها وفـق          في مصدرها الذي استقي   
  . الأبجدي المشهور في كتب الأدوات، وحروف المعاني

) أم  ( ، ومعـنى    ) مـا أدري    ( للتسوية بعد   ) أم  : ( ومسائل هذا الفصل هي      ١٠ 

التوبة [  ﴾ إما يعذم وإما يتوب عليهم    ﴿  : للتخيير في قوله تعالى     ) إما  ( المنقطعة ، و  
  ﴾ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون     ﴿  : للتخيير في قوله تعالى     ) أو  ( ، و ] ١٠٦/ 
وقـالوا كونـوا هـوداً أو    ﴿ : للتبعيض في قوله تعالى    ) أو  ( ، و ] ١٤٧/الصافات[

  : للشرط ، ومعـنى البـاء في قولـه تعـالى            ) أو  ( ، و ] ١٣٥/البقرة[  ﴾ نصارى
بمعنى القَصد ، وهذه أمكن من      ) سوى  ( ، و ] ٥٢/الإسراء[  ﴾ فتستجيبون بحمده ﴿   ١٥ 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علـيكم ألا         ﴿  : في قوله تعالى    ) لا  ( ، ومعني   ) لدى  ( 
الاستفهامية حال جرها ، مع ) ما ( وثبوت ألف   ] ١٥١/ الأنعام[  ﴾ تشركوا به شيئاً  

   : في قوله) دمان ( تفسير كلمة 
  على ما قام يشتمني لئيم       كخنير تمرغ في دمان

المـصدرية بـين   ) مـا  ( المصدرية الزمانية على الزمان ، و) ما  ( وكيفية دلالة    ٢٠ 

 ـ) ما  ( الحرفية والاسمية ، و    : في قوله تعالى    ) ما  ( في شاهد نحوي ، و    ) مِن  ( كافة ل
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 ــد ــ 

  :  في قولـه تعـالى   حرف قسم) الكاف ( ، و ] ٩٤/ الحجر[  ﴾ فاصدع بما تؤمر  ﴿  
  .علامةً على غير العقلاء)  الواو (، واستعمال ]٥/ الأنفال[  ﴾كما أخرجك ربك﴿ 

تناولت فيه دراسة مـا قـد       و. كيب النحوية اعنونته بمسائل التر   -الفصل الثاني 
، وغـير    ومعمولـه  مل بين العا  وفصلٍ ،تقديرٍ و ،حذفٍ و ،يعترض التركيب من زيادةٍ   

عنى، ثم ثنيت    لما في الزيادة من إفاده م      ؛ل الزيادة على الحذف    فيه مسائ  متوقد. ذلك ٥ 

ولم أسر فيه كسابقه علـى      . تقدير المحذوف، ثم مسائل الفصل    ذلك بمسائل الحذف و   
 من التناسب والتوافق  الذي سرت وفقه لما ارتأيته في هذا الترتيب ؛ترتيب كتاب المغنى  

  . وجمع المتشابه
، ) لـولا   ( ، وحذف خبر المبتدأ بعد      ) إذ  ( زيادة  : ومسائل هذا الفصل هي     

الشرطية بلا فعل مفسر بعده ، وحذف الموصوف        ) إنِ  ( ووقوع الاسم منصوباً بعد      ١٠ 

واتقوا يوماً لا ﴿ : وإقامة الصفة مقامه ، وحذف العائد من حملة النعت في قوله تعالى         
وابـاً  ج) لا ( ، وتقـدير  ] ١٢٣ - ٤٨/ البقـرة [  ﴾ تجزي نفس عن نفس شـيئاً     

  ﴾ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه غيباً فكرهتمـوه        ﴿  : للاستفهام في قوله تعالى     
  :، والفصل بالأجنبي بين المصدر ومعموله في قوله ] ١٢/الحجرات[

 ١٥  وهن وقوف ينتظرن قضاءه       بضاحي عداة أمره وهو ضامر

مـات  تناولت فيه إعراب بعض الكل و. عنونته بمسائل الإعراب   -الفصل الثالث 
في  ، أو  كريمـةٍ  ةٍنيآ قر  في آياتٍ   سواءً ،رأي ابن الشجرِي  ل فيها ابن هشام     ضتعرالتي  

  . مما يتعلّق بالإعرابغير ذلك، وشعرٍأبياتِ 
في بيت أفنـون الـتغلبي ،       ) رئمان  ( إعراب كلمة   : ومسائل هذا الفصل هي     

 ٢٠  :في قول الشاعر ) غير ( في بيت المتنبي ، وإعراب ) دهر ( وتوجيه إعراب كلمة 

  غير مأسوف على زمنٍ       ينقضي بالهم والحزن
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 ــه ــ 

] ١١٣/البقرة[  ﴾ كذلك قال الذين لا يعلمون    ﴿  : في آيتي   ) كذلك  ( وإعراب  
) لا النافية   ( ، والاسم المعرفة بعد     ] ١١٨/البقرة [ ﴾ كذلك قال الذين من قبلهم    ﴿  و

اشتراط الاختصاص في الاسم    ، و ) لو  ( ، وجزم المضارع بعد     ) ليس  ( العاملة عمل   
أخـرى  ﴿  ، و ] ٢٧/ الحديد[  ﴾ ورهبانية ابتدعوها ﴿  : المشغول عنه في قوله تعالى      

 ٥  :، وقول الشاعر ] ١٣/ الصف[  ﴾تحبوا

  فارساً ما غادروه ملحماً       غير زميلٍ ولا نِكْسٍ وكِلْ
  ا الخاتمة فأجملتا البحث،   فيها نتائج  أموأخير ن الفهـارس   معدد   البحث ب   ذيلت

، والأحاديث النبوية الـشريفة،      والقراءات يات القران الكريم  ، شملت فهرسةً لآ   الفنية
والأبيات الشعرية مرتبةً حسب القوافي، ثم قائمة المصادر والمراجع، وختمته بفهـرس            

 ١٠  .لمحتوى البحث

ا - في تناول تلك المسائل وقد سرتوفق المنهج الآتي- على تنوع مضمو :  
  .وضع عنوان مناسب للمسألة -١
الـذهن   يـأ  و، تعطي فكرة موجزة- ما أمكن    - مسألة بمقدمة  لل التمهيد -٢

  .لدراسة الرأي
٣-     مردفةً ذلك باستخلاص أبرز ما      ابن هشام   تصدير المسألة بعد التمهيد بنص ، ١٥ 

  .جاء فيه
   .هشامله ابن  هة ما نسبتأكد من صحل ل؛ الأماليفي الشجرِي نقل قول ابن -٤
٥-     مبي رِيجأو تأثره بمن سبقه من خلال ،نه أصالته في رأيه   مناقشة رأي ابن الش 

 ووصولاً  ، بصاحب الكتاب  ءًا بد ها النحوية،  مظان  في تتبع أقوال النحاة المتقدمين عليه    
   رِيجـا علـى      بعض  و، ثم أقوال المتأخرين،     إلى معاصري ابن الشالمعاصـرين أحيان ٢٠ 
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 ــو ــ 

وقد حرصت في هذا العرض أن يكون بحسب التسلسل الـزمني           . اختلاف مذاهبهم 
  .الأسبق فالأسبق

 و ما يمت بصلة قوية لها عند علمـاء  ، ما قيل في المسألةستقصاء كلّامحاولة   -٦
  . وتفسيره قديما وحديثًا،بإعراب القرآنالمشتغلين  و،العربية
 ٥ بحسب ما يجمع    وعاتٍ إلى مجم   غالبا تصنيفها و ، من أقوال   وقع إليّ   مناقشة ما  -٧

  .ابينه
  .يحالترج و أسباب ما بدا لي رجحانه ، ختم المسألة ببيان - ٨
 ترجمت لبعض النحاة غير المشهورين من أصحاب هذا العلم من المتخصصين في             -٩

  .دراسة النحو والصرف دون غيرهم؛ لئلا يثقل كاهل البحث
 ١٠ فذاك توفيق من االله      فإن أصبت  ، فيه ما استطعت   تبذل،  فهذا جهد المقلّ   ..وبعد     

لا   من البشر،  ةي واحد  وإن كانت الأخرى، فحسبي أن     ،-  فله الحمد والمنة   - وحده
 إلا عن رغبة صادقة في      ،وما موقفي هذا، في مكاني هذا      . والزلل أعصمة لي من الخط   

  .قبول التوجيه والتسديد من أهل العلم والخبرة في هذا الشأن
هـذا   أن أعانني علـى إتمـام   -! سبحانه وتعالى- أشكر االلهوقبل أن أختم كلامي    

9  :  ;  >  =  <  ?     ﴿ :ىفله الحمد في الأولى والأخر    ،  البحث ١٥ 

B  A  @﴾)كان العطاء منـهما تتـرى،        ثم الشكر والدعاء لمن    ،  )١٥: لأحق اف ا 
 أن  ليس لي هنـا إلا    و. والعون منهما مددا، لا أمد له ولا عددا، إلى والدي الغاليين          

©  ª  »  ¬          ®   ﴿:-!  سبحانه وتعالى  - ول الرب ـ ق هماأكرر في حقّ  
  ) .٢٤: لأسراءا( ﴾¯  

 ٢٠ كانوا  الذينو،  ترضت منهم ثمن هذا البحث    قولا أنسى من الشكر والامتنان من ا          

 بالذكر زوجي    وأخص ،- أسرتي الغالية  - طلب العلم  و ي سيري إلي قمم العلا    يحاد
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 ــز ــ 

 ما في هذا البحث، محتملاً السير قدشجعني على يئالعميري الذي ما فت   عادل   /الأستاذ
  :في ذلك كلّ صعب، فله أقول

  أعلم لو كنت مترلـةً   الـشكرِ   فوق   
. 

   االله في الـثمنِ     عند  من الشكرِ  أوفى 
. 

أخلصـتها على مث   بـــةً من قلبي مهذّا لكلِـحذومن حسنِ ما أوليت   
الأستاذ  سعادة أستاذي المشرف      إلى  بالشكر الجزيل   أن أتوجه        كما يسعدني هنا  

د يعى هذا البحث بغزيـر عملـه وسـد        رالذي    الغامدي  بن حمدان  سعد :الدكتور
سعادة عـضوي  الإلي صاحبي الشكر موصول و .ل الصعبالدرب، وذلّ نصحه، فأنار  ٥ 

الوقت في تسديد   وبذلا الجهد و   لجنة المناقشة اللذين قبلا مناقشة هذا العمل المتواضع،       
، ، ورثة الأنبيـاء   ي به العلماء الأبرار   يجزفجزاكم االله خير ما     . ، وإصلاح غلطه  خلله

  .وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم
 ـ - ساميعلمي ال الوتني أن أشكر هذا الصرح      ـولا يف       جامعـة أم    -تي  ـ جامع

الدراسات العليا   بالذكر كلية اللغة العربية، وقسم        وأخص ،- !حرسها االله  - القرى ١٠ 

  .على فتح أبواا لي لإكمال دراستي
           وإيقاظ همّـةٍ   ن ساندني بإذكاء عزيمةٍ   ولا أنسى من الشكر كلّ ذوي الفضل مم ، ،

  . بظهر الغيب صادقةٍودعوةٍ
 علـى    الأكمـلان  انتام ال  الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام      وآخر دعوانا أنِ  
 ١٥  .آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ، وعلى سيدنا ونبينا محمد
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 ــ٢ــ  

 
 

هو الشريف هبـة االله      )٢(-وبالراء   والجيمالمعجمة  الشين  بفتح   - )١(الشجرِيابن  
  بن محمد بن عبد االله بن أبي الحسن بن عبد االله الأمـين  )٣(علي بن محمد بن حمزة    بن  ا

 ٥ رضي  -علي بن أبي طالب     مام  ن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الإ       ابن عبد االله ب   

 وقد عرِف واشـتهر   . البغدادي  الهاشمي الحسني العلوي أبو السعادات   .  -! االله عنه 
ه نسب إلى بيت     فذكر ياقوت أن   .هم اختلفوا في علة ذلك    ، إلا أن  الشجرِيفيها بابن   
رِيجالش   إلى أنّ     وابن   ذهب السمعانيّ ، بينما   )٤(ه من قِبل أم هـذه   الأثير الجـزري

                                                        

اـء      ٦٢-١٧/٦١ ، والمنتظم    ٤٠٦-٤٠٤نزهة الألباء  ص   : ينظر ترجمته في   )١(   ، ٢٨٥-١٩/٢٨٢ ، ومعجم الأدب
الإسلام ، وتاريخ   ٣٧٠، وإشارة التعيين  ص    ٥/٩٦، ووفيات الأعيان    ٣٥٧-٣/٣٥٦وإنباه الرواة   

ذيـل  مـن  ، والمستفاد  ١٩٦-٢٠/١٩٤، وسير أعلام النبلاء     ٢/٤٦٣ ، والعبر في خبر من غبر        ١١/٨١٨
 ومـرآة   ،١٧٧-٢٧/١٧٤، والوافي بالوفيـات     ١٢/٢٢٣، والبداية والنهاية    ٢٤٩-١٩/٢٤٨بغداد  

ــان  ــة ص٢٧٦-٣/٢٧٥الجن ــة النحــو واللغ ــراجم أئم ــة في ت   ، والنجــوم٢٣٥، والبلغ
، ١٣٤-٤/١٣٢، وشذرات الـذهب     ٢/٣٩٧، والمزهر   ٢/٣٢٤، وبغية الوعاة    ٥/٢٨١الزاهرة  

 ، ونشأة النحو٥/١٦٥، وتاريخ الأدب العربي ١٤٢-١٣/١٤١، ومعجم المؤلفين   ٨/٧٤والأعلام  
 في النحـو     وما بعدها، وابن الشجرِي ومنهجه     ١/١٥، وأمالي ابن الشجرِي، قسم الدراسة       ٢٠٥ص
  . وما بعدها٢٣ص

  .٢/١٨٦، واللباب في ذيب الأنساب ٢/٤٤٨ ينظر المزهر )٢(
ينظر نزهة الألباء، وإنبـاه الـرواة،       . ه ابن الأنباري، وأكثر كتب التراجم        إلى هنا اكتفى تلميذ    )٣(

وإشارة التعيين، ووفيات الأعيان، ومعجم المؤلفين، والبلغة، وشذرات الذهب، المواضع المـذكورة   
  .فيما تقدم

  .١٩/٢٨٢ ينظر معجم الأدباء )٤(
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 ــ٣ــ  

  .)٢(، على ستة أميال منها، وهي قرية من أعمال المدينة)١(ةرج إلى الشالنسبة

 آخـر   وقد استفاد ذلك منه ابن خلكان وأغفل نسبته له، بل أضاف وجها           
الشين  بفتح   -الشجرِيو « :حيث قال    الوجهين،لتلك التسمية دون أن يرجح أحد       

 هذه النسبة إلى شجرة، وهي قريـة مـن أعمـال    -بعدها راء، والمعجمة والجيم 
، وقـد   ا اسم رجل  وشجرة أيض . -!على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم     -المدينة ٥ 

، ولا  إليه خلق كثير من العلماء وغيرهم     ، وقد انتسب     به العرب ومن بعدها    سمت
أم إلى  ،   هل هو نسبةٌ إلى القريـة      ف المذكور منهما،    أدري إلى من ينتسب الشري    
  .)٣(» ؟ واالله أعلمأحد أجداده كان اسمه شجرة

    ونقل الصفدي عن بعضهم أن مه كانت في دارهم شـجرة       ه سي بذلك؛ لأن ،
 ١٠  .)٤(ليس في البصرة غيرها

ي ياقوت والـصفدي   برأي)بغية الوعاة( فجاءنا في   )هـ٩١١ت(السيوطي أما
  .)٥(دون أن يميل إلى أحدهما

                                                        

جرة التي ولدت عندها أسماء بنت محمد هي الش« : ، فقال٣/٣٢٥ ذكرها ياقوت في معجم البلدان )١(
 _! صلى االله عليه وسلم   _ وكان النبي   .  بذي الحليفة، وكانت سمرة    _!رضي االله عنه    _ بن أبي بكر    

  .»  وهي على ستة أميال من المدينة .يترلها من المدينة، ويحرم منها
  .٢/١٨٦، واللباب في ذيب الأنساب ٣/٤٠٤ ينظر  الأنساب )٢(
  .٥/١٠٠ات الأعيان  وفي)٣(
ربما قصد أنَّ تلك الشجرة التي في دارهـم، لـيس في           : وأقول. ٢٧/١٧٧ ينظر الوافي بالوفيات     )٤(

أما . البصرة غيرها طولاً، أو خضرةً، أو نفعا، أو نحو ذلك من الصفات التي قد تميزها عما سواها                  
يد الاحتمال، فالبـصرة أرض خـصبة     أن يكون ليس في البصرة شجرة إلا التي في دارهم فأمر بع           

  .للزرع، مليئة بالأشجار
  .٢/٣٢٤ ينظر بغية الوعاة )٥(
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 ــ٤ــ  

 المتأخرين إلى رأي ابـن الأثـير،        وقد ذكر الدكتور عبد المنعم التكريتي ميل      
ا مخالفًا؛    إلا أنَّ  .ما سواه من أقوال أخرى في نسبته      هم  وردفهو يرى    للدكتور رأي 
 مـن   وهو ما أرى فيه قربا    . لسابق أقرب تلك الأقوال وأرجحها     قول ياقوت ا   أنَّ

 نسبته  ا يقوي  أنّ أحد أجداده ذه النسبة مم      ؛ فلم يظهر من جهة نسبه     الصواب أيضا 
 ٥  .ه من قِبل أمالشجرِيإلى بيت 

؛ فقد ذكر الزركلي أنّ مولده       مستبعد لى قرية تدعى الشجرة فأمر     نسبته إ  أما
، فليس  الشجرِي بتلك القرية  ، كما أنا نجهل علاقة ابن       )١(ووفاته كانت في بغداد   
جرة في  أن تكون نسبته إلى ش    ويستبعد أيضا . اط بينهما  ارتب هناك إذن ما يشير إلى    

  .)٢(السيوطي، كما نقل بيته ليس في البصرة غيرها، أو في البلد
  ١٠ 

عام  في    ولادته كانتو  . في شهر رمضان   )٣( ومات ببغداد  الشجرِيد ابن   ولِ
، سمائة من الهجرة  ثنين وأربعين وخم   ا عام، ووفاته في    خمسين وأربعمائة من الهجرة   

لتراجم والطبقـات   ولا خلاف بين أصحاب ا    . )٤(في زمن الخليفة العباسي المُقتفِي    
   .في فيـه   اختلفـوا في تحديـد اليـوم الـذي تـوِ           إنما، و وفاتهوفي سنتي ولادته    

                                                        

  .٨/٧٤ ينظر الأعلام )١(
  .٢٥ ينظر  ابن الشجرِي ومنهجه في النحو ص)٢(
 .٨/٧٤ ينظر الأعلام )٣(
  ن المـستظهر بـاالله     أبو عبد االله محمد ب    : والخليفة العباسي المقتفي هو   . ٤٠٦ ينظر نزهة الألباء ص    )٤(

لُقب بالمقتفي؛ لأنه رأى في منامه قبل أن يتولى الخلافة بستة أيام رسول             . أحمد بن القائم العباسي   
ذكر الذهبي أنه   . سيصل هذا الأمر إليك، فاقتفِ لأمر االله      :  يقول له  _!صلى االله عليه وسلم   _ االله

 ـ٥٥٥(توفّي سنة   .  خليقًا بالإمامة  كان من سروات الخلفاء، عالمًا، أديبا، شجاعا، حليما،        . )هـ
 . ٤/١٧٣ ، وشذرات الذهب ١٢/٢١٠ ، والبداية والنهاية ٤٤١-١/٤٤٠ينظر خلفاء الدولة العباسية 
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 ــ٥ــ  

 .)١(فذهب أكثرهم إلى أنّ وفاته كانت في اليوم السادس والعشرين من رمـضان            
الناس بالصلاة عليه  أبو الحسن الغزنوي         . )٢(سدها بعضهم بيوم الخمي   وحد وقد أَم

  .-! االله تعالىه رحم-)٥( من بغداد)٤(ن من الغد في داره بالكَرخ ودفِ.)٣(الواعظ
، متع فيها بجوارحه وعقلـه إلى أن     وقد طال عمره، فعمر اثنتين وتسعين سنة      

 ٥  .)٦(مات

 
وء على أطوار حياته ومراحل     م في إلقاء الض   لم تسعفنا كتب الطبقات والتراج    

 والذي ظهر من البحث هـو       .طويت لنا من أخباره صفحات كثيرة     ، فقد   نشأته
، تربى وشـب علـى عـادات      يئة دينية، فهو من بيت علوي     ولادته ونشأته في ب   

                                                        

، ووفيـات   ٣/٣٥٦، وإنباه الرواة    ٢٠/١٩٦، وسير أعلام النبلاء     ١٩/٢٨٣ ينظر معجم الأدباء     )١(
 .٥/١٠٠الأعيان 

 .٥/١٠٠، ووفيات الأعيان ٣/٣٥٦ وإنباه الرواة ،١٩/٢٨٣ ينظر معجم الأدباء )٢(
هو الإمام علي بـن  : وأبو الحسن الغزنوي الواعظ . ١٧/٦٢، والمنتظم   ٣/٣٥٦ ينظر  إنباه الرواة      )٣(

اتصل . قدم بغداد، وسمع الحديث، وكان فصيحا ومفوها، فتصدر للوعظ. حسين، الملقب بالبرهان
ينظر  النجـوم الزاهـرة    .)هـ٥٥١(توفّي سنة . ع ما الناسبالسلطان فكان ذا مالٍ وجاهٍ، انتف     

 .١٢/٢٣٤، والبداية والنهاية ٣٢٣-٥/٣٢٢
هي سوق بغداد، وهي في الأصل كلمة نبطية معناها         : محلة كانت في وسط بغداد، وقيل     :  الكَرخ )٤(

، وما أظنها -عجمة بفتح ثم السكون وخاء م  -الكَرخ( أنّ   )معجم البلدان (فقد ذكر ياقوت في     الجَمع،  
: كرخت الماء وغيره من البقر والغـنم إلى موضـع كـذا      : وهم يقولون . عربية، وإنما هي نبطية   

هجمعت( .    نظر معجم البلدانولسان العرب، مادة     ٤٤٨-٤/٤٤٧ي ،)    والمحكـم   ٣/٤٨ ) كـرخ ،
 .٤/٥٤٥والمحيط الأعظم 

، ومعجـم   ٤/١٣٤وشذرات الـذهب    ،  ٣/٣٥٦، وإنباه الرواة    ٥/١٠٠ ينظر وفيات الأعيان   )٥(
 .١٣/١٤١المؤلفين 

 .١١/٨١٨، وتاريخ الإسلام ٢٧/١٧٧ ينظر الوافي بالوفيات )٦(
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 ــ٦ــ  

فكان ذا شخصية مميزة؛أهلتـه لأنّ يكـون        . ليد دينية غرستها فيه تلك البيئة     وتقا
  .)١(البيين بالكَرخ للطنقيبا

، فكـان    بِخلقه الرفيع وأدبه الجـم     الشجرِي فقد عرِف ابن     أما عن أخلاقه  
ابـن  وخـير مـن يـصفه لنـا تلميـذه           . كامل الفضائل، متضلّعا في الأدب    

 ٥ وكـان  «: ؛ لقربه من شيخه وملازمته له، استمع إلى قوله   )هـ٥٧٧ت(الأنباري

وكان وقورا في مجلسه، ذا سمـت       ... الإفهام،لبيان و ، حسن ا  فصيحا حلو الكلام  
، ، لا يكاد يتكلّم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفـسٍ أو أدب درسٍ              حسن

   ين   ولقد اختصم إليه يومكو، ويقول عـن    ، فجعل أحدهما يش   ا رجلان من العلوي
يـا   «: -الشجرِي يقصد ابن    - فقال له الشريف   . كذا وكذا  إنه قال فيَّ  : الآخر
 ١٠  .)٢(» ؛ فإنّ الاحتمال قبر المعايب، احتملبني

، وأثـنى عليـه كمـا وقـع عنـد قـدوم             وقد ذكره بعض أهل العلـم     
 فجاءه شـيخنا ابـن      .اد للحج  في أحد أسفاره إلى بغد     )هـ٥٣٨ت(الزمخشري

  :الشجرِي فقال، أنشده ابن ا جالسه فلم.الشجرِي؛ مهنئًا له بقدومه
كبـانِ     كانساءلَةُ الرني ت مخبِـرت  

 ـ     نا فلا واالله مقَيى التـ حت  ا سمعت  
 

  عن أحمد بن دوادٍ أطيـب الخـبرِ        
   )٣(أُذْنِي بأحسن مِما قَد رأى بصرِي     

اوأنشده أيض:  

   ائــهِقَواســتكثر الأخبــار قبــلَ لِ
 ـ الَ ما التقينا صغر  لَفَ  خب  ـربالْخ ٤(ر(   

                                                        

 .٨/٧٤، والأعلام ٤٠٤، ونزهة الألباء ص١٩/٢٨٣ ينظر معجم الأدباء )١(
 .٤٠٥-٤٠٤نزهة الألباء ص) ٢(
 ،٦/٤٧،  ١/٣٦١، وينظر وفيات الأعيـان      ١/١٦٣البيتان لأبي القاسم محمد بن هانئ الأندلسي في ديوانه          ) ٣(

 .٢/٣٣٦، وصبح الأعشى ٢/٣٦٩، ولأبي تمام في المثل السائر ٣/٢٩وشذرات الذهب 
، وينظر  )وأستكبر الأخبار قبل لقائه(: ، وروايته فيه٢/٢٦٠البيت للمتنبي في شرح ديوانه للبرقوقي ) ٤(

 .٢٧/١٧٥في بالوفيات ، والوا٢٧/٤٦ ، ووفيات الأعيان ٢/٣٣٦صبح الأعشى 
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 ــ٧ــ  

فلمـا  . الشجرِي من كلامه  تى فرغ ابن     ح الزمخشري ولم ينطق    .وأثنى عليه 
علـى  إنّ زيد الخيل دخل     : ، وعظّمه، وتصاغر له، وقال    الزمخشري، شكره   فرغ

 صـلى االله عليـه      - ، فحين بصر بـالنبي    _!صلى االله عليه وسلم   _رسول االله   
 يا  «: -!صلى االله عليه وسلم    - الرسول، فقال له    ،رفع صوته بالشهادة  - !وسلم

 ـ ، إلا أنت   دون الصفة  ه رجلٍ وصِف لي وجدت    ، كلُّ زيد الخيل  ك فـوق مـا     ، فإن ٥ 

  .)٢(، وأثنى عليهودعا له. ، وكذلك الشريف)١(» وصِفْت
 وأسرته فلم توقفني المصادر على شيء سوى أنّ والده كان           اصة حياته الخ  أما

وأوقفني مصدر يتـيم   . ، ثم آلت النقابة إليه كما ذكرنا      )٣( للطالبيين بالكرخ  انقيب 
   قِـب  )٥()عمدة الطالب(، وقد جاء في  )٤( اسمه أبو القاسم علي    اعلى أنّ له ابنأنّ ع 

 ١٠  .)٦(، ولأخيه بقية في النيل والحِلّةقرض انالشجرِيابن 

 
  بترجمةٍ )اء في طبقات الأدباء   نزهة الألب ( عندما ختم كتابه     ابن الأنباري يقول  

                                                        

وإنما هو موجود . بحثت في كتب الصحاح وغيرها للوقوف على هذا الحديث، ولكنني لم أظفر به   ) ١(
  .٣٧٠، وإشارة التعيين ص٣٩٢ينظر نزهة الألباء ص. في كتب التراجم فحسب

 .٣٧٠، وإشارة التعيين ص٣٩٢ينظر نزهة الألباء ص) ٢(
، أما في نزهة ١٣/١٤١، ومعجم المؤلفين ٢٧/١٧٥، والوافي بالوفيات ٥/٩٨ينظر وفيات الأعيان ) ٣(

، فذُكِر أنّ ابن الشجرِي تولى نقابة الطالبيين نيابة عن          ١٩/٢٨٣، ومعجم الأدباء    ٤٠٤الألباء ص 
الطاهر، ولم يذكَر من هو الطاهر؟ وقد ذكر الدكتور عبد المنعم أنّ الطاهر هو علي بن محمد بـن            

وأوافقه في هذا الرأي؛ . فكان يكنى بأبي الحسن، ويلقب بالطاهر. د هبة االله بن الشجرِي   حمزة، وال 
 .٣١ينظر ابن الشجرِي ومنهجه في النحو ص.  لأنه يوافق ما جاء به غيره

 .٩١ينظر موارد الاتحاف ص) ٤(
 .١٨٩ينظر عمدة الطالب ص) ٥(
فهي قرية مشهورة في طرف دجيل بغداد مـن ناحيـة   :  الحِلّةهو النهر المعروف بمصر، أما  : النيل) ٦(

 .٢/٢٩٥ينظر معجم البلدان .  البرية، بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ
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 ــ٨ــ  

الشجرِي أنحى من رأينا من علمـاء        ابن   وكان الشريف  «: الشجرِيلشيخه ابن   
  .)١(» ، وآخر من شاهدنا من حذاقهم وأكابرهمالعربية
، وأشـعار العـرب     مام في النحو، واللغة   إه   ابن خلكان فقد أخبر عنه بأن      أما

  .)٣(، وهذا ما شاع عنه في كتب التراجم)٢(وأيامها وأحوالها
    حويون في بغداد في زمانه أربعـة      لناه كان يقال    وذكر أبو العماد الكاتب أن : ٥ 

 ـ٥٦٧ت( )٥(الشجرِي، وابن الخشاب  ، وابن   )هـ٥٧٥( )٤(ابن الجواليقي  ، )هـ
٧()هـ٥٦٩ت( )٦(انوابن الده(.  

، ومنـهل  الشجرِي إلا عن ينبوعٍ صافٍ     هذا لابن    وبلا شك لم يتحصل كلُّ    
  .ذب استقى منه علومه وتلقى معارفهع

 ١٠   :بار علماء عصره، من أهمهمتلمذ على عدد من كفقد ت

١-         ر يحيى بن محمد بن طباطبا العلويالشريف أبو المعم  الحسني   ا، كان نحوي ا أديب 
وربما  ه معرفة أنساب الطالبيين في زمنه؛ انتهت إلي . ا في مذهب الشيعة    فقيه فاضلاً

     تولي هذا المنص  كان هذا من العوامل التي هي رِيجأت لتلميذه ابن الش  ب فيما بعد، فـألَم
كما تتلمذ له ابن الشجرِي في      . منه ذه الصنعة وأتقنها، حتى أصبح أهلاً لنقابة الطالبيين        

                                                        

  .٤٠٥ص) ١(
  .٥/٩٦ينظر وفيات الأعيان ) ٢(
 . من هذا البحث ) ١ ( ، حاشية رقم ٢ينظر ما جاء في ص ) ٣(
 .٢/٣٠٠ينظر الوافي بالوفيات .  المُعرب : له . ديبا فاضلاً هو إسماعيل بن موهوب الجواليقي ، أ) ٤(
 .ينظر ص    من هذا البحث . ستأتي له ترجمة وافية عند عرضنا أشهر تلامذة ابن هشام ) ٥(
. الأضداد ، وشرح الإيضاح للفارسي : له . هو سعيد بن مبارك الأنصاري ، عالم باللغة والأدب ) ٦(

   .٥٨٧ / ١ينظر بغية الوعاة 
   .١/٥٨٧ ، وبغية الوعاة ٢٠/٥٨٢ ، وسير أعلام النبلاء ٣٩/٣٤٣ينظر تاريخ الإسلام ) ٧(
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 ــ٩ــ  

  .)١()هـ٤٧٨(توفّي ابن طباطبا سنة . علوم أخرى، وكان يفتخر به
٢-     القيروانيّ   أبو الحسن علي بن فَض اشعيال ا  رِف بالفرزدقيه  ؛ لأنّ   ، عجـد

 اللغـة   ، فـأقرأَ   في اللغة والنحو والتصريف والتفسير والـسير       امإماكان  . الفرزدق
: له مصنفات، منها  . ، وحدث ا عن جماعة من شيوخ المغرب        ببغداد والنحو مدةً 

وشجرة الذهب في معرفة أئمة     ،   في النحو  ، وإكسيرالذهب الإكسير في علم التفسير    ٥ 

  .)٢()هـ٤٧٩(سنة  توفّي.الأدب
 يـوري المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرفي بـن الطُّ           أبو الحسين    -٣

وكان عنده ألف جزء بخط     . ا صدوقً ا أمين اه كان صالحً   أن ذكر السمعانيّ . المحدث
ابـن  : ، منـهم   الحديث في كهولته على جماعة     الشجرِيوقد قرأ ابن    . الدارقطني

توفّي .  يحيى الأموي، ورواه عنه     لسعيد بن  )المغازي(، كما سمع منه كتاب      يوريالطُّ ١٠ 

  .)٣()هـ٥٠٠(سنة 
٤-      أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي   اللغة أحد أئمة . ، المعروف بالخطيب التبريزي  ،

ا،  ثبت اكان حجةً صدوقً  .  وغيرهما فنون الأدب من نحوٍ ولغةٍ     ب  تامةٌ كانت له معرفةٌ  
. الـشجرِي ذلـك   ابن ، وعنه أخذرحل إلى أبي العلاء المعري، وأخذ عنه الأدب 

   ف في الأدب كتبام، وشرح ديوان   شروح على حماسة أبي تم    ثلاثة  : ، منها ا كثيرةً صن ١٥ 

، وله شعر رائـق   .  وذيب إصلاح المنطق، وغيرها    ، السبع ، وشرح المعلقات  المتنبي
  .)٤()هـ٥٠٢(سنة  توفّي

                                                        

الزاهـرة   ، والنجـوم   ٥/٦٣٣، ومعجم الأدباء     ١٧/٦٢ ، والمنتظم    ٤٠٤ينظر نزهة الألباء  ص    ) ١(
  .٢/٣٤٢ ، وبغية الوعاة ٥/١٢٣

   ، والـوافي   ٣/٢٩٧ مـن غـبر       ، والعـبر في خـبر      ١٩/٢٨٢ ،   ١/٢٩ينظر معجم الأدبـاء     ) ٢(
  .٣/٣٦٣ ، وشذرات الذهب ٣٢٤ ، ٢/١٨٣ ، وبغية الوعاة ٢٧/١٧٦بالوفيات 

 ، وسـير  ٣/٣٥٨ ، والعبر في خبر من غبر ٣/٣٥٦ ، وإنباه الرواة  ١٩/٢٨٣ينظر معجم الأدباء    ) ٣(
 . ١٩/٢٤٨ ، والمستفاد من ذيل بغداد ٣٤/٣٢٥ ، وتاريخ الإسلام ٢٠/١٩٥أعلام النبلاء 

 ، وتـاريخ  ١٩٢-٦/١٩١، ووفيـات الأعيـان      ١٩/٢٨٢ وما بعدها،    ٥/٦٢٨ينظر معجم الأدباء    ) ٤(
  .٢٧/١٧٦، والوافي بالوفيات ٢٧٠-١٩/٢٦٩، وسير أعلام النبلاء ١١/٨١٨الإسلام 
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 ــ١٠ــ  

.  ببغداد بن سعيد بن نبهان الكرخي الكاتب، من أهل الكَرخ         أبو علي محمد     -٥
،  وقد عمر طـويلاً    .خ عالم فاضل مسن من ذوي الهيئات      هو شي : قال السمعانيّ 

الشجرِي الحديث   وقد قرأ عليه ابن      .ا، فحدث كثير  وقصده الطلاب من الأقطار   
  .)١()هـ٥١١(توفّي سنة . في كهولته

 ٥ مـن   ،أبو البركات الشريف عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الكوفيّ            -٦

  بـن عبـد االله     النحو زيد بن علي   عنه   أخذ   .ئمة النحو واللغة والفقه والحديث    أ
وابن   )هـ٤٦٧ت( أبو القاسم الفسوي     الفارسي ،رِيجله مصنفات، منها  .  الش :

  .)٢()هـ٥٣٩( توفّي سنة .شرح اللمع وغيره
٧-      لاليّ الكوفيّ  أبو الفرج سعيد بن علي الس.  ـن قرأ عليهم ابن      هو مم  ، شجرِيال

 ١٠  .)٣(لي في الس السادس والستين من الأماوقد ذكره

 
،  عصره ووحيد دهره في علم العربيـة     ، وصار فريد  الشجرِيلَما لمع نجم ابن     

، )٤(، وانتهت إليـه رئاسـة النحـو   ة وأشعار العرب وأيامها وأحوالها  ومعرفة اللغ 
 ـ، فقد   وغيره طول عمره  ،  يها الأدب    درس ف  ، طويلةً لحلق الدرس مدةً  فتصدى   تع م

وقـد   «: لقفطي في ذلـك   يقول ا ،  )٥( كَثُر تلاميذه  -بجوارحه وعقله إلى أن مات     ١٥ 

                                                        

  ، وتـاريخ  ٥/٩٦، ووفيـات الأعيـان      ٣/٣٥٦، وإنباه الـرواة     ١٩/٢٨٣ينظر معجم الأدباء    ) ١(
  .١١/٨١٨الإسلام 

)٢ (٢/٢١٥، ١/٥٧٣، وبغية الوعاة ٢٢/٢٥٤، والوافي بالوفيات ٤٢٨-٤/٤٢٧نظر معجم الأدباء ي.  
، وأمالي ابـن    ٢/٣٢٤، وبغية الوعاة    ٢٧/١٧٦، والوافي بالوفيات    ١٩/٢٨٢ينظر معجم الأدباء    ) ٣(

 رِيجعلى سنة وفاته– فيما بحثت –ولم توقفني المصادر. ٢/٥١٥الش .  
   .١٢/٢٢٣، والبداية والنهاية ٢٠/١٩٥نبلاء ينظر سير أعلام ال) ٤(
  .٢٧/١٧٧، والوافي بالوفيات ١١/٨١٨، وتاريخ الإسلام ١٧/٦٢ ينظر المنتظم )٥(
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 ــ١١ــ  

، وكان حسن البيان انتفع عليه جماعة، وله تلامذة، عبارته حلوة رائقة، نافعة نافقة      
اضعةٌ في  ، متو عةٌ في الأدب  فاجتمعت له نفس ساميةٌ في العلم، متضلّ      . )١(» والإفهام

فقد كان لابـن    ،   كثير ، فانتفع به خلق   )٢(بذله مع حسن الشرح والإيراد والمحفوظ     
رِيجـ٢٩١ت( )٣( يوم الجمعة بجامع المنصور مكان ثعلـب        حلقةٌ الش   ناحيـة   )هـ

وقد أقرأ النحو سبعين سنة كما ذكـر        . ط يقرئ الناس فيها الأدب والنحو     الربا ٥ 

 المنعم يزعم ابتداؤه التدريس في سن مبكـرة لم          ا جعل الدكتور عبد   ؛ مم )٤(ياقوت
  .)٥(تتجاوز العشرين من عمره
 

 في النحـو    امإما كان   .م بن زبرج العتابي   أبو منصور محمد بن علي بن إبراهي      / ١
الشجرِي، واللغة علـى   قرأ النحو على ابن   .لعربية، متصدرا لإقراء الناس   ومعرفة ا  ١٠ 

تـوفّي سـنة    . الشجرِي مناظرات ومنـافرات   وقعت بينه وبين ابن     . الجواليقي
  .)٦()هـ٥٥٦(

أحـد  ،  ، الملقّب بتاج الدين   سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانيّ       أبو/ ٢
  أقبل في صباه على القرآن، والفقه، والاشتغال بالحديث        . ثينأعلام الشافعية والمحد

 ١٥ ةع معجمٍ، يقع في عشر    أ له صن  ا هي ؛ مم لدان من التطواف بالب   وقد أكثر . والسماع

   .آلاف شيخ، وهذا شيء لم يبلغـه أحـد         ذُكِر أنّ عدد شيوخه سبعة       .مجلدات
                                                        

  .٣/٣٥٧ إنباه الرواة )١(
  .١١/٨١٨ ينظر تاريخ الإسلام )٢(
مجـالس  الفـصيح ، و : له. إمام من أئمة الكوفيين في اللغة والنحو.  هو أحمد بن يحيى، أبو العباس  )٣(

  .٣٩٦/ ١ينظر بغية الوعاة . ثعلب ، وما ينصرف وما لا ينصرف
  .١٩/٢٨٣ ينظر معجم الأدباء )٤(
  .٤٢ينظر ابن الشجرِي ومنهجه في النحو ص) ٥(
  .١/١٧٣، وبغية الوعاة ٥/٣٧٦ينظر معجم الأدباء ) ٦(
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 ــ١٢ــ  

في كتابـه    ذكر   ؛ فقد حكى ابن خلكان أنّ السمعانيّ      الشجرِيابن  ومن شيوخه   
 طراد الزينبي   أبي القاسم علي بن    في دار الوزير     الشجرِي أنه اجتمع مع ابن      )ليالذَّ(

 ـلي أبي   أما من   ا، فقرأ عليه جزءً   وقت قراءته الحديث عليه    لـه  . اس ثعلـب  العب
 تـوفّي سـنة     .يل تاريخ بغداد، وتـاريخ مـرو      ، وذ الأنساب: مصنفات، منها 

 ٥  .)١()هـ٥٦٢(

، قَدِم بغـداد  . واسط، من أهل    الواسطيي بن محمد بن شعيب      أبو الغنائم حبشِ  / ٣
 حتى برع فيـه، وبلـغ       ، ولازمه جرِي، يأخذ عنه النحو   الشفحضر حلقات درس ابن     

تـوفّي  .  به وبغوامضه مع حسن طريقةٍ     ا، قيم ا من علم النحو   ن كان متمكّ  .الغاية
  .)٢()هـ٥٦٥(سنة 

، المعـروف بـابن     حمد بن أحمد بن أحمد بن عبـد االله        االله بن أ  أبومحمد عبد   / ٤ ١٠ 

 اب النحويالخش ه، حتى قيل  كان أعلم أهل زمان   .  البغدادي :ه كان في درجـة     إن
إضافةً ،الفارسي    الحديث، والمنطـق،   أخرى ك ل عليه من معرفةٍ بعلوم       إلى ما تحص

. ما مِن علم إلا وكانت له فيه يد حـسنةٌ         : ، وغيرها، حتى قيل   ، والهندسة والحساب
ابن وقد سأل   . وتلقّى هذا العلم عن كبار شيوخ عصره، فقرأ على ابن الشجرِي وأمثاله           

 ١٥ الكتـب حصل كتبا كثيرةً في النحو وغـيره، فمـن   . الشجرِي سماع الأمالي، فلم يجبه  

 ـ    ـ٣٣٧ت(اجيالنحوية شرح جمل الزج    )٣(، والـرد علـى ابـن بابـشاذ        )هـ
  .)٤()هـ٥٦٧(توفّي سنة . وتخرج به جماعة.  وغيرهما،)هـ٤٦٩ت(

                                                        

، وتاريخ  ٩٧-٥/٩٦ان  ، ووفيات الأعي  ٢/١٣، وطبقات الشافعية    ١٩/٢٨٣ينظر معجم الأدباء    ) ١(
  . وما بعدها ٣٩/١١٨، ١١/٨١٨الإسلام 

  .٤٩٣-١/٤٩٢، وبغية الوعاة ٢/٤٠٤ ينظر معجم الأدباء )٢(
شـرح جمـل    : لـه   . هو طاهر بن أحمد ، أحد أئمة العربية ، وقد استخدم في ديوان الرسائل               ) ٣(

   .١٧ / ٢ينظر بغية الوعاة . الزجاجي ، والمحتسب في النحو 
)٤( والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة       ٢٠/١٩٥ ،وسير أعلام النبلاء     ٣٧٠نظر إشارة التعيين ص    ي ،

  .٢٠٦، ونشأة النحو ص٣٠-٢/٢٩، وبغية الوعاة ٢٣٥ص
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،  كـان فاضـلاً    . بن بكري، خازن الكتب النظامية     أبو الحسن علي بن أحمد    / ٥
 عند  - عن ياقوت  السيوطيوقد حكى   . ، مليح الخط، جيد الضبط     بالأدب اعارفً

والـصواب  . والجواليقي وغيرهما  الشجرِيه قرأ النحو على ابن       أن -ترجمته للبكري 
  .)١()هـ٥٧٥(توفّي سنة . ، لا لياقوت القول للصفديأنّفي هذا 

، المـشهور   البغدادييقّالسلمي الرالرحيم بن الحسن أبو الحسن علي بن عبد  / ٦ ٥ 

 هقرأ الأدب على ابن . اربابن العصوالجواليقي، وبرع في فن رِيجكما كـان  . الش
 ـ   أَ. المشاهير فكان من الأدباء     ؛ا وروايةً  بديوان المتنبي عِلْم   اعارفً اقرأَ النـاس زمان ،

ـ    انتهت إليه رئا   . الكثير من كتب الأدب وشعر العرب      وكتب  ، ةسة النحـو واللغ
 ).هـ٦١٦ت(العكبري، منهم   تخرج به جماعة  . وكان في اللغة أمثل منه في النحو      

 ١٠  .)٢()هـ٥٧٦( سنة  ابن العصارتوفّي

 عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله بن أبي سعيد كمـال الـدين               البركاتأبو/ ٧
 ،قدِم بغداد في صـباه    . ا، مناظر ا، فقيه ا، غزير العلم  ، ورع ا، ثقةً مإما كان   .الأنباري
ر من المُشار   ، وصا الشجرِي حتى برع   ملازمته لابن    السيوطيوقد ذكر   . وتفقّه ا 

وهو صـاحب أسـرار     . قد أقرأَ النحو، وتخرج به جماعة     و. إليهم في علم النحو   
،  والكوفيين، ونزهة الألبـاء    البصريين، والإنصاف في مسائل الخلاف بين       العربية ١٥ 

 تـوفّي سـنة   .لمفيدة التي تزيـد علـى مائـة مـصنف      انيف ا وغيرها من التص  
  .)٣()هـ٥٧٧(

                                                        

  .٢/١٤٢، وبغية الوعاة ٢٠/١٠٤، والوافي بالوفيات ٣/٥٦٥ ينظر معجم الأدباء )١(
 ،٥٧٩ ،   ٢٠/٥٧٨، وسير أعلام النـبلاء      ٣/٣٣٨ ، ووفيات الأعيان  ١٥٦-٤/١٥٥ ينظر معجم الأدباء     )٢(

   .١٥٣-٢١/١٥٢والوافي بالوفيات 
 وما بعدها، ونـشأة     ٢/٨٦، وبغية الوعاة    ٢/١١، وطبقات الشافعية    ٤٠٦ينظر نزهة الألباء ص   ) ٣(

 .٢٠٧النحو ص
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٨ /         ـ٧٥٦ت(أبو الفرج محمد بن أحمد بن حمزة بن جيا الحلبي  ، المعـروف   )هـ
م دقِ « :هأنذكر لنا ياقوت    .  مترسلاً ا شاعر ا فطن ا لغوي اكان نحوي . بشرف الكُتاب 

 لـه  .)١(»  وأخذ عنهالشجرِي،بن ، فقرأ على النقيب أبي السعادات هبة االله    بغداد
تـوفّي سـنة    . القاسم الحريـري  جوبةً لرسائل أبي    شعر ورسائل مدونة عملها أ    

 ٥  .)٢()هـ٥٧٩(

، ا، مقرئًا بالنحو  كان عالمً  .روان بن أحمد الثعلبي الضرير    أبو العباس الخضر بن ثَ    / ٩
، وشـعر   الهذليينر  ، وشع امل: له محفوظات كثيرة، منها   . ، أديبا، عارفًا  فاضلاً

٣()هـ٥٨٠(توفّي سنة . مةرؤبة وذي الر(.  
 ـ  . - بفتح العين  - الحسن بن علي بن بركة بن عبيدة       أبو محمد / ١٠ ا،كان نحوي 
ا،قارئًا،  لغوي كـابن   تتلمذ على كبار شيوخ عصره      . ا، فاضلاً  فرضي  ،رِيجالـش ١٠ 

 تـصدر مـدةً طويلـةً   و. ، حتى صار من النحاة المشهورين  الذي أخذ عنه النحو   
  .)٤()هـ٥٨٢(توفّي سنة . للإقراء

١١ /          النحوي المعروف بـابن  أبو الفرج محمد بن الحسين بن علي الجفني ،اللغوي
اغالدب . قرأ على ابن  فاضلاًاكان أديب ،رِيجالشر لإقراء النحو  والجواليقيوتصد ،

 ١٥  .)٥()هـ٥٨٤(توفّي سنة . وله رسائل، وشعر مدون. واللغة مدةً

١٢ /              أبو الحسن علي بن المبارك بن علي بن المبارك بن عبد البـاقي البغـدادي ،

                                                        

 .٥/١٨٣معجم الأدباء ) ١(
 .١/٢٣ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها، وبغية الوعاة ) ٢(
)٣ (٥٥٢-١/٥٥١، وبغية الوعاة ٣/٢٩٥نظر معجم الأدباء ي. 
، وبغية  ٢/٥٥٣، ومعرفة القراء الكبار     ٢٠/١٩٥، وسير أعلام النبلاء     ٣/٢٠ينظر معجم الأدباء    ) ٤(

 .١/٥١١الوعاة 
  .٩٣-١/٩٢ينظر بغية الوعاة ) ٥(
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 قرأ علـى ابـن      .كان حسن الأخلاق، متواضعا   . يالمعروف بابن الزاهدة النحو   
 من كتب   اروى شيئً . الشجرِي وابن الخشاب وغيرهما؛ حتى برع في النحو واللغة        

  .)١()هـ٥٩٤( توفّي سنة .ةًب، وتصدى لإقراء العربية مدالأد
 الحسن الكندي النحوي اللغوي  المقرئ       م تاج الدين زيد بن    امالإليمن  أبو ا / ١٣

 ٥ القراءات العشر وهـو  ، وأكملحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين    . المحدث الحافظ 

 قـرأ  .)٢(»  في القراءات اكان أعلى الأرض إسناد    «: السيوطيقال عنه   . ابن عشر 
،  الذي قرأ عليه كتاب الإيضاح للفارسي      الشجرِي  ابن   على جماعة، منهم     العربية

فـأفتى،  . قدِم دمشق، فازدحم عليه الطلبـة      ثم   .)هـ٣٩٢ت(جنيواللمع لابن   
، له حواشٍ على ديـوان المتـنبي      .  القراءات والنحو واللغة والشعر    ، وأقرأَ ودرس

 ـ٦١٣(توفّي سنة   . نباتةوحواشٍ على خطب ابن       ١٠  : الـسيوطي ، فقـال    )٣()هـ

  .)٤(» وانقطع بموته إسناد عظيم «
       م بطون كتب التراجم ممون حن ذُكِروا عند ترجمـة ابـن       وغير هؤلاء مِم

  .الشجرِي، أو عند ترجمة أولئك التلاميذ
 

، إلا أنّ ما خلّفه من مؤلفـات لـيس          لاً قد عمر طوي   الشجرِيرغم أنّ ابن     ١٥ 

  ، وتصدره لحلق العلـم والحـديث سـبب         ماكان انشغاله بالتدريس  ثير؛ فرب بالك
  :  وتلك المؤلفات هي.ذلك

                                                        

  .٢/١٨٥ ، وبغية الوعاة ٢٠/١٩٥ ، وسير أعلام النبلاء ٤/٢١٢ينظر معجم الأدباء ) ١(
  .١/٥٧٠بغية الوعاة ) ٢(
 ،  ٢٠/١٩٥ ، وسير أعلام النـبلاء       ٢/٥٨٧ ، ومعرفة القراء الكبار      ٣/٣٥٣ينظر معجم الأدباء    ) ٣(

  .٥٧١-١/٥٧٠ ، وبغية الوعاة ٢٧/١٧٦والوافي بالوفيات 
  .١/٥٧١بغية الوعاة ) ٤(
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١-  رِيجالي الشهو كتاب نفيس، بل هو أكـبر تآليفـه وأجلّهـا           :ةالأم  ،
 على المعنى المقصود    لقي نظرةً عرف به ن  وقبل أن ن  .  ومتعةً وأكثرها إفادةً 

  :، فقـال  )كـشف الظنـون   (وقد عرفها لنا صاحب     . )ليأما(بكلمة  
حوله تلامذته بالمحـابر    ، وهو أن يقعد عالم و     الأمالي هو جمع الإملاء    «

 ٥ عليـه مـن     -! سبحانه وتعالى  -والقراطيس، فيتكلّم العالم بما فتح االله     

. مـالي ، ويـسمونه الإمـلاء والأ     اكتابالعلم، ويكتبه التلامذة، فيصير     
 العربيـة وغيرهـا في       وأهل وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين     

وعلمـاء  . ب العلم والعلماء، وإلى االله المصير     فاندرست لذها . علومهم
١ (» ون مثله التعليقالشافعية يسم(.  

 ١٠ أبي  لي ابن دريد محمد بن    ى، ففي اللغة مثلاً أما    لي في فنون شت   ماالأ      وكانت  

 بـن  لي القالي أبي إسماعيـل    أما، و )هـ٣٢١( المتوفى سنة    )٢(بكر اللغوي  
 لي  مـا ، والأ )هـ٣٥٦(، المتوفى سنة    القاسم اللغوي رِيجة لابـن   الـش

  رِيجالتي أملاها صاحبها في أربعةٍ    الش  وهي تشمل فوائد    ا وثمانين مجلس ،
لعـروض  جمة من مسائل النحو والصرف واللغة والأدب والبلاغـة وا         

لـتي   شيء من البلدان والمواضع ا     ت عن كلّموالتاريخ والأخبار، كما ت    ١٥ 

لمسائل النحـو النـصيب     ، وإن كان    رواهوردت في ثنايا الشعر الذي      
 يضعها ضـمن    )هـ١٠٩٣ت(ا جعل العلاّمة البغدادي   ؛ مم الأكبر منها 

بيات من شـعر   وقد ختمها بمجلس قصره على أ.مراجعه في علم النحو   
، وزاد من عنده ما سـنح  المتنبي تكلّم عليها، وذكر ما قاله الشراح فيها    

                                                        

)١/١٦١) ١.  
كان أعلم الناس بنحو البصريين،     . ن أعمال أرمينية  عرِف بالقالي نسبةً إلى قالى قلى، وهي بلدة م        ) ٢(

 .٤٥٣/ ١ينظر بغية الوعاة . الأمالي، والنوادر: له. واللغة، ورواية الشعر
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ي النحو واللغة والأدب؛ فقد     ولهذا الكتاب قيمة كبيرة عند دارس      .)١(له
  .نقل فيه من علم السابقين، واعتمد عليه المتأخرون

 حضر إليه أبو محمـد عبـد االله   الشجرِي من إملائه، ا فرغ ابن ه لمّإنوقيل        
  اب، والتمس منه سماعه عليه، فلم يجبه إلى ذلـك         المعروف بابن الخش .

 ٥ .مالي، ونسبه فيهـا إلى الخطـأ      ، ورد عليه في مواضع من الأ      حينئذٍه  فعادا

الشجرِي على ذلك الرد، فرد عليه فيما انتقده فيه، وبـين           فوقف ابن   
  .)٢()الانتصار(اه وجمع ذلك في كتابٍ سم. وجوه غلطه

د الطنـاحي في    ، وقد حققه الدكتور محمـو      مطبوع )ليماالأ(      وكتاب  
  . مطبوعةثلاثة أجزاء

والكتـاب   «: يقول عنه القفطي  . ا وهو المذكور آنفً   : الانتصار  كتاب -٢ ١٠ 

 ،  -! االله رحمه-رمه في غاية الإفادة، وملكته والحمد الله بخطه         صغر جِ على  
  .، لكنه لم يصل إلينا)٣(» وقد قرأه عليه الناس

حماسة ابـن   وقد حظيت   . )٤( وقد ضاهى به حماسة أبي تمام      : كتاب الحماسة  -٣
النحاة ؛ فذكر ابن خلكان أنه كتاب غريب مليح، أحسن لشجري استحسان  ا

 ١٥  .)٥(، وابن العماد الحنبليالسيوطيونقل ذلك عنه . ابن الشجرِي فيه

                                                        

  .٥/٩٦ينظر وفيات الأعيان ) ١(
  .٥/٩٦، ووفيات الأعيان ٣٥٧-٣/٣٥٦ينظر إنباه الرواة ) ٢(
  .٤/١٣٢، وينظر شذرات الذهب ٣/٣٥٧إنباه الرواة ) ٣(
  ،٤/١٣٢، وشـذرات الـذهب      ٢/٣٢٤، وبغيـة الوعـاة      ١٩/٢٨٣ينظر معجـم الأدبـاء      ) ٤(

 .٨/٧٤والأعلام 
 .٤/١٣٢، وشذرات الذهب ٢/٣٢٤، وبغية الوعاة ٥/٩٦ينظر وفيات الأعيان ) ٥(
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  .لم يصل إلينا، )١( وهو كتاب في النحو:جني كتاب شرح اللمع لابن -٤
، لم يـصل    )٢( وهو كتاب في الصرف    : كتاب شرح التصريف الملوكي    -٥

  .ليناإ
ا وجده   م الشجرِي جمع فيه ابن     :)٣( كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه      -٦

امبدد    ٥ إليه ذكـر    ا، مضيفً ا واختلف معنى  ا اتفق لفظً   في الكتب اللغوية مم 

 صلى  -يز والشعر القديم، وكلام الرسول    الشواهد عليه من الكتاب العز    
 ـ و،  -! رِضوان االله عليهم   - وصحابته -!االله عليه وسلم   اقد جعله أبواب ،

 ليتناول الكلمة طالبها من     ؛ب منه في حرف من الحروف الهجائية       با كلُّ
 غير مـذكورة في   جديدةًا، فقد أورد فيه ألفاظً  ولمعجمه هذا أهمية  . باا

. لفاظ معروفة لم يذكرها أهل اللغة     ، ومعاني جديدة لأ   المصادر الأخرى  ١٠ 

  .وهذا الكتاب مطبوع
 وهو كتاب يضم مختارات لقصائد كاملة    :العرب  ديوان مختارات أشعار   -٧

  .، وهو مطبوع)٤(لعددٍ من الشعراء
لطنـاحي   وقد نبه الدكتور ا    .الكتب التي ذكرها أصحاب التراجم    هذه هي   

، أو  الـشجرِي ن ترجموا لابـن     لم يشر إليهما أحد مم    على أنّ له كتابين آخرين،       ١٥ 

م قديماا، هم أو حديثًاعرضوا له في مصنفا:  

                                                        

 .٤/١٣٢، وشذرات الذهب ٥/٩٦، ووفيات الأعيان ١٩/٢٨٣ينظر معجم الأدباء ) ١(
 .صفحات نفسها نفسها، والينظر المراجع) ٢(
 . نفسها، والصفحات نفسهاينظر المراجع) ٣(
  .١٣/١٤٢ ، ومعجم المؤلفين ٨/٧٤ينظر الأعلام ) ٤(
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١ /      على أبي الكرم بن الد اسكتاب الرد١(ب(   اه  في كتابه الذي سم)لَموقد . )المُع
. )٢(ليما هذا الكتاب في الس الثاني والثمانين من الأ        الشجرِيذكر ابن   

 الذي أورد ذِكـره     الشجرِيوهو الكتاب الوحيد من بين مصنفات ابن        
  .ولم يصل إلينا. ماليفي الأ

، وقد ذكره العلاّمة البغدادي في حديثه عن        لامية العرب للشنفَري  شرح  / ٢ ٥ 

  .)٣(ه لم يره، لكنه ذكر أن)اللامية(
  

r     r     r 

                                                        

سمع الحـديث مـن     . هو المبارك بن الفاخر بن محمد  أبو بكر النحوي، المعروف بالبارع الدباس            ) ١(
كتاب المُعلَم في : له من الكتب. لغةكان قيما عارفًا، إماما في النحو وال. الطبري والجوهري وغيرهما

ينظر معجم الأدباء    . )هـ٥٠٠(توفّي سنة   . النحو، وكتاب شرح خطبة أدب الكاتب، وغيرهما      
 .٢٧٣-٢/٢٧٢، وبغية الوعاة ٩/١١٢، والكامل في التاريخ ٥/٣٨

)٢ ( رِيجنظر أمالي ابن الشا في قسم الدراسة منها . ٣/٢١١ينظر ما جاء أيض١/٣٥وي. 
 .١/٣٦، وأمالي ابن الشجرِي، قسم الدراسة ٣/٣٤١ينظر خزانة الأدب ) ٣(
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لُقـب   . )١(هو عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري            
 وهـو  -كُني بأبي محمـد  . )٢(وقد أجمعت على ذلك كتب التراجم، بجمال الدين 
 ٥   .)٣( بابن هشامإلا أنه عرِف واشتهر بالكنية الأخيرة ،أكبر ولديه

  ،  في سلسلة نـسبه أنـه الأنـصاري، الخزرجـي          وقد ذكر بعض المترجمين   
المصري ٤(، الحنبلي( . نسبةً إلى قومه الأنصار  فالأنصاري  بةً إلى  نـس ، والخزرجـي

وا عاش، وفيها   ،  صري نسبةً إلى مصر؛ ففيها ولد     قبيلة الخزرج من الأنصار، والم    
ج من الأنصار في المدينة     فقد كانت أسرته من قبيلة الخزر     . مات ودفن بلا خلاف   

وكان .  مصر مع توسع الفتوحات الإسلامية، واستقرت ا      ، ثم خرجت إلى   المنورة ١٠ 

  .مام النحوي الجليل ابن هشاممن سلالتها الإ
  وتذكر بعـض المـصادر في نـسبه        . الذي كان عليه  أما الحنبلي فالمذهب    

                                                        

  ، وشـذرات الـذهب    ٦٨ / ٢، وبغية الوعاة    ٣٩٣ - ٣٩٢ / ١الدليل الشافي   :  ينظر ترجمته في   )١(
، ودائرة المعـارف    ١٦٣ / ٦، ومعجم المؤلفين    ١٨٤ - ١٨٣ / ١، ومفتاح السعادة    ١٩١ / ٦

  ، والأعـلام   ٤٠٠ / ١، والبـدر الطـالع      ٣٠٨ / ٢ أما في الدرر الكامنة      .٢٩٥ / ١الإسلامية  
عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بـن       :  فجاء في نسبه أنه    ١٤٧ / ٤

وليس في ذلـك تنـاقض؛ لأنَّ       . في نسبه مرتين  ) عبد االله بن يوسف     ( هشام الأنصاري، بتكرير    
 .ا تكرر في نسبهم اسم، قد يكتفى بذكره مرةً واحدةً على سبيل الاختصارالأعلام المشاهير إذ

 . ينظر المصادر نفسها، الصفحات نفسه )٢(
 .٢٧٤ / ١١ ينظر الضوء اللامع )٣(
، ٣٣٦ / ١٠، والنجـوم الزاهـرة      ٣٩٢ / ١، والدليل الـشافي     ٣٠٨ / ٢ ينظر الدرر الكامنة     )٤(

، ودائـرة   ١٦٣ / ٦، ومعجم المؤلفين    ١٨٤ / ١عادة  ، ومفتاح الس  ١٩١ / ٦وشذرات الذهب   
 .٢٩٥ / ١المعارف الإسلامية 
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 )  ثم الحنبلي ه تمذهب بالمذهب الشافعي، ثم تحنبل      ) الشافعيواسـتقر علـى   لأن ،
 ١(المذهب الحنبلي( لكن ، ت بِ يرِغ ي  دِر )  النجوم الزاهرة   (  في   ذكر)  هـ   ٨٧٤ت( 
ه كان حنفيأولاًاأن ٢(بلة، ولزم دروس الحناا، ثم استقر حنبلي(.   

 
، فكانت ولادته في  مولده كما اتفقوا على سنة وفاته   اتفق المترجمون على سنة    ٥ 

، ووفاته في ليلة الجمعة خامس ذي        من الهجرة   وسبعمائةٍ  ثمانيةٍ عامذي القعدة من    
  ، عـن بـضعٍ وخمـسين        مـن الهجـرة     وسبعمائةٍ  واحد وستين  عامالقعدة من   

   .)٣(سنة
، فزعم  شـذَّ عن هذا  ) ن  كشف الظنو ( عليه إلا أنَّ صاحب     هذا هو امع    

 ١٠   مـن   اثـنين وسـتين وسـبعمائةٍ      عام أنه مات في     - من كتابه   في غير موضع   -

   .)٥(وقد دفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من القاهرة . )٤( الهجرة
 

ذلك المناخ العلمي ، ساعده على م نشأةً علميةً منذ نعومة أظافره    نشأ ابن هشا  
، والتي كانـت في  القاهرة قضى ابن هشام معظم حياته ففي  . وتربى فيه الذي نشأ   

                                                        

 .٤٠١ / ١، والبدر الطالع ٦٨ / ٢، وبغية الوعاة ٣٩٢ / ١ ينظر الدليل الشافي )١(
 .٣٣٦ / ١٠ ينظر النجوم الزاهرة )٢(
، ٦٩ - ٦٨ / ٢عاة ، وبغية الو٣٩٣ - ٣٩٢ / ١، والدليل الشافي ٣٠٨ / ٢ ينظر الدرر الكامنة )٣(

، ودائرة المعارف الإسلامية    ١٨٥ - ١٨٤ / ١، ومفتاح السعادة    ٤٠٢ ،   ٤٠٠ / ١والبدر الطالع   
٢٩٥ / ١. 

 .١٧٥٢، ١٤٧٧، ١٠٢٩ / ٢، ١٢٤ / ١ ينظر )٤(
  ، ومعجـم المـؤلفين     ١٩٢ - ١٩١ / ٦، وشذرات الـذهب     ٣٣٦ / ١٠ ينظر النجوم الزاهرة     )٥(

١٦٣ / ٦. 
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 لا سـيما بعـد     -العلمية إلى مصر  القرن السابع الهجري قد أُسلمت فيها الريادة        
 ا، ومركز فزخرت القاهرة بالعلماء والأدباء، وأصبحت منار العلمِ      . -سقوط بغداد 

  . مكان كلِّلطلابه يقصدوا من
لاوون الذي استطاع أن    فقد نشأ ابن هشام في عهد الملك الناصر محمد بن ق          

ومتى استتب الأمن اتجهـت الجهـود إلى    . يوطّد حكمه، وتستقر البلاد في عهده      ٥ 

، ومن صور ذلك تشجيع الحكـام في        د والاهتمام بازدهارها وتقدمها   تطوير البلا 
يقـول  . أهله، وبذل العطايا لهم   تمامهم بالعلم و  ، واه ذا العصر على طلب العلم والثقافة     ه

إليها الطلبة من كلِّ     ، يأتي بحت القاهرة في عهده محط الأنظار      حتى أص  «: أحد الباحثين 
  .)١(» مناهل العلم والأدب  ليرتشفوا منحدبٍ وصوبٍ؛

 ١٠ هشام، فطفق يرتشف العلم على يـدِ      رة علميا نشأ ابن     دهوفي هذه البيئة المز   

 عصره في شتى العلوم من نحو، وصـرف، وفقـه، وقـراءة،        علماء ثلةٍ من أشهر  
وه ما فُطِر عليه مـن شمائـل        ساعده على سم  . وتفسير، وأدب، ولغة، حتى أتقنها    

وشيم؛ فقد عرف ابن هشام بالتواضع، والبر، والشفقة، ودماثة الخلـق، ورقـة             
 تع بـذكاءٍ  يتم. لمهغير متكسب بع  ا بكرامته،   معتزا في نفسه،    كان عظيم . القلب

اـ  . فقد نبغ في علوم وفنون شتى، فاق فيها الأقران، بل الـشيوخ           . حادٍ، وذاكرةٍ قويةٍ   كم ١٥ 

  .)٢(استطاع حفظ مختصر الخرقي في دون أربعة أشهر، قبل وفاته بخمس سنين
، تدريس فدرس علوم العربية في مصر     وبعد تضلعه من هذه العلوم انتقل إلى ال       

 فأصـبح بـذلك   - بادئ الأمـر -افعي المذهبوكان ش.  جاور ا ومكة عندما 
الحاوي الصغير في الفقـه     ( ، يقرئ   تفسير بالقبة المنصورية بالقاهرة    لعلم ال  امدرس

                                                        

 .  ٢٤ي لابن هشام، المقدمة ص شرح جمل الزجاج)١(
 .١٨٤ / ١، ومفتاح السعادة ٦٩ / ٢، وبغية الوعاة ٣٠٩ / ٢ ينظر الدرر الكامنة )٢(
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 ـ  ب الحنبلي قبل وفاته بخمس سنوات     ثم انتقل إلى المذه   . )الشافعي   ا ، ليصير معلم
 ـ٧٣٣ت(كما حدث عـن ابـن جماعـة        . )١(بالمدرسة الحنبلية بالقاهرة    )هـ

   .)٢(اطبيةبالش
وله كتب التـراجم    فمعظمها قد خفي عنا فلم تتنا      اصة حياته الخ   ما يخص  أما

ه كون أسرةً،    ما استطعت معرفته أن    وكلُّ. -الشجرِي ابن   -بشيء كشأن سابقه   ٥ 

، والثاني  كبرهما محمد، وهو الذي يكنى به     واشتهر بأنَّ له ولدين أ    . فتزوج وأنجب 
   .)٣(عبد الرحمن
 
اا لها آنفً   التي عرضن  -أت الظروف هي-   أثمرت  ا طيبةً خصبةً   لابن هشام أرض ،

فكان ابن . بية المشهورين وعلمائها النابغين ا من أئمة العر    فذ ا، وعالمً ما جليلاً إمالنا   ١٠ 

 أنَّ  إلا.  بطرف  فنٍ  من كلِّ  ا، آخذً ا، أديب ا، فقيه ا، محدثً ا، مفسر ا، لغوي هشام نحويا 
ين تلك العلوم فلا يشق لـه غبـار، ولا يـسابق في             النحو كان هو الى من ب     

  . انتهت إليه مشيخة النحو في عهده، وأصبح فخر مصر في عصره.مضمار
 وانفـرد  «: يكن هذا ليتأتى له إلا لأمور ميزه االله ا، يقول ابن حجـر     ولم  
، كات العجيبة، والتحقيق البـارع    تدراالغريبة، والمباحث الدقيقة، والاس   بالفوائد   ١٥ 

، والملكة التي كان يتمكن ا       والاقتدار على التصرف في الكلام     ،والاطلاع المفرط 
ا وموجز٤(» امن التعبير عن مقصوده بما يريد مسهب(.   

                                                        

  .٢٩٦ - ٢٩٥ / ١ ينظر دائرة المعارف الإسلامية )١(
  .١٨٤ / ١، ومفتاح السعادة ١٩١ / ٦، وشذرات الذهب ٣٠٨ / ٢ ينظر الدرر الكامنة )٢(
 .٢٧٤ / ١١مع  ينظر الضوء اللا)٣(
 .٣٠٩ - ٣٠٨ / ٢ الدرر الكامنة )٤(
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، ن هـشام لفـضله  ، فقد تنبه معاصرو ابخير من يشهد للفضل والعلم أهلُه و
، فوصفه معاصره التاج     على تفرده بالنحو في زمانه     تدلُّفأطلقوا عليه جملةَ نعوتٍ     

   .-  مثلاً-)١ ()نحوي هذا الوقت ( السبكي بـ 
 نصين عن مترلة ابن هـشام       في مقدمته ) هـ٨٠٨ت(وقد ذكر ابن خلدون   

 ٥ لأغنانا ذلك في بيان علو كعبه، ومبلغ علمـه في علـوم             - فقط -العلمية، لو ذكرناهما  

  : اسـتمع إلى قولـه    .  وقرنـه بالحـذّاق مـن أهلـها        فقد أثنى عليه فيهما،   . العربية
مـن    مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد، من تأليف رجلٍ من أهل صناعة العربيـة              «

أهل مصر، يعرف بابن هشام، ظهر من كلامه فيه أنه استولى على غاية من ملكة تلـك                 
، لعظم ملكتـه،     وابن جني وأهل طبقتهما    )هـ١٨٨ت(الصناعة، لم تحصل إلا لسيبويه    

 ١٠   .)٢(»وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه 

  ، ديـوان مـن      ووصل إلينا بالمغرب لهذه العـصور      «: وقال في موضع آخر   
فوقفنا منه على علـمٍ     ...  جمال الدين بن هشام من علمائها،      ، منسوب إلى  مصر
ـه نها، يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة، ووفور بضاعته م        جمينحـو في  ، وكأن 

، جني واتبعوا مصطلح تعليمـه    ، الذين اقتفوا أثر ابن      طريقته منحى أهل الموصل   
واالله يزيد في الخلـق  . ءٍ عجيبٍ، دالٍّ على قوة ملكته واطلاعهفأتى من ذلك بشي    ١٥ 

   .)٣(»ما يشاء 
 بما يستحق ذكـره     -قوقد علّق أحد الباحثين على كلام ابن خلدون الساب        

ين لابن خلدون لم يكن هناك زيـادة يـذكرها           فبعد هذين النص   «: ل، فقا -هنا

                                                        

  .٢٨١ / ٩ طبقات الشافعية الكبرى )١(
  .٦٨٣ مقدمة ابن خلدون ص )٢(
   .٧٠٢ المرجع نفسه ص )٣(
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فهي مترلة تساوي مترلة سيبويه وابن      . الإنسان في حق ابن هشام، ومترلته العلمية      
 ابن هشام فاق أقرانه حتى تـساوى بأكـابر          ، أي أنَّ  ل هاتين الطبقتين   وأه جني

  .النحاة الأوائل وطبقام
 الـذي لم    -كثر من ذلك؛ لأنه لو قيس عمـره       والحق، أنَّ الرجل يستحق أ    

وصلت إلى بـضعةٍ    .  بما خلَّفه من آثار ومؤلفات     -يلإلاّ بقل عاماً  خمسين  يتجاوز   ٥ 

، لاستحق أن نحكم له بـالنبوغ       ا، بين متنٍ وشرحٍ، وكتابٍ ورسالةٍ     وثلاثين مؤلَفً 
وما زال النـاس  ، ته من أنه أفاد منه خلق كثيرولا أدلَّ على عظم مترل   ... التفوقو

   .)١(»ينتفعون بمؤلفاته حتى اليوم 
 

، فهيأ له    بالعلم والعلماء  ذكرنا أنَّ البيئة التي نشأ فيها ابن هشام كانت زاخرةً          ١٠ 

  ، م العربيـة   من أفاضل شـيوخ عـصره في علـو          جملةٍ ذلك أن يتتلمذ على يدِ    
  :والفقه، والحديث، والتفسير، والقراءات، ومن أهمهم

 .، والمعروف بابن جماعةلدين ، محمد بن إبراهيم الشافعي قاضي القضاة بدر ا-١
أخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين، وقرأ النحو على الشيخ ابن 

فجمع بين القضاء والتدريس، وتفرد في وقته؛ فكـان عارفًـا           ). هـ٦٧٢ت(مالك ١٥ 

  .ناظرا خطيبا مفوهابالحديث والتفسير والفقه وأصوله، ذكيا يقظًا م
  لـه عـدة   . أخذ عنه ابن هشام علم الحديث، وحـدث عنـه بالـشاطبية        

هل الراوي في علوم الحديث النبوي، والمسالك في علم المناسك،        ، منها المن  تصانيف

                                                        

 ابن هشام ونحو ابن مالك، المسائل الخلافية وأبرز إضافته لما وافقه فيه، رسالة ماجستير من جامعة                 )١(
   .٤١ - ٤٠عرفات أحمد فرج ص الملك عبد العزيز للطالب 
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   .)١ ()هـ ٧٣٣( توفي سنة . وغيرهما
 علي بن سالم اللخمـي الاسـكندري،        ، عمر بن   تاج الدين الفاكهانيّ   -٢

سمع الحديث، واشتغل بالفقه على مذهب مالـك، ومهـر في           . علاّمة النحوي ال
صنف مصنفات كـثيرة، منـها في       .  وتقدم بمعرفة النحو وغيره    ،العربية والفنون 

ابن هـشام إلا    ، وشرح الإشارة في النحو الذي قرأه عليه         المورد في المولد  : النحو ٥ 

   .)٢ ()هـ ٧٣٤( توفي سنة . الورقة الأخيرة منه
العزيز بن يوسف الشافعي    ، عبد اللطيف بن عبد       شهاب الدين أبو الفرج    -٣
ل  . المصريرِف بابن المرحال     ؛ لأنَّ عكان فاضـلاً  .  أباه كان يبيع الرحال للجم ،
إما،  افقيهحتى انتهت إليـه     للغة والمعاني والبيان والقراءات    با ا، عارفً ا في النحو  م ،

و بالديار المصرية كمـا ذكـر ابـن العمـاد      وإلي الشيخ أبي حيان مشيخة النح      ١٠ 

اعتنى بالعربية . )٣(الحنبلي ا ألفية ابن مالك، فمهر فيها، وأقرأها جماعـة         ، وخصوص
  .بحلب والقاهرة

.  الذي نوه باسمه، وعـرف بقـدره       ، وهو لزمه ابن هشام، وأخذ عنه النحو     
 الاسم  إنَّ« : وغيره من أساتذته، ويقول عنه     ه على أبي حيان   ، ويفضل وكان يطريه 

 ١٥  تـوفي سـنة    . )٤(»، والانتفـاع بـابن المرحـل       في زمانه كـان لأبي حيـان      

                                                        

  ، وكـشف الظنـون     ١٠٦ - ١٠٥ / ٦، وشـذرات الـذهب      ٢٨٧ / ٤ ينظر مرآة الجنـان      )١(
١٨٨٤، ١٦٦٣ / ٢.  

، وشذرات  ٢٢١ / ٢، وبغية الوعاة    ٣٠٨ / ٢، والدرر الكامنة    ١٦٨ / ١٤ ينظر البداية والنهاية     )٢(
 .٩٧ / ٦الذهب 

 .١٤٠ / ٦ ينظر شذرات الذهب )٣(
ينظـر  . نسبت بعض كتب التراجم هذا القول لابن هشام، ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه          )٤(

   ، ويقصد بقوله١٤٠ / ٦، وشذرات الذهب ٢١٠ / ٣، والدرر الكامنة ٣٠ / ٣طبقات الشافعية 



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         التمهيـــد                
 

 ــ٢٧ــ  

   .)١ ()هـ ٧٤٤( 

يف، فهو   غني عن التعر   .، أثير الدين محمد بن يوسف     الأندلسي أبو حيان    -٤
 كالبحر المحـيط، والارتـشاف، والتـذييل    -من أشهر النحاة والمفسرين، وكتبه  

  . لطالب علم العربية والتفسيرخصب مرتع -والتكميل، وغيرها
دثـه،  ه، ومفـسره، ومح    عصره ولغوي   نحوي «: قال عنه ابن العماد الحنبلي     ٥ 

لزم تدريس النحو والتصريف أكثر عمره حـتى         . )٢(»، وأديبه   ومقرئه، ومؤرخه 
ي جـسر النـاس علـى       ، وهو الذ   يدركه أحد من أقطار الأرض فيهما      صار لا 

هشام سمع عليه ابن    .  قراءا، وشرح لهم غامضها    مصنفات ابن مالك، ورغَّبهم في    
 كـان كـثير   إنمـا و. ولم يلازمه، أو يقرأ عليه  . ديوان زهير بن أبي سلمى فقط     

 ١٠ م الـشوكاني  مـا وقـد فـسر الإ    . ضة له، شديد الانحراف عنه    المخالفة والمعار 

 بعلم  افأبو حيان كان منفرد   . ذلك بأنه غيره اللاحق من السابق      )هـ١٢٥٠ت(
 ما ينافس الرجل من     اوكثير. ثم كان ابن هشام هو المنفرد بعده      نحو في عصره،    ال
 . )٣(، وتمكنه مما لم يبلغه إليه     ا لفضل نفسه  ، إظهار ان قبله في رتبته التي صار إليها      ك

   .)٤ ()هـ٧٤٥(توفي أبو حيان سنة
لنحو رأ اق. بد االله بن أبي الحسن الإردبيلي     ، علي بن ع    تاج الدين التبريزي   -٥ ١٥ 

د الأئمة الجامعين لأنواع العلـوم، اشـتهر في     ، فكان أح  والأصول والبيان والفقه  

                                                                                                                                                        

 وفي .أنَّ الشهرة والصيت في زمانه كانت لأبي حيان، في حين كان الناس ينتفعون بعلم ابن المرحل   = 
 .ور على أبي حيان، وربما كان الدافع هو غيرة اللاحق من السابق هذا ج

  .١٤٠ / ٦ ، وشذرات الذهب ٢١٠ / ٣ ، والدرر الكامنة ٣٠ / ٣ ينظر طبقات الشافعية )١(
 .١٤٥ / ٦ شذرات الذهب )٢(
 .٤٠١ / ١ ينظر البدر الطالع )٣(
 -١٤٥/ ٦ وما بعدها، وشذرات الـذهب    ٢٨٠/ ١ وبغية الوعاة  ،٢٠١ / ٢ ينظر الدرر الكامنة   )٤(

١٤٦.  
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 ــ٢٨ــ  

له . )١(وقد حضر دروسه ابن هشام    . الفقه، والمعقول، والعربية، والحساب، وغيرها    
توفي سـنة   . مختصر لكتاب ابن الصلاح، وحواشٍ على الحاوي      : مصنفات، منها 

   .)٢ ()هـ٧٤٦(
 ـ. ، محمد بن محمد بن نمير شمس الدين ابن السراج  -٦ جر ذكر الحافظ بن ح

     ه قرأ على نور الدين الكفتي٣ ()هـ٦٨٩ت (أن( ن الأسمر ، والمكي) ٤( )هـ٦٩٢ت( ، ٥ 

فـانتفع  . إماما فيها، وتصدر للإقراء والتعليم، فكان ى بالقراءات نِ ع وقد. وغيرهما
   .)٥ ()هـ ٧٤٩( توفي سنة . ، منهم شيخنا ابن هشامبه جماعةٌ

وخ غيرهـم لم ينـالوا       كان له شي   ربما، و هؤلاء شيوخه الذين ذاع صيتهم    
  .شهرم، فاالله أعلم

  ١٠ 

صدر لنفع طلاب العلم؛ فأورث علمـه       ، ت كان ابن هشام مدرسة في النحو     
إلا أنَّ أكثر كتب التراجم لم تذكر لنا عند         . لتلاميذه، فنقلوه للأجيال من بعدهم    

 مـن أهـل مـصر       وتخرج به جماعـةٌ    «:يذه سوى قولهم  ا من تلام  ترجمته شيئً 
 إلى كثرة تلاميذه وقاصديه من داخل القطر        ا كان ذلك راجع   ربما، ف )٦(»وغيرهم

                                                        

، والبدر الطالع ١٩١ / ٦، وشذرات الذهب ٦٨ / ٢، وبغية الوعاة ٣٠٨ / ٢ ينظر الدرر الكامنة )١(
٤٠١ / ١. 

   وما بعـدها ، وبغيـة الوعـاة        ٣٥ / ٣ ، وطبقات الشافعية     ١٤٥ / ٢١ ينظر الوافي بالوفيات     )٢(
 ١٧١ / ٢.  

ينظر . هير بن شهاب نور الدين المعروف بابن الكفتي ، شيخ الإقراء بالجامع الأزهر     هو علي بن ظ    )٣(
  .٢٤٤غاية النهاية في طبقات القراء ص 

  .٤٢٠ / ٥ينظر شذرات الذهب . هو عبد االله بن منصور الاسكندراني ، شيخ الإقراء بالاسكندرية  )٤(
   ، وشـذرات الـذهب      ٢٣٥ / ١بغيـة الوعـاة     وينظر أيضا    . ٥٠٢ / ٥ ينظر الدرر الكامنة     )٥(

١٥٢ / ٦.  
 ، ومفتـاح  ١٩١ / ٦ ، وشـذرات الـذهب   ٦٨ / ٢ ، وبغية الوعاة    ٣٠٨ / ٢ الدرر الكامنة    )٦(

  .١٨٤ / ١السعادة 
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 ــ٢٩ــ  

 أحـد  أمـا . ا للاختـصار ، مما دفع أصحاب التراجم إلى قول ذلك طلب    خارجهو
  . تلاميذه كانوا من غير المشهورينالباحثين فأرجع الأمر إلى أنَّ أغلب

، حو في أواخر القرن الثامن الهجري     باحث في كتب التراجم عن أعلام الن      وال
  :ج على يديه، من أمثال تخرا كثيراوأوائل القرن التاسع يجد أنَّ منهم خلقً

١-   نور الدين البالسي ،       جاء في الـدرر    .  علي بن أبي بكر بن أحمد المصري ٥ 

، ، ومات كهـلاً  برع وتميز .)١(، والإسنويابن هشام: أخذ عن الجمالين : الكامنة
   .)٢ ()هـ ٧٦٧( توفي سنة . ولم يحدث

 ـ      جمال الدين النويري   -٢   . د بـن عبـد العزيـز      ، أبو الفضل محمد بن أحم
. كان قاضي مكة وخطيبـها    . ةً إلى النويرة من أعمال القاهرة     لُقِب بالنويري نسب  

 ١٠  . لعربيـة  كابن هشام الذي أخـذ عنـه ا        ، من علماء عصره    جملةٍ تتلمذ على يدِ  

فـأفتى،  . ، مع ذكاء مفـرط وفـصاحة       في فنون من العلم     يدٍ طولى  حتى صار ذا  
   تـوفي سـنة     .ه رئاسة فقهاء الشافعية بالحجـاز     وقد انتهت إلي  . ودرس، وناظر 

   .)٣ ()هـ ٧٨٦( 
٣-   إبراهيم  جمال الدين اللخمي ،      ذكـر  .  بن محمد بن عبد الرحيم الشافعي

 ١٥  . عن ابن هشام النحـوي، فمهـر فيهـا وفي الفقـه    أخذ العربية أنه  : ابن حجر 

  تـوفي سـنة    ) بانـت سـعاد     ( صـنف في العربيـة مختـصر        . فدرس، وأفتى 
   .)٤ ()هـ ٧٩٠( 

                                                        

  .٣٩ / ٤ ينظر )١(
  .١٥١ / ٢ ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ، وبغية الوعاة )٢(
   ، وشـذرات الـذهب      ٥٥ - ٥٤ / ٥ ، والـدرر الكامنـة       ١٦٣ / ٣ ينظر طبقات الشافعية     )٣(

٢٩٢ / ٦.  
  .٤٢٧ / ١وينظر أيضا بغية الوعاة  . ٤٦٨ / ١ ينظر الدرر الكامنة )٤(
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 ــ٣٠ــ  

بـرع في الفقـه،     .  ابن الفرات المالكي، عبد الخالق بن علي بن الحسين         -٤
حمل عـن الـشيخ   أنه : )شذرات الذهب ( جاء في . وشرح مختصر الشيخ خليل 

   .)١ ()هـ ٧٩٤( توفي سنة .  الدين بن هشام، وكتب الخط المنسوبجمال
كـان  . الدين محمد بن عبد االله بن هـشام       ، محب   م ابن الشيخ ابن هشا    -٥

 ٥ سمعت شيخنا قاضي القـضاة      «: ذكره السيوطي، فقال  . أوحد عصره في النحو   

  لقينيحى من أبيه   : كان والدي يقول  :  يقول علم الدين البى والـده   قرأ عل . هو أن
   .)٣ ()هـ ٧٩٩( توفي سنة . )٢(»وغيره 
قـال العلاّمـة    . ي بن أحمد الأنصاري الشافعي    ، عمر بن عل    ابن الملقّن  -٦

   . )٤(» أخذ في العربية عن أبي حيان والجمال بن هـشام وغيرهمـا              «: الشوكانيّ
ا ، منه له مصنفات شتى  . ا، حتى قرأ في كلِّ مذهب كتاب      أنه اشتغل في كلِّ فن    : قيل ١٠ 

   .)٥ ()هـ ٨٠٤( توفي سنة . في العربية شرح ألفية ابن مالك
٧-   ويجإبراهيم ب   ابن إسحاق الد ،   النحـوي ن محمد بن عثمان المـصري .

قال شمس الدين   . قرية على شطِّ النيل الشرقي    ) وه  دج( لُقِب بالدجوي نسبة إلى     
ل بـن هـشام      أخذ عن الشهاب بن المرحل والجما      «: )هـ٦٤٣ت(السخاوي
 ١٥ ما عنده حـلُّ     وكان جلَّ . وقد مهر في العربية، وشغل الناس فيها      .  )٦(»وغيرهما  

   .)٧ ()هـ ٨٣٠( توفي سنة . الألفية

                                                        

  .٣٣٤ / ٦ ينظر  )١(
  .١٤٨ / ١ بغية الوعاة )٢(
 . ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها )٣(
  .٩٠٨ / ١ البدر الطالع )٤(
 . وما بعدها ٩٠٨ / ١نفسه  ينظر المرجع )٥(
  .١٥٣ / ١ الضوء اللامع )٦(
  .١٣ / ٧ ، وشذرات الذهب ٤٢٧ / ١ ، وبغية الوعاة ١٥٣ / ١الضوء اللامع  ينظر )٧(
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 ــ٣١ــ  

 
    وصلت إلى حوالي      ومؤلفاتٍ اخلَّف لنا ابن هشام آثار  بعضها . اخمسين كتاب

.  وكتابٍٍ ورسـالةٍ  وشرحٍٍوهي ما بين متنٍٍ. اوبعضها الآخر ما يزال مخطوطًفُقد،  
؛ يـدرك  قول هنا بأنَّ ابن هشام يعد مفخرةً للنحو العربي أي مفخـرة  ويصدق ال 

 ٥ مـع   - كما أسلفنا    -ذلك من يقيس عمره الذي لم يتجاوز الخمسين إلا بقليل           

وسأورد هنا بعضها ؛ فطبيعة البحث تملي علينـا أن          . كثرة ما خلّفه من مؤلفاتٍٍ    
 وأسهبوا في   ، إلى أنَّ محققي كتبه قد ذكروها       ، إضافةً  - فقط   -نتطرق إلى أهمها    

  .قول أن نعيد هنا ما قاله الآخرون، ولذا سيكون من نافلة التوضيحها
 

 ١٠  ولن نعـرض لـه     . وهو أشهر كتبه  :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     -١

  .اه بحديث مستقل؛ لتخصيصنا إيهنا
، قـام المـصنف     الشعر في إعراا إلغـاز    بيات من   وموضوعه أ :  الألغاز -٢

  .وهو مطبوع. )١(بإيضاح غموضها
وقد شرح فيه ابن هشام ألفية بـن        : بن مالك  أوضح المسالك إلى ألفية ا     -٣

 ١٥  ، وقـد   ويقـع في عـدة أجـزاء      .  في تبويب الكتاب   امالك، وسار على جه   

  .ق، وطُبعحقِِ
 أسلوب مركـز    متن مختصر، ذو  :  شذور الذهب في معرفة كلام العرب      -٤
، بحاجة مختصره إلى ما يكـشف غوامـضه       لكن ما لبث أن شعر صاحبه         .دقيق

  .وقد طُبع عدة طبعات. ا له؛ فصنع شرحفوائدهويكمل 
فـه  ، ألّ هو مقدمة أو متن صـغير في النحـو        :  الصدى  قطر الندى وبلُّ   -٥ ٢٠ 

 ـ . للمبتدئين بعبارة موجزة مركزة، صالحة للاستظهار    ل وقد صنع به صـاحبه مث
                                                        

  .٢٩٦ / ١ ينظر دائرة المعارف الإسلامية )١(
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 ــ٣٢ــ  

 شرح قطر النـدى وبـلّ     ( اه   سم ا، فأنشأ كتاب  )ور الذهب   شذ( صنيعه بكتاب   
  . مطبوعان- المتن والشرح -كلاهما و .)الصدى 

وهو شرح لقصيدة كعب بن زهير في مـدح         :  شرح قصيدة بانت سعاد    -٦
شام لها كان جهـدا علميـا       وشرح ابن ه  .  - ! صلى االله عليه وسلم    -الرسول  

،  عجيبـةٍ  ، وتـدقيقاتٍ   لطيفةٍ  ونحويةٍ اله على مباحثَ ونكاتٍ لغويةٍ    ؛ لاشتم رائعا ٥ 

  .والكتاب مطبوع. خلت جميع مصنفاته من أكثرها  دقيقةٍومسائلَ
  وهو عبارة عن شرح لكتـاب      :  التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل     -٧

  .)١(لابن مالك، ويقع في عدة مجلدات كما ذكرت كتب التراجم) التسهيل ( 
اب قام على شرح    وهو كت : لب في تحقيق تصريف ابن الحاجب      عدة الطا  -٨

 ١٠   .)٢(ا، ويقع في مجلدين كما ذكرت كتب التراجم أيضشافية ابن الحاجب

  .)٣(وهو محقق ومطبوع:  شرح جمل الزجاجي-٩
وموضوعه الجمـل وأشـباه الجمـل،       :  الإعراب عن قواعد الإعراب    -١٠

  .وعوالأدوات النحوية، وهو محقق ومطب
. كتاب مختصر جامع لأهـم القـضايا النحويـة        :  الجامع الصغير في النحو    -١١
 ١٥   قريب الشبه بالـشذور، ويعـد ملخـصا لمـا جـاء             - كما ذكر محققه     -والكتاب  

  .مطبوعوهو . )٤(في الموضوعات والمنهج) القطر(، ويكاد يتفق مع )الأوضح والمغني(في 

                                                        

 ، ٤٠١ / ١ ، والبـدر الطـالع   ١٩٢ / ٦ ، وشذرات الـذهب    ٣٠٩ / ٢ ينظر الدرر الكامنة     )١(
  .٤٠٦ / ١ ، وكشف الظنون ١٨٤ / ١مفتاح السعادة و

  .١٠٢١ / ٢الصفحات نفسها عدا كشف الظنون /  ينظر المصادر نفسها )٢(
على يد عماد   )  هـ   ١٤٣٠(  حققه علي فودة نيل وطبعته جامعة الرياض ، ثم حقق حديثاً عام              )٣(

 .علوان ومثنى نعيم 
 ) .خ  (  صدمة ينظر الجامع الصغير في النحو ، المق)٤(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         التمهيـــد                
 

 ــ٣٣ــ  

ته ، لكني ألفي  و كتاب صغير الحجم   هو:  أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن     -١٢
عظيم النفع؛ فقد أتى فيه بستٍ وأربعين مسألة في الإعـراب، منـها اثنتـان في                

وختمه ببحـث في الأثـر   . الباقي في آيات من القرآن الكريم، والحديث الشريف 
، ولـو لم يخـف االله لم      نعم العبد صهيب   «: -!  رضي االله عنه   -الوارد عن عمر  

 ٥  .)١(وهو مطبوع. »يعصه 

وعة في غاية الإفادة على إيجازها، ومـن  ف ابن هشام رسائل نحوية متن كما ألّ 
  :تلك الرسائل

إنما، توجيه النـصب في  ،   رحمةَ االله قريب من المحسنين     ، إنَّ أنت أعلم ومالك  
 ـ ا، واصـطلاح  ، ولغـةً  فضلاً: ( قولهم   ، )ا، وهلَّـم جـر    ا، وأيـض  ا، وخلافً

 ١٠  : دواته، شروط التنازع، الفرق بـين قولنـا       ين أ شرح حقيقة الاستفهام والفرق ب    

 )   زيد اواالله لا كلمت  ا ولا عمر  وبدون تكرارها، وغير   ) لا  ( بتكرار  ) ا   ولا بكر
  .)٢(ذلك

r     r     r  

                                                        

 ) . هـ ١٤٠٣(  الكتاب مطبوع في الجامعة الإسلامية بالمدينة ، بتحقيق الدكتور محمد نغش عام )١(
حوي  الن  ابن هشام الأنصاري، آثاره ومذهبه     وينظر أيضا . ١/٢٩٦ ينظر دائرة المعارف الإسلامية      )٢(

اسة تلك الرسائل ،    يرا في در   الدكتور على فودة نيل جهدا كب      فقد بذل مؤلفه  .  ومابعدها ١٨٩ص
  .-! فجزاه االله عنا خيرا –يه من مادة علمية وكيفية تنظيمها وبيان ما تحتو
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ف  في تـاريخ التـألي  مغني اللبيب موسوعة ابن هشام التي حوت تجربةً فريدةً      
، ولم ينـسج     لم تسمح قريحة بمثله    « : - كما قال مؤلفه     -فهو  . النحوي العربي 

طوع . ا، وأبعدها أثر  اليف ابن هشام قدر   فهو من أجل تآ   . )١(»ناسج على منواله     ٥ 

، صية ابن هشام المبتكرةَ المحللةَ، وعقليته الفاحصةَ الناقدةَ       فيه قلمه ليجسد لنا شخ    
 -الكتاب   هذا   -ولم يلبث حين ظهر     .  البيئة والزمن  وفكره الذي أنضجته عواملُ   

ر غـيره  كْ؛ حتى أخمل ذِ أن سرى ذكره في الأقطار، وطار صيته كالبرق في الآفاق         
يقول عنـه   . صصين، وصار معتمد طلاب العلم المبتدئين والمتخ      من كتب العربية  

 ١٠ عـن كتـب      صنف مغني اللبيـب    «: السيوطي حين سرد مصنفات ابن هشام     

عنا صاحب  وبنحو ذلك يطال   . )٢(»، وأقبل الناس عليه     يب اشتهر في حياته   الأعار
، اشتهر في حياته     البرهان ، باهر  كتاب جليلٌ الشأن   «: في قوله ) كشف الظنون   ( 

   .)٣(»وأقبل عليه الناس 
ر من العصور الـتي تلـت   ايتهم به في عص  ولم يقلّ طلب الناس عليه، ولا عن      

 ١٥  .ا عند العلماء والطلابليوم أثيربل ظلَّ حتى ا. عصر تأليفه

 
 إليه   كان يوحي  وفي كلِّ رحلةٍ  . ام رحلات متعددة إلى مكة المكرمة     لابن هش 

 تسعةٍ  عاموفي رحلته إلى مكة في      . بإعراب القرآن مقامه في البلد الحرام الاشتغال      
                                                        

  .٢٧ / ١ المغني ، خطبة المؤلف )١(
  .٦٩ / ٢ بغية الوعاة )٢(
  .١٧٥٢ / ٢ كشف الظنون )٣(
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   لأول -) المغـني  (  كتابـه  وأربعين وسبعمائةٍ من الهجرة بدأ ابن هشام تـأليف    
 سـتةٍ   عـام  في   ، ثم عاد إلى الحرم ثانيـةً       ثم فُقِد منه في منصرفه إلى مصر       ،-مرة

على أحسن   - مرة أخرى    -وخمسين وسبعمائةٍ من الهجرة فصنف هذا التصنيف        
وقد من االله تعالى عليه فأتمَّه في البلد الحرام في شهر ذي القعدة من السنة               . إحكام

 ٥  .)١(المذكورة

 
ف فندع صاحب الكتاب يكشف لنـا       لهدف من وراء تأليف هذا المصن      ا أما

ني لما أنشأت في معناه المقدمة الـصغرى   ومما حثني على وضعه أن    «: عنه، إذ يقول  
، حسن وقْعها عنـد أولي الألبـاب  ) الإعراب عن قواعد الإعراب    ( المسماة بـ   

 ١٠ بالنسبة إلى مـا ادخرتـه   يهاوسار نفعها في جماعة الطلاب مع أنَّ الذي أودعته ف  

 رٍ، بل كقطرة م    قْدِذْرة من عِ  عنها كشحبما أ        ن ن قطرات بحر، وها أنا بائح ،هسررت
   هوحررت هلما قررت ب فوائده ل مفيدلأفهام، واضع فرائده على طرف الثُّمـام ، مقر ،

   .)٢(»لينالها الطلاب بأدنى إلمام 
  ، ولكـن لـيس في       القواعد النحويـة   كتابه إلى تقديم  ويسعى ابن هشام في     

ا ، خـصوص إنما يسوقها في أعلى الأسـاليب  و. اا، معزولةً عن ميد   قوالب جافة  ١٥ 

فقصده من إنشاء كتابه إفادة متعاطي التفسير والعربيـة         . الآيات القرآنية الكريمة  
اجميع.  

 
         اولقد اختطّ ابن هشام له في تأليف هذا الكتاب منهج ا سار عليـه     لم ا مغاير

                                                        

  .١٧٥٢ / ٢ ، وكشف الظنون ٢٧ / ١ ينظر المغني ، خطبة المؤلف )١(
  .٢٨ - ٢٧ / ١المغني ، خطبة المؤلف  )٢(
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  ، وشـرح قطـر     هو في بقية كتبه كشرح شـذور الـذهب        ، أو سار عليه     غيره
الكتـاب في   ، حصر فيه مادة     ا فريد ابه ترتيب فرت. الندى، وأوضح المسالك وغيرها   

  :ثمانية أبواب رئيسة هي
، وما  الحروف: ويعني بالمفردات .  في ذكر المفردات وأحكامها    -لأول  الباب ا 

وف المعجم، مراعيـا في     بها على حر  وقد رت . الأسماء والظروف ضمن معناها من    ت ٥ 

  .ذلك الحرف الأول فقط
  . في الجمل وأقسامها وأحكامها-ني الباب الثا

الجار  وهو الظرف و   ،كر ما يتردد بين المفردات والجمل      في ذ  -الباب الثالث   
  .وارور، وذكر أحكامهما

، وقد استغرقت ثلاثة أرباع عدهالثلاثة تجمع أصول النحو وقواوهذه الأبواب   ١٠ 

 ا. االكتاب تقريبالأبواب الخمسة الباقية فهي عبارة عـن أمـور وتنبيهـات            أم   
  اطن الالتبـاس والغمـوض في      ، وتبـصره بمـو    لزلـل ب على تجنب ا   تعين المعرِ 
 في  مرتبـة كترتيبـها    -، وهي   ويتضح ذلك من عناوين تلك الأبواب     . الإعراب
 يدخل على   ، الأوجه التي  رودها ويقبح بالمعرب جهلها   يكثر و أحكام    :-الكتاب  

، التحذير من أمور اشتهرت بين المعـربين والـصواب          المعرب الخلل من جهتها    ١٥ 

ها ما لا ينحـصر مـن الـصور    ، أمور كلية يتخرج علي   فها، كيفية الإعراب  خلا
  .الجزئية

 ـوفي داخل أبواب الكتاب مال المؤلف إلى تقسيم الما      ات دة النحوية إلى جزئي
 كلا عـات  ، وهكذا تتـوالى التقـسيمات والتفري      ات أصغر منها  ي منها جزئ  تضم

 ٢٠  ، مـن  زئيات أسمـاء متعـددة  وأطلق على الج  . حسبما تسمح به طبيعة الموضوع    

  .إلخ... مسائل، أوجه، أنواع: نحو
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 ابن هشام الفكر النحوي للمدارس، ونتاج الأجيال السابقة، فتمثَّله          انتهى إلى 

ب السابقة عليه قد اعتراهـا      ، فوجد أنَّ كتب الإعرا    تمثيل، وأعمل فكره فيه   خير  
، وإيراد مالا يتعلـق بـالإعراب، وإعـراب         كثرة التكرار : الطول؛ لثلاث أمور  

 ٥  فـألّف  . )١(، ونحـو ذلـك    الواضحات كالمبتدأ، والخـبر، والفاعـل ونائبـه       

    ذلـك   ، كلُّ سابقيهزم على تجاوز ما أخذه على        الع ا ابن هشام هذا الكتاب عاقد 
  :والكتاب على هذا يتميز بما يلي. مع دقة في التأليف والترتيب، وكمال الاستيفاء

ا دون أن تنص     الإحاطة بأطراف الموضوعات النحوية إحاطةً لم تدع شيئً        -١
ع حسن موازنةٍ وتعليلٍ    ، م وبعبارةٍ واضحةٍ ،  نه، بأسلوبٍ سلسٍ مركزٍ   ، أو تبي  عليه

 ١٠  .وتوجيهٍ

، ل قمة التأليف في حروف المعاني؛ فقد انتفع بالكتب التي سـبقته           كّ يش -٢
ص الباب الأول مـن     وقد خص .  منهجها ومضموا  وزاد عليها زيادات مفيدة في    

  .كتابه لدراستها؛ وذاك لأهميتها، وقيمتها التعبيرية في البيان القرآني، وفي غيره
حتى . واهد القرآنية ا الش ، وخصوص اضة في الشواهد النثرية والشعرية     الإف -٣
 ١٥ في ضـوء النحـو،       االله تعالى  خير كتاب نحوي يدور حول كتاب      ) المغني( غدا  

  كتاب فلا تكاد تخلو أكثر صفحاته من آية أو أكثر من آيات          . ومقاييسه، وأصوله 
 بالإضـافة إلى  .االله  تعالى التي أتى ا على جهة التمثيل، أو على جهة الاستشهاد          

  .ها وفق القواعد النحوية السليمةوتخريج، ما أولاه للقراءات
٤- كتاب أصول الإعراب والتطبيقات   موسوعةٌ ضخمةٌ في     ه ا إعراب  ، متجاوز

 ٢٠  .الواضحات

                                                        

  . وما بعدها ٢٩ / ١ ينظر المغني ، خطبة المؤلف )١(
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٥-   المعرب    تخصيص المؤلف أبواب في تفسير   ل أداةً مهمةً  ، وتشكِّ ا مهمة تخص 
  .)٢(ها، مع التنبيه على أمور يجدر بالمعرب علمها، ويشينه جهل)١(القرآن الكريم

 ـ     كثيرةً من كتب بعضها فُقِد      يضم نقولاً  -٦ ا، لم  ، وبعضها لا زال مخطوطً
  .)٤(للهروي) الذخائر ( ، و )٣(للزجاج) الشجرة ( ، ككتاب ينشر بعد

، -! تعالىسبحانه و – إنارة السبيل لدفع اعتراضات ترد على كتاب االله          -٧ ٥ 

   .- ! صلى االله عليه وسلم-وسنة رسوله 
) كتاب المغـني    ( المميزات التي تدركها عين المتأمل المنصف       وغير ذلك من    

  .لابن هشام 
 وهم أهـل    -ين والنحاة عليه  ومما يبرهن على أهمية هذا الكتاب إقبال اللغوي       

 ١٠ يختـصرونه أو يـضعون       يـشرحونه أو   -الفضل، وأحسن من يعطي العلم حقه     

ه في اية القرن    ف، أو يشرحون شواهده منذ فرغ ابن هشام من تألي         الحواشي عليه 
  .السابع الهجري

ين شرحه   فممف من الكلام على مغـني      المنص(  في   )هـ٨٧٢ت( )٥(الشمن

                                                        

 كالأبواب التي ذكر فيها أقسام الجمل وأشباهها، وأحكامهما، وكيفية التقدير، ومواطن الحذف في )١(
 .الكلام، وتقارض اللفظين في الأحكام، ونحو ذلك

، والباب الخـامس  ) أحكام يكثر ورودها، ويقبح بالمعرب جهلها ( كالباب الرابع الذي ذكر فيه      )٢(
، والباب السادس الـذي     )الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها         ( الذي ذكر فيه    

 ).أمور اشتهرت بين المعربين، والصواب خلافها ( ذكر فيه 
 .٢٣٧ / ١ ينظر المغني )٣(
 .٢١٦ / ٢ ينظر المرجع نفسه )٤(
شرح المغـني   : له  . و الإمام تقي الدين أحمد بن محمد ، اقرأ العربية والتفسير والحديث وغيرها              ه) ٥(

   .٣٧٥ / ١ينظر بغية الوعاة . لابن هشام ، وشرح نظم النخبة في الحديث 
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   تحفـة الغريـب بـشرح مغـني         ( في   )هـ٨٢٧ت( )١(، والدماميني )ابن هشام   
  .)اللبيب 

يد الساموليّ      وممن اختصره محمد بن عبد ا ـ٩٦١ت  (  )٢( الشافعي    في )  هـ
  .)٣(، وشمس الدين محمد البيجوري)صتر مغني اللبيب مخديوان الأريب في ( 

ومم            ٥ والدسـوقي ،  ن وضع الحواشي عليـه محمـد بـن محمـد الأزهـري 

  .)٤( )هـ١٢٣٠ت(
شرح شـواهد المغـني     ( به المشهور   في كتا  ن شرح شواهده السيوطي   ومم( ،

  .)٥(والبغدادي
r     r     r  

                                                        

  تحفة الغريب ، وشـرح تـسهيل       : له  . هو محمد بن أبي بكر بن عمر ، عالم بالشريعة والأدب            ) ١(
   .٦٦ / ١ينظر بغية الوعاة . الفوائد 

  ينظـر الأعـلام    . أديب هندي من العلماء بالعربية      .  هو محمد بن عبد ايد السامولي الشافعي         )٢(
٢٤٧ / ٦.  

ينظر . برع في العربية والفقه والحساب .  هو محمد بن إبراهيم البيجوري الأصل القاهري الشافعي )٣(
  .٢٩٠ / ٣الضوء اللامع 

مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من علماء العربية ، وكان من المدرسين في الأزهر ،                  هو مح  )٤(
 .له الحدود الفقهية ، وحواي على المغني 

 . وما بعدها١٧٥٢ / ٢ ينظر كشف الظنون )٥(
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حوت .  من أعلامها البارزين    شامخ ، وعلم  من أئمة العربية   مإما جرِيالشابن  

لـةً  بفكانـت ق  .  آراءه النحوية وغيرها   - الإطلاق وهي أشهر كتبه على    -ماليالأ
لـذا كانـت    . الشجرِي، وراغبي معرفة أقواله وتوثيقهـا     لكلِّ قاصدي نحو ابن     

 ٥ اهتمام الدارسـين والبـاحثين قـديم      ليه محلَّ ا  أما العلمية و  الشجرِيشخصية ابن   

آرائـه لـدى النحـاة       فيظهر من خلال وجود      ا اهتمامهم ا قديم   أما. اوحديثً
 قد وجِد والنحو قد     الشجرِي، فعلى الرغم من أنَّ ابن       المتأخرين مبثوثة في كتبهم   

 من أن يدلي بـدلوه،   ذلكلم يمنعه ،   العصور المتقدمة  نضج واستوى على سوقه في    
. تي حكاها عمن سبقه أو انفرد ا      فكانت له آراؤه ال   . يخوض في مسائله وفروعه   و

ا ، وبالرفض حين  ا منها بالقبول والاستحسان حين    اًكثيرقابل النحاة المتأخرون    وقد   ١٠ 

  .آخر
العديدة والمتنوعة ما بـين      فيتمثَّل في تلك الدراسات      ا اهتمامهم ا حديثً   أما

قصي هذه الدراسات وفق مـا      وبت. توثيقٍ، ونحو ذلك  تحقيقٍ، ودراسةٍ، وجمعٍ، و   
جاء في بيانٍ صادرٍ عن معهد البحوث وإحياء التراث الإسـلامي بالموضـوعات             

، فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية     المسجلة في قاعدة بيانات مركز الملك        ١٥ 

  :لى الآتيوقفت ع
 

، مع تحقيق الجزء الأول من      الشجرِي وآراؤه النحوية   ابن   :ة بعنوان رسال) ١(
وقد منِحـت الرسـالة درجـة       . محمود محمد الطناحي  : مالي، للباحث كتاب الأ 
 ٢٠  ، وقـد أخرجهـا     وهي مطبوعةٌ . )م  ١٩٧٨(  من جامعة القاهرة سنة      الدكتوراه

بدراسةٍ أدارها  ) اب  تحقيق الكت  ( وقد ابتدأ هذا العمل   .  قبل وفاته  -! رحمه االله  -
  :ثلاثة أبوابعلى 
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 ــ٤١ــ  

  .الشجرِي عن معالم حياة ابن -الباب الأول

  : وهو لب الرسالة وعصبها، ووقّفه على-ثانيالباب ال
، أو مـا حكـاه      ما نسبه لنفسه   النحوية سواء    الشجرِي دراسة آراء ابن     -أ

  .خرون من أقوال وآراء نسبوها إليهالنحاة المتأ
 ٥  ، اهده من القرآن الكـريم، والحـديث الـشريف، والأثـر           ذكر شو  -ب

  .والشعر
ا ، ومنتـهي إمام النحاة سـيبويه  با بيان مصادره في تأليف كتابه مبتدئً  -جـ  

  .بالخطيب التبريزي
  . الحديث عن أثره فيمن جاء بعده من النحاة، وعن مذهبه النحوي-د 

فذكر معناهـا،   : - موضوع البحث  -)مالي  الأ(  عن كتاب    -الباب الثالث  ١٠ 

، الـشجرِي لي ابن    وما سمي ا من مؤلفات قبل أما       ،والتفريق بينها وبين االس   
  .الشجرِيلي ابن أماوما انفردت به 

 بجملة نتائج جديرة بالإطلاع، فليرجع لهـا في         -ق لما سب  -وقد أى دراسته  
  .مظنها
 ١٥ أبي الـسعادات ابـن   ، لهبـة االله  مختارات شعراء العرب:رسالة بعنوان ) ٢(

وقد منِحت الرسالة   . محمد مصطفى منصور  : للباحث. الشجرِي، تحقيق ودراسة  
ج ميـدان   وهـي خـار   . )م  ١٩٩٠(  من جامعة القاهرة سنة      درجة الماجستير 

  .الدراسات النحوية
. الشجرِي، تحقيـق ودراسـة     لابن   جني شرح لمع ابن     :رسالة بعنوان ) ٣(

م الإمات الرسالة درجة الدكتوراه من جامعة       حوقد منِ .  عباة إبراهيم أبو : للباحث ٢٠ 

  .)هـ ١٤٠٥( ن سعود الإسلامية سنة محمد ب
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 ــ٤٢ــ  

الشجرِي، الجزء الثـاني، تحقيـق ودراسـة،        لي ابن   أما: رسالة بعنوان ) ٤(
وقد منِحت الرسالة درجة الدكتوراه مـن الرئاسـة         . رجاء محمد الشبل  : للباحثة

  .)هـ ١٤١٥( ب للبنات بالرياض سنة  كلية الآدا-تة لتعليم البناعامال
 

علـي عبـود   : للباحث. الشجرِي اللغوي والأديب  ابن   :رسالة بعنوان ) ١( ٥ 

  وقد منِحت الرسالة درجة الماجـستير مـن جامعـة القـاهرة سـنة              . الشاهي
  .)م ١٩٧١( 

عبد المـنعم   : للباحث. الشجرِي ومنهجه في النحو    ابن   :رسالة بعنوان ) ٢(
جستير من جامعة بغداد سـنة      وقد منِحت الرسالة درجة الما    . أحمد صالح التكريتي  

 ١٠  : سار البحث فيها على النحو الآتيوقد) . م١٩٧٣(

  : أبواب، هيةمقدمة، تلتها ثلاث
  .الشجرِي وثقافتهفي حياة ابن  -الفصل الأول:  ويحوي فصلين-الباب الأول

  . في مصنفاته-والفصل الثاني
  :ره على آرائه النحوية، وجاء في أربعة فصولص قَ-الباب الثاني
 ١٥  .ء التي تابع فيها جمهور البصريين في الآرا-الفصل الأول

  .ء التي تابع فيها جمهور الكوفيين في الآرا-الفصل الثاني
  .ها نحاة مختلفين من مدرسة البصرة تابع في في الآراء التي-الفصل الثالث

  . في الآراء التي انفرد ا-رابعالفصل ال
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 ــ٤٣ــ  

  : وجاء على ثلاثة فصول-اب الثالثالب
  .عامة فيه، وشواهده المتنوعة، والمؤثرات ال في منهجه-الفصل الأول
في ذكر المدارس النحوية حتى عصره، والمدرسة التي ينتمـي           -الفصل الثاني 

  .إليها
وقد أورد فيه أهم ما نقله عنه       :  في أثره في الدراسات النحوية     -ثالفصل الثال  ٥ 

  . البركات الأنباري حتى عصرنا هذاأبية المتأخرون ابتداءً من تلميذه النحا
ئج ما وصل إليه البحث جاء بخاتمة أجمل فيها نتااوأخير.  

 ـ٤٣٧ت(مكي على   الشجرِينظرات فيما أخذه ابن     ) ٣( ب في كتـا  ) هـ
وهي ثـلاث مقـالات     . ، للدكتور أحمد حسن فرحات    )مشكل إعراب القرآن  (

، في الأجزاء الثلاثـة الأولى   مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، العدد الثانينشِرت في  ١٠ 

 والهدف من هـذه    ). هـ  ١٣٩٦/ م  ١٩٧٦( لد الحادي والخمسين سنة     من ا
رفـع   إنمـا ، و م والخطأ  ليس تتريه مكي عن الوه     - ذكر المؤلف   كما -المقالات

الـشجرِي  وقد أورد ابـن     . الشجرِي عليه  ابن   الظلم الذي حاق به نتيجة حملة     
مشكل إعراب  (  ولمكي في تأليف     «: مآخذه على مكي في أماليه، فقد جاء فيها       

 ١٥  .)١(» - إن شاء االله- طرفًا منها- فيما بعد-زلات سأذكر) القرآن 

، وسبق ذلك )٢( الثمانين وجزءًا من الس الذي يليهوقد أفرد لها الس الموفى    
  .)٣(ذِكْر مسألةٍ من تلك المآخذ في الس الثامن والسبعين

                                                        

  .١٣٠ / ٣ ابن الشجرِي أمالي )١(
 . وما بعدها ١٦٤ / ٣ ينظر المرجع نفسه )٢(
   .١٢٨ / ٣ع نفسه  ينظر المرج)٣(
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 ــ٤٤ــ  

  .  آراء ابن الـشجرِي النحويـة في الأمـالي الـشجرِية     :رسالة بعنوان ) ٤(
وقد منِحت الرسالة درجة الماجـستير مـن        . عزة علي عبد االله الغامدي    : للباحثة

  ).هـ ١٤٠٤( ية التربية للبنات بجدة عام كل
يسرية محمـد   : ، للدكتورة آراء ابن الشجرِي عند ابن هشام في المغني       ) ٥(

/ م  ١٩٩٧( وقـد طُبِـع البحـث سـنة         . إبراهيم، من جامعة الأزهر بالقاهرة     ٥ 

 -! سبحانه وتعالى  -وقد شاءت إرادة االله   .  في مئة وسبعين صفحة      )هـ  ١٤١٨
عد أن سرت في بحثـي شـوطًا   ذا البحث إلا في مرحلةٍ متأخرةٍ، بألاّ أقف على ه 

لم يكن من المستطاع معه تغيير موضوع البحث، ولاسيما وقـد مـضت             طويلاً،
ولكن ما يهون الأمر أنَّ البحثين وإن كانا يلتقيـان في           . سنوات من مدة الدراسة   

 ١٠ إلا أنَّ   -جمعا ودراسةً ) المغني( فكلاهما يتناول آراء ابن الشجرِي المبثوثة في         -المنبع

، وشخصيته العلمية التي تبرز في طريقـة تناولـه للمـسائل            لكلِّ باحثٍ طريقته  
غيرهـا،  النحوية، وعرضها، وتحقيقها، ودراستها في كتب التـراث النحـوي و          

  .)١(وتقويتها أو تضعيفها حسبما يرى الباحث
وإن كانـت آراء ابـن      فالعملان على هذا كلٌّ منهما له وجهةٌ هو موليها،          

وقد جاءت دراسة الباحثة في     . هي الضفة المشتركة بينهما   ) المغني  ( الشجرِي في    ١٥ 

  :ثلاثة فصول، على النحو الآتي
  . ترجمة موجزة لكلِّ من ابن الشجرِي، وابن هشام-الفصل الأول
  . منهج ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجرِي-الفصل الثاني

 دراسة آراء ابن الشجرِي، وبيان موقفه مـن آراء سـابقيه            -الثالثالفصل  
 ٢٠  .ومقصدها، وهو لب الرسالة. ولاحقيه

                                                        

 . يلتقي البحثان في ثلاثين مسألة ، ويختلفان في أربع مسائل لم ترد في بحث الدكتورة يسرية )١(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         التمهيـــد                
 

 ــ٤٥ــ  

إنمـا   - في معظمه-أنّ العملويظهر من مطالعة عمل الدكتورة يسرية محمد    
 نها كتاب       لآ هو جمعيق نسبة تلك الآراء    قوتح، )المغني(راء ابن الشجري التي تضم

 ونص،  ابن الشجري  نص –ينمع تلخيص فحوى النص   ، أماليهلابن الشجري في    
مردفةً ذلك بـذكر آراء      .ما ثمّت بينهما من اتفاق واختلاف     بيان  و، -ابن هشام 

 ٥ ملمـة ،  النحوية فيضة للمسألة تدون أن نلمح دراسة مس    ، بعض العلماء في المسألة   

لباحثة على ذكر    لم نقف عند ا    - مثلاً   -للتفصيل) إما(ففي مسألة   ،  جوانبها كلّب
سوى ثلاثة أقوال   وابن هشام   ،  ابن الشجري  بعد إيراد نصي   آراء النحاة في المسألة   

  .سيبويهل جميعها منسوبة
 أو غفلة عن بعض المواطن التي جاء فيها ابن          كما نلحظ عند الباحثة انتقاص    

وتلـك  فلم تعرض لها بالدراسـة ،  ، هشام برأي أو قول منسوب لابن الشجري       ١٠ 

يقول ابن هشام عند عرضـه      ، )القصد(بمعنى) سوى( مسألة مجيء    :هي  المسائل  
 ....،وهو أغـرب معانيهـا    ، فتقصر مع الكسر  ، بمعنى القصد « ): سوى(معاني  

  .)١(»ذكره ابن الشجري 
وقـال ابـن    « :يقول ابن هشام  ، المصدرية بين الحرفية والاسمية   ) ما(ومسألة  

Z   ﴿:تعـالى  بقوله )هـ٢١١ت( )٢(الشجري أفسد النحويين تقدير الأخفش   ١٥ 

   . )١٠/البقرة( ﴾]  \  [  ^         _

                                                        

 .١/٢٨٠المغني ) ١(
يدعى الأخفش الأوسط؛ لأنه أوسط الأخافشة الثلاثة، فقبله الأخفش الأكبر شيخ سيبويه، وبعده             ) ٢(

. ه سعيد بن مسعدة ااشعي، نحوي وعالم باللغة والأدبواسم. الأخفش الصغير تلميذ المبرد وثعلب
 .١٠٤، ونشأة النحو ص ٥٩٠/ ١ينظر بغية الوعاة. معاني القران، والاشتقاق: له
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 ــ٤٦ــ  

صـح  ،  أو للقـرآن   –! عليه السلام  –إن كان الضمير المحذوف للنبي    : فقالوا
لأـم إذا كـذبوا     ، أو للتكذيب فسد المعـنى    ، المعنى و خلّت الصلة عن العائد     

  .)١(»اهـ ، التكذيب بالقرآن أو النبي كانوا مؤمنين

، ) كخترير تمرغ في دمان     : ( في بيت حسان    ) دمان  (  كلمة   ومسألة تفسير 
 ٥  .في بيت أفنون التغلبي ) رئمان ( ومسألة إعراب كلمة 

إضافةً إلي بحث ومناقشة    ، لذا فإن بحثي قد تفرد بمسائل لم تعرض لها الباحثة         
ذكره في مقدمة البحث ، بينما اتسم بحـث الباحثـة           نهج أسلفت   المسائل وفق م  
  .از في معالجة المسائل يدركه المتأمل بإجمال وإيج

  . أماليـه  علـى النحـاة في       الشجرِي اعتراضات ابن    :رسالة بعنوان ) ٦( 
وقد منِحت الرسالة درجة الدكتوراه     . الغامديبن عبدان   سعيد بن علي    : للباحث ١٠ 

وقد قدم الباحث فيها دراسةً لموقـف       . )هـ  ١٤٢٥( جامعة أم القرى سنة     من  
 ـ .الشجرِي على غيره من النحاة    لنقد والاستدراك من ابن     الاعتراض وا  لم  ا فغالب 

نقل عنه إلا واعترض عليه، ونقده        نحويا - كما ذكر الباحث   -الشجرِييترك ابن   
، فكـان   وغيرهم )هـ٢٠٦ت( )٢(، وقطرب )هـ١٨٩ت(لكسائي، وا كسيبويه

 ١٥ تـرجيح   ، محاولاً وتوثيقها،  ف من البحث دراسة هذه الاعتراضات، وتجليتها      الهد

على النحو الآتي- في هذا البحث- وقد جرت الدراسـة.  فيهاالحق :  
ثم جـاء صـلب     . )مالي  الأ( ، وعرف بكتابه     ترجم فيه لعلم هذا البحث     :تمهيد

  :فصول، هيالبحث في أربعة 
  .ت في الحروف والأدوات وما أشبهها الاعتراضا-الفصل الأول

                                                        

 .١/٥٨٦المرجع نفسه ) ١(
ما أنت إلا قطـرب  : هو محمد بن المستنير ، لازم سيبويه فكان إذا خرج رآه على بابه ، فقال له     ) ٢(

   .٢٤٣ / ١ينظر بغية الوعاة . الأضداد ، والنوادر : له . ه ليلٍ ، فلُقب ب
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 ــ٤٧ــ  

  .لتراكيب الاعتراضات في ا-الثانيالفصل 
  . الاعتراضات في الأعاريب-الثالثالفصل 

  .الشجرِي في الاعتراضات منهج ابن -الفصل الرابع
  .يها ما توصل إليه البحث من نتائجثم الخاتمة التي ذكر ف

      للبحث بصلة من قريب أو بعيد      هذا ما وصلت إليه من دراسات ت تواالله  م ، ٥ 

  .أعلم 
r     r     r  

 



 
 
 
 
 



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٤٩ــ  

 
  

ما متـصلة، أو منقطعـة، أو   إفهي : )١(أربعة أوجه) أم ( ر ابن هشام لـ   ذك
 ـ   أن تتقد  ماإ نها؛ لأ وحصر المتصلة في نوعين   . زائدة، أو معرفة كأل     زةُم عليها هم

 ٥  ﴾ 0  1      2  3  4  5  6     7﴿  : ، نحو قوله تعالى   التسوية

 أم   في الـدارِ   أزيد: التعيين، نحو ) أم  (  يطلب ا وبـ     زةٌ، أو هم   )٦/ المنافقون  ( 
و ؟عمر  

دها لا يستغنى    ما قبلها وما بع    ؛ لأنّ وإنما سميت في هذين النوعين بالمتصلة       
 لمعادلتها الهمزة في إفادة التسوية      ؛ا أيض ، كما تدعى معادلةً   ىخرهما عن الأ  احدإب

 ١٠  .اني والاستفهام في النوع الث،لأولفي النوع ا

هما يفترقان من أربعة أوجهإلا أن:  
 المعنى معها   ؛ لأنَّ ا الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواب        أنّ -أولها وثانيها 

أما الأخـرى    ؛ لأنه خبر،  ليس على الاستفهام، والكلام قابل للتصديق والتكذيب      
  .لأنَّ الاستفهام معها على حقيقته؛ فبخلاف ذلك

، ولا  ة التسوية لا تقع إلا بين جملـتين        الواقعة بعد همز    أنَّ -الثالث والرابع  ١٥ 

، فتقع بـين     الأخرى فيما عدا ذلك    ، وتأتي  الجملتان إلا في تأويل المفردين     تكون
، وبين جملـتين ليـستا في    أم قاعد قائمأزيد: المفردين، وهذا هو الغالب فيها نحو 

الـتي  :  أي   - اهد وقوعهـا  ومن شو . )٢(تأويل المفردين، اسميتين كانتا أو فعليتين     
  :سلمى بين جملتين اسميتين قول زهير بن أبي -يطلب ا وبالهمزة التعيين 

                                                        

  .٣٤٦ / ٣ ، وأوضح المسالك ٩١ - ٩٠ / ١ ينظر المغني )١(
  .٩١ - ٩٠ / ١ المغني  ينظر)٢(
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   ـوفسرِي وا أدمرِي   وإِخـالُ أَد   
  

  ــوم ــس أق ــصنٍ أَم نِ    )١(اءُ آلُ حِ
، )٢( بعد همزة التسوية   في البيت عاطفةً  ) أم  (  إلى وقوع    الشجرِيذهب ابن   و  

بعد ) المغني  ( اء في   ، فقد ج  هشام ذلك، فرماه بالوهم والغلط    ولم يستصوب ابن    
  :قول الشاعر

   وإنْ كُنـت دارِيـا     ،لَعمرك ما أَدرِي  
  

 ـ     شعيثُ      )٣( مِنقَـرِ  ن بن سهمٍ أم شعيثُ ب
مـا  : والمعنىا للضرورة،   مبالهمز في أوله والتنوين في آخره، فحذفه      ) أشعيثٌ( الأصل   «  

 ٥  .النسبين هو الصحيح، ومثله بيت زهير السابقأدري أي 

 أنَّ معـنى     شـرطه  والذي غلّط ابن الشجرِي حتى جعله من النوع الأول توهمـه          
  .يةلبتة؛ لمنافاته لفعل الدراامقصود الاستفهام فيه غير 

، ت جواب أزيـد قـائم     معل)  ؟   د قائْم علمت أزي : ( وجوابه أنَّ معنى قولك   
  .)٤ (» )ت ما علم( وكذلك 

١٠  : ابن هشام ما يليجاء في نص 

١- فالتقـدير  في البيـت ضـرورةً    )  أم   (ف همزة الاستفهام المعادلة لـ      ذْ ح ،        :
  .بالهمز والتنوين ) أشعيثٌ( 
يـت زهـير    ، وب الاستفهام في البيت المذكور   ) أم  (  إفادة الهمزة المعادلة لـ      -٢

  . النسبين هو الصحيحأي: السابق على رأي ابن هشام، فالمعنى

                                                        

لي ابـن   أما ، و  ٣٠٠ / ٢ة البصرية   ينظر الحماس و . ٧٣ بن أبي سلمى في ديوان ص        البيت لزهير ) ١(
رِيج١٩٤ / ١شرح أبيات مغني اللبيب ، و٩٠ / ١المغني  ، و٤٠٦ / ١ الش.  

  .١٠٦ / ٣ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ٢(
 ، والنكت في تفسير     ١٧٤ / ٣ الكتاب   وينظر. ٣٧بن يعفُر التميمي في ديوانه ص     البيت للأسود   ) ٣(

 ، ١٢٢ / ١١ ، وخزانة الأدب ٥٨٢ / ٣ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٨٠٠ / ٢كتاب سيبويه 
  .٢٠٨ / ١شرح أبيات مغني اللبيبو

  .٩٣ / ١المغني ) ٤(
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  .ستفهام لا للا،في البيت للتسوية) أم ( في جعله  الشجرِي تغليطه ابن -٣
  .الشجرِي من قول، وجوابه عن ذلك تفسيره ما ذهب إليه ابن -٤

 ةعـود  لابد مـن ال    هذه المسألة  في   الشجرِيوللوقوف على صريح قول ابن      
 المـستعمل بـالهمزة     لصريحفظ الاستفهام ا  وقد جاء ل   «: اء فيها جقد  ماليه، ف لأ
 ٥  :ا في قول القائل خبر)أم(و

ــلٍ أَهجوضــما   اتهــر تغلِــب وائِ
  

   )١(أَم بلْت حيثُ تنـاطَح البحـرانِ        
: ، وأكثر ما يجيء هذا بعد التـسوية كقولـك        ولُكما ضرها هجاؤك وب   : المعنى

 مجـيء   ومثـلُ  ...، علي قيامك وقعودك    سواءٌ : أم قعدت، أي    علي أقمت  سواءٌ
 ما أدري أزيـد في الـدار أم         :قولك، مجيئه في    ستفهام بمعنى الخبر بعد التسوية    الا

و؟ ومنه قول زهيرعمر:  
  وما أدرِي وسـوف إِخـالُ أَدرِي      

  
ــساءُ    ــصنٍ أَم نِ ــوم آلُ حِ    )٢(أَقَ

 ١٠  :وحذف الآخر الهمزة في قوله  

  ا أدم كرمرِي وإنْ كُ  لَعـا  نارِيد ت  
  

   )٣(بِسبعٍ رمين الجَمـر أم بِثَمـانِ ؟         
   .)٤ (» ؟أبسبع: أراد  

ن أن تكو :  والمعنى الثاني  «: )أم  ( ني  قال في موضع آخر عند حديثه عن معا       و

                                                        

 . ٩ / ٦ ، وخزانة الأدب     ٣٧٦ / ١ المثل السائر    ينظرو . ٨٨٢ في ديوانه ص     قلفرزدشالبيت ل ) ١(
  .٩٢ / ٥ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٤٠٥ / ١ الشجرِيلي ابن أماوبلا نسبة في 

  .٥٠ سبق تخريجه ص) ٢(
 ـ  : ( هروايته في جاءت   ، و  ٣٨٠عمرو بن أبي ربيعة في ديوانه ص        البيت ل ) ٣( ا أَ فواالله مـ رِد  ي ي وإن

لحاسب. (   
   ، وشـرح المفـصل   ١٢٧ ، والأزهيـة ص   ٢٩٤ / ٣ ، والمقتـضب     ١٧٥ / ٣ الكتاب   ينظرو  

  .٣٨ / ١ ، والمغني ١٥٥ / ٨
 . وما بعدها ٤٠٥ / ١ الشجرِيلي ابن أما) ٤(
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وما أدري  ،  سواءٌ علي أقمت أم قعدت    : عاطفةً بعد ألف التسوية، كقولك    ) أم  ( 
والمراد ، فاللفظ على الاستفهام     أم أقام زيد  م بشر، وما أبالي أسافر      أزيد في الدار أ   

  :  -! وتعـالى  سـبحانه  –، قـال االله     إنما تريد تسوية الأمرين عندك    ، و به الخبر 
ــافقون ( ﴾  0  1      2  3  4  5  6     7﴿   :أي ) ٦/ المن

)    $  %  &  '  ، ومثلـه ﴿     ك وترك استغفارِك   عليهم استغفار  سواءٌ ٥ 

،  ) ٢١/ إبراهيم( ﴾  V  U  T   S  R، ﴿  ) ٦/ البقرة ( ﴾    (
  :ومن ذلك قول زهير

ــساءُ     وما أدرِي وسـوف إِخـالُ أَدرِي       ــصنٍ أَم نِ ــوم آلُ حِ   )١(أق
  :قفي الثَّةَدلَوقال الحارثُ بن كَ

  رهم تنـــاءٍفَمـــا أَدرِي أغَيـــ
  

   )٢(أَصـابوا وطُولُ العهـدِ أم مـالٌ         
  :وقال حسان  

   )٣(هـرِ غَيـبٍ لَئِـيم     أم لَحانِي بظَ      بـالي أَنـب بـالحَزنِ تـيس       ما أُ 
النبيب :صوتالتيس عند الن ١٠   .)٤ (» وز 

على ) التسوية  (  يظهر لنا إيقاعه معنى      الشجرِيفبتأمل ما سبق من كلام ابن       
  ، )سواء، وما أبالي، ومـا أدري        ( :م التالية لقولهم  الاستفهاالمعادلة لهمزة   ) أم  ( 

                                                        

  .٥٠ سبق تخريجه ص) ١(
لي ابـن  أما ، و٦٦ / ٢ ، والحماسة البصرية ٨٨ / ١ في الكتاب  قفيالبيت للحارث بن كَلَدة الثَّ    ) ٢(

رِيج١٣٠ / ١وبلا نسبة في الكتاب .  ١٠ / ١ الش.  
)٣ ( نظر و .٨٩ بن ثابت في ديوانه ص       انالبيت لحسلي ابـن  أمـا  ، و ١٢٥ الأزهية ص    ي رِيجالـش   

لي ابن الحاجب أما ، و٢٩٨ / ٣ وبلا نسبة في المقتضب . ١٥٥ / ١١الأدب  ، وخزانة ١٠٧ / ٣
٧٤٦ / ٢.  

  .١٠٧ - ١٠٦ / ٣ الشجرِيلي ابن أما) ٤(
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   .)١ (»  تريد تسوية الأمرين عندكإنما، و على الاستفهام والمراد به الخبرفاللفظ «
 بعـد    الواقعة - )أم  ( وهذا يشهد بصحة ما نسبه إليه ابن هشام من مجيء           

  .)ما أدري (  للتسوية بعد قولهم - مهمزة الاستفها
سواء ، ومـا أبـالي ، ومـا أدري         (  التسوية بعد   ثبوت معنى  والصحيح أنَّ 

، وعلى رأسهم سيبويه حيث قـال        ذهب إليه بعض النحاة الأوائل     رأي )ونحوها   ٥ 

  :)٢ () إذا كان الكلام ا بمترلة أيهما وأيهم )أم(هذا باب ( في باب 
 الآن  فأنـت ؟ا لقيت أم بـشر ا، وأزيدوأزيد عندك أم عمر  : وذلك قولك  «
 أنَّ  ، وأيهما لقيت فأنت مدعٍ    أيهما عندك :  أنَّ عنده أحدهما؛ لأنك إذا قلت      مدعٍ

 استوى فيهمـا لا     ، إلا أنَّ علمك قد     لقي أحدهما أو أنَّ عنده أحدهما      المسئول قد 
 ١٠  .تدري أيهما هو

 ا، وسـواءٌ علـي أبـشر     ا لقيت أم عمر   اما أبالي أزيد  : ن هذا الباب قوله   وم
 الاسـتفهام    جاز حرف  إنما و .ما أبالي أيهما لقيت   : ا، كما تقول  ت أم زيد  كلم
، وأزيد عندك أم عمر   : الأمرين عليك كما استويا حين قلت       لأنك سويت  ؛هنااه

  اغفراللهم: ى على حرف النداء قولهم    فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جر      
 ١٥  .ها العصابةتا أينلَ

مـا  : ك تقول  ألا ترى أن   .هماك تريد معنى أي    لأن ؛هاهنا) أم  ( مت  لز إنماو
 أبالي أي    ذلك كان، وسواءٌ علي  و    ذلك كان، فالمعنى واحد     أي ، )ههنـا  ) أي 

  .تحسن وتجوز كما جازت في المسألة

                                                        

  .١٠٦ / ٣ أمالي ابن الشجري) ١(
هذا باب أم : ( ر عنها بما تؤديه من معنى، فقال ه عب، إلا أن)أم المتصلة ( ذكر سيبويه مصطلح لم ي) ٢(

 ) .ا وأيهم مالكلام ا بمترلة أيهإذا كان 
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 إنما، فو أم عمر  ت شعري أزيد ثمَّ   و، ولي  أم عمر   ثمَّ ما أدري أزيد  : ومثل ذلك 
لأنَّ ذا يجـري علـى حـرف         ؛هنا كما أوقعته في الذي قبلـه      اه ) أم ( أوقعت 

ليت : ك تقول ألا ترى أن  . ث استوى علمك فيها كما جرى الأول      الاستفهام حي 
      هما ثَموما أدري أي ،هما ثَمهما ويحسن كما    شعري أيجاز في قولك   ، فيجوز أي  :

هما ثَم٥  .)٢( نحاة بعض القد ذهب مذهب سيبويه هناو .)١ (» أي 

مـزتين في    لإشراكه كـلا اله    ؛كلامه وإن أوقع في بعض الخلط      ونلحظ أنّ 
تلك  الكلام عن همزة التسوية الواقعة بعد    لَ، إلا أنه فص   امموضعه) أي  ( صلاحية  

  .)٣ (» ومن هذا الباب «: همزة الاستفهام الحقيقي بقولهوالكلمات الأربع 
، وإن   فقد جعل الكلام للتسوية    )هـ٢١٠ت( )٤(بو عبيدة وبنحو ذلك جاء أ   

$  %  ﴿ : ، قولـه تعـالى  )٥(كان على صورة الاستفهام في ثلاثة مواضـع   ١٠ 

 رضـي االله  -، وقول حسان بن ثابت  )٦/ البقرة (  ﴾        &  '  )    (
   :- !عنه

        سـينِ تبـالحَز ـبـالي أَنما أُب  
  

         ـبٍ لَئِـيمـرِ غَيانِي بظَهلَح ٦(أم(  
                                                          

 . وما بعدها ١٦٩ / ٣الكتاب ) ١(
ه مـن النحـاة   المتصلة بقسميها قول شاع عند سيبويه وغـير ) أم ( ومحل الهمزة    ) أي ( إحلال) ٢(

اح ، وسار على جه شر) التسهيل وشرحه ( ، وابن يعيش ، وابن مالك في كالهروي، والخوارزمي
الصالح بأن جعل الهمزة ) أم المتصلة  ( ففصل بين نوعي ) لكافية الشافية شرح ا(  في اأم. التسهيل 

وشـرح   ،   ٤٥٤ / ٤ ، والتخمير    ١٢٥ الأزهية ص    ينظر. قسيمة لهمزة التسوية     ) أي( موضعها لـ   
  ، ٤٥٤ / ٢ والمـساعد     ، ١٢١٢ / ٣ ، وشرح الكافية الشافية      ٣٥٩ / ٣ ، وشرح التسهيل     ٩٨ / ٨المفصل  

  .٢١٠ / ١ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٧٨٥ / ٢وشفاء العليل 
  .١٧٠ / ٣الكتاب ) ٣(
ااز في غريب القـرآن     : له  . هو معمر بن المثنى اللغوي ، وهو أول من صنف غريب الحديث             ) ٤(

  .٢٩٤ / ٢ينظر . وغيره 
  .١٥٨ - ١٥٧ / ٢ مجاز القرآن ينظر) ٥(
      .٥٢سبق تخريجه ص ) ٦(
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  :وقول زهير
  وما أدرِي وسـوف إِخـالُ أَدرِي      

  
ــساءُ    ــصنٍ أَم نِ ــوم آلُ حِ   )١(أق

ويدخل في باب التسوية مثل      «:  حيث جاء عنده   ،)هـ٢٨٥ت( وكذا المبرد   
ليـت شـعري   ، وقبلت أم أدبرتأسواءٌ علي أذهبت أم جئت، وما أبالي   : قولك

في الدار أم عمر ؟وأزيد  
 ٥ حـروف   ، فأدخلـت   الأمرين عندك واحد   بر أنّ تخ ) سواءٌ علي : ( فقولك

   .)٢ (» ا التسوية، لإيجاالاستفهام هاهنا
  ليـت شـعري أزيـد      : وتقول « : -  بعد ذلك  -كما جاء في موضع آخر    

   وسـواءٌ      : ما أبالي و؟ و في الدار أم عمر ،أم قعـدت أقمـت  علـي  :  أذهبـت  
 هذا لـيس    ء تفسيره؛ لأنّ  ستقصا، ولكن رددناه لا   أم جئت، وقد ذكرنا هذا قبلُ     

 ١٠  .)٣ (» باستفهام

   جملة من النحاة المتقدمين والمتـأخرين كالزجـاجي        اوذهب إلى ذلك أيض ، 
ــسيرافي ـــ٣٦٨ت( )٤(وال ــاني،)ه ـــ٣٨٤ت( )٥( والرم ــروي،)ه  )٦( واله

  وابـن عـصفور    ، والعكـبري  ،)هـ٥٢٨ت( )٧( وابن الباذش  ،)هـ٤١٥ت(
                                                        

  .٥٠ سبق تخريجه ص) ١(
  .٢٨٧ / ٣ المقتضب )٢(
  .٢٩٧ / ٣ نفسه المرجع )٣(
أخبار النحويين البصريين ، وشـرح كتـاب      : له  . هو الحسن بن عبد االله ، نحوي عالم بالأدب          ) ٤(

   .٣١٣ / ١ينظر إنباه الرواة . سيبويه 
لحروف ، وشرح أصـول ابـن       معاني ا : له  .  هو علي بن عيسى ، مفسر ومن كبار النحويين          ) ٥(

   .٣٨٩ينظر نزهة الألباء ص .  السراج 
   .٣٧٢ / ١ينظر وفيات الأعيان . الأزهية : له .  هو جنادة بن محمد الأزدي ، عالم باللغة ) ٦(
. شرح كتاب سيبويه ، وشرح الإيضاح       : له  .  هو علي بن أحمد ، أبو الحسن ، نحوي أندلسي           ) ٧(
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   .)١()هـ٩٠٠ت(ني والأشمو،)هـ٧٤٩ت( والمرادي،)هـ٦٦٩ت(
 بعض عباراته ق، فكأني به يسوالشجرِي الواضح بالهروي ويبدو هنا تأثر ابن     

  ح بذلك دون أن يصر   الهروي كمـا   ينتزع كلامه كلّه من كلام ا، بل أجده أحيان
  .سنلحظ في بعض المسائل

 ٥ عند ذكره المعاني التي قد ترد على همـزة          -ويدرك ذلك بتأمل قول الهروي      

 سواءٌ: ا بعد التسوية، كقولك   عطفً) أم  ( تكون  : والموضع الثاني  «: -تفهام  الاس
 في  وما أدري أزيـد   ،  و أم عمر  و، وما أبالي أذهب زيد    ر في الدار أم عم     أزيد يعل

  وألـف   .و، فهذا على لفظ الاستفهام، وهو خبر وليس باسـتفهام         الدار أم عمر 
إنما  و .مرين عندك، ولا تريد الاستفهام     تسوية الأ  دالاستفهام هاهنا للتسوية، تري   

 ١٠ على هما في الدار، وسواءٌ سواءٌ علي أي  : تخبر أنَّ الأمرين عندك واحد، كأنك قلت      

هما ذهب أي   0  1      ﴿  : في الـدار، قـال االله تعـالى       هما  ، وما أدري أي
$  %  ﴿  : ، وقـال   )٦/ المنافقون  ( ﴾  2  3  4  5  6     7

   ﴾  V U  T   S  R، ﴿  )٦/ رة البقــ( ﴾    &  '  )    (
  :انومنه قول حس ) ٢١/ إبراهيم ( 

        سـينِ تبـالحَز ـبـالي أَنما أُب  
  

         ـبٍ لَئِـيمـرِ غَيانِي بظَهلَح ٢(أم(  
  ما أبالي : ه قالكأن١٥  .)٣ (» و، والنبيب صوت التيس عند التر الفعلين كانأي 

                                                        

 ،  ٢١١ / ١، وشرح أبيات مغـني اللبيـب          ٥٥ المعاني للزجاجي ص  و حروف الصفات    ينظر) ١(
 ، والتبيان   ٧٢٢ ، وتذكرة النحاة ص    ١٢٥ - ١٢٤ ، والأزهية    ٣٤ومعاني الحروف للرماني ص     

 ، وشرح الأشموني على     ٣٢ الداني ص    ني ، والج  ٢٠٧ ، والمقرب ص     ٢٣٧ / ١في إعراب القرآن    
  .١٠٣ / ٣لفية الأ

      .٥٢سبق تخريجه ص ) ٢(
  .١٢٥ - ١٢٤الأزهية ص ) ٣(
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 أدري،  سواء، وما أبـالي، ولا    : ة ألفاظ هي   بعضهم مجيء التسوية بعد أربع     صروح
 لذلك، فمـتى    بألاّ وجه  )هـ٧٣٦ت(يلِبِلإراه   وقد رد  .أمر غير سائغ   -وليت شعري   

  .)١(أو ما رادفها) سواء (  الكلام على التسوية حكم به سواء بعد لفظة دلّ
، ذلك أنه مـتى صـح       بن هشام وضع ضابط ينتظم به الحكم      رتأى ا اولقد  

ليها الهمزة كانت الهمزة للتسوية، نحو قولـه         الجملة الداخلة ع   صدر محلّ حلول الم  ٥ 

 ، )٦/ المنافقون  ( ﴾  0  1      2  3  4  5  6     7﴿  : تعالى
ارك ف علـيهم اسـتغ    سـواء : ه يصح ألا ترى أن  .  أم قعدت  ما أبالي أقمت  : ونحو

   .)٢(، وما أبالي بقيامك وقعودكوعدمه
ستفهام إلى معنى التسوية بعد فعل الدراية كما جاء          خروج الكلام من الا    أما

 ١٠  :الشجرِي في بيت زهيرعند ابن 

ــساءُ     وما أدرِي وسـوف إِخـالُ أَدرِي       ــصنٍ أَم نِ ــوم آلُ حِ   )٣(أق
  ى الاستفهام، لا معنى    ؛ فالكلام عنده باقٍ عل     عنه ابن هشام   فقول لم يرض

  ؟ الفريقين هم رجال أم نساءأيدري ما أ: ه قال، فكأنفيه للتسوية
  :حو ذلك جرى الكلام في قول الشاعروبن

  لَعمرك ما أَدرِي وإنْ كُنـت دارِيـا       
  

   )٤ (شعيثُ بن سهمٍ أم شعيثُ بن مِنقَرِ  
   )٥( النسبين هو الصحيح ؟ما أدري أي: فالمعنى  

 ١٥ كتابه، فقد جاء في     ) هـ   ٦٧٢ت   ( د ابن مالك  وهذا هو تقدير الكلام عن    

 أشـعيث بـن      أم أدري أشعيث بن سهم   ما  : أراد «: )الشافية  الكافية  شرح  ( 
   .)٦ (»  ما أدري أي النسبين هو الصحيح ؟:ه قالكأن... ،منقر

                                                        

  .٣٩ جواهر الأدب ص ينظر) ١(
  .٤٤ / ١ المغني ينظر) ٢(
  .٥٠ سبق تخريجه ص) ٣(
  .٥٠سبق تخريجه ص ) ٤(
  .٩٣ / ١ المغني ينظر) ٥(
  .١٢١٤ / ٣شرح الكافية الشافية ) ٦(
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  ـ٦٨٦ت(ره ابـن النـاظم    وبنحو ذلك قد    والأزهـري والـصبان    )هـ
  .ين لا التسويةللتعي) ما أدري (  ، فكأني م يرون الهمزة بعد )١()هـ١٢٠٦ت(

 يؤيد ما ذهب إليه ابن هشام ومن        )هـ٦٨٦ت(وما وقفنا عليه عند الرضي    
، وما أبالي ومتـصرفاته  سواء: زة التسوية على ما وقع بعد قولهممعه حين قصر هم 

مـا أدري،   ( من وقوع الهمزة بعد      ، وقريب منه ما استظهره الدماميني     )٢(فحسب ٥ 

  .)٤ ()لا يحضرني ( وألحق الصبان ما قولهم ، )٣(لتسويةلللاستفهام لا ) شعري وليت
 ابن   ا سبق أنَّ  نلحظ مم رِيجالتـسوية  ( عنى   ليس أول من قال بمجيء م      الش (

به وحـده،   ، بل هو مسبوق في ذلك بغيره، لكن ابن هشام تعقّ          )ما أدري   ( بعد  
ط  والذي غلّ  «: ثم التمس العذر له فيما ذهب إليه، فقال       ،  ووصفه بالوهم والغلط  

 ١٠ معنى الاستفهام فيـه غـير       نّ توهمه أ  )٥( حتى جعله من النوع الأول     الشجرِيابن  

، والاستفهام مإذ فعل الدراية يقتضي العل    .)٦ (» ، لمنافاته لفعل الدراية   لبتةامقصود  
 يعتقـده نحـو    وهذا ما ا   . مع الدراية   فيتنافى الاستفهام حينئذٍ   ،مبني على الجهل  

  أزيـد  علمـت : (  الهمزة في قولك   ر أنّ ، فذك  الباذش أندلسي معاصر له هو ابن    
  لك أداة الاسـتفهام في قولـه تعـالى   ، وكذليست للاستفهام ) و  عندك أم عمر :  

  ﴿{  z  y       ﴾ )  ذا الرأي منطلقً   .  )١٢/ الكهف ا مـن المعـنى    وأخذ ، ١٥ 

م العلـم  ، فقد تقـد  مثل هذا الموضع يؤدي إلى تناقض   فوجود معنى الاستفهام في   
  .ه يعلمها أخبر أنلى طلب الفهم، فيستحيل أن يستفهم المتكلم عمع

                                                        

 ، وحاشـية    ٥٨٦ / ٣ ، والتصريح بمضمون التوضيح      ٥٢٩ناظم ص    شرح الألفية لابن ال    ينظر) ١(
  .١٠١ / ٣الصبان 

  .٣٧٥ / ٢ شرح الكافية للرضي ينظر) ٢(
  .٣٢ / ١ شرح الدماميني على المغني ينظر) ٣(
  .١٣٠ / ٣ حاشية الصبان ينظر) ٤(
 .بعد الهمزة للتسوية ) أم ( يقصد الذي تقع فيه ) ٥(
  .٩٣ / ١المغني ) ٦(
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 التركيب هو التسوية عنـد       المعنى الذي أفادته الهمزة في هذا      وهو يرى أنّ    
 معـنى  ، فنقلـت  على المخاطبن المقصود، وأمتك لم تبين له م؛ لأن المخاطب

  .)١(التسوية من نفسك إلى المخاطب
 الاسـتفهام معمـول   أنّني على ب م-ر ابن هشام     كما ذك  -لكن هذا الوهم  

 ٥  .لفعل الدراية، وما جاء نحوه

 لفعـل    بتقدير مضاف محذوف يقع معمـولاً      - كما يرى  -والجواب عن هذا  
 علـى   ، وبالتالي فالاستفهام باقٍ   ما أدري جواب ذلك الاستفهام    : ه قال ، فكأن الدراية

  .)٢(اب عند الصبان أيض، وهذا هو الأقرلطة على جوابهسحقيقته، والدراية مت
  : هشام لا يسلم من أمور تضعفه، هيولكن رأي ابن

تي يخرج إليها  عند حديثه عن المعاني ال     كلامه هنا يناقض ما ذكره أولاً       أنّ -١ ١٠ 

  تـوهم أنّ ربماو «: الاستفهام الحقيقي، ومنها التسوية، حيث قال عن هذا المعنى  
  ، بـل   بخصوصها، ولـيس كـذلك    ) واء  س( المراد ا الهمزة الواقعة بعد كلمة       

) ليـت شـعري     ( ، و   )مـا أدري    ( ، و   )ما أبالي   (  تقع بعدها تقع بعد      كما
  .وفي هذا تناقض واضح . )٣ (»ونحوهن

 ١٥ ومن الهمزة التعيين    ل لأم المتصلة التي يراد منها     مثّو،  وقد صنع الأشموني صنيعه   

،  )١٠٩: ء  يـا الأنب( ﴾  z  }  |  {    ~     �  ¡﴿  : بقوله تعالى 
  :وقول الشاعر

                                                        

 ـ         ٧٢٢كرة النحاة ص   تذ ينظر) ١(    وآداـا ،    ة ، ومجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربي
  .١١٢٠ ، ص ٢٣ ، ع ١٤ج 

  .١٠٣ / ٣ حاشية الصبان ينظر) ٢(
  .٤٤ / ١المغني ) ٣(
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  لَعمرك ما أَدرِي وإنْ كُنـت دارِيـا       
  

   )١ (ن سهمٍ أم شعيثُ بن مِنقَرِشعيثُ ب  
    سـواء   (  همزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعة بعد لفظة           ه على أنّ  ثم عاد لينب( ،

،  )ونحوهـا الي، وما أدري، وليت شـعري،       ما أب ( ما تقع بعدها تقع بعد      بل ك 
٢(به الصبان في ذلكوقد تعقّ.  ابن هشامي به ينقل عنوكأن(.   

 عاه من كون الهمزة في البيت يراد ا وبـأم التعـيين قـول لا            ما اد   أنّ -٢
، فهو لم يجهل حال آل حصن باعتبار رجولتهم         يستقيم مع مراد الشاعر في البيت      ٥ 

، لكنه أبـرز    م رجالاً ؟ بل هو عالم بكو    تى يستفهم عنهم أهم رجال أم نساء      ح
، وذلك لتعاطيهم أفعـال  وبيخ والإنكار عليهم بغرض هجائهم   الكلام في قالب الت   

  .)٣(ي بين رجالهم ونسائهم لاتصافهم ببعض أوصافهن، فأراد أن يسوالنساء
، معنى يحتاج إلى تقدير مـضاف محـذوف        ما ذهب إليه ابن هشام من        -٣

، فعدم التقدير أولى    لكنينا عن ذ  غمة المعنى ي  وحمل الكلام على ظاهره هنا مع استقا       ١٠ 

  .من التقدير
يراد ) ما أدري   (  ما ركن إليه ابن هشام ومن معه من كون الهمزة بعد             -٤

  ا التعيين مخالف مـن   كلاهما) درى ، وعلم    ( فـ كلام المبرد في نحو ذلك        نص 
، إذ علم للتسوية لا غير   ( ستفهام بعد    المبرد الا  ولقد عد . ة التي لليقين  لبيالأفعال الق 

و؟ ومـا أبـالي أقمـت أم        ليت شعري أزيد في الدار أم عمر      :  وتقول «: وليق ١٥ 

في الـدار أم         : قولك ، ولأنّ  هذا ليس باستفهام   لأنّ... قعدت قد علمت أزيـد 
ما: وعمرهو إن  ك قد علمت أنّ   أنهما هـو؟ فقـد    أحدهما في الدار، لا تدري أي

                                                        

 .٥٠سبق تخريجه ص ) ١(
 . وما بعدها ١٠٠ / ٣ حاشية الصبان ينظر) ٢(
 ، وحاشـية    ١٩٦ / ١ ، وشرح أبيات مغني اللبيـب        ٩٠ / ١لى المغني    شرح الدماميني ع   ينظر) ٣(

  .٤٣ / ١الدسوقي 
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 ــ٦١ــ  

فالتسوية ،  اما، وإن لم تكن استفه    شياء التي وصفنا مستوية    فهذه الأ  ،استويا عندك 
   .)١(»، إذ كانت لا تكون إلا للتسوية أجرت عليها هذه الحروف

 ما وضعه ابن هشام من ضابط لهمزة التسوية وهو صحة حلول المـصدر   -٥
  : ه يمكـن في نحـو     إنف،  ا الهمزة وإن لم يمكن تحقيقه هنا       الجملة الداخلة عليه   محلّ
 ٥ فهي على هذا الحد     .ه وقعود  زيدٍ ما أدري قيام  : فيقال،   أم قعد  دري أقام زيد  ما أ 

 لاعتراضه علـى ابـن   ناقضوهذا م. )ما أدري   (  للتسوية بعد    - ذكره    الذي -
رِيجالش.  
في بيت زهير، دون البيت      ب ابن هشام ابن     ا يسترعي النظر تعقّ   ومم رِيجالش

  .الآخر المشابه له
 ١٠ ابن هشام قد تحامل على ابن الشجرِي في تغليطـه في  هذا إلى أنّونخلص من   

هذا البيت، وهذا ما لم يسبقه إليه أحد، فالتسوية أو سواها من المعاني التي يخـرج     
  ياق، فالإعراب فرع المعنى عرف بقرائن الأحوال التي يحملها الس   إليها الاستفهام، وت

  .هوترجمان
 عند ابن الشجرِي وجود النقيض، وهو    لتسويةاوالذي حمل الكلام على معنى      

ولا دعـوى هنـا     . وغيرها من الألفاظ التي تناقض معنى الاستفهام      ) ما أدري   (  ١٥ 

 على سنن   التقدير أولى، ما دام الكلام جارياً      فعدمالتقدير،   تحمل ابن هشام على     
يحددها العرب، وقواعدها في خروج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى            

  .السياق
r     r     r  

                                                        

  .٢٩٧ / ٣المقتضب ) ١(
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 الخالية مـن    أنها، وعرفها النحاة ب   المنقطعةهو   :) أم   (الوجه الثاني من أوجه     

 ـ    م عليها همزة تسوية    فلا تتقد  ؛قيد المتصلة   . التعيين ) أم   (، ولا همزة يطلب ا وب
  : المحض، نحـو قولـه تعـالى       الخبرسبق ب  ت  أنّ ماإ:  فهي على ثلاثة أنواع    ومن ثمَّ 

}                            { ]  أو  ]٣-٢: السجدة ، ٥ 

 :} مزة لغير استفهام حقيقي، نحو قولـه تعـالى                       

  { ]  قولـه  نحو ،  فالهمزة هنا للإنكار، أو باستفهام بغير الهمزة       ]١٩٥: الأعراف
 فتقـع   . ]١٦: الرعد  [ )١(}          {: تعالى

  .)٣( الخبر أكثر، وإن كان وقوعها بعد)٢( المنقطعة بعد الخبر والاستفهام) أم (
 ١٠  البـصرة  (لاف بـين نحـاة البلـدين        موطن خ  المنقطعة   ) أم   (  معنى كانو

لمنقطعـة   ا) أم (ومعـنى   «:  في المغني، فقال   ابن هشام وقد نقل لنا ذلك     . )والكوفة
ذلـك  ن مـع     تتـضم  ، وتارةً ا، ثم تارةً تكون له مجرد     الذي لا يفارقها الإضراب   

   {: فمن الأول . ا طلبي ااماستفه                

       { ]  ا .]١٦: الرعدالاسـتفهام لا يـدخل علـى         فلأنّ ؛ الأولى أم 
 ١٥ قـال   ، عنهم باعتقـاد الـشركاء     ى الإخبار  فلأنّ المعنى عل   ؛ الثانية أما، و استفهام

:  يريدون »  ظالمٌ  رجلٌ  أم أنت  ا حق ن قبلَ  لك هلْ «: يقولون: )هـ٢٠٧ت(الفراء
بل أنت.  

                                                        

   .٩٧-١/٩٦ المغني ينظر) ١(
 ،  ٨/٩٨ المفـصل     ، وشرح  ٢٢٠-٢١٩ل في شرح المفصل ص       ، والمفض  ٢٢٦ ص  الإيضاح   ينظر) ٢(

   .١/٣٥٠والبسيط 
   .١/٣٥٠دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٣(
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 {: ومن الثانية                 { ]  بـل ألـه    :  تقديره  ]٣٩: الطور
  .قُدرت للإضراب المحض لزم المحال؛ إذ لو البنات ولكم البنون

  . أهي شاءٌبل: تقدير ال) لإبلٌ أم شاءٌانه إ(:  قولهم)١(ومن الثالث
  : قد تأتي بمعنى الاستفهام ارد، فقال في قول الأخطلأنهاعبيدة أبو وزعم

     بو رأيـت أم كينع كتـكَذَب    طٍاسِ
. 

 ـ      يبابِ خالظّلامِ من الر ٢(الاغَلَس(  
. 

 ٥  .هل رأيت: إنّ المعنى

 ـ) مزةبل واله ( بمعنى   ا أبد هاأن البصريين عن جميع    الشجرِيونقل ابن    اجميع ،
  :والذي يظهر لي قـولهم؛ إذ المعـنى في نحـو          .  خالفوهم في ذلك   الكوفيينوأنّ  

}        { ]   ـ  ليس على الاستفهام   ]١٦: الرعـد  ه يلـزم دعـوى    ، ولأن  
 {: التوكيد في نحو          { ]  نحـو و،  ]١٦: الرعد:}       

{ ] ٨٤: النمل[ ،}             { ] ١٠  :، وقوله]٢٠: الملك 

   سـوأَى بفِعلِهِـم    ارعامِأنى جزوا   
  أم كيف ينفع ما تعطِي العلُوق بـهِ       

. 

  نِ ؟ سي السوأى مِن الحَ   أم كيف يجزوننِ   
اـللّ  أنفٍ إذا ما ضن      رئِمانَ    )٤(»)٣(بنِ؟ب

. 
     ما يليابن هشامورد في نص :  

 وتقتضي   ، تتجرد له تارةً   أنها، إلا   ا لمعنى الإضراب مطلقً   )أم المنقطعة ( ملازمة   -١
                                                        

   .)بل والهمزة(ا بـم فيه) أم ( فقد قُدرت  الثالث هو عين الثانييبدو لي أنّ) ١(
 ، وشـرح  ٣/٢٩٥قتـضب   ، والم٣/١٧٤ الكتاب ينظرو . ٣٨٥البيت للأخطل في ديوانه ص    ) ٢(

  .١/٩٧ ، والمغني ١٢٩ص ، والأزهية ٢٣٧صأبيات سيبويه للنحاس 
مصدر رئمت الناقة ولدها إذا عطفت :  تدر عليه بلبنها ، والرئمان الناقة تعطف على ولدها ولا: العلوق ) ٣(

 مادة   ، ولسان العرب   ٢٦٣صبأُفْنون التغلبي في المفضليات     البيتان لرجل من بني تغلب ، يلقب        . عليه  
   .١/٢٤٢ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ١/١٤٥، وشرح شواهد المغني  ١٠/٢٦٨) علق(

  .٩٨-١/٩٧المغني ) ٤(
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  . أخرىمعه الاستفهام تارةً
  . وحدها)بل( معنى )أم المنقطعة(  تضمين تجويز الفراء-٢
   في تقـدير معـنى     الكـوفيين  و البصريين خلاف جمهور    الشجرِي نقْلُ ابن    -٣
  .)أم المنقطعة(
 ٥ البصريين على رأي    ؛ لما يرد   في هذه المسألة   الكوفيين رأي   ابن هشام  استظهار   -٤

  .من أمور لا يسلَم ا
قـد  ، و ليام للأ  من قولٍ لابد من العودة     الشجرِيوللوقوف على ما عزي لابن      

 ـ  : )نواع أم من أ (والثالث  «: جاء فيها   مع همزة الاستفهام،  )بل(أن تكون مقدرةً ب
فتالمفرد، وأن تـأتي بعـد     ، لا ، ومن شرائطها أن يقع بعدها الجملة      ى منقطعة سم 

 ـ  ١٠ )هـل (، فمجيئها بعـد      وبعدها الخبر، وقد تأتي بعد الهمزة      )هل(الاستفهام ب

  :كقوله

     م تودِعوما است تلِمهل ما عكتوم  
. 

  )١( إذْ نأتك اليوم مـصروم     أَم حبلُها  
. 

  :قال بعد هذاثم ؟ بل أحبلها مصروم: التقدير

أم        ـهتربقْـضِ عكَى لم يب هل كبير   
. 

        كُومـشنِ مـيالب ةِ يـومالأَحِب إثْر  
. 

 )هـل (ولا يجوز تقدير . مين، ولا يجوز الجمع بين استفها     )هل( و   ) أم   (جمع بين   
  :قُدرت ا في قول الآخر، كما )قد(هاهنا بـ

                                                        

  ،٢/١٧٧ الحماسـة البـصرية   ينظـر  و .٥٠ة بن عبدة الفحل في ديوانه  ص   ذا البيت والذي يليه لعلقم    ه) ١(
  .١٢٨ ص ، والأزهية ٩٤ ، واللّمع  ص٣/١٧٨ ، والكتاب ٣٩٧والمفضليات ص
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  سائلْ فَـوارِس يربـوعٍ بـشدتِنا      
. 

 ـأهلْ رأَونا بسفْحِ القُف ذي الأَ         )١(مِكَ
. 

ــدرت ــا في   ،]١: الإنــسان [ }        {: وكمــا قُ
 ـ     إنماو. ]١: ة  الغاشي[ }      { و ؛ )قـد ( لم تقدر في البيت بـ

ة بعدهالوقوع الجملة المبتدئي.  
 ـ    ، وجب حمـل    ، ولم يجز الجمع بين استفهامين     )قد(وإذا لم يجز تقديرها ب

 ٥  :يصح، وفي ذلك قولاناجتماعهما على ما 

 )لب( تكون بمعنى    أنها المنقطعة ب  ) أم   (على  هم يحكمون   ، وهو أن  للكوفيين: أحدهما
؟ والبصريون مجمعـون    بل هل كبير بكى   :  على هذا  ، فالتقدير مجردة من الاستفهام  

  . إلا بتقدير همزة الاستفهام معها،)بل( لا تكون بمعنى أنهاعلى 
  بزيـادة وإذا حكمنا. ، دخوله كخروجهاأن يكون أحد الحرفين زائد  : والقول الآخر 

 ١٠ يكـون   لاّ؛ لأنّ الأغلب أ   احشولوقوعها   )هل(ولى أن نحكم بزيادة     فالأَ،  أحدهما

 مجـيء المنقطعـة بعـد الهمـزة،         أماو... ؟بل أكبير بكى  : ، فالتقدير الزائد أولاً 
بـل  : لا، أو نعم؛ لأنّ المعنى: فالجواب. أزيد في الدار أم جعفر حاضر؟ : فكقولك

ومـن  . جالس؟ أخوك أم محمد     قام: كقولكجعفر حاضر؟ ووقوعها بعد الخبر،      أ
 لإبلٌ،  نهاإ: ا فقال متيقن  ، من البعد  اخاصكأنه رأى أش  . ؟ لإبلٌ أم شاءٌ   نهاإ: مكلامه

 ١٥  بـل أهـي    : أم شاءٌ، علـى معـنى     : ثم أدركه الشك فأضرب عن ذلك، فقال      

  .)٢( » ؟شاءٌ
ف على مسألة من مسائل الخلاف بـين        ين السابقين، نق  مل ما جاء في النص    وبتأ 

                                                        

 وبلا نسبة في المقتـضب      . ٢/٧٧٣ ، وشرح شواهد المغني      ٨/١٥٢شرح المفصل   البيت لزيد الخيل في     ) ١(
  .١/٦٦١ ، والمغني ١/١٦٣ الشجرِيلي ابن اأم ، و٣/٢٩١

  . وما بعدها ٣/١٠٧ الشجرِيلي ابن أما) ٢(
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ليـه رأي   اأم في   الـشجرِي وقد أجمل لنا ابن     .   ) البصرة والكوفة   (نحاة البلدين 
 أقوال النحاة مـن بـصريين وكـوفيين         ولابد لنا هنا من تتبع    ،  أصحاب البلدين 

  : على ثلاثة آراء للنحاةالتتبعك لذ من وقد وقفت. هذه المسألةوغيرهم في 

 
، يقول أبو   ا جميع )بل والهمزة (معنى  ) المنقطعة أم   (حاب هذا الرأي    ضمن أص  ٥ 

 :  -) لإبلٌ أم شـاءٌ    نهاإ(:  المنقطعة في قولهم   )أم(وهو يشرح معنى     - الفارسيعلي  
»ه رأى أش  كأنهانفسه   فسبق إلى    اخاصإبلٌ، وأخبر عن ذلك    أن  . أم : ، فقال ثم شك

 ـب، فصار   شاءٌ  السؤال، فكأنـه   اا كان أخبر به ومستأنفً     عم اضرب م ) أم   (سؤاله ب
، )بـل (كمـا في   فيها دلالة على الإضراب   ) أم   (؛ لأنّ   بل أهي شاء  : في التمثيل 
 ـ ) أم   (، فترجموا   لة على الاستفهام كما في الهمزة     وفيها دلا  ؛  )والهمزة بل( هذه ب ١٠ 

  .)١( » همايلاشتمالها على معني

 ـ٦٤٣ت(  )٢(اويالـسخ أبو سعيد السيرافي و   قال ذا   قد  و  وابـن  ) هـ
 هـذا    يوضح  سعيد السيرافي  استمع إلى أبي   و .)٤( وغيرهم )هـ٦٩٦ت( )٣(القواس

 ـ ) أم المنقطعة  (قد شبه النحويون    و «: المذهب في قوله      ، ولم يريدوا أنّ     )بل( ب
 ١٥ استفهام مستأنف ) أم   ( أرادوا أنّ ما بعد      إنما و  .)بل(ما بعدها متحقق كما بعد      

 »  تحقيق مستأنف بعد كلام يتقـدمها      )بل(قدمها ، كما أنّ ما بعد       بعد كلام يت  
)٥(.  

                                                        

   .٢٢٦صالإيضاح ) ١(
 .المفضل في شرح المفضل وغيره: له . هو علي بن محمد الهمداني ، عالم بالقراءات واللغة والتفسير ) ٢(
 .شرح ألفية ابن معطٍ : له .  ، ملما بعلوم العربية هو عبد العزيز بن جمعة الموصلي ، كان واسع الثقافة) ٣(
 الـشجرِي لي ابن   أما ، و  ٧٨٨-١/٧٨٧ معطٍ ، وشرح ألفية ابن      ٢١٩ينظر المفضل في شرح المفصل ص       ) ٤(

   .١٠٦ ص ، والكُناش٨/٩٨، وشرح المفصل  ٤/٨٠ والتخمير  ،١٠٩-٣/١٠٨
   .٤/٨٠التخمير ) ٥(
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 ـ    ا الرأي ذهب بعض متقدمي النحاة       وإلى هذ  اكسيبويه الذي عقد لذلك باب 
أعمرو عندك أم عندك    : وذلك قولك  «: جاء فيه  ) هذا باب أم  منقطعةً    (: سماه
زِلة   ،زيدفهذا ليس بمن  :هما عندك أي ... و: ه حين قال  وذلك أنفقـد  ؟   عندك أعمر
ه عنده  ظنه، وكذلك       ، ثم أدركه مثلُ ذلك ال      أنفي زيد بعد أن استغنى كلام هـا إ: ظنن 

 ٥  .)١( » ، حيث مضى كلامه على اليقين أدركه الشكإنما، لإبلٌ أم شاءٌ

 ـ١٧٥ت(كما نقل لنا سيبويه عن شيخه الخليل          الأخطـل    أنّ بيـت   )هـ
 في ) أم (أنّ : يـد ير. )٣( لإبلٌ أم شاءٌ يا قـوم     نهاإ: ولك كق - )٢( السابق ذِكره  -

  ها؛ لأ ا قبلها البيت منقطعة ممجملة هي ابتداء وخبر، كما هي       ام بعد مضي   استفه ن 
  .في ذاك المثال

أن تكـون  : والموضع الثـاني  «: قد تبعهما المبرد فيما ذهبا إليه، حيث قال    و ١٠ 

 منقطعة مم  كان أو استفه   اا قبلها خبر اام     إنّ هـذا   : ا، وذلك قولك فيما كان خبر
، فقلت على   ا، فتوهمته زيد  وذلك أنك نظرت إلى شخصٍ    .  يا فتى  لزيد أم عمرو  
أم عمرو  : ول، فقلت ، فانصرفت عن الأ    أنه عمرو  ، ثم أدركك الظن   ما سبق إليك  

ما ف .امستفهمعن الأول على معنى       إن بـل (، إلاّ أنّ ما يقع بعد )بل( هو إضراب( 
 ١٥ اضربت زيـد  : وذلك أنك تقول  .  مظنون مشكوك فيه   ) أم   (، وما يقع بعد     يقين

ه، فتقول   ، ثم تذكَّ  ا أو غالطً  اناسير أو تنب : ا، مستدركً ابل عمر ا، تاركً  للثاني ا مثبت 
 ) أم   (و  . ، ومن نـسيانٍ إلى ذكـرٍ       تخرج من غلطٍ إلى استثبات     )بل(فـ. للأول

  . كان قبلهاب عما، وإضرمعها ظن أو استفهام
؟ أضرب عن سـؤاله عـن       او يا فتى قائم   هل زيد منطلق أم عمر    : ومن ذلك 

 ٢٠  .)٤( » فهذا مجرى هذا. لاق زيد، وجعل السؤال عن عمروانط

                                                        

   .٣/١٧٢الكتاب ) ١(
   من هذا البحث٦٣ر ص ينظ) ٢(
   .٣/١٧٤ الكتاب) ٣(
   .٢٨٩-٣/٢٨٨المقتضب ) ٤(
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 تقدر في كلّ مكان لا تقع فيه        ) أم   ( فذهب إلى أنّ     )هـ٣١٠ت( الزجاج أما
، وخرج علـى ذلـك   ا مع)بل وهمزة الاستفهام( على ألف الاستفهام بمعنى   اعطفً
١( من آي القرآن الكريم    اكثير( .       رون اختياروهم في كلّ ذلك يفس)    بـل وهمـزة

 ـ٤٤٢ت( )٢( الثمانيني  بنحو ما صرح به    ) أم المنقطعة    (ا   لتقدر   )الاستفهام  في  )هـ
 ـ   « : قوله  ـ إنما و . )بل والهمزة (وتقدر هذه المنقطعة ب  ـ  ؛  )بل( قُدرت ب  ٥ الأنّ فيها تركً

  ، وما بعـد     تحقيق )بل(؛ لأنّ ما بعد     ، وقُدرت بالهمزة  )بل( عنه كما في     ا وانصرافً للأول
  .)٣( » ، فلذلك قُدرت بالهمزة ليسأل عنه هذه مشكوك فيه) أم (

 ـ)أم المنقطعة ( تقدير   قد اختار جماعة من النحاة والمفسرين     و  وهمـزة   )بل( ب
 وابن عطية   ،الزمخشريو،   وابن بابشاذ  الثمانيني،ك في كلّ مواقعها     استفهام دائم الا
 ـ٦١٠ت( والأنبـاري، وابـن خـروف   ،) هـ ٥٤١ت  (   ١٠ ، والخـوارزمي )هـ

 ـ٦٤٥ت( )٤(، والشلوبين )هـ٦٤٣ت( ، وابن يعيش  )هـ٦١٧ت( وابـن  ،)هـ
 ـ٧٠١ت(والنسفي،)هـ٦٨٨ت(ب، وابن عصفور، وابن أبي الربيع     الحاج ، )هـ

 الـشجرِي  ابن   أما. )٦()هـ٧٩٤ت(والزركشي،)هـ٧٣٢ت( )٥(حماةوصاحب  
                                                        

   .٤/٢٠٣ ، ٢٨٥ ، ١/١٩٢ معاني القرآن وإعرابه ينظر) ١(
شـرح اللّمـع، وشـرح      : له. هو عمر بن ثابت النحوي، أخذ عن ابن جني، وهو إمام فاضلٌ           ) ٢(

  .٢١٧ / ٢ينظر بغية الوعاة .  التصريف الملوكي
   .٣٨٥صوالقواعد الفوائد ) ٣(
. شرح المقدمة الجزولية، والتوطئـة  : له. هو عمر بن محمد الأزدي، من كبار علماء اللغة والنحو       ) ٤(

 .٢٢٤ / ٢ينظر بغية الوعاة 
من أئمة  . هو الملك عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الشهير بصاحب حماة             ) ٥(

 . الكُناش في فني النحو والصرف: شهرهااللغة والعربية، له مؤلفات أ
 ،  ٢١٨ ،   ٣/١٤٨ ، والكـشاف     ١٥٧ص ، وائتلاف النـصرة      ٣٨٥قواعد ص  الفوائد وال  ينظر) ٦(

 ، وشرح ٢٧٠صوأسرار العربية  ، ١١٩ ، ٣٤ ، ٥/٣٢ ، ٤/٣٥٧ ، المحرر الوجيز   ٤٥٨ ،٤١٣
  ، وشـرح   ٢٩٧ ص ل   ، وترشيح العل   ٨٠-٤/٧٩التخمير   ، و  ١/٣٢٩لابن خروف   جمل الزجاجي   

لابن  ، وشرح الجمل ٢٠٩-٢/٢٠٨ المفصل  ، والإيضاح في شرح١٨٧ص ، والتوطئة ٨/٩٨المفصل  
مـدارك التتريـل وحقـائق    (تفسير النسفي المسمى  ، و٣٥١-١/٣٥٠ ، والبسيط ١/٢٣٦عصفور  
   .٤/١٨٠، والبرهان في علوم القرآن  ١٠٦ص ، والكُناش في فني النحو والصرف ١/٧٤) التأويل
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عنـدهم  ) المنقطعـة  أم (، فلا تكون  على هذا الرأيالبصريينفقد نقل لنا إجماع  
، أبـو حيـان   ونقل هذا القـول      .)١(بتقدير همزة الاستفهام معها    إلا   )بل(بمعنى  

، ابن هـشام  بينما عزاه له    . )٢(الشجرِيدون أن يردوه لابن     ، والزبيدي   والمرادي
  .)٣(ضيمة، والشيخ عوالأزهري

كتـاب   ففي .ا نظرالبصريينوظهر بالبحث أنّ في نقل هذا الإجماع عن جمهور    ٥ 

، وتبقى علـى    المنقطعة قد تتجرد من الاستفهام     ) أم   (مهم سيبويه ما يفيد أنّ      اإم
تلزم ذلك توالي حرفين لمعنى     ؛ لئلاّ يس   دخلت على استفهام   ا إذ ، وحدها )بل(معنى  
 لِم دخلـت علـى حـروف    ) أم (ا باب تبيان هذ( : كتابه  ، فقد جاء في   واحد

 ـ  أم من تقـول   : تقول «:  ما نصه  ؛ )، ولَم تدخل على الألف    الاستفهام ل ، أم ه
أي، ومن،  :  بمنزِلة الألف، وليست   ) أم   ( لأنّ   ؟ وذاك أم أتقول : تقول، ولا تقول   ١٠ 

هم تركوا ألف   نأ، إلا   هذا وذاك :  هي أسماء بمنزِلة   إنما، و وما، ومتى، بمنزِلة الألف   
ا علموا أنه   ، فلم  إذ كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة           الاستفهام هاهنا 

، )قـد (تكون بمنزِلة  إنما )هل( وكذلك .استغنوا عن الألفلا يكون إلا كذلك  
  . لا تقع إلا في الاستفهام)هل( إذ كانت ؛ولكنهم تركوا الألف

 ١٥ تجيء  ) أم   (إنّ  : ليهن وهي بمنزلة الألف؟ قال     تدخل ع  ) أم   (فما بالُ   : قلت

  .)٤( »  للتحول من الشيء إلى الشيء)لا بلْ(هاهنا بمنزلة 
، الأنبـاري  وابـن     وابـن جنـي،    ،الفارسيك نحاةالوتبعه في ذلك بعض     

                                                        

   .٣/١٠٨ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ١(
   .١٥٧ ص ، وائتلاف النصرة ٢٠٥ ، والجنى الداني ص٤/٢٠٠٧رتشاف  الاينظر) ٢(
ات لأسلوب القرآن ، ودراس٥٩٢- ٣/٥٩١ ، والتصريح بمضمون التوضيح ١/٩٨لمغني  اينظر) ٣(

   .١/٣٥٢ الكريم 
   .١٩٠-٣/١٨٩الكتاب ) ٤(
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  هـذه المـسألة    «:-جاء على هذا النحـو       فيما   – ، يقول الفارسي  )١(والعكبري
  هـذا مـا    و )٢(»للاستفهام، دخلت على اسـتفهام     ) أم( فيها إشكالٌ، وهو أنّ     

   لـيس  الـشجرِي ا نقلناه أنّ ما نقل ابـن      علِم مم فَ «: دفع البغدادي إلى أن يقول    
  .)٣( » بصحيح

المشهور في كتـب النحـاة       هو   )أم المنقطعة (ـلإنّ ورود هذا المعنى     : وأقول ٥ 

 ولكن  .ام مستأنف عندهم إضراب عن الأول، وشروع في استفه      ؛ فهي   والمفسرين
 ـ  ) أم   (، فقد تتجرد    ليس على سبيل الدوام    عـن أحـد هـذين       ا عندهم أحيان 

  .)٤(المعنيين

  ١٠ 

 إذا كانـت    ) أم   (حمل عليهـا    ، وت )بل(الأداة الأصلية لمعنى الإضراب هي      
 إذا كانـت    ) أم   (ليه للكوفيين تقـدير     اأم في   الشجرِينسب ابن   وقد  . منقطعةً
 ـمنقطعةً ؛ فهي تفيد المعنى نفسه الذي تؤديه       )٥( في كلّ مثالٍ تقع فيه     ا مطلقً )بل( ب

  .)٦(الكلام  في)بل(

                                                        

   وأسـرار العربيـة    ،   ١٠٨-٣/١٠٧  ، ٢/١٨٤الخصائص  و ،   ٢٠٦-٢٠٥ ص نثورة  ينظر المسائل الم  ) ١(
   .١/١٠٤ والتبيان في إعراب القرآن  ،٢٧٠ ص

  .٢٧٥المسائل المنثورة ص) ٢(
   .١/٢٤١شرح أبيات مغني اللبيب ) ٣(
 ، وشرح الألفية لابـن      ٣/١٨١٩الشافية   ، وشرح الكافية     ٣٦٢-٣/٣٦١ شرح التسهيل    ينظر) ٤(

   ، ١٧٩ص ، ورصـف المبـاني       ٣٧٤-٢/٣٧٣لرضـي   ل ، وشـرح الكافيـة       ٥٣٢الناظم ص 
   .٤٥٦-٢/٤٥٥والمساعد 

  .٣/١٠٨ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ٥(
 . ٧٨٨-١/٧٨٧ معطٍابن  ، وشرح ألفية ٨/٩٨ ، وشرح المفصل ٨١-٤/٨٠ التخمير ينظر) ٦(
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  : لقولـه تعـالى    ستدلّ عليه بقراءة أُبي بن كعب     ، وا واختار الفراء هذا الرأي   
}                                      

      { ]  العرب كما ذكر أنّ. )١( )أم تدارك(:  قرأ الآية   إذ ]٦٦-٦٥: النمل 
 لا  لكلام استفهام  إذا كان في أول ا     )بل( مكان   ) أم   (، و   ) أم   ( مكان   )بل(تجعل  

، معـروف بـالظلم؟   لنا حق أم أنت رجلٌ      بهل لك قِ  :  فيقولون . فيه )أي(تصلح   ٥ 

  :وقال الشاعر. بل أنت رجلٌ معروف بالظلم: يريدون
      لَـتغوـلْمى ترِي أسفوااللهِ ما أَد  

. 
 ــب ــلٌّ إليّ حبي ــوم أم كُ ٢(أَمِ الن(  

. 
  .)٣(بل كلٌّ إليّ حبيب: معناه

  .)٤(، فجوزوا فيها هذا المعنى بعد الاستفهام والخبر على السواءوموخالفه ق
 مجيئها بمنزلِـة    )هـ٢٠٩ت ( )٥( عن الكسائي وهشام   )هـ٧٦٩ت(وحكى ابن عقيل  

هـل  : بل قام، وإذا قلت   : قام زيد أم عمرو، فالمعنى    :  وما بعدها مثل ما قبلها؛ فإذا قلت       )بل( ١٠ 

   و  قام زيدو   بل ه :  فالمعنى ،أم قام عمراـ بـذلك      . )٦(ل قام عمـر    ففـي   ،ولم يـسلّم لهم
اـلىقوله    {: تع                 {   قولهإلى :}        

  { ]  مها استفهام   ]٢٨-٢٧: صـ  لم يتقد   السؤال على   ) أم   (، بينما استؤنف ب

                                                        

 .٢٧٣، والقراءات السبع ص٤٨٥ينظر السبعة في القراءات ص) ١(
لم أقف علـى  و. تغوست من الغول ، أي تلونت ألواناً من السحر أو تلبسها الجن فبشع منظرها        )٢(

، ٢٧/١٣٩ )دأك(،مـادة  ، وتـاج العروس ١/٧٢للفراء  فهو بلا نسبة في معاني القرآن     صاحبه ؛ 
  .٥/٢٤٣ ، والهمع ١٠/٦٦ )ك د ر ( مادة وذيب اللغة

 . ١/٧٢للفراء ينظر معاني القرآن ) ٣(
  .٥/٢٤٣ الهمع ينظر) ٤(
ينظر . الحدود، والقياس: له. هو هشام بن معاوية، نحوي كوفيّ، لازم الكسائي حتى برع في النحو) ٥(

 .٣٢٨/ ٢بغية الوعاة 
  .٤/٢٠٠٨ ، والارتشاف ٢/٤٥٦ المساعد ينظر) ٦(
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  .)١(فليس مثل ما قبلها ايمكن أن يجعل ما بعدها موجب، ولا دجهة الإنكار والر
 ـ     ك ا أيض الكوفيينوقد قال ذا الرأي غير       ) أم  ( الخليل الـذي اختـار لـ

: المنقطعة، فنحو قولك  ) أم  ( فأما  « :فحسب، فقد جاء عنه   ) بل  ( المنقطعة معنى   
ه قال . ها لإبلٌ أم شاءٌ   إن؛ )بل(كانت منقطعة معنى    إذا  فمعناها  . بل شاءٌ هي  : كأن

 ٥ .)٢(» قبلها مبنية، استفهاما أو خبرا       إنما تكون على كلامٍ   . يء مبتدأة ولذلك لا تج  

  : الذي ذكر في شرح بيت الكتاب)هـ٣٣٨ت(نحاسالو

  كَذَبتك عينك أم رأيـت بِواسِـطٍ      
. 

  )٣(غَلَس الظّلامِ من الربابِ خيـالا      
. 

 ـكذبتك عينك: قال «: يث قال، ح)بل( بمعنى ) أم (مجيء   ثم ا، أخبر متيقن ،
  .)٤( » بل رأيت: أم رأيت، ومعناه: ال، فقبدا له فاستأنف

  يقصد من أنـواع   (والآخر   «: مع الذي أفصح عنه في اللّ     جنيوهو رأي ابن    
 ١٠  : في قـولهم   ) أم   ( وـا فـسر      .)٥( » )بل( على معنى    أن تقع منقطعةً   ) ) أم   (

ى ، مـض   لإبلٌ أم شاءٌ   نهاإ: ومثلها من كلامهم   «: حيث قال  ) لإبلٌ أم شاءٌ   نهاإ(
 إلا .أم شـاءٌ : ثم أدركه الشك فاستثبت فيما بعد، فقال،  صدر كلامه على اليقين   

 وأخذ عنـه    .)٦( » عنهمشكوك فيه مسؤول     ) أم   (، وما بعد     متحقق )بل(أنّ ما بعد    
  .)٧(كالشريف الكوفيّمع ذلك بعض شراح اللّ

                                                        

   .٢٤٣-٥/٢٤٢ الهمع ينظر) ١(
  .٣٤٠الجمل في النحو المنسوب للخليل ص ) ٢(
   .٦٣سبق تخريجه ص ) ٣(
   .٢٣٧صشرح أبيات سيبويه ) ٤(
   .٩٤صاللّمع ) ٥(
  . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع) ٦(
   .٣١٠ صجني البيان في شرح اللمع  لابن ينظر) ٧(
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 جاءت لقطع الكـلام     ربما أنها؛ لأنه يرى    )هـ٣٩٥ت(ن فارس ويوافقه اب 
 لإبلٌ أم   نهاإ: ول واستئناف غيره، وليست حينئذٍ من باب الاستفهام، كقولهم        الأ
 مـن   البصريينمن  و .)١(وأنشد عليه بيت الأخطل السابق    . بل شاءٌ : فالمعنى. شاءٌ

  ذهب إلى أن  حسن ٢( فيها ه مذهب( .     ف    الـرأي واختار الهروي هـذافعـر ،) أم
قائم بنفسه غير   ، وما بعدها    ا قبلها  مم  منقطعةٌ نها؛ لأ )بل( التي بمعنى    أنها ب )المنقطعة ٥ 

  .)٣( سواء أسبقت باستفهام أم خبر،ق بما قبله متعلّ
 ـ٥٨٠ت( )٤(، وابن طاهروإلى هذا الرأي ذهب بعض النحاة كالرماني        ،)هـ

، كما حكـى لنـا قـول        لة وجوزه الزركشي على ق    ،)٥()هـ٦٧١ت(القرطبي
 الاستفهام الـذي يكثـر مـصاحبته        أما،  )بل( بمجيئها بمعنى    )هـ٦٣٠ت( )٦(الصفّار
 ١٠ كـان ذاك    ، وإن ) أم   (، ولا تفيده     فمحذوف بعدها  )أم المنقطعة   ( عند تقدير    )بل(لـ

  .)٧( وما بعدها محلّ ضرورة) أم (، وليس في الحذف من مواضع الضرورة
   إن وليهـا اسـتفهام      ) المنقطعة  أم ( المعنى على    وقد قصر بعض النحاة هذا    

                                                        

   .٤٦٧ ص الصاحبيينظر) ١(
   .١/٣٣للأخفش ينظر معاني القرآن ) ٢(
   .١٢٨-١٢٧صزهية  الأينظر) ٣(
تعليق على  : نحوي مشهور، له  .  الأنصاري، عرِف بالخِدب وهو الرجل الطويل      هو محمد بن أحمد   ) ٤(

 .٢٨/ ١ينظر بغية الوعاة . كتاب الإيضاح، وتعليقة على كتاب سيبويه
   ، وتفـسير   ٤/١٨٢ ، والبرهـان في علـوم القـرآن          ٧٠ ص ينظر معاني الحـروف للرمـاني     ) ٥(

   .١٥/٢٢٨ ، ٥/٢٤٩ ، ٣/٣٤ ، ٢/١٤٧القرطبي 
شرح كتاب سيبويه شرحا قيـل هـو أحـسن          . هو قاسم بن علي بن محمد، كان عالمًا بالنحو        ) ٦(

 .٢٥٦/ ٢ينظر بغية الوعاة . شروحه
   .١٨٢-٤/١٨١ البرهان في علوم القرآن ينظر) ٧(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٧٤ــ  

 {: قوله تعـالى ، نحو )١(نا؛ لئلاّ يتوالى استفهام  بغير الهمزة           

  { ] وقول الشاعر ،]٢٠: الملك:  

        ـهتربقْـضِ عكَى لم يب أم هل كبير  
. 

       كُومـشنِ مـيالب ةِ يومالأَحِب ٢(إثْر(  
. 

 ،أداة استفهام  في الموضعين عن الاستفهام، فلذلك دخلت على         ) أم   (فتجردت  
  .)٣(، وهو غير جائزن في موضعٍ واحدااموإلا لاجتمع استفه

، يقـول في    الكـوفيين  رأي    بابن مالك إلى أن يجوز     ا دفع هذا مم  كان   ربماو ٥ 

  :ألفيته

   وفَـت  )بـلْ (وبانقطاعٍ وبِمعـنى    
. 

  )٤(قُيـدت بِـهِ خلَـت    إنْ تك مِما     
. 
 يليهـا   ، بشرط ألاّ   معنى الاستفهام  )بل(ولكنه جعل الأكثر فيها استصحاا مع       

  .)٥(استفهام بغير الهمزة
ما ذكره المـصنف مـن       «:  إذ يقول  ، استحسن ابن عقيل هذا الشرط منه      وقد

 ١٠  .)٦( » ، فدخولها على الاستفهام يبعد تقديرهالتفرقة حسن

والرضـي، وابـن    ،   بدر الدين ه   كابن  خلق كثير  ابن مالك ي  وقد عول على رأ   

                                                        

 ، ١٨٩، وجـواهر الأدب ص  ٣٧٤ /٢للرضـي   وشرح الكافية     ، ٣/٣٦٢ح التسهيل   شرينظر  ) ١(
   .٢/١٠١ ، حاشية الخضري ٣/١٠٤ وشرح الأشموني  ،٢٠٦-٢٠٥صوالجنى الداني 

  .٦٤سبق تخريجه ص ) ٢(
  .١٨٩صينظر جواهر الأدب ) ٣(
  .١٢٦ صألفية ابن مالك في النحو والصرف) ٤(
وشرح عمدة الحـافظ   ، ٣/١٨١٩ ، وشرح الكافية الشافية ٣٦٢-٣/٣٦١ شرح التسهيل   ينظر) ٥(

 . وما بعدها ٦١٧صوعدة اللافظ 
  .٢/٤٥٦ المساعد ينظر) ٦(
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 إياه  اوذكره المرادي ناسب  . )٢(، وغيرهم ، وابن عقيل  )هـ٧٠٢ت( )١(القواس، والمالقي 
  .)٣(لقوم

، وعدل عـن مـذهب      الكوفيين مذهب   )أم المنقطعة ( في   ابن هشام واستظهر  
 اامد تقتضي مع ذلك استفه    ، وق ا فهي عنده لا يفارقها معنى الإضراب دائم       .البصريين
٥ همزة الاسـتفهام   فقد ذكر الشيخ عضيمة أنّ-؛ )٤(، وهو الغالب فيها    أو غيره  احقيقي 

 اام، وقد لا تقتضي اسـتفه - )٥( تفيد الاستفهام الإنكاري في غالب مواقعها     )بل(مع  
 وهو بذلك يتوافق مـع مـا        .الكوفيين، وهو مذهب     وحدها )بل(، فتقع بمعنى    لبتةا

وهـذا هـو     «: ، فقال الكوفيينوقد صحح الزبيدي مذهب     . ابن مالك ليه  ذهب إ 
٦( »  واالله أعلمعتمد، فلي المصري إلى ترجيحهابن هشام، وأشار الأصح(.  

  ١٠ 

اخت    اط أبو عبيدة لنفسه مذهب ولم يمـل إلى     ،البصريين، فلم يأخذ عن     ا مغاير 
 ارد علـى مـا       بمعنى الاستفهام   ) المنقطعة  أم ( زعم مجيء    إنماو. الكوفيينرأي  

) أم المنقطعـة  (في نسبة ذلك الرأي له على تقديره         ا، مستند حكاه صاحب المغني  

                                                        

شرح الجزوليـة، ورصـف     : عالم بالنحو، له  . هو أحمد بن عبد النور، نسبته إلى مالقة بالأندلس        ) ١(
 .١/٣٣١ينظر بغية الوعاة . المباني

 ، وشرح ألفية    ٣٧٤-٢/٣٧٣ ، وشرح الكافية للرضي      ٥٣٢ينظر وشرح الألفية لابن الناظم ص     ) ٢(
 ، وشـفاء العليـل   ٤٥٦-٢/٤٥٥ ، والمـساعد  ١٧٩ ، ورصف المبـاني ص     ١/٧٨٨ابن معطٍ   

٧٨٦-٢/٧٨٥.  
  .٢٠٥ صينظر الجنى الداني) ٣(
 . ٤١٨ص وما بعدها ، وشرح شذور الذهب ٣/٣٣٢ ، وأوضح المسالك ١/٩٧ المغني ينظر) ٤(
  .٧٥٠ / ٢ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٥(
  .١٥٧صائتلاف النصرة ) ٦(
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أبي عبيـدة في    وقد شاع هذا الرأي عن        .)١( في قول الأخطل السابق    )هل(بمعنى  
  . أكثر كتب المتأخرين

 فقد فسر أبـو  ،ل لنا رأيه بشكلٍ دقيقٍ ق أنّ هذا الرأي المنسوب له لا يمثّ       والح
وقارئ كتابه يخـرج  ، )مجاز القرآن(في عدة مواضع من كتابه  ) أم المنقطعة (عبيدة  

 ٥  :عنده على ثلاثة أوجه) المنقطعةأم (بأنّ حاصل 

يـدة  وشواهد هذا في مجـاز أبي عب     .  دالّة على الاستفهام وحده    أنها -الأول
 وذلك نحو ما جاء في قوله تعالى       اكثيرة جد ، :}       { ]  البقرة :

، وبنحو ذلـك  )٢( » أتقولون:  في موضع ألف الاستفهام، ومجازها) أم   («: ]١٤٠
 {:  في قوله تعالى    ) أم المنقطعة  (قدر             { ] ٢١٤: ة  البقـر[ ،
 ١٠  .)٣(أحسبتم: أي

  :وقـال أبـو عبيـدة      «: وحكى عنه ذلـك صـاحب الهمـع، فقـال         
 {: ومنه قوله تعـالى  : ، قال اكالهمزة مطلقً  ) المنقطعة  أم قصدي( هي       

       { ]  د ذكر الهروي هذا القول عن بعـضهم        وق .)٤( » ]١٠٨: البقرة
  .يعني أبا عبيدةي به نوكأ، )٥(دون نسبة

قوله ، وعليه جرى أبو عبيدة في تفسير        الإضراب وحده  دالّة على    أنها -الثاني   ١٥ 

 {: تعالى                    { ]  ومجاز  «: ، حيث قال  ]٦٣: ص
 {: القرآنوفي  . )بل( مجاز   ) أم   (              { ]   ٥١: الزخـرف[ ،

                                                        

  .٩٨-١/٩٧ المغني ينظر) ١(
   .١/٥٩مجاز القرآن ) ٢(
   .١/٧٢ مجاز القرآن ينظر) ٣(
  .٥/٢٤٣الهمع ) ٤(
  .١٣٠صينظر الأزهية ) ٥(
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 إنمـا ،  ، فيسأل أصـحابه   ؛ لأنّ فرعون لم يشك    بل أنا خير من هذا    : مجازها مجاز 
. ن ذَكَـر  ه خير مم   فقد انتقل من الكلام الأول إلى إخباره بأن        .)١( » أوجب لنفسه 

  .)٢(ونقل ذلك عنه أبو حيان في البحر
  ، فقد ذهـب أبـو عبيـدة في      العطف للموالاة ن تكون بمعنى واو      أ -الثالث

ــالى  ــه تع  {: قول                           {   ٥ 

معنى الـواو، ومعـنى     التي توضع في موضع      ) أم   (مجازه مجاز    «:  إلى أنّ  ]٣-٢: السجدة  [
 ونقل ذلك عنه بعـض المفـسرين        .)٣(» يقولون   ، و بل  ويقولون: ، سبيلها )بل(

، لم يذكره ابن    وهو قول غريب   .)٤(، وأبي حيان  ، والقرطبي )هـ٥١٦ت(كالبغوي
، ولا غيره مـن أصـحاب       )٥(ا مستفيض احديثً ) أم   (هشام الذي تحدث عن معاني      

 ١٠  .)٦(كتب حروف المعاني

 القـول  أمـا . هليها من كلام أبي عبيدة في مجازهذه هي الأقوال التي وصلنا إ   
 فليس من قـول     - بمعنى الاستفهام ارد      ) المنقطعة  أم ( وهو مجيء    -الأول منها   

، الـذي   )هـ٢٧٦ت( )٧(كابن قتيبة ، بل شاركه فيه آخرون      يدة فحسب أبي عب 
على ذلـك بآيـة      ، مستدلاً عنى آيات كثيرة من القرآن الكريم     خرج على هذا الم   

                                                        

  .١٨٧-٢/١٨٦مجاز القرآن ) ١(
  .٨/٢٢ البحر المحيط ينظر) ٢(
   .٢/١٣٠مجاز القرآن ) ٣(
 ، والبحر ٨/٣٤٤ الجامع لأحكام القرآن ، و  ٢/٣٥٤ )معالم التتريل   (  المسمى  تفسير البغوي  ينظر) ٤(

  .٥/١٥٩المحيط 
 . وما بعدها ١/٨٩ المغني ينظر) ٥(
للمرادي ،  صف المباني للمالقي ، والجنى الداني       للهروي ، ور  كمعاني الحروف للرماني ، والأزهية      ) ٦(

 .وغيرها من الكتب التي عنيت بدراسة حروف المعاني 
غريب القـران،   : له. ة اللغة والأخبار، ثقةً دينا    هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من أئم         ) ٧(

 .٦٣/ ٢ينظر بغية الوعاة . ومشكل القران



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٧٨ــ  

:  بمعنى ألف الاستفهام، كقوله تعالى     ) أم   (كون  وت «: استمع إلى قوله  ،  سورة السجدة 
}                    { ] ــساء ــسدون : ، أراد]٥٤: الن أيح

{ : كثير، يدلّك عليه قوله تعالى    وهذا في القرآن    ... ؟الناس          
                                { ] ٣-١: الــسجدة[ ،

:  أراد إنمـا ؟ و أم تقولـون  :  عليه ، فترد أيقولون كذا وكذا  : ولم يتقدم في الكلام    ٥ 

  { : ، ثم قال  فتراها أيقولون         { « )ـ   .)١  و سـعيد    كما جوزه أب
ضع المنقطعة همزة الاستفهام لجاز، ولم يتغير       لو ذكر في مو    «: السيرافي، حيث قال  

{ : المعنى، قال      { ]  ٣: السجدة[  ،}       { ]   المؤمنـون :

٧٠[  ،}         { ]  المنقطع في الأخبـار    أيقولون، ويقع   : والمعنى ]٤٢: الطور
 ١٠  .)٢( » كما يقع في الاستخبار

مثّل على ذلـك بآيـات      ، و  يتقدمها استفهام  لاّا المعنى أ  واشترط الهروي لهذ  
  .)٣( باستفهام) أم (سبق فيها ، لم تقرآنية كثيرة

 أم   (وقد عرض بعضهم لهذا القول ضمن آراء أخرى ذكروهـا في دلالـة              
وبه فـسر   . )٤(فقد قالا به في بعض المواضع     وفي  ، والشريف الك  كالفراء ) المنقطعة

 {: أبو حيان قوله تعالى              { ]  حكايةً عن بعض    ]٢١٤: البقرة ١٥ 

  .)٥(أهل اللغة ضمن أقوال أخرى ذكرها في هذه الآية

                                                        

  .٥٤٧-٥٤٦صتأويل مشكل القرآن ) ١(
  .٢٩٨صترشيح العلل في شرح الجمل ) ٢(
  .١٣١-١٣٠صينظر الأزهية ) ٣(
، وينظر   ٣١٢-٣١١صجني  لابن  والبيان في شرح اللمع      ،   ١/٧١للفراء  ينظر معاني القرآن    ) ٤(

  . ٤/٢٠٠٨والارتشاف أيضا 
   .١٤٠ – ١٣٩/ ٢ينظر البحر المحيط ) ٥(
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 {:  في قـوله تعـالى ) أم (وبـه قـدر المرادي معنى               

    { ]  ر بعضهم    «:  فقال ،]٩: الشورى١( »  هذه بـالهمزة وحـدها     ) أم   (قد(.  
 أم (كما حكاه الزركشي عن الصفّار ضمن ثلاثة أقوال ذكرها في كيفية تقـدير         

 الإضراب الذي شاع فيها عنـد أكثـر         أما،   تأتي بمعنى همزة الاستفهام    أنها، فذكر   )المنقطعة
 ٥  .)٢(، وترك الأول من أخذك في كلامٍ جديدٍع الاستفهام فمفهومالنحاة م

 ا، ناسـب  الأخطل التغلبي كما صنع ابن هشام     وذا المعنى فسر الأزهري بيت      
  .)٣(ونقله الصبان دون نسبة. ذلك لأبي عبيدة

 قد   )المنقطعة أم   ( كعباس حسن، فذكر أنّ    بعض المحدثين     لهذا الرأي  وعرض
 ـ .  ببيت الأخطل  ، مستدلاً تفهام الخالي من الإضراب    للاس اتتجرد نادر  ه لم  إلا أن

وهذا أقلّ استعمالاا، ومن المستحـسن   «: يستحسنه؛ فقد علّق على ذلك بقوله     ١٠ 

لم يفصح عن ذلك الغموض الـذي       و. )٤(» ؛ لغموض المراد منه   عدم القياس عليه  
  .قصده

، ) المنقطعـة   أم (وبعد عرضنا لرأي أكثر النحاة والمفسرين في تقدير معـنى           
؛ للوقوف على أصحها من جهة سلامة الصناعة        يبقى لنا الترجيح بين تلك الآراء     

١٥  :وقد وقفنا من ذلك على. اوالمعنى مع 

١ /أم( على الرأي الأول والثالث بعض النصوص التي لا يمكن تـضمين      يرد  
 ـ       ) المنقطعة ه فيها معنى الاستفهام؛ إذ لا حاجة للاستفهام فيها، نحـو قول
 {: تعالى       { ]  فالمعنى ليس علـى الاسـتفهام      ]١٦: الرعد ،

                                                        

  .٢٠٦ صالجنى الداني) ١(
  .٤/١٨١ البرهان في علوم القرآن ينظر) ٢(
  .٣/١٠٤ ، وحاشية الصبان ٣/٥٩٢ التصريح بمضمون التوضيح ينظر) ٣(
  .٣/٦٢النحو الوافي ) ٤(
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 هاهنـا   ) أم   (، فتـتمحض    )١( الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء لـه      إنماو
  .بل جعلوا الله شركاء: حسب، أيللإضراب ف

٢ /يرد      اـم دعـوى توكيـد لا حاجـة إليـه           ا على هذين الـرأيين أيـض   ؛)٢( قي
فتـضمينها معـنى     ، في بعض النـصوص     )المنقطعة أم   ( الاستفهام بعد    ةيء أدا 
وأمثلة هـذا   .  الاستفهام وهو ،عنى واحد بم م ينشأ عنه توالي حرفين    الاستفها ٥ 

 {: ، نحو قوله تعالى   كثيرة       { ]   وقولـه   ،]٨٤: النمـل 
 {:تعالى            { ]  وقوله تعالى  ،]٢٠: الملك :}      

      { ] ونحو قول الشاعر]٢١: الملك ،:  

  أم كيف ينفع ما تعطِي العلُوق بـهِ       
. 

  )٣( أنفٍ إذا ما ضـن باللّــبنِ       رئِمانُ 
. 

  في أصل الوضع   ) أم   (فـ «:  على هذا البيت بقوله    السيوطي     وقد عقّب   
 ١٠  ، ومحـال اجتمـاع حـرفين لمعـنى      كذلك )كيف(كما أنّ   للاستفهام  

   .)٤( » واحد
؛ لأنّ الحرف لا يعطى في حيز       ، وعده باطلاً  ا الصفّار هذا أيض   رتضِيلم       و

  .)٥(واحد أكثر من معنى واحد
قد خلعـت عنـه دلالـة    لا بد أن يكون أحدهما  أنّ هذا      والجواب عن 

 ١٥ )كيف( أما،  )بل(فقد تجردت للعطف بمعنى      )أم   ( ولك ه ذ،  الاستفهام

                                                        

   .١/٩٧ المغني ينظر) ١(
   .١/٩٨ نفسه المرجع ينظر) ٢(
  .٦٣سبق تخريجه ص) ٣(
  .٢٠٦-٢٠٥وينظر أيضا المسائل المنثورة ص .٢/١٤١الأشباه والنظائر ) ٤(
  .١٨١-٤/١٨٠ البرهان في علوم القرآن ينظر) ٥(
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 عن دلالـة    ؛ إذ لا يجوز أن تكون مخلوعةً      فلا زالت على معنى الاستفهام    
نيـت   ب إنمـا  نهـا ؛ لأ عت عنها لوجب إعراا   لِ لو خ  نها؛ لأ الاستفهام

، فإذا زال عنها هـذا المعـنى وجـب          حرف الاستفهام لتضمنها معنى   
  .)١(إعراا

، وزاد أبو حيان    عدا الهمزة  ) أم   (ال في كلّ استفهام يقع بعد            وكذا الح  ٥ 

تقـول،  ، أم هل أم من تقول: تقول « :فمن أمثلة الكتاب. )٢(ا أيض )هل(
، بخلاف   وهو أسلوب فصيح كثير في الاستعمال      .)٣( » أم أتقول : ولا تقول 

          ما جاء في شرح الصفّار الذي كتبه ابن عصفور من أن  حفظ منه إلا  ه لا ي 
٤(اأمثلة قليلة جد(.  

وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدلّ علـى         «:      وقد رده أبو حيان بقوله     ١٠ 

ه  ولا التفات هنا لمن زعم أن      .)٥( » الجسارة وعدم حفظ كتاب االله تعالى     
كمـا  ، وقيام دعوى التوكيد على هـذا  من الجمع بين أداتي معنى واحد     

 فهـلاّ وكـدت إحـداهما       :فإن قيل  «: ، فقد جاء عنه   جنيزعم ابن   
، ، وياءَي النسب لمعـنى الـصفة  خرى كتوكيد اللام لمعنى الإضافة   بالأ
صر ا علـى الاسـتفهام      ، واقت نيت لَما ب  )كيف( يمنع من ذلك أنّ   : قيل ١٥ 

 الكلام اجتماع حرفين لمعنى     ، وليس في  لبتةالبتة، جرت مجرى الحرف     ا
ن الاختـصار في اسـتعمال      زم عليه م   لِما اعت  ا؛ لأنّ في ذلك نقص    واحد

                                                        

  .٢/١٤١ ، والأشباه والنظائر ٢/١٨٤ الخصائص ينظر) ١(
  .٤/٢٠٠٨لارتشاف  من هذا البحث ، وا٧٣ينظر ما جاء في ص ) ٢(
  .٣/١٨٩الكتاب ) ٣(
 . ٣/٢٠٩ والمسالك توضيح المقاصد ، و٢٠٦ص ، والجنى الداني ٤/٢٠٠٩ الارتشاف ينظر) ٤(
  .٤/٢٠١٠الارتشاف ) ٥(
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؛  من معنى الاستفهام    )المنقطعة  أم (هذا تجريد   على  فيلزم  . )١( » الحروف
  . فقط)بل(لتفيد معنى 

٣ /أم ( على الرأي الثاني بعـض النـصوص الـتي لا يمكـن تقـدير                يرد   
 ـ) المنقطعة    {:  وحدهـا، نحو قوله تعـالى    )بل(فيها ب         

  { ]  مزة الإنكار بعد     -تخذ  بل آ :  أي ]١٦: الزخرف )يقول  ،   - )بل ٥ 

ولو جعلناه همزة    « : - فيما حكاه عنه الزركشي      -العكبري في هذه الآية     
  المنقطعـة أم  ( ، ولو كانـت      -!  تعالى االله عن ذلك      - اوصلٍ لصار إثبات (

 ـ   متحقق )بل(، وما بعد     وحدها دون الهمزة   )بل(بمعنى   ك في  ، فيصير ذل
  :  ونحو هذا قولـه تعـالى      .)٢( » -!  تعالى االله عن ذلك      - االآية متحققً 

}                 { ]   ١٠ وحدها  )بل(فلو كان بمعنى      ]٣٩: الطـور 

 )بـل ( بمنزِلـة    أنهـا فدلّ على    ، وهذا كفر  بل له البنات  : لكان التقدير 
  .)٣(والهمزة

٤ /أمران يقدحان فيه من جهة الصناعةرأي الثالث  على اليرد:  
 بينهما  ) أم   ( انعدام وجود رابط أو علاقة بين الجملتين الواقعة          -الأول      

 ١٥  .)٤( رد الاستفهام) أم (لو قدرت 

  ، ة الاستفهام لوقعت في أول الكلام مز) أم ( لو صح تقدير -الثاني     
  .)٥() أم ( بـ كلامكاولا يجوز أن تستفهم مبتدئً 

                                                        

  .١/٢٤٢ شرح أبيات مغني اللبيب ينظرو. ١٠٨-٣/١٠٧الخصائص ) ١(
  .٤/١٨٥البرهان في علوم القرآن ) ٢(
  .٢٧٠صة  أسرار العربيينظر) ٣(
  .٨/٩٨ شرح المفصل ينظر) ٤(
  .٥/٢٤٤ ، والهمع ٤/١٨٠ البرهان في علوم القرآن ينظر) ٥(
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 )١(، وتبعه فيه ابن هشام في المغني وغـيره    بعد هذا أنّ ما اختاره ابن مالك       ويظهر
، مع استصحاا معـنى الاسـتفهام في   ا مطلقً)بل( المنقطعة بمعنى ) أم (من تقدير  

 ابـن  أمـا . ؛ لسلامة المعنى والصناعة معه  اضعها هو الرأي الأَولى بالقبول    أكثر مو 
رِيجما، و  في هذه المسألة بتصويب أو ترجيح      م يأتِ لنا   فل الشاكتفى بنقل آراء    إن 
 ٥  .البلدين

r     r     r  
  
  

                                                        

 . ٤١٨وشرح شذور الذهب  ص وما بعدها ، ٣/٣٣٢ ، وأوضح المسالك ١/٩٧ المغني ينظر) ١(
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﴿ Ë  Ê  É  È  Ç ﴾  
  

وقد وضِعت لأحـد الـشيئين أو      . )١(حرف عطفٍ عند أكثر النحاة     ) إما( 
مع ذلك عد ٥  :)٢(ة معانٍالأشياء ثم ينجر 

  . عمروإما، و زيدإماقام : الشك ، نحو - أولاً
ام - اوثانيا حضر   - مع علمك بمن حضر      -، نحو قولك    الإو  إم ـا  زيدإم 

، غير أنّ الشك من جهة المتكلم، والإام على       وكلا المعنيين يقعان في الخبر    . عمرو
  .السامع
 ١٠  .ا أختهإما هندا وإما تزوج:  التخيير، نحو- اثالثً

نحو  الإباحة - اورابع ، :ا جالسو  إم ا الحسنإموكـلا المعنـيين   .  سيرين ابن
، غير أنّ الإباحة يجوز فيها الجمع بـين المتعـاطفين، ويمتنـع في      يقعان في الطلب  

  .التخيير
نحو قوله تعالى. يقع بعد الخبر والطلب على السواء، و التفصيل- اخامس:  

﴿ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å       ﴾ )  ١٥   ) .٣/ الإنسان 

                                                        

لمباني  رصف اينظر: ة ، وللوقوف على ذلك    لنحاة في كوا عاطفة أو غير عاطف       وقع خلاف بين ا    )١(
  .٢٥٣ - ٢٥٢ / ٥وما بعدها ، والهمع  ٥٢٨ني الداني ص  ، والج١٨٤ - ١٨٣ص 

 ، ١٨٤ ، ورصـف المبـاني ص     ٣٦٦ - ٣٦٥ / ٣ ، وشرح التـسهيل      ٨٢ / ٤ التخمير   ينظر )٢(
 ،٣٣٦ / ٣وأوضـح المـسالك    ،   ٥٣١ - ٥٣٠ الـداني ص     نىوالج  ، ١٩٩٢ / ٤والارتشاف  

  .٦١٢ / ٣ ، والنحو الوافي ٢٥٢ / ٥ ، والهمع ٤٦٠ / ٢والمساعد 
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 ويهمنا ما نقلـه فيهـا عـن ابـن     ،)إما ( عانيابن هشام في المغني لم    تعرض  

Ä  Ã   ﴿:  الإام، نحـو   -اني   والث « :الشجري، حيث جاء عنده   
Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      Å ﴾ )   التخيير،  -والثالث   ) . ١٠٦/ التوبة 

#    $   ﴿،  )٨٦/ الكهـف   ( ﴾   @  G    F   E  D  C  B  A ﴿: نحو
، فجعـل  الشجرِيهم ابن وو.  )٦٥/ طه  ( ﴾   %  &   '  )  (  *  + ٥ 

  .)١(»  )١٠٦/ التوبة  ( ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç ﴿: من ذلك
  السابق يظهر تباين رأيي ابن       بالنظر في النص رِيجوابن هشام في توجيه     الش 

  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  É  È ﴿: في الآية الكريمـة    ) إما( معنى  
Ë  Ê ﴾ )  ١٠٦/ التوبة( .  

 ١٠ القـول بمعـنى     الشجرِي، ونسب إلى ابن      فسرها ابن هشام بمعنى الإام     فقد

. )٢(، وهو الغلط  ه ابن هشام منه، فرماه بالوهم فيه      وهو معنى لم يرتضِ   . التخيير فيها 
وقـد  . ا فيه الشجرِيلي لنقف على صريح قول ابن       امولابد لنا هنا من العودة للأ     

خذْ :  مالك  تخيره في   لمن ، كقولك  تكون للتخيير  هانأَ -  والثاني «: جاء فيها قوله  

 ﴾ @  G    F   E  D  C  B  A ﴿: ، ومثله قوله تعالىا دينارإما وا ثوبإما
،  )١٠٦/التوبة(   ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç ﴿: ، وقوله  )٨٦/ الكهف  (  ١٥ 

[  ^   ﴿: وقوله، )٦٥/طه( ﴾  *  +#    $  %  &   '  )  (   ﴿: وقوله

a  `  _  ﴾ )  هذا كلُّه  ) ٤/ محمدما، وتخييرتـصاب  ، وان هو هذا أو هذاإن  
                                                        

  .١٢٨ - ١٢٧ / ١ المغني )١(
  .٦٧٤ / ٢) وهمت ( ، مادة  المصباح المنير ينظر )٢(
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   .)١(»  فداءً تفادونإما، و تمنون مناإماف: على تقدير) منا وفداءً ( 
 سِب لابن       هذا النصيشهد بصحة ما ن رِيجبقوله تعالى   ، فقد استشهد    الش :

   معـنى التخـيير في      في إثبات ) ١٠٦/ التوبة  (  ﴾ ما يعذم وإما يتوب عليهم    إ﴿  
ولكن أي المعنيين هو الأرجح     . ابن هشام في معناها   وهذا خلاف ما يراه     .  )إما( 

أم  بإفادا معنى التخيير     الشجرِي، أهو رأي ابن     في الآية الكريمة   ) إما( في تفسير    ٥ 

  ؟امقول ابن هشام بمجيئها للإ

يتطلب تحديده تتبع أقوال النحاة والمشتغلين بإعراب القرآن وتفـسيره في       أمر 
 الوقـوف   - قبل ذلك    -ولكن يجدر بنا    . رف في الآية الكريمة   بيان معنى ذلك الح   

 فدلالة السياق وقرائن الأحوال     ،لسياق الذي ورد فيه الحرف العاطف     على معنى ا  
١٠  . الوارد فيه الكشف عن معنى الحرف فياتفيد كثير 

  :المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسامقسم  -! سبحانه وتعالى-إنَّ االله : فأقول
 وهم الذين قـال االله      ،لمنافقون الذين مردوا على النفاق     هم ا  -القسم الأول   
=  <   ?  @  D  C  B  A   ﴿: تعــالى فــيهم

      T   S  R  Q  PO  N  M   L  K  J  I  H  G   F  E
  W  VUY        X    ﴾ )  ١٥  . )١٠٦/ التوبة 

  :دون بقوله تعالى، وهم المرا على نقيضهم، وهم التائبون-والقسم الثاني 
﴿ Y  X  W  ﴾ )  ن االله  )١٠٢/ التوبةسبحانه وتعالى-، وبي  !- 

  .أنه قَبِل توبتهم

Ä  Ã   ﴿: رهم الآية الكريمة   فهم الذين تصو   - القسم الثالث    ماأ

                                                        

  .١٢٥ / ٣ الشجرِيلي ابن أما )١(
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 Æ      ÅË  Ê  É  È  Ç  ﴾ )  نت أنَّ.  )١٠٦/ التوبةاالله سبحانه-فبي  !- 
 عز وجـلَّ    -ل االله   ، لم يترِّ  فهم موقوفون . )١(لكذ بمعنى أخر لهم  أرجأ النظر في حا   

قسم أنّ أولئك سارعوا إلى     والفرق بين القسم الثاني وبين هذا ال      .  فيهم حكما   -!
 نزلـت   :-! رضي االله عنهما     - ابن عباس    ال ق .التوبة، وهؤلاء لم يسارعوا إليها    

أنا :  فقال كعب  .رارة بن الربيع، وهلال بن أمية     ، وم هذه الآية في كعب بن مالك      ٥ 

 -! صلى االله عليه وسـلم     - الرسول   ، فمتى شئت لحقت    أهل المدينة جملاً   )٢(أفره
ا فلم. يعه، وكذلك صاحباه  يس بعدها من اللحاق به فندم على صن       ، وأ فتأخر أياما 

، اعتذر إليه مـن صـنيعك     : كعب، قيل ل  - !وسلم صلى االله عليه     -قدم رسول االله    
  .لا واالله، حتى تترل توبتي: فقال

 ـ  : ، فقال -! عليه الصلاة والسلام   - صاحباه فاعتذرا إليه     ماأو  ١٠ امـا خلَّفكم

ار فهؤلاء الثلاثة لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذ      . لا عذر لنا إلا الخطيئة    : عني؟ فقالا 
رهم، أخ: أي. -! سبحانه وتعالى    -م االله ، فأرجأه سم الثاني كما فعل أصحاب الق   

، وـى   -! صلى االله عليه وسلم    -هم الرسول   كما وقّف . يخبر عنهم ما علمه منهم    فلم  
، ومنع زوجام أيـضاً  موهم ، أو يكلِّ أن يسلِّموا عليهم  -!  رضي االله عنهم     -أصحابه  

 ١٥  .)٣(من تكليمهم

                                                        

 كمـا   .٨٣ / ١) رجأ ( ان العرب ، مادة  ، ولس٥١ / ١ )رجأ (  ينظر القاموس المحيط ، مادة   )١(
رتـه ، ومنـه    قرئ مرجون ومرجؤن من أرجيته وأرجأته إذا أخ« : ١٧١ / ٢جاء في الكشاف   

 .١١٨/ ٦ وينظر أيضا الدر المصون .»يعني وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم . المرجئة 
حسن وخف ونشِط وحذِق ومهر ، فهو فاره ، ففي التتريل :  بمعنى فراهةً وفروهةً) فره ( ره من  أَفْ)٢(

 ـقـد  و ) . ١٤٩/ الشعراء  ( ﴾    os  r  q  p ﴿: العزيز  خت البغـال  ص
   مادة   المصباح المنير  ينظر) . جواد  ( بل  ) فاره  ( والهجين ذا الوصف دون الخيل ، فلا يقال فيها          

  .٦٨٦ / ٢ )فره (  ، مادة  ، والمعجم الوسيط٤٧١ / ٢ ) الفاره ( 
  .١٧١ / ٢ الكشاف ينظر )٣(
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  في الآية الكريمـة إلى ثلاثـة        ) إما( حاة والمفسرون في تفسير     وقد ذهب الن  
  :أقوال

 
. خـاص  واحد منهم مصطلح له معـنى         الشك والتشكيك والإام كلُّ    نَّإ

     هو كون المتكلم نفسه واقع والتردد   افالشك اأ،   في الشكهـو أن   التـشكيك ف   م ٥ 

    )١( فقد ذكر ابن الـسكيت      الإام ماأ، و تكلم المخاطب في الشك والتردد    يوقع الم 
 ـ    ) أم علي الأمر    : ( ال يق في بيان معناه أنه   ) هـ٢٤٤ت  ( اإذا لم يجعل له وجه 

فمعناه الإصـلاحي إذن    . )٣(ه وأشكلَ أخفاه: ، أي رأم الأم : غيرهوقال  . )٢(أعرفه
، ولكنه يـؤثر أن     ة الأمر غير شاك ولا متردد فيه       بحقيق اتكلم عالمً هو أن يكون الم   

 ١٠  .)٤(يخرج كلامه في صورة الاحتمال بقصد الإام على المخاطب

لأحد ) إما  ( هذا فقد ذهب أكثر أهل العربية والتفسير إلى مجيء          بناءً على   و
  .)٥(الأمرين على الإام

                                                        

: لـه . حاق، إمام في اللغة والأدب، جعله المتوكل العباسي من ندمائه، ثم قتله           هو يعقوب بن إس    )١(
 .٣٤٩/ ٢ينظر بغية الوعاة . الألفاظ، والقلب والإبدال

   ، مـادة   ، وذيب اللغة ، باب الهاء والباء مع المـيم         ٥٧ / ١٢) م  ( ينظر لسان العرب، مادة      )٢(
  .١٧٩ / ٦ )م ( 

  .٧٤ / ١) أَبهم ( سيط ، مادة  المعجم الوينظر )٣(
  .٣٣٦ / ٣  ينظر أوضح المسالك)٤(
الجـامع   ، و  ٢٣٤ / ٢إعراب القرآن للنحاس    و ،   ٤٦٨ / ٢ معاني القرآن وإعرابه للزجاج      ينظر )٥(

   ، والمغـني    ٥٣٠ نـي الـداني ص     ، والج  ١٩٩٢ / ٤ ، والارتشاف    ٢٥٢ / ٨ لأحكام القرآن 
 ، ٤/٢٤٥ ، والبرهان في علوم القرآن ٤٦٠ / ٢، والمساعد  ١١٩ / ٦ ، والدر المصون     ١٢٧ / ١

 ، والنحـو    ٦١٢ / ٣ ، والنحو الـوافي      ٤٤٨ / ١ ، والإتقان في علوم القرآن       ٢٥٢ / ٥والهمع  
  .٥٣٢القرآني ص 
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باسك على مـن    ام وهو ال   والإ «:  السخاوي إلى هذا المعنى في قوله      وأشار
لقد و . )١(»، أو غير ذلك     ا، أو لحم  اأكلت خبز :  فقلت ، مثلاً ؟ما أكلت : قال لك 

 الإام وهو إخفاء الأمر على السامع مـع        «: ، فقال - بإيجاز   -عرفه ابن القواس    
 ، إلاجاء زيد أو عمرو، وأنت عالمٌ بمن جاءك منـهما    :  تقول كأنّ . )٢(»العلم به   

مته على السامأن٥  . لغرضٍ قصدتهعك أ 

، فاالله   –اه  ـكما وضحن  - في الآية الكريمة معنى الإام    ) إما  ( وقد أفادت   
 وعارف بـالحكم، ومطلـع علـى        ، عالم بحقيقة حالهم   –!  وتعالى    سبحانه –

 ـ         ولكنه أبرز    .مصيرهم االكلام في قالب لا يجزم السامع معه بأحد الأمرين معين ،
٣(المخلوقينام من جهة    فالإ( .    اج في هذايقول الزج :» ) الوقوع أحـد الـشيئين     ) إم ،
 ١٠ هذا للعباد خوطِبـوا بمـا       ، إلا أنَّ   عالم بما يصير إليه أمرهم     -! عز وجلَّ    -واالله  

ه لـيس   ؛ لأن  عندكم على هذا في الخوف والرجاء      ليكن أمرهم : فالمعنى. يعلمون
  .)٤(»للعباد أكثر من هذا 

 
 ، والألوسـي   الحلـبي  ، والـسمين  ، والعكبري )هـ٦٠٦ت(زيارذهب ال 

إنَّ : وقد قيل  . )٥( معنى الشك  في الآية الكريمة   ) إما(  إلى احتمال    )هـ١٢٧٠ت( ١٥ 

                                                        

  .٢١٦ ص فضل في شرح المفصل الم)١(
  .٧٨١ / ١ معطٍ شرح ألفية ابن )٢(
 .٢٥٢/ ٨الجامع لأحكام القرآن  ، و٢٣٤ / ٢ إعراب القرآن للنحاس ينظر )٣(
  .٤٦٨ / ٢ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٤(
    ، والـدر المـصون     ٦٥٩ / ٢بيان في إعـراب القـرآن       ت ، وال  ١٥٢ / ١٦ التفسير الكبير  ينظر )٥(

  .١٧ / ١١ وروح المعاني ،١١٩/ ٦
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، هلهح لأحدهما على الآخر عند الشاك؛ لجالشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجي     
، فاالله  ة الكريمة في الآي  ) إما(  ، فكيف يحمل عليه تأويل       )١(أو ضعف علمه بالأمر   

 في الآيـة  فجوابه أنَّ ذلـك الـشك   . )٢(، ونحوهالشكعن  مترَّه  -! عز وجلَّ    -
، هاهنا للـشك   ) إما(  و   «: يقول العكبري . حكايةٌ لحال المخلوقين، لا خالقهم    

إلى    والشك هم على التردد بين الخـوف      ليكن أمر : والمراد . )٣(»المخلوق   راجع ٥ 

هلكوا :  يقولون  فجعل أناس  ؛إليهأمرهم  ، فلا يعلمون أي الحالين سيؤول       والرجاء
  ترل االله تعالى    إذا لم ي عسى االله أن يغفر لهم ويتـوب   : ، وآخرون يقولون  الهم عذر
  .)٤(عليهم

 
 ١٠ تحقق معنى التخيير في الآية الكريمة وآيات أخـرى          الشجرِيوقد ادعى ابن    

   معها حيث عقَّب ذكرهن بقوله ا جميع  :»  مـا ، ووهذا كلُّه تخييرهـو هـذا أو   إن 
 إن شاء عذم على مـا       -! سبحانه وتعالى    -  االلهأمرهم إلى   فالمراد أنَّ    . )٥(»هذا

. - وهو التواب الـرحيم      -تاب عليهم    وإن شاء    -لعدل   وحكمه ا  -وقع منهم   
 -! سبحانه وتعالى-فاالله . ا وهذافقد ذكر أبو السعود في تفسيره أنَّ حالهم ما بين هذ        

 »﴿ È  Ç  ﴾    إن بقوا على ما هم عليـه مـن الحـال... ،﴿ Ê  É  ١٥ 

Ë   ﴾ت توبتهم٦(»  إن خلصت نيتهم وصح(.  
                                                        

  .١٦٨ التعريفات ص ينظر )١(
  .١٥٢ / ١٦ التفسير الكبير ينظر )٢(
  .٦٥٩ / ٢ التبيان في إعراب القرآن )٣(
  .١٧ / ١١ ، وروح المعاني ١٥٢ / ١٦ التفسير الكبير ينظر )٤(
  .١٢٥ / ٣ الشجرِيلي ابن أما )٥(
  .١٠١ / ٤ )إرشاد العاقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (  المسمى  تفسير أبي السعود)٦(
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 كما ذُكِر  -ة  في الآية الكريم   ) إما (  تفسير  ابن هشام هذا المعنى في     ولم يرتضِ 
ويجدر بنا أن نـشير     . ، ورماه بالوهم  الشجرِي، فتعقّب فيه ابن     -في أول المسألة    

  :لأمرينهنا 

 قال  «:  فقد جاء في الأزهية    أنّ ابن الشجري مسبوق هنا بالهروي ،       -الأول
 ٥ إنمـا ،  )٨٦/ الكهف  ( ﴾ @  G    F   E  D  C  B  A ﴿: االله تعالى

   ﴾   ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  ª  » ﴿: وكذلك قوله. هذا أو هذا: هو
ــة  ( ﴾Ë  Ê  É  È  Ç ﴿،  )١١٥/ الأعــراف (    ،  )١٠٦/ التوب
﴿   Â  ÁÄ  Ã    ﴾ ) ٧٥/ مريم(  ،﴿ a  `  _  ^  ]   ﴾ )  محمد /
ا أو  ننتم من  م إما، و ..على تقدير ) فداء  ( و   ) منا( ، ونصب   ، هذا كلُّه تخيير    )٤

 ١٠ قد  -عادته   ك - الشجرِيابق أنَّ ابن    ـ الس صـ من الن  فيظهر. )١(»فاديتم فداء   

 دون أن ينسب له ما    - بلفظ الهروي نفسه   -، فاستاقه لنا    أغار على كلام الهروي   
  . نقله عنه

 ـ    التخيير في الآية   معنى    نفي ابن هشام   -والثاني    ـ ، دون أن يفصح ع ة ن علّ
 نى التخيير  نفي مع  فقد  من المتقدمين؛   الفراء  مما وقفنا عليه عند    كسعلى الع ذلك،  

لخـبر إذا   الواقعة في ا   ) إما( تدخل على   ) أنْ  (  فهو يرى أنَّ     رتأها،افي الآية لعلة     ١٥ 

 فهي في موضـع     ،بالاختيار تصير معها في موضع أمر       نها؛ لأ أُريد ا معنى التخيير   
 سـبحانه   -لك نحو ما جاء في حكايـة االله         ، وذ ذا أو ذا   اختر: تقديرنصب في   

مع سحرة فرعون في قوله      -!يه الصلاة والسلام     عل –ة موسى   ـلقص -!وتعالى  

                                                        

  .١٤٠ - ١٣٩ الأزهية ص )١(
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 ) . ١١٥/ الأعـراف   ( ﴾  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  ª  » ﴿: تعالى
 في آية سورة التوبة فلما لم تقع فيها         ماأ. )١(ك أو كوننا الملقين أولاً    اختر إلقاء : أي
  : استمع إلى قـول الفـراء     ،  الخبر انعدم فيها معنى التخيير    في   ) إما( بعد  ) نْ  أ( 
  ولـو وقعـت    . )أنْ  (  أول الكلام أحدثْت لها      بالتخيير من  ) إما(  فلما آذنت    «
 ٥ )٢(، ولم يصلح الأمر بالتمييز    رفة أو نكرة  مع فعلين قد وصِلا باسم مع      ) إما و إما( 

   : -! تبـارك وتعـالى    -، كقـول االله     )أنْ  ( دث فيهـا    لم يح  ) إما( في موقع   
﴿ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã ﴾ )  لا أ ) ١٠٦/ التوبة

شار إليه  وهو ما أ  . )٣(») أنْ  ( ، فلذلك لم يكن فيه      ترى أنَّ الأمر لا يصلح هاهنا     
ن  فإ«: في الآية الكريمة، حيث قال    ) إما( نى  ـ في مع  - في أحد قوليه     -العكبري  

 ١٠   ﴾ أن تلقـي     إما ﴿: كقوله) أنْ  ( كانت معه   وقع الفعل بعدها    وكانت للتخيير   

  .)٤(» ) ٦٥/  ، ط ١١٥/ الأعراف ( 

 بأنه بناءٌ على مـا      الشجرِيوقد وجه الدماميني اعتراض ابن هشام على ابن         
  بمـا يـدلّ علـى      ايكون مسبوقً يير لابد أن    تقرر عند النحاة من أنَّ حرف التخ      

يير دخولهـا   قصود بكوا للتخ  وقد رد ذلك بأنَّ الم    . ، وليس في الآية طلب    الطلب
، الخيرة في فعل ما شاء من الأمرين      بين شيئين أو أشياء يكون للمتكلم أو السامع          ١٥ 

  .ا أو بينهنمأو من تلك الأمور من غير جمع بينه
                                                        

  .٣٨٩ / ١للفراء معاني القرآن  ينظر )١(
)٢( قصد   ي )  من التمييز في شرح أبيات مغـني  بدليل وجود هذا النص بلفظ التخيير بدلاً   ؛  ) بالتخيير 

  .١٧ / ٢اللبيب 
  .٣٨٩ / ١ نفسه المرجع )٣(
  .٦٥٩ / ٢ التبيان في إعراب القرآن )٤(
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 الخيرة في فعل    -! سبحانه وتعالى  -شك أنَّ الله    ، ولا ولا يشترط سبق الطلب   
 لا يجمع بينهما فيعذِّم مع      -!  عز وجلَّ    -، وأنه   لمذكورينما شاء من الأمرين ا    

  .)١(التوبة
   أنَّ  - الـذي ذكـره ابـن هـشام          -كما ذكر غيره في وجه ذلك الوهم        

 ٥  فلـه كامـل    -! عز وجـلَّ - يمتنع على االله  وهو معنى   .استدعي مخير يير ي التخ

مـن  ذا بأنه يجوز أن يكون تخييره تعالى        وقد أجيب عن ه   .  ا يشاء الخيرة يفعل م  
   .)٢(ذاته

في  ) إما( والذي أميل إليه بعد هذا العرض لأقوال النحاة والمفسرين في معنى            
على ما ذكره ابـن هـشام        - ها لأحد الأمرين على الإام    ؤيالآية الكريمة هو مج   

المـتكلم  معنى مـستقر في علـم       ؛ إذ هو    في الآية للتخيير   ) إما(  فليست   -فيها ١٠ 

¯   °  ±  ²   ﴿: الخيرة في شـأنه كلِّـه يقـول تعـالى         فلله  ،  والسامع
 ما هـو مقـرر       )إما( فلا معنى حينئذٍ لإفادة       ) .٦٨/ القصص   ( ﴾³

، ومـا    تلك الطائفة المتخلفة عن الجهـاد      ت الآية إلى إام أمر    قصد إنماو. معلوم
، حالهم ما بين الرجاء والخـوف      -! سبحانه وتعالى    - اعلاً، ج مرهاسيؤول إليه أ  

 ١٥ بمـصيرهم؛ لتفتقـر إليـه       ا، مع كونه عالمً    أن يعذم  إما، و  أن يتوب عليهم   إماف

 –، وخلُـصت نيتـهم الله   مفمتى صحت توبتـه   .  به وتلجأ إليه   ، فتتعلّق القلوب
 عليهم، حيث قـال  - ! عز وجلَّ- يعلن توبته ا أنزل فيهم قرآن -!سبحانه وتعالى 
!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +   ﴿: تعــــالى

  9  8  7     6    5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,
                                                        

  .٦٤ / ١لدسوقي  ، وحاشية ا١٣١ / ١ شرح الدماميني على المغني ينظر )١(
  .١٣١ / ١ الشمني حاشية ينظر )٢(
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  ) .١١٨/ التوبة (﴾   :;  >     =  <  ?    @

  )١(ين الآخرين في الآيةـ يسرية حسن إلى وقوع المعنيورةـالدكتوقد ذهبت 
إلى  ) إمـا ( ، فكلٌّ اتجه بــ   من تعدد الآراء، فلا ضرر)التخيير والشك   ( وهما  

 -! سبحانه وتعـالى     - فمعنى التخيير بالنسبة للفاعل وهو االله        ،معنى يناسب المقام  
 ٥  . يعذم فهو القاهر فوق عبادهإما، و فهو التواب الرحيم يتوب عليهمإما

    والخطاب حينئذٍ   ومن جعل المعنى للمفعول في ،للعبـاد،  صلُح معه معنى الشك
  .واالله أعلم 

  
r     r     r  

                                                        

  .٣٩ عند ابن هشام في المغني ص الشجرِي آراء ابن ينظر )١(
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 ﴿¯ ® ¬ « ª      °﴾ 
  

 وغيرهالأشياء في الخبر    وتكون لأحد الشيئين أو     . من حروف العطف  ) أو  ( 
 أُخر انتهت   معانيثم اتسع باا فاستعيرت لتؤدي      . )١(، وكيف تصرفت  أين كانت 

 ٥ :قولـه تعـالى   ) أو  ( لتي وقعت فيهـا     تراكيب ا ومن ال .   )٢(إلى اثني عشر معنى   

﴿° ¯ ® ¬ « ª ﴾]    وقد عرض ابن   .  ]١٤٧/ الصافات
ــ ــشام له ــة في ه ــة الكريم ــني ( ذه الآي ــال)المغ ــف في «: ، فق    واختل

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª ﴾ ]   بل : ، فقال الفراء   ]١٤٧/ الصافات
:  الكـوفيين  قال بعض ، و )٣(ء في التفسير مع صحته في العربية      ، هكذا جا  يزيدون

 ١٠  .بمعنى الواو

 ـ  : للتخيير، أي : للإام، وقيل : ، قيل  وللبصريين فيها أقوال   ي إذا رآهم الرائ
 عـن   الـشجرِي ، نقله ابـن     تخير بين أن يقول هم مائة ألف، أو يقول هم أكثر          

: وقيـل . ا؛ ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهم       سيبويه، وفي ثبوته عنه نظر    
ي، ذكره ابن  إلى الرائياوفً مصرهي للشك٤(» جن(.  

 ١٥  : يظهر لنا ما يليجاء في هذا النصوبتأمل ما 

في تلك الآيـة    ) أو  ( عنى   من أقوال النحاة في م      أحصى ابن هشام جملةً    -١
  :وهي على النحو الآتي.  لقائليها، معزوةًالكريمة

                                                        

  .٩٩ / ٨ ، وشرح المفصل ٤٥٧ / ٢الخصائص ) ١(
  .١٣١ / ١ المغني ينظر) ٢(
  .٣٩٣ / ٢ينظر معاني القرآن للفراء ) ٣(
  .١٣٨ / ١ المغني) ٤(
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 ــ٩٦ــ  

  . الفراء، وقاله)بل ( ها بمعنى ؤ مجي-أ
  .، وقاله بعض الكوفيين )الواو( ها بمعنى ؤ مجي-ب

  .ها للإامؤ مجي-جـ 
  .وذكر أنّ ابن الشجري عزا هذا المعنى إلى سيبويه ، ها للتخييرؤ مجي-د 

لأقوال الثلاثـة الأخـيرة     ، ونسب ا  جني، وذكره ابن    ها للشك  مجيؤ -هـ   ٥ 

  .للبصريين
٢-ابن  تعقّب رِيجعالشاه من نقله هذا المعنى عن سيبويه فيما اد.  
٣-ية معنى التخيير دون بقية الآراء؛ لعلة ذكرهافي الآ) أو (  إفادة  رد.  

 في   أنَّ ما نسبه له ابن هشام ثابـت        الشجرِيلي ابن   اأموقد ظهر بالبحث في     
ª » ¬ ® ¯  ﴿:  واختلفوا في قولـه تعـالى  «: ليه، فقد جاء فيها   اأم ١٠ 

  عـنى  بم) أو  : ( فقـال بعـض الكـوفيين     .  ]١٤٧/ الصافات   [ ﴾ °
هذا القول ليس بـشيء عنـد       ، و بل يزيدون : المعنى: الواو، وقال آخرون منهم   

  .البصريين
) أو ( ، وهـو أنَّ   ويهأحدها قول سيب  : هذه ثلاثة أقوال  ) أو  ( صريين في   لبلو

هم مائـة ألـف، وأن   : خير في أن يقولإذا رآهم الرائي ي: يير، والمعنىهاهنا للتخ  ١٥ 

لأحـد  هاهنـا  ) أو  ( أنَّ  : عن بعض البصريين  : ثانيوالقول ال  .أو يزيدون : يقول
هاهنـا  ) أو  ( أنَّ  ، وهـو    جنيذكره ابن   : والقول الثالث  .على الإام ،  الأمرين

والوجه أن تكون   ... إذا رآهم شك في عدم لكثرم     أنَّ الرائي   : للشك، والمعنى 
   .)١(» فيهن للتخيير) أو ( 

                                                        

  .٧٨ - ٧٧ / ٣ الشجرِيلي ابن أما) ١(
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 ــ٩٧ــ  

 عند  ا يظهر لنا اعتماد ابن هشام عليه كثير       رِيالشج النصتأمل هذا القول    بو
، فقد أتى على جميع الأقـوال الـتي أوردهـا ابـن           صافاتتعرضه لآية سورة ال   

رِيجالش،          لي إلى  مـا  في الأ  ا غير أنَّ القول الذي نسبه ابن هشام للفراء جاء معزو
  .الكوفيين

والمتـأخرين مـن    ودراسة هذه الآية تتطلب منا الرجوع إلى كتب المتقدمين         ٥ 

وقد .  معانٍ في هذه الآية الكريمة     من) أو  (  على   ؛ لتحقيق ما يرد   النحاة والمفسرين 
  :ظهر لنا فيها عدة معانٍ، هي

 
ذا المعنى فسر النحاس، والرماني، والشريف الكوفي، وابن خروف، وابـن            

، صاحب حماة، والإربلي، وأبو حيـان     و،  وابن القواس وابن عصفور،   ،  أبي الربيع  ١٠ 

  : في قولــه تعــالى) أو (  معــنى )١(، وغيرهــمابــن هــشام، والزركــشيو
﴿ ° ¯ ® ¬ « ª ﴾ ]   ـ.  ]١٤٧/ الصافات  ا حكـاه   كم

  المتعـاطفين  تقع لأحد الأمرين   ) أو( ، فذكر أنَّ     عن البصريين فيها   )٢(الصيمري
 كابن   من بعده  وهو ما شاع عند بعض النحاة     . )٣(، وهو أصل معانيها   على الإام 

                                                        

، والبيان في شرح اللمع     ٧٨، ومعاني الحروف للرماني ص      ٤٤٣/ ٣ينظر إعراب القرآن للنحاس     ) ١(
، وشـرح جمـل     ٣٤٢/ ١، والبـسيط    ٣٢٦/ ١الزجاجي لابن خروف  ، وشرح جمل    ٣٠١ص

حـو  الكُنـاش في فـني الن  ، و٧٨١/ ١معطٍ  ، وشرح ألفية ابن     ٢٣٦/ ١الزجاجي لابن عصفور    
، والمغـني  ٣٧٦/ ٧، والبحـر المحيـط ٢١٣، وجـواهر الأدب ص   ١٠٤ -١٠٣/ ٢والصرف  

 ، والتعليقة على المقرب ٤٨٧ / ٤ ، والمحرر الوجيز ٢٠٩ / ٤، والبرهان في علوم القرآن ١٣٨/ ١
 . ، ٣٣٢ / ٩ ، ١٦٧ / ١ ، والدر المصون ٩٩ / ٨وشرح المفصل ،  ٣٤٥ص 

التبصرة في النحو، وهو كتاب : له. حاق، من نحاة القرن الرابع الهجريهو عبد االله بن علي بن إس   ) ٢(
 .٢/٤٩ينظر بغية الوعاة . جليل اشتغل به أهل المغرب

  .١٣٢ / ١ التبصرة والتذكرة ينظر) ٣(
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رِيج١(، والصبان، وابن هشام)هـ٦٤٣ت(المتنجب الهمذاني، والش(.  

فلم يـذكروا   ،  رين هذا المعنى في الآية الكريمة     واختار جملة من النحاة والمفس    
 ـ٥٤٩ ()٢(رينينتش وال  والزمخشري، ،سواه كما عند الصيمري، والثمانيني     ، )هـ

، والمنتجب الهمذاني الذي    )٤(وجامع العلوم النحوي  ،  )هـ٤٥٦ت( )٣(وابن برهان 
 ٥ .ند المحققين من أصحابنا علـى بابـه       هنا ع ) أو   ( «ذكر عند تأويله للآية بأنَّ      

هؤلاء مائـة ألـف أو     : ، أي إذا رآهم الرائي، قال     هام في مرأى الناظر   يومعناه الإ 
، ووافقه  )٦(لأولى فيها  بل جعله هو الوجه ا     .)٥(»، والغرض الوصف بالكثرة     أكثر

   .)٧(المالقي فذكر أنه الوجه الصحيح
 سـبحانه  -، فـاالله  )أو  (  كان مدلول الآية يسوقنا إلى هذا المعنى في          ربماو

 ١٠ بأن بعثه إلى قوم يعلم      -! عليه الصلاة والسلام     - امتن على نبيه يونس      -!وتعالى  

: فكأنه قال .  ولم يفصح به    أم على المخاطب ذلك،    ماإن و .عدم  -! سبحانه –
 ذلك  -! وتعالى سبحانه–وقد قصد   . اموأرسلناه إلى أحد هذين العددين على الإ      

  .ية فلم يفصح لهم عن حقيقة العددلمصلحة اقتضتها الحكمة الإله
      أح :  يقول القائل   كأنّ اويقع نحو هذا في كلام العرب كثير د الرجلين، كلمت

                                                        

، ١٣٨ / ١، والمغني ١٤٢ / ٤ ، والفريد في إعراب القرآن ايد ٧٧ / ٣ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ١(
  .١٠٧ / ٣ الصبان وحاشية

بغية الوعاة . أحد أئمة العربية ، له مؤلفات في النحو والعروض والأدب  . هو محمد بن عبد الملك      ) ٢(
١٦٣ / ١.   

   .٢/١٢٠ينظر بغية الوعاة. شرح على اللمع : له . هو عبد الواحد بن علي ، إمام في اللغة والأنساب ) ٣(
  ، ٣١١ / ٣ ، والكـشاف     ٣٧٩ والفوائد والقواعـد ص       ، ١٣٢ / ١ التبصرة والتذكرة    ينظر) ٤(

 ،  وكشف المشكلات وإيضاح      ٢٥٠ / ١ ، وشرح اللمع لابن برهان       ١٧٣وتلقيح الألباب ص    
  .٢٥٦ / ٢المعضلات 

  .١٤٢ / ٤الفريد في إعراب القرآن ايد ) ٥(
  .ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) ٦(
  .٢١١ رصف المباني ص ينظر) ٧(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٩٩ــ  

أن يبهم علـى    د  را، ولكنه أ  رف به في كلِّ ذلك    واخترت أحد الأمرين، وهو عا    
  .)١( في لغتهماوا بما كان حسنوطِفخ. يقصدها، لغاية السامع

 
أي . هـا  أو أخت  ا هند تزوج: ، نحو )أو  (  من المعاني المشهورة في      يعد التخيير 

 ٥  : على هذا المعنى حمِل قولـه تعـالى        و .امتخير إحداهما؛ لعدم إمكان الجمع بينه     

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª ﴾ ] وأرسـلناه  : أي ]. ١٤٧/ الصافات
، فهـذا   أو يزيدون : هم مائة ألف، أو يقول    : سيقول  لو رآهم الرائي    إلى جماعة   

ذكـره  . بوا على ما يعرفـون    وطِ، فخ منهم بناءً على نظر البشر وحزرهم     القول  
ي، وأبو حيان، والسمين    ، والعكبر الشجرِي وابن   ،، وابن الأنباري  مكي، و الرماني
 ١٠  .)٢(، وابن هشامالحلبي

 عند  - بذلك   مكيح  ، كما صر  )٣(لبصريينإلى ا وقد عزا بعضهم هذا الرأي      
إذا :  عند البصريين على باا للتخيير، والمعنى      )أو   ( «:  فقال ،-تأويله تلك الآية    

   .)٤(»يدون هم مائة ألف أو يز: رآهم الرائي منكم، قال
، وقـد نـسبه لـسيبويه مـن     الـشجرِي وهذا هو الوجه المختار عند ابن    

، دعت بعـض     عند بعض النحاة    وفي نسبة هذا الرأي لسيبويه نظر      .)٥(البصريين ١٥ 

                                                        

  .٩٩ / ٨ ، وشرح المفصل ٢٥٦ / ٢ف المشكلات وإيضاح المعضلات ينظر كش) ١(
 ، والبيـان في غريـب   ٢٤٣ / ٢ ، ومشكل إعراب القرآن ٧٨ معاني الحروف للرماني ص    ينظر) ٢(

  ، واللباب في علل البنـاء والإعـراب        ٧٧ / ٣ الشجرِيلي ابن   أما ، و  ٣٠٨ / ٢إعراب القرآن   
  .١٣٨ / ١ ، والمغني ٣٣٢ / ٩ ، ١٦٧ / ١ ، والدر المصون ٣٧٦ / ٧يط والبحر المح ، ١/٤٢٥

  .١٣٨ / ١ ، والمغني ٧٧ / ٣ الشجرِيلي ابن أما ، و٧٨ معاني الحروف للرماني ص ينظر) ٣(
  .٢٤٣ / ٢مشكل إعراب القرآن ) ٤(
  .٧٨ - ٧٧ / ٣ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ٥(
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عند  سبق أن رأينا  كما  . )١(المتأخرين منهم إلى الاعتراض عليه والتشكيك في نقله       
 بدو فيه عدم استحسانه هذا القـول في       ، والذي ي  ابن هشام في نصه السابق ذكره     

  :ويتجلى ذلك في سببين  .في الآية الكريمة) أو ( تفسير 

 - هذا الرأي عن سيبويه الشجرِي بعد ذكره نقل ابن    -ما صرح به     -الأول

فلم . في قوله هنا    وقد كان ابن هشام محقا      . )٢(»  وفي ثبوته عنه نظر    «: من قوله  ٥ 

  : ، حيث قال  )أو  ( في  ) التخيير   ( ية الكريمة ، وإن مثّل لمعنى     يورد سيبويه تلك الآ   

  .)٣(»لا تجمعهما : كلْ خبزا أو تمرا، أي:  وتقول«
، أي مـا  والإباحة عند سيبويه في لفظ واحد وقوع معنيي التخيير     كما يظهر 

     حموالذي يتحكّم في التمييـز بـين        .ل على الإباحة  جاء على التخيير يمكن أن ي 
:  تقـول  «: ، قال سيبويه  )٤( هو ما يقصده المتحدث في كلامه      ماإنلمعنيين  هذين ا  ١٠ 

تدخلْ على أكثر مـن واحـد مـن         لا  : دخلْ على زيدٍ أو عمرٍو أو خالدٍ، أي       ا
وهذا ما  .  » )٦(وإن شئت جئت به على معنى ادخلْ على هذا الضرب         . )٥(هؤلاء

كلْ : ة بعد الطلب، تقول   عنيي التخيير والإباح  دعا النحاة فيما بعد لشرط وقوع م      
   لبن ا،   أحد هذين، دون الجمع بينهما     ، أي اختر فعلَ   اسمكًا أو اشربالإباحـة،  أم 

والفرق بين التخيير   . ن أو ابن سيرين، أي جالس أيهما شئت       جالس الحس : فنحو ١٥ 

                                                        

  .٦٩ / ١ ، وحاشية الدسوقي ٦٣ / ١ وحاشية الأمير  ،١٣٨ / ١ المغني ينظر) ١(
  .١٣٨ / ١المغني ) ٢(
  .١٨٤ / ٣الكتاب ) ٣(
  .٦٩ التوابع في كتاب سيبويه ص ينظر) ٤(
 .يظهر هنا قصده معنى التخيير) ٥(
  .١٨٤ / ٣ينظر النص في الكتاب . يظهر هنا قصده معنى الإباحة) ٦(
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، ولـيس لـه ذلـك في         أن يجمع بين الشيئين في الإباحة      والإباحة أنَّ للمخاطب  
  .)١(التخيير

 لأكثر  ، كان الحال بالنسبة   د أثر لهذا النقل في كتاب سيبويه      ا انعدم وجو  وكم
 ينسب لسيبويه   ا على نص   منه  حيث لم أقع في أي     ؛أمهات كتب النحو والتفسير   

 ٥ يقـصد قولـه   ( ففيه «: ، حيث قال  هذا القول، عدا ما وقفت عليه عند الرماني       

 قـال   - أحـدها  :ثلاثة منها للبصريين  :  خمسة أقوال  )﴾ ¯ ° ﴿: تعالى
 الرائي منكم يخير في أن      والمعنى إذا رآهم  . هاهنا للتخيير ) أو  ( وهو أنَّ   : سيبويه
، لا عن    عنه  ناقلاً الشجرِي كان ابن    ربماف. )٢(» هم مائة ألف أو يزيدون    : يقول
يـع الأقـوال    ولاسيما وأنه قد أتى علـى جم      . ه دون أن ينسب إليه ذلك     سيبوي

 ١٠ إليهم في معـاني     ا، ناسبا للبصريين والكوفيين ما وقع منسوب      الرمانيالمذكورة عند   

 المنـسوب   - الطناحي هنا من إرجاع هذا النقل       ما اعتذر به الدكتور    أما. الرماني
 غير ظاهر عنـدي؛ إذ هـو        ، فأمر )٣( إلى اختلاف نسخ كتاب سيبويه     -لسيبويه

لرماني ضمن أقوال   عن ا  عندي هو نقله هذا القول       الراجحو. دعوى لا دليل معها   
  .ه دون أن يعن بنسبتها لأصحاا، وعن غيرأخرى نقلها عنه

؛ إذ كيـف     في الآية يستحيل من جهة المعـنى        أنَّ تحقق معنى التخيير    -الثاني ١٥ 

 لأنَّ حال أولئك المرسل إليهم دائر بـين  ؛شيئين الواقع أحدهما  يتحقق التخيير بين    
فإن كانوا في الواقـع  . أو يكونوا أزيد من ذلك أن يكونوا مائة ألف،   ماإف: أمرين

                                                        

 . ٣٣٦ / ٣ أوضح المسالك ينظر )١(
  .٧٨ معاني الحروف للرماني ص )٢(
 .ينظر أمالي ابن الشجري، المقدمة) ٣(
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، سوغ للرائي الإخبار بأنهم أزيد، وإن كانوا أزيد من ذلـك          ، فكيف ي  مائة ألف 
  .سوغ له الإخبار بأنهم مائة ألففكيف ي
ن ، فمنهم م المذكورين مقولان على نظر البشرأنَّ العددين: الجواب عن هذا  و

ذلك بناءً علـى ظـاهر       يختار كوم أكثر من      ن، ومنهم م  يختار كوم مائة ألف   
 ٥  .نظرهم وحزرهم

 
، لـشككتم في    وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم    : وتأويل الآية على هذا المعنى    

وهـذا رأي  . )١(هؤلاء مائة ألفٍ أو يزيدون عـن المائـة      : عدم لكثرم، فقلتم  
ـي ، وعلى رأسهم ابـن       بعض متقدمي نحاة البصرة    ذهب إليه ؛ فقد   )٢(بصريجن 

في الآيـة   ) أو  ( مجيء  ) ، وسر صناعة الإعراب     ئصالخصا( الذي ذكر في كتابيه      ١٠ 

  .)٣(على باا في كوا شكا

. )٤(، وابـن هـشام    الشجرِي، وابن    ما عزاه له بعض النحاة كالرماني      وهو
قوال أخرى ذكروها في تلك     من أ وأورد جملة من النحاة والمفسرين هذا المعنى ض       

كالرماني، وابن الأنباري، وابن خروف، وأبي البقاء، وابن عصفور، وابـن           الآية  

                                                        

 ، واللباب في علـل      ٣٢٦ / ١ي لابن خروف    الزجاج ، وشرح جمل     ٤٦١ / ٢ الخصائص   ينظر) ١(
  .٤٢٥ / ١البناء والإعراب 

في غريب إعراب    والبيان    ، ٧٧ / ٣ الشجرِيلي ابن   أما ، و  ٧٨ معاني الحروف للرماني ص      ينظر )٢(
  .١٣٨ / ١ والمغني  ،٢/٣٠٨القرآن 

  .٤٠٦ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ٤٦١ / ٢ الخصائص ينظر) ٣(
   .١٣٨ / ١ ، والمغني ٧٧ / ٣ الشجرِي ابن أمالي ، و٧٨ معاني الحروف للرماني ص ينظر) ٤(
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اـ رده   . )١(، والـصبان  ، وابن هشام، والزركـشي    ، والسمين الحلبي  القواس، والإربلي  بينم
وجامع العلوم النحوي؛ لعـدم تـصور معـنى    ، آخرون كأبي عبيدة، والأخفش، والثمانيني   

  .)٢(، فالشك من االله تعالى مستحيلشك هناال
،  لقول المخلـوقين   -! عز وجلَّ    -أنَّ الشك خرج حكاية من االله       : والجواب عن هذا  

مائة ألف أو يزيـدون  : قالهم آ، فكأنَّ الرائي إذا رحال من تشك في عدم لكثرم  فحالهم   ٥ 

فلا يعترضه الشك في شـيء مـن    -!، وتقدست أسماؤه  جلَّ جلاله  - الخالق أما. على ذلك 
  .)٣(خبره

 

. )٤(في إفادة معنى الإضـراب    ) بل  ( معنى  على  ) أو  ( أجاز الكوفيون حمل    
معـاني  ( اءً على ما أنشده في كتابـه        بن؛  )٥( للفراء وقد نسب أكثرهم هذا القول     ١٠ 

                                                        

 ، وشرح جمل    ٣٠٨ / ٢رآن   ، والبيان في غريب إعراب الق      ٧٨ معاني الحروف للرماني ص      ينظر) ١(
 ، وشرح جمـل     ٤٢٥ / ١ ، واللباب في علل البناء والإعراب        ٣٢٦ / ١ي لابن خروف    الزجاج
 ، وجواهر الأدب    ٧٨٢ - ٧٨١ / ١ معطٍ ، وشرح ألفية ابن      ٢٣٦ / ١ي لابن عصفور    الزجاج

 القرآن  ، والبرهان في علوم  ١٣٨ / ١ني  غ ، والم  ٣٣٢ / ٩ ،   ١٦٧ / ١ ، والدر المصون     ٢١٣ص  
  .١٠٧ / ٣ ، وحاشية الصبان ٢١٠ / ٤

 ،  ٣٧٩ ، والفوائد والقواعد ص      ٣٣ / ١ ، ومعاني القرآن للأخفش      ١٧٥ / ٢ مجاز القرآن    ينظر) ٢(
  .٢٥٦ / ٢وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات 

  ي لابـن عـصفور     الزجـاج  ، وشرح جمل     ٣٢٦ / ١ي لابن خروف    الزجاج شرح جمل    ينظر )٣(
٢٣٦ / ١.  

   الشجرِي ابن   أمالي ، و  ٢٤٣ / ٢ ، ومشكل إعراب القرآن      ٧٩ معاني الحروف للرماني ص      ينظر )٤(
 ، ٣٠٨/ ٢ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٤٧٨ / ٢ في مسائل الخلاف الإنصاف ، و٧٧ / ٣

  .٢١٣وجواهر الأدب ص 
 ، وإعـراب القـرآن      ٣١٤ / ٤ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج       ١١٢ / ١ مجالس ثعلب    ينظر )٥(

  .٤٦١ / ٢ ، والخصائص ٤٤٣ / ٣للنحاس 
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  :من قول بعض العرب) القرآن 
قـِ الـضحى       بدت مثِْ  ونمسِ في رنِ الشلَ قَر  

  
     لَــحـينِ أَمـتِ في العأَن تهِا أَووـر ص١(و(   

. )دع ذلك فلا تبرح اليوم      ، أو   اذهب إلى فلانٍٍ  (  «: كما ذكر من كلامهم   
  في معـنى   ) أو  ( ، وجعل    قد رجع عن أمره الأول     ك هذا على أنَّ الرجلَ    لّدفقد  

لذي حكى لنا قول  ا )٣( الفارسي وابن برهان   يفي ذلك أبو عل   ووافقه  . » )٢ ()بل  ( 
 ٥  :أبي علي الفارسي، فقال

أن يكـون   -أحـدهما : ل على ضربين حرف يستعم ) أو  : (  قال أبو علي   «
 مثّل ابن برهان  قد  و. )٤(» أن يكون للإضراب     -لأحد الشيئين أو الأشياء، والآخر    

أضربت عن الخروج، وأثبت    . يمأو أق : ، ثم تقول  أنا أخرج : للضرب الثاني، بنحو  
  .)٥(قيم، بل أُلا: الإقامة، كأنك قلت

الى كالآية  على هذا المعنى في آيات من كتاب االله تع        ) أو  ( وقد فسر بعضهم     ١٠ 

  هاهنـا في معـنى     ) أو   ( «: الكريمة موضع الدراسة، فجاء عن الفراء في تأويلها       
ن فارس علـى    وقد علّق اب  . )٦(»، كذلك في التفسير مع صحته في العربية         )بل  ( 

 فنبه على. )٧(» والذي قاله الفراء فقولٌ قد تقدمه فيه ناس       «: قول الفراء هنا بقوله   
 كـان   ربماو. ن سبقه ، دون أن يشير إلى أحدٍ مم      أنَّ الفراء مسبوق في هذا القول     

                                                        

   ، والأزهيـة  ٤٥٨ - ٤٥٧ / ٢ ، والخـصائص    ٩٩ / ١ البيت منسوب لذي الرمة في المحتسب        )١(
 وبلا نـسبة في     . ، وليس في ديوان الشاعر       ٥٤ / ١٤) أوا  (  ، ولسان العرب ، مادة       ١٢١ص  

  .٧٢ / ١معاني القرآن للفراء 
  .٧٢ / ١اني القرآن للفراء  مع)٢(
  .٦٢٦ وعدة اللافظ ص عمدة الحافظ شرح ينظر )٣(
  .٢٤٧ /١ شرح اللمع لابن برهان )٤(
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  ينظر )٥(
  .٣٩٣ / ٢ معاني القرآن للفراء )٦(
  .١٧٣ الصاحبي ص )٧(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ١٠٥ــ  

: يها، فقد قال ف   -! رضي االله عنهما     -ن تقدمه حبر هذه الأمة ابن عباس      يقصد بم 
  .)١(بل يزيدون

بينما نسبه جملـة    . )٢(، وابن عقيل هذا الرأي للفراء وأبي عبيدة       وعزا الزجاج 
، وابـن الأنبـاري،     الـشجرِي ، وابن   مكي، و حاة والمفسرين  كالرماني   من الن 

 ٥  .)٤(وذكره آخرون دون نسبة.  للكوفيين )٣(، والسمين الحلبيوالإربلي

إيقاع معنى الإضراب في الآيـة الكريمـة          على الكوفيين ومن تبعهم في     ويرد   
 ـ، وهـذا منفـي      نسيانٍ إلا بعد غلطٍ أو      أنَّ الإضراب لا يأتي       عـز   -ن االله   ع

  .)٥ (-!وجلَّ 
 جاز الإضراب  إنما و «: قف عليه عند الرضي، حيث قال     تلجواب عن هذا    وا

 ١٠  ؛ لأنـه أخـبر عنـهم بـأنهم مائـة ألـفٍ بنـاءً               في كلامه تعالى  ) بل  ( بـ  

  ، نعلى ما يحزر الناس من غير تعمق مع كونه تعالى عالمًا بعددهم وأنهم يزيـدو              
 غيره بناءً منهم علـى ظـاهر        ، فأضرب عما يغلط فيه    ثم أخذ تعالى في التحقيق    

                                                        

 ، وتفـسير    ٣٧٦ / ٧ والبحر المحيط     ، ٤٨٧ / ٤ ، والمحرر الوجيز     ٦٦ / ٢٣ جامع البيان    ينظر )١(
  .٢٢ / ٤القرآن العظيم لابن كثير 

  .٤٥٧ / ٢ ، والمساعد ٣١٤ / ٤ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ينظر )٢(
   الشجرِيلي ابن   أما ، و  ٢٤٣ / ٢ ، ومشكل إعراب القرآن      ٧٩ معاني الحروف للرماني ص      ينظر )٣(

 ، ٣٠٨/ ٢ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٤٧٨ / ٢  في مسائل الخلافالإنصاف ، و٧٧ / ٣
  .٣٣٢ / ٩ ، ١٦٧ / ١ ، والدر المصون ٢١٣ ص الأدبوجواهر 

 ، ٥٤٣ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٣٠٤ / ٣ ، والمقتضب ٣٣ / ١ معاني القرآن للأخفش ينظر )٤(
ي لابـن   لزجاجا ، وشرح جمل     ٤٢٣ / ١ ، واللباب في علل البناء والإعراب        ١٢١والأزهية ص   

 ،  ٣٦٩ / ٢للرضـي   الكافية   ، وشرح    ٤٦٣ / ١ ، والجامع لأحكام القرآن      ٢٣٦ / ١عصفور  
وغير هذا ممفيه على هذا الرأي ا وقفت . 

  .١٧٢ ، والصاحبي ص ٣٠٥ / ٣ المقتضب ينظر )٥(
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، وهم كانوا زائدين علـى      إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف     أي أرسلناه   . الحرز
علها في الآية للإضراب    الكوفيين في ج  ويظهر من كلام الرضي موافقته      . )١(»ذلك  
  .)بل ( كـ 

  ونقل بعضهم موالذي ظهـر لي أنَّ في      . )٢ ()أو  ( ع البصريين هذا المعنى في      ن
وقفـت  ؛ فقد   نظرا) بل  ( في الآية بـ    ) أو   ( إطلاق القول بمنع البصريين تفسير     ٥ 

    استمع إلى قوله  . ةـفيه هذا المعنى في الآية الكريم     ز  على قول لشيخهم الخليل يجو: 
   ﴾ » ¬ ® ¯ ° ﴿وتفـسير هـذه الآيـة      . )بل  (  وتكون بمعنى    «
  كما أجاز سيبويه ذلـك المعـنى في        . )٣(»بل يزيدون   : أي ] ١٤٧/ الصافات  [ 
: عامل، نحو قولك   وإعادة ال  ، نفي أو ي   تقدم:  بشرطين - في غير الآية     -) أو  ( 

لست  ا أو لستا بشرا،  عمرزيد ا وأ ولا تضربعمر أي. لا تضرب : ١٠ بل لـست 

  .)٤(، وبل لا تضرب عمراعمرا
 إذ ؛)بـل  ( في الآية بمترلة ) أو  ( ء  ، فلم يرتضِ مجي    المبرد فذهب إلى المنع    أما

 حيـث   -ـاما صاحبه ا كما أوردهم  دهم نور -هو رأي فاسـد عنده من وجهين     
أن تقـع  لجاز ) بل ( لو وقعت في هذا الموضع موقع ) أو (  أنَّ  - أحدهما   «: قال

ت زيـدا أو    ، وما ضرب  ضربت زيدا أو عمرا   :  تقول ، وكنت في غير هذا الموضع    ١٥ 

  .، فهذا مردود عند جميعهم)بل ( عمرا على غير الشك، ولكن على معنى 
                                                        

  .٣٦٩ / ٢ شرح الكافية للرضي )١(
 ما جاء عند بعض البصريين      ينظرو . ١٧٢ ، والصاحبي ص     ٧٩ معاني الحروف للرماني ص      ينظر )٢(

 ، وسر صناعة    ٤٦١ / ٢ في الخصائص    جني ، وابن    ٤٤٣ / ٣أيضا كالنحاس في إعراب القرآن      
  .٤٠٦ / ١الإعراب 

  .٤٣٨ / ٨) وايء (  معجم العين ، باب اللفيف من )٣(
  .١٨٨ / ٣ الكتاب ينظر )٤(
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 إلاّ للإضـراب  لا تأتي في الواجب في كلام واحد     ) بل  (  أنَّ   -والوجه الآخر 
: ؛ لأنَّ القائـل إذا قـال   -! عز وجلَّ    -عن االله   ، وهذا منفي    بعد غلطٍ أو نسيان   

، بل عمرو، ليضرب عن ذلك    :  فذكر، قال  اتدرك، أو ناسي  مررت بزيدٍ غالطًا فاس   
  .)١(» ويثبت ذا
  ٥ 

 ـ٢١٥ت ( )٢(ذهب الخليل، وأبو زيد الأنـصاري       وأبـو عبيـدة،     ،)هـ
، وغيرهم إلى   من الكوفيين ، وجماعة   والأزهري،  )هـ٢٢٥ت( )٣(والأخفش، والجرمي 

فقـد ذكـر    . ة مطلق الجمـع    فتتفقان في إفاد   ،)٤ ()واو النسق   ( بمعنى  ) أو  ( مجيء  
ــش في  ــهالأخف ــال«: معاني   ﴾ ª » ¬ ® ¯ ° ﴿:  وق

لا : ويزيدون، ومخرجها في العربية أنـك تقـول       : ومعناه ] ١٤٧/ الصافات   [  ١٠ 

، كمـا  ا، فإن أتى واحدا منهم أو كلَّهم كان عاصي أو خالداامرتجالس زيدا أو ع 
، أو إلى    فلانٍ أو فلانٍ أو فلانٍ، فجلس إلى واحد منهم         ، اجلس إلى  لتأنك إذا ق  

                                                        

  .٣٠٥ - ٣٠٤ / ٣ المقتضب )١(
: له. إنه ثقة: قال سيبويه عنه. وس بن ثابت، أحد أئمة اللغة والنحو من أهل البصرة    هوسعيد بن أ   )٢(

 .٢/٣٠ينظر إنباه الرواة . النوادر، وخلق الإنسان
)٣(       ولغوي تفـسير أبيـات    : له. أخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته     .  هو صالح بن إسحاق، فقيه ونحوي

 .٥٧/ ٢ينظر شذرات الذهب . سيبويه، والتنبيه
  ) أوا  (  ، ولـسان العـرب ، مـادة          ٤٣٨ / ٨) وايء  (  معجم العين ، باب اللفيف من        ينظر )٤(

 ، وتأويل مشكل القرآن ٣٣ / ١ ، ومعاني القرآن للأخفش ١٧٥ / ٢ومجاز القرآن    ،٥٤ / ١٤
 ، ومشكل إعراب القرآن ٧٩ ، ومعاني الحروف للرماني ص ١١٢ / ١ ، ومجالس ثعلب ٥٤٤ص 

   معـطٍ  ، وشرح ألفية ابن ١٢٢٢ / ٣  ، وشرح الكافية الشافية ١٧١حبي ص   الصا ، و  ٢٤٣ / ٢
 ، ١٩٩١ / ٤ ، والارتـشاف  ٢١٣ ، وجواهر الأدب ص     ٢١١ ، ورصف المباني ص      ٧٨١ / ١

  .٤٥٩ / ٢والمساعد 
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بمترلـة  ) أو  ( إنما: وأرى الذين قالوا  . ، فهذا مخرجه من العربية    اهم كان مطيع  كلِّ
  .)١(» معناها قالوها لأنهم رأوها في إنما؛ الواو

، )٣(واشترط له آخرون أمن اللبس    . )٢( ذلك مذهب قطرب    أنّ جنيوزعم ابن   
  :يقول ابن مالك في ألفيته

ــاو ــتِ ربم اقبع  ) ــواو   إِذَا) ال
  

   )٤(لَم يلْفِ ذُو النطقِ لِلَـبسٍ منفَـذَا         
 ٥  .)٥(قًا أنَّ ذلك قليلٌ مطلمفهم ) ربماو: ( إلى أنَّ قولهونبه الأشموني   

، فقد تواترت عليه كثـرةٌ      يقويه السماع ) أو  ( ا المعنى في    والصحيح أنَّ هذ  
فمـن  . -لتي لا يسعفنا المقام هنا لذكرها      ا -اضةٌ من الشواهد الصحيحة الثابتة    في

  :الشعر قوله
  أَلاَ فَالْبثَا شهرينِ أو نِـصف ثَالِـثٍ       

  
   )٦(إلى ذاكُما مـا غَيبتنِـي غِيابِيـا         

ى شهرين رقَ: وأراد .  يوضح لك معنى الواو      وهذا البيت  «: قول ابن قتيبة    ي  
 ١٠   .)٧(»ى شهرين ، بل نصف شهرٍ ثالث ر ، ولا يجوز أن يكون أراد قَاونصفً

ــن الن ــوم ــالى: رث ــه تع    ﴾ ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: قول
ومما يقوي هذا المعـنى في      . إلى مائة ألفٍ ويزيدون   : فالمعنى ]. ١٤٧/ الصافات  [ 

                                                        

  .٣٣ / ١ معاني القرآن للأخفش )١(
  .٤٠٦ / ١ ، وسر صناعة الإعراب ٤٦١ / ٢ الخصائص ينظر )٢(
)٣( ي ، والج١٢٢٢ / ٣ شرح الكافية الشافية نظري٢٣٠ الداني ص ن.  
  .١٢٧ ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص )٤(
  .١٠٧ / ٣ شرح الأشموني على الألفية ينظر )٥(
  تأويل مشكل القـرآن    رك الإسلام في    أدقد   ، و  وهو شاعر جاهلي   البيت لعمرو بن أحمر الباهلي       )٦(

  وبـلا نـسبة في المحتـسب      . ٧٥ / ٣ الـشجرِي لي ابن   أما ، و  ١١٥ ، والأزهية ص     ٥٤٤ص  
  .٤٦٠ / ٢ ، والخصائص ٢٢٨ - ٢٢٧ / ٢

  .٥٤٤ تأويل مشكل القرآن ص )٧(
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يقول أبو علـي    . )١(من غير ألف  ) ويزيدون  ( لآية الكريمة قراءة جعفر بن محمد       ا
  ، فاختـار   او أنه جعل الحـرف للحـالين معـا         والحجة لمن قرأ بالو    «: الفارسي

  .)٢(» جامعةٌ بين الشيئين نها؛ لأ)الواو ( 
بي أفي هذه الآية ك   ) أو  ( وعلى هذا المعنى خرج جماعة من النحاة والمفسرين         

يقول ابن قتيبة في    . )٣(، والرازي، والألوسي  مكي، و عبيدة، والأخفش، وابن قتيبة    ٥ 

ــة ــل الآي ــا و«: تأوي ــهأم    ﴾ ª » ¬ ® ¯ ° ﴿:  قول
على مذهب  ،  بل يزيدون :  بمعنى أنهافإنّ بعضهم يذهب إلى      ] ١٤٧/ الصافات  [ 

   هـي بمعـنى     إنمـا ، و وليس هذا كمـا تـأولوا     ... التدارك لكلام غلطت فيه   
  .)٤(»وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون : هذه المواضعفي جميع ) الواو ( 

، تفيد معنى الترديـد   ) أو  (  لأنَّ كلمة    ؛د استحسن الرازي هذا المعنى فيها     وق ١٠ 

  ومن وجـوه ذلـك التأويـل أن تحمـل          . تليق بعلاّم الغيوب، فلابد من التأويل     وهي لا   
ص المتأخرون على أنَّ من المواضع الـتي يتعاقـب          ومن هنا ن  . )٥ ()الواو  ( على معنى   ) أو  ( 

فمن الأول  . )٦( تقدير ؛ لأنَّ معناها جواز الجمع في تشبيه أو       الإباحة) الواو  ( و  ) أو  ( فيها  
 قولـه   ، ومن الثاني  ]٧٤/ البقرة  [ ﴾ q p o n m ﴿:قوله تعالى   

 ١٥  .]١٤٧/ الصافات  [ ﴾ » ¬ ® ¯ ° ﴿: تعالى

                                                        

  .٣٧٦ / ٧ ، والبحر المحيط ٢٢٦ / ٢ المحتسب ينظر )١(
  .٣١٣ / ١ في القراءات السبع الحجة )٢(
 ، ٥٤٤، وتأويل مشكل القرآن ص ٣٣/ ١رآن للأخفش  ، ومعاني الق١٧٥ / ٢ مجاز القرآن ينظر )٣(

  .١٥٣ / ٢ ، وروح المعاني ١١٨ / ٣ التفسير الكبير ، و٢٤٣ / ٢ومشكل إعراب القرآن 
  .٥٤٤ - ٥٤٣ تأويل مشكل القرآن ص )٤(
  .١١٨ / ٣ التفسير الكبير ينظر )٥(
  .١٢٢٣ / ٣ شرح الكافية الشافية ينظر )٦(
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 جني، كما عند ابن     )١(عنى والذي قبله في الآية    وعارض بعض البصريين هذا الم    
 ـ( علـى مـذهب الفـراء بمعـنى         ) أو  (  فلا يكون فيـه      «: فقد قال    ،  )لب

  ، لكنها عندنا على باـا في كوـا          بمعنى الواو  أنهاولا على مذهب قطرب في      
  :فيما يليأجمل البصريون أسباب ذلك الرفض وقد . )٢(»شكا 

١- ألاَّ يـدلَّ  والأصل في كلِّ حرف . هضِع لمعنى مخالف لغير أنَّ كلَّ حرف و ٥ 

لّ على معنى آخر؛ تمسكًا بالأصـل، فمـن تمـسك        لا على ما وضِع له، ولا يد      إ
ولـئلا  . لكوفيين يدلُّ على صحة ما ادعوه     ولا دليل ل  ،  بالأصل استغنى عن الدليل   
فضي ذلك إلى اللبس أيض٣(اي(.  

تـرد  الـواو   ، و الخروج من شيء إلى شيء    ضراب، و ترد للإ ) بل  (  أنَّ   -٢
ها معنا) أو  (  و   . على أنَّ أحد الشيئين قبل الآخر      ا دليل م، وليس فيه  لمطلق الجمع  ١٠ 

والأصل أن يـدلَّ    . إفراد أحد الشيئين أو الأشياء، فليست إحداهما بمعنى الأخرى        
  .)٤(كلُّ حرف على ما وضع له

سلناه إلى أكثر مـن     وأر: ولهلكان ق ) الواو  ( بمعنى  ) أو  (  لو جاز جعل     -٣
  .)٥(فلا داعي للإطالة. مائة ألف أوجز

 ١٥ ) أو( التفسير في معـنى     وهذه جملة الأقوال المشهورة في أكثر كتب النحو         

، )٦(، وإن جاءت أقـوال أخـرى فيهـا كالإباحـة          الواقعة في تلك الآية الكريمة    
                                                        

 .من هذا البحث  ١٠٦ص    ) ٢( اشية رقم ينظر ما جاء في ح )١(
  .٤٦١ / ٢ الخصائص )٢(
  .١٤٩رة ص  ، وائتلاف النص٤٢٤ / ١ والإعراب  اللباب في علل البناءينظر )٣(
  .٤٤٣ / ٣ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣١٤ / ٤ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ينظر )٤(
  .٤٤٣ / ٣ إعراب القرآن للنحاس ينظر )٥(
  .١٧١ الصاحبي ص ينظر )٦(
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 في كتب النحـو     حاا، ولم تذع   لأص  منفردةٌ  فهي أقوالٌ  )١(، والتفصيل والتقريب
  .وغيرها

في الآية على أصـل باـا       ) أو  ( والذي ظهر لي بعد عرض تلك الآراء أنَّ         
    ام    موضوعة للدلالة على أحد المذكورا. ين الواقعة بينهما على الإالمعاني  تلك   أم

    أو الدلالـة علـى      )بل  ( الإضراب كـ   أو  ،  المنسوبة إليها كالتخيير، أو الشك ، ٥ 

 خـارج وهـو     ، بل لأمر  )أو  (  فليس أمرها راجع إلى لفظ       لواوالجمع المطلق كا  
ت إلى اللفظقرينة انضم.  

  
r     r     r  

                                                        

  .٤٢٥ / ١ اللباب في علل البناء والإعراب ينظر )١(
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﴿ % $ # " ! ﴾ 
  

وقـد  . معنى التفصيل فيهـا   ) أو  ( معاني   طائفة من النحاة عند تناولهم       ذكر
 فقـد اختـار     ؛ مالـك  كما نجد عند ابن   سمى  هذا الم اختلف بعضهم في إطلاق     

 ٥  :، فقال)ية فِلْالأَ( في منظومته المسماة بـ ) التقسيم ( مصطلح 

      مقَـس ، أَبِح ، رأـَو  -خي اـ      وا     وأَبهِـمِ - بِ ِبه ابرإِضو ، كُكش- يـ - ا أيـض  نمِ
)١(

 ، وابن عقيل الذي ذكر في     )٢(وتبعه فيها بعض شراح الألفية كابنه بدر الدين       
  .)٣(»، أو حرف اسم، أو فعل: الكلمة: لتقسيم نحوول «: شرحه لهذا البيت

  :، فقال)الكافية الشافية (  في منظومته وإلى هذا المعنى مضى
وـمٍ نمِـي            وقـسم وأَبهِـمِ   ) أَو  ( خير ، أَبح بــ          )٤(أَو شك والإِضراب عـن ق
  ٥(»والواو التقسيم   ) أو  ( عاقب   ومن مواضع ت   «: ، حيث قال  اوفي شرحها أيض( .

،  التسهيل وشـرحه، فعـدل عـن التقـسيم       وقد خالف ابن مالك ما مضى في       ١٠ 

  : وفـسر المقـصود منـه بقولـه       ). التفريـق اـرد     ( استخدم مـصطلح    و
  خلوه مـن الـشك والإـام والإضـراب         ) التفريق ارد   (  والمراد بوصف    «

  .)٦(» بغيره ا مصحوباتفريقً، فإنَّ مع كلِّ واحدٍ منهما والتخيير

                                                        

  .١٢٧ ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص )١(
  .٥٣٣ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ينظر )٢(
  .٢١٣ / ٢ شرح ابن عقيل )٣(
  .١٢٠٠ / ٣ شرح الكافية الشافية )٤(
  .١٢٢٥ / ٣ نفسه المرجع ينظر )٥(
  .٣٦٣ - ٣٦٢ / ٣ شرح التسهيل )٦(
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يق أولى   والتعبير عن هذا المعنى بـالتفر      «: بقولهوقد فسر سبب هذا العدول      
  ؛ لأنَّ استعمال الواو فيما هو تقسيم أولى من اسـتعمال           من التعبير عنه بالتقسيم   

اسم وفعل وحرف، فالاسم ظاهر ومضمر، والفعـل        : الكلمة:  كقولك ،)أو  ( 
 ـ والحـرف    ،ماضٍ وأمر ومضارع      هنـا   ولـوجيء ... عامـل ل وغـير    عام

 ٥  .)١(»لجاز ) أو ( بـ 

استمع ،  )التفصيل  ( تسمية هذا المعنى بـ      أغلب النحاة فاصطلحوا على      أما
، فعبـر   عدل عن العبارتين  ) غير ابن مالك    يقصد  (  وغيره   «: إلى قول ابن هشام   

 /البقـرة   [  ﴾ ! " # $ % ﴿: بالتفصيل، ومثَّله بقوله تعالى   
: وقالت اليهـود  : المعنىإذ،   ]٥٢/ لذاريات  ا[  ﴾*  +  ,        -      ﴿،   ]١٣٥

١٠  .كونوا نصارى: ، وقالت النصارىاكونوا هود 

فيهمـا لتفـصيل    ) أو  ( فـ  . مجنون: ساحر، وقال بعضهم  : وقال بعضهم 
 حذِف  أنها: ، فقال في الآية الأُولى    الشجرِيوتعسف ابن   . ﴾ B ﴿الإجمال في   

 - يعـني اليهـود    -وقال بعضهم : وتقديره. ن فعليتان ، وجملتا نها مضاف، وواو  م
يقصد ابـن   (   ، قال  كونوا نصارى  - يعني النصارى  -كونوا هودا، وقال بعضهم   

رِيجه، وذلك دليل على شرف هذا      مقام ذلك كلّ   ﴾ $ % ﴿فأقام  :  )الش ١٥ 

  .)٢(» ، انتهىالحرف

! " # $  ﴿: تعالىبقوله   ) أو( مثَّل ابن هشام لمعنى التفصيل في       
 - عند عرضه لبقية معاني أو     -لكنه ذكر فيما بعد    ]. ١٣٥/ البقرة   [ ﴾ %

                                                        

   .٣٦٣ - ٣٦٢ / ٣ شرح التسهيل )١(
  .١٤٠ / ١ المغني )٢(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ١١٤ــ  

التبعيض، نحو  - الثاني عشر  «: ى آخر في الآية، حيث قال     معن  :﴿  " !
.  عن بعض الكـوفيين    الشجرِينقله ابن    ] ١٣٥/ البقرة  [  ﴾ # $ %

) أو  ( ؛ فإنَّ كلَّ واحد مما قبل       تفصيل السابق ال أراد معنى    إنماوالذي يظهر لي أنه     
رت لتفيد   ذُكِ أنها، ولم يرد    ا من امل  مصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليه      فالت

 ٥  .)١(»مجرد معنى التبعيض 

  :ي ابن هشام السابقين يظهر ما يليوبتأمل نص
يهمـا  ف) و  أ( بآيتين كريمتين وقعت    ) أو  ( في  ) التفصيل  (  تمثيله لمعنى    -١

  .)قالوا : ( مفصلة لإجمال سابق في قوله
: ؛ لكثرة الحذوف التي أوقعها في قوله تعالى        بالتعسف الشجرِي رميه ابن    -٢

 ١٠  . ]١٣٥/ البقرة  [ ﴾ ! " # $ % ﴿

 عن بعـض  ، نقلاًفي هذه الآية بمعنى التبعيض  ) أو   ( الشجرِي تفسير ابن    -٣
  .الكوفيين

  . هذا المعنى فيها؛ لعدم وروده عن أحدٍكار ابن هشام إن-٤
 الـشجرِي ، ورده قول ابـن       ابن هشام معنى التفصيل في الآية       استظهار -٥

 ١٥  .بالتبعيض فيها

   مـن قـول في تفـسير معـنى          الـشجرِي وللوقوف على ما نسب لابن      
  فقـد ورد فيهـا     . يهلام، لابد من الرجوع لأ    في آية سورة البقرة السابقة    ) أو  ( 

، كون للتبعيض في قول بعض الكـوفيين       أن ت  -)من معاني أو    (  والتاسع   «: قوله
   : -!االله سـبحانه -، وذلك في قـول     لأحد الشيئين  نها؛ لأ  جعلها للتبعيض  إنماو

                                                        

  .١٤٣ / ١ المغني )١(
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 إنماوهذا القول   .  ]١٣٥/ البقرة  [  ﴾ ! " # $ % & ﴿
 عن الفريقين  -! عز وجل    - من االله    هو إخبار     لها حذف  ، وفي الكلام حذوف، أو

 ثم حذْف واوِ العطف، وجملتين فعليتين من آخره، وهمـا قـال        ،مضاف من أوله  
  .وفاعله، وكان واسمها

 ٥ يعـني   -وقال بعـضهم  : معناه ﴾ ! ﴿:  تقدير المضاف، فإنَّ قوله    أماف

، نوا نـصارى  كو: وقال بعضهم : دير الواو والجملتين  ، وتق ا كونوا هود  -اليهود
وهذا يدلُّك على شـرف هـذا       . ذا الكلام مقام ه  ﴾ $ % ﴿:  قوله مفقا

؛ لأنَّ جملتهم لا يخيرون بـين       هاهنا للتخيير ) أو  ( وز أن تكون    ولا يج . الحرف
  .)١(»اليهودية والنصرانية 

وهنـا  . سبه له ابن هـشام     هنا صحة ما ن    الشجرِيتبين من عرض قول ابن       ١٠ 

في تلك  ) أو(والهم في معنى  للوقوف على أق   تتبع آراء أكثر النحاة والمفسرين       ينبغي
 فيما جاء به، أم سـبقه سـابقون وتبعـه           ا منفرد الشجرِي، وهل كان ابن     الآية

  ؟لاحقون

! " # $  ﴿: البحث أنَّ للنحـاة في قولـه تعـالى        وقد ظهر ب  
 ١٥ ما سـواهما    أما،  هذه الآية قولين اشتهرا في     ] ١٣٥/ البقرة   [ ﴾ % &

 ،والإـام ،  والـشك ،  كالتخيير، والإباحة ) أو  ( ن أن تتوارد على     من معانٍ يمك  
ر      ونحوهنتصوه ليس من الأمم من       هنا فلا يمكن أن تر بـين اليهوديـة     ؛ لأنخيي

 ولا  ،احة، فانتفى معنى الإب   والنصرانية، فانتفى معنى التخيير، ولا من أباحهما معا       
ونـوا  ك: ولـون كونوا هودا، والنصارى يق   : من شك فيهما، بل اليهود يقولون     

٢٠  .نصارى، فانتفى معنى الشك 

                                                        

  .٨٠ - ٧٩ / ٣ الشجرِيلي ابن أما )١(
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تين تقصد الحض على اتباع ملتها، ولا تخير ومثله الإام إذ كلُّ طائفة من المل      
  هنـا علـى معـنى      ) أو  (  أن تحمـل     أمـا . )١(؛ لأنه الحق في زعمها    في ذلك 

جيـزون أن   ا بأنَّ أكثر البصريين لا ي     ؛ محتج فقد ضعفه العكبري  ) بل  ( الواو، أو   
  .)٢(ما وجِد عن ذلك مندوحةً) بل ( ، ولا على على الواو) أو ( تحمل 

 ٥  :في تلك الآية، هما) أو ( ان في تفسير والقولان المذكور

 
: ، كقـول القائـل    )٣(التفصيل هو ذكر متعدد على جهة التفصيل لإجمال سابق عليه         و
اـء في    . مة اسم ، أو فعل ، أو حرف         الكل   فاسم ، وفعل ، وحرف تفصيل للإجمال الذي ج
  .) الكلمة ( 

 ١٠  ، وابـن   لة من النحاة والمفـسرين كـالعكبري، والـشلوبين        وقد ذهب جم  

اس، والمـالقي، وأبي    ، وابن القو  ، والبيضاوي )هـ٦٨٠ت( )٤(عصفور، والأبذي 
عود، الأزهـري، وأبي الـس    ، و حيان، والمرادي، والزركشي، والسمين الحلـبي     

، فقد جـاء    )٥( لمعنى التفصيل   الآية في تلك ) أو  (  ورود   ، والألوسي إلى  والسيوطي
                                                        

  ي لابـن عـصفور     الزجاج، وشرح جمل    ٨٠ / ٣الشجرِي  لي ابن   أما، و ١٢٣ينظر الأزهية ص     )١(
  .٦٣٣  /١، رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي نهجه في النحو ، والأبذي وم٢٣٤/  ١

  .٤٢٤ / ١ ، واللباب في علل البناء والإعراب ٣٤ / ١ التبيان في إعراب القرآن ينظر )٢(
  .٥٩٤ / ٣ ، والتصريح بمضمون التوضيح ١٩٩٠ / ٤ الارتشاف ينظر )٣(
ان نحويا ذاكرا للخلاف في النحو، من أهل المعرفة ك. هو علي بن محمد الخشني الأبذي أبو الحسن        )٤(

 .١٩٩/ ٢ينظر بغية الوعاة . بكتاب سيبويه
 ي لابن الزجاج، وشرح جمل    ١٨٨، والتوطئة ص    ١٢٠ ،   ٣٤ / ١ان في إعراب القرآن      التبي ينظر )٥(

  ، رسالة دكتـوراه للـدكتور سـعد الغامـدي          والأبذي ومنهجه في النحو   ،  ٢٣٤ / ١عصفور  
، وشرح ألفيـة    ٤٠٩ / ١) أنوار التتريل وأسرار التأويل     (  المسمى  ، وتفسير البيضاوي   ٦٣٣  /١

  ، والبحـر المحـيط     ١٩٩٠ / ٤لارتـشاف   ، وا ٢١١، ورصف المبـاني ص      ٧٨٣ / ١معطٍ  ابن  
 في علـوم ، والبرهان١٠٠٨ / ٣توضيح المقاصد والمسالك ، و٢٢٨لداني ص  ا ني، والج ٤٠٥ / ١

ير ـ ، وتفس  ٥٩٤ / ٣، والتصريح بمضمون التوضيح     ٧٠ / ٢در المصون ، وال ٢١٠/ ٤القـرآن  
 ، ٤٥٦ / ١ ، والإتقان في علـوم القـرآن   ٢٤٧ / ٥ ، والهمع ١٦٥ ، ١٤٦ / ١ود  ـأبي السع 

  .٣٩٣ / ١وروح المعاني 
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!  ﴿: ، نحـو فـصله  وهو أن تأتي عقب أخبار فت   والتفصيل «: عن أبي حيان  
؛ وهو ما استظهره ابن هشام    . )١(» ] ١٣٥/ البقرة  [  ﴾" # $ %
ة في الآية وما بعدها بعض لما تقـدم مـن           التفصيلي) أو  ( لأنَّ كلَّ واحد مما قبل      

  .)٢(امل
 ٥ قد أجمل ذِكْر كلا الفريقين حين لف بين القائلين          -! سبحانه وتعالى    -فاالله  

ائدة علـى   ، فواو الجماعة في الفعل ع     ﴾ B ﴿:  العائد إليهم في قوله    الضميرفي  
 جهـة  ، فذكر ذلك المتعدد علـى  ذلك-!سبحانه– )٣(ثم نشر . اليهود والنصارى 

 نبيفقوله )٤ ()أو  (  ما لكلِّ واحد من غير تعيين بـ         االتفصيل م ، :﴿  # "
، بل هو  أو لأي طائفة كانت من الطائفتين     ،   لكلِّهم  ليس هذا مقولاً   ﴾ $ %

؛ )٥( عن التصريح بـه    ا يقتضيه حالهما اقتضاءً مغني    خاصموزع عليهما على وجه      ١٠ 

    من الإلبـاس، إذ معلـوم أنَّ   اًفريق قوله، وأمن إلى كلِّ وذلك ثقةً بأنَّ السامع يرد 
ا علِم مـن    لم،  اكونوا هود :  النصارى تقول  ، ولا كونوا نصارى : اليهود لا تقول  

 وقُدِمت اليهود على    .)٦( واحدٍ منهما لصاحبه   ، وتضليل كلِّ  التعادي بين الفريقين  
  .ا؛ لتقدمهم زمنالنصارى

                                                        

  .١٩٩٠ / ٤ لارتشاف ا)١(
  .١٤٣ / ١ المغني ينظر )٢(
ذكر ما   ل ، ثم  ر متعدد على جهة التفصيل أو الإجما      كْ ذِ  اللف والنشر من المحسنات المعنوية ، وهو       )٣(

  .٣٤ / ٤ بغية الإيضاح ينظر.  ثقةً بأنَّ السامع يرده إليه ؛لكلِّ واحدٍ من غير تعيين 
  .٣٦ / ٤ نفسه المرجع ينظر )٤(
  .١٦٥ / ١ تفسير أبي السعود ينظر )٥(
  .٧٠  /٢ ، والدر المصون ٣٥٠ / ١ البحر المحيط ينظر )٦(
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ا قالت النصارى، فحملوهـا     ليهود مم فصلت ما قالت ا   ) أو  ( فنلحظ هنا أنَّ    
كونـوا  : كونوا هودا، وقالت النـصارى    : قالت اليهود : معنى التفصيل، إذ المعنى   

  .نصارى
 

، فـالبعض   )١(التبعيض هو تفريق الأجزاء كما ذكر صاحب معجم التعاريف         ٥ 

 أفادت هذا   ، فإن ا العطف هذا المعنى أحيان    وفهو الجزء من الكلِّ وتفيد بعض حر      
بعـض  : أخذت من المال، أي: ، كقولك)٢(ها محلَّ)بعض (  كلمة المعنى صح حلول  

/ آل عمـران     [ ﴾ $ % & ' ﴿: المال، ومنه في التنـزيل العزيز    
  .بعض ما تحبون: أي ]. ٩٢

!  ﴿: عـالى في قوله ت) أو (  في تفسير  هذا المعنىالشجرِيوقد ذكر ابن     ١٠ 

؛ لأنَّ كـلَّ    اه للكوفيين  إي ا، ناسب  ]١٣٥/ البقرة   [ ﴾ " # $ %
.  بعض لما تقدم عليهمـا مـن امـل      التفصيلية وما بعدها  ) أو  ( واحدٍ مما قبل    

  ، وقـال بعـضهم     كونـوا هـودا   : - يعني بعض اليهود   -وقال بعضهم : فالمعنى
  .)٣(كونوا نصارى: - يعني بعض النصارى -

لآيـة  ، إذ يقول عند تمثيله لتلك ا      )هـ٥٨٣ت( )٤( هذا القول المهلبي   وتبعه في  ١٥ 

 والنصارى،  إخبار من جملة اليهود    ﴾ ! ﴿ «: )أو  ( على معنى التبعيض في     
وقال بعـضهم  . كونوا هودا: - وهم اليهود    -عضهم  قال ب : للتبعيض، أي ) أو(و

                                                        

  .١٥٨ باب التاء ، فصل الباء ص )١(
  .٧١ / ١ حاشية الدسوقي ينظر )٢(
  .٨٠ - ٧٩ / ٣ الشجرِيلي ابن أما ينظر )٣(
 . نظم الفرائد وحصر الشرائد، وشرحه: له. هو مهلب بن الحسن بن بركات، كان عالمًا نحويا ثقةً )٤(
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  .)١(»كونوا نصارى  : - وهم النصارى-
  ، وبعض أصحاب المعاجم عند حـصرهم معـاني         يوذا المعنى قال السيوط   

  .)٢ ()أو ( 
 الشجرِيفي الآية للتبعيض كما فهمه ابن  ) أو  ( ولم يستظهر ابن هشام مجيء      

 ٥  : على أمرينافرد هذا المعنى في الآية معتمد. من رأي بعض الكوفيين

على مـا    - الآية إلى معنى التفصيل السابق     في) أو  (  معنى    إمكان رد  -أولهما
  .- في القول الأولاذكرناه آنفً

  .)٣(مجرد معنى التبعيض) أو (  أنه لم يثبت عن أحد إفادة -وثانيهما

 للهروي؛ لسبقه إلى القول به، فقد       واعتراض ابن هشام هنا ينبغي أن يصرف      
) أو  ( تكون  : )من مواضع أو  ( عشر والموضع الثالث    «: )الأزهية  ( جاء عنه في     ١٠ 

/ البقرة[﴾ ! " # $ % & ﴿ -! عز وجلَّ  -هللتبعيض كقول 
للتبعيض، ) أو  ( و  .  إخبار عن جملة اليهود والنصارى     ﴾ B ﴿: قوله ]. ١٣٥
:  وهم النـصارى   -وقال بعضهم . ا هود كونوا: )وهم اليهود ( قال بعضهم : أي

لتهم لا يخيرون بـين اليهوديـة       م؛ لأنَّ ج  للتخيير) أو  ( وليست  . كونوا نصارى 
 ١٥  .)٤(» والنصرانية

 حتى في عبارتـه الـتي   ا عليه كثيرالشجرِييبدو من نص الهروي اعتماد ابن    

                                                        

  .١٤٦ شرح نظم الفوائد وحصر الشرائد ص )١(
فـصل  ،  ، وتاج العـروس    ١٦٢٨ / ١ ، والقاموس المحيط ، فصل الهمزة        ٢٥٠ / ٥ الهمع   ينظر )٢(

  .٢٠٦ / ١ ، والكليات ، فصل الألف والواو ١٢١ / ٣٧الهمزة مع الواو والياء 
  .١٤٣ / ١ المغني ينظر )٣(
  .١٢٣ الأزهية ص )٤(
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  ، لأنَّ جملتـهم لا يخيـرون بـين اليهوديـة         للتخـيير ) أو  (  وليست   «ساقها  
  . ولكن دون أن ينسب ذلك له كعادته،)١(»والنصرانية 

ة  إلى تقدير عد   -ءً على ما قرره في الآية من معنى        بنا -الشجرِيوقد عمد ابن    
: قال بعضهم : فالكلام عنده على تقدير   .  الآية ليستقيم ذاك المعنى فيها     حذوف في 
 ـذِ .  كونوا نصارى  :وقال بعضهم ،  اكونوا هودف مـن الآيـة المـضاف       فح ٥ 

واو (رفـع هـو   ، فاتصل الضمير بالفعل وارتفع، وعبر عنه بـضمير          )بعضهم(في
  : قـال بعـضهم   : (  همـا  ين فعليت ينلت هو الواو، وجم   عطفٍ، وحرف   )الجماعة
؛ المحـذوف مقام هذا الكـلام     ) أو نصارى    ( الشجرِيوقد أناب ابن    . )كونوا  

  .)٢(لشرف ذلك الحرف
 ١٠ من حذوف في الآية مبالغة، فهذا التقدير يتطلبـه          الشجرِيوفيما أوقعه ابن    

لف الحـذف   ، فلا داعي لتك   )أو  ( عنى التبعيض الذي جاءت به      ، ويفيده م  المعنى
   في تقـدير تلـك      )٣(فوهذا ما دعا ابن هشام إلى وصـفه بالتعـس         . والتقدير

 ) الـشجرِي ف ابن   وتعس(  قوله   «:  على ذلك  اقً، يقول الدسوقي معلّ   المحذوفات
٤(»  ولا نقلاً لا دليل عليه لا عقلاًاأي حيث ارتكب أمر(.  

واقعة في آية سورة البقـرة،      ال) أو  ( دعاء هذا المعنى في     والذي يظهر لي أنَّ ا     ١٥ 

  : للأسباب الآتية؛قول ضعيف
  ، لـصح حلـول      الآية مفيدة معنى التبعـيض     في) أو  (  أنه لو كانت     -أولاً

كونـوا  : فيصير المعنى حينئـذٍ   . نهاا واقتصر عليها في التقدير مك     ،محلَّها) بعض  ( 
                                                        

   .١٢٣الأزهية ص  )١(
  .٨٠ - ٧٩/  ٣ الشجرِيلي ابن أما ينظر )٢(
  .١٤٠ / ١ المغني ينظر )٣(
  .٧٠ / ١ حاشية الدسوقي )٤(
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بعض نصارى، وهذا خلاف المقصوداهود .  
، فالذي دلَّ على    وما بعدها بعضا للمجمل المتقدم    ا قبلها    أنه لو كان م    -ثانيا

  .)١ ()أو ( لا ،  هو المعنىإنما التبعيض حينئذٍ
 معنى التبعيض في الآية بناءً على تقدير بعـض      الشجرِي أنَّ إطلاق ابن     -ثالثًا

 ٥ ذلك علـى إرادـم معـنى         إذ لا يدلُّ   ؛فيها لا يصح  ) بعض  ( وفيين كلمة   الك

، دون أن   ذف على نحو ما جاء عنـد الكـوفيين        فهذا الأبذي يقدر الح   . التبعيض
 - والثالـث «: - عند ذكـره معـاني أو    - استمع إلى قوله   ،لها لمعنى التبعيض  يجع

، اخـير : قال القوم خيرا أو شرا، تعني أنَّ بعـضهم قـال          : التفصيل، نحو قولك  
   ﴾ ! " # $ % & ﴿: شرا، قـال تعـالى    : وبعضهم قال 

كونـوا  : نصارى قـالوا  ، وال اكونوا هود : ود قالوا هيلبل ا ...  ]١٣٥/ لبقرة  ا[  ١٠ 

  .)٢(»فالتفصيلية هي التي تأتي بعد إجمال فتفصله . نصارى
  

r     r     r  
  

                                                        

  .٧١ / ١ حاشية الدسوقي ينظر )١(
  .٦٣٣  /١ الأبذي ومنهجه في النحو ، رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي )٢(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ١٢٢ــ  

 
  

وقد أشار ابن هـشام     .  سياق بعض التراكيب بمعنى الشرط     في) أو  ( وقعت  
 الـشرطية،   - والحـادي عـشر    «: فقال،  )أو  ( ذا المعنى عند ذكره معاني       ه إلى
 ـ        : ، أي ) عاش أو مـات    بنهلأضر:(نحو  ٥  ، اتإنْ عـاش بعـد الـضربِ وإنْ م

  .)١(» الشجرِي، قاله ابن )ني أو حرمتني  لآتينك أعطيت: (ومثله

 المعـاني  ، وهو أحـد معنى الشرطية) أو ( هذا النص لـ أثبت ابن هشام في    
ا هنا مـن  ولابد لن. الشجرِيوقد نسب القول به لابن    ،  التي أحصاها لهذا الحرف   
، وقفنا علـى قولـه   الشجرِيلي ابن اأم، وبرجوعنا إلى   إثبات هذا القول لصاحبه   

الـشرطية مـع الـواو،      ) إنْ  (  بمعنى   )يقصد أو   (  استعمالها   - والسابع «: الآتي ١٠ 

لـضربِ وإنْ مـت،     إنْ عشت بعد ا   : لأضربنك عشت أو مت، معناه    : كقولك
  .)٢(»ني وإنْ حرمت: أو حرمتني، معناه أعطيتني لآتينك إنْ: ومثله

    أنّ ابن هشام قد اقتصر على ابـن الـشجري في           ) المغني  ( ونلحظ في نص
قولُ بعض متقدمي النحاة    ما يفهم من    والحق أنه   . ) أو  ( القول بمعنى الشرطية في     

١٥  : ، حيـث قـال  )الاسـتفهام   هذا باب أو في غير       ( ؛ فقد ذكره سيبويه في    اأيض 

 ـابنه ذ لأضـر : لأضربنه ذهب أو مكثَ، كأنه قـال      :  وتقول « ـ  اهب  ، ا أو ماكثً
أو مكثَ   ولأضر ه إنْ ذهبأو   :  ولو قلـت «: ، ثم قال)٣(»بن ه أذهـبنلأضـرب

وز لأضـربنه   ولا يج . أم مكثَ : مكثَ؟ لم يجز؛ لأنك لو أردت معنى أيهما، قلت        

                                                        

  .١٤٣ - ١٤٢ / ١ المغني )١(
  .٧٩ / ٣الشجرِي لي ابن أما )٢(
  .١٨٥ / ٣ الكتاب )٣(
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.  يفهم ذلـك مـن تمثيلـه       إنما، و يصرح بمعنى الشرط فيها   ، دون أن    )١(»مكثَ  
  : ه السيرافي في شرحه لكـلام سـيبويه، حيـث قـال           ويرجح هذا ما صرح ب    

ويكون الفعـلان   .  فعلين بعد استغناء الفعل قبلهما     تدخل بين ) أو  (  اعلم أنَّ    «
، ولا يكون إلاّ    فعلين ولا يكتفي الكلام بأحد ال     .بمعنى الحال، وفيهما معنى اازاة    

نْ ذهـب   إ لأضربنه:  ذهب أو مكثَ، ومعناه    لأضربنه: ، وذلك قولك  ا ماضي فعلاً ٥ 

ولا . ا أو ماكثًا ذاهب لأضربنه: وإنْ مكثَ، وموضعه من الإعراب نصب، كأنه قال       
، ولا   فعلٌ ماضٍ  )ذهب  (  لأن   ؛ا ذاهب لأضربنه:  ذهب، على معنى   لأضربنه: يجوز

بالتكرير، ؛ لأنه   لأضربنه ذهب أو مكثَ   : وإنمَّا جاز .  لمستقبل لم يكن   حالاًيكون  
  .)٢(»إنْ ذهب وإنْ مكثَ : صار فيه معنى
 لأ( ا سبق أنَّ قولك     فيبدو ممهضربن بدون ألف الاسـتفهام     )  أو مكثَ   ذهب ١٠ 

فلم يجـز  .  شرحه للكتابعه السيرافي في، وتب على تقدير معنى الشرط عند سيبويه     
نه يجعل المعنى   ؛ لأ -الفعل بإثبات ألف الاستفهام قبل      - أذهب أو مكثَ   لأضربنه: سيبويه
  .)أو ( ، لا )أم ( وهذه المعادلة تؤديها . - أي معنى المعادلة-)أيهما ( على 

تـمع إلى    .ستفهام، بألف الا  كث أذهب أو م   لأضربنه: وخالفه الأخفش هنا، فأجاز     اس
 ١٥ أذهب أو لأضربنه: ( وسألوا أبا الحسن الأخفش عن قوله «: - يحكى ذلك -، قول الفارسي

 معحذف  ت) إنْ  ( ؛ لأنَّ   لا أجيزه : ؟ فقال  )كثُ يذهب أو يم   لأضربنه( :أتجيز: فقالوا) مكث  
إنْ ( ، ولا يجوز ) فعلت أنت ظالمٌ إنْ: ( ل ألا ترى أنك تقو؛تحذف مع المستقبلالماضي، ولا ُ  

  .)٣(»ثَم فكذلك ) تفعل 
                                                        

  .١٨٦ / ٣ الكتاب )١(
والنص منقول مـن    .  اعتذر عن نقل النص من غير مصدره الأصيل؛ لتعذر الحصول على الكتاب            )٢(

 .٣٢٢-٣٢١ص) خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه(
  .١٩٩  المسائل المنثورة ص)٣(
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   أمـا  و «: ، ذلك قوله  )أو  (  صرح فيه بمعنى الشرط في       وللسيرافي قولٌ آخر  

سواءٌ علي قمت   :  اازاة، فإذا قلت   لت في الفعلين لما فيهما من معنى      فدخ) أو  ( 

  ، ويـصير معـنى   ت أو قعدت فهمـا علـي سـواءٌ       إنْ قم : أو قعدت، فتقديره  

اضربه إنْ مات   : اضربه مات أو عاش، كأنه قال     : إلى معنى الجزاء في قولك    ) أو  ( 

 أو عاش ٥  .)١(»من ضربِك 

، فقد ذكره بعض الكوفيين أيضا    ) و  أ( وكما أثبت البصريون هذا المعنى لـ       

 أن  ، دون )٢(للكسائي) أو  ( معنى الشرط في    ) ذيب اللغة    ( فقد نسب صاحب  

ويظهر القول بمعنى الشرط    . امهيستشهد على ذلك بشيء من شعر العرب أو كلا        

، سواء عليك الخير والـشر    :  لأنك تقول  «:  في قوله  عند الفراء الكوفيّ  ) أو  ( في  

 ١٠ .)٣(»ه قام أو قعـد    اضرب: ؛ لأنَّ المعنى جزاء، كما تقول     )أو  ( ويجوز مكان الواو    

  .)٤(لهروياك  غيرهموإلى هذا القول ذهب

  

 ناقلٌ هذا الرأي عن الهروي مع ما نقله عنه          الشجرِي أنَّ ابن    أميل إليه والذي  
                                                        

 .٣٢٢ خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه ص)١(
)٦٥٧ / ١٥ )٢.  
  .٤٠١  /١ معاني القرآن للفراء )٣(
  .١٢٠ الأزهية ص ينظر )٤(
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، ويرجح ذلك أنَّ تلك الأمثلة التي مثَّل ا ابـن            إليه من أقوال أخرى غير معزوة    

رِيجاستمع إلى قول الهـروي فيهـا        نفسها ي أمثلة الهروي في الأزهية     ه الش ، :  

. الـتي للجـزاء   ) إنْ  ( بمعنى  )  أو   ( تكون   -)من مواضع أو     (  الموضع التاسع  «

 إنْ عشت من الـضرب     لأضربنك: ، معناه )ت  لأضربنك عشت أو م    ( :كقولك

 تني     لآ: ( ومثله. وإنْ متني أو منعتأعطي كه قـال   )تينني وإنْ    : ، كأنـتإنْ أعطي ٥ 

،  كما نرى عند المهلـبي     ابعض المتأخرين أيض  وقد أشار إلي هذا المعنى      . )١(»منعتني

   لابن   اوالسيوطي الذي ذكره معزو رِيجكما أشار إليه بعض أصـحاب      . )٢(الش

  .)٣(، دون نسبة)أو ( ضمن معانٍ أخرى أحصوها في المعاجم 

في إفادة   مثلها   نها؛ لأ )أو  (  على   اقياس) أم  ( وقد جوز الرضي هذا المعنى في       

لت بمعنى الـشرط مثلهــا، اسـتمع إلى         م، فاستع أو الأشيـاء أحد الشيئيـن    ١٠ 

  فالأمران سواء  . إنْ قمت وإنْ قعدت   : ، بمعنى أقمت أم قعدت  :  وقولك « :قولـه

في تضمن الفعل بعد سواء. علي ٤(»، وما أبالي معنى الشرط ولاشك(.  

                                                        

  .١٢٠ ص )١(
  .٥٢٠ / ٥ ، والهمع ١٤٤ شرح نظم الفرائد وحصر الشرائد ص ينظر )٢(
   ، وتاج العروس ، فصل الهمزة مع الواو واليـاء           ١٦٢٨ / ١ القاموس المحيط ، فصل الهمزة       ينظر )٣(

  .٢٠٥ / ١ ، والكليات ، فصل الألف والواو ١٢١ / ٣٧
  .٣٧٥ / ٢ الكافية للرضي  شرح)٤(
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  بمعـنى  ) أو   (  عن جميع هؤلاء بأن شرط لاستعمال      الشجرِيوقد انفرد ابن    

إنْ عشت بعد   : بنك عشت أو مت، أي    لأضر:  بالواو، نحو  االشرطية اقترا ) إنْ  ( 

  تولم أقف على هذا    .  ليستقيم المعنى  )١ ()إنْ  ( ، بتقدير الواو قبل     الضرب، وإنْ م

، وإن ظهر في تقـدير بعـضهم لـبعض           ممن تقدمه أو لحق به     الشرط عند أحدٍ  

 ٥  حتى،الشجرِيولكن دون تصريح ذا الشرط كما وقفنا عليه عند ابن      ،  )٢(الأمثلة

نجده ينبه على ذلك في     ؛ لأنا   الشجرِي ابن هشام الذي نقل هذا المعنى عن ابن          عند

؛ وللعطف:  تأتي للشرطية، أن يقول    نهاإ:  وينبغي لمن قال   «: موضع آخر، فيقول  

  .)٣(») وإنْ  ( االأنه قُدِر مك

، وتناول تحقق معنى الشرط فيها      في الآيتين السابقتين  ) أو  ( عنى  وبعد دراسة م  

ل باا لأحد الشيئين أو      هي على أص   إنما سياق ترد فيه     في أي ) أو  ( ظهر لي أنَّ     ١٠ 

 ، وما حددها ما يقصده المتكلم من حديثه      تلك المعاني المنسوبة إليها في     أما. الأشياء

. في إفادة واحد منها) أو ( لَ لـ ، ولا دخ  لأحوالقد يستصحب ذلك من قرائن ا     

 وهي لأحد الأمـرين  «: )أو ( في   استمع إلى قول المبرد   ،نوهذا ما عليه المتقدمو   

                                                        

  .٧٩ / ٣ الشجرِيلي ابن أما ينظر )١(
  الأزهيـة  ينظر أيضا ما جـاء في        ، و  ٣٢٢-٣٢١ينظر خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه ص       )٢(

  .١٤٤نظم الفرائد وحصر الشرائد ص شرح  ، و١٢٠ص 
  .١٤٣ / ١ المغني )٣(
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 دِه أحدهما      عند شكهاإ: فلم يقل . )١(» المتكلم أو قصبل المتكلم هـو      ن ،للشك 

ن هشام بعد أن عد      اب ونحو ذلك ما صرح به    . الذي يشك، أو يخير، أو غير ذلك      

 موضوعة  )أو  (  التحقيق أنَّ    «: ، حيث قال  ، وبلغ ا اثني عشر معنى     )أو  ( معاني  

 ـ   لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون          ج إلى معـنى    ر، وقـد تخْ

ومن العجب أنهم   .  بقية المعاني فمستفادة من غيرها     أما، و ، وإلى معنى الواو   )بل  (  ٥ 

خذْ مـن   : ( وح، ومثَّلوه بن   التخيير والإباحة  )افْعلْ  ( أنَّ من معاني صيغة     ذكروا  

   أو ابن سيرين      ( و  ، أ  )امالي درهمًا أو دينار الحسن أو  ( ، ثم ذكروا أنَّ     )جالس (

  .)٢(»، ومثَّلوا بالمثالين المذكورين لذلك تفيدهما
  

r     r     r  ١٠ 

                                                        

  .١٠ / ١ المقتضب )١(
  .١٤٣ / ١ المغني )٢(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ١٢٨ــ  

}      { 
  

          ه، وهو الجربالاسم، فعمل فيه العمل الذي يخص ع  م و وه .الباء حرف اختص
، فأوصـلها    تلك المعاني  ابن هشام وقد أحصى   . ؤدي في الجملة معنى   يهذا العمل   

 ٥  :، هي)١(إلى أربعة عشر معنى

وهـو  ،  ألصقت يدي به  : أمسكت الحبل بيدي، أي   :  الإلصاق، نحو  -الأول
 هـي   إنمـا وباء الجـر     «:  قال ، حيث فلم يذكر سيبويه لها غيره    . عاني الباء أصل م 

: ، وضربته بالـسوط   خرجت بزيدٍ، ودخلت به   : للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك   
  .)٢( » فما اتسع من هـذا في الكـلام فهـذا أصـله           . ألزقت ضربك إياه بالسوط   

 ١٠  .)٣(هو معنى لا يفارقها: وقيل

 {: ، نحو قوله تعالى التعدية-الثاني       { ] ١٧: البقرة[.  
  . بالقلمامستعين: كتبت بالقلم، أي:  الاستعانة، نحو-الثالث
  .]٤٠: العنكبوت [ }    {: السببية، نحو قوله تعالى -الرابع
 {: له تعالى، نحو قو الظرفية-الخامس     { ] ٣٤: القمر[.  
 ١٥  : البدل، نحو قول الشاعر-السادس

 ـ     مقَو لِي بِهِـم تـوا   افَلَيكِبإِذَا ر   
 

    ـانسةَ فُروا الإغارنـا  اشكْبان٤( ور(   
                                                        

  . وما بعدها ١/١٩٧ المغني ينظر) ١(
   .٤/٢١٧الكتاب ) ٢(
   .١/٣٤٤ ، وحاشية الخضري ٤/١٥٩ الهمع ينظر) ٣(
)٤ ( يظ بن أنيف من بني عنبر في ديوان الحماسـة بـشرح التبريـزي ، والروايـة فيـه             البيت لقُر:  

 ، ٦/٢٥٣دب  ، وخزانـة الأ ١/٦٩شرح شـواهد المغـني    وينظر أيضا   .  ١/٥ )شدوا الإغارة (
٤/١٥٩ ، والهمع ١/٢٠٢ في المغني وللحماسي.  
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  .]٣٢: النحل [ }      {: المقابلة، نحو قوله تعالى -السابع

  .]٥٩: الفرقان [ }    {: ، نحو قوله تعالى)عن(، كـزة ااو-الثامن

 ـالاسـتعلاء- التاسع  {:، نحو قوله تعالى   )على(، ك            { 
  .]٣٠: المطففين [

 ٥  .منها: ، أي]٦: نسان الإ[ }      {:  نحو قوله تعالى، التبعيض-العاشر

  .)أقسم باالله لتفعلن(:  القسم، فالباء أصل أحرفه، وذلك نحو-الحادي عشر
 {: ، نحو قوله تعالى الغاية- الثاني عشر        { ] إليّ: ، أي]١٠٠: يوسف.  

   { : التوكيد، وهي الزائدة، نحو قوله تعالى      -الثالث عشر           { 
  .]١٩٥: البقرة [

 {:  المصاحبة، نحو قوله تعـالى -الرابع عشر     { ]  وقولـه  ]٤٨: هـود ، ١٠ 

 {: تعالى       { ] ٦١: المائدة[.  

وهناك بعـض الآيـات     . )١( التي ذكرا كتب النحو    )الباء(هذه أشهر معاني    
 قولـه  : ومن تلك الآي  ،يها أكثر من معنى من هذه المعاني       ف )الباء(مل   التي تحت  الكريمة
 { :تعالى      { ] ٥٢: الإسراء[.  

 ١٥  : في الـشجرِي وقال ابـن     «: غني، فقال  في الم  ابن هشام وقد أشار إلى ذلك     

}       { ]  هـو قولـك    ]٥٢: الإسراء :)   ـهأي )بالتلبيـة أجبت ، :
: ، أي  محذوفـةٍ  قة بحـالٍ  باء للمصاحبة متعلّ  ، أو ال  بالثناء؛ إذ الحمد الثناء   فتستجيبون  

                                                        

  وما بعـدها ، وشـرح  ٨/٢٢ وما بعدها ، وشرح المفصل       ٤/١٦ ، والتخمير    ١/٣٩ المقتضب   ينظر) ١(
 وما بعدها ، والجـنى      ٢٢٠ص ، رصف المباني     ٣/١٤٩ح التسهيل    ، شر  ٢/٣٢٧ للرضي   الكافية
 . وما بعدها ٣٦صالداني 
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  {: معلنين بحمده، والوجهان في      { ] ١( » ]٣: النصر(.  

الإسراء  إيراده معنيين للباء في آيتي       الشجرِي في هذا النص لابن      ابن هشام نسب  
  :نصروال

:  والآخـر  .)تـستجيبون (قة حينئـذٍ بالفعـل      ، فالباء متعلّ  الاستعانة: أحدهما
 ٥  .قة بحال محذوفة من الكلام متعلّ، فالباءالمصاحبة

سألني سائل عـن   «:  إذ يقول صاحبها   ،ةالشجرِيلي  ام في الأ   عينه وهذا ما جاء  
 {: قوله تعالى            { ]  مـا معـنى    : ، فقال ]٥٢: الإسراء

 فمعنـاه   )تستجيبون( أما، و ...فأجبت... ق الباء؟، وبِم تتعلّ  ؟)تستجيبون بحمده (
  :كعب بن سعد الغنوي، قال )تجيبون(

   وداعٍ دعا يا من يجيب إلى النـدى       
       جِيـبم ذاك ـدعِن هيستجِب ٢(فَلَم(   

 {: التنزيـل فلم يجبه، ومثلـه في      : أراد              ١٠ 

         { ] ــشورى ــب: أي، ]٢٦: ال ــويجي ــاء ، ويجــوز أن يعلّ ق الب
قها بحـال   ناداني فلان فأجبته بالتلبية، ويجوز أن يعلّ      : ، كما تقول  )تستجيبون(بـ

، ق الباء بالفعـل المـذكور     ، ومثله في جواز تعلّ    همعلنين بحمد : محذوفة، فالتقدير 
  {: قها بالمحذوف قوله تعالى   وتعلّ      { ]   إن  ]٣:  ، النـصر     ٩٨: الحجـر ،

: ح بالثناء على ربك، وإن شـئت قـدرت    فسب: قت الباء بالتسبيح، أي   شئت علّ  ١٥ 

فسب٣( »  بحمد ربكاح معلن(.  

                                                        

  .١/٢٠٢المغني ) ١(
 أمـالي  ، و  ١/٩٥ الشجرِي ابن   أمالي ، و  ٩٦البيت لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات  ص        ) ٢(

  .١٠/٤٣٦ ، وخزانة الأدب ٧٨ ، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب  ص٢/١٥٣القالي 
  .٩٦-١/٩٥ الشجرِيلي ابن أما) ٣(
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وما وقفنا عليه من رأي لابن        ليامالأ من   ابن هشام ا نقله   فمم ،رِيجفيها  الش 
  :اء في الآية يتوارد عليها معنيان أنّ البيتضح
 

 ،، وإن جاءت بعض الأحرف الأخرى ذا المعنى        بمعنى الاستعانة  )الباء(تجيء  
 ٥  .)١(فبالحمل عليها

هي الداخلـة علـى آلـة       :  بقولهم )باء الاستعانة (وقد عرف بعض النحاة     
، )٣(كلّ ما يدخل على الأدوات الموصلة إلى الفعل        أنها، وعرفها آخرون ب   )٢(الفعل

كتبت : كتبت بالقلم، وضربت بالسوط، ونجرت بالقدوم، أي      : و قولك وذاك نح 
وهي القلم  بآلة للكتابة    امستعين  مستعين بآلة للضرب وهي الـسوط     ا، وضربت  ،

مستعين ١٠  .وهي القدومة للنجر  بآلاونجرت 

أشـار   كما   -)الإلصاق(، وهو    للباء عنى الأساس لنحاة ظهور الم  وتوهم بعض ا  
   للاسـتعانة،   وتكـون  «: الرضـي  يقـول    ، في الآية الكريمة   -)٤(لذلك سيبويه 

، وهذا المعـنى مجـاز      كتبت بالقلم، وخطت بالإبرة، وبتوفيق االله حججت      : نحو
 لهـا في كـل معانيهـا    ا الأصلي للباء مصاحب للمعنىا، وذلك طرد )٥( » الإلصاق
ه لا يمكـن    والفائدة فيه أن   «: يوضح ذلك، فقال  وقد حاول الرازي أن     . الأخرى ١٥ 

، فهو بـاء    إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الشيء الذي دخل عليه هذا الباب           

                                                        

  .٥٠٩ صينظر الأدوات النحوية في كتب التفسير) ١(
  .٣/٤٠ ، والتصريح ٢/٢٦٢ ، والمساعد ٣٨صر الجنى الداني ينظ) ٢(
  .١/٤٩٥ي لابن عصفور الزجاج شرح جمل ينظر) ٣(
  .٤/٢١٧ الكتاب ينظر) ٤(
   .٢/٣٢٧ للرضي شرح الكافية) ٥(
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   على الشيء الـذي هـو        لكونه داخلاً  ، وباء الآلة   للإلصاق اكونه سبب  ل الإلصاق
  .)١( » آلة

ا وقع باستعانة    م أماف. لصاق يقع باستعانة وبغير استعانة     إنّ الإ  فيظهر من هنا  
 اكتبـت مـستعين   : كتبت بالقلم، ونجرت بالقدوم، أي    : فهو ما عمل بآلة، نحو    

 ٥  .ك ألصقت استعانتك بالقلم والقدوم فكأن. بالقدوما، ونجرت مستعينبالقلم

:  أي،خاض برِجله الماء، وضرب بزيـدٍ الأرض     : فقولك ما وقع بغير استعانة،      أماو
لهاألصق رِجله بالماء خائض ا، وألصق زيد٢(ا بالأرض مضروب(.  

 في كلّ ما خرجت إليـه       )الإلصاق(، وهو   بذلك يستمر المعنى الأصلي للباء    و
يعتقـدان  والزجاج  إذ    ،  الأخفش وهو ما ذهب إليه      .معانٍ، كالاستعانة وغيرها  من  

 {: عـالى ، وجعلا من ذلك قوله ت الاستعانة لا يخرج عن الإلصاق     نىأنّ مع     ١٠ 

        { ]  لذلك بقولهم     .]٣٠: النمل بالقلم :  وقد مثّل الزجاج ناقلاً كتبت ، 
  .)٣(عن سيبويه أنّ الكتابة ملصقة بالقلم

 اصـة لته الخ ، وجعل لكلّ حرف دلا     ففصل بين المعنيين   ولم يرتضِ بعضهم ذلك   
 ـ  .الزمخشري، كما صنع    لك المعنى التي لا يعتورها غير ذ     صل بوضـوح بـين      فقد ف
في ، ومن ذلك قوله      من النصوص  ا، وحمل على المعنى الأول عدد     الاستعانة والإلصاق  ١٥ 

ــة ــة الكريم ــه الآي ــرة [ }         {: توجي   : ]١٣٧ :البق
 وكـذا   .)٤( » ، وعملت بالقدوم  كتبت بالقلم : نة، كقولك وتكون باء الاستعا   «

                                                        

  .١/٩٧ التفسير الكبير) ١(
  .١/٢٨٥ التبصرة والتذكرة ينظر) ٢(
  .١/٤١ للزجاج اني القرآن وإعرابه ، ومع١/٣خفش  معاني القرآن للأينظر) ٣(
  .١/٩٧الكشاف ) ٤(
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١(افعل أبو حيان أيض(.  
  : مالك في ألفيته إلى معاني الباء، فقالوقد أشار ابن

ــد ــا، والوزِي ــتبن بِب ــة اس   ظّرفي
   ، ألـصِقِ  بالبا استعن، وعد، عوض   

ــسببا  )في(و  ــانِ ال ــد يبين    وق
   )٢( ا انطقِ  )عن( و )مِن( و )مع(ل  ومث

 أما. )الباء( تفيده    منهما معنى مستقلاً   ، وجعل كلاً  فجمع بين السببية والاستعانة   
ابـن   ) أعني الاستعانة    (اقتصر عليها   و. )٣( للاستعانة اجعل السببية فرع   فقد   الرضي
، فقد  )شرحهالتسهيل و (، على خلاف صنيعه في      )٤()شرح الكافية الشافية  ( في   مالك ٥ 

؛ لعلّـة    الاستعانة فيهـا   ارج، مد دل عن الاستعانة، واقتصر على معنى السببية      ع
، ون عن هذه البـاء ببـاء الاسـتعانة   والنحويون يعبر «: استمع إلى قوله . هاارتأ

 فـإنّ   ،الأفعال المنسوبة إلى االله تعـالى     وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل        
  .)٥( » ، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوزاستعمال السببية فيها يجوز

، فأشـار إلى أنّ هـذا   -الـسيوطي  كما نقل لنا -أبو حيان به في ذلك    وتعقّ ١٠ 

 وأصحابنا فرقـوا   «: ، ثم علّق على ذلك بقوله     )٦(ابن مالك الإدراج قول انفرد به     
باء السببية هي التي تدخل علـى سـبب         : بين باء السببية وباء الاستعانة، فقالوا     

وباء الاستعانة هـي الـتي   . مات زيد بالجرحِ، وحججت بتوفيق االله    : فعل، نحو ال
، كتبـت بـالقلم  : ، نحوط بين الفعل ومفعوله الذي هو آلة على الاسم المتوس  تدخل  

                                                        

  .٨/٤٩٢ ، ٤/١١٩ ، ٤٠٩ ، ٢٤٣ ، ١/١٤ البحر المحيط ينظر) ١(
  .٨٧صلفية ابن مالك في النحو والصرف أ) ٢(
   .٢/٣٢٨ شرح الكافية للرضي ينظر) ٣(
   .٨٠٦ ، ٢/٧٩٦ شرح الكافية الشافية ينظر) ٤(
   .٣/١٥٠شرح التسهيل ) ٥(
   .٣٩٦صالمطالع السعيدة ) ٦(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ١٣٤ــ  

 إذ لا يصح    ،ونجرت الباب بالقدوم، وبريت القلم بالسكين، وخضت الماءَ برِجلي        
  ولا القد  بة للكتا اجعل القلم سبب ، جارة للن اوم سبب   ولا   للبري ا، ولا السكين سبب ،

جل سبب١( » ؛ بل السبب غير هذا للخوضاالر(.  
: معنى الاستعانة مجردة عن السببية     على   )الباء(ومن المواضع التي حمِلت فيها      

 {: ء في سورة الإسراء من قوله تعالى      جاما        { ]   ٥٢: الإسـراء[ ، ٥ 

، كما  الثناء والمدح ؛ إذ الحمد    بآلة الاستجابة وهي الثناء   فتستجيبون مستعينين   : أي
 هـذه   في تفسيره)معجم العين(وهذا يوافق ما ذكره صاحب  . )٢(الشجرِي ابن   فسره

   الثناء  الحمد «: )المعجم الوسيط (، ومثل ذلك جاء في      )٣(االكلمة بمعنى الثناء أيض 
  .)٤( » حمد، وامرأةٌ لٌ حمدرج: يل، ويوصف به، فيقالالجم

 ـ )النهر الماد ( ونقل ذلك صاحب     ملتبـسين  :  حال عنده، أي   )بحمده(، ف ١٠ 

ا ادعاه بعض المفسرين كابن      في تفسيره م   الشجرِيولم يرتضِ ابن    . )٥(بالثناء عليه 
؛ لأنه معـنى    )٦( بمعنى الأمر  ) الحمد (، وابن زيد من تفسير       ، وابن جريج   عباس

أنّ هذا ما سيكون عليـه      ويبدو  . )٧(وف في لغات العرب على اختلافها     ليس بمعر 
لا هذين المعنيين   وك. )٨(موقفه من تفسير قتادة للحمد في الآية بمعنى طاعته ومعرفته         

                                                        

    .٣٩٦المطالع السعيدة ص ) ١(
   .١/٩٥ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٢(
  .٣/١٨٩ )حمد(، مادة العين) ٣(
  .١/١٤٩ )حمد(، مادة وينظر أيضا المصباح المنير.  ١/١٩٦ )حمِده(، مادة المعجم الوسيط ) ٤(
   .٦/٤٦ )البحر المحيط( النهر الماد بحاشية ينظر) ٥(
 ،  ١٠/٢٧٦ الجامع لأحكام القـرآن    ، و  ٣/١١٩ ، وتفسير البغوي     ٩/١١٠ المحرر الوجيز    ينظر) ٦(

   .٥/٤٥وزاد المسير 
   .١/٩٥ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٧(
   .٥/٤٦ ، وزاد المسير ١٠/٢٧٦ والجامع لأحكام القرآن ، ٩/١١٠ المحرر الوجيز ينظر) ٨(
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؛  عند ابـن عطيـة      مرفوض -بن قتادة    وا ، اللذَين ذكرهما ابن عباس ومن معه      -
  .)١(لأنهما تفسير لا يعطيه المعنى

 للاسـتعانة في    )الباء(يه على مجيء     في التنب  الشجرِينفراد ابن   ظهر بالبحث ا  
 على )تستجيبون(قة بالفعل فالباء عنده متعلّ. هذه الآية، فلم أجد من قال ا سواه      

فتستجيبون بما حمد بـه     :  مضاف على هذا للفاعل، أي     )الحمد(، و  للاستعانة أنها ٥ 

 مـن   ا تسبيح المعتزلة عطّل كـثير     نّ ألا ترى أ   ؛؛ إذ ليس كلّ تنزِيه بمحمود     نفسه
ناداني فلانٌ فأجبتـه  : اها بالباء في  ويؤيد معنى الاستعانة هنا تشبيهه إي     . )٢(الصفات

يؤخذ  كما   .ا، فكذلك هي في الآية للاستعانة أيض       بالتلبية اأجبته مستعين : بالتلبية، أي 
 ـفْأَ( فهـو يـرى موافقـة وزن         ؛)اسـتجاب ( بمعنى   )أجاب(من هذا جعله     لع( 

؛ فقد جـاء     القول بذلك معروف عند أهل اللغة      وإطلاق.  في المعنى  )لعفْتاس(لـ ١٠ 

أيقن : ، وأمثلته كثيرة، نحو   )٣( )أفعل( موافقة   )استفعل(على لسان العرب من معاني      
  : تعالىولهـ ومنه ق،واستيقن، وأبشر واستبشر، وأقام واستقام، وأجاب واستجاب

}                      { ]  فليجيبوني: ، أي ]١٨٦: البقرة .
  :ومنه قول كعب بن سعد الغنوي، )٤( التلبيةنهاإ: قال الفراء

 اعٍ دودع  ا يا م جِن يـدى   يبإلى الن   
 

 فلم  ع هـ يستجب  نذَ د اك جِ م ٥(يـب(   

                                                        

   .٩/١١٠ المحرر الوجيز ينظر) ١(
   .١/٣٤٤ ، وحاشية الخضري ٢/٢٢١ ، وشرح الأشموني ١/٢١٧ شرح الدماميني ينظر) ٢(
 ، والمصباح ٢/٢٠٦ )جوب(، مادة ، وتاج العروس  ١/٢٨٣ )جوب( ، مادة    ينظر لسان العرب  ) ٣(

 ،  ٥/٨٧  الكـبير  تفسيرال ، و  ١/١٤١ وينظر أيضا جامع البيان   .  ١/١١٣  )جواب(مادة  ،   المنير
   .٥٥ذى العرف في فن الصرف صوش

   .١/٢٨٣ )جوب(، مادة   لسان العربينظر) ٤(
   .١٣٠ ص سبق تخريجه) ٥(
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مختـار  ( ، فقـد جـاء في   اى أيـض  بمعن)ستجابأجاب، وا ( وكذا مصدر   
  .)١( » والإجابة والاستجابة بمعنى «: )الصحاح
 

دة هـذا   وينوب عنها في إفا   وقد  . هو إفادة معنى المصاحبة     ) مع  ( الأصل في   
    ٢(، كالباء مثلاً  المعنى عدد من حروف الجر( .  اها النحويونملذا س )  ٣()ةالمصاحبباء( . ٥ 

أن : والأخـرى  ،)٤()مع(أن يحسن في موضعها     :  إحداهما ،وجعلوا لها علامتين تميز ما    
، وذلك نحو )٦()باء الحال(، لذا سماها بعضهم )٥(يغنى عنها وعن مصحوا الحال  

 {: ما جاء في قوله تعالى      { ] أي ]٤٨: هود :لّمسوقولـه  امع السلام وم ،
 {: تعالى       { ] مع الكفر وكافرين: أي ]٦١: المائدة.  

خرج : ؛ لتقدير بعضهم لها في نحو     ا أيض )٧()باء الملابسة (كما تسمى تلك الباء      ١٠ 

                                                        

  .١/٤٩ )ج و ب(مادة ) ١(
   .٤٥٤ صينظر الأدوات النحوية في كتب التفسير) ٢(
لأدوات النحوية في كتب التفسير  ، وا٢/٣٢٧ للرضي  ، وشرح الكافية٨/٢٢ينظر شرح المفصل ) ٣(

   .٤٥٤ص
،  ٢/٣٢٧للرضـي    ، وشرح الكافية     ٢/٨٠٧ الشافية   وشرح الكافية  ،   ٣/١٥٠التسهيل   شرح   ينظر) ٤(

 ،  ٢/٢٦٢ ، والمـساعد     ٤٠ص ، والجنى الداني     ٤/١٦٩٦رتشاف   ، والا  ٤٦صوجواهر الأدب   
   .٣/٤٣والتصريح بمضمون التوضيح 

  ، ٤/١٦٩٦ ، والارتـشاف     ٣/١٥٠ ، وشرح التسهيل     ١/٤٩٦لابن عصفور   ينظر شرح جمل الزجاجي     ) ٥(
   .٣/٤٣ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٢٦٢ ، والمساعد ٤٠صوالجنى الداني 

 ، والبرهـان في علـوم       ٤٠ص ، والجنى الداني     ١/٤٩٦ن عصفور   لابينظر شرح جمل الزجاجي     ) ٦(
   .٤/٢٥٦القرآن 

   ، وروح  ٦/٤٦ )طالبحـر المحـي   ( ، والنـهر المـاد بحاشـية         ١/٢١٨ شرح الـدماميني     ينظر) ٧(
   .٣٠/٢٥٧المعاني 
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  .)١( بعشيرتهاخرج ملتبس: بعشيرته، أي
 {: ن النصوص، منها قوله تعـالى     وقد حمل على هذا المعنى عدد م           

      { ]  الزجاج،  كفقد ذهب أكثر النحاة والمفسرين       .]٥٢: الإسراء
 ـ٥٤٣ت(، والبـاقولي والزمخشري،  والبغوي،- في أحد قوليه  -وابن عطية  ، )هـ

الكلبي سفي، وأبي حيان، و   ، والن ، والعكبري، والهمذاني، والبيضاوي   الأنباريوابن   ٥ 

ية الكريمة للمصاحبة أو     في الآ  )الباء( إلى أنّ    )٢(الألوسي، و الغرناطي ، وأبي السعود   
قة بحال محذوفة من ضمير المخـاطبين في        ؛ إذ هي متعلّ   كما يسميها البعض  للحال  
، فذهب أكثـرهم    فوا في تقدير تلك الحال المحذوفة     وإن اختل . )تستجيبون(الفعل  

ن أهل المعاني،    وقد حكاه الرازي ع    .تستجيبون حامدين له  : تقدير ذلك بقوله  إلى  
 ١٠ على هذا المعنى    )الحمد( و .)٣( » جاء غضبان : جاء بغضبه، أي  : كما يقال «: وقال

  .)٤(فتستجيبون حامدين ربكم: ه قال، فكأنمضاف للمفعول
 فكيف يبعـث    ،ار، والخطاب في الآية للكف    كيف يصح هذا المعنى   : فإن قيل 
؟ لربهاالكافر حامد  
  :الجواب على هذا من وجهين: نقول

                                                        

   .٤/١٧ التخمير ينظر) ١(
  ، ٣/١١٩ ، وتفسير البغـوي      ٣/٢٤٥للزجاج   ، ومعاني القرآن وإعرابه      ٩/١١٠ المحرر الوجيز    ينظر) ٢(

 ، والبيان في غريب إعراب      ٤١-٢/٤٠ ، وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات       ٢/٣٦٣والكشاف  
   ،٣/٢٨٢ ، والفريد في إعـراب القـرآن ايـد    ٢/٨٢٤ب القرآن  ، والتبيان في إعرا ٢/٩٢القرآن  

 ، والتسهيل لعلوم    ٦/٤٧ ، والبحر المحيط     ٢/٢٥٢ ، وتفسير النسفي     ١/٥٧٧وتفسير البيضاوي   
   .١٥/٩٣ ، وروح المعاني ٥/١٧٨ ، وتفسير أبي السعود ٢/١٧٣التنزيل 

   .٢٠/١٨١ التفسير الكبير) ٣(
   .٣٤٤ / ١، وحاشية الخضري ٢٢١ / ٢ينظر شرح الأشموني ) ٤(
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  ، وصح فيهـا هـذا المعـنى بحملـه     أنّ الخطاب في الآية مع الكفار    -أحدهما   
 )بحمده («:  في قوله  الزمخشري، كما ذكر     على ااز  )١()استجابتهم له حامدين  (

، كقولك لمـن تـأمره      م للبعث وهي مبالغة في انقياده   . حامدين، أي   حال منهم 
، يعني أنك تحمل     شاكر امد، ستركبه وأنت ح   ركوب ما يشق عليه فيتأبى ويمتنع     ب

 ٥  .)٢(» ؛ حتى إنك تلين لين المـسمح الراغـب الحامـد عليـه            اوتقسر قسر  عليه

٣(منقادين لبعثه انقياد الحامدين له: ه قيلفكأن(.  
     رجوي عن      ويسعيد بن جبير من قوله   ح هذا ما ر :هم يخرجون من قبورهمإن ،

وهذا . )٤()سبحانك اللهم وبحمدك  ( :وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، قائلين     
 .)٥(» تستجيبون مقرين بأنه خـالقكم     «: الزجاج إلى تقدير ذلك الحال بنحو     ما حدا ب  

 ـ قدبينما   من كمال قدرته عند    ؛ لما يظهر لهم     )تستجيبون حامدين له  (ره الأكثرون ب ١٠ 

  .)٦( الحمد، ولكن كان ذلك منهم حيث لا ينفعمشاهدة آثارها
  .)٧(هم يبعثون يوم القيامة حامدين رـم      ، فإن نّ الخطاب للمؤمنين   أ -والثاني     
 {: فقد انقطع خطام عند قولـه تعـالى        الكفار   أما         { 

  .]٥١: الإسراء [

                                                        

   .١٥/٩٣ ، وروح المعاني ٦/٤٦ )البحر المحيط( النهر الماد بحاشية ينظر) ١(
   .٣٦٤-٢/٣٦٣الكشاف ) ٢(
  . ١٥/٩٣ روح المعاني ينظر) ٣(
  ،٤/٧٤٣ ، والفريد في إعراب القـرآن ايـد   ٢٠/١٨١ التفسير الكبير ، و٢/٣٦٤ الكشاف   ينظر) ٤(

  . ١٥/٩٣ ، وروح المعاني ٦/٤٧ ، والبحر المحيط ٢/٥٢ ، وتفسير النسفي ١/٥٧٧يضاوي وتفسير الب
   .٣/٢٤٥ للزجاج معاني القرآن وإعرابه) ٥(
  . من هذا البحث ١٣٦ ، ص ) ٥ ( حاشية رقم ينظر) ٦(
   .٣/١١٩ تفسير البغوي ينظر) ٧(
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  .)١(، والثاني ظاهر الاحتمالو المشهور في كتب النحو والتفسيروالوجه الأول ه
 ، والألوسي فقد أطلقـوا    ، والدماميني، والدسوقي  ) الماد   النهر(  في   حيانأبو أما

رون ذلك المحـذوف في الآيـة        فهم يقد  .)باء الملابسة ( في تلك الآية     )الباء(على  
؛ إذ المراد به    ك الالتباس وتحدد قرائن الكلام ذل   . )٢()تستجيبون ملتبسين بحمده  (بـ

كم بالإجابـة مـع      رافعين أصـوات   ، يقصد معلنين بحمده : علان، أي في الآية الإ   ٥ 

  .)٣(حمده
ويجـوز أن   «:  تلك الحال المحذوفة؛ إذ يقـول الشجرِيوهذا ما قدر به ابن    

  .)٤(» معلنين بحمده: يعلقها بحال محذوفة، فالتقدير
كن السابق   لم ي  الشجرِيالآية الكريمة نجد أنّ ابن      تفسير  وبتتبعنا لهذا المعنى في     

عليـه   للباء في آية الإسراء هو مـا        )المصاحبة( معنى   ، فتحقق إلى القول ذا المعنى    ١٠ 

  .جمهور النحاة والمفسرين
ي ابن   جرِويرِيجعلى قوله تعالى   معنى المصاحبة  الش  :}    { ] الحجـر :

، كما  ح بالثناء على ربك   فسب: ق الباء بالفعل المذكور، أي    ز تعلّ ، فيجو ]٣: النصر،٩٨
وقد نقل ذلك عنه بعض     . )٥( بحمد ربك  افسبح معلن : قها بمحذوف، أي  جوز تعلّ 

 ١٥  .)٦(، والخضري في حاشيته على شرح ابن عقيلكابن هشام في المغنيالمتأخرين 

                                                        

   .٢٠/١٨٢ التفسير الكبير ينظر) ١(
  ، ١/١١١ ، وحاشية الدسـوقي      ١/٢١٨ ، وشرح الدماميني     ٦/٤٦ )البحر المحيط (شية   النهر الماد بحا   ينظر) ٢(

   .٣٠/٢٥٧وروح المعاني 
   .١/٢١٨ شرح الدماميني ينظر) ٣(
   .١/٩٦ الشجرِي ابن أمالي) ٤(
  .١/٩٦ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٥(
  .١/٣٤٤ ، وحاشية الخضري ١/٢٠٢ المغني ينظر) ٦(
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 ]٥٢: الإسـراء   [ }   {:  في قوله تعالى   )الباء(وحمل بعض المفسرين    
فقـد ذكـر    . )الـواو ( معـنى    ، ذاك هـو   على معنى نادر يخالف مـا سـبق       

للاعتـراض بمعـنى     في الآية الكريمة قد تكـون        )الباء( أنّ   )هـ٣١٠ت(الطبري
 في  )الباء( حمل   اوعلى هذا المعنى أيض    . - والحمد الله    -فتستجيبون: ، أي )الواو(

 ٥  :قول الشاعر

    لاَ ثَـوب فَـاجِرٍ     -فَإِني بِحمدِ االلهِ  
 تـ     لَبِس  ةٍ أتقنرغَـد ولا مِن ،١(ع(   

  .)٢( لا ثوب فاجر لبست- والحمد الله -فإني: أي
 هو كمـا تقـول   )بحمده( قوله أماو «: وقد وافقه في ذلك ابن عطية، فقال   

والحمـد  :  أي .» قد أخطأت بحمـد الله    : مته أو حاورته في علم    خاصلرجل إذا   
  .)٤(»الطبريف نحا إليه وهذا معنى متكلّ «: ، فقالفي البحر أبو حيانورده  .)٣(الله

قة بفعل الإجابة أو     في الآية ليست متعلّ    )الباء( أنّ    فقد ذهب إلى   العكبري أما ١٠ 

: ، فقولٌ رده الألوسي بقوله    )٥()يدعوكم(قة بالفعل    هي متعلّ  إنما، و بالحال المحذوفة 
  .)٦(»  ليس بشيء)يدعوكم( بـالجارق وتعلّ «

 {:لآيـة الكريمـة    في ا  )الباء(هذه جملة المعاني التي تتوارد على         

                                                        

الجـامع   ، و  ٤/٤١٣ ، وتفسير البغوي     ١٥/١٠١ جامع البيان لغيلان بن سلمة الثقفي في      اليبت  ) ١(
 )قـوا (، مـادة      ، وبلا نسبة في لسان العـرب       ٨/٤٠٠ ، وزاد المسير     ١٩/٦٣ لأحكام القرآن 

١٥/٢٠٩ . 
  . ٥٢٩ صالأدوات النحوية في كتب التفسير ا  أيضينظر و. ١٥/١٠١ جامع البيان ينظر) ٢(
   .٩/١١٠ المحرر الوجيز ينظر) ٣(
)٦/٤٧) ٤.   
   .٢/٨٢٤ التبيان في إعراب القرآن ينظر) ٥(
   .١٥/٩٣روح المعاني ) ٦(
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    { ]   ها، نحو قوله تعـالى       ]٥٢: الإسـراءوعلى ما شا ،:}        { 
  .]٣: النصر   ،٩٨: الحجر [

 ما ذكره من معنيين للبـاء في        الشجرِيوقد نقل ابن هشام في المغني عن ابن         
 له فيمـا    ا يكون موافقً  ربما؛ ف و ينتقده بشيء  ين دون أن يعترضه أ    الآيتين السابقت 

 ٥  .ذكر

r     r     r  
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وقـد نقـل لنـا      .  )١( على ثلاثةِ أحرفٍ   - في أصل وضعها   -)سوى  ( تقع  
 علـى   -حسب كثرا -الفارسي عن أبي الحسن الأخفش أربع لغاتٍ فيها، مرتبةً          

سر الـسين والقـصر،     بك) سِوى  ( ، و بفتح السين والمد  ) سواء  : ( النحو الآتي  ٥ 

  بـضم الـسين والقـصر،    ) سوى ( و.   معروفتان- كما ذَكَر    -وهاتان اللغتان 
  .)٢(بكسر السين والمد، وهاتان اللغتان أقلّ من تينك) سِواء ( و

  في نقلهما لغـات  ) لسان العرب  ( ، وصاحب   )الصحاح  ( واقتصر صاحب   
  مكـسور الـسين    ) سِـواء   (  فأهملا   عن الأخفش على ثلاثٍ منها،    ) سوى  ( 

 ١٠  .فربما فعلا ذلك؛ لقلّتها في الاستعمال. )٣(ممدودا

  :، فإليك أشهرها بإيجاز)٤(بلغاا على عدةِ معانٍ) سوى ( وترد 

3 4 5 6  ﴿:  بمعنى الوسط، فتمد مع الفتح، نحو قوله تعـالى         - ١

  .في وسط الجحيم:  أي )٥٥/ الصافات(  ﴾ 7

: ; >  ﴿: ل، فتمد مع الفتح، نحو قولـه تعـالى         بمعنى العد  - ٢

                                                        

  .٤٠٨ / ١٤) سوا (  لسان العرب، مادة ينظر )١(
  .١٨٦ / ١ الحجة لأبي علي الفارسي ينظر )٢(
   .٤١٦ / ١٤) سوا ( ، ولسان العرب، مادة ٣٤١ / ١) سوا (  الصحاح، مادة ينظر )٣(
، ٣٤١ / ١) سـوا   (  وما بعدها، والصحاح، مـادة       ١٨٤ / ١ الحجة لأبي علي الفارسي      ينظر )٤(

   ، وأمالي ابـن الـشجري   ٣٩ / ٤ ، والمخصص ٨٦ - ٨٥ / ٣) سوي ( ومقاييس اللغة، مادة  
   .٤٧٦ - ٤٧٥/ ١، والإتقان في علوم القرآن ٢٨٠ - ٢٧٩ / ١، والمغني ٣٦٠ - ٣٥٩ / ١



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ١٤٣ــ  

B A @ ? > = ﴾  )عدل: أي.   )٦٤/ آل عمران.  

$ %  ﴿:  بمعنى مستوٍ، فتمد مع الفـتح، نحـو قولـه تعـالى            - ٣

ويوصف .  مستوٍ عليهم إنذارك وعدمه   :  أي  )٦/ البقرة(  ﴾ & ' ) (
فصح فيها حينئذٍ أن تقـصر      بمعنى أنه النصف بين مكانين، والأ      -حينا–ا المكان   

q p o n m l k j i  ﴿: مع الكسر، نحو قوله تعالى     ٥ 

s r ﴾  )فًا بيننا: أي.   )٥٨/ طهنصا ممكان.  

  .تام: هذا درهم سواءٌ، أي:  بمعنى تام، فتمد مع الفتح، نحو قولك- ٤
هذا سواءك، وهـذا    : ، نحو )بدلك  (  بمعنى مكانك، إذا جعلته في معنى        - ٥

  .مكانك، بمعنى بدلك: رجلٌ سواءك، أي
 ١٠  : بمعنى غير، فقد علّق سيبويه على بيت الأعشى- ٦

  تجانف عنِ جـلِّ اليمامـةِ نـاقَتِي       
 

  )١(وما قَصدت مِن أهلِهـا لِـسِوائِكَا        
  . )٢(» معنى غير) سواء ( لأنَّ معنى  «: بقوله 

، كما حكى لنـا     )قَصد  ال( معنى  ) سوى  ( ومن أغرب المعاني التي ترد على       
وبمعنى القَصد، فتقصر مع الكسر، وهـو        «: ابن هشام في المغني، استمع إلى قوله      

                                                        

 ) سوي (، ومقاييس اللغة، مادة     ٤٠٨،  ٣٢ / ١نظر الكتاب   يو .  ٨٩البيت للأعشى في ديوانه      )١(
، وشـرح   ١٨٧ / ١ لأبي علي الفارسي     ةجلح، وا ٣٤٩  /٤وبلا نسبة في المقتضب      .  ٨٦/  ٣

   .٢٢٢ / ٣أبيات المغني 
   .٣٢ / ١ الكتاب )٢(
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  :أغرب معانيها، كقوله
  صرِفَن سِـوى حذَيفَـةَ مِـدحتِي      فَلأ

 
  )١(لفَتى العـشِى وفـارسِ الأحـزابِ        

  .)٢(» ذكره ابن الشجري
  :جاء في نص ابن هشام ما يلي

  .معنى القَصد، واستشهاده على ذلك ببيت شعري) سوى ( بإفادة  قوله - ١
 ٥  . تعليقه على هذا المعنى بأنه أغرب ما قيل فيها من معنى- ٢

  . نسبة هذا القول فيها لابن الشجري- ٣
ويلزمنا هنا العودة للأمالي؛ للوقوف على قول ابن الشجري، الذي عقـد في             

، وقد  )سوى  ( ه فصلاً للحديث عن معاني      آخر الس الحادي والثلاثين من أمالي     
قصدت سِوى فـلانٍ،    : وقد استعملوا المقصورة بمعنى القَصد، فقالوا      «: ذكر فيه 

 ١٠  :وهذا أغرب ما جاء فيها، قال. قصدت قَصده: أي

  فَلأصرِفَن سِـوى حذَيفَـةَ مِـدحتِي      
 

  )٣(لفَتى العـشِى وفـارسِ الأجـرافِ        
  .)٤(» ةَقَصد حذيف: أراد 

                                                        

 ) الأجراف ( ورواية البيت إنما هي بالفاء       .١٢٧طيم الأنصاري في ديوانه ص    بن الخ  البيت لقيس    )١(
       ة لأبي علي الفارسـي  فالقصيدة فائية كما وردت في الديوان، وهكذا جاءت رواية البيت في الحج  

، وجاءت  ٣٣٦/ ٣٨ )  سوو( ، وتاج العروس، مادة     ٣٦٠ / ١، وأمالي ابن الشجري     ١٨٧ / ١

  .٢٨٠ / ١، والمغني ٣٤١/  ١ ) سوا (في الصحاح، مادة  ) الأحزاب (روايته على 

   .٢٨٠ / ١ المغني )٢(
 .من هذه الصفحة ) ١( سبق تخريجه في حاشية )٣(
   .٣٦٠ / ١ أمالي ابن الشجري )٤(
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 اعتماده عليـه  يظهر هنا صحة ما عزاه ابن هشام لابن الشجري، كما           يظهر
فهمـا  . في نقل هذا المعنى، وموافقته له؛ فقد تلقاه منه دون اعتراض أو تعقّـب             

، وأنَّ هذا المعنى فيها     )القَصد  ( لمقصورة مفيدةً معنى    ا) سوى  ( متفقان على مجيء    
  .هو من أغرب معانيها

لتنقيب في معاجم اللغة، وكتب النحو، وكتب إعراب القرآن وتفسيره          وبالبحث وا  ٥ 

من معانٍ عند كثير من أصحاب هذه المصنفات، والذين يتقدم          ) سوى  ( فيما ورد على    
بعضهم ابن الشجري زمنا، ظهر أنَّ لهذا الرأي أصول عند بعض المفسرين في النـصف               

!  رضي االله عنـهم      - )١( عباس ومقاتل  الثاني من القرن الأول الهجري، فقد نسِب لابن       
   ﴾ S R Q P ﴿:  قولـه تعـالى    بمعنى القصد في  ) واء  س(  تفسير كلمة    -

فيه  «: هذا ما رواه لنا الرازي عند تعرضه لتلك الآية، حيث قال        .   )١/ الممتحنة(  ١٠ 

الأول عن ابن عباس أنه عدلَ عن قَصد الإيمان في اعتقاده، وعن مقاتـل         : وجهان
  . )٢(» طأ قَصد الطريق عن الهدىقد أخ

) سـواء  (و «: ويوافقهما الفراء في هذا الرأي، فقد ذكر في تفسير تلك الآية 
ونظير هذا ما حكى     .  )٤(، وهو ما حكاه عنه أبو حيان      )٣(» دفي هذا الموضع قص   

على هذا المعـنى في     ) سواها  ( الفارسي أيضا عن أبي الحسن الأخفش من حملِه          ١٥ 

  :عرقول الشا
                                                        

   في تفـسير ٤١ / ٤) تفسير مقاتل بن سـليمان  (  أصاب الرازي فيما نسبه لمقاتل، فقد جاء في          )١(
» ﴿ S R Q P ﴾  ]د طريق الهدىفقد أخطأ قَ: يقول ] ١/الممتحنةنظرو. » صا يأيض 
٧٧ / ١.  

  .٢٥٩ / ٢٩ التفسير الكبير )٢(
  .٧٣ / ١ معاني القرآن للفراء )٣(
  .٣٤٧ / ١ البحر المحيط ينظر )٤(
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ــي مـ ـ ــت حلِيلَتِ منتلَوــد ا عنِيت  
 

  )١(أَو تمنيت مـا عـدوت سِـواها         
والقَصد والعدل  : ما عدوت قَصدها، قال   : يقول «: حيث نقل قول الأخفش    

  :وأنشد  .مشتبهان
  فَلأصرِفَن سِـوى حذَيفَـةَ مِـدحتِي      

 
  )٢(لفَتى العـشِى وفـارسِ الأجـرافِ        

  .)٣(» عن قَصده، أو لأصرفن إلى غيره: يريد لأصرفن قَصد، أي: قال 
وإلى هذا المعنى نزع جملة من المفسرين المتقدمين كأبي عبيـدة، والزجـاج،             

 ٥ في  )٤( )سواء  ( ، والبغوي في تفسير     )هـ٤٦٨ت(والطبري، والنحاس، والواحدي  

  ، )٥( آيات ، وفيما أشبهها من    )١/ الممتحنة(  ﴾ S R Q P ﴿: قوله تعالى 
  فقد فسرها أبو عبيدة حينـا بمعـنى        . أخطأ قَصد الطريق الواضح   : إذا المعنى هنا  

   ﴾ S R ﴿ «: ، فقد جاء في مجـازه     )القَصد  ( ، وحينا بمعنى    )الوسط  ( 

   ﴾ S R ﴿ «: ، كمـا جـاء عنـده      )٦(» وسـطه :  أي  )١٠٨/ البقرة  ( 
 ١٠ ومثله صنع الزجـاج، حيـث       .)٧(»  مجازه قَصد السبيل، ووسطه     )٢٢/ القصص( 

                                                        

)١(     ٢١٣ / ١١، والجامع لأحكام القـرآن      ١٨٧ / ١ة لأبي علي الفارسي      البيت بلا نسبة في الحج ،
   .٢٢٢ - ٢٢١ / ٣ مغني اللبيب أبياتوشرح 

  .١٤٤  سبق تخريجه ص)٢(
  .١٨٧ / ١ الحجة لأبي علي الفارسي )٣(
  ، ١٩٨،  ١٨٩ / ٢،  ١٩٣ / ١، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج        ١٠١ / ٢ مجاز القرآن    ينظر )٤(

، والوجيز في ٤١١ / ٤، ٢٣٤ / ٣، وإعراب القرآن للنحاس ٤٨٦ / ١، وجامع البيان ١٣٨ / ٤
  .٤٤١ / ٣، ٥٥، ٢١ / ٢، ١٠٥ / ١، وتفسير البغوي ١٢٤  /١تفسير الكتاب العزيز 

  ) .١/ الممتحنة( ، و  )٢٢/ ص( ، و  )٢٢/ القصص( ، و  )٧٧، ٦٠، ١٢/ المائدة: (  نحو)٥(
  .٥٠ / ١ مجاز القرآن )٦(
  .١٠١ / ٢ نفسه جع المر)٧(
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وتردد . )١(»  أي قَصد السبيل    )١٠٨/ البقـرة (  ﴾ S R Q P ﴿ «: قال
، وقـد   )٢(في مواضع متفرقة من كتابـه     ) سواء  ( هذا القول منه في تفسير كلمة       
  .)٣(حكى النحاس هذا القول عنه

 تعـالى   -والذي عنـى االله      «: أما الطبري فقد وقفت في تفسيره على قوله       
 ٥ فقد ذهب عن سواء      )١٠٨/ البقرة(  ﴾ S R Q P ﴿:  بقوله -! رهذك

فإنه يعني بالسواء القصد     ﴾ S R ﴿: وأما تأويل قوله  .  السبيل، وحاد عنه  
  .)٤(» والمنهج

هذه نماذج لأقوال بعض النحاة والمفسرين الذين تقدموا ابـن الـشجري في             
 هذا القول بعض أصحاب     وقد شاركهم في  ). سوى  ( الإشارة إلى هذا المعنى في      

بـضم  -سـوى    «): الجمهـرة   ( المعاجم المتقدمين كما جاء عند ابن دريد في          ١٠ 

  ): ذيب اللغة (، والأزهري في    )٥(»  موضع بعينه، وسِوى القَصد أو العدل      -السين
 فإنَّ  )١٠٨/ البقـرة (  ﴾ S R Q P ﴿: -!  عز وجلَّ-قول االله    وأما «

    د السبيل     : ه قال سلمة روى عن الفراء أنوالصاحب بـن    )٦(»سواء السبيل قَص ،

                                                        

  .١٩٣ / ١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١(
  . من هذا البحث ١٤٦ص  ) ٤( م  ما جاء في حاشية رقينظر )٢(
   .٢٣٤ / ٣ إعراب القرآن للنحاس ينظر )٣(
  .٤٨٦ / ١ جامع البيان )٤(
  .٨٦٤ / ٢) سوى (  مادة )٥(
  .٧٣ / ١ معاني القرآن للفراء ينظرو . ٣٤٠ / ٤ )٦(
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  ، والجـوهري في    )١(» بمعنى القصد أيضا  : وسِوى   «) : المحيط في اللغة    ( عباد في   
وقال قـيس بـن     . قَصدت قَصده : وقصدت سوى فلانٍ، أي    «): الصحاح  ( 

  :الخطيم
  فَلأصرِفَن سِـوى حذَيفَـةَ مِـدحتِي      

 
  ـرافِ    ى ال لفَتوفـارسِ الأج شِى٣(.»)٢(ع(  

: قَصدت سوى فلانٍ، كما يقال    : ويقال «): مقاييس اللغة   ( وابن فارس في     
هدقَص تد٥  :وأنشد الفراء. قَص 

  . )٤(» *لأصرِفَن سِوى حذَيفَةَ مِدحتِيو *
: الوسط، والـسوى  : والسوى «: )المخصص( في   )هـ٤٥٨ت(وابن سيده 

  . )٥(» القَصد
ليس مـن ابتـداع ابـن       ) سوى  ( ومن هنا يتضح أنَّ القول ذا المعنى في         

 ١٠  .الشجري نفسه، وإنما هو ناقل عمن سبقه، وإن لم يصرح بذلك

كما قال ذا المعنى جملةٌ من المفـسرين المتـأخرين عـن ابـن الـشجري       
 ـ٥٩٧ت(كالقرطبـي، والبيضاوي، والنسفي، وابن الجـوزي      ، وأبي حيـان،    )هـ

 وكذلك بعض أصحاب المعاجم اللغوية كـابن منظـور، والزبيـدي،          . )٦(شوكانيوال

                                                        

)٢٨٤ / ٢ )١.  
   .١٤٤  سبق تخريجه ص)٢(
  .٣٤١ / ١) سوا (  مادة )٣(
  .٨٦ / ٣) سوي (  مادة )٤(
)٣٩ / ٤ )٥.  
، ٣٥٥ / ٢، وتفـسير البيـضاوي      ٥٤ / ١٨ ،   ٢٥٢ ،   ١١٤ / ٦ الجامع لأحكام القرآن     ينظر )٦(

، وفتح  ٥٢٠،  ٤٤٥ / ٣، والبحر المحيط    ٣١٢ / ٢، وزاد المسير    ٦٤ / ١، وتفسير النسفي    ٥٤٣
  .٦٥ / ٢القدير 
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وعليه نص مجمع اللغة العربية فيما أثبته في معجمه الوسيط، فقـد            .  )١(والفيومي
قَصد وتوجـه، لا يلـوي   : واستوى إليه «): استوى ( جاء فيه عند تفسير معنى  

  .)٢(» على شيء
  سـواءً في تفـسيره الموسـوم       ) سـواء   ( وذا المعنى فسر الرازي كلمـة       

[ ^ _  ﴿: كما جاء عنه في تأويل قولـه تعـالى        ) التفسير الكبير   ( بـ ٥ 

  عـن قَـصد الـسبيل والـدين      : أي «:  حيث قـال    )٦٠/ المائدة  (  ﴾ `
ى وقَـصد سـو    «: ، حيث جاء فيه   )مختار الصحاح   ( ، أو في معجمه     )٣(» الحق
  :أي قَصد قَصده، قال: فلان

  )٥(» * )٤( لأصرِفَن سِوى حذَيفَةَ مِدحتِيو *

وبتأمل كلام السابقين واللاحقين لابن الشجري في ذكر المعاني الواردة على            ١٠ 

لم أقف على من زعم غرابة هذا المعنى فيها كما ادعى ابن الـشجري،              ) سوى  ( 
هـذا المعـنى    قد عد   ) أساس البلاغة   ( ، غير أنَّ الزمخشري في      )٦(وتبعه ابن هشام  

:  إذا صليت الفجر استويت إليـك      :ومن ااز  «: مجازي فيها، حيث جاء عنده    
  .)٧(» قصدتك قصدا لا ألوي على شيء

                                                        

، ٣٣٦ / ٣٨) سـوو   (  مـادة    ، وتاج العروس،  ٤١٦ / ١٤) سوا  (  لسان العرب، مادة     ينظر )١(
  .٢٩٨ / ١) ساواه ( والمصباح المنير، مادة 

   .٤٦٦ / ١) سوِى (  مادة )٢(
)٣٢ / ١٢ )٣.   
   .١٤٤ص  سبق تخريجه )٤(
  .١٣٦ / ١) سوا (  مادة )٥(
  .٢٨٠ / ١، والمغني ٣٦٠ / ١ أمالي ابن الشجري ينظر )٦(
  .٣١٥ / ١) سوي (  مادة )٧(
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  ، )١(أما قَصر ابن الشجري ومن تبعه هذا المعنى فيها حال كوـا مقـصورةً             
 في المقـصور  حلية العقـود ( فأمر غير مسلَّم به، فقد ذكر ابن الأنباري في كتابه    

قـال   «: القصد، حيث جاء عنـده    : مجيء المقصورة والممدودة بمعنى   ) والممدود  
  : أنشد في قصره.  القصد، يمد ويقصر: السوا: الفراء
 ٥  .)٢(» البيت ... ةَيفَذَى حو سِنفَصرِلأفَ

: قال الفراء  «: لأبي علي القالي  ) المقصور والممدود   ( ومثله ما جاء في كتاب      
  .)٣(» القصد، بالمد وفتح السين، وبالقصر وكسر السين: ءالسوا

، فنقل  )سوى  (  البكري هذا المعنى في      ذكر لنا البغدادي إنكار أبو عبيد     وقد  
  : بمعنى القصد) سوى ( أنشد اللغويون في  «: لنا قوله الآتي

 ١٠  .)٤(البيت ... ةَيفَذَى حو سِنفَلأصرِفَ

) سوى  ( فلأصرفن إلى حذيفة مدحتي، و    : الوأنا أشهد أنّ قائل هذا البيت ق      
  : موضوع، وأنشدوا أيضا

   )٥(البيت... لَو تمنت حلِيلَتِي ما عدتنِي 
  .)٦(» انتهى. لا غير) غيرها ( بمعنى )  سواها (إنّ : وأنا أقول

معنى القَصد، أو ادعى أنـه أغـرب        ) سوى  ( إنّ الجواب على من أنكر في        ١٥ 

                                                        

 . من هذا البحث ١٤٤ - ١٤٣ص  ينظر )١(
)٥-٢(  ان منقولان من   هذان النص ) ؛ إذ لم أستطع الوقوف على ٢٢٠ / ٣) شرح أبيات مغني اللبيب

 .لأبي علي القالي ) المقصور والممدود ( لابن الأنباري، و) حلية العقود ( كتابي 
   .١٤٤  سبق تخريجه ص)٤(
   .١٤٦  سبق تخريجه ص)٥(
  .٢٢٢ / ٣ أبيات مغني اللبيب  شرح ينظر)٦(
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  :يما يليمعانيها يتجلّى ف
 ما نقله جملة من أئمة العربية من المتقدمين والمتأخرين من علماء اللغة،             -أولاً

 ـ          ).سـوى   ( والنحاة، والمفسرين، والمشتغلين بإعراب القرآن من إثبات هذا المعنى ل
  . طرفًا من أقوالهم في ذلك- آنفًا -وقد ذُكر 
 ـ- )١( والناحية  والمراد به الجهة   -) القصد  (  إنّ إثبات معنى     -ثانيا  ٥ فيه  )سوى  (  ل

إبقاءٌ لها على ما هو الأصل فيها عند سيبويه وجمهور البصريين مـن ملازمتـها               
، إلا في ضرورة    )بدلك  ( ؛ لأنها في معنى     )مكانك  ( للظرفية المكانية، فهي بمترلة     

؛ وذاك  )باب ما ينتصب من الأماكن والوقـت        ( فقد قال سيبويه في     .  )٢(الشعر
فهذا بمترلـة   . هذا سواءَك، وهذا رجلٌ سواءَك    : ومن ذلك أيضا   «: ا ظروف لأنه

 ١٠  .)٣(» ولا يكون اسما إلا في الشعر. مكانك إذا جعلته في معنى بدلَك

 إنّ هذا المعنى فيها متوافق مع مقصود الشاعر في البيت؛ فإنه لم يـرد               -ثالثًا
 ـ٤٨٧ت   ( مدح حذيفة حتى ادعى أبو عبيد       البكري أنّ روايـة البيـت   )٤( ) ه

فيـه  ) سـوى   ( ، وأنّ   )فلأصرفن إلى حذيفة مـدحتي      : ( الصحيحة، إنمّا هي  
وهذا ما يدرك من معرفة مناسبة القصيدة التي ورد فيها هذا البيـت،             . موضوعة

فقد ذُكِر أنّ قائلها وهو قيس بن الخطيم قد قتل أباه رجلٌ من عبد القيس، فـرآه          ١٥ 

أجرني حتى أقتل هذا العبـدي،      : ى حذيفةَ بن بدر، فقال    قيس بسوق عكاظ، فأت   
               ه قاتِلُ أبي، فأبى ذاك عليه، وأجابه إلى ذلك خداش بن زهير العامري، فـشدفإن

                                                        

، والتبيين عن مـذاهب     ٢٩٤ / ١، والإنصاف في مسائل الخلاف      ٣٢ - ٣١ / ١ الكتاب   ينظر )١(
   .٢٤٦ / ٢، وأوضح المسالك ٨٨٣ / ٢، والبسيط ٤١٩النحويين ص 

  .٤٠٣ / ١ الكتاب ينظر )٢(
  .٤٠٧ / ١ نفسه جعر الم)٣(
 .صنف سمط اللآلئ وغيره . كان إماماً لغوياً . دلسي البكري  هو عبد االله بن عبد العزيز الأن)٤(
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  .على العبدي، فقتله
فمن هنا يعلم أنَّ المدح مصروف عن حذيفة بن بدر إلى خداش العـامري،              

وهو ما ذكره أبـو علـي       . )١(فلأصرفن عن قَصدِ حذيفةَ   : فيكون تقدير الكلام  
  .)٢(في البيت) سوى ( من قول الأخفش في معنى ) الحجة ( الفارسي في 

  ٥ 

r     r     r  

                                                        

   .٢٢٣ / ٣ شرح أبيات مغني اللبيب ينظر )١(
   .١٨٧ / ١ ينظر )٢(
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 ــ١٥٣ــ  

 
  

، لواقع فيهـا  رادباطّ) في  ( نت معنى   ، ضم الظروف هي أسماء زمان أو مكان     
  :وفي هذا يقول ابن مالك. )١(مذكور أو مقدر

   أَو مكَــانٌ ضــمناف وقْــترالظَّــ
  

 ـزمأَ(، كهنا أمكُـثْ     باطّرادٍ) في(   ٢ ()ان(   
 ٥  :وتنقسم الظروف من حيث تصرفها إلى  

 تتركها  إنما، و التي لا تلازم النصب على الظرفية      وهي   : ظروف متصرفة  -١
، ، أو مفعولاً  ، أو فاعلاً  ا، أو خبر  أً تقع مبتد   حالات الإعراب الأخرى كأنّ    إلى كلِّ 

 ني يـوم ، وسـر   الجمعةِ  يوم ، واليوم  مبارك وم الجمعةِ ي: ، نحو )ن  مِ(  بغير   تجرأو  
  . نتزاور الجمعةِ، وفي يومِالجمعةِ
 ١٠ وهي على   ،هي التي تلازم النصب على الظرفية      و : ظروف غير متصرفة   -٢

اقسمين أيض:  
  . ونحوهما،، وعوضطّقَ:  ، مثللاً قسم لا يخرج عن الظرفية أص-أ

 كعند، خاصة، وهي الجر بمن  حالة تشبهها إلى إلاّ يخرج عن الظرفية لاقسم -ب
  عن الظرفية إلا      . ولدن، ولدى، ونحوهن فلم يخرجن ـ؛ لأن   إلى الجر   واـرور   ارالج

 ـ، أو حالاً اقوع خبر ، والو التوسع فيهما، والتعلق بالاستقرار   والظرف سيان في     أو ا، أو نعت ، ١٥ 

  .)٣( دنْ، وعنِقَبلُ، ولد: ، مثلصلة

                                                        

  .١٣٦ / ٣ ، والهمع ٥٢٦ / ١ شرح ابن عقيل ينظر) ١(
  .٧٢ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص ) ٢(
 ، والتـصريح    ٢١٠ - ٢٠٩ / ٢أوضح المـسالك     ، و  ٢٧٦ شرح الألفية لابن الناظم ص       ينظر )٣(

  .٥٢١ - ٥٢٠ / ٢بمضمون التوضيح 
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 أنهـا ، وذاك  لكثرة تصرفها  دون سائر حروف الجر    خاصة ) نمِ( ت  يرواخت
اأم١(، والعرب تتوسع في الأمهات مالا تتوسع في غيرها في با(.  

 - غير متصرفة  ا وإن تشات في كوا ظروفً     -)عند، ولدن، ولدى  ( من   وكلّ
، وأشار لها الخالفون من بعـدهم       ايمفطن لها علماء اللغة والنحاة قد      بينهن فروق 

 ٥  أمكـن مـن   ) عنـد   (  ثم اعلـم أنّ    «: ن هشام، فقـد جـاء في المغـني        كاب

  :من وجهين) لدى ( 

  هـذا القـولُ عنـدي      :  للأعيان والمعاني، تقول   ا تكون ظرفً  أنها -أحدهما
وعند  ،  صواب   ذكره ابن   ) لدى  ( ويمتنع ذلك في    ،  )٢(بهفلانٍ علم رِيجفي  الـش 

  . في حواشيه )هـ٣٤٥ت  ( )٣(رمانبليه، ومامأ

 ١٠ )  مالٌ لدي: ( ، ولا تقول  اإن كان غائب  و) عندي مالٌ   (  تقول   ك أن -والثاني

 )٥(، وأبو هـلال العـسكري     )هـ٥١٦ت( )٤(اله الحريري ق .اضراإلا إذا كان ح   
، )عند  ( و) لدى  (  ق بين ه لا فر  وزعم المعري أن  . الشجرِيوابن  ،)هـ٣٩٥ت(

                                                        

  .٥٢١ / ٢ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٨ - ٢٧ درة الغواص ص ينظر) ١(
وقوعهـا ظرفًـا   ل ل للمعاني ، ولم يمثّابمثالين ، وقعت في كليهما ظرفً     ) عند  (  ابن هشام لـ     مثّل) ٢(

 واعلم أنّ  « : ، حيث قال  ١٣٦ / ١ )نى  غالم( ه الأمير في حاشيته على      ه علي بوهذا ما ن  . للأعيان  
 ،كذا في الشرح) زيد عندي : ( ه مثال للمعاني ، ومثال الأعيان إلخ كلّ... قول المصنف هذا القول

 . »  القول أمر حسي في المبنى القول مثال للعين ، فإنّلقول القارئ أنّ اخلافً
)٣ (    ذا لكثرة سؤاله له، وملازمته      هو محمد بن علي، لقّب العيـون،  : له. إمام في اللغة والنحو  . ه المبرد

 . ١٧٧-١٧٥/ ١ينظر بغية الوعاة . وشرح كتاب سيبويه
من أشهر مؤلفاته المقامات التي ترجمـت إلى        . هو القاسم بن علي الحريري البصري، أديب كبير       ) ٤(

 .٦٣/ ٤ينظر وفيات الأعيان . ام الخواصدرة الغواص في أوه: كثير من اللغات، وله أيضا
كتاب الصناعتين النظم والنثر، وما تلحن فيه       : له. هو الحسن بن عبد االله بن سهل، عالم بالأدب        ) ٥(

 .١٩٦/ ٢ينظر الأعلام . الخاصة
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  .)١(»وقول غيره أولى 
  :ذكر ابن هشام في هذا النص

 ـ أنّ -١ وهذا يعـني وقـوع     ). لدى(كنة في التصرف أكثر من      م) عند( ل
 موضع تقع فيه    في كلِّ ) لدى(، وعدم وقوع    )لدى( موضع تقع فيه     في كلِّ ) عند(
 ٥  .)لدى(من مزية على ) عند(وهذا لما لـ). عند(

  :من وجهين) لدى(أمكن من ) عند ( أنّ-٢
 ـ  للأعيان والمعاني  اظرفً) عند( مجيء   -أ ونـسبه لابـن    . )لـدى (لاف  ، بخ

رِيجالشوم ،رمانب.  
ونسبه للحريري،  ). لدى( للحاضر والغائب، بخلاف     اظرفً) عند( مجيء   -ب

 ١٠  .الشجرِي، وابن وأبي هلال

  .عم المعري عدم وجود فرق بينهما ز-٣
فروق  ومن معه من وقوع الشجرِين   الرأي الأولى عنده هو ما قاله اب        أنّ -٤
وبرجوعنـا  . الـشجرِي ا الوقوف على ما نسب لابن       وهذا يستدعي من  . بينهما
  :لي، وقفنا على قولهامللأ

ومن الفرق بينـها    . أمكن منهما ) عند( ولدن ولدى وعند نظائر، إلا أن        « ١٥ 

 ولا تقول     : ك تقول وبينهما أن ،هذا القولُ عندِي صواب :  هو لَـد  صـواب ي ،
لحسن بن عبد االله بـن      وقال أبو هلال ا   . ي صواب ند لَ كقولُ: لا تقول وكذلك  

  مـالٌ  لدي:  عنك، ولا تقول   ا وإن كان غائب   عندي مالٌ : تقول: سهل العسكري 
، وإن  ي مـالٌ  نلد:  هو لما يليك، ولا تقول     إنما) لدى   ( ؛ لأنّ إلا في المال الحاضر   

                                                        

  .٣١٦/ ١المغني ) ١(
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 لـدى   ( ، وجعل لـ    )لدى  (  مزية على    )عند  ( فقد جعل لـ    . اكان حاضر (
  . )نْدلَ( مزية على 

، ومنع أن   ا كان أو حاضر   ا، غائب  مالٌ ىندلَ: وأجاز أبو العلاء المعري أن يقال     
 وقد قالـه    تبوقول أبي هلال أثْ   . فرق في جميع أحوالها   )  عند ولدن    (يكون بين   

، وامتنـاعهم أن    ي صـواب   عندِ لقولُهذا ا :  من قولهم   أولاً ه، والذي ذكرت  غيره ٥ 

  .)١(»  واضح، فرق صوابيدهو لَ: يقولوا
  : يقرر في هذا النص أوجه الاختلاف، وهيالشجرِيفابن 

  .)لدن ( ، و )لدى ( في المعاني، بخلاف ) عند (  استخدام -١
تخدم إلا  فلا تس ) لدى  ( ، بخلاف   في الحاضر والغائب  ) عند  ( تخدام   اس -٢

 ١٠  . لما يليكنها؛ لأالحاضرفي 

  .في الحاضر، ولا في الغائب) لدن (  لا تستخدم -٣
  علـى لـسان أبي هـلال        ) ٢،٣(  مـا ورد في      الـشجرِي وقد ذكر ابن    

  .العسكري
في الحاضر والغائب علـى      ) لدن(  نسب إلى أبي العلاء المعري استخدام        -٤
 ١٥  .أحوالها في جميع ) لدن و عند،(، وعدم وجود فرق بين السواء

٥- ابن   ى قو رِيجوإن لم يكـن      ما ذهب إليه أبو هلال العـسكري       الش ،
ذا الرأيامنفرد .  

 ، إلا أنّ  )عند، ولدن، ولدى    (  من فروق بين     الشجرِيهذا ما نص عليه ابن      
وهذا مـا   . ن غموض وإام يحتاج إلى تفسير وبيا      )٢(» وقد قاله غيره     «: في قوله 

                                                        

  .٣٤٢ - ٣٤١/ ١الشجرِي  ابن أمالي) ١(
  .٣٤٢ / ١ نفسه المرجع) ٢(
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؛ لكثرة الخلط الواقـع     ن اللي ، وإن كان الأمر ليس بالهين     بحثد ال نشمر عنه ساع  
عند، (  من   لكلٍ ا يدعونا للوقوف على دراسة موجزة     مم. )لدى  ( و   ) نلد( بين  
في حدود مـا    الخاصة بكلٍّ منها  لاستجلاء بعض المعالم النحوية    ؛ ) ، ولدى ولدن

  .تقتضيه حاجة البحث

  ٥ 

جاء في تاج العروس:»والعن وبالتحريك.الناحية:  مثلثةًد :
.ايسيل جانب: د عانِم، ودبهان، إذا جا فلاند فلانٌ، وقد عانالجانب 

ر قول الراجزوبه فس:  
 * هدنع يزِفى وارالحُب ب١(*ح(  

علم ، كما ي  مه الطيران لِّع والمعنى ي  .نب هنا الاعتراض  المراد بالجا : وقال ثعلب  ١٠ 

  .العصفور ولده
  :، قال الراعيدنع: وجمعه

  باتــت إلى دفءِ أَرطَــاةٍ مباشــرةً
  

  ــصادِعع قعليــه فُــر دأَر ــد٢(ن(   
  .)٣(»نقله الصاغاني   

                                                        

 ، ٤٢٨ / ٨) عند ( ت لم يعرف قائله ، فهو منسوب للراجز فحسب في تاج العروس ، مادة           البي) ١(
  .٢٠ / ٢) ع ن د (  ، والمحكم والمحيط الأعظم ، مقلوب ٣٠٨ / ٣) عند ( ولسان العرب ، مادة 

 ، وذيب اللغة ، باب العـين        ٤٢٨ / ٨) عند  ( البيت منسوب للراعي في تاج العروس ، مادة         ) ٢(
 ،  ٣٠٩ / ٣) عنـد   (  ، ولسان العرب ، مـادة        ١٣٢ / ٢) ع د ن    ( دال مع النون ، مادة      وال

   : ، وصدر البيت فيه٤٣٧ / ١) عند ( وأساس البلاغة ، مادة 
  * ؤود مباشرةباتت بشرقي يم*                                                

  .٤٢٨ / ٨) عند ( تاج العروس ، مادة ) ٣(
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 )   عند ( ح به جماهير أهـل ا      مثلثة الأولوفي  . للغـة ، صر )   المغـني( :
  وفي . )٢(» هـو اللغـة الفـصحى      «: )المصباح المـنير     ( ، وفي )١(وبالكسر أكثر 

د شراحه أنّ المـشهور     ، وعن )٣(»ت   فتحت عينها أو ضم    ربما و «: )التسهيل  ( 
، إلا أنّ ابن يعيش قد ذكـر        )٤( وهو ما سرى في أغلب كتب النحو       .فيها الكسر 

 ٥  .)٥(، بفتح العين وكسرهاين فقطلغت) عند ( لـ

 
أن يكون لما حضرك من جميع أقطارك، أو دنـا          ) عند  ( صل في استعمال    الأ

  جهـةً  فقد خص ) ، أو قدام    فوق، أو تحت، أو وراء    (  القائل إذا قال     ؛ لأنّ منك
 احتمل أن يكون في كـل       ،الخير عند فلان  : من الجهات المذكورة، ولكن إذا قال     

 ١٠  .)٦(الجهات

  : )التهـذيب  ( وفي . )٧(يه، هكذا قال سـيبو  فهي إذن لحضور الشيء ودنوه    
فـلا يقـال   . )٨(»، ولذلك لم تـصغر  لغاا الثلاث أقصى ايات القرب هي ب  «

  .)عنيد(فيها

                                                        

  .٣١٤ / ١ ، والمغني ٤٢٦ / ٨ )عند ( تاج العروس ، مادة  ظرين) ١(
  .٨٣ / ١) عند ( مادة ) ٢(
  .٢٣٥ / ٢ شرح التسهيل لابن مالك ينظر و. ٩٧ص ) ٣(
   ، والهمـع  ١٤٥٢ / ٣ ، والارتـشاف    ٤٨٤ / ١ ، وشـفاء العليـل       ٥٣١ / ١ المساعد   ينظر) ٤(

  .٢٩٥ / ١ ، وحاشية الخضري ١٦٥ / ٣
  .١٢٧ / ٢ شرح المفصل ينظر) ٥(
  .٨٣ / ١) عند (  المصباح المنير ، مادة ينظر) ٦(
  .٢٣٢ / ٤ الكتاب ينظر) ٧(
  .١٣٢ / ٢) ع ن د ( ذيب اللغة ، باب العين والدال مع النون ، مادة ) ٨(
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وقد اجتمـع الحـضور     . )١(اأو معنوي ،   كان اللحضور أو القرب حسي   ) عند(وتقع  
الحسي في قوله تعـالى     والمعنوي :﴿  g  f    e    d  c  b  a       `  _      ̂ ] 

t  s  r   q  p  o  n  m  l  kj    i  h  ﴾)٤/النمل(.  

g  f  e  d  c  b  ﴿  : ، فنحو قولـه تعـالى      القرب الحسي  أما
h ﴾  )١٥ - ١٤/ النجم( نحو قوله تعـالى    ، والمعنوي  :  ﴿  ©  ¨  §  ¦ ٥ 

¬  «  ª    ﴾)١١/ التحريم(.  
    عند( قد تخرج (   لنحـاة   لهـا عنـد ا    عن معناها الذي استقر  

أي  ) ا زيد كعند: ( ر كالإغراء يقال  خ أُ  إلى معانٍ  - الدلالة على الظرفية      وهو -
وقـد أقـر هـذين    . )٢( الأسدأي احذر) عندك الأسد : ( الزمه، والتحذير يقال 

، أو  اتحذره من بين يديه شـيئً     ) ندك  عِِ(  وكذلك   «: ، يقول سيبويهالاستعمالين   ١٠ 

، ، وإليك نقل الفراء عن العرب الأمر بعليك، وعندك، ودونك       و. )٣(»م  أن يتقد تأمره  
٤( كثيرونحوهن(.  

ي أفضلُ  هذا عندِِ : ، يقال ابمعنى الحكم أو الظن أيض    ) عند  ( كما استخدمت   
µ  ¶  ﴿ : فضل كقولـه تعـالى    ، وبمعنى ال  ي، أي في حكمي أو ظن     ن هذا م

º  ¹  ¸  ﴾ ) ١٥  .)٥(أي من فضلك ) ٢٧/ القصص 

                                                        

   ، والمـساعد    ٢٣٤ / ٢ ، وشرح التسهيل لابـن مالـك         ١٢٣ / ٢ شرح الكافية للرضي     ينظر) ١(
  .١٦٤ / ٣ ، والهمع ١٤٥٢ / ٣ ، والارتشاف ٤٨٤ - ٤٨٣ / ١ ، وشفاء العليل ٥٣١ / ١

  .٤٢٧ / ٨) عند (  تاج العروس ، مادة ينظر) ٢(
  .٢٤٩ / ١الكتاب ) ٣(
  .٤٢٧ / ٨) عند (  تاج العروس ، مادة ينظر) ٤(
  جم الوسيط ، مادة     ، والمع  ٤٢٨ / ٨) عِند  (  ، وتاج العروس ، مادة       ٢٨ درة الغواص ص     ينظر) ٥(

  .٦٣٠ / ٢) عِند ( 
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 ؛)غير المتصرفة   ( وفي اصطلاح النحاة    . من الظروف غير المتمكنة   ) عند  ( -
  :لعدة أسباب

 الظرفية ، ولا تخرج عن   افهي منصوبة دائم  . ملازمتها للنصب على الظرفية   -١
 ٥  .ا؛ لما ذكرناه آنفًإلا إلى حالة شبيهة ا، وهي الجر بمن وحدها

أنَّ قولهم  : )درة الغواص   ( ففي  . فخطأ)  عنده    إلى ذهبت: ( ةعام قول ال  أما
 ـ، ونـسبه الإ   )١( لا يجوز استعماله   لحن) ذهبت إلى عنده    (  م عبـد القـاهر     ام

لانتهاء الغاية، والمنتـهى    ) إلى   ( وذاك لأنّ . )٣(ةعام لل )هـ٤٧١ت( )٢(الجرجاني
 ـ ( أما.  معروف موضع) عند(غاية معروفة، وليس لـ      ، فهـي للابتـداء   ) ن  مِ

 عند(فـ  . )٤(وليست للمستقر (         إلا لا يدخل عليها من حروف الجـر )ـ  ) ن  مِِ ١٠ 

﴿ : ل سبحانه ، كما قا  )٥( إلا ا  ف الكلام مجرورةً  ــ، ولا تقع في تصاري    وحدها
Í  Ì  Ë       Ê  É  ﴾ ) ٧٨/ النساء( .  

؛ )عند  (  من   أشد إاماً في ظروف الأمكنة    ، فليس   شدة توغلها في الإام   -٢
، وهـي    للحضور والقـرب   نهاوذاك لأ . )٦( الجهات الست  صدق على كلِّ  فهي ت 

   معاني مبهمة لا تخص ا مكان ؛ لأنّ ، فلزمت الإضافة للبيان   ا معين   ١٥ ا الشيء يكون قريب 

                                                        

  .٢٧ درة الغواص ص ينظر) ١(
المقتصد في شرح الإيضاح، وإعجـاز      : له. عالم بالنحو والبلاغة  . كنيته أبو بكر، فارسي الأصل    ) ٢(

 .١٠٦/ ٢ينظر بغية الوعاة . القران
  .١٠٠ / ١ التخمير ينظر) ٣(
  .٣٤٠ / ١ المقتضب ينظر) ٤(
 . من هذا البحث ١٥٢ص  ينظر) ٥(
  .١٦٤ / ٣ ، والهمع ٣١٧ ، والمطالع السعيدة ص ١٠٠ / ٤ ، وشرح المفصل ٦٤٣ / ١ المقتصد ينظر) ٦(
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  هاإلا  . )١( من الآخر  امن شخص بعيدلا تضاف للجمل   أن    كان ا، بل للاسم ظاهر  ،
٢(اأو مضمر(.  

ك إذا أردت الإخبار عنها رفعتها، والرفـع        ؛ لأن عدم جواز الإخبار عنها   -٣
 الإخبار عنها جائز، وذلك نحو أن يقول        بخلاف الظروف المتمكنة فإنّ   . فيها محال 

، فترفعه  الذي زيد فيه خلفُك   : قلت ). زيد خلفَك ( أخبرني عن خلف في     : قائل ٥ 

اوهنا في هذه الحالة لا يكون ظرفً. ه اسملأن.  
أخبر : فقلت. كزيد عند : لإخبار عنها، إذ لو قال قائل     فلا يجوز ا  ) عند   ( أما

، كالذي زيد فيـه عنـد     : ه كان يلزمه أن يقول    ؛ لأن لم يجز  ) كعند( عن قولك   
    ؛افيرفع مالا يجوز رفعه أبد   ملازمـة  لم يكن ظرفـاً ، وهـي  ) عند  ( ع  فِ إذ لو ر 

 ١٠  .)٣(ن بموهي الجر، لا إلى حالة تشبههاإ، لا تخرج عنها للظرفية

 ، حيـث يـرى أنّ      المعرفة عليها كما ذكر ابن يعـيش       عدم دخول لام  -٤
  .)٤(، ولا يجوز رفعها تدخلها لام المعرفةالظروف غير المتصرفة هي التي لا

ومن استعمالها عمدة قوله    . )٥(، واستعمالها فضلة كثير   عمدة وفضلة ) عند  ( تقع  -
ــالى ــامالأن( ﴾ ¾  ¿  À﴿ : تع ــالى  )٥٩ / ع ــه تع   : ، وقول

 ﴿Á  À    ¿    ﴾ ) ١٥  . )٣٤/ لقمان 

                                                        

  .١١٩ / ٣ ، والنحو الوافي ١٢٧ / ٢ شرح المفصل ينظر )١(
  .١٤٥٣ / ٣ الارتشاف ينظر )٢(
  .١٠٣ - ١٠٢ / ٣ المقتضب ينظر )٣(
  .٤٤  /٢ شرح المفصل ينظر )٤(
  .١٨٢ / ٣ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٣٦ / ٢ شرح التسهيل لابن مالك ينظر )٥(
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 ـ . )١(معربة بالاتفاق ) عند  ( - ولم تف الأخـرى، نحـو     كـبعض الظـرو    بن :  
هم توسعوا فيها، فأوقعوها على ما هو ملك للشخص، حضره          ؛ لأن )إذ، ولدن   ( 

، إلا إذا   هذا لدن فلان  :  أن يقال  ه لا يصح  ، فإن مثلاً) لدن  ( بخلاف  . أو غاب عنه  
  .)٢(رة القائلكان بحض

  ٥ 

يقال  :ونةٌ-نَ الشيءُلَدةً، ولُداننُ. لاَنَ:  لَدهـو  : فاللد
نةٌ. ن من كلِّ شيء، من عود أو حبل أو خلق    الليانٌ أو   والأنثى لَدوالجمـع لِـد ،
  .)٣(تلبثَ وتمكَّثَ: وتلَدنَ في الأمرِ. دٍ لَدنٌوكلٌ رطب مأْ... لُدنٌ

  ٤ ()لـدن   (  اللغويون والنحاة منذ القدم بتسجيل لغات         لقد اهتم( ،
واختلفوا فيما بينهم في عدا     . ام لدى الخالفين على مر العصور     وازداد هذا الاهتم   ١٠ 

ولعل بعـض تلـك     . )٥(حتى أوصلها بعض الباحثين المحدثين إلى سبع عشرة لغة        
خفيف طرأت على شيء مـن      أو الت ،  ولات داخلية كالحذف  ت كان نتاج تح   اللغا

                                                        

   ، وشرح الكافية للرضـي      ٢٨٠ / ٢ ، والتخمير    ٢١٢ / ١ شرح كتاب سيبويه للسيرافي      ينظر) ١(
١٢٣ / ٢.  

 ، والبرهـان في علـوم   ١٢٨ - ١٢٧ / ٢ ، وشرح المفصل  ٦٦ ص   ينظر شرح اللمع للواسطي   ) ٢(
  .٢٩١ / ٢ ، والنحو الوافي ٢٩٠ / ٤القرآن 

  .٨٢١ / ٢) لَدن (  ، والمعجم الوسيط ، مادة ٣٨٣ / ١٣) لَدن (  لسان العرب ، مادة ينظر) ٣(
 ، ومعاني القرآن ٥٦٣ ، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٣٤ - ٢٣٣ / ٤ ، ٢٨٦ / ٣ الكتاب ينظر) ٤(

 وما بعدها ، ٢٧٩ / ٢ ، والتخمير ٢١٢ / ١افي  ، وشرح الكتاب للسير٥٣ / ٢وإعرابه للزجاج 
 ،  ٥٨٣ / ٢ الشجرِي ابن   أمالي ، و  ١٢٣ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي      ١٢٧ / ٢وشرح المفصل   

 ،  ٣٧٢ / ٢ ، والبحر المحـيط      ١٤٥٣ / ٣ ، والارتشاف    ٢٣٧ / ٢وشرح التسهيل لابن مالك     
  .٤٨٤ / ١ ، وشفاء العليل ٥٣٢ / ١والمساعد 

  .٧ا النحوية ص م لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية ، وأحكامهرينظ) ٥(
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ر تلك  كْوليس اال هنا مجال ذِ    .  فتولدت منها لغات أخرى جديدة     ،تلك اللغات 
  .اللغات، وما طرأ عليها من تغيرات

 فقد. )لدى  ( و  ) لدن  ( ك العلاقة بين    ولكن يجدر بنا أن نقف عند بيان تل       
بينمـا  . ب بعض حروفها التغيير والتبـديل  صا، أ عدهما طائفة من النحويين لغتين    

 ٥  .ون إلى أنهما لفظتان متباينتان، كل منهما من وادٍذهب آخر

 ،ف بين النحاة بعد ابن مالـك       هذه المسألة قد استشرى فيها الخلا      والحق أنّ 
  ليـست لغـة في     ) لدى   (  كان أول من أطلق القول بأنّ      - فيما أحسب  -الذي

  : ، إذ يقـول   )١( بذلك ما جاء به الزمخـشري      ا، ومخالفً  ذلك لسيبويه  ا، ناسب )لدن  ( 
وقـد   .)٢(»كما فعل الزمخـشري     ) لَدنْ  ( لغة في   ) لَدى  ) ( يقصد سيبويه   (  ولم يجعل    «

 ١٠  .)٣(تبعه في ذلك كثير من النحاة

 لغتين مـن جملـة   عدهما هو - بعد البحث والتقصي -نميل إليه والرأي الذي   
 جملة من النحاة    ؛ فهو الرأي الذي اختاره    )لدن  ( ات التي سجلها النحاة لـ      اللغ

، والزمخـشري،   كابن قتيبـة ، والزجـاج ، والفارسـي ، والـسيرافي           الأوائل  
  .)٤(والخوارزمي، وابن يعيش

 ١٥ فالـذي ظهـر     )لدن  ( لغة في   ) لدى  (  ما نسب لسيبويه من عدم عده        أما

                                                        

 ينظر شرح المفصل ). لدى (  لغة في )لدن  ( ذهب الزمخشري إلى أنّ) ١(
  .٩٢٦ / ٢شرح الكافية الشافية ) ٢(
   ، وشفاء العليـل     ٥٣٢ / ١ ، والمساعد    ٣٧٢ / ٢ ، والبحر المحيط     ١٤٥٣ / ٣ الارتشاف   ينظر) ٣(

٤٨٤ / ١ . 
 ، وشرح الكتاب    ٥٣ / ٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج       ٥٦٣ تأويل مشكل القرآن ص      ينظر) ٤(

، ٣٨٣ / ١٣) لدن (  وما بعدها ، ولسان العرب، مادة ٢٧٩ / ٢ ، والتخمير ٢١٢ / ١للسيرافي 
  .١٠٠ / ٤ ، ١٢٧ / ٢وشرح المفصل 
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نسب إليه ما هو إلا  ما ، وأنّ صريح في ذلك عن سيبويه     يصلنا نص   أنه لم  بالبحث
 ا من نسب لسيبويه هذا      وإلا فالمتأمل لتلك النصوص التي استدلّ     . محض استنتاج 

 ـ )١(»لحضور الشيء ودنوه ) عند (  و   «: الرأي، وهي قوله   ك ، ثم قوله بعـد ذل
 ـ     فالموضع الذي هو أول الغاية    ) نْ  لَد ( أما و « :بقليل . ا، وهو اسم يكـون ظرفً
 ٥ يروقد يحذف بعض العرب النون حتى يـص       . مِن لَدنْ :  اسم قولهم  هك على أن  يدلّ

  :- غَيلان- قال الراجز،على حرفين
  يستوعِب البـوعينِ مِـن جرِيـرِهِ      

  
   )٢(مِــن لَــد لَحييــهِ إلى منحــورِهِ  

   .)٣(»بمترلة عند ) لدى ( و   
 

) عليـه الكلـم     ما يكون   باب عدة   (  النصين قد ذكرهما سيبويه في       أنّ-١
وسأكتب لك  .  ما تكون عليه الكلمة حرف واحد       وأقلّ «: فيقول في أول الباب    ١٠ 

، ثم شرع بعد ذلك في ذكر معاني مـا          )٤(»ما جاء على حرف بمعناه إن شاء االله         
            اجاء على حرفين حتى وصل إلى بيان معاني ما عدة حروفه ثلاثة فصاعد   وعـد ،

 على ذكر معاني تلك الكلـم       افالحديث كان منصب  . )عند، ولدن، ولدى    ( منها  
  .ا يحتمله ظاهرهل النص أكثر ممولا أرى أن نحم. فحسب
 ١٥   أمـا ،   والقـرب  بمعنى واحد وهو الحضور   ) عند، ولدى   ( جعل سيبويه   -٢

                                                        

  .٢٣٢ / ٤الكتاب ) ١(
، ) نخـر   (  ، ولسان العرب ، مـادة        ٢٣٣ / ٤ الكتاب   ينظر .ث  البيت للراجز غَيلان بن حري    ) ٢(

   مـادة   ينظر ، ، وتاج العروس ، وجاء البيت فيه بالروايتين          ١٩٨ / ٥إلى منخوره   : وروايته فيه   
  .١٨٩ / ١٤) نخر (  ، ومادة ١٨٤ / ١٤) ر نح( 

  .٢٣٤ - ٢٣٣ / ٤ الكتاب )٣(
  .٤١٦ / ٤ نفسه المرجع )٤(
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  .ا المعنى فهي لأول الغاية لا غيرفتقصر عنهما في هذ) لدن ( 
 حتى صارت على حرفين  )ن  لد( نسب سيبويه لبعض العرب حذف نون       -٣

 )  ـا  و «: وهذا هو عين ما ذكره في موضـع آخـر، حيـث يقـول             ،  )لَدأم   
 )  لَد (    كُنفهي محذوفة، كما حذفوا ي .  أضفته إلى مضمر رددته     ك إذا ألا ترى أن 

 ٥  .)١(» لَدنْ كعن إنما؛ فمن لَدنه ومن لَدنى: إلى الأصل، تقول

 فلم نر ه لم  ه ينصأو أنّ)لـدن  ( مع عن العرب لغة أخـرى في  يس على أن ،   
إلا ) لـدن   ( فهل يعقل أن نبني على هذا أن ليس في          . ليست من لغاا  ) لدى  ( 

ات التي وجدت في كتـب      ، وننكر بقية اللغ   المحذوفة النون ) د  لَ( لغة واحدة هي    
  .)لدى ( النحاة بعده، ومنها 

 ١٠  ؟)لدى ( أم ) لدن ( الأصل لصاحبه هما هو  أيأما

، بل هما نتـاج  أن ليست إحداهما هي الأصل للأخرىفالقول الذي يظهر لي    
  وهـو مـا انتـهى إليـه        . المفتوح اللام والمضعف الدال    ) لَد( أصل واحد هو    

) لـد    ( أوضح فيـه أنّ   . )لدن و لدى    ( وام في بحث له عن      رياض الخ كتور  دال
وقد طرأ عليها تحـول     . )لدى  ( و  ) لدن  (  من   لقديمة لكلٍّ ف هي الصيغة ا   المضع

 ١٥  .داخلي لسبيين؛ أحدهما صوتي، والآخر دلالي

، فأبدلت من الحرف     فهو أنّ العرب هربت من التضعيف       السبب الصوتي  أما
 قال سـيبويه    ،التضعيف ثقيل يحتاج إلى جهد عضلي      ؛ وذاك لأنّ   آخر االثاني حرفً 

وأنّ اختلاف الحـروف     ،لم أنّ التضعيف ثقيل على ألسنتهم      اع « إلى ذلك  امشير 
٢(» عليهم من أن يكون من موضع واحد أخف(.  

                                                        

  .٢٨٦  /٣ الكتاب) ١(
  .٤٠٧/ ٤الكتاب) ٢(
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نـهي  ، أراد أن ي   نّ المتكلم بعد أن بذل هذا الجهد       رياض أ  كتوردالب  سِوح
ه صـوت يحـسن     ؛ لأن  صوت النون  - أولاً -الكلمة بصوت مريح سهل فارتأى    

بر من  ، ولأنّ اللغات تستخدم السواكن الأنفية والترددية بشكل أك        السكوت عليه 
والذي ساعد المتكلم على إجـراء هـذه        . قية الحروف لتحقيق عنصر المخالفة    ب

 ٥  .النون، فكلاهما حرف مجهورالمخالفة هو الشبه الكبير بين حرفي الدال و

 ولعل ذلك في مرحلة متأخرة عن الأولى أن         - أخرى ا أحيان -ثم ارتأى المتكلم  
النطق المد واللين من سهولة في      ؛ لما في أحرف     ستبدل ذه الدال الألف المقصورة    ي

ا ولعل مم .  من الدال والألف حرف مجهور     ، فكلا هذا مع ما بينهما من الشبه     . ويسر
عهده من مـشاة بـين    إجراء هذه المخالفة ما - بعد ذلك - المتكلم سهل على 

 ١٠  أنّ « أنيس إلى  كتوردالفقد أشار   . النون والألف، وهو الأمر الذي أكده المحدثون      

 ـ. )١(» لأصوات اللـين     ا من الناحية الصوتية أشباه    م والنون والميم تعد   اللا ا فلم
فجعـل  ،   قد أجرى المخالفة   - من قبل  -، وكان المتكلم  كانت هذه المشاة قائمة   

، ، وكانت النون شبيهة بالألف، والتغيير يـؤنس بـالتغيير         االثانية نون ) لد  ( دال  
 فلهذه العوامل مجتمعةً  .  مقصورةً ا لتجعل ألفً  الثانية) لد  ( بسط ذلك الطريق لدال     
 ١٥  .)لد ( عن ) لدى ( فتولدت ، أجرى المتكلم المخالفة

 لإجـراء هـذه   عامل المهم رياض الكتوردال والذي يراه -سبب الدلالي ال أما
 ، على التفريق بين معنى الظرفية من جهـة        ا هو أنَّ المتكلم كان حريص     -المخالفة

 وهما الأصلان اللذان حصر ابن فـارس فيهمـا          -ة أخرى ومعنى الخصام من جه   
  في الكلمة بدلاً   ا داخلي  فارتأى أن يجرى تحولاً    -المضعفة كلها ) لد  ( معاني صيغة   

 ٢٠  ، وجعـل   به على الخـصام    أو أكثر فأبقى التضعيف دالا     امن أن يزيد عليها حرفً    

                                                        

  .٢٤٠الأصوات اللغوية ص ) ١(
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  .)١ ()لد ( لى مختصين بالظرفية بعد أن أجرى المخالفة ع) لدى ( و ) لدن ( 
 في إجراء هذه المخالفة على نحو مـا بينـاه           ا رياض موفقً  كتوردالولقد كان   

 الوقوف على المراحل     أنّ «هو  ،  ه على أمر يجدر بنا أن نقف عليه       وهو ينب . اسابقً
، ) ولَدى   لَدنْ( وأنتج لنا   ،)لدد  ( ولات التي حدثت على مادة    التاريخية، لهذه التح  
، كمـا أنَّ  عد العهد بيننا وبين هـذه المراحـل  ؛ وذلك لبحيلأمر متعذر بل مست    ٥ 

، جرى عليه مـا     ية له نظير غير مضعف     مضعف في العرب    كلَّ افتراضنا لا يعني أنّ   
وتدرس ،   تخضع لها  خاصة حالة لها عوامل     إذ كلُّ ) لَد ولَدنْ ولَدى    ( جرى على   

  .)٢(»وفقها 
  سعد الغامدي الدكتور ده وهذا الرأي قد أيوأشار إلى أنَّ حسم هـذه  اأيض ،

 االأمور علمي    ثبت الدراسة التاريخية ذلك، وهذا بعيد المنال        ليس بالمستطاع حتى ت ١٠ 

  .)٣(كما يبدو
 

) لـدن  (إلا أنّ .  كلاهما ظرف بمعنى القرب والحضرة     ،)عند  ( بمعنى  ) لدن  ( 
ـا  و «: يقـول سـيبويه    ،)عند  (  على مبدأ الغايات بخلاف      ؛ لدلالتها أخصأم   

مـا  : لغاية، نحـو   زمانيةً كانت تلك ا    )٤(»فالموضع الذي هو أول الغاية      ) لدن  (  ١٥ 

﴾  <  ?  @   A﴿ :ن لدن يوم الخميس، أو مكانيةً، نحو قوله تعالىرأيته مِ
  .أي من جهتنا ونحونا ) ٦٧/ لنساء ا( 

                                                        

 . وما بعدها ٢٧ا النحوية ص م بين الثنائية والثلاثية ، وأحكامهينظر لدن ولدى) ١(
  .٣٣ ص لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية ، وأحكامها النحوية) ٢(
موقف ابن مالك   :  عنوان البحث     )٢٠٠١( العدد الثالث   الد الرابع ،     مجلة علوم اللغة ،      ينظر) ٣(

  .٢١٤ ص من الزمخشري في بنية الألفاظ ،
  .٢٣٣ / ٤الكتاب ) ٤(
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ل فيـه   مثّ،   كلام سابق   بما قدمه قبل في    نا استغناءً  سيبويه أم القول ه    إلا أنّ 
من لد صلاة العصر    : كقولك «: ئها لابتداء غاية زمانية ومكانية؛ وذلك قوله      ي

  .)١(»من لد الحائط إلى مكان كذا : إلى وقت كذا، وكقولك
   كمـا رأينـا في الأمثلـة         ظاهرةً ماإ) مِن  ( لزمت  ) لدن  ( ولهذا المعنى في    

 ٥  :، نحو قول الشاعررةً، أو مقدالسابقة

ــه قْنرو ــن اقَهانٍ رــو ــريع غَ ائِبِ           صالـذَّو ـودس ابى شتح بنْ ش٢(لَد(   
و ما جاء في الآية السابقة الـذكر،        ، نح )٣( مجرورة بمن  ولهذا وردت في القرآن     

  :، وقـوله )٨/ آل عمران (  ﴾ È  Ç  Æ  Å   Ä﴿ : وقوله تعالى

 ﴿J  I  H  G  F    ﴾ ) ٥/ مريم( .  
 
 ١٠  .)عند (  في ا؛ للأسباب التي ذكرناها آنفًظرف غير متمكن) لدن ( -

 إن كـان    ا، فتجر ما يليها بالإضافة لفظً     هي من الظروف الملازمة للإضافة    -
نحو قوله تعالى   امفرد ، :  ﴿S  R  Q      P   ﴾  )  إن كـان  ، أو محلاً   )٦/ النمل 
نحو قوله تعالى   امبين ، :  ﴿ Y  X  WZ    ﴾  )  ٤(، أو جملـة  )٦٥/ الكهف( 

 ـ نئذٍ للزمان وتتمحض حي  روف الأمكنـة إلى الجمـل إلا   ؛ إذ لا يضاف مـن ظ
                                                        

  .٢٦٥ / ١ الكتاب) ١(
)٢ (   ب بـ   قِوهو أول من لُ   ،  البيت للقُطامي )   نظر  .)صريح الغواني١٧٧ / ٣ التصريح بمضمون التوضيح     ي ،  

  .٢١٨ / ٣ ، والهمع ١٣٠ / ٣سالك  وبلا نسبة في أوضح الم. ٨٦ / ٧ وخزانة الأدب
 ، والتـصريح بمـضمون   ٦٥ / ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٣٧ / ٢ شرح التسهيل لابن مالك      ينظر) ٣(

  .١٧٦ / ٣التوضيح 
 ، ٤٨٥ / ١ ، وشفاء العليل ٣٧٢ / ٢ ، والبحر المحيط ٢٣٧ / ٢ شرح التسهيل لابن مالك ينظر) ٤(

  .٢٠٣ - ٢٠٢ / ٢وذيب شرح ابن عقيل 
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  :ر، فتضاف للجملة الاسمية نحو قول الشاع)١()حيث(
       ـافِعي ن أنـتلَـد ماهعن ذْكُروت  

  
   )٢(إلى أنت ذُو فَودينِ أَبـيض كالنـسرِ         

  :ر، نحو قول الآخ)٣(وللفعلية  
   )٤(فَلاَ يك مِنكُم للخِلاَفِ جنـوح         لَزِمنا لَـدنَ سـألتمونا وِفَـاقَكُم      

 لا يكون لأي لفظة أخـرى       ، وهذا إليها) غدوة  ( بإضافة  ) لدن  ( ص  تخت-
؛ لأنه لم لدن بكرة) لدن غدوة (  على ا فلا نقول قياس  «:  قال ابن يعيش   ،تشاها

 ٥  .)٥(»)  غدوة لدن( يكثر في كلامهم كثرة 

  :ثلاثة أوجه) لدن ( مع ) وة غد( ويجوز في 
 والجر في غـدوة هـو   «:  يقول سيبويه، وهو الأصل  :الجر على الإضافة  -أ

  .)٦(»الوجه والقياس 
  . لهافاعلاً) غدوة(، وتكون )لدن(لى إضمار كان التامة بعد  ع:الرفع-ب
 ١٠  مـع  ) لدن  ( الهم  ، إلا أنهم استباحوه لكثرة استعم      وهو شاذّ  : النصب   -ج

نحاة ولل. ونحوهما... بكرة، وعشية، :  دون سائر الظروف، نحو    اتخفيفً؛  )غدوة  ( 
، النصب على التمييز، أو على التشبيه بالمفعول بـه : في توجيه النصب ثلاثة أقوال   

                                                        

   ، ومآخذ النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع الهجـري           ٨٦ / ٧ ،   ٢٤ / ٤ البحر المحيط    ينظر) ١(
  .١٩٠ص 

 ، ٣٧٢ / ٢ ، والبحـر المحـيط   ١٤٥٣ / ٣ فهو بلا نسبة في الارتشاف    ؛البيت لم يعرف قائله     ) ٢(
  .١١١ / ٧ ، وخزانة الأدب ٥٣٣ / ١والمساعد 

  .٦٥ - ٦٤ والمقنع في الدراسات النحوية ص  ،١٤٥٤ / ٣ الارتشاف ينظر) ٣(
 ، وشـفاء  ٥٣٣ / ١ ، والمساعد ٣٧٢ / ٢ البحر المحيط  فيالبيت لم يعرف قائله ؛ فهو بلا نسبة   ) ٤(

  .١١١ / ٧ ، وخزانة الأدب ٧١٩ / ٢العليل 
  .١٠٢ / ٤شرح المفصل ) ٥(
  .٢١٠ / ١الكتاب ) ٦(
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  .)١( خبر لكان الناقصة المحذوفة مع اسمهاأنهاأو على 
 لغة  ا، عد في أكثر لغات العرب   مبنية  ) لدن  ( ذهب أغلب النحاة إلى كون      -

المعربة، حيث لا تقع في جميع      ) عند  (  في الكلام تمكن      وذاك لعدم تمكنها   ؛)٢(قيس
، كما صرح بـذلك     لموضع الذي هو أول الغاية لا غير      ل) لدن  ( فـ  . مواقعها
 ٥  .)٣(سيبويه

 ـ  وهو الظرفيـة   ا واحد لاًوتبعه الخالفون من بعده فألزموها استعما      داء ، وابت
فقصرت . إلا فضلة في الكلام   ) لدن  (  تقع   ، فلا اية، ومنعوا الإخبار ا وعنها    الغ

الحروف في لزوم ) لدن  ( ، كما أشبهت    المعربة في جميع لغات العرب    ) ند  ع( عن  
  نيت  : وقيل. ينت كبنائها استعمال واحد فبهالأ) لدن  ( بأشبهت الحروف في وجه آخـر      ن  ،

ملت بقية اللغات عليها، ا على حرفينوهو وضع بعض لغا١٠  .)٤(ثم ح 

 لها اتشبيه؛ )عند ( قيس الذين أعربوها إعراب إلا في لغة  ) لدن  ( ولم تعرب   
  .)عند ( صالح لوقوع ) لدن ( موضع ، وذلك لكون )عند ( بـ 

 فتحذف كما تحذف    - وهو لغة لبعض العرب    -قد يطرأ الحذف على نوا    -
  :-لان غَي- قال الراجز)٥ ()لم يكن ( من 

   )٦(مِــن لَــد لَحييــهِ إلى منحــورِهِ    يستوعِب البـوعينِ مِـن جرِيـرِهِ      
 ١٥ نونيهما أصـليتان    ؛ لأنّ  لا يقاس عليه   -ا وإن كان جائز   -إلا أن هذا الحذف   

                                                        

  .٦٦ - ٦٥المقنع في الدراسات النحوية ص ) ١(
 ، وشرح الكافية ١٢٧ / ٢ ، وشرح المفصل ٦٦ ، وشرح اللمع للواسطي ص ٢٨٠ / ٢ التخمير ينظر) ٢(

  .١٢٣ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي ٣٩٩ - ٣٩٨ ، وشرح الألفية لابن الناظم ٩٥٢ / ٢الشافية 
  .٢٣٣ / ٢ الكتاب ينظر) ٣(
  .١٢٣ / ٢ية للرضي  ، وشرح الكاف٥١٥ / ١ الإيضاح في شرح المفصل ينظر) ٤(
  .٢٣٤ - ٢٣٣ / ٤ ، ٢٨٦ / ٣ الكتاب ينظر) ٥(
   .١٦٤سبق تخريجه ص ) ٦(
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  .)١( لكثرة مثل ذلك في كلامهم؛في الكلمة، وقد حذفتا تخفيفا
؛ )من عند   ( ، أو بمعنى    )عند  (   بمعنى) لدن   ( أطلق بعض أهل اللغة القول بأنّ     -
  :، هي من حيث المعنى والاستعمالا بينهما فروقً المحققين منهم أكدوا أنّإلا أنّ

 قد تكون لمبـدأ     نهاإ، ف )عند  ( زمة لمبدأ الغايات بخلاف     ملا) لدن   ( أنّ. ١
: ، نحـو   ومن لدنه، وقد لا تكـون لـه        ،جئت من عنده  : ، نحو )مِن  ( الغايات مع    ٥ 

 إنمـا ، و جلست لدنه؛ إذ ليس المعنى على الابتداء      : بينما لا يجوز  . ندهجلست ع 
  .المعنى جلست في مكان قريب منه

، ولذا لم ترد في القرآن الكـريم        مجرورة بمِن ) لدن  ( لب استعمال    الغا أنّ. ٢
  .)عند ( إلا على هذا النحو، بخلاف 

 ١٠  .)عند ( مبنية عند أكثر العرب، بخلاف ) لدن (  أنّ. ٣

  .)عند ( إلى الجمل، ولا يجوز ذلك في ) لدن ( جواز إضافة . ٤
) غـدوة  ( ، مع نـصب  )غدوة  ( عن الإضافة قبل    ) لدن  ( جواز قطع   . ٥

  :بعدها، نحو قول الشاعر
      مالكلْـبِ مِنـه رجزرِي مهازالَ ممو  

  
   )٢(لدنْ غُدوةً حتى دنـت لِغـروبِ        

  .سابق ذكرهاعلى أحد الأوجه ال) ة غدو( بنصب   

                                                        

  .١٥ينظر لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية ، وأحكامهما النحوية ص ) ١(
   ، والبداية والنهايـة     ٣١٨ / ١ كتاب الحيوان    ينظر. لأبي سفيان بن حرب قاله يوم أحد         البيت) ٢(

 ، ٢/٢٣٨، وشرح التسهيل لابن مالك ٤٠بة في حروف المعاني والصفات ص بلا نسو  .٢١ / ٤
   .٥٣٤ / ١والمساعد 
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  .)١( تقع عمدة وفضلةنهاإف) عند ( ، بخلاف إلا فضلة) لدن ( لا تقع . ٦
  

 
 

 ٥   :، كما جاءنا عـن سـيبويه  على الأصح) لدن ( ، لا بمعنى    )عند  ( بمعنى  ) لدى  ( 

، )عند  (  معنى   معناها) لدى   ( «: ويقول الليث بن عاصم   . )٢(» ولدى بمترلة عند     «
  .)٣(» عندك أي من: رأيته لدى بابِ الأميرِ، وجاءَ أمر من لَديك: يقال

  ،  لابتداء الغايـات لا غـير      نها؛ لأ )لدى  ( عن مترلة   ) لدن  ( د قصرت   وق
  ا مع ـفيهمالابتداء  إذ يتعين ؛بتداء الغاية وغيرهايكونان لا) لدى ( و ) عند ( و
 ) ١٠  . وجودها، وينعدم بانعدام)مِن 

    عن  - بإذن االله  -ما يغنينا ) لغات لدن   ( ديثنا عن   قد ذكرنا عند ح 
  .)٤(إعادة الحديث هنا

 في غير الظرفية، فتأتي للإغراء، يقـال ) لدى ( د تستخدم  ق :

                                                        

 ، والتصريح   ٣١٦- ١/٣١٥ وما بعدها ، والمغني      ٣/١٣٠أوضح المسالك   : ينظر تلك الفروق في   ) ١(
كمـا   . ٢/٢٦٤ وما بعدها ، وحاشية الصبان على شرح الأشمـوني           ٣/١٧٥بمضمون التوضيح   

 وما بعدها ، وذيب شـرح ابـن عقيـل           ٣/١٢١النحو الوافي   : ا بعض المحدثين ، مثل      رصده
 . وما بعدها ١١٤ ، وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص ٢٠٤- ٢/٢٠٣

  .٢٣٤ / ٤الكتاب ) ٢(
  .٢٤٥ / ١٥) لدى ( لسان العرب ، مادة ) ٣(
  . من هذا البحث  وما بعدها١٦٢ ص ينظر) ٤(
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كقول الشاعر)٢ ()هل ( ، أو بمعنى )١(، أي عليك بهالديك فلان :  
  بِمـشِيبِ  يـشترى  بٍٍلَدى مِن شبا  

  
   )٣(وكَيف شباب المرءِ بعـد دبِيـبِ        

   
  .ظرف غير متمكن، لاحظّ له في التصريف والاشتقاق) لدى ( -
  مـن جملـة لغـات      ) لدى  ( اعتبار  : من حيث البناء والإعراب   ) لدى  ( -

 ـ ، وعلى إثر ذلك كان- كما أسلفنا- فيه مختلفأمر) لدن  (  ول  الاخـتلاف ح ٥ 

  :، كما سيأتيبنائها أو إعراا
، )لـدن   (  ليست لغة في     أنهاوذاك عند من ذهب إلى      : )٤(معربة) لدى  ( -أ

 كثير من   وإلى نحو هذا ذهب   . عرِبت كإعراا ، فأُ )عند  (  هي ظرف بمترلة     إنماو
  .النحويين
؛ فبنيـت   )لـدن   ( ك عند من عدها من أخوات       وذا: )٥(مبنية) لدى  ( -ب ١٠ 

 اسم  م أنَّ كلَّ   وقد تقد  ،لأنه هو هو  ) لدى  (  وبني   «: يقول ابن الحاجب  . كبنائها
) لَد(فيبنى  . ادة أو نقصان مع بقاء أصل المعنى      وإن اختلفت لغاته بزي   ،  بني فإنه يبنى  

جهات الـشبه   ، وإن اختلفت    لشبهه ما أشبه الحرف   ) لدى  ( ني  ، وب لشبهه الحرف 
                                                        

 ،  ٨٢٢ / ٢) لدى  (  ، والمعجم الوسيط ، مادة       ٣٤٥ / ١٥) لدى  (  لسان العرب ، مادة      ظرين) ١(
  .١١٨ - ١١٧وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص 

 ، وكثرة الاستعمال وأثرهـا في النحـو   ٣٨٤ - ٣٨٣ / ١٣) لدن (  لسان العرب ، مادة  ينظر) ٢(
  .١١٧العربي ص 

)٣(   نفح الطيب وروايته فيه      فيه ؛ فهو بلا نسبة      عرف قائل  البيت لم ي  )    ٣٧٤ / ٧) بعـد ذهـاب ، 
  .٣٣٣ / ٩) ل د ن (  ، والمحكم والمحيط الأعظم مادة ٣٨٤ / ١٣) لدن ( ولسان العرب ، مادة 

 ،  ٣١٥ / ١ ، والمغني    ١٢٣ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي      ٢٣٦ / ٢ شرح التسهيل لابن مالك      ينظر )٤(
  .٢٦٤ / ٢ وحاشية الصبان  ،١٦٥ / ٣والهمع 

  .٤٩٧ / ١ ، والبسيط ٥١٥ / ١ ، والإيضاح في شرح المفصل ١٠٠ / ٤ شرح المفصل ينظر )٥(
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  ه لا يضرالِ   ( ، ألا ترى أنّ   فإنزن (  ني لشبهه بانزلني ،  بوب )َف اـر  ـ  ) ج لـشبهه بنوإن الِز ،
  .)١(»وهذا كثير في العربية في أبواب مختلفة ، اختلفت جهات الشبه

    امها بوقوعها       اكما ارتأى ابن يعيش وجهتها للحروف هو فرط إآخر في مشا 
اـم فبنيـت        على كل جهة من الجهات الست      اـ  ، فأشبهت الحـروف في الإ . )٢( كبنائه

 ٥  . إليه في هذا التقعيدأمر منظور) لدن ( إذن من جملة أخوات ) لدى(فكون

ومـن  . )٣(، وإن كان استعمالها فضلة هو الأكثرعمدة وفضلة ) لدى  ( تقع  -
،  )٦٢/ المؤمنـون   ( ﴾  :  ;          >  =﴿  : وقوعها عمدة قوله تعـالى    

  .ما في الآيتينحيث قد أخبر ،  )٣٥/ ق ( ﴾    ô  ó﴿ : وقوله
وتضاف للمفـرد   . )٤(ى ومعن امن الظروف الملازمة للإضافة لفظً    ) لدى  ( -
اظاهر  4      5      6  7  ﴿ : ه مع الظاهر كقوله تعالى    ، فتسلم ألف  ا أو مضمر ١٠ 

:  ;  >  ﴿  : كقوله تعـالى   اقلب ياءً مع المضمر غالب    ت، و )١٨/ غافر(﴾8
A  @  ?    >  =  ﴾ )١٨/ ق( .مالك بالغلبة من نحو قول الشاعرابنز وتحر :  

ــصرتم عقــولُكُم ب ــت ــو برِئ   فَلَ
  

   )٥(كُــم لَــدانا ئِِبــأنَّ دواءَ دا  
  .)٦(إذ سلمت ألفها مع المضمر أيضا  

                                                        

  .٥١٥ / ١ الإيضاح في شرح المفصل )١(
  .١٠٠ / ٤ شرح المفصل ينظر )٢(
  .٣١٥ / ١، والمغني ٢٣٦ / ٢ شرح التسهيل لابن مالك ينظر )٣(
   ، وشرح الألفية لابن النـاظم       ٩٢٦ / ٢ ، وشرح الكافية الشافية      ١٢٧/  ٢ شرح المفصل    ينظر )٤(

  .٣٨٨ص 
 ـفلـو   ( البيت لم يعرف قائله ؛ فهو بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك ، وروايته فيه                 ) ٥(  ترب

  .١٦٦ / ٢ ، والهمع ٤٨٦ / ١ شفاء العليل ا أيضينظر و. ٢٣٨ / ٢) عقولكم نصرتم 
 ، وشفاء ٢٣٨ ، ٢٢٩ / ٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك     ٤٠المعاني والصفات ص     حروف   ينظر) ٦(

  .٤٨٦ / ١العليل 
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  نذكر هنا الفرق بـين    ،  )عند  ( و  ) لدن  ( لفرق بين    إلى ا  اوكما أشرنا سابقً  
 )لدن  (  بينهما على ذاك الذي بين       فعلى الرغم من تفوق الشبه     ،)عند  ( و) لدى  ( 
، موغل في الإام فجرى مجرى الجهـات      إذ كلاهما ظرف غير متمكن    ،  )عند  ( و

: جلست عندك ولديك، كمـا تقـول  : لفعل اللازم إليه، تقول   الست في تعدي ا   
 خلفَك اولزما الإضافة لفظً  . جلست هما لا يضافان للجمل     ى للبيان  ومعنبل  ، إلا أن ، ٥ 

. - على أحد الآراء في حكم لـدى -معربانوهما . ا أو مضمر ا المفرد ظاهر  للاسم
  . الأكثر، وإن كانت الفضلة فيهما هييقعان عمدة وفضلة

من   بينهما  فروق دقيقة  ، فثمت اإلا أنه لا يمكن إطلاق القول بتشاهما مطلقً       
) لـدن (بـين   لا أنَّ كثرة الخلط الواقـع       تظهر بالبحث إ  . حيث المعنى والاستعمال  

 ١٠  .جعل في أمر البحث صعوبةً) لدى(و

 تلـك   فهذا الزجاج يقف في مقدمة أولئك الذين أشاروا في مؤلفـام إلى           
  لغة مـن لغـات     ) لدى   ( ن يرى أنّ  ، وهو مم  )عند، ولدن (الفروق الدقيقة بين    

T     S  R  Q   ﴿ «: )معاني القـرآن وإعرابـه   (  كتابه  يقول في  ،)لدن  ( 
U    ﴾ )نٌ . لغاتوفيها  )... ٤٠/ اء النسنْ، ولَـدولَد ى يقال لَدولَـد ،. 

 ١٥  .)١(»والمعنى واحد ومعناه مِن قِبلِهِ 

وطائفة من النحـاة الـذي        من ذلك نجد عند السيرافي، والزمخشري      اونحو ،
  .)٢(لغتين إحداهما في الأخرى) لدن ( و ) لدى ( جعلوا من 

 ) ، ولـدى  عند( حو من اختلافات بين     هات الن وعند تتبعنا لما جاء في بعض أم      

                                                        

)٥٣ / ٢) ١.  
   وما بعـدها ، وشـرح المفـصل     ٢٧٩ / ٢ ، والتخمير    ٢١٢ / ١ شرح الكتاب للسيرافي     ينظر) ٢(

  .٥٦٣ ، وتأويل مشكل القرآن ص ١٠٠ / ٤ ، ١٢٧ / ٢
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 ـ،  ا من كتب النحـاة الأوائـل كـسيبويه         ما وصلن  نلحظ أنّ  وابـن  ،  بردوالم
 قد حوى بعض الإشارات أو التلميحات البسيطة التي تنبئ          )هـ٣١٦ت(السراج

 ربمـا و. ، ومن دار في فلكه    الشجرِيعن تلك الفروق التي رأيناها جلية عند ابن         
ما ، ولاسـي  الصرف الأساسية وة في تلك الفترة بمسائل النحو       كان انشغال النحا  

والنحو في تلك الفترة يعيش طور النشوء والنمو قد شغلهم عن الالتفات إلى بيان               ٥ 

 وأشاروا إليها على النحـو      ،قة التي فطن لها النحاة من بعدهم      تلك الفروق الدقي  
  :التالي

 ـ في الأعيان   ) عند  (  أشارت إلى استعمال     طائفةٌ-أ فتقـول  اوالمعاني مع ، :  
 للأعيان  افتقع ظرفً ) لدى(، بخلاف   )ي، وهذا القولُ عندِي صواب    هذا زيد عندِ  (

 ١٠  .) صواب هذا القولُ لدي: (  أن تقول فلا يصح،فقط

، ومبرمـان في    ليـه اأم في   الـشجرِي وقد نسب ابن هشام هذا القول لابن        
 ـ رمـان ب أن يقدم م   من الأَولى وقد كان   . )١(حواشيه ه سـابق علـى ابـن       ؛ لأن
رِيجهذا ولم يشر ابن     . )٢(الشرِيجلمَ- عند إيراده هذا القول   -ليهاأم في   الش رمان ب

  .رغم سبقه له
 ١٥   ،في المعـاني نـادر    ) لدى  (  استعمال   وقد رد بعضهم رأي هذا الطائفة بأنّ      

 لا ممتنع ؛ لأن واسأله(  بعض المصنفين    ، كقول  ما يعطون المعقول حكم المحسوس     اهم كثير 
 في كتـاب    ؛ لورود مثله  ا ذلك المنع مطلقً   بينا ذهب آخرون إلى رد    . )٣ ()الفوز لديه   

.  )٢٩/ ق  ( ﴾   Ã  Â  Á  À﴿  :  حيث يقـول تعـالى     -!  وجلَّ  عز -االله  

                                                        

  .٣١٦ / ١ المغني ينظر) ١(
وهذا ما نبهت له    ) . هـ  ٥٤٢ ( عام الشجرِي  ابن ، بينما توفي  ) هـ  ٣٤٥ ( عامتوفي مبرمان   ) ٢(

  .٧٣ص )  عند ابن هشام في المغني الشجرِيآراء ابن ( يسرية محمد في كتاا كتورة دأيضا  ال
  .٢٦٤ / ٢ حاشية الصبان ينظر) ٣(
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  .)١(، هو القول لمعنىاظرفً) لدى ( فأوقع 
فهو ما عليه أكثـر      للأعيان دون المعاني،     اظرفً) لدى  ( والصحيح هو وقوع    

  . وسبيله ااز،وما خالف ذلك فخروج عن الأصل. النحاة
  ، بخـلاف   في الحاضـر والغائـب    ) عند  ( تعمال   أشارت إلى اس   طائفةٌ-ب

 ٥ اعندي مالٌ سواء أكان المال حاضر     :  تقول ،فلا تستعمل إلا في الحاضر    )  لدى   (

ولا تقول.  عنكاأم غائب :إلا إذا كان المال مالٌلدي ،ا حاضر.  
   هـو في الأعيـان المـشاهدة        إنمـا ) عند  (  الأصل في استعمال     ولتعلم أنّ 

غير ، ثم توسعوا فيها فاستعملوها في غير ذلك من           قطر كانت   من أي  -الحاضرة-
ت فقد ضمن . عندي مالٌ، لما هو بحضرتك ولما غاب عنك       :  لظرفية أو غيرها، فتقول    نظرٍ

ه عنـد :  فيقالاومن هنا ظهر استعمالها في المعاني أيض  ،  معنى الملك والسلطان على الشيء     ١٠ 

خير  وما عند ، ماو. )٢( المعاني ليس لها جهات    ؛ لأنّ ه شرا توسعوا فيها بخلاف   أعربوها لمّ  رب
  :، يقول السيرافي في ذلك)لدى، ولَدن(
  ؟)عند  (  كما أعربت أعربتفهلاّ:  فإن قال قائل«

 ما بحضرتك، وما ، وأوقعوها على  توسعوا فيها ) عند  ( أنّ  : فالجواب في ذلك  
وإن كان بخراسان،   ) ي مالٌ   عندِ: ( يبعد عنك، وإن كان أصلها للحاضر، فقالوا       ١٥ 

وقد كـان   .  وإن لم يعنوا به الحضرة     ) علم   ه عند فلانٌ( و  . وأنت بمدينة السلام  
، ناهما لحقها من التصريف الذي ذكر     لولا  ) لدن  ( في البناء حكم    ) عند  ( حكم  

  .)٣(»ي نِ، فلذلك ب لا يتجاوز ا حضرة الشيء )نْدلَ( و 
                                                        

  .٦٨ع في الدراسات النحوية ص  ، والمقن٢٦٤ / ٢ينظر حاشية الصبان ) ١(
  ) عنـد   (  ، والمعجم الوسـيط ، مـادة         ٤٢٨ - ٤٢٧ / ٨) عند  (  تاج العروس ، مادة      ينظر) ٢(

٦٣٠ / ٢.  
 . ٢١٢ / ١يرافي شرح الكتاب للس) ٣(
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، وابـن   عزا ابن هشام هذا الرأي للحريري، ولأبي هـلال العـسكري    وقد
رِيج١(الش( .      بو هلال  أ وقال   «: ، يقول اونسب الأخير هذا الرأي لأبي هلال أيض

عنك،  اان غائب ي مالٌ وإن ك   عندِ: تقول: لحسن بن عبد االله بن سهل العسكري      ا
: ، ولا تقول  ا يليك  هو لمّ  إنما) لدن   ( ؛ لأنّ  إلا في المال الحاضر    لدي مالٌ : ولا تقول 
 ٥  .)٢(» ا وإن كان حاضر،لدني مالٌ

تعمال لي والمغني تجويزه اس   اموالذي يظهر لنا من رأي أبي هلال المنقول في الأ         
؛ وذاك  لا في الحاضر فقط   إفلا تقع   ) لدى  ( ، بخلاف   في الحاضر والغائب  ) عند  ( 
، فقد عقد في كتابه     هذا خلاف ما وجدناه عند أبي هلال      و.  لما يليك لا غير    نهالأ
  : جـاء فيهـا   ،  )لـدى   ( لا  ) عنـد، ولَـدن   (مقارنة بين   ) فروق اللغوية   ال( 
ألا ترى . )عند ( تمكن يتمكن   ) نيلد( أنّ  : نيبين قولك عندي ولد   ) الفرق   ( « ١٠ 

هذا الق : ولك تق أن      ولا تقول لدني صواب ،ي عنـدِ : وتقول. ولُ عندِي صواب
ك تقول ذلك في المـال      ؛ إلا أن  مالٌ، ولا تقول لدني مالٌ، ولكن تقول لدني مالٌ        

 لدني هو   ؛ لأنّ  عنك ا، وإن كان غائب   ي مالٌ عندِ: ويجوز أن تقول  . الحاضر عندك 
  .)٣(» وقال بعضهم لدن لغة في لدنى. ليكلما ي

لغتان لكلمة واحـدة، وابـن      ) لدى، ولدن ( منه أنَّ    جرِيالشفهل فهم ابن     ١٥ 

 ، أو هو تحريف تعرض     لذلك الاختلاف  الشجرِيه ابن   لم يتنب هشام ناقل عنه، أو     
، لكن الأخير منها هو ما يغلب        محتملة جميعها أمور . له الكتاب قبل أن يصل إلينا     

 مـا ف.  )لـدنى  ( لغة في ) لدن  ( ؛ فقد جاء في آخر نصه جعل        عليه الظنأراد  رب 
ي هذا الاحتمال   ا يقو ومم.  على نحو ما نقل عنه     ، فيستقيم الكلام حينئذٍ   )لدى(في

                                                        

  .٣١٦ / ١ المغني ينظر) ١(
  .٣٤١ / ١ الشجرِي ابن أمالي) ٢(
  .٣٤٦الفروق اللغوية ص ) ٣(
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) عنـد  (  الذي بين أيدينا أشار إلى فرق بين  أبا هلال في أول النص  أنّ -الأخير-
وهـو  ،   أو ابن هشام، وإلا لنـسباه إليـه        ،الشجرِيلم يقع عليه ابن     ) لدن  ( و  

  . )لدنى( في المعاني دون ) عند ( ال استعم
وهذا الرأي قد وجِد عند بعض النحاة الـسابقين لأبي هـلال العـسكري              

الإمام عبد القاهر الجرجـاني،     ، والفارسي الذي نقل لنا رأيه تلميذه        )١(كالسيرافي ٥ 

 ـ )لدى  (  من   اماأشد ا ) عند  (  إنّ   -! رحمه االله    - قال شيخنا  «: يقول ك ؛ لأن
: ولا تقول . ندي مالٌ، وليس هو معك، تريد أنه في ملكك أو تحت يدك           ع: تقول

  .)٢(»، إلا هو معك لدي مالٌ

 ، والواسـطي  كالأعلم الشنتمري رينرى هذا القول في كتب المتأخ     ـوقد س 
اقـع عنـدهما     الخـلاف و   ، إلا أنّ  )٤(-جني شارح لمع ابن     -)٣() هـ   ٦٢٦ت( ١٠ 

من جملـة أخـوات     ) لدى (انا يريان أنّ   ك ربماف. )لدى  ( ، لا   )عند،ولدن(بين
، وابـن أبي     الزمخشري، وابن يعيش، والرضي    اعنهم هذا القول أيض   ثر  ن أُ ومم. )لدن(

  .)٥(الربيع
. )لـدى  ( و ) عنـد  (  في التفريق بين ا جمعت الأمرين السابقين معطائفةٌ-ج  

       ١٥ الإطـلاع   الأت لهم الظروف والأحو   وهذا ما نجده عند أكثر المتأخرين الذين هي 

، وضمه إلى بعضه البعض في كتبـهم        على ما كتبه السابقون، وجمع شتات قولهم      

                                                        

  .٢١٢ / ١شرح الكتاب للسيرافي  ينظر) ١(
  .٦٤٣ / ١المقتصد ) ٢(
  .٦٦ ، وشرح اللمع للواسطي ص ٨٦١ / ٢ النكت في تفسير كتاب سيبويه ينظر) ٣(
شرح اللّمـع، وشـرح جمـل       : له. هو القاسم بن محمد الواسطي النحوي الضرير، ولد بواسط        ) ٤(

 .٢٦٢/ ٢ ينظر بغية الوعاة .الزجاجي
  .٤٩٧ / ١ ، والبسيط ١٢٣ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي ١٠٠ / ٤ح المفصل  شرينظر) ٥(
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حتى وصـل الأمـر إلى      . )١(، والأشموني ، وابن هشام، والسيوطي   الشجرِيكابن  
،  هذا الرأي لم يستأثر به المتـأخرون    إلا أنّ . )٢(المحدثين الذين ترسموا خطي سابقيهم    

  جدتبل قد ولزجاج يقـول   فهذا ا، عند نحاة القرن الرابع الهجري قديمةٌ له بذور
  :  )٤٠/ النـساء   ( ﴾  U  T     S  R  Q﴿  : عند ذكره لقوله تعـالى    

هِ، إلا  بلِِِوالمعنى واحد ومعناه من قِ    . دى، ولَ ، ولَدنٌ يقال لَد، ولَدنْ  .  وفيها لغات  « ٥ 

: ي صواب، ولا يقال   هذا القولُ عندِ  : ؛ لأنك تقول  )عند  ( تمكّن  ن   لا تتمكّ  أنها
لَ الوقت دن ي مـالٌ  عندِ: ، وتقول ي صواب  والمـالُ   عظـيم ،  عنـك   غائـب  ،  

  .لحاضرل أي )٣(»لما يليك ) لدن ( و
هو من   و -ا على ما بيناه آنفً    -بو هلال العسكري إلى ذين الفرقين     كما أشار أ  

 ١٠  .علماء القرن الرابع الهجري

 افرقً) ، ولدى   عند( لمعنوي بين   إلى ذلك الفرق ا   وقد أضاف بعض النحويين     
ااستعمالي لدى  ( فمنعوا  . ا أيض ( فلا يقال  ا مطلقً من الجر ، ) :      من لـدى البلـدة( ،
  .)٤(خاصة بمن جرتف) عند ( بخلاف 

      اوهناك من أعرض عن هذه الفروق صفح     ذاك هـو    ا، ووقف لهـا منكـر   
 ١٥ زعمه لا فرق بـين       فحسب ، في هذه المسألة    مغايرةٌ  فله وجهةٌ  ؛أبو العلاء المعري  

وأجاز أبو العـلاء     «: ليام  ذلك له في الأ     الشجرِيكما عزا ابن    ) لدن(و) عند(
، ومنع أن يكون بين عند ولدن       ا كان أو حاضر   ا، غائب لدني مالٌ : المعري أن يقال  

                                                        

 ، والمطالع   ١٦٥ / ٣ ، والهمع    ٣١٦ / ١ ، والمغني    ٣٤٢ - ٣٤١ / ١ الشجرِي ابن   أمالي ينظر) ١(
  .٢٦٤ / ٢ ، وشرح الأشموني ٣١٧السعيدة ص 

  .١١٧ - ١١٦ النحو العربي ص  ، وكثرة الاستعمال وأثرها في٢٩٦ / ٢ النحو الوافي ينظر) ٢(
  .٥٣ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 ، والنحو الوافي    ٢٦٤ / ٢ ، وشرح الأشموني     ٣١٧ ، والمطالع السعيدة ص      ١٦٥ / ٣ الهمع   ينظر) ٤(

  .١١٦ ، وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص ٢٩٥ / ٢
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كما ذكر ابن هـشام في      ) دى  ل( و) عند  ( ولا بين   . )١(»فرق في جميع أحوالها     
  .)٢(») عند ( و ) لدى ( ه لا فرق بين زعم المعري أن و«: المغني

؟ عن أبي العلاء    النصين هو ما أُثر    وأي  ؛ إذ لم    لم يتيسر لنا معرفتـه      ذلك أمر
     ٣( من كتبه التي بين أيدينا     أقف على هذا الرأي في أي( .  لكن ما يهو  ه لا  ن الأمر أن

عند، ولـدن،   ( الثلاثة   بين تلك الظروف     ا فرقً - في كلا النصين السابقين    -يرى ٥ 

فه ابـن   فقد ضع  . ينقصه الدليل، وينقضه ما عليه أكثر النحاة       وهو قولٌ . )ولدى  
رِيج٤(، وتبعهما السيوطي، وابن هشامالش(.  

 ،)لدى  ( و) عند  ( والاستعمال بين   هذا ما ذكره النحاة من فروق في المعنى         
وقـد  .  وغـيره  الشجرِي ، كابن  إلى بعض أصحاا   جاء ا صاحب المغني معزوةً    

فيما نقله عن ابن ا كان محقرِيج١٠  .ليام، وهذا ما تشهد به نصوص الأالش 

 الظروف قـد أثبتـها       تلك الفروق في المعنى والاستعمال بين تلك       والحق أنّ 
 سـبيله   إنمـا وما جاء على خلاف ذلك ف     . السماع اللغوي، وسار عليها القياس    

 إلى ااز، واستعارة لفظ مكان      -ا أحيان - العرب تجنح  وهذه هي . ااز لا الحقيقة  
  . الأصل الذي كان عليه، تاركةًلفظ آخر

r     r     r  ١٥ 

                                                        

  .٣٤٢ / ١ الشجرِي ابن أمالي) ١(
  .٣١٦ / ١المغني ) ٢(
محمد طاهر الحمصي بتذييل    / الأستاذ  ) مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها       ( عني مؤلف كتاب    ) ٣(

 بحثه بفهارس تفصيلية للمسائل النحوية والصرفية والعروضية في آثار المعري المطبوعـة ، وعنـد              
         ما من كتبه ، و    رجوعي إليه لم يوقفني على رأي المعري هذا في أيـ أرج إن   ابـن   أمـالي  إلى   نيع

رِيج٣٢١ ص الش.  
  .١٦٥ / ٣ ، والهمع ٣١٦ / ١ ، والمغني ٣٤٢ / ١ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٤(
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:}                    

  {  
  

            { : قوله تعـالى   في) لا  ( تحتمل  

 { ]الأنوقد أشار ابن هـشام إلى      . ، أو زائدةً  ، أو ناهيةً   أن تكون نافيةً   ]١٥١ : عام ٥ 

:  نافية، وقيل) لا ( إنّ: فقيل «: ، حيث قال )المغني(تلك الأوجه المحتملة في كتابه      
  .زائدة، والجميع محتمل: ناهية، وقيل

 ـ  )الذي( خبرية بمعنى    )مـا(  أنّ حاصل القول في الآية   و  ،) أَتـلُ    ( منصوبة بـ
 ـ متعلّ )عليكم(، و  صلة )حرم عليكم (و  هذا هـو الظـاهر، وأجـاز        )حرم(قة ب

 ـ  )ما(الزجاج كون     ـ  )حرم( استفهامية منصوبة ب ؛ لأنه  ) أَتلُ   (، والجملة محكية ب ١٠ 

 ـ)عليكم(ق  وز أن يعلّ  ، ويج )أقول(: بمعنى  ومن رجـح إعمـال أول       ،) أَتلُ   ( ب
 ـ   - وهم الكوفيون  -المتنازعين  وما بعدها   ) أنْ   (، وفي   )حرم( رجحه على تعلّقه ب

  :أوجه
موصولة  أنها، وذلك على    ) ما   ( من   لاًأن يكونا في موضع نصب بد      -أحدها

 ١٥  . يقترن البدل مزة الاستفهاملم إذ،لا استفهامية

  .ا محذوفً) هو ( لـا خبرأن يكون في موضع رفعٍ -الثاني
 ـ .           أجازهما بعض المعربين   ابـن  ، قالـه     زائـدة  ) لا   (وعليهما فـ

رِيجها، والصواب الشنافية على الأول، وزائدة على الثانيأن .  
؛ وذلك لأنهـم إذا      لئلاّ تشركوا  أُبين لكم ذلك  : أن يكون الأصل   -والثالث

حر٢٠ فأطـاعوهم   -!سبحانه وتعالى  -ه االله هم رؤساؤهم ما أحلَّ    علي م 

  .لأنهم جعلوا غير االله بمنزِلته؛ أشركوا
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    {: لا تـشركوا، بـدليل أنّ      وصيكم بـأنْ  أُ:  الأصل أنّ -والرابع

 { ]الأن اـم   : أوصيكم بالوالدين، وأنّ في آخر الآية : معناه ]١٥١ : ع
}    { ]الأنالـوجهين حـذفت      وعلى هذين  .]١٥١ : عام 

الجملة وحرف الجر.  

 ٥ عليه بمـا    لاً، فحذِف مدلو  لا تشركوا أَتلُ عليكم أن    : أنّ التقدير  -والخامس

  . الزجاج، وأجاز هذه الأوجه الثلاثةقدمت
 لا  علـيكم أن  : ، ثم ابتـدئ   ) ربكـم  مرح( الكلام تم عند     أنّ -والسادس

، ، وأنْ لا تقتلوا ولا تقربـوا      ا، وأن تحسنوا بالوالدين إحسان    تشركوا
  .وازمالْ:  على هذا اسم فعل بمعنى)عليكم(فـ

في الأوجه الأربعـة الأخـيرة       ) لا   (، و    في الأوجه الستة مصدرية    ) أنْ   ( و ١٠ 

  .نافية
 ـ ناهية) لا (، و ) أي  ( بمعنى   رةٌ مفس ) أنْ   (أنّ   -والسابع   ل مجـزوم ، والفع

، وأحسنوا  الا تشركوا به شيئً   :  لكم أقولُ: لا منصوب، وكأنه قيل   
 ابـن  وهذان الوجهـان الأخـيران أجازهمـا        . ابالوالدين إحسان

رِيج١٥  .)١(»الش 

 في  ) أَنْ   ( و   )مــا (لَخص لنا ابن هشام في هذا النص الأوجه التي تحتملها           
  :الآية الكريمة، فذكر

  : فيها إعرابان في الآية)مـا( أنّ -١
 وهو الظاهر فيهـا . ) أَتلُ ( بـ، منصوبةً)الذي(أن تقع موصولةً بمعنى /أ      
 ٢٠  .عنده

                                                        

  .٤٨٥-١/٤٨٤المغني ) ١(
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  .حكاه عن الزجاج. )حرم( بـ، منصوبةًأن تقع استفهامية/    ب
  : وما بعدها عدة أوجه) أنْ ( جوز في المصدر المؤول من -٢

  .هو أنْ لا تشركوا: أي. هو:  لمبتدأ محذوف، تقديرها خبر:الرفع-     
  : وذلك على عدة أوجه:والنصب-     

 ٥  . إذا كانت موصولة، لا استفهامية) ما (بدل من  /        أ

؛ تشركوا به وا أنْ لا    الْزم: ، بمعنى )عليكم(ل فيه   عام، وال على الإغراء /       ب
  .}    {: ذ الكلام الأول قد تم عند قولهإ

 ألاّ  أَتلُ علـيكم  : فالتقدير. محذوف، دلّ عليه ما تقدم من كلام      بفعل  /ج       
  .تشركوا

 ١٠  ، بـدليل أنّ وصيكم بـأنْ لا تـشركوا     أُ: بفعل محذوف، فالأصل  /       د  

}   { وأوصيكم بالوالـدين، وأنّ في آخـر       :  معناه
  .}    {: الآية

  . تشركوا؛ لئلاّ أُبين لكم ذلك:والجر على تقدير-     
  .وحرف الجر الوجهين الأخيرين حذِفت الجملة،      وعلى كِلا

٣- لابن    نسب رِيج١٥ وقع المصدر المؤول    ، في وجهين  ) لا   ( القول بزيادة    الش 

  : وما بعدها فيهما) أنْ (من 
  . تشركواهو ألاّ:  موضع رفع على تقدير مبتدأ محذوف، أيفي/     أ 
  .)مـا( من لاً، بدصبفي موضع ن/    ب

 من  لاً، بد ها زائدة في وجه النصب     في عد  مخالفة ابن هشام لابن الشجري    -٤
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، عـدا   ا فهي نافية عنده في جميع الأوجه المذكورة آنفً        . الموصولة )مـا(
  .، فهي فيه زائدةٌوجه الرفع

 ً ناهيـة ) لا (، و ) أي ( بمعنى   رةً وقعت فيه مفس   ) أنْ   (ـا آخر ل  وجهر  ذَكَ-٥
  . إجازتهالشجرِي لابن ونسب. بعدها

، وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أوجه       ه هي الأوجه التي ذكرها ابن هشام      هذ ٥ 

رجع لها في ،بين رفعٍ ونصبٍ وجرا ي ١(كتب الإعراب للإحاطة(.  
  :قـد جـاء فيهـا     لي، ف ام نعود للأ  الشجرِيوللوقوف على ما نسب لابن      

  :ال فيه وجوهعام فيحتمل ال}     {:  قولهأماف «

  .)ما( من لاً، بدعربي القرآن أن يكون في موضع نصبفي قول بعض م -أحدها   
 ١٠ أن يكون في موضع رفع، علـى تقـدير مبتـدأ            ذا المعرب أجازه ه  -والثاني   

، إلا أن ان التقـديران ، ولا يصح عندي هذ  اشيئًهو ألاّ تشركوا به     : محذوف، أي 
، فإن حكمت   هو أن يشركوا به   مه االله عليهم    ؛ لأنّ الذي حر   ) لا   (يحكم بزيادة   

ا الطرح كمـا لحقـت      رت  ، فإذا قد  م ترك الإشراك   للنفي صار المحر   ) لا   ( بأنّ
      {، و  ]٤٠: المعارج  [ }      {: مزيدةً في نحو  

 { ]  حتمِ... استقام القولان  ]١٢: الأعرافل عندي قولـه   وي:}    { ١٥ 

  :وجهين آخرين
 {:، كالتي في قوله تعـالى     )أي( بمعنى   رةًمفس ) أنْ   (أن تكون    :أحدهما       

           { ]  معناه ]٦: ص : ـ ) لا   (، وتكـون    واأي امش  ي أنْ (، و   ا ( 
ه قيلرة تؤدي معنى القولالمفسالا تشركوا به شيئً: أقول: ، فكأن.. .  

                                                        

  . وما بعدها ٣/٢١٣ تفصيل تلك الأقوال في الدر المصون ينظر) ١(
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: ا قبلها، فتكون إغـراءً بمعـنى       منفصلةً مم  )عليكم(أن تجعل    :والوجه الثاني      
موا،الْزه اجتزأ بقوله  كأن :}        {        ثم قيـل علـى وجـه ،

، وعلـيكم   عليكم ترك الإشـراك   :  أي }       {: الاستئناف
عليك :  تقربوا الفواحش، كما تقول    لاّ تقتلوا أولادكم، وأ   لاّ بالوالدين، وأ  اإحسان
كأْنأي ش ، : شأن مالْزوكما قال تعـالى    ك ،:}   { ]   أي ]١٠٥: المائـدة  : ٥ 

  .)١(» وا أنفسكمزمالْ
 ) أنْ   (جوز النحويون والمفـسرون في       }    {: في قوله تعالى    إذن  

  :قولين 
 

 ـ    لامدخولها مح  و ،المصدرية) أنْ  ( يحلّ المصدر المؤول من      ١٠ ا من الإعـراب رفع 

اونصبز . ا وجرابن وقد جورِيجفي المصدر المؤول في الآية وجهين الش:  
  وقوعه منصوبا:  الوجه الأول-

 نـصبه  الشجرِيابن جوز ف ،اعي نصبه عند النحويين والمفسرين  وقد تعددت دو  
 يـصح  لاو .)حـرم ( أو بـ)أَتلُ( بـلاً الموصولة الواقعة مفعو   )مـا(على البدل من    

 ١٥  أَتـلُ أن   :  فتقدير الكلام  . لم يقترن البدل مزة الاستفهام     ا؛ إذ ستفهاميةا )ما(تقدير  

  .الا تشركوا به شيئً
 ـ٤٢٧ت( والثعلبي  والنحاس،  الطبري، وابن عطية،   قال ذا    .)٢(مكـي  و ،)هـ

 في موضع نـصب     ) أنْ   (ويجوز أن تكون     «: تمع إلى تقدير الكلام عند النحاس     اس
                                                        

 . وما بعدها ١/٧٢ الشجرِي ابن أمالي) ١(
وتفسير ،  ٢/١٠٦للنحاس   وإعراب القرآن   ، ٥/٣٩٢ ، والمحرر الوجيز     ٨/٨٢ لبيانجامع ا  ينظر) ٢(

   .١/٣١٤، ومشكل إعراب القرآن ، ٤/٢٠٣الثعلبي 
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  .)١(» أَتلُ عليكم تحريم الشرك: ، أي) ما ( من لاًبد
       كابن الأنبـاري، والعكـبري     اوقد تبعهم في هذا القول بعض المتأخرين أيض  ،

   مـن  إما،  المؤول منصوب عندهم على البدلية    فالمصدر  . )٢(والألوسيوالبيضاوي،  
  .)حرمه(: ، فتقديرها، أو من عائد صلتها المحذوف تخفيفً الموصولة) ما (

 ٥  وقوعه مرفوعا: الوجه الثاني -

 على أن مـن النحـاة   ذهب إلى هذا الوجـه جملـةٌ    .  لمبتدأ محذوف  ه خبر 
، والبغـوي، وابـن     مكـي و والنحاس،   ،   وابن عطية  والمفسرين كالطبري، 

 عـالبي  والث ، حيان، وابـن هـشام     ، وأبي الأنباري، والعكبري، والبيضاوي  
  .)٣(بي السعودأ، ولكلبي، والغرناطي ا)هـ٨٧٦ت(

 ـ      م ربكم عليكم   أَتلُ ما حر  : ، أي )هو(وقد قدر أكثر هؤلاء ذلك المحذوف ب ١٠ 

 وأبـو   ، وأبو حيـان   ، والبيضاوي ،وقدره العكبري . )٤(اهو أنْ لا تشركوا به شيئً     

                                                        

   .٢/١٠٦ للنحاس إعراب القرآن) ١(
 وتفـسير   ،١/٥٤٨التبيان في إعراب القـرآن       ، و  ١/٣٤٩ البيان في غريب إعراب القرآن       ينظر) ٢(

  .٥٧/ ٨ لمعانيوروح ا  ،١/٣٢٨البيضاوي 
 ،  ومشكل ٢/١٠٦للنحاس وإعراب القرآن   ،٥/٣٩٢والمحرر الوجيز  ، ٨/٨١جامع البيان  ينظر) ٣(

 ، ١/٣٤٩القـرآن   ، والبيان في غريب إعراب ٨/١٤١ي  ، وتفسير البغو١/٣١٤إعراب القرآن  
   ،  ٤/٢٥٠المحـيط     ، والبحـر   ١/٣٢٨ ، وتفسير البيضاوي     ١/٥٤٨والتبيان في إعراب القرآن     

وتفسير أبي الـسعود   ،٢/٢٥، والتسهيل لعلوم التتريل   ١/٥٦٧، وتفسير الثعالبي    ١/٤٨٤غني  والم
٣/١٩٨.   

 ، والبيـان في غريـب       ١/٣١٤ ، ومشكل إعراب القرآن      ٢/١٠٦للنحاس  ينظر إعراب القرآن    ) ٤(
  لي ابـن  أمـا  ، و  ٨/٨١ جـامع البيـان    ، و  ٨/١٤١ ، وتفسير البغوي     ١/٣٤٩إعراب القرآن   

رِيج١/٧٢ الش.   
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 ـ  ، والثعالبي ، ابن عطية  أما. )١(؛ لدلالة سياق الكلام السابق عليه     )المتلو(السعود ب
م ربكـم علـيكم الأمـر ألاّ        أَتلُ ما حر  :  الكلام على تقدير   ذكروا أنّ والكلبي ف 
 ـ   يقد والأظهر هنا أنّ  . )٢(، أو ذاك ألاّ تشركوا    تشركوا ؛ )المتلـو (ر المحذوف بـ

  .)٣(، بخلاف غيره مع صحة المعنى زائدةً) لا (لانعدام تقدير 
ح أن يـصر  ، دون    القرآن  هذا الوجه لبعض معربي    الشجرِيابن  وقد نسب    ٥ 

وقد نقل  . ا إلى ذلك المعرب أيض    - وجه النصب  -باسمه، كما نسب الوجه السابق    
أجازهمـا   «:، فقـال  -د تعرضه لهذين الوجهين في الآية      عن -ذلك عنه ابن هشام   

 بقوله هـذا    الشجرِيابن   قصد   ربماو. ا، دون أن يصرح أيض    )٤(» بعض المعربين 
كر هذين الوجهين بـاللفظ والترتيـب       ؛ فقد ذ  )مشكل إعراب القرآن  (صاحب  

 ١٠ عنـه في    الـشجرِي ابن  ويرجح هذا كثرة نقول     . )٥(الشجرِيابن  الذي جاء به    

  .اه في شيء منها إياب، متعقّليامالأ
ة هذين   لصح الشجرِيابن  ، فقد اشترط     في الوجهين السابقين زائدةٌ    ) لا   (و

 االله  لأنّ الذي حرمه   «:  لذلك بقوله  لاًمعلّ،   في الآية  ) لا   (الوجهين الحكم بزيادة    
 للنفي، صـار المحـرم تـرك        ) لا   (، فإن حكمت بأنّ      يشركوا به  لاّعليهم هو أ  
 ١٥  :}    ا الطرح كما لحقت مزيدة في نحـو      رت  ، فإذا قد  الإشراك

                                                        

 ،  ٤/٢٥٠ ، والبحر المحيط     ١/٣٢٨ ، وتفسير البيضاوي     ١/٥٤٨ التبيان في إعراب القرآن      ينظر) ١(
   .٨/٤٤١وتفسير أبي السعود 

   .٢/٥٢ ، والتسهيل لعلوم التنزيل ١/٥٦٧ ، وتفسير الثعالبي ٥/٣٩٢ المحرر الوجيز ينظر) ٢(
   .٣/٢١٥ الدر المصون ينظر) ٣(
   .١/٤٨٤لمغني ا) ٤(
  الشجري،ابنأمالي  ينظر مالي على ذلك ،  وقد نبه محقق الأ   . ١/٣١٤ينظر مشكل إعراب القرآن     ) ٥(

  . ١/٧٢ من) ٤(حاشية رقم 
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     { ]  و   ]٤٠: المعارج ،}                { ]  اسـتقام   ]١٢: الأعراف 
  .)١(» القولان

 ا في الآية نافيةً لا زائـدةً             وقد ردن زعم كوذا القول على م ٢( الدماميني( ،
ابـن  ، واستصوب رأي     إلى كوا نافية في الوجه الأول      كابن هشام الذي ذهب   

رِيجا في الوجه الثانيالش٥  .)٣( بزياد 

فـيمن  ) لا ( اشتراط زيـادة  لى  على من نبه ع   - فيما وقفت عليه   -أقعولم  
 وغيرهـم مـن     ،شري، والزمخ  كالفراء، والأخفش، والزجاج   سبق ابن الشجري  

فهم من تقدير الكلام عند النحاس،      ، عدا ما قد ي    المشتغلين بإعراب القرآن ومعانيه   
أَتلُ : أي ) ما   ( من   لاً بد  في موضع نصبٍ   ) أنْ   (ويجوز أن تكون     « :حيث يقول 

 ١٠  .)٤(» عليكم تحريم الإشراك

،  في الآية الكريمة خلـق كـثير  ) لا ( في القول بزيادة   الشجرِيابن  وقد تبع   
  والبيـضاوي ، وابن الأنبـاري، والعكـبري، والهمـذاني   كجامع العلوم النحوي ، ،

سمين الحلـبي   ب ال وقد تعقّ . )٥(، وأبي السعود  مين الحلبي ، والس والثعلبي، والكلبي 
  .)٦( في الآية) لا (عدم تنبيهه على زيادة على  مكيا

                                                        

  .٧٣-١/٧٢ الشجرِي ابن أمالي) ١(
  .١/٢٥٩ حاشية الدسوقي ينظر) ٢(
  .١/٤٨٤ المغني ينظر) ٣(
  .٢/١٠٦ للنحاس إعراب القرآن) ٤(
،  ١/٣٤٩ ، والبيان في غريب إعراب القـرآن         ١/٤٤١المشكلات وإيضاح المعضلات     كشف   ينظر) ٥(

   ، وتفـسير   ٢/٢٤٨ ، والفريد في إعـراب القـرآن ايـد           ١/٥٤٨والتبيان في إعراب القرآن     
   ، والـدر   ٢/٢٥ ، والتـسهيل لعلـوم التنزيـل         ٤/٢٠٣ ، وتفسير الثعلبي     ١/٣٢٨البيضاوي  

  .٣/١٩٨تفسير أبي السعود  ، و٣/٢١٤المصون 
  .٣/٢١٤ الدر المصون ينظر) ٦(
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 )لا(فيما زعماه من فساد المعنى بجعل        - والدماميني الشجرِيابن  وقد أجيب   
  : هما، بأمرين-في الآية نافية
 علـى   في موضع نصبٍ    مصدريةً ) أنْ   ( الأحسن في الآية عد      أنّ -الأول

  {: ن أن يلزم على هذا فساد المعنى؛ لأنّ قوله        دو،   نافية ) لا   (و   ،البدل

  { معناه  : كـم   ما وص٥ بـدليل قولـه في آخـر        ؛اكم به رب 

 وإن كانـت  ،ن التحريم معـنى الوصـية   فضم  { {:الآية
، هذا   تكون بتحريم وبتحليل وبوجوب وندب    ؛ إذ   الوصية أعم في المعنى   

، كمـا   عـام  وإرادة ال  اص اللفظ الخ  ركْ مِن عادة العرب ذِ     أنّ  عن لاًفض
قلْ تعالوا أَتـلُ    : فتقدير الكلام في الآية   . اص وتريد الخ  عامتذكر اللفظ ال  

 كم  ما وصثم أبدل منه على وجه التفسير والبيـان اللفـظ           اكم به رب ، ١٠ 

  .)١( ذكره الكلبيا،أنْ لا تشركوا به شيئً: ، فقالاصالخ
 ـنية تكرار ال  إنّ البدل على    :  يقال نّ أ -والثاني  لا  أَتـلُ أنْ  : ل، فـالمعنى  عام

؛ لأنّ عدم الإشراك يتضمن الحرام      فالبدل بدل اشتمال  وعلى هذا   . تشركوا
جعل     . بالضد او.  نافيةً ) لا   (ومن هنا يصحابن   على كلام    أمرِيجالش 

 ١٥  .)٢(ا صواب زائدةً) لا ( ، فجعلُفبدل بعض

في الآيـة   )لا( الحكم بزيـادة   )هـ٤٣٦ت( )٣(شريف المرتضى فض ال ولقد ر 
لسببينا،الكريمة أيض :  

                                                        

  .٢/٢٥ التسهيل لعلوم التنزيل ينظر) ١(
  .١/٢٥٩ حاشية الدسوقي ينظر) ٢(
إمام في علم   . -!  رضي االله عنهم   –هو علي بن الحسين من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب             ) ٣(

 .٣١٣/ ٣وفيات الأعيان ينظر . الأمالي وغيرها: الأدب والشعر، له
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يادا في مثل هذا الموضع وضـعفه،        من أهل العربية من أنكر ز       أنّ -الأول
  ]١٢: الأعـراف   [ }       {: وحمل قولـه تعـالى    

 على أن ما دعـاك إلى ألاّ تـسجد؟   : به على المعنى، والمراد     ه خارج .
 ـ     عنِ؟ لأنّ من م   ومن أمرك بألاّ تسجد    ي إلى ألاّ    من شيء فقـد دعِ

 ٥  .يفعل

 تقدير فعل آخر    }    {:  على الزيادة في   ) لا   (يلزم من حمل     -الثاني
 {: فيما اتصل به هذا الكلام، وهو قوله تعـالى               { ؛

: ، فلا بد من إضـمار     م على المحر  ايجوز أن يكون معطوفً   لأنّ ذلك لا    
  وإذا احتيج إلى هذا الإضمار ولم يغنِ عنه         اووصينا بالوالدين إحسان ،

م  فالأولى أنْ يكتفى ذا الإضمار في صدر الكلا        ) لا   (القول بزيادة    ١٠ 

 -! تعـالى  سـبحانه و   –ه  ، فكأن على حاله من غير إلغاء شيء منه      
، ويشهد لذلك ويقويه    ا وبالوالدين إحسان  ا تشركوا به شيئً   وصى ألاّ 
  .)١(آخر الآية

؛ لأنّ ذلـك    ا ضعيفً ا، وعده رأي   هنا ) لا   (ومثلهما أبو حيان لم يرتضِ زيادة       
   ا،  م في الإشراك  يقضي بانحصار عموم المحر١٥ فلا يدخل بذلك    ، ما بعده من الأمر    أم 

  .)٢(، وهو النهي فيه؛ لظهور المراد منها) لا ( ولا يمكن زيادة .في المحرم
 يتجه على البدل    إنما بأنّ انحصار عموم المحرم في الإشراك        الشمنيوقد أجابه   

ة حلوله محلّ المبدل    ة البدل بصح  ؛ لأنّ صح  ) ما   (، لا على البدل من      من الضمير 
له عليه  عام ط، وصحة تسلّ  له عليه عامط  ة تسلّ  وصحة حلول المبدل منه بصح     .منه

                                                        

  .٢/٣٥٧ المرتضى أمالي ينظر) ١(
  .٤/٢٥١ البحر المحيط ينظر) ٢(
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ة غـير  وهذه المذكورات متلـو . ) أَتلُ   (له  عام؛ لأنّ   ) ما   (متحققة في البدل من     
، وهـذه المـذكورات ليـست       )محر(له  عام؛ لأنّ   متحققة في البدل من الضمير    

  .)١(بمحرمة
، منصوبة علـى  ا أيض مصدريةً) أنْ ( آخر وقعت فيه ا وجهالشجرِيابن وقد ذكر  

   {: م قد تم وانقطع عند قوله تعالى      لافالك. الإغراء          {  ثم ، ٥ 

 علـيكم تـرك     : أي }       {: لى وجه الاسـتئناف   قيل ع 
 ـ.الإشراك  ـ: ، فالمعنى على هذا   )واالْزم( اسم فعل بمعنى     )عليكم( ف موا تـرك   الْز
  .)٢(الشرك

 كالبغوي، وابن الأنباري، وابـن   ذا الرأي بعض النحاة والمفسرين     قال   وقد
، وأبي  الجوزي، والرازي، والعكبري، والبيـضاوي، وأبي حيـان، والزركـشي          ١٠ 

  .)٣(السعود
م عنده قد تـم     ، فالكلا زي القطع والاستئناف في موضع آخر     وقد أوقع الرا  
   {: وانقطع عند قوله            {   ًفقـال  ا، ثم ابتدأ مستأنف ،:}  

   {٤(الئلاّ تشركوا به شيئً:   بمعنى(.  

 ١٥ هذا الوجه؛ لتفكيك الكلام فيه عن        وتبعه السمين الحلبي   ،وضعف أبو حيان  

                                                        

  .٢/٥١ الشمني حاشية ينظر) ١(
  .٧٤ / ١الشجرِي  ابن أمالي ينظر) ٢(
  ،٣/١٤٧ ، وزاد المـسير  ١/٣٤٩ ، والبيان في غريب إعراب القـرآن         ٨/١٤١ تفسير البغوي    ينظر) ٣(

  ، ٣٢٨-١/٣٢٧ ، وتفسير البيضاوي     ١/٥٤٨ ، والتبيان في إعراب القرآن       ١٣/٢٤٤ بيرالتفسير الك و
   .٣/١٩٨ ، وتفسير أبي السعود ٣/٨١ ، والبرهان في علوم القرآن ٤/٢٥٠والبحر المحيط 

   .١٣/٢٤٤ التفسير الكبير ينظر) ٤(
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  .)١(، ولعدم تبادر هذا المعنى إلى الذهنظاهره
 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه، بشرط أن تتـأخر عنـها       وهي المسبوقة   

  .)٢(، وألاّ يدخل عليها حرف جرجملة
 ٥         {: عـالى  في قوله ت   ) أنْ   (وهذا يجري على    

  {.ـ   جملـةً، ولم تجـر   ) أنْ( عـن  رت، وقد تأخ   بمعنى القول  ) أَتلُ   ( ف
: م ربكم، أي  لُ ما حر  تأَ: فاجتمعت بذلك شروط التفسيرية، فالمعنى هنا     . بالحرف

  .هذا الوجه ناهية على ) لا (و . لا تشركوا
ابـن  وقد أجـاز    . )٣( والزمخشري ، وابن عطية  ،وهذا الوجه هو اختيار الفراء    

رِيجهذا الوجه أ   - وهو معاصر للزمخشري   -الش فهل استفاد أحدهما مـن     . ايض ١٠ 

 الفارق بينهما أنّ الزمخشري اكتفى ـذا         إلا أنّ  .الآخر؟ هذا أمر يصعب تحديده    
اوجه ـا وحيد  .  أخـرى  لاً فجوز في الآية أقوا    الشجرِيابن   أما.  في الآية  ) أنْ   ( ل

 ـ      الشريف المرتضى : وقد سبقهما إلى القول به     ه ، كما تبعهما في القول ذا الوج
والبيـضاوي   النحاة والمفسرين كابن الأنباري، والـرازي، والعكـبري         من عدد ، ،

 ١٥  .)٤(، والألوسين هشام، وأبي السعود، وابوالنسفي، وأبي حيان، والسمين الحلبي

                                                        

   .٢١٥ / ٣ المصون  ، والدر٤/٢٥٠ البحر المحيط ينظر) ١(
  . ١٤٥-٤/١٤٤  ، وعدة السالك ٤/١٤٤لك المسا أوضح ينظر) ٢(
   .٢/٤٨ ، والكشاف ٥/٣٩٣ ، والمحرر الوجيز ١/٣٦٤للفراء ينظر معاني القرآن ) ٣(
  ،١٣/٢٤٤ التفسير الكبير ، و١/٣٤٩ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٣٥٥ى  المرتض أمالي ينظر) ٤(

  ، والبحـر   ٢/٤٠ ، وتفسير النسفي     ١/٣٢٧يضاوي   ، وتفسير الب   ١/٥٤٨في إعراب القرآن    والتبيان  
 ، وروح ٣/١٩٨ ، وتفسير أبي السعود ١/٤٨٥ ، والمغني ٣/٢١٣ ، والدر المصون ٤/٢٥٠المحيط 
   .٨/٥٧المعاني 
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أنْ   ( على جعل    ويرد ( للفعل  رة   مفس )  أتل(     عنه  ا وجوب كون ما بعده منهي 
محركالشرك وما بعده   ه كلّ ام  بين تلك النواهي    ، إلا أنّ  ليه حرف النهي  ا دخل ع   مم 

   حقّها أن ي أوامر  نهى عنها ؤمرا، لا أن ي . هنا عطف الأوامر على تلـك  فأشكل
  .النواهي

، ا وردت مـع النـواهي      تلك الأوامر لمّ   وقد أجاب الزمخشري عن هذا بأنّ      ٥ 

 جميع مهنفي الدخول تحت حكمه       اوتقد لِم أنّ   فعل التحريم، واشتركنالتحريم  ، ع 
إلى الوالدين  ، وهي الإساءةُ   إلى أضدادها  راجع ،       الكيل والميـزان، وتـرك وبخس 

،  البيضاوي، وأبو حيـان    وقد نقل هذا عنه   . )١(، ونكثُ عهد االله   العدل في القول  
  .)٢(وأبو السعود

 ١٠ أبو  ذكر لا ضرورة له كما      ،وفي جواب الزمخشري هنا بعد وإلغاز في المعاني       

  :لك العطف على وجهين فخرج ذ.حيان
، }     {:  على قولـه تعـالى      أنّ هذه الأوامر معطوفةٌ    -أحدهما

 ـ، ثم أَ   بأمرٍ يترتب عليه ذِكر مناهٍ     لاًهم أو رمأَ مـ ر  بـأوامر  اهم ثاني .  
وهذا واضح.  

 ١٥ ) أنْ   (، وداخلـة تحـت       على المنـاهي    معطوفةً  أن تكون الأوامر   -والثاني

وللمنطـوق   له   رةً مفس ) أنْ   (، تكون   تفسيرية على تقدير محذوف   ال
 لدلالـة   هفَذَ، فح وما أمركم به  : قبله الذي دلّ على حذفه، والتقدير     

) عليه؛ لأنّ معنى   )مما حر  :}     {    اكم ربكم ما 
وهكذا فيـصح   ،  نهالوا أَتلُ ما اكم ربكم ع     قلْ تع :  وعليه فالمعنى  ،عنه

                                                        

   .٢/٤٨ الكشاف ينظر) ١(
   .٣/١٩٨ ، وتفسير أبي السعود ٤/٢٥٠ ، والبحر المحيط ١/٣٢٧ تفسير البيضاوي ينظر) ٢(
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 وفعل الأمر   ، تفسيرية لفعل النهي الدالّ عليه التحريم      ) أنْ   (أن تكون   
  .)١(المحذوف

، ففي  ؛ لتجليته المعنى المراد   }   {: يبدو أنّ هذا القول هو الأظهر في      و
  .ى صورة النهي مبالغةٌ في التحريمخروج المفسر عل

ابـن  ، وإنْ كان الشجرِيابن ابن هشام اسم هذه هي الأوجه التي أورد فيها       ٥ 

رِيجوقد عـني ابـن       أخرى نقلها عن الزجاج    ليه قد أشار إلى أوجهٍ    اأم في   الش ،
٢(اهشام بنقلها في المغني أيض(.  

  
r     r     r  

                                                        

   .٤/٢٥٠لبحر المحيط  اينظر) ١(
   ، ١/٧٣ الـشجرِي  ابـن    أمـالي  ، و  ٣٠٤-٢/٣٠٣للزجـاج   ينظر معاني القرآن وإعرابـه      ) ٢(

  .١/٤٨٤والمغني 
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ــشت ي ــام ــا قَ ــى م ــيمعلَ   مني لَئ
 

  كَخِترِيـــرٍ تمـــرغَ في دمـــانِ   
  

الاستفهامية ثم ذكر معـنى     ) ما  ( عرض ابن هشام في المغني لبعض أحكام        
الاستفهامية وقد ثبتت ألفهـا حـال      ) ما  ( في بيت اشتمل على     ) دمان  ( كلمة   ٥ 

الاستفهامية إذا جـرت وإبقـاء      ) ما  ( ويجب حذف ألف     «: الجر، حيث قال  
  :ال، وق)بم (و ) علام ( ، و)إلام ( ، و )فيم : ( حة دليلاً عليها، نحوالفت

 ـ         ثُهمفَتِلك ولاةُ السوءِ قد طَـالَ مكْ
  

  )١(فَحتــام حتــام العنــاءُ المُطَــولُ ؟  
  :وربما تبعت الفتحةُ الألف في الحذف، وهو مخصوص بالشعر، كقوله 

ــم خلَّ ــودِ لِ ــا الأس ــا أب ــي   يفْتنِ
 

ــر ؟     ــاتٍ وذِكَ ــومٍ طَارِقَ   )٢(لهُم
  : ام والخـبر؛ فلهـذا حـذِفت في نحـو         وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفه      

﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ )ــات  ١٠ ﴾ Ø × Ö Õ ﴿، )٤٣/ النازعــ

É ﴿، وثبتت في    )٢/الصف( ﴾ r q p o n ﴿،  )٣٥/النمل(

Í Ì Ë Ê ﴾ )٤/البقـرة ( ﴾ 7 8 9 : ﴿،  )١٤/النور( ،

﴿ ³ ² ± ° ¯µ ´ ﴾ )حذَف الألـف في      ).  ٧٥/صوكما لا ت

                                                        

، وشـرح   ٦/٤٦، والدرر اللوامع  ٥٧١ البيت للكميت في شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص           )١(
  .٢/١٢٥ والهمع ،١/٥٧٢وبلا نسبة في المغني. ، وليس في ديوانه٢/٧٠٩شواهد المغني

، وشرح شـواهد    ٦/٣١٠، والدرر اللوامع  ١/٥٧٣، والمغني ١/٢١١البيت بلا نسبة في الإنصاف    ) ٢(
 .٧٠٩/ ٢مغني اللبيب 
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 ﴾ ّ عـما يتـسآءلون﴿الخبر لا تثبت في الاستفهام، وأما قراءة عكرمة وعيـسى           
  :فنادر، وأما قول حسان) ١/النبأ(

 ــيم ــشتمني لَئ ي ــام ــا قَ ــى م   علَ
 

ــانِ ؟    مغَ في دــر مــرٍ ت   )١(كَخِترِي
 ـ.  فضرورة، والدمان كالرماد وزنا ومعنى      ؛ فلـذلك   )في رمـاد    ( روى  وي

ه على تفسير ابن الشجري له بالسحترج٣(» )٢(ينجِر( .  
 ٥  :نستخلص من هذا النص ما يلي

رةً، وإبقاء الفتحـة  الاستفهامية إذا وقعت مجرو) ما (  يجب حذف ألف  - ١
  .دليلاً عليها

  .لف في الحذف، وهو مخصوص بالشعر قد تلحق الفتحةُ الأ- ٢
  .رادة التفريق بينها وبين الخبريةذف هو إ علة هذا الح- ٣
 ١٠ الكريم  الاستفهامية مجرورةً دون حذف ألفها في القرآن      ) ما  (  أنَّ وقوع    - ٤

  .نادر، وفي الشعر ضرورةٌ
كما جاء البيت في المغـني،      ) في دمانِ   ( الأولى  :  لبيت حسان روايتان   - ٥

كالرماد وزناً ومعنى؛ ولهذا رجحـه      والدمان عند ابن هشام     ). في رمادٍ   ( والثانية  
  .ين على تفسير ابن الشجري له بالسرجِ

ولابد من العودة للأمالي لنقف على ما نسِب لابن الشجري، حيث جاء فيها              ١٥ 

فإذا أدخلت عليها حرف خفضٍ لزمك في الأغلب حذْف ألفها في اللفظ             «: قوله
   فرقوا ذا بينها وبين الخبرية التي بمعـنى         عم سألت؟ وفيم جئت؟   : والخطّ، تقول 

                                                        

   .١٠٣ / ٦ ، وخزانة الأدب ٣٢٤ ص - رضي االله عنه -البيت في ديوان حسان بن ثابت ) ١(
وإلى القاف أيضاً . ، فعربت إلى الجيم )   سركين( كلمة معربة عن الأجنبية ، فأصلها       : السرجِين  ) ٢(

 .وإنما كُسر الأول ، ليوافق الأبنية العربية . 
 . وما بعدها ٥٧٢ / ١المغني ) ٣(
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& ' )  ﴿،  )١/النبأ( ﴾ ! " ﴿: ، كما جاء في التتريل    )الذي(

 ﴾ 9 : ﴿: ، وقال في الاسـتفهامية    )١٣٢/الأنعام( ﴾ ( *
).  ٦٠/،والنساء٤/البقرة( ﴾ 8 9 : ; > = < ﴿وفي الخبرية   ) ٥٤/الحجر(

  :وقال جرير
 ٥  )١(*رير يا آلَ بارِق فيم سب ج*    

: ، وباللام )٥/الطارق( ﴾ 3 4 5 6 ﴿: ومن ارور بمن قوله تعالى    

﴿ t s r q ﴾ )ومن العرب من يقول   ).  ٩١/البقرة :لِم   ،فعلـت 
  :بإسكان الميم، قال ابن مقْبِل

  أأخطَلُ لِـم ذَكَـرت نِـساءَ قَـيسٍ        
 

  )٢(فما روعـن مِنـك ولا سـبِينا ؟          
  :وقال آخر  

ــا ا ــا أب ــتنيي ــم خلَّي ــودِ لِ لأس  
 

ــاتٍ وذِكْــر ؟     ــومٍ طَارِق ٣(لهُم(  
لما تفعل كذا؟ وفيما جئت؟ وعلى ما       : ومن العرب من يثبت الألف فيقول        ١٠ 

  : تسبني؟ قال حسان
 ــيم ــشتمني لَئ ي ــام ــا قَ ــى م   علَ

 
ــانِ ؟    مغَ في دــر مــرٍ ت   )٤(كَخِترِي

  .)٥(» ينجِرالس: الدمان 
                                                        

   .٣٦٦ينظر الديوان ص *  قَد كَانَ حقُّك أنْ تقولَ لبارِقٍ : * وتمامه ) ١(
  . ١٠٩ / ٧ ، وخزانة الأدب ٥٤٦ / ٢ينظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
   .١٩٦سبق تخريجه ص ) ٣(
   .١٩٧ سبق تخريجه ص) ٤(
 . وما بعدها٢/٥٤٥أمالي ابن الشجري ) ٥(
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  دمان  ( ة ما عزاه ابن هشام لابن الشجري من تفسير كلمة           يظهر هنا صح (
وقد قصر ابن هشام نقله على      .  ينجِربالس: - ! رضي االله عنه   -في بيت حسان    

) مـا  ( مغفلاً رأيه في مسألة حكم حذف ألـف        .  تفسير تلك الكلمة، فحسب   
ناسـه برأيـه    فلم يأخذ به، أو يشر إليه بالرغم من استئ        . الاستفهامية حال جرها  
 ٥  . حينا، ورده له في أخرى

 ين السابقين يبدو أنَّ ابن الشجري وابن هشام وإن اتفقا في علة            وبتأمل النص
اـ  ( الاستفهامية وهو قصد التفريق بينها وبين ) ما ( حذف ألف   اـ  .  الخبريـة ) م إلا أنهم

  :يختلفان بعد ذلك في أحكام ذلك الحذف على النحو الآتي
الاستفهامية إذا جرت يقع غالبا عند ابن الشجري،        ) ما  ( لف   حذْف أ  - ١

 ١٠  . ابن هشامدوواجبا عن

الاستفهامية حـال   ) ما  ( والمشهور في مذهب جمهور النحويين حذف ألف        
  ،جرها؛ فهو مذهب سلكه زعماء البلدين كسيبويه، والكسائي، والفراء، وغيرهم         

ن لم يطلق النحاة المتقدمين حكما علـى     وإ.  )١(وتبعهم فيه خلق من نحاة الأمصار     
.  ، إلا أنَّ محققي النحاة المتأخرين كان لهم موقف من ذلك الحذف           )٢(ذلك الحذف 

، بينما ذهب أكثرهم كابن هشام      )٣(الاستفهامية) ما  ( فقد جعله بعضهم غالبا في       ١٥ 

  .)٤(وغيره إلى وجوب ذلك الحذف
وهذا الحـذف   . ن الميم حينئذٍ   الحذف، فتسك   قد تتبع الفتحة الألف في     - ٢

                                                        

، ومعاني القرآن وإعرابـه     ٢٩٢ / ٢، ومعاني القرآن للفراء     ١٦٤ / ٤،  ٤١٨ / ٢ الكتاب   ينظر) ١(
، ٢٧٧ص   ، والجمل في النحو للخليـل        ١٢٥ / ٥، وإعراب القرآن للنحاس     ٤٢٧ / ١للزجاج  

   .٦٩٣ / ١، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٨٦ - ٨٥زهية ص والأ
 .الصفحات نفسها / المراجع نفسها  ينظر) ٢(
  .٥٤٩ / ١ ، والارتشاف ٥٤ / ٢، وشرح الكافية للرضي ٥٤٥ / ٢ أمالي ابن الشجري ينظر) ٣(
  ن عقيل ، وشرح اب  ٢٠١ / ٤، والمساعد   ٢٩٩، وشرح شذور الذهب ص      ٥٧٢ / ١ المغني   ينظر) ٤(

   .٢١٦ / ٤، وشرح الأشموني ٢٦٦ / ٥، والتصريح ١١٠٨ / ٣، وشفاء العليل ٤٧٥ / ٢ 
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  .لغةٌ لبعض العرب عند ابن الشجري، ومخصوص بالشعر عند ابن هشام
الاستفهامية إذا جرت لغة لبعض العرب عنـد ابـن     ) ما  (  إثبات ألف    - ٣

 اعترافًا ذا الأسلوب الـذي      - وإن لم يصرح بأصحاب تلك اللغة        -الشجري  
، وغـير   )١(ديث الشريف، وشعر العرب   تنوعت شواهده من القرآن الكريم، والح     

، فمـا   )٢(ل، والمشهور من رأي جمهور النحاة     صجائز عند ابن هشام؛ تمسكًا بالأ      ٥ 

وقع من ذلك في القرآن الكريم فنادر، وما وقع في الشعر فضرورة، كما جـاء في              
  :- ! رضي االله عنه-بيت حسان بن ثابت 

 ــيم ــشتمني لَئ ي ــام ــا قَ ــى م   علَ
 

ــرٍ   ــانِ ؟ كَخِترِي مغَ في دــر م٣( ت(  
   بن عبد االله بـن      - بموحدة بعدها دال غير معجمة       -يهجو فيه بني عابد      

  :، بقصيدة أولها قوله)٤(عمر بن مخزوم
ابِـــدِيع ـــكفإن إنْ تـــصلُح  

 
ــسادِ   ــى فَ ــدِي إلَ ــلْح العابِ ٥(وص(  

 ١٠  : إلى أن ذكر 

ــو  ــيم يق ــشتِمفَفِ نِي لِ يمــيم   ئ
 

ــادِ؟  كَخِترِ   مغَ في رــر مــرٍ ت   )٦(ي
) مـا  (  بحـذف ألـف   -) ففـيم   ( نلحظ أنَّ رواية الديوان جاءت على        

                                                        

)١ (  ي ابن الشجري وابن هشام شواهد على ثبوت ألف          ورد في نص )  رورة مـن    ) ماالاستفهامية ا
ا قدم  لمَّ لعلي- !صلى االله عليه وسلم  –الشريف فكقوله   أما من الحديث    .  القرآن الكريم، والشعر  

  :  أيـضا  -!صلى االله عليه وسلم    –وقولهأهللت بما أهللت به،     : فقال. » ؟بما أهللت  «: من اليمن 
 .» لا يبالي المرء بما أخذ من المال «

 . من هذا البحث١٩٧ص  ينظر) ٢(
   .١٩٧ سبق تخريجه ص) ٣(
   .٣٢٤ ص - رضي االله عنه - ديوان حسان ينظر) ٤(
   .٣٢٤ ص - رضي االله عنه -بت ديوان حسان بن ثا) ٥(
   .٣٢٤ ص - ! رضي االله عنه-هكذا جاءت رواية البيت في ديوان حسان ) ٦(
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 وهذا يخالف الرواية المشهورة في كتب النحو، فليس فيها شـاهد            -الاستفهامية
علـى  : أي) على ما قام    ( وقوله  .  الاستفهامية حين تجر  ) ما  ( على إثبات ألف    

هنا زائدة،  ) قام  (  عن ابن جني أنَّ      )هـ٨٥٥ت( )١(لعينيوذكر ا .  أي شيءٍ قام  
) قام  ( قد ترتجل العرب لفظة      «: وفي لسان العرب  .  )٢(على ما يشتمني  : والتقدير

) كختريـر   : ( وقوله.   )٣(» ومعنى القيام العزم  .  بين يدي الجمل، فيصير كاللغو     ٥ 

تمعك فيه؛ لأنـه    : ، أي )تمرغ في دمان    : ( تعريض بقبحه، وزاد ذلك القبح فقال     
يدلُك خلْفَه بالشجر، ثم يأتي للطين والحمأة فيتلطَّخ ما، وكلَّما تساقط منه شيء             

  .)٤(عاد فيهما
، وهي أصحها؛ لأنها رواية     )٥( )رماد  ( وقد جاءت أكثر روايات البيت على       

في : (  عندهما علـى    فجاءت رواية البيت   )٨(، والمرادي )٧(أما الطبري .  )٦(الديوان ١٠ 

ن جني في المحتـسب،     ورواه اب . )٩(باللام) في دمالِ   ( ، كما رواه بعضهم     )ترابِ  
والأزهري، ة، وابن الشجري، والعكبري، والرضي، وابن هشام،        وصاحب الأزهي 

                                                        

شـرح  : لـه . هو محمود بن أحمد بدر الدين، كان إماما عارفًا بالعربية والتصريف، حافظًا للغة            ) ١(
 .  ٢٧٥/ ٢ينظر بغية الوعاة . الشواهد الكبير والصغير وغيره

   .١٠٢ / ٦خزانة الأدب  ينظر) ٢(
   .٤٩٧ / ١٢) قوم ( مادة ) ٣(
   .١٠٣ / ٦ خزانة الأدب ينظر) ٤(
، والمساعد ٩ / ٤، وشرح المفصل ٣٨٢ / ١، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢٩٢ / ٢ينظر معاني القرآن للفراء    ) ٥(

 .٦/٣١٤، والدرر اللوامع ٢٦٨ / ٥، والتصريح ١١٠٨ / ٣، وشفاء العليل ٢٠٢ / ٤
  .٣٢٤ ص - ! رضي االله عنه- ديوان حسان بن ثابت ينظر) ٦(
  .١٥٦ / ١٩ جامع البيان ينظر) ٧(
وهذا خلاف ما جاء عند المرادي      . ٢٢٠ / ٥، وشرح أبيات المغني     ١٠٢ / ٦ خزانة الأدب    ينظر) ٨(

 .كرواية الديوان ) في رماد : ( ، فرواية البيت فيه١٨٠ / ٥في توضيح المقاصد والمسالك 
  .١٠٢ / ٦ خزانة الأدب ينظر) ٩(
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  .)١(بالنون) في دمانِ  ( :والشوكاني، والعيني
بالهاء بعـد الـدال   ) هانِ في الد: ( )٢(ورواه صاحب اللباب، وشارحه الفالي 

  .)٣(على ما ذكر البغدادي

ولم يعرض أحد ممن سبق لشرح مفردات البيت لغويا عدا ابن الـشجري في              
والدمان كالرمـاد وزنـا      «: ، وابن هشام في قوله    )٤(» ينالدمان السرجِ  «: قوله ٥ 

 ـ     )اد  مفي ر ( ويروى  . ومعنى ن الـشجري لـه     ؛ فلذلك رجحته على تفسير اب
بالسان   ( فاختيار ابن هشام رواية البيت      .  )٥(» ينجِرممع قيـام روايـة      )في د ،

يستقيم ا الوزن والمعنى كان بناءً على تفسير ابـن          ) في رماد   ( أخرى فيه، هي    
كلمة معربة عن الأجنبيـة؛     ) ين  السرجِ( و. ينبالسرجِ) دمان  ( الشجري كلمة   

 ١٠  :  فعربت إلى الجيم، وإلى القاف أيـضا فيقـال        - بالكاف   -) كين  سر( فأصلها  

وإنما كُسِر الأول؛ لموافقته الأبنية العربية، إذ ليس في الأبنية          .  لغة فيها ) سِرقين  ( 
  والسين مكسورة فيهما جميعـا      «: يقول الزمخشري  .  )٦(- بالفتح   -) فَعلين  ( 
وقـال  .  ة تفتحهـا، ولا وجـه في فتحهـا        والعام) وسِرقين   يقصد سِرجين ( 

                                                        

، وإعراب القراءات   ٥٤٧ / ٢، وأمالي ابن الشجري     ٨٦، والأزهية ص    ٣٤٧ / ٢ المحتسب   ينظر) ١(
، ٥٤ / ٢، وشرح الكافية للرضي     ٢٢٠، وإعراب الحديث النبوي ص      ٦٦٩ / ٢ للعكبري   الشواذّ
، ٣٦٦ / ٤وفـتح القـدير     ،  ١٤٩ / ١، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب       ٥٧٤ / ١والمغني  

  .١١٤ / ٢وعمدة القاري 
لم أقف  : قال صاحب البغية    . صاحب اللباب هو محمد بن محمد بن أحمد تاج الدين الأسفراييني            ) ٢(

  ينظـر البغيـة   . أما الفالي فهو محمد بن سعيد السيرافي ، له شرح على اللبـاب           . له على ترجمة    
٣٩٢ ، ٣٨١ / ٢ ، ٢١٩ / ١.  

  .٢٢٠ / ٥، وشرح أبيات المغني ١٠٢ / ٦ خزانة الأدب ينظر) ٣(
   .٥٤٧ / ٢أمالي ابن الشجري ) ٤(
  .٥٧٤ / ١المغني ) ٥(
  ) الـسرجين  ( ، والقـاموس المحـيط، مـادة    ١٨٢ / ٣٥)  سـرجن  (تاج العروس مادة  ينظر  ) ٦(

  .٢٧٣ / ١) السرجين ( ، والمصباح المنير، مادة ١٥٥٥ / ١
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. )١(»ين، ولا أقول إلا روث      ين والسرجِ لا أعرف السرقِ  : )هـ٢١٦ت(الأصمعي
الزبلُ وهـو زبـلُ      «:  هو )هـ٥٧٧ت(عند ابن هشام اللخمي   ) السرجِين  ( و

 ا       )٢(» ةالدواب خاصففـي تـاج العـروس     .  ، وهذا ما جاء عند غيره أيـض :  
الـسرجِين   «: ، وفيه أيضا  )٣(»  وهو أبعار الغنم والإبل تجتمع وتتلبد      السرجِين «

 ٥  . )٤(»  الزبل تدمل به الأرض- بكسرهما -والسرقِين 

تي جاءت وظهر من سبر غور المعاجم اللغوية في البحث عن معاني تلك الألفاظ ال   
 اهن يجمعهن معنى واحـد    أن) ال  رماد، ودمان، ودم  ( وهي  ا روايات بيت حسان،     
. والـدمان الرمـاد    «: لابن سيده ) المحكم  ( فقد جاء في    . هو السرجِين أو السرقين   

وكذلك . )٥(» يدبلُها ويزبِلُها : والدمان الذي يسرقن الأرض، أي    . والدمان السرجِين 
. دمانأصاا ال: ، قيل عن عفنٍ وسوادٍويقال إذا أطلعت النخلةُ «): اللسان ( جاء في    ١٠ 

   .)٦(»  بمعناه- باللام وفتح الدال-الدمال أيضا: ويقال
 عند ابن فـارس وغـيره،       ومِثْل ذلك ما جاء   . فتجد إحداهما بمعنى الأخرى   

الـدال والمـيم    ) دمن  (  «): مقاييس اللغة   ( ، وفي   )دمن  ( فالدمان مأخوذ من    
في فالدمن ما تلبد من السرجين والبعر       .  ولزومٍ  على ثباتٍ  والنون أصل واحد يدلُّ   

 بـذلك    : ويقال. والجمع دمن .  وموضع ذلك الدمنة   عم،مباءات الن الأرض دمنت ١٥ 

): المعجم الوسيط   ( وفي  . )٧(» وأما الدمان فهو عفن يصيب النخلَ     ... مثل دملتها 
ر والطـين عنـد     عما اختلط من الب   : صلهوأ. )٨(»  الرماد -و. السماد: الدمان «

  .)٩(بقية الماء في الحوض: وقيل. الحوض فيتلبد
                                                        

   .٤٦٦ / ٢شري شرح الفصيح للزمخ) ١(
  .١٤٣شرح الفصيح لابن هشام اللخمي ص ) ٢(
  .٥٦ / ٣١فصل الواو مع اللام ) ٣(
  .١٨٢ / ٣٥) سرجن ( مادة ) ٤(
   .٣٥٧ / ٩) دمن ( المحكم والمحيط الأعظم، مادة ) ٥(
  .١٥٨ / ١٣) دمن ( لسان العرب، مادة ) ٦(
  .٢٩٨ / ٢ )دمن ( مادة ) ٧(
  .٢٩٨ / ١ ) الدمان( مادة ) ٨(
   .٢٩٨ / ١) الدمان ( ينظر المعجم الوسيط ، مادة ) ٩(
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وجاء . )١(أما الدمال فذكر أبو عمرو أنه السرجِين، ويقال فيه الدمان بالنون          
الدمال والـدمان   : فيما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يعاب        ) المزهر  ( في  

السرقِين ونحوه، وما   : الدمال): اللسان  ( وجاء في   . فهما بمعنى واحدٍ  . )٢(السرجِين
  ا نحو الأصداف والمناقيف والنباح،            رمى به البحرمن خشارة ما فيه من الخلق ميت 

ها، يـسرقن و  الأرض الدمال الـذي يـدملُ     «: وعرفه أيضا، فقال  . )٣(فهو دمال  ٥ 

الـدمال زبـل    «: وفسره العكبري فقال. )٤(» لدمالوتدملَت الأرض صلحت با 
  .)٥(» ينالدواب، وهو السرجِ

 ـ    ووقفت في هذه الكلمة على    .  أيضاً )٦( )الدهان  ( وقد جاءت رواية البيت ب
ر ما يبـلُّ       عدهن من المطر قَدهن والدة معانٍ، أنسبها للمقام هو ما قيل من أنَّ الد

ان ، وا  الأرضِ وجهغ فيما أصاب الأرض مـن       .  )٧(لجمع دِهه اللئيم بخترير تمرفشب ١٠ 

يه بالطين أو الوحلأثر المطر، مما نسم.  
 هنا أنَّ جميع روايات البيت يجمعها ذلك التصوير المستقذر الذي صور            ويبدو

  فيه ذلك اللئيم قبـيح ،خه مِسه دون غيره؛ لأنهه بحيوان الخترير، وخصحيث شب ، 
ة بتصويره حـال تمرغـه في       م تلك المذم  ثم تمّ . )٨(، أكَّالُ العذِرة   الخَلْقِ ، سمج المنظرِ

                                                        

  .٤٥ / ٢ أمالي القالي ينظر) ١(
  .٤٤١ / ١ المزهر ينظر) ٢(
   .٢٥٠ / ١١) دمل (  لسان العرب، مادة ينظر) ٣(
  .٢٣٥ / ١١ نفسه المرجع) ٤(
  .٣١٨ / ٣شرح ديوان المتنبي للعكبري ) ٥(
   .٢٢٠ / ٥، وشرح أبيات المغني ١٠٢ / ٦ الأدب  خزانةينظر) ٦(
، ١٦١/ ١٣) دهن ( ، ولسان العرب، مادة ٢٦٥ / ٤) دهن (  المحكم والمحيط الأعظم، مادة ينظر) ٧(

  .٣٠١ / ١) دهنت ( والمعجم الوسيط، مادة 
  .١٠٣ / ٦ خزانة الأدب ينظر) ٨(
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ا جاءت عليه روايات البيت المتعددة،      ذلك مم أو الرماد، أو التراب أو غير       الدمان،  
  .والتي يجمع بينها معنى مستقذر تكره النفوس تصوره

) الدبال، والدجال   ( ابقة وزنا ومعنى    ومما جاء على غرار بعض الكلمات الس      
لابـن  ) المحكـم   (  فقد جاء في     - وإن لم أقع على أحدٍ روى البيت بإحداهما          -

 ٥ :دبـلُ الأرضِ   «) : اللـسان   ( ، وفي    )١(» والدبال السرجِين ونحوه   «: سيده  

وكلُّ شيء أصـلحته    ...  السرجِين ونحوه    :إصلاحها بالسرجِين ونحوه، والدبال   
هودملت هالمعجم الوسيط ( وفي .  )٢(» فقد دبلت :(» جِينرال السجالد «)٣( .  

  
r     r     r  

                                                        

  .٣٣٧ / ٩) دبل ( المحكم والمحيط الأعظم، مادة ) ١(
  .٢٣٥ / ١١) دبل ( لسان العرب، مادة ) ٢(
   .٢٧٢ / ١) دجل ( مادة ) ٣(
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  :لاثـة أنـواع   والحرفيـة علـى ث    . ا واسم ايكون حرفً  لفظ مشترك،    ) ما   (
 تؤول مع   نها؛ لأ يت بذلك  المصدرية فسم  ) ما   ( اأم. )، وزائدة نافية، ومصدرية (

 ٥ العوامـل   ميع لج ، يقع هذا المصدر معمولاً    بمصدر)  أعني صلتها    (ما دخلت عليه    

  :التي تدخل على الأسماء، وهي على قسمين
،  نائبٍ عن الزمان    وهي التي تؤول مع ما بعدها بمصدرٍ       :مصدرية زمانية / ١

 ومـن شـواهدها قولـه        .- يتـضح لاحقًـا    -كعلى خلاف في ذل   
{:تعالى                 { ]   وقولـه   ]٣١: مـريم ،
  {:تعالى       { ]  ة دوامـي    :  فالتقدير فيهما  ]١٦: التغابنـدم ١٠ 

ة استطاعتكم ،  احيدومنه قوله تعالى  . وم :}      {]٢٠:البقرة[ 
، وهذا   إليها )كلّ( بإضافة    مجرورةٌ )وقت(فـ. كلّ وقتِ إضاءةٍ  : فالتقدير
 ؛ )زمانيـة ( إلى )ظرفية(ر لنا سبب عدول ابن هشام عن تسميتها        ما يفس

ولا يقع الظـرف      .كلّ وقتِ : ر هنا مجرور، أي    المقد وذاك لأنّ الزمان  
١٥  .)١(امجرور 

ع ما بعدها بمصدر مجـرد مـن         وهي التي تؤول م    : غير زمانية  مصدرية/ ٢
ومن ، ا وشعراوشواهدها كثيرة نثر . الزمان؛ إذ لا يحسن تقدير الزمان هنا      

ــالى  ــه تع ــك قول  {: ذل       { ]ــة ــه ]١٢٨: التوب ، وقول
{:تعالى            { ] وقول الشاعر]٢٥: التوبة ،:  

                                                        

   .١/٩٦ ، وحاشية الخضري ١/٥٨٥ المغني ينظر )١(
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 ـ        ي ثُـم فطَـومـا ن فطَوأْوِين   
  ــدِيم ــا والع ــوالِ مِن    )١(ذَوو الأم

  .وتطويفنا، عنتكم، وبرحبها: فالتقدير على التوالي
 لأنّ )فمتـصر (فقولنا . ف، غير أمريها بفعل متصر  م المصدرية بقس  ) ما   (وتوصل  

لأنّ  )غـير أمـر  (وقولنا . ل مع الحرف بهر له حتى يؤول الفعالذي لا يتصرف لا مصد    
فعل مع الحرف لا يفيد معنى الأمر، فيذهب المقـصود مـن             ال المصدر المؤول من  

 ٥  .)٢(، وهو قليل بجملة اسمية على رأيٍ) ما (وصل وقد ت. الكلام

،  المصدرية الزمانية علـى الزمـان      ) ما   (وقد اختلف النحاة في كيفية دلالة       
  ؟، أم بالنيابة عن زمانٍ محذوفٍا بذا) ما (أَبِدلالة 

 ـ)٣( في المغني الثاني منهما    ابن هشام وقد اختار     عنده نائبة عن ظرفِ  ) ما   (، ف
  بـذلك  ) ما   (فصارت  .  عليه ةً وصلتها دالّ  ) ما   (، وخلفته   حذِف من الكلام  زمانٍ  

 ١٠  : هـذا الاختيـار بقولـه      ابن هشام وقد علّل   .  على الزمان بالنيابة لا بذاا     ةًدالّ

 ـ على الزمان بذاا لا بالنيابة      تدلّ أنهالو كان معنى كوا زمانية       « ا ، لكانت اسم
  :الشجرِي في قوله، وتبعه ابن ولم تكن مصدرية، كما قال ابن السكيت

         هـارِبش ـا إنْ طَـرو ما الّذِي همِن   
     يبالـشو دا المُرون ومِنانِسالع٤(و(   

                                                        

)١ ( هِر الطائ   البيت للبسج بن موشرح شـواهد     ١٢٧٧ ص ي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي     ر ، 
، ) نأوي(: والرواية فيه  . ٢/٣٢٣والمغني  ، ١/٢٢٦التسهيل نسبة في شرح  وبلا . ١/٢٨٠المغني 

  .١/١٧٢والمساعد 
   ، وشـرح ابـن     ٢/٣٨٦ للرضـي     ، وشـرح الكافيـة     ٢٢٧-١/٢٢٦لتسهيل   شرح ا  ينظر) ٢(

  .٢/٩٩٥ ، والارتشاف ٤٩٥ ص ، وجواهر الأدب١/١٧٢والمساعد  ، ١٣٣-١/١٣٢عقيل 
  .١/٥٨٣ المغني ينظر) ٣(
،  ٢/٧١٦ ، وشرح شواهد المغـني       ٣٤١ ص ح المنطق صاري في إصلا  رفاعة الأن البيت لأبي قيس بن     ) ٤(

 ، وشـرح  ١/٥٨٤ ، والمغـني  ٩٧ صوبلا نسبة في الأزهية.  ٥/٢٤٢شرح أبيات مغني اللبيب و
  .١/١٩٣الكافية الشافية 
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 ـ    بعدها ) إنْ   (وزيدت  :  قلت حين طر، : معناه  النافيـة،   ) ما   (؛ لشبهها في اللفظ ب
  :كقوله

        ـهـرِ مـا إنْ رأيتيى للخالفَت جور  
 

   ريخ ناعلى الس    زِيـدزالُ ي١( لا ي(   
حينئـذٍ قياسـية،  ) إنْ (؛ لأنّ زيادة  نافية ) ما   (، فالأولى في البيت تقدير      وبعد  

 ) مـا  ( لـى واستعمالٍ، ومن إثبات معنبار بالزمان عن الجثة ولأنّ فيه سلامةً من الإخ    
، وكأنّ الذي صرفهما عـن      - وهما كوا للزمان مجردة، وكوا مضافة      -لم يثبتا له   ٥ 

؛ إذ الذي لم ينبت شـاربه        بعد ذلك لا يحسن    )المُرد(هذا الوجه مع ظهوره أنّ ذِكْر       
  .)٢(» أمرد

 ما يليابن هشامجاء في نص :  
  .زمانية عنده على الزمان بالنيابة، لا بذاا المصدرية ال) ما (  دلالة-١
 ١٠ على الزمان بذاا لكانـت  ةً لو كانت دالّ  أنها تعليله ما ذهب إليه من رأيٍ ب       -٢

ا، ولم تكن مصدريةاسم.  
علـى الزمـان    قد قالا بدلالتها    الشجرِي وتبعه ابن    ، زعم أنّ ابن السكيت    -٣

  :بذاا في قول الشاعر

         هـارِبش ـا إنْ طَـرو ما الّذِي همِن   
     يبالـشو دا المُرون ومِنانِسالع٣(و(   

 لهـا في    ا؛ تشبيه  المصدرية ) ما   ( المكسورة في البيت بعد      ) إنْ   ( ذكر زيادة    -٤
 ١٥  . بعدها) إنْ (، التي ينقاس زيادة  النافية) ما (اللفظ بـ

                                                        

 ، وشرح شـواهد  ٢/١١٢٧البيت للمعلوط بن بذْل القُريعِي في النكت في تفسير كتاب سيبويه            ) ١(
  .١/٥٨٥ ، والمغني ٩٦ ص ، والأزهية٤/٢٢٢بة في الكتاب  وبلا نس. ١/٨٦المغني 

  .٥٨٥-١/٥٨٤المغني ) ٢(
   .٢٠٧ سبق تخريجه ص) ٣(
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 ـ    الشجرِيبن  نّ ما ذهب إليه ابن السكيت وا      أ -٥ ت الـسابق    من رأيٍ في البي
  .يضعف عنده من عدة جهات

     ٦- ا يقدح فيه آاترجيح ابن هشام وجهحسبما -خر في البيت يخرجه عم    
  . -           يرى

 ٥  ،ه له صاحب المغني في هـذه المـسألة        ولمعرفة رأي ابن الشجرِي الذي نسب     

  :) مـا    (حديثـه عـن أوجـه       ، فقـد جـاء عنـد        مـالي لا بد أن نعود للأ    
    {: ا بمعنى الحين، كقول االله تعـالى   اسم ) ما   ( أن تكون    -والسادس «

    { ]٩٧: الإسراء[،}       {]٥٦: النساء[، }  

    { ] حينٍ في كلِّ : أي. ]٢٠ : البقـرة حينٍ نـضجت  ، وفي كلِّ خبت 
 ١٠  : حينٍ أضاء لهم، ومنه قول الشاعر، وفي كلِّجلودهم

         هـارِبش ـا إنْ طَـرو ما الّذِي همِن  
 

     يبالـشو دا المُرون ومِنانِسالع١(و(   
، وهو الذي أخر    عانسرجلٌ  : يريد حين إنْ طر شاربه، يقال     : قال ابن السكيت  

  .)٢(» التزويج بعدما أدرك
 السابق يتضح لنا صحة ما عزاه له ابن هشام من           الشجرِيوبتأمل كلام ابن    

  :الشجرِي في هذا النص، فابن رأي
١ /ما   ( من أوجه    ذكر (   ل منها ظرفيةً غـير     . ا بمعنى الحين   أن تكون اسمعفج ١٥ 

 هـي   إنما، و  ينوب عن اسم زمانٍ    بمصدرٍ لا تؤول عنده     نها؛ لأ مصدريةٍ
  . على الزمان بذااةٌدالّ

                                                        

   .٢٠٧ سبق تخريجه ص) ١(
  .٢/٥٥٥ الشجرِي ابن أمالي) ٢(
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 ـاستشهد على هذا الوجه بثلاث آيات قرآنية مبدوءةً       / ٢    مـضافةً  )كلِّ( ب
  .) ما ( بعد ) إنْ (، وبيت شعرٍ زيدت فيه ) ما (إلى 

، فهي علـى  )حين( في البيت بمعنى     ) ما   (حكى عن ابن السكيت تفسير      / ٣
 يكون ذِكره قولَ ابن الـسكيت  ربماف.  على الزمان بذاا ةًلّهذا المعنى دا  

نة في نسبة القول لصاحبه، أو ليقوي ما ذكره مـن           ما من باب الأ   ماإهنا   ٥ 

  . وهو الأرجح ) ما (رأيٍ في 
   المصدرية الزمانية ) ما (ين السابقين أنّ في كيفية دلالة       ويظهر من عرض النص 

.  منا دراسة أقوال النحاة في ذلـك        وهذا يستدعي  ،ا بين النحاة  على الزمان خلافً  
  : وقفنا من تلك الدراسة على رأيينوقد
  ١٠ 

 المصدرية الزمانية هي التي تختص بنيابتها       ) ما   (يرى أصحاب هذا الرأي أنّ      
، ثم حـذف ذاك      وصلتها ) ما   (ل من   عن ظرف الزمان المضاف إلى المصدر المؤو      

وهذا .  وصلتها منابه، فتأخذ حكمه، وتنتصب على الظرفية       ) ما   (الظرف لتنوب   
ا؛ ، وهو أسلوب شاع في كلام العـرب كـثير         اب نيابة المصدر عن الظرف    من ب 

أبـو إسـحاق   كره  وهو ما ذ  . )١( قول سيبويه  والاختصار على حد  لسعة الكلام،    ١٥ 

  : في شرح قول ابن مالك)هـ٧٩٠ت( )٢( النحويالشاطبي

       ردـصكَـانٍ مم ـنع وبني وقَد  
 

       كثُـرـانِ يمفِ الزفِي ظَر ٣(وذَاك(   

                                                        

  .١/٢٢٢ الكتاب ينظر) ١(
المقاصد الشافية،  : له. المغاربةهوأبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، تلقى عن أئمة           ) ٢(

 .   ٢/١٥٢ينظر الأعلام . وهو شرح على ألفية ابن مالك
  .٧٣ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص) ٣(
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الكلام والاختـصار،   لسعة اهذا باب ما يكون فيه المصدر حين      «: حيث يقول   
، فةَ فلانٍ ، وخلا ، وخفوق النجمِ  مقْدم الحاج : متى سِير عليه؟ فيقول   : وذلك كقولك 
، ولكنه على سـعة      النجمِ ، وحين خفوقِ   الحاج  هو زمن مقْدمِ   إنما، ف وصلاة العصرِ 

  .)١(» الكلام والاختصار
ا فإنّ تقـديره    وكذلك ما كان من المصادر حين      «: ويوافقه المبرد في ذلك قائلاً     ٥ 

وكان ذلـك   ،  ، وخفوق النجمِ   الحاج مدِقْك م موعد: حذف المضاف، وذلك قولك   
، وزمـن    الحاج ، وزمن مقْدِم  وقت خفوق النجمِ  :  ذلك فالمعنى في كلِّ  . خلافةَ فلانٍ 
  :، وعلى هذا قول الشاعرخلافةِ فلانٍ

ــي  ــا ه ــةٍوم    إلا في إزارٍ وعِلْق
 

    )٢(مغار ابنِ همامٍ على حي خثْعمـا       
  .)٣(» في هذا الوقت: أي

 ١٠ مـع الفعـل     ) ما   (وحقيقته أنّ    «: ، فقال وقد أوضح ابن يعيش هذا الرأي     

. خفوق النجمِ، ومقْدم الحاج   : بتأويل المصدر، والمصدر يستعمل بمعنى الحين، نحو      
اجلس :  المحذوف الذي أقيم المصدر مقامه، فإذا قال  والظرف في الحقيقة هو الاسم    

لزمان  اسم ا  ، فحذِف وقت جلوسِك : اجلس جلوسك، أي  : ما جلست، فقد قال   
  :قال الشاعر. وأُقيم المصدر مقامه

        ـهـرِ مـا إنْ رأيتيى للخالفَت جور   
   ريخ ناعلى السزِيدزالُ ي٥(.»)٤( لا ي(    

                                                        

  .١/٢٢٢الكتاب ) ١(
 وبلا نسبة . ١/٣٢٥ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١/٢٣٥البيت لِحميد بن ثَور في الكتاب ) ٢(

  .٢/٢٠٨لخصائص  ، وا٢/١٢١في المقتضب 
  .٤/٣٤٣المقتضب ) ٣(
    .٢٠٨ سبق تخريجه ص) ٤(
  .٨/١٣٠شرح المفصل ) ٥(
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  .اهوقت رؤيتك إي: أي

، وظرف  ظرف الزمان : ذكر فيه نيابة المصدر عن الظرفين     هذا فصل ي   «: حيث قال 
الاً علـى فهـم المعـنى،        واتك اها اتساع  العرب فعلت ذلك في كلام     ، فإنّ المكان

، )١(» مقامـه       واختصارا حتى كأنّ الموضع من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه            
 ٥  .)٢(ويقوم المصدر مقام ظرف الزمان كثيرا، وظرف المكان قليلاً

  النائب عن الظرف المحذوفالسابق للمصدرإلا أنا نقف عند تمثيل سيبويه     
 يـستعمل  )مقْـدم (، فـوهو ما اشتهر في أغلب كتب النحاة     ،  ) الحاج مقْدمِ(بـ

 فإذا استعمِل اسم زمان لم يكن       .)٣( أو مصدر  )مفْعل(بالوضع اسم زمان على وزن      
 موضوعة للزمان كما وضعت     نها؛ لأ ك على حذف مضاف قام المصدر مقامه      ذل

 ١٠ ؛ فإنهمـا  )لافة فـلانٍ  ، وخ خفوق النجمِ (، بخلاف   للمصدر، فهي مشتركة بينهما   

فإن أُريد منهما الزمان كان ذلك على حذف مضاف على          . وضِعا للمصدر فقط  
     .)قُدوم الحاج(: والصواب فيما سبق أن يقال، ٤(اما قدرناه آنفً

  ةً على الزمان بالنيابة هو ما عليـه جمهـور           المصدرية الزمانية دالّ   ) ما   (وعد

                                                        

  .١/٣١٤المقاصد الشافية ) ١(

   .٤١٦-٤١٥ وعدة اللافظ صعمدة الحافظ شرح ينظر) ٢(
 إلا  - بفتح العـين     - )مفْعل(والثلاثي يأتي مصدره والزمان والمكان على        ": جاء في الارتشاف    ) ٣(

  .٥٠١-٢/٥٠٠ " ...، وما عينه ياء  ... - بكسر العين - )يفْعِل(ر مصد

  .٨/٤٨ البحر المحيط ينظر) ٤(
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، باستثناء بعض النحاة الذين ذهبوا إلى       )١(تنا الحاضر النحاة من لدن سيبويه إلى وق     
لرأي بناءً على قول شيخهم      ذهب الجمهور إلى هذا ا     ربماو. )٢(القول الآخر فيها  

   ،)سـيبويه ( تبعه فيـه تلميـذه      وقد .)٣(»  في موضع الظرف   ) ما   (و   « :الخليل
  : المصدرية عنده ضربان) ما (فلـ

 ٥ تؤول مع صلتها بمصدر فقط،       زمانيةٍ غير  تقع فيه مصدريةً   - الأول الضرب

 ـ ائتني بعدما تفـرغُ   : اومن ذلك أيض   «: دث عنه بقوله  تحوهو ما     )مـا (، فـ
  .)٤(» ، وهي مبتدأةً صلة)تفرغُ(، و  بمترلة الفراغ)تفرغ(و

  وتقول «: اكما قال أيض : ك قلت  ما تقولُ ذاك القول   ائتني بعدائـتني  : ، كأن
  .)٥(» بعد قولك ذاك القول

 ١٠  :، يقول في حكايتـه مـع الخليـل    زمانيةً تقع فيه مصدريةً-الضرب الثاني 

، من قبـل أنّ  ليس في هذا جزاء: ما تدوم لي أدوم لك، فقال   : وسألته عن قوله   «
، ويقـع علـى     ، وهو بصلته كالمصدر   )الذي(، فصار بمنزِلة    ) ما   (ـالفعل صلة ل  

                                                        

غريـب   ، والبيان في     ١/٤٠٠ ، والمقتصد    ١٩٨ -١٩٧ / ٣ ، والمقتضب    ٣/١٠٢ الكتاب   ينظر) ١(
  ،١/٢٢٨ ، وشـرح التـسهيل   ١٣٩ ص ، وشرح نظم الفرائد وحصر الـشرائد  ٢/١٢٥إعراب القرآن   

  ، وشرح الكافية للرضي٢٠٠ ص، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ   ١/٣٠٦شرح الكافية الشافية    و
 والارتـشاف   ،٤٩٤ ص ، وجـواهر الأدب ٣٨١ص ، ورصف المباني   ٧٣٣ ،   ٢/٦٧٣ ، والبسيط    ٢/٣٨٦
 ، والبرهان ١/١٧٢ ،والمساعد ١/٢٠٤ والمسالك توضيح المقاصد ، و ٣٣٠ ، والجنى الداني ص    ٢/٩٩٥

 وما يدور بين الحرفيـة والفعليـة         ، ١/٤١١ ، والنحو الوافي     ١/٢٨٢ ، والهمع    ٤/٤٠٧م القرآن   في علو 
  .٩٢-٩١ص والاسمية

 . ١/٥٨٤ في المغني ما جاء ا أيضينظر و. ٢/٥٥٥ الشجرِي ابن أمالي ، و٩٦ص  الأزهيةينظر) ٢(
  .٣٢٥ ص للخليلالجمل في النحو) ٣(
  .٣/١١الكتاب ) ٤(
  .٣/١٥٦ نفسه المرجع) ٥(
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 ويدلّك على أنّ    .ترلة الدوام ت بم م، ود ماف. أدوم لك دوامك لي   : أنه قال لحين ك ا
ك لا تستطيع أن تستفهم بما تدوم على هذا الحد١(»الجزاء لا يكون هاهنا أن(.  

 واقعة موقع   لتها عنده  وص ) ما   (دلّ على أنّ    ي)٢(» ويقع على الحين   «: فقوله
 اما ولا جـزاءً،    هاهنا استفه  ) ما   (، ولا تجيء     ونحوه كالحينما يدلّ على الزمان     

:  الاسـتفهامية )مـتى (، كما تقول في )ما تدوم لي أدوم لك(: فلا يجوز أن تقول    ٥ 

تفهام لا يحتاج   ، والاس نها مؤولة هاهنا مع صلتها بمصدر     ؛ لأ )متى تدم لي أدم لك    (
  .)٣(ا، وحيث لا يقع الاستفهام لا يتأتى الجزاء أيضإلى أن يوصل بفعل
  حاة بقول الخليل ما ذكره الفارسي من قولٍ    الن رِن تأثّ  مِ احناه آنفً ويؤيد ما رج

ذي يضيفه اللاحق على  ، مع شيء من الشرح ال      عبارة الخليل نفسها   فيهيكاد ينقل   
 ١٠ مع الفعـل    أنها هذه التي ذكرنا     ) ما   (وتكون   «: كلام السابق، استمع إلى قوله    

، أجلس ما جلـست   : در في موضع الظرف الزماني، وذلك نحو قولك       بمعنى المص 
، والظرف على   مع الفعل بمعنى المصدر كما ذكرنا     وحقيقته أنه   ... قيم ما أقمت  وأُ

أجلس ما  : ه إذا قال  ، كأن ذوف الذي أُقيم هذا المصدر مقامه     الحقيقة هو الاسم المح   
، فحذَف الوقت   أجلس وقت جلوسِك  : ، أي أجلس جلوسك : جلست، فقد قال  

در ، كما أُقـيم المـص  ، وأقام المصدر مقامهزمن أو ما أشبهه من أسماء الزمان      أو ال  ١٥ 

، ، وخفوق النجمِ، وخلافةَ فلانٍ    جئت مقْدم الحاج  : مقام الظرف الزمانيّ في قولهم    
حذف فيه اسم الزمانوما أشبه ذلك مم٤(» ، ويقام المصدر مقامها ي(.  

                                                        

  .٣/١٠٢الكتاب ) ١(
 . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع) ٢(
  .٣/١٠٢ من )١( الكتاب ، الحاشية رقم ينظر) ٣(
  .٢٧٧-٢٧٦ص البغداديات) ٤(
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 ،)١(»  المصدرية موقع الظرف   ) ما   (وإذا وقعت    «: وما جاء في قول ابن مالك     
، والمصدر في موضع    تأويل المصدر  مع الفعل في     ) ما   (ف «: وقول ابن أبي الربيع   

  .)٢(» الظرف
 ، وصلتها إعراب ذلك الظرف المحـذوف      ) ما   (وكما يأخذ المصدر المؤول من      

   ٥ في نحو قوله    )كلّ(، وهو كلمة    ا إلى ما يكثر إضافتها إليه     ينتقل ذلك الإعراب أيض 

، فانتصاا دليل علـى ظرفيتـها؛ إذ        ]٢٠ : البقرة[ }      {: تعالى
 ـ ) ما   (، وهو   أضيفت إلى ما وقع على الحين      ، فـسلكت طريقهـا في      لتها وص

كلّمـا  : ومثل ذلك  «: لك بمثال مصنوع، فقال   وقد مثّل سيبويه لذ   . )٣(الإعراب
 ـ . تأتيني آتيك   يقـع  )كلّما تأتيني(، وإتيانِك آتيككلَّ : ، كأنه قال ) ما   (فالإتيانُ صلة ل

١٠  .)٤(»  يقع على الحين)ما تأتيني( على الحين كما كان اأيض 

، كلّما تـأتيني آتيـك    : ومثل ذلك  «: وينقل الفارسي عنه في بغداديته، فيقول     
 ـ فالإ  ا، يقع أيـض   تيانك آتيك، وكلّما تأتيني   إكلُّ  : ، كأنه قال  ) ما   (تيان صلةٌ ل

  .)٥(»  يقع على الحينما تأتيني: على الحين، كما كان
 إليها  )كلّ(وإذا أضيفت    «: وقد أشار المالقي إلى نحو هذا في كتابه ، حيث قال          

لا أُكلمك كلّما طلعـتِ  :  قولك، نحو ا بإعراا  أُعربت ظرفً  ) إلى ما وصِلتها   :أي( ١٥ 

  .)٦(» ، وكلّما غاب القمرالشمس

                                                        

  .١/٢٢٦شرح التسهيل ) ١(
  ٢/٦٧٢ البسيط ) ٢(
  .٣٨١ رصف المباني صينظر) ٣(
  .٣/١٠٢الكتاب ) ٤(
  .٢٧٧ص) ٥(
  .٣٨١ص رصف المباني) ٦(
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. صدرية الزمانية اسم بمعنى الحين     الم ) ما   (يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ       

دت على هذا الـرأي مـن       وقد تجر . لزمان حينئذٍ بذاا لا بالنيابة    فدلالتها على ا  
  .ون الفعل مع الاسـم لا يـؤول بمـصدر، بخـلاف الحـرف             ؛ لك مصدريتها

 ٥  .ةوهذا يخالف ما عليه جمهور النحا

الشجرِي ، وزعم أنّ ابن     في المغني هذا الرأي لابن السكيت     ونسب ابن هشام    
  : اسم بمعنى الحين في قول الشاعر) ما (، فقد ذهبا إلى أنّ قد تبعه فيه

         هـارِبش ـا إنْ طَـرو ما الّذِي همِن  
 

     يبالـشو دا المُرون ومِنانِسالع١(و(   
  .)٢( حين إنْ طر: أي

، قف على هذا الرأي عند ابـن الـسكيت         لم ي  ابن هشام ويغلب على الظن أنّ     
؛ لأني لم أقع على هذا القول عنـد نظـري في            الشجرِيلي ابن   أما هو منتزعه من     إنماو ١٠ 

 )ـذيب الألفـاظ  (، ولا في كتاب   )، والألفاظ إصلاح المنطق (كتابي ابن السكيت    
 بقية كتب ابن السكيت     أما. لابن السكيت  )الألفاظ(الذي أقامه صاحبه على كتاب      

وقد فتـشت   «:بغدادي عناء البحث والتنقيب فيها، حيث يقولفقد كفاني العلاّمة ال 
، وقد راجعت كتـاب     ابن السكيت لأقف على كلامه هذا فلم أقف عليه        تصانيف  

 ١٥ فلم أجد هذا البيت في      )المذكر والمؤنث (، وكتاب   )الألفاظ(، وكتاب   )أبيات المعاني (

قال في باب مـا جـاء علـى         . )إصلاح المنطق ( رأيته في كتاب     إنما، و واحد منها 
، وذلك إذا طـال     ا تعنس عِناس  ، وقد عنست  سانِ ع ، وامرأةٌ انِس ع ورجلٌ: )فُعول(

  :ترل أهلها بعد إدراكها لم تتزوج، قال الأعشىمكثها في م

                                                        

   .٢٠٧  سبق تخريجه ص)١(
   .٥٨٥-١/٥٨٤ ينظر) ٢(
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  ∗ )١( والبِيـض قَـد عنسـت وطَـالَ جِراؤهـا∗
  :)٢(وقال أبو قيس بن رفاعة

هارِبش ا إنْ طَرو ما الّذِي ه٣(» انتهى. البيت... مِن(.  
، فينفـي وجـوده في      الطناحي ما قصر دونه البغدادي    محمود  كتور  دالويكمل  

  .)٤(ا لابن السكيت أيض)القلب والإبدال(كتاب 
 ٥ في )ح المنطـق إصـلا ( ما وجد هو ذكر هذا البيت في كتـاب          فيظهر أنّ كلَّ  

 مـن   الـشجرِي ، ولم يذكر ما حكاه عنه ابـن         )عانس(معرض شرحه لمعنى كلمة     
  .)٥()الحين( في البيت بمعنى ) ما (تفسيره 
 يصرح بأخذه عنـه،     ولكنه كعادته لم  ،  الشجرِي فهو ناقل عن الهروي     ابن   أما

ا عند عرضـنا    ونرى ذلك جلي  . رغم كثرة نقوله منه، حتى في شواهده التي يسوقها        
 ١٠ عـز  –، كقولـه )الحين( بمعنى  ا اسم )ما( أن تكون    -والوجه العاشر  «: لقول الهروي 

ــلَّ ــراء [ }      { :-!وج  }    { ، و]٩٧: الإس
انتظـرني مـا جلـس    (: ، وتقول ]٢٠: قرةالب[ }      { ،]٥٦: النساء  [

                                                        

لم : والبيض أي النساء البيض ، عنـست         . ∗وفـي أذْوادِ     ونشـأْنَ فـي فنـنٍ   ∗: وعجزه  ) ١(
  .أي طال مكثها جارية لم تتزوج : تتزوج ، وطال جراؤها 

 ، وتاج ٥٤٥-٥٤٤ صق ، وشرح أبيات إصلاح المنط٣٤١     والبيت للأعشى في إصلاح المنطق ص
  .٥/٢٤٢المغني رح أبيات  ، وش١٦/٢٩٠ )ع ن س(العروس ، مادة 

   .٢٠٧ سبق تخريجه ص) ٢(
  .٥/٢٤٢شرح أبيات مغني اللبيب ) ٣(
 .١/٦٥ قسم الدراسة الشجرِي، ابن أمالي ينظر) ٤(
 ، ٥٤٥-٥٤٤ شرح أبيـات إصـلاح المنطـق  ص     ا أيض ينظر و . ٣٤١ إصلاح المنطق ص   ينظر) ٥(

  .٧١٣-٧١٢وذيب إصلاح المنطق  ص
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 وقد يجوز أن تدخل .هِ، ووقت جلوسِ انتظرني حين جلوسِ القاضي   :  تريد )القاضي
  .)انتظرني ما إنْ جلس القاضي(:  هاهنا، فتقول) ما ( المكسورة الخفيفة بعد )إنْ(

  :قال الشاعر

        ـهـرِ مـا إنْ رأيتيى للخالفَت جور   
   يخ نعلى السار    زِيـدزالُ ي١( لا ي(   

  :)حين( بمعنى ) ما (وقال آخر في ... حين رأيته: أراد

         هـارِبش ـا إنْ طَـرو ما الّذِي همِن   
     يبالـشو دا المُرون ومِنانِسالع٢(و(   

:  عانس رجلٌ: والعانسون جمع عانس، يقال   . يريد حين طر شاربه   : قال ابن السكيت   ٥ 

  .)٣(» تزويج بعدما أدركإذا أخر ال
لهروي قـد    ما هو إلا رأي ا     الشجرِيومن هنا ندرك بوضوح أنّ ما جاء به ابن          

ابـن   أما،  )حين( بمعنى   ) ما   (، فهو من أورد قول ابن السكيت في مجيء          انتزعه منه 
 ولم .الـشجرِي فيهـا  لي مع ما نقله من رأي ابن ما فقد نقل هذا الرأي من الأ    هشام
 ١٠ وكان الأولى به صـرف     .به فيه الشجرِي، وتعقّ  ذلك الرأي من ابن      ابن هشام  يرتضِ

  .ذلك النقد للهروي، فهو أول من نصادف عنده هذا القول
 ) مـا    (، فجوز عد    ا آخر  في تخريج هذا البيت وجه     ابن هشام ومن أجل هذا ذكر     

ا في القول    يكن منفرد  ولم .)٤(، وهو الوجه الأولى عنده     بعدها ) إنْ   (، زيدت   فيه نافيةً 
 فقد ذهب ابن السيرافي من قبله للقول ذا الرأي كوجـهٍ            .به، بل هو مسبوق بغيره    

ن أن يذكر سبب اختياره هـذا الوجـه، يقـول في إعـراب              ، دو ) ما   ( في   وحيدٍ ١٥ 

                                                        

   .٢٠٨ سبق تخريجه ص) ١(
   .٢٠٧ سبق تخريجه ص) ٢(
 . وما بعدها ٩٦الأزهية  ص) ٣(
   .١/٥٨٥ المغني ينظر )٤(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢١٩ــ  

 )ما(و  . ، وهو مبتدأ في الصلة    )ما إنْ طر شاربه    ( هو :، وصلته مبتدأ: والذي«:البيت
، والجملـة صـلة   ) هو ( وما بعدها خبر لـ) ما (، و  زائدة بعدها)  إنْ(، و  جحد

إنّ : يريد). الذين( هاهنا بمعنى    )الذي( و .)الذي( عطف على    )العانسون( و .)الذي(
ا الصغارمن١(»  والكبار(.  

وقد  .)٢(، والعلاّمة البغدادي  عنه بنصه وفصه الخطيب التبريزي    ونقل هذا القول     ٥ 

 من ارتكاب أمور قد تقدح في       ا؛ لأنه يرى فيه خلوص     هذا الوجه   إلى ابن هشام عمد  
الـشجرِي،  سلامة البيت من جهة الصناعة لو حمل على رأي ابن السكيت وابـن              

  :تلك هي
، علـى  )٣( النافيـة قياسـيةٌ  ) ما ( المكسورة المخففة بعد   ) إنْ   (نّ زيادة   إ -أولاً    

ا قام بينهما    لمّ ) إنْ   ( زيدت بعدها    إنما نهاإف . زمانيةً خلاف حالها لو كانت مصدريةً     ١٠ 

 لا يقوى علـى      داعٍ ضعيفٍ  ابن هشام لكن يبدو أنّ هذا الشبه عند       . لفظيمن شبهٍ   
  : لمصدرية قياسية على غرار نظيرا، حيـث يقـول         ا ) ما   ( بعد   ) إنْ   (جعل زيادة   

 فكـأني  .)٤(» ئذٍ قياسية حين) إنْ ( ؛ لأنّ زيادة نافية) ما (فالأولى في البيت تقدير    «
 وهو ما ذكره الدسوقي في تعليقـه علـى          . المصدرية ) ما   (ا غير قياسية عنده بعد      

حين : أي)  حينئذٍ قياسية    ) إنْ   (لأنّ زيادة   : قوله(  «:، حيث يقول  ابن هشام عبارة   ١٥ 

   المـصدرية فهـو غـير       ) مـا    ( زيادا بعد    أماو:  نافية قياسية، أي   )ما(إذ كانت   
  .)٥(» قياسي

                                                        

   .٥٤٦ ص شرح أبيات إصلاح المنطق)١(
   .٥/٢٤٣ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٧١٣ صينظر ذيب إصلاح المنطق )٢(
   .٢/٣٨٤ للرضي  ، وشرح الكافية١/٣٧١رح التسهيل  ، وش١/١١٠ئص  الخصاينظر )٣(
   .١/٥٨٥ المغني )٤(
   .١/٣٠٤ حاشية الدسوقي )٥(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢٠ــ  

 جـوزه النحـاة دون     المصدرية أمـر   ) ما   ( بعد   ) إنْ   (والذي يظهر أنّ زيادة     
كانـت   إذا   ) ما   ( مع   ) إنْ   (وقد تلغى    «: ، فقد ذكر سيبويه في الكتاب     )١(ضعف

ااسموقال الشاعر. ا، وكانت حين:  

        ـهـرِ مـا إنْ رأيتيى للخالفَت جور   
   ريخ ناعلى الس   زالُ يلا ي ٢(.» زِيد(    

ل مـع    المصدرية التي تؤو   ) ما   ( )ا، وكانت حين  اإذا كانت اسم  (: ويقصد بقوله      
 ٥ ورج: ما ذكره من شاهد؛ إذ المعنى فيـه       ، ويؤيد هذا    مدخولها باسم يقع على الحين    

       اه يزداد على السنا  الفتى للخير حين رؤيتك إير خيرشنتمري إلى  وقد أشار ال  .  والكِب
 الـتي  ) ما   ( تزاد بعد    ) إنْ   (وذكر سيبويه أنّ     «:في تفسيره للكتاب، حيث قال    هذا  

  .، وأنشد البيت السابق)٣(» هي ظرف للتوكيد
          مـع ة المؤكـد ة المكـسور ) إنْ (وقد تزاد  «: اوهو ما جاء به ابن يعيش أيض   

لقاضي يريـد   انتظرنا ما إنْ جلس ا    (: ، فيقال )الحين والزمان ( المصدرية بمعنى    ) ما   ( ١٠ 

  .)٤(») زمانَ جلوسِهِ
 )ما  (وقد تزاد بعد     «: ) إنْ   ( إلى قلته عند حديثه عن زيادة        ابن هشام كما أشار       

  : المصدرية، كقوله) ما (وبعد ... الموصولة الاسمية

        ـهـرِ مـا إنْ رأيتيى للخالفَت جور  
. 

   ريخ ناعلى السزِيدزالُ ي٦(.»)٥( لا ي(  
.  

 المـصدرية،   ) ما   (وقلّت زيادا مع     «: ث قال ، حي الرضيوقد سبقه إلى هذا          
                                                        

   .٢١١ ، والجنى الداني ص٣/١٤٨ الشجرِي ابن أمالي ينظر )١(
  .٤/٢٢٢ الكتاب )٢(
  .٢/١١٢٧النكت في تفسير كتاب سيبويه ) ٣(
  .٨/١٣٠شرح المفصل ) ٤(
    .٢٠٨ ريجه صسبق تخ) ٥(
  .٦١-١/٦٠المغني ) ٦(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢١ــ  

   .)١(» انتظرني ما إنْ جلس القاضي: نحو
 ،)٣( المـصدرية  ) ما   ( بعد   ) إنْ   ( على زيادة     النحاةَ )٢( اللفظي  حمل القياس  ربماو     

  :له من قو) إنْ (سئلت عن إذا ألا ترى أنك  «: جني في هذايقول ابن 

        ـهـرِ مـا إنْ رأيتيى للخالفَت جور   
   ريخ ناعلى الس    زِيـدزالُ ي٤( لا ي(   

  لـشبهها    - هاهنا مصدرية  ) ما   ( وإن كانت    -) ما   (دخلت على   : فإنك قائلٌ     
 ـالفظً  ـ   ) ما   ( ب ا  أيـض  ابن مالك  وهو ما عرض له      .)٥(»)  إنْ   ( النافية التي تؤكد ب ٥ 

 ، فـزادوا   في البيت مصدرية توقيتية) ما   (فـ «: -ره البيت السابق   بعد ذك  -في قوله 
 ـ    بعدها ) إنْ   ( ن الحكم بالزيادة على التي بعد      ، فتعي  النافية ) ما   (؛ لشبهها في اللفظ ب

  .)٦(» النافية
 في البيـت    ) ما   ( هنا ما يحمله على ترجيح كون        ابن هشام ولا أرى فيما ذكره         
، وإن كان   ا المصدرية الزمانية قياس   ) ما   ( بعد   ) إنْ   (كان زيادة   ؛ لإم  لا مصدريةً  نافيةً ١٠ 

ا فيهفرع.  
 عنـد  من الإخبار بالزمان عن الجثة على ما هو المـشهور            نّ فيه سلامةً   إ -ثانيا    

  : يقـول ، فهذا سـيبويه   عندهم الإخبار بالزمان عن الجثة   فلا يجوز ،  )٧(جمهور النحويين 
                                                        

  .٢/٣٨٤شرح الكافية للرضي ) ١(
.   بعدها   ) إنْ   ( النافية في زيادة     ) ما   (ية على   المصدر ) ما   ( في حمل    جنيمصطلح استخدمه ابن    ) ٢(

  .١/١١٠ الخصائص ينظر
  .١/٦٤٦ ، والتصريح بمضمون التوضيح ١/٥٨٥ المغني ينظر) ٣(
   .٢٠٨ سبق تخريجه ص) ٤(
  .١/١١٠الخصائص ) ٥(
  .١/٣٧١شرح التسهيل ) ٦(
 ، وشرح شـذور     ١/١٤١الإعراب   و ء ، واللباب في علل البنا     ٢/٨٥٤ ابن الحاجب    أمالي ينظر) ٧(

 ، والحجج النحويـة     ١٤٣-١٤٢ ، وشرح قطر الندى وبلّ الصدى  ص        ١٧٧-١٧٦ ص الذهب
   .٧٣-٧٢حتى اية القرن الثالث الهجري ص



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢٢ــ  

    : وقد تبعه المـبرد، فقـال      .)١(»  للجثث اون ظروفً وجميع ظروف الزمان لا تك     «
 واحتج على هذا بالمعنى، .)٢(» ن الجثث  لا تتضم  إنها الظروف من الزمان ف    أماف «

  لهـا في كـلِّ      أي أنّ الاستقرار ثابت    .)٣(» لا معنى له   لأنّ الاستقرار فيها   «: فقال
فلا فائـدة في ذلـك   ،  ثابت بزمنٍ دون آخر، وعلم السامع بذلك        ، غير مختص  زمان

؛ زيد عندك يوم الجمعةِ   : ألا ترى أنك تقول    «: وقد وضح ذلك فقال   . حتى يخبر ا   ٥ 

؛ ، لم يـستقم    الجمعةِ زيد يوم : ولو قلت . زيد استقر عندك في هذا اليومِ     : لأنّ معناه 
٤(» ، فلا فائدة فيه لا يخلو منه زيد ولا غيره الجمعةِلأنّ يوم(.  

مـضاف،  هم يؤولونه على حذف   ، فإن  جاء في كلام بعضهم ما يخالف ذلك       نفإ     
 والرطب شهري ربيـع،     ،وجوده: طلوعه، والثلج شهرين، أي   : الليلةُ الهلالَ، أي  : نحو
 ١٠  .نضوجه: أي

، ، وابن خـروف   )هـ٥٢٨ت(وقد خالف ذلك بعض المتأخرين كابن الطراوة           
 لكـن   ،ازوا وقوع ظروف الزمان خبر    ، فأجا قوليهفي أحد    وابن هشام ،  وابن مالك 

  .)٥(، وإلا امتنع كذا، وفي شهرِنحن في يومٍ طيبٍ: بشرط أن تفيد، نحو
                  ع أكثر النحاة الإخبار بظرف الزمان عن الجثة ليس حكماومن هنا ندرك أنّ من 

ما، و ااعتباطي١٥ ذا النوع مـن الكلـم،    منهم لحقيقة مثل ه     وإدراكٍ  هو بناء على فهمٍ    إن 

  .فمدار الحكم عندهم هو الفائدة

                                                        

   .١/١٣٦الكتاب ) ١(
   .٤/٣٢٩المقتضب ) ٢(
  . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع) ٣(
  . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع) ٤(
 ، وشـرح ابـن عقيـل        ١/٣٩١ لابن خروف     ، وشرح جمل الزجاجي    ٦٠١/ ١ينظر البسيط   ) ٥(

   .١٨٤-١/١٨٣ وما بعدها ، وأوضح المسالك ١/٢٠٠



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢٣ــ  

 ـ   إ -ثالثًا     ، )١( المصدرية الظرفية لم يثبتـا لهـا  ) ما (نّ فيه ثبوت معنى واستعمال ل
  :وذانك هما

ثبات معنى الزمان لها بدون      بمعنى الحين إ   ا اسم ) ما   (نّ في عد     إ :من حيث المعنى  /أ      
للظرفية فقط، وهذا معنى لم     ، وخلصت    بذلك عن مصدريتها   ) ما   (، فتجردت   نيابة

 ٥ ) مـا    ( فلم أقف عليه عند ابن فارس الذي ألّف رسالة مستقلة في أنواع              يثبت لها؛ 

، أو الكتب الـتي     ، ولا عند غيره من أصحاب المعاجم      )٢(نقلها لنا الزبيدي في معجمه    
وأنواعها في الاستعمال الفصيح، نيت بدراسة الأدواتع.  

 ولم ،)طـر شـاربه   ( للجملة بعدها     مضافةً ) ما   (  جاءت :من حيث الاستعمال  /ب   
  .أنها أضيفت ) ما (يثبت في 

   ١٠ لا مـصدريةً   جعلها في البيـت نافيـةً،        ابن هشام من تلك المحظورات اختار      اففرار 

الشجرِي عن هذا   وابن  ا لانصراف ابن السكيت،      منطقي ا تفسير ، ثم هو يذكر   زمانيةً
 بعد  )المُرد( صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أنّ ذكر          وكأنّ الذي  «:الرأي، فيقول 
  .)٣(»؛ إذ الذي لم ينبت شاربه أمردذلك لا يحسن

، فلـيس في     من عذر لهما لا يستقيم أمره      ابن هشام والذي يظهر أنّ ما التمسه      
فينتفـي بالتـالي     .)٤(، لا شاربه  يته؛ إذ الأمرد هو من لم تنبت لح       البيت تكرار أصلاً   ١٥ 

                                                        

   .١/٥٨٥ المغني ينظر) ١(
  . ٤/٤٩٠  ) ما (، مادة  روس تاج العينظر) ٢(
  .١/٥٨٥المغني ) ٣(
 الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطـر        والأمرد   ":  ٣/٤٠١  )مرد(، مادة    جاء في لسان العرب   ) ٤(

 والأمـرد   " : ١/٤٠٧ )مـرد   ( ، مادة فصل الميم وفي القاموس المحيط ،      ، " شاربه ولم تبد لحيته   
  ،٩/٣٣١ )م ر د( ادة ، م  المحكم والمحيط الأعظم      ا أيض ينظر و . " ولم تنبت لحيته  ،  الشاب طر شاربه    

 . ٢/٥٦٨ )مرد(مادة  ،  ، والمصباح المنير١٤/٨٤  )درم(، مادة  وذيب اللغة



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢٤ــ  

  .البيتالتكرار في 

ال البيت على عيوب من جهة المعنى، ومن جهـة           على اشتم  ابن هشام وقد نبه   
 هذا البيـت في كتبـهم كـابن         ن تناقلوا  وهو أمر لم يشر إليه أحد سواه مم        .اللفظ

   .الشجرِي، والهروي، وغيرهم، وابن السكيت
 ٥ )العانـسين (، فذِكْر    إلى فساد التقسيم في البيت     ابن هشام فمن جهة المعنى أشار     

، لأقسام الأخرى المذكورة في البيت     لا يتناسب مع بقية ا     - وهم الذين لم يتزوجوا    -
  .)١()، والشيبمن لم ينبت شاربه، والمرد(وهم 

 توجيه المعنى في البيت على وجهٍ يصح به المعـنى،  الشمني والدمامينيوقد حاول  
 يمكـن أن يـدفع   «: يني ولكن في كلّ ما ذكراه تكلّف ظاهر ، حيث يقول الدمام    

لم يذكر العانسون من حيث هم غير متزوجين وإنما ذكروا مـن            : هذا بأن يقال     ١٠ 

حيث ما يقتضيه العانس من طول المدة التي يخرج ا عن كونه أمرداً ، وكونـه                
 . ليس حينئذٍ قسيماً للشيب لصدق العانس عليـه       : فإن قيل   . بحداثة نبات الشارب    

والشيب غـير   : صفة يكون باعتبارها قسيماً ، والتقدير       يقدر مع الشيب    : قلت  
   .)٢(»العانسين 

لا يخفى ما   : وأقول «:  من تأويل  الدماميني على ما ذكره     ا معلّقً الشمني وقد قال  ١٥ 

 :  ، حيث قال، ولم يكن الشمني أحسن حالاً منه فيما ذكره أيضا )٣(» فيه من تكلف  
 ، والمناسبة إنما تطلب بين ما وقع في كلّ          أن في البيت تقسيمين   :  ويكفي أن يقال     «

وقد وجدت بين العانسين وبين الذي طر من جهة طول مـدة            . تقسيم على انفراده    
   .)٤(»عدم التزويج في العانس وقصرها في الذي طر شاربه 

                                                        

  .١/٥٨٥ المغني ينظر) ١(
 . ٨٠-٢/٧٩، وامشه شرح الدماميني على المغني الشمني على المغني  حاشية ينظر) ٢(
  .٢/٨٠ الشمنيحاشية ) ٣(
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ) ٤(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢٥ــ  

  :أما من جهة اللفظ، ففي البيت شذوذان
  . المؤنثتعماله في، والمشهور اس إطلاق العانس على المذكر-أولاً
عانس( جمع كلمة    -اثاني( ا جمع هي صفة لم تستوفِ شروط هذا      ، و ا سالمً ا مذكر

، )عانـسة (: ا يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يقال      ، فهي مم  الجمع؛ إذ لا تقبل التاء    
 ٥  .)١(لا يقاس عليهفجمعها هذا الجمع شاذّ، . ولا تدلّ على المفاضلة

، )٢( على الرجـل والمـرأة     )عانس(ون كلمة    الأول فقد أطلق اللغوي    أما: وأقول
     فذكر ابن فارس من كلام الأصمعي أنوهـو  )عانس( اه يقال في الرجال أيض ،

رجل إذا طعن في ويقال لل «: )ذيب اللغة(، وبه قال صاحب )٣(الذي لم يزوج
رجـلٌ  : يقال «: ، وجاء عن ابن السكيت    )٤(» ا عانس أيض  السن ولم يتزوج  

أةٌ، وامرعانس١٠  .)٦( وإن كان أكثر استعماله في النساء.)٥(»  عانس 

لم أر التصريح بشذوذ إطلاق العـانس        «:  في شرحه على المغني    الدمامينييقول  
.  الصحاح والقاموس إطلاقه عليهمـا     ، بل في  المذكر في كلام أحدٍ من اللغويين     على  

  .)٧(» فلعلّ المصنف استند فيه على نقل يعتمد
 ا مـذكر  ا في البيت جمع   )عانس(شذوذ الذي ذكره في جمع كلمة       فال: أما الثاني 

 ١٥ هـو رأي    إنمـا ، ف ا لم يستوفِ شروط هذا الجمـع      ، وهي مم  )عانسون(هو   اسالمً

فهم يقصرون ما ورد من ذلك على ضرورة الشعر،         .  مبني عليه  ابن هشام ، وكلام   البصريين
اـء،         الذين يجو  الكوفيينفإنْ وقع في غيره فهو شاذّ، بخلاف         زون جمع الصفة التي لا تقبل الت

  .)٨(ولا تدلّ على المفاضلة جمعا مذكرا سالمًا كما وقع في البيت السابق
                                                        

  .١/٥٨٥ المغني ينظر) ١(
 . ١/٤٩٣  )ع ن س(، مقلوب   ، والمحكم والمحيط الأعظم١٦/٢٩١  )ع ن س(، مادة   تاج العروسينظر) ٢(
 .  وما بعدها٤٠/٤٩٠ ) ما ( تاج العروس ، مادة ينظر) ٣(
  .٢/٦٢ن ذيب اللغة ، باب العين والسين مع النو) ٤(
  .٣٤١ صإصلاح المنطق) ٥(
 . ١٦/٢٩١  )ع ن س(، مادة   تاج العروسينظر) ٦(
  .٢/٨٠ الشمنيحاشية ) ٧(
  .١/١٥٣ ، والهمع ١٩٣-١/١٩٢ شرح الكافية الشافية ينظر) ٨(
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، ن كان الوصف لا يقبل تاء التأنيـث فإ «:  إلى هذا في قوله  أبو حيان وقد أشار   
 ،ينا للكوفي ، خلافً  كان من باب الأفْعل والفَعلَى، لم يجز أن يجمع بالواو والنون           ولا
عانس(هم أجازوا جمع    فإن(صِف به المذكر ونحوه مما يشترك فيه المذكر والمؤنث إذا و ،

. سـودون ، وأَ عانِسون: ، قالوا - بالواو والنون  -سودأَ: وجمع الذي مؤنثه فَعلاَ، نحو    
 ٥  .)١(» وجاء ذلك في الشعر

 المـصدرية   ) مـا    (، فليست   سابقيه بعد ذلك برأي مخالف ل     الدمامينيويفاجئنا  
 الزمـان مـستفاد في تلـك        إنما و . على الزمان لا بالأصالة، ولا بالنيابة      عنده دالّةً 

 التراكيب مم ما   (، وأقيمت   )٢(، وهو الظرف المحذوف المدلول عليه بقرينة      ع له ضِا و ( 
 عندهم  ) ما   (، أليست   وكأني به هو رأي جمهور النحاة     . مقامه، وهو رأي انفرد به    

 ١٠ هي قرينة تدلّ على     إنما، و  على الزمان بذاا   ةٍ، فهي غير دالّ    محذوف  عن ظرف  نائبةً

  ذوف الذي يفيد الزمان؟الظرف المح
 المصدرية الزمانية على الزمان، ) ما (وبعد هذا العرض لخلاف النحاة في كيفية دلالة    

 ـ          ى نجمل القول بأنّ الرأي الأقوى في هذه المسألة هو رأي جمهور النحاة في دلالتـها عل
  : الأنصاري؛ وذلك لأمرينابن هشامالزمان بالنيابة، لا بذاا، وهو ما اختاره 

 ١٥  لتها على الزمان بذاا فلم نقف  القول بدلاأما، أنه رأي جمهور النحاة -الأول

، وعنـد   -يس في كتابه ما يوافق ما نسِب له          ول -عليه إلا فيما نسِب لابن السكيت     
فهو يذهب  ،  ا آخر  رأي الشجرِي لابن   إلا أنّ . ى ما ذكرنا  الشجرِي عل وابن  الهروي،  

وتعليقه على بعض الشواهد والأمثلة التي وقعت فيهـا         مذهب الجمهور في تفسيره،     
  :إلى قوله في حديثه عن قول الشاعر استمع ، المصدرية زمانيةً)ما(

   كَـانَ خيـرك كُلُّـه      افَلَيت كَفَافً 
. 

 ي ما ا   وشنع كى الماءَ روتوِي رتر٣( م(  
. 

                                                        

  .٥٧٤-٢/٥٧٣الارتشاف ) ١(
  .١/١٣٠ ، وحاشية يس على شرح التصريح ٢/٧٩ الشمنيحاشية ) ٢(
   ، وشـرح شـواهد  ١٠/٤٨٤ ، وخزانة الأدب     ١/٥٥٤يزيد بن الحكم الثقفي في المغني       البيت ل ) ٣(

 . ١/٢٧٠ الـشجرِي  ابن   أماليلزيد بن عبد ربه في      :  وليزيد بن الحكم ، وقيل       . ٢/٦٩٦المغني  
   .١/٤٦٦وبلا نسبة في المقتصد 
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، وموضعها بصلتها   )ارتواء(، فهي وصلتها في تأويل       هذه مصدرية زمانية   )ما(و «
مدة ارتـواء   : مدة ما ارتوى الماء، أي    : نصب على الظرف، بتقدير مضاف، أي     

 {: الماء، ومثله في التنزِيـل               { ]  ١٠٨ ، ١٠٧: هـود[. 
أخطب (:  في قولهـم  ) ما   (وهو ما ذهب إليه في تفسير        .)١(» مدة دوام السموات  : أي

   قائم مـصدرية زمانيـة    )أخطب( التي أُضيف إليها     )ما( فإنّ « :)اما يكونُ الأمير  ، ٥ 

 ـ ـكالتي في ق    .]١٠٨ ،   ١٠٧: هـود   [ }      {:الىـوله تع
  .)٢(» ، ومدد دوامِ السموات السموات دوامِمدةَ: أي

 )مـا ( هو مذهب جمهور النحاة في دلالـة         الشجرِينا أنّ مذهب ابن     فيظهر ه 
 فهو من   )الحين( بمعنى   ا اسم ) ما   ( ما ذكره من مجيء      أما،  المصدرية على الزمان بالنيابة   

 ١٠  .حكاية أقوال النحاة فيها

   من المصدرية؛  لها عما ثبت لهاا، إخراج)الحين( بمعنى ا اسمنّ في عدهاإ -والثاني
ا لم تؤول مع ما بعدها بمصدر، فذاك هو شأن الحرفإذ لو كانت اسم.  

 ـ            )ما(ولا يشارك      لاتو المـصدرية في هـذا المعـنى غيرهـا مـن الموص
 ـ ) أنْ ( في زعمـه مـشاركة     )٣( للزمخشري ا، خلافً الحرفية    فيها المـصدرية لـ
 {: عنى، وحمل على ذلك قوله تعـالى     هذا الم                   ١٥ 

                                                        

  .١/٢٨٤ الشجرِي ابن أمالي) ١(
  .٢/٢٩ نفسه المرجع) ٢(
 ـالمصدر ) أنْ   (م الزمخشري مشاركة    عكثر النحاة ز  ذكر أ ) ٣( ية في دلالتها علـى     المصدر ) ما   (ية ل

 وقـد  . ١/٥٨٥ المغـني  ينظر.   لا الزمخشري  جنيالزمان ، عدا ابن هشام الذي عزا ذلك لابن          
نظرو . ١/١٥٥ للزمخشري   )الكشاف( على هذا الرأي في      وقفت٢٢٦-١/٢٢٥ شرح التـسهيل     ي ،  

، والجـنى  ١/٢٠٤توضيح المقاصد والمسالك     ، و  ٢/٩٩٥ ، والارتشاف    ٤٩٤ ص لأدبوجواهر ا 
  .١/٢٨٢ ، والهمع ٣٣١-٣٣٠ صالداني
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    { ]  ـ .  آتاه الملك  وقت أنْ : أي. ]٢٥٨: البقرة  فيـه؛ لاحتمـال     ةَولا حج   
 للعـدول   وهو معنى مجمع عليه ظاهر، فلا حاجة      . لأن آتاه الملك  : كوا للتعليل، أي  

  .عنه
  



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٢٩ــ  

 
  

أهـي حـرف أم   : صدرية، يتعلق بنوعهاالم) ما ( نشأ بين النحاة خلاف في      
 وزعـم ابـن     «:  من هذا الخلاف   اوقد عرض ابن هشام في المغني طرفً       . ؟اسم

 ـ      ، ورد ع  المصدرية حرف باتفاق  ) ما   ( خروف أنَّ  ، الى من نقـل فيهـا خلافً ٥ 

، ويرجحه أنَّ   د صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها     ، فق والصواب مع ناقل الخلاف   
 الموصولة الاسميـة ثابتـة     ) ما  ( ؛ فإنَّ    من دعوى اشتراك لا داعي إليه      افيه تخلص

  : ، فإذا قيـل   ، والأحداث من جملة ما لا يعقل      باتفاق، وهي موضوعة لما لا يعقل     
 )ني ما أعجب   وهو يعطي معنى قـولهم : التقدير: قلنا).  قمت ،هني الذي قمتأعجب :

ك أعجبني قيام ذلك أنَّ نحو   ؛ ويرد ) :   جلست ما جلس زيد (   ١٠ تريد به المكان ممتنع 

  ه ممه يستلزم أنّ  ا لا يعقل  مع أنوأن ،أعجبني  ( ا يسمع كثير هه عنـدهما  ) ما قمتلأن
؛ وهذا خطأ   غير متعد ) قام  ( ، لأنَّ    ممكن ولا: قيلالأصل، وذاك غير مسموع، و    

  .لأنَّ الهاء المقدرة مفعول مطلق، لا مفعول به؛ بين

Z   ﴿: نحويون تقدير الأخفش بقوله تعـالى     أفسد ال : الشجرِيوقال ابن   
إن كـان الـضمير   : فقالوا ). ١٠/ البقرة  ( ﴾  ]  \  [  ^         _ ١٥ 

 أو للقرآن، صح المعنى وخلت الصلة عن عائد،         - !سلام عليه ال  -المحذوف للنبي   
آن أو الـنبي كـانوا      التكذيب بـالقر  كذّبوا  هم إذا   ؛ لأن أو للتكذيب فسد المعنى   

  .، اهـ مؤمنين
؛ لأنه مفعول   ، بل مؤكَّد به    على التكذيب  اعبوا ليس واق  ؛ لأنَّ كذّ  وهذا سهو منه ومنهم   

نـبي أو القـرآن        : ، أي اذوف أيض والمفعول به مح  . مطلق، ولا مفعول به    بما كانوا يكذبون ال ٢٠ 
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١(» )٢٨/النبأ(﴾¼  ½  ¾﴿ :،ونظيرهاتكذيب(.  
ابن هشام ما يلينستخلص من نص :  

 ، ورد المصدرية باتفاق النحـاة   ) ما  ( ة   نسب لابن خروف القول بحرفي     -١
  .اعلى من نقل فيها خلافً

 ٥  . القول بحرفيتهاعدم وجود خلاف في لم يوافقه فيما ادعاه من -٢

  .ةالمصدري) ما (  بكر بن السراج التصريح باسمية ، وأبي عزا للأخفش-٣
 الاشتراك التي لا داعـي   من دعوىاالمصدرية تخلص) ما ( اسمية  ترجيحه   -٤
  .لها عنده
، )جلست ما جلس زيـد      : (  عليه نحو  ؛ لأنه يرد   بطلان ذلك الترجيح   -٥

؛ للـزوم   وذلك غير مسموع، ولا ممكن    ،   )ه ما قمت  نيأعجب( ويستلزم أن يسمع     ١٠ 

  .نع أن يعود منه ضمير على الموصولفيمت) ما ( الفعل فيهما بعد 
   . بهر تقديره مفعولاً؛ لتعذّا مطلقًلاًعلى تقدير العائد مفعو تخريج المسألة -٦
 في الآيـة    إفساد النحويين تقدير الأخفـش      على الشجرِي ابن    اعتراض -٧

  .﴾  [  ^         _ ﴿: يمةالكر
٨- ر ي ابن هشام ابن     مرِيج١٥ وغيره من النحويين بالسهو هنـا؛ لعـدم         الش 

  .تنبههم للعائد
، فالعائد   به رأي الأخفش    هشام الآية الكريمة على وجه يصح       تخريج ابن  -٩
بهر مفعول مطلق، لا مفعولالمقد .  

                                                        

  .٥٨٧ - ٥٨٦ / ١ المغني )١(
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 ـ، لابد من العودة للأ     من قولٍ  الشجرِيوللوقوف على ما نسب لابن       . ليام
، المصدرية لا تحتـاج إلى عائـد      ) ما  ( أنَّ  سيبويه   مذهب   «: وقد جاء فيها قوله   

، فهي على قوله اسم، ا، ويضمر لها عائد  ه في ذلك  فوكان أبو الحسن الأخفش يخال    
وعلى قول سيبويه حرف.  

نا نقول     ومما يبطُل قول الأخفش أن :   ومم ،ا ضحكتمم عجبت فنجد   ا نام ،٥ زيد 

 ا عائد اونجد أبد . ومقدرٍأظاهرٍ  ) ما  (  على   ، خاليين من ضميرٍ عائدٍ    ضحك ونام 
 في  ا، ومقـدر  ، ومما جلبه زيد   تها أخذ عجبت مم :  في نحو  ا، ظاهر الخبرية ) ما( إلى  

  .﴾   X  W   V  U﴿ :نحو
عول بـه يتعـدى إلى      دى إلى مف  فإن احتج للأخفش بأنَّ الفعل الذي لا يتع       

، والفعل إذا ذُكـر     ي إلى المفعول به إلى مصدره     ، كما يتعدى الفعل المتعد    مصدره ١٠ 

عجبـت  :  يعود على الضحك في قولناضميرا، فنقدر إذن     بلفظه على مصدره   دلَّ
 ا ضحكتمم يعود على النوم، في قولنا     ا، وضمير  : مم عجبت  ويجـوز أن   . ا نام زيد

  .، ومما نامه زيدا ضحكته عجبت مم:، فنقولنبرز هذا الضمير
 ولهم عذاب أليم بمـا كـانوا        ﴿: لىفهذا قد أفسده النحويون بقول االله تعا      

 ١٥ لا يخلـو  :، وقالوا)١(في قراءة من ضم ياءَه وشدد ذاله  ) ١٠/ البقرة ( ﴾  يكذِّبون

، أو على النبي، أو      أن يعود على القرآن    ﴾بون  كذِّ ي ﴿: الضمير المحذوف من قوله   
ا ، فقد اسـتحقو    فإن أعدناه إلى القرآن أو النبي      ،على المصدر، الذي هو التكذيب    

هم إذا كذَّبوا   ؛ لأن وإن أعدناه إلى التكذيب، لم يستحقوا العذاب      . بذلك العذاب 
ون لهم عـذاب ألـيم      ، فكيف يك   كانوا بذلك مؤمنين   نبيالتكذيب بالقرآن وبال  

                                                        

الحجة ، و١٤٣ينظر السبعة في القراءات ص . عامر، وابن  قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو  وهي )١(
  .٢٨٢يسير في القراءات العشر ص ، وتحبير الت٦٩في القراءات السبع ص 
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  .)١(»؟ بتكذيب التكذيب
، والأخفش في    السابق لاختلاف مذهبي سيبويه    لنص في ا  الشجرِيعرض ابن   

 وأفسد رأي الأخفش بما نقله عن  ،الاسميةودرية من حيث الحرفية     المص) ما  ( نوع  
    كما  يشهد بصحة ما نسبه إليه ابن هشام،      وهذا  . تهالنحويين من قول يبطل حج 

 ٥  :المصدرية رأيين) ما ( وع اة في ن أنَّ للنح-ين السابقين من النص-يتضح

 
أنّ، وأنْ،   : (ع الأحرف المـصدرية   ، فجمي لأصل فيها  على ما هو ا    هذا بناءٌ 
، )٢()أنَّ(ى عل اقياس،  االمصدرية حرفً ) ما  ( دت  ، فع مجمع على حرفيتها   ) وكي،ولو

ائتني بعـد   :  كأنك قلت  ائتني بعدما تقولُ ذاك القول،    :  وتقول «: ول سيبويه يق
 ١٠ .)٣(» تريـد ذاك  إنمـا ف)  تقول  بعد أنْ : (  كما أنك إذا قلت    ،قولِك ذاك القول  

ز وقد تحـر  . تي تتصل بالكلمة فتصير كحرف منها     ، ال ةهنا بالكافّ ) ما  ( وليست  
  : بمترلة كلمـة واحـدة، لم تقـل   ) ما ( مع ) د بع(  ولو كانت    «: سيبويه من ذلك، فقال   

  .)٤(»، ولكانت الدال على حالة واحدة)تني من بعدِ ما تقول ذاك القول ائ( 

 ـ )٦(، ونسبه غيره لجمهور النحويين    )٥(أي للبصريين ر المالقي هذا ال   وعزا ه ؛ لأن
                                                        

  .٥٥٩ - ٥٥٨ / ٢ الشجرِي ابن أمالي )١(
  .٩٥ ، والتعليقة على المقرب ص ٥٠٠ / ٢ الشيرازيات ينظر )٢(
  .١٥٦ / ٣ الكتاب )٣(
 . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع )٤(
  .٣٨٢ رصف المباني ص ينظر )٥(
 ، والمـساعد  ٣٣٢ الداني ص ني ، والج ٢٩٩٣ / ٢ ، والارتشاف    ٤٩٥ جواهر الأدب ص     ينظر )٦(

 ،  ١٩٣ اللمـع ص     ينظـر  واختاره جملة مـن النحـاة        . ٢٤٦ / ١ ، وشفاء العليل     ١٧٣/ ١
، ٢٨٧/ ٢، والبـسيط    ١٢٦/ ٢اللباب في علل البناء والإعـراب        ، و  ٥٠٠ / ٢ والشيرازيات  
 . ٤٠٧ / ٤ ، والبرهان في علوم القرآن ٩٥المقرب ص والتعليقة على 
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، فوجدوها خالية من ضمير   ) ما  ( لة  ؛ حيث نظروا إلى ص    موافق لأصول قواعدهم  
ا يـدلّ علـى اسميتـها؛ لأنّ        يها انعدام لم  وانعدام الضمير ف  . )ما  ( قد يعود على    
ال ، فاشـتم  ك إذا ذكرا ذكرت ما تعود عليه      وكأن. ، ونائبةٌ مناا  الضمائر أسماءٌ 

وهو ما أشار    ،)١(، أو مقدر هو دليل على اسميتها      على ضمير ملفوظ به   ) ما  ( صلة  
حرفيتها كـصنيع   المتفق على    ) أنْ( ، إذ قرا بـ     )هـ٤٨٧ت ()٢(ليه الفارقي إ ٥ 

 ؛لا تحتاج إلى ضـمير    ،  إذا كانت بمعنى المصدر   ) ما  ( لك   وكذ «: ، يقول سيبويه
 حرف،  نها، لأ  يرجع إليها، وذلك باطل    اقد جعل قوم فيها ضمير     و . حرف نهالأ

ضمِوالحرف لا ير.  
 ـ لا تدخل علـى الف     أنها ؛يتهاوالدليل على حرف   ، ولا   )أنْ( خول  ل كـد  ع

كـذلك يلـزم    .  عليها ضمير من صلتها    ، ولا يعود  رضمِلا ت  ) أنْ( خلاف أنّ    ١٠ 

  .)٣(»وكوا في تأويل المصدر ،  بمترلتها في دخولها على الفعلنها لأ؛)ما(في

، وتبعـه في    )٤(» فتفتقر إلى ضمير     ا وليست اسم  «: ابن مالك وإلى هذا ذهب    
  .)٥(ذلك شراح التسهيل

حيـث  المصدرية،  ) ما  ( لى القول بحرفية    وزعم ابن خروف اتفاق النحاة ع     
يه والأخفـش   في قول سـيبو   ) ما  (  و   « :-صدرية عند ذكره للأحرف الم    -قال ١٥ 

                                                        

 ، والمفضل في شرح المفـصل  ١٢٦ / ٢ ، واللباب في علل البناء والإعراب     ٨٧ الأزهية ص    ينظر )١(
  .٣٨٢ ، ورصف المباني ص ٩٥ ، والتعليقة على المقرب ص ٣٥ / ٢ ، شرح الكافية للرضي ٢٩٥ص 

 اللّمـع،   شـرح : لـه . هو أبو نصر الحسن بن أسد، كان نحويا رأسا وإماما في اللغة يقتدى به              )٢(
 .٥٠٠/ ١ينظر بغية الوعاة . والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب

  .١٩٩ / ٣من  ) ٣( المقتضب ، الحاشية رقم لم أقف عليه في الإفصاح ، والنص منقول من  )٣(
  .٢٢٣ / ١ شرح التسهيل )٤(
  .٢٤٦ / ١ ، وشفاء العليل ١٧٣ / ١ المساعد ينظر )٥(
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  .)١(» بينهما أخطأ عليهما ا ومن ذكر خلافً-!هم االله  رحم-وغيرهما من المتقدمين
 والصواب  «:  عليه ما ادعاه، حيث يقول     ا، منكر وهو ما نقله عنه ابن هشام     

  .النحو تناقلته أكثر كتب ،؛ إذ الخلاف ثابت مشهور)٢(»مع ناقل الخلاف 
هذا القول لا   : (  تقول العرب  «: ويواصل ابن خروف كلامه السابق، فيقول     

 ٥  . )هـذا القـولُ لا قولُـك        : ( ، أي )هذا القولُ غير ما تقولُ      (  و   ،)ما تقولُ   

 بمترلة  ا؛ إن شئت جعلتها اسم    لمواضع تحتمل تأويلين في التقدير    في هذه ا  ) ما  ( فـ  
  .)أنْ ( لاً بمترلة  موصوا شئت حرفً، وإن)الذي ( 

) الذي  (  فلما قدراها بـ     -! رحمهما االله    -وكلا القولين لسيبويه والأخفش   
 راها بلفظ المصدر كانت حرفً      اكانت اسمصـلتها اسـم،    ، وهي مـع     ا، ولمّا قد  

لا ( ، و   ) الذي، وغير الذي تقـولُ     لا: (واقعة على المصدر، والمعنى   ) الذي  ( و   ١٠ 

قولَك ، قولِك ٣(») وغير(.  
  ـا إ: المصدرية عنـده وجهـين    ) ما  (  لـ   ه أنَّ فيظهر من نصر    مقـدأن ت 

، والوجهان عنده   ار مع صلتها بمصدر فتقع حرفً     قد أن ت  ماإ، و افتقع اسم ) الذي(بـ
غير أنه لم   . ويه، والأخفش، وغيرهما   هذا الرأي لمتقدمي النحاة كسيب     اناسب. بالخيار

 ١٥ وما اشتهر   ،)اب  الكت( ، فما نسبه لسيبويه يخالف ما جاء في         ليهمايحسن نقل قو  

  .عنه في كتب النحو
لها مع صلتها   المصدرية وتأو ) ما  (  وهو القول بحرفيته     ،فسيبويه يذهب مذهب الجمهور   

                                                        

  .٢٩٣ / ١بن خروف ي لاالزجاج شرح جمل )١(
  .٥٨٦ / ١ المغني )٢(
  .٢٩٤ / ١ي لابن خروف الزجاج شرح جمل )٣(
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  .)١(- ما سبق ذكره على - المصدرية) أنْ ( هي عنده بمترلة ، فبمصدر
ومم ما   ( ثبت رأيه في حرفية   ا ي ( وما نفـع     ما زاد إلا ما نقص     «: اقوله أيض ،

  ـك إذا    . ل بمترلة اسم نحو النقصان والضرر     مع الفع ) ما  ( فـ  . إلا ما ضركما أن
 لم يجـز  ) مـا   ( ولولا  . ا زيد  كلام ، فهو ما أحسن   اما أحسن ما كلَّم زيد    : قلت

 ٥  .)٢(»الفعل بعد إلا في ذا الموضع 

 اسـتمع إلى    ،تب النحاة الخالفين من بعده     في ك  وهذا الرأي هو ما شاع عنه     
ني ما صنعت فهو    أعجب: إذا قلت :  كان يقول  «:  مذهب سيبويه  ا المبرد شارح  قول

 كمـا   ؛اني ما ضربت زيد   أعجب: فعلى هذا يلزمه  .  قمت ني أنْ أعجب: بمترلة قولك 
  .)٣(»قوله ي، وكان اني أن ضربت زيدأعجب: تقول

 ١٠ على مـا  -المصدرية) ما ( رأيه في مسألة    ل االف أيض لأخفش مخ ل ما نسبه    كما أنَّ 

 ارخالفَابن  ه إليه   وهذا ما تنب  .  صاحبه  يخالف فيه رأي   فلكلِّ منهما رأي   . -اسيظهر لاحقً 
  .)٥(فعارض فيه ابن خروف، )٤(- أحد شراح الجمل-)هـ٧٥٤ت(

بويه، ار المبرد عندما عرض لرأي سـي      المصدرية هو اختي  ) ما   ( ةفيوالقول بحر 
وهو . )٦(» والقياس والصواب قول سيبويه      «: ورأي تلميذه الأخفش، حيث قال    

 ١٥ كـلّ  وواضـح     رأي المبرد هنا صريح    «: ما علَّق به الشيخ عضيمه، حيث قال      

                                                        

 . من هذا البحث ٢٣٢ ص ينظر )١(
  .٣٢٦ / ٢ الكتاب )٢(
  .٢٠٠ / ٣ المقتضب )٣(
.  هو محمد بن أحمد الخولاني، جدد بالأندلس ما كان قد درس من العربية، من لدن وفاة الشلَوبين                )٤(

 .١/١٧٤ينظر بغية الوعاة . رح جمل الزجاجيش: له
  .٢١٢ / ١ي لابن خروف ، قسم الدراسة الزجاج شرح جمل ينظر )٥(
  .٢٠٠ / ٣ المقتضب )٦(
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، فقد ارتـضى مـذهب      المصدرية حرف لا اسم   ) ما   ( ه يرى أنّ   في أن  حالوضو
  .)١(» بالتخليط ، ثم رماهوضعف مذهب الأخفش. سيبويه، وجعله الصواب

، إلا  )٢(، والسيوطي القول باسميتها    أن ينسب له الرضي    - بعد هذا  -والعجيب
   في موضـع آخـر مـن    -مر قد التـبس عليهمـا لقـول المـبرد    أن يكون الأ  

 ٥  ؛ وذاك لأنَّ   لم يكـن إلا النـصب     )   ما عدا وما خلا   : (  فإذا قلت  «: -الكتاب

  .)٣(»، أي صنيعك ما صنعتبلغني :  إلا بالفعل نحو، فلا توصلاسم) ما ( 

تؤول مع ما بعدها باسم هو المـصدر،         أنهايد   ير )٤(»اسم  ) ما   ( «: فقوله
  .ا يظهر فيما قدر به الكلام بعدوهذ .كما هو مذهب سيبويه

       عليه  ، فحملوا   اوقد أخذ هذا الرأي جملة من المفسرين أيضاعدد مـن   ا كبير 
فهي حرف لا معنى له إلا      . )٥(قهم في نوعها  ، ويبدو في ذلك اتفا    النصوص القرآنية  ١٠ 

وهـذا يتفـق مـع ظـاهر        . ة له في صلته إلى ضمير يعود إليه       ، ولا حاج  بصلته
  .المصدرية) ما ( بحث عن عائد إلى ، فيكفينا كلفة الالنصوص
 

لموصـولة  ا) مـا   (  بمترلة   المصدرية اسم ) ما   ( يرى أصحاب هذا الرأي أنّ    
، والأحداث من جملـة مـالا        لما لا يعقل   الموصولة موضوعةٌ ) ما  ( نَّ  لأ؛  الاسمية ١٥ 

                                                        

 . ) ٢(  ، الحاشية رقم ٢٠٠ / ٣المقتضب  )١(
  .٢٨١ / ١ ، والهمع ٥٤ / ٢ شرح الكافية للرضي ينظر )٢(
  .٤٢٧ / ٤ المقتضب )٣(
 .سه ، الصفحة نفسها  نفالمرجع )٤(
 ، ١٢٤ / ١ جامع البيانو ،٣٣٢ / ٥ ، ٣٤١ / ٢ ، ٨٦ / ١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ينظر )٥(

 الجامع لأحكام القرآن ، و٣٣ / ١ ، والكشاف ٥٠ / ١ ، وتفسير البغوي ٩٢ / ١والمحرر الوجيز 
  .٤٢ / ١ ، وفتح القدير ٢٦ / ١ ، وتفسير النسفي ١٩٨ / ١
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؛ فالموصول بـدون    لمصدرية اسم يستلزم وجود صلة لها     ا) ما  (  وكون   .)١(يعقل
د في صلتها من ضمير يعود إليهـا، يـربط الـصلة            ولاب. نى له صلته مبهم لا مع   
  .رٍ، أو مقد- وهو الأصل-بالموصول، ظاهرٍ

 السراج معه غيره من     ابن شرك، وأ )٢(ونسب أكثر النحاة هذا الرأي للأخفش     
 ٥  .)٣(النحويين

وابـن  ،   فقد نسباه للأخفش   )٤() هـ   ٩٥٠ت   ( يوِوج ابن هشام، والقُ   أما
، وابـن عقيـل،      المالقي، والإربلي، وأبو حيان، والمرادي     بينما عزاه . )٥(السراج

 ـ٧٧٠ت   (والسلسيلي . )٦(، وجماعة من الكـوفيين    بن السراج للأخفش، وا )  ه
   اني أيضوطي إلى الأخفش، والمـبرد، والمـازني      يونسبه الس . )٧(اوزاد الرضي الرم 

 ١٠ يقول ابـن    ،)٨()هـ٥٨١ت(، والسهيلي ، وابن السراج، والرماني   )هـ٢٤٩ت(

، تكون مع صلتها في معنى المصدر     ) أنْ( واعلم أنَّ    « :لسراج في ذكر هذا الرأي    ا
، إلا خاصـة ، وذلك إذا وصلت بالفعل    تكون مع صلتها في معناه     ) ما( ك  وكذل

ومـا في    اسم،   نها؛ لأ )ما   ( إلىلابد من أن تكون فيها ما يرجع        ) ما  ( أنَّ صلة   
                                                        

  .٥٨٦ / ١ المغني ظر ين)١(
 ، والتبيان في إعراب القرآن ١٢٦ / ٢اء والإعراب بن واللباب في علل ال،٢٠٠ / ٣ ينظر المقتضب )٢(

، ٢٩٥، والمفضل في شرح المفصل ص      ١٤٢/، وشرح المفصل    ٥١٥وتوجيه اللمع ص     ،   ٢٧ / ١
  .٤٠٨ / ٤والبرهان في علوم القرآن 

  .١٦١ / ١ الأصول في النحو  ينظر)٣(
ينظر . درس وألف . لم يذكر عن حياته العلمية شيء في المصادر . هو محيي الدين محمد بن مصلح ) ٤(

   .١٩لمؤلفه القوجوي ص ) شرح قواعد الإعراب لابن هشام ( مقدمة كتاب 
  .١٦١ ، وشرح قواعد الإعراب ص ٥٨٦ / ١ المغني  ينظر)٥(
 الداني ني ، والج٩٩٣ / ٢ ، والارتشاف ٤٩٥ص  ، وجواهر الأدب ٣٨٢  ص رصف المباني ينظر)٦(

  .٢٤٦ / ١ ، وشفاء العليل ١٧٣ / ١ ، والمساعد ٣٣٢ص 
  .٥٤ / ٢ شرح الكافية للرضي  ينظر)٧(
  .٢٨١ / ١ الهمع  ينظر)٨(
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 والحروف  ،حرف) أنْ  ( ون معه فيه راجع؛ لأنَّ      لا يحتاج إلى أن يك    ) أنْ  ( صلة  
، إلا  له السهيلي ومث. )١(»جع إليها ، فيكون في الكلام ما ير     لا يكنى عنها ولا تضمر    

 غـير  ، هو أن يكون فعلاً  المصدرية) ما(أنه انفرد بشرط في الفعل الواقع صلة لـ         
خاص  للتنويع، نحو   محتملاً ا، بل مبهم  :ومـا       ني ما ص  يعجب ،ومـا فعلـت ،نعت
ولا يقال عنده  . ونحوها،  عملت : ؛ لأنَّ الجلوس نوع     ما جلست ٥ لـيس   خـاص 

فك امبهم ،ك قلت أن :يعجب   الذي جلست فيكون آخر الكلام حينئـذٍ     . ني الجلوس
ره لأول امفس ام، فلا معنى حينئذٍ لها     ا، رافعبعـض    «: استمع إلى قوله  .  للإ وظن 

     عنىما  ( ا المصدر ليست بـ     النحويين أنَّ التي ي (ما، و الأولىهي بمترلة    إن  )  ْأن (
ني مـا   ، يعجب  كما ظنوه؛ ألا ترى أنك لا تقول       وليس. مع الفعل، بتأويل المصدر   

ولا تقول في هـذا     . ني أنْ تجلس، وأنْ تخرج، وأنْ تقعد      يعجب: تجلس، كما تقول   ١٠ 

  ؟)ما ( كلّه 
وقوعها إلا  ، لم يصح    اا كانت اسما مبهم   لمّ) ما  ( والأصل في هذا الفصل أنَّ      

نواع جاز أن تقـع عليـه،   ر مختلف الأ فإن كان المصد  ؛على جنس تختلف أنواعه   
وكـذلك  . لت، وما فعلـت   م، وما ع  ني ما صنعت  يعجب: ويعبر ا عنه، كقولك   

 ١٥  .ف أنواعه، وكذلك الصنع، والفعل، والعمل؛ لأنَّ الحكم مختلما حكمت: تقول

؛ لخروج  ، كان غثا من الكلام    ، وما انطلق زيد   ني ما جلست  يعجب: فإن قلت 
 لا يتنوع من المعاني؛ لأنه يكـون التقـدير          وعها على ما  ، ووق عن الإام ) ا  م( 

فيكون آخر الكلام   . ني الجلوس الذي جلست، والقعود الذي قعدت       أعجب :حينئذٍ
ا لأوله مفس٢(»ر(.  

                                                        

  .١٦١ / ١الأصول في النحو  )١(
  .١٨٦نتائج الفكر في النحو ص  )٢(
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 رأي  يـرجح فالمبرد  . والرماني فمخالف لصريح قولهما   ،   ما نسِب للمبرد   أما
، والرماني أورد في    - لى ما سبق ذكره    ع -االمصدرية حرفً ) ما  ( سيبويه في مجيء    

في أن تكون مع الفعـل      : ، منها )ما  ( خمسة معانٍ لـ    )  الحروف   معاني( كتابه  
وهـذا  . )١(ني قيامـك  يعجب: ني ما قمت، والمعنى   يعجب: تأويل المصدر، نحو قولك   
 ٥  . يتعارض مع ما نسِب إليه

) مـا ( باسميـة   القول أما الأخفش فقد درجت معظم كتب النحو على نسبة        
، وإليك طرفًا من أقوالهم في ذلـك، يقـول          - على ما سبق ذكره    –المصدرية إليه 

 مصدرٍ وسنشرح    كانت أو غير   امصدر) الذي  (  والأخفش يراها بمترلة     «: المبرد
مـا  : مـا صـنعت، أي    : ني ما صنعت، أي   أعجب: والأخفش يقول ... ما ذكرنا 

ني ما قمـت؛ لأنـه لا       أعجب: ، ولا يجيز  ني الذي صنعته  أعجب: صنعته، كما تقول   ١٠ 

  .)٢(» ، فأجاز مثلهطوقد خلّ. يتعدى
المصدرية عند الأخفش لا تخلو صلتها      ) ما  ( وكذلك ابن يعيش فقد ذكر أنَّ       

وصـوفةً  ، أو م إذا كانت معرفةً  أن تكون موصولةً   ماإ نها؛ لأ  عائدٍ إليها  من ضميرٍ 
لحالين يلزمها صلة مشتملة علـى ضـمير        وفي كلا ا  . بمعنى شيء إذا كانت نكرةً    

  ا   ظاهرٍ أو مقد هـا  والأخفش كان يرى     «:  قوله استمع إلى . رٍ يربط الصلة١٥ في  أن 

     عنـده ) الـذي   (  معرفة فهي بمترلة      فإن كانت  اهذه المواضع لا تكون إلا اسم ،
ع الفعل إذا كان ، ويرتفع كما يرتف  )الذي  (  صلتها كما يكون في صلة       والفعل في 

ويكون الفعل بعدها صـفةً     ) يء  ش( وتكون نكرةً في تقدير     . )الذي  ( صلة  في  
) ني ما صنعت  أعجب: (جيزفي،   لابد من عائد يعود عنده إليها       وفي كلا الحالين   .لها

 والمعنى صنعت؛ه      فجاز أن تقد لأنَّ الفعل متعد  ولا يجـوز     يكون مفعولاً  ار ضمير ، ٢٠ 

، ولا يصح فيـه تقـدير       لفعل قد استوفى مفعوله   لأنَّ ا  ) ني ما قمت  أعجب( عنده  
                                                        

   .٨٧روف للرماني ص  ، ومعاني الح٢٠٠ / ٣ينظر المقتضب  )١(
  .٢٠٠ / ٣ المقتضب )٢(
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  .)١(»ضمير مفعول آخر 
 قـد اسـتوفى     ا متعدي ، أو فعلاً  الازم لاًفعلا تقع   ) ما  (  صلة   فيظهر هنا أنّ  

  . الذي يفسر اسميتها خفش؛ إذ لا يتأتى تقدير العائدمفعوله عند الأ
دعاه ابـن   كما عرض ابن هشام في المغني لرأي الأخفش في معرض رده ما ا            

 ٥ والـصواب مـع ناقـل    «: روف في عدم قيام خلاف في حرفيتها، حيث قال       خ

  .)٢(»، فقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها فالخلا
معـاني  ( ظهر من مطالعة بعض نصوص الأخفش الواردة في كتابه          يوالذي  

   فنصوصه تتأرجح بين القـول بـأنّ      . )ما  ( ح بالقول باسمية    أنه لم يصر  ) القرآن  
 ، معلـلاً   للمصدر اوالفعل اسم  ) أنْ ( ، كما أنّ  ا للمصدر حين  اوالفعل اسم ) ما  ( 

:  وقـال «:  يقول، عائدٍلذلك في بعض الأحايين بعدم اشتمال الكلام على ضميرٍ     ١٠ 

) هِ بِ  بالذي تؤمر  فاصدع(وليس هذا في معنى      ) ٩٤/ لحجرا(﴾.  /  0 ﴿
) اصـدع بـالأمرِ  (، ولكن )به( بـ  حتى يجيءام، لم يكن كلالو كان هذا المعنى  

  ﴾8  9  :  ;     >   =﴿ :وقـال. ادـ واحاـاسم) ما تؤمر(جعل 

. )٣(»اسما للمـصدر    ) أتوا  ( و  ) ما  ( جعل  . بالإتيان: يقول ) ١٨٨/آل عمران (

 ١٥ ﴾z  y  x  w    v  u  t ﴿: كما قال في موضع آخـر    

. بتكذيبهم:  يقول -م واالله أعل  -﴾   x  w﴿: فقوله ) ١٠١/ الأعراف  ( 

                                                        

  .١٤٢ / ٨ شرح المفصل )١(
  .٥٨٦ / ١ المغني )٢(
   .٤١ / ١ معاني القرآن للأخفش )٣(
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 لم يكونـوا ليؤمنـوا      : للفعل، والمعـنى   ا اسم ﴾وا  بذَّا كَ  م ﴿ - واالله أعلم  -جعل
  .)١(» بالتكذيب

¢   £  ¤   ﴿ «: ، حيث قال  افيها اسم ) ما  ( وبين نصوص أخرى جعل     
  .)٢(»من صلته ) عنتم ( ، و ااسم) ما ( جعل .  )١٢٨/ التوبة  ( ﴾  ¥

 الموصـولة  ) ما ( هي  فتلك ،اسم) ما ( لك أنَّ قوله في   ركن إليه بعد ذ   وما ي ٥ 

 هي المؤولـة مـع      إنما) اسم للمصدر أو اسم للفعل      ( ، وقوله فيها    الاسمية عنده 
  إذ الاسـم لا ؛ح بـذلك ، وإن لم يصر حينئذٍ حرف أنها ولاشك. صلتها بمصدر 

  . ذلك شأن الحرفإنما، ويؤول مع الفعل بمصدر
لأخفش هذا هو ما جعل ابن حروف ينسب له الـرأيين            كان صنيع ا   ربماو

فيما ظهر  -لكنه وإن كان  . )٣(امع - لكنه غير مـصيب     ، فيما نسبه للأخفش   ا محق ١٠ 

  .فيما نسبه لسيبويه
لما اعتمدوا  ، نعرض   صدريةالم) ما  ( وبعد تحقيق أقوال النحاة القائلين باسمية       

  :، ويظهر ذلك فيما يليعليه في بناء رأيهم
  . كأمثالها من الموصولاتا فكانت اسملةٍعام، غير موصولةٌ) ما ( نَّ  إ-أولاً

ا موصـولةً   ؛ إذ كو  بأنّ هذا ليس من حد الاسم، ولا علاماته        :وقد أجيب  ١٥ 

لةٍ كما عملت   عام وكونوها غير . فحكم الأسماء التمام  ،  يخرجها عن حكم الاسم   
  وحق.الأفعال دون الأسماء بالدخول على   شاتها لها في الاختصاص     رغم م ) أنْ  ( 

                                                        

  .٣٠٧ / ٢ معاني القرآن للأخفش )١(
  .٣٣٩ / ٢ المرجع السابق )٢(
  .٢٩٤ / ١ي لابن خروف الزجاج شرح جمل ينظر )٣(
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المختص    فيه  أن يعمل فيما اختص  .ما  ( ا لم تعمل    فلم (    ا نحو الاسميـة دِلع)١( ،
، ولم يقـل أحـد       حرفي التنفيس يختصان بالأفعال، ولم يعمـلا فيهـا         إنّ: يقال

  .امباسميته

، إذ في   )٢(، لا داعي لها   المصدرية) ما  (  دعوى اشتراك في      التخلص من  -ثانيا
، رفي وبين المعنى الاسمي الموصـول      اشتراك ما بين المعنى المصدري الح      اكوا حرفً  ٥ 

   علت اسمالموصـولة الاسميـة   ) مـا  ( ؛ لأنَّ  تخلص من ذلك الاشتراك   ابينما لو ج
علـى الحـدث    ) ما  ( ، فيكون إطلاق    يعقل، ومن جملته الحدث    لا   لماموضوعة  
٣(ه لا يعقلباعتبار أن(.  

 إذ هو حاصل    ؛المصدرية) ما  (  لاسمية   اعد داعي يشتراك لا    الا وقد أجيب بأنّ  
اء  أسم نحيث استعملْ ) ، وعلى   ة، وعن ارالجكاف  ال( في كثير من الكلمات كـ       ١٠ 

  :كقول الشاعر،)٤( الحرفية مع أنَّ الأصل فيهن- كما في الأبيات التالية-
 ــم ــاجٍ ج ــلاثٌ كنِع ــيض ثَ   بِ

  
 ـ           )٥(نهميضحكن عـن كَـالبردِ المُ

  :وقول الآخر
ــاحِ درِ مــي للر ــد أَرانِ ــفَلَقَ   ةًيئَ

  
    ن  مِنـ    ع  ةً وأمـرمِـيني م٦(مِياي(   

                                                        

  .١٢٧ - ١٢٦ / ٢لبناء والإعراب  اللباب في علل اينظر )١(
  .٥٨٦ / ١ المغني ينظر )٢(
  .٨٠ / ٢ الشمني حاشية ينظر )٣(
  .٤٨ / ٣ أوضح المسالك ا أيضينظرو . ١٠٥أقسامها وأحكامها ص ) ما ( يث د حينظر )٤(
)٥(    جالمغني  ، وشرح شواهد     ٧١ / ٣ التصريح بمضمون التوضيح     اج بن رؤبة في    البيت من الرجز للع

  .٣٦١ / ١ ، والمغني ٢٣٠وبلا نسبة في أسرار العربية ص  . ١٧٧ / ١٠ ، وخزانة الأدب ٥٠٣ / ١
)٦(  التـصريح بمـضمون    ، و٣٥ / ١الحماسة للتبريـزي   شرح ديوان     بن الفُجاءة في    البيت لقَطَرِي

 ،  ٣١٠ / ٣شرح أبيات مغـني اللبيـب      ، و  ٤٣٨ / ١ ، وشرح شواهد المغني      ٧٣ / ٣التوضيح  
  .١٦٠ / ١٠وخزانة الأدب 
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  :وقول الآخر
  غَــدت مِــن علَيــهِ بعــدما تــم ضِــمؤها

  
ــصِلُّ   ــلِت هجاءَ مــز ــن قَـيـضٍ بِزاي ١( وع(   

  دولم يالاشتراكعِ أحد و، أو ينح فيهنن نحو الاسمية .  
يح القـول   ا يفتح اال لتـرج    ، مم أنَّ أدلة هذا الرأي قابلة للنقض     فيظهر هنا   

  :المصدرية، ويعضد هذا الرأي عدة أمور، هي) ما ( بحرفية 
، بجامع ما يشتركن فيه من      )أنَّ، وأنْ، وكي، ولو     ( اس على أخواا     القي -١ ٥ 

نلهن مع صلا٢( بمصدرتأو(.  
ثَم اسم يؤول مع ما يليه  ، وليس    المصدرية مع بعدها بمصدر    )ما   ( ل تأوي -٢
  .بمصدر
، مع إمكان الاسـتغناء     الاسمية) ما  ( ف تقدير عائد على      البعد عن تكل   -٣

 ١٠  .لقول بحرفيتها، والأصل عدم الإضمارعنه عند ا

، والاستعمالات الـتي    لة من الشواهد النثرية والشعرية     الوقوف على جم   -٤
  :ر الضمير العائد على الموصول، ومنهاتقدييتعذر فيها 

 )١١٨/ التوبـة  (﴾    )  (      *  +,   ﴿:  قوله تعـالى -أ
لا يتعدىالكون الفعل لازم ، ٣(إلحاق الضمير به، ولا يصح(.  

 ١٥  : قول الشاعر- ب

                                                        

 ، ٨٧ / ١٥) علا (  ، ومادة ٣٨٣ / ١١) صلل (  البيت لمُزاحِم العقَيلي في لسان العرب ، مادة          )١(
) ص ل ل (  ، ومادة ٢٥٧ / ٢٨) ج هـ ل (  ، وتاج العروس مادة ١٥٠ / ١٠وخزانة الأدب  

 . ٥٣ /٣ ، والمقتضب ٢٣١ / ٤ وبلا نسبة في الكتاب . ٣٢٢ / ٢٩
  .٩٥ ، والتعليقة على المقرب ص ٥٠٠ / ٢ الشيرازيات ينظر )٢(
  .١٤٣ / ٨ شرح المفصل ينظر )٣(
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  أليس أَمِـيرِي في الأُمـورِ بأنتمـا       
  

   )١(بِما لَستما أهل الخِيانـةِ والغـدرِ        
  .)٢(، لا يتحمل الضميرا جامدلكون الفعل

 : المسموع إنما، و غير مسموع عن العرب   ) ه  عجبت مما قمت  : (  قول - جـ

)  ا قمتمم عجبت ( بدون الهاء   يمتنع فيه تقدير العائد    ا؛ لكون الفعل لازم ،)ومن . )٣

 دعوى الحذف هذه باطلةٌ من    :ك الضمير العائد محذوف في الجملة، قيل      زعم أنَّ ذا  

 ٥  :وجهين

؛ لأنَّ العائد لا يكون     فهو فاسد ،  ا إن زعِم أنه محذوف وجوب     -الأولالوجه  

 ا، ولو كان محذوفً   احذفه واجب ـ      ا جواز  ذكر في بعـض    ، لكان من الـلازم أن ي

لذا .  في تركيب من التراكيب أصلاًا، ولكن لم يتسن الوقوف عليه ظاهر    التراكيب

ون بأن يجيئوا بشاهد من كـلام العـرب         المصدرية مطالب ) ما  ( فالقائلون باسمية   

، فدلَّ ذلك   ولا سبيل إلى هذا الدليل    ). ما  ( ر العائد على    كْ، فيه ذِ  ج بكلامهم المحت ١٠ 

  .عوى الحذف بنوعيه الواجب والجائزعلى بطلان د

 المصدرية فعـلاً  ) ما  ( ر الحذف إذا كان الواقع بعد       تصو أنه ي  -الثانيالوجه  

نحو امتعدي ، ) :أعجب  ني ما اشتريت(  .   ك تستطيع أن تفإنر، فتقول قد : ني أعجـب
                                                        

 ، وشرح   ٥٨٧ / ١ ، والمغني    ٣٣٢ الداني ص    ني ، والج  ٩٩٤ / ٢ البيت بلا نسبة في الارتشاف       )١(
  .٧١٧ / ٢شواهد المغني 

  .٥٨٨ - ٥٨٧ / ١ ، والمغني ٣٣٢ الداني ص ني الجينظر )٢(
  .٥٨٦ / ١ المغني ينظر )٣(
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 الذي اشتريتا. هما (  الواقع بعد  إذا كان أم (ًفعلانحـو ا لازم ، ) : ـ  مم ا عجبـت

 زيد ا نامومم ،ضحكت(عاء الحذفه لا سبيل إلى ادفإن ،)١(.  

) مـا   ( ائد على    عن ذلك بأنه إذا تعذّر تقدير الع       الشجرِيوقد أجاب ابن    

ول ؛ لخلو الفعل اللازم من ضمير المفع      ما في المثالين السابقين ونحوهما     به ك  مفعولاً

، ، أو على النـوم     يعود على الضحك   فيقدر ضمير . عدي الفعل إلى ضمير المصدر     ٥ 

 ل، يقـو  وتبعه فيه ابن هشام وغيره    . )٢(، ومما نامه زيد   عجبت مما ضحكته  : فيقال

؛ لأنـه عنـدهما     )أعجبني ما قمته     ( اأنه يستلزم أن يسمع كثير     و « :ابن هشام 

، وهذا خطأ   غير متعد ) قام  ( ؛ لأنَّ    ممكن ولا: قيل. الأصل، وذلك غير مسموع   

لم يتنبه ابن يعيش لهـذا      و. )٣(»، لا مفعول به     لأنَّ الهاء المقدرة مفعول مطلق    ؛  بين

، ومـا   أعجبني ما قمت  ( : ة اسما في نحو   المصدري) ما  ( ون  ، حيث منع ك   التقدير ١٠ 

 زيد اإ،  متناع تقدير العائد في المثالين    ؛ لا  )اضربتللزوم الفعل كمـا في الأول      م  ،

  .)٤( لاستيفائه مفعوله كما في الثانيماإو
لوا عليه المحذوف في     إفساد النحويين هذا التقدير بما حم      الشجرِيوقد نقل ابن    

 في قـراءة  - )١٠/البقرة( ﴾ م عذَاب أَلِيم بِما كَانواْ يكَذِّبونَ ولَه﴿: قوله تعالى
                                                        

  :عند حديثه عن قول الشاعر الحاشية  شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ينظر )١(
  .٦١ – ٦٠مِن ص  *يسر المرءَ ما ذهب اللْيالِي * 

  .٥٥٩ - ٥٥٨ / ٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر )٢(
  .٥٨٦ / ١ المغني )٣(
  .١٤٢ / ٨ شرح المفصل ينظر )٤(
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 ــ٢٤٦ــ  

  لمحذوف في قوله   حيث ذكروا في عود ذلك الضمير ا       -)١(الهمن ضم ياءه وشدد ذ    
 ) قولين) بون كذّي:  

، أو القرآن، فيـصح     -! عليه الصلاة والسلام     -ه عائد على النبي    إن -الأول
 عليـه   -بون النبي ذّكعذاب أليم بالتكذيب الذي كانوا ي     ولهم  : المعنى بذلك، أي  
 ـ ولكن ي. نآالقر أو  ،-!الصلاة والسلام  ى فسده خلو الصلة حينئذٍ من عائـدٍ عل ٥ 

  .سمي على رأي الأخفشوصول الاالم

بون كـذّ ب أليم بما كـانوا ي  لهم عذا و: نه عائد على التكذيب، أي     إ -الثاني
 ـ هم إذا كـذّ   ؛ لأن  المعنى  وهذا واضح الفساد من جهة     ،التكذيب  ذيبـبوا التك

، غـير مـستحقي     أو القرآن كـانوا مـؤمنين      -! عليه الصلاة والسلام     -بالنبي
 ١٠  .)٢(العذاب

، كما تعقَّب ابن    ين فيما فسروا به الضمير العائد     وقد تعقَّب ابن هشام النحوي    
رِيجالش فهذا تسليم يهليه دون أن يتعقَّبهم ف  اأم؛ لنقله ذلك القول عنهم في       ا أيض ،

  ؛ وذلـك لأنَّ الـضمير العائـد علـى           ورماهم بالسهو  ،ماهفر. بما ذكروه منه  
 امنإو. كذَّبوا التكذيب : أي،  -  عليه الفعل  اواقع - به   ليس مفعولاً ) التكذيب  ( 

، -!عليه الصلاة والسلام  -نبيبوا ال بما كذّ : أي) المفعول المطلق   ( ير المصدر هو ضم  ١٥ 

  ـ       . اأو القرآن تكذيب  فعلٍ لازم اوهذا الضمير لا يخلو منه أي     ا كـان أم متعـدي .

                                                        

   .٢٣١ سبق تخريجها ص )١(
  .٥٥٩ / ٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر )٢(
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 ــ٢٤٧ــ  

 عليـه الـصلاة     -بون النبي كذّبما كانوا ي  :  العائد، أي  د، مع وجو  فيستقيم المعنى 
  .)١(ا، أو القرآن تكذيب-!والسلام 

 ـ ) ما  ( و عد   والرأي الأظهر عندي في الآية الكريمة ه        ـ المصدرية فيه  اا حرفً
) كـانوا   ( ، وكلمة    والباء للسببية أو المقابلة    ،بمصدر) بون  كذّي( يؤول مع فعله    

. لهم عذاب أليم بسبب كـذم     : فيما مضى، أي  الفعل  مقحمة لتخبر عن وقوع      ٥ 

الناقـصة  ) كان ( كما يجوز حمل الكلام على الظاهر بناءً على رأي من يجوز لـ     
( ، و   )٢(امصدربون  كذّي (م   لهم عذاب أليم بسبب   : أي،   لكان اخبركو بون كذّي

. )٣(الـشجرِي  وهو ما ذهب إليه ابن       .أو القرآن ،  -! عليه الصلا والسلام     -النبي
  :ومما يرجح هذا الرأي

) مـا (عراب القرآن القول بمصدرية     بإ  المفسرين والمشتغلين  تأييد بعض  -أولاً ١٠ 

  .)٤(في الآية
تكلُّ -اثاني القول باسميتها  على   -المصدرية) ما  (  يعود على   تقدير عائدٍ  ف - 

 وعدم التقدير أولى مـن التقـدير،        - كما سبق تقديره   -مع استقامة المعنى بدونه   
، ويعيد ا وبعض الكوفيين والأخفش يجعلها إذا كانت مصدرية اسم        «: يقول المالقي 

، وكذلك إن كان الفعـل  يها من صلتها ضمير المصدر إن كان الفعل غير متعد      عل ١٥ 

أ: ( فإذا قلت ،  امتعدي  فتقديره عندهم   )عجبني ما صنعت ، : ما صنعتالهاء تعود   ه ،
ف لا ضرورة تـدعو  وهذا تكلّ. الصنع الذي صنعته  : التقدير عندهم . )ما  ( على  

                                                        

  .٥٨٧ - ٥٨٦ / ١ المغني ينظر )١(
  .٦٢ / ٢ ، والمغني ٢٧ / ١ التبيان في إعراب القرآن ينظر )٢(
  .٥٥٩ / ٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر )٣(
 ، وإعراب القرآن ٨٦ / ١به للزجاج  ، ومعاني القرآن وإعرا٤١ / ١ينظر معاني القرآن للأخفش   )٤(

   .٤٦ / ١ ، ومشكل إعراب القرآن ١٨٨ / ١للنحاس 
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 ــ٢٤٨ــ  

   :)١(، نحو قولها، وإن كان يمكن أن يقال به إن كان ضمير المصدر بارزإليه
 ــه سدرــراْنِ ي ــراقَةُ لِلقُ ــذا س ه    ... ... ... ... ... ... . ... ..

 ؛ضمير فلا حاجة تدعوا إلى تقديره      إذا لم يكن في اللفظ       أما، و يدرس الدرس : أي
  .)٢(»فاعلمه ، إذ الفائدة تحصل دونه

، ا للفعل غـير مقبـول      مؤكِّد ا مطقً نّ تقدير العائد المحذوف مفعولاً     إ -ثالثًا
 ٥ ذكـره   ؟يـده ن يحذف، وإلا فماذا بقـي مـن تأك        د لا يمكن أ   فالضمير المؤكِّ 

كمـا  .  وغيره الشجرِيضعف جواب ابن هشام على ابن       وهذا مما ي  . )٣(التكريتي
 ـ المـصدرية ) ما  ( من القول باسمية    حه ابن هشام هنا      أنَّ ما رج   يظهر ف ، وتكلُّ

فـذهب في   . ه عند النحاة قد عدل عنه في غير       هتقدير عائد إليها فيما تعذّر تقدير     
، ورد على القائلين    )٤( على الصحيح   حرف أنهاإلى  ) شرح قصيدة كعب بن زهير    (

 ١٠  .)شرح قطر الندى ( باسميتها في 

  
r     r     r  

  
  

                                                        

   *و المَرءُ عِند الرشا إن يلقَها ذِيب :      *  هذا صدر بيت، وعجزه)١(
 ، والأصـول في    ٦٧ / ٣ الكتاب   ينظر من أبيات سيبويه مجهولة القائل ،        ولم أقف على قائله، فالبيت    

  .٣٨٢ ، ٣٢٠رصف المباني ص و ، ٩١ / ٢ الشجرِيلي ابن أما ، و١٩٣  /٢النحو 
  .٣٨٢ رصف المباني ص )٢(
  .٣١٨جه في النحو ص الشجرِي ومنه ابن ينظر )٣(
  .١٤٠ينظر ص  )٤(



  
  
  

  

 

  مغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الأولموقف ابن هشام في ال
 

 ــ٢٤٩ــ  

 
  

ِـ  ع  .  الحرفية؛ لكثرة أنواعها، وتعدد مواضـعها      ) ما   (ني النحاة والمفسرون ب
  نـواع الكلـم الـثلاث     ، وهي التي تدخل علـى أ      ة الكافّ ) ما   (: ومن أنواعها 

 ٥ ائه أحيان ، وقد ي   العمل الذي كان له قبل      عن ، فتكفّه )، والحرف الاسم، والفعل (

  : وهي على ثلاثة أنواع. على ما لم يكن يدخل عليه من قبلللدخول
  .قَلَّ، وكَثُر، وطَـالَ:  تتصل إلا بثلاثة أفعال، ولاة عن عمل الرفع الكافّ-أحدها
  . وأخواا) إنّ (، وهي المتصلة بِـل النصب والرفع الكافّة عن عم- الثاني
اـف،  : فأما الأحرف فهي  .  الكافّة عن عمل الجر، وتتصل بأحرف وظروف       -الثالث الك

ا الظروف، . والباء، ورب١٠  .)١( ، وقبلبعد، وبين، وحيث، وإذْ: هيفوأم 

 ـ  ابن هشام وقد عرض    حرف التي  الكافّة، فذكر عند حديثه عن الأ  ) ما   ( في المغني لِ
  : كقول أبي حية) مِن ( -الرابع «:  عن عمل الجر) ما (تكفّها 

   وإنا لَمِما نضرِب الكَـبش ضـربةً      
   )٢(على رأْسهِ تلْقي اللِّسانَ مِن الفَمِ      

  :عـنى مثلـه في    ، وأنّ الم   مـصدرية  ) مـا    (، والظاهر أنّ    الشجرِيقاله ابن   
}         { ] وقوله]٣٧: الأنبياء ،:  

   ألا أصبحت أَسماءُ جاذِمةَ الْحبـلِ     
   )٣(وضنت علَينا ، والضنِين مِن البخلِ      

                                                        

   ، ٣٣٣ ص  ومـا بعـدها ، والجـنى الـداني         ٣٨٢بـاني ص  ة في رصـف الم     الكافّ ) ما   ( ينظر) ١(
  .دها  وما بع١/٥٨٨والمغني 

 ،٢/٥٦٧الشجرِي لي ابن أما ، و٣/١٥٦الكتاب ينظر  و .١٧٤لأبي حية النميري في ديوانه صالبيت  ) ٢(
  .٣١٥ص ، والجنى الداني ٤/١٧٤ المقتضب  وبلا نسبة في. ٦١٤ ، ١/٥٩٤والمغني 

)٣ ( البيت للبمادة    يث في لسان العرب   ع ،)٢/٤٦ وبلا نـسبة في المحتـسب         .١٣/٢٦١  )ضنن  ، 
  .٢/٧٢٢ ، وشرح شواهده ١/٥٩٥ ، والمغني ٢/٢٠٢والخصائص 
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 ــ٢٥٠ــ  

  .)١(»  من العجل والبخل مبالغةً الإنسان والبخيل مخلوقَينِفجعلَ

 يلي ما ابن هشامجاء في نص:  

١-كافّ) ما ( عليها  من الأحرف التي تدخل)ن  مِِ(ه  عد ة لها عن الجر.  

 المردفـة   )نمِِ( استشهاده على ذلك ببيت لأبي حية النميري دخلت فيه           -٢
؛ فـالجر   عن عمل الجر مكفوفةٌ أنها، فدلّ ذلك على      على فعلٍٍ  ) ما   (بـ ٥ 

  .اص الاسممن خو

  .الشجرِي حكايته هذا الرأي عن ابن -٣

٤-  ؛ إذ هي عنده مصدرية      الواردة في البيت   ) ما   ( آخر في    ا استظهاره وجه
  .ةلا كافّ

مالي، فقد ، نعود للأ من رأيٍ الشجرِي لابن   ابن هشام وللوقوف على ما نسبه      ١٠ 

 ـ)ن   مِِ (وقد كَفّوا    «: جاء فيه   قال أبو العباس    .إني لَمِما أفعلُ  : ، فقالوا ) ما   ( ب
  :يرية النمربما أفعلُ، وأنشد لأبي حي ليريدون: المبرد

  وإنا لَمِما نضرِب الكَـبش ضـربةً      
. 

  )٢(.»على رأْسهِ تلْقي اللِّسانَ مِن الفَـمِ         
. 

  :الشجرِي أمران مهمانفيتضح لنا من نص ابن 
، بدليل دخولهـا  ل الجرةً لها عن عم ة كافّ الجار ) مِن   ( بعد   ) ما   ( وقوع   -١

الشجرِي وليس هذا رأي ابن     . على ما لا تختص بالعمل فيه، وهو الفعل        ١٥ 

  .ح بنقله عنهلمبرد الذي صرا له عن  هو ناقلٌإنما، ونفسه
                                                        

  .٥٩٥-١/٥٩٤المغني ) ١(
  .٥٦٧-٢/٥٦٦ الشجرِي ابن أمالي) ٢(
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 ـ       ) ربما ( بمعنى   ) مِما   ( المبرد    جعلَ -٢ ة، وأنشد على ذلك بيـت أبي حي .
  :زمان منا النظر والدراسةوكلا هذين الأمرين يستل

 
  :ة له على ضربين كافّا على الحرف عموم) ما (ل دخو   

، فيدخل  عه العمل الذي كان له قبل دخولها       أن تدخل عليه فتمن    -الضرب الأول  ٥ 

  {: ، نحو قوله تعـالى     فيه لٍعامقبل الكف غير    على ما كان يدخل عليه           

  { ] وقول الشاعر]١٧١: النساء ،:  

ــ ــصر مولان نونــه أن ــم    ا ونعلَ
   )١(مجـار كَما الناس مجروم علَيه و     

، ويدخل على ما    عه العمل الذي كان له قبل دخولها       أن تدخل عليه فتمن    -والآخر
   {:  وذلك نحو قوله تعـالى   ،)٢(لم يكن يدخل عليه قبل الكف عن العمل       

    { ] ٢٨: فاطر[١٠  :ة النميري، وقول أبي حي 

   وإنا لَمِما نضرِب الكَـبش ضـربةً      
   على رأْسهِ تلْقي اللِّسانَ مِن الفَـمِ       

 ) مـا  ( من دخول الشجرِي على ما نسبه لابن  ابن هشام هو شاهد   هذا البيت   
، وهو   بفعلٍ متلوةً بدليل مجيئها     فكفّتها عما كان لها من عمل؛      )  مِن (الكافّة على   

، حيـث   )  مِـن  ( البيت عند بيانه لمعاني      ابن هشام كما ذكر   . ما لا عمل لها فيه    
            : كقوله) ما (، وذلك إذا اتصلت بـ)ربما( مرادفة -العاشر «: يقول

   وإنا لَمِما نضرِب الكَـبش ضـربةً      
   على رأْسهِ تلْقي اللِّسانَ مِن الفَـمِ       

                                                        

)١ (    البراقة الن البيت لعمرو بن وشـرح الـشواهد   ٣/٨٤التصريح شرح  في - بكسر النون -همي ،   
  .٢/٢٣١شموني  ، وشرح الأ١/١٣٩ وبلا نسبة في المغني . ٢/٢٣١للعيني 

   .٢٨٧-٢٨٦ صينظر البغداديات) ٢(
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، وخرجـوا عليـه قـول    له السيرافي، وابن خروف، وابن طاهر، والأعلم     قا
،  فيهما ابتدائيـةٌ   ) مِن   (، والظاهر أنّ    )١(» ا يحذفون كذا  هم مم واعلم أن  «: سيبويه

 {: ف مثل ذْقوا من الضرب والحَ   هم جعِلوا كأنهم خلِ   ، وأن  مصدريةٌ ) ما   (و  

      { ]٢(» ]٣٧ : الأنبياء(.  
 ٥ وكشفت لنا   .الشجرِي فحسب  بنسبة هذا الرأي لابن      ابن هشام وقد اكتفى   

  كتب النحو أن في ذلك بغيره كـسيبويه، فقـد جـاء في الكتـاب            ه مسبوق :  
»  وإن شئت لُ  :  قلتا أفْعي مِم( مع   ) ما   (، فتكون   إن   زِلة ) مِنكلمة واحدة   بمن  ،

  :لنميرية اقال أبو حي. )ربما(نحو 
  .)٣(» البيت... برِضا نموإنا لمِ    

 ١٠ بمنزِلة كلمة واحدة كما هي      ) مِن   ( مع   ) ما   (ه   عد سيبويهفيظهر من كلام    

  : بذلك؛ لأمرينسيبويه وإنْ لم يصرح ،ة تلك هي الكافّ) ما ( و .)ربما(في 
  علـى ليلٌ به وهو الفعل، د دخولها في بيت الشاهد على ما لا تختص -أولهما

  .عدم عملها
، اسـتمع إلى   )ربمـا (، وهو   ريحه بذلك مع ما جعِلت بمنزلته     تص -وثانيهما    
 ١٥ ) مـا    (مع   )رب(، جعلوا   ربما، وقَلّما، وأشباههما  : ومن تلك الحروف   « :قوله

 لأنهم لم يكن لهـم سـبيل إلى         ؛ا الفعل ، وهيؤوها ليذكر بعده   بمنزِلة كلمة واحدة  
 .)٤(»  وأخلـصوهما للفعـل    ،) ما   (ا  ، فألحقوهم )قلَّ يقول (، ولا إلى    )لرب يقو (

                                                        

 ـ ناعلم أ  ": وقفت على عبارة سيبويه في الكتاب على النحو الآتي          ) ١( ا يحـذفون الكلـم    هم مم " ،  
  .١/٢٤ ينظر

  .١/٦١٤المغني ) ٢(
)٣/١٥٦) ٣.  
  .٣/١١٥ الكتاب) ٤(
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    علـى   ) ما   (وكذلك دخلت    «: وكذا ابن عطية، فقد صرح ذا الرأي في قوله        
)   ـ -! صلى االله عليه وسلم    –وكان الرسول :  في نحو قوله   ةً كافّ ) مِن  ك ا يحـر   مم

  :شفتيه، ونحو قول الشاعر

    رِبضا نا لَمِمةً   وإنبـرض شالكَـب  
. 

  )١(»على رأْسهِ تلْقي اللِّسانَ مِن الفَمِ      
. 

روي، مستدلّين على ذلـك ببيـت أبي         واله الفارسيوإلى هذا الرأي ذهب     
( حرف زيدت مع     ) ما    («: ، والذي علّق عليه الهروي بقوله     )٢(ةحي ٥ ليصلح  ) مِن 

 مـن عوامـل     نهـا  لأ  لا تدخل على الفعـل،     ) مِن   (؛ لأنّ   بعدها وقوع الفعل  
  .)٣(»الأسماء

 ) مِن ( على ) ما ( في القول بدخول     الشجرِيفكلّ هؤلاء من السابقين لابن      
ابن    . ة لها عن العمل   ة كافّ الجار ولم يشررِيجما، و أماليه إلى أحدٍ منهم في      الشإن 

 ـ (:  المبرد عند بيانه المراد بقولهم     عزا ذلك إلى   ي لممـ، حيـث    )ا أفعـلُ  إن   ١٠  :الق

  :ةربما أفعلُ، وأنشد لأبي حي ليريدون: قال أبو العباس المبرد «

ا نوإنا لَمِم رِض٤(» البيت... ب(.  
    اوقد ظهر هذا الرأي أيض  متأخر عن ابن      عند نحوي رِيجف  بزهاء نـص   الش

مة البغدادي في زمانه ليرى رأي      ثم يأتي العلاّ  . )٥(العكبري، ذاك هو أبو البقاء      قرن

                                                        

  .٣/٣٤٩المحرر الوجيز ) ١(
  .٩١صزهية  ، والأ٢٨٧ينظر البغداديات ص) ٢(
  .٩١صالأزهية ) ٣(
  .٥٦٧-٢/٥٦٦ الشجرِيلي ابن أما) ٤(
، فربما يكون واقعا في )التبيان واللباب : ( نسب البغدادي هذا الرأي له، ولم أقف عليه في كتابيه       ) ٥(

  .٢٦٣/ ٥ينظر شرح أبيات مغني اللبيب . غيرهما
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 بمـا   )١(، ويناقش أقوال النحاة فيـه     الشجرِي ومن وافقه، ويعرض لهذا القول     بن  ا
  .يستحق الثناء

 )٢( الحلـبي  ، فقد ذهب ابن النحاس    بعض النحاة كن هذا الرأي لم يسلّم به       ل
 بمعـنى  ة يمكـن جعلـها موصـولةً    في بيت أبي حي    ) ما   ( إلى أنّ    )هـ٦٩٨ت(
 ٥  .)٤(» هذا لا يصح « :الوقد رده البغدادي، فق. )٣()الذي(

 ـ         إلى ابن هشام وكذا ذهب    وفي قـول   ة أنّ الأظهر عنده في بيـت أبي حي ،
 ) مـا    (، و    ابتدائيةً )  مِن (أن تكون    ) ا يحذفون من الكلم   هم مم واعلم أن  (: سيبويه

 {:  ذلك مثلـه في    والمعنى في . )٥(مصدرية        { ]   ٣٧: الأنبيـاء[. 
عِفج      لوا من كثرة الإفراط في ضرب الهام،   ـ  وملازمة الحذف كأن   وا مـن  هم خلقِ

فوقع الوصف بالمصدر هنا، وهذا أبلغ وآكد       . الضرب والحذف على سبيل المبالغة     ١٠ 

ل الإنسان لفـرط    ، حيث جعِ  الكريمةوهذا المعنى هو ما رمت إليه الآية        . في المدح 
إنما خوطِبت العرب هنا    و. ق منها ه خلِ أن، واعتياده لها ك   اها وكثرة فعله إي   ،عجلته

قت منه، كما تقـول لمكثر اللعب       خلِ بما تعقل؛ فالعرب تقول للذي يكثِر الشيء      
وقـد  . وصفه بذلك ؛ تريد المبالغة في     أَنت مِن لَعِب، وخلِقت من لعب     : -لاًمث-

سـتعجالهم  في الآية بذلك توطئة من االله تعالى للرد علـيهم في ا تعال وصفهم االله   ١٥ 

 }    {: تلك الآية بقوله   -! سبحانه –العذاب؛ فقد عقّب  

                                                        

 . وما بعدها ٥/٢٦٣ات مغني اللبيب  وما بعدها ، وشرح أبي١٠/٢١٤ الخزانة ينظر) ١(
دخل مصر، وتلقى عن مشايخها حـتى       . هو محمد بن إبراهيم الحلبي، أخذ العربية عن ابن عمرون         ) ٢(

 .٢٧٦ينظر نشأة النحو ص. لم يصنف إلا ما أملاه على المقرب.صار إمام المصريين في العربية
  .١٠/٢١٧ الخزانة ينظر) ٣(
 .حة نفسها  نفسه ، الصفالمرجع) ٤(
  .٦١٤ ، ١/٥٩٥ المغني ينظر) ٥(
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  .]١١: الإسراء [ }    {: ، ونظيره قوله تعالى]٣٧: الأنبياء [

     ل على وهذا أقوى معنى من أن يلِق العجلُ من الإنسان   : تأوخ   ه ، على معنى أن
، ليس   مجرد  هو إخبار  إنما، وهذا التأويل    ا من أخلاقه  ، وجزءً طبائعهجعل طبيعةً من    

، ويصغِر  الصنعةعد في   ، فحملُه على القلب يب    ع قد اطّرد واتس   ، فهو أمر  فيه مبالغةٌ 
 ٥  .)١(المعنى

  :وأمثلة هذا في كلام العرب كثيرة، نحو قول الشاعر     

   اءُ جاذِممأَس تبـلِ  ألا أصبحةَ الْح  
. 

  ، والضنِين مِن البخـلِ    وضنت علَينا  
. 

، ولا يحمـل   منه، مبالغةً في الوصف مخلوقةٌ أنهالت أسماء لشدة بخلها ك    حيث جعِ 
  كمـا أنّ    ،والبخلُ من الضنين؛ لصِغر معناه إلى المعنى الأول       : ا، أي على القلب أيض 

عد٢( عن الأخذ بظاهر الكلامافيه ب(.  
وهذا الأسلوب في الانصراف عن الوصف بالصفة الـصريحة إلى الوصـف             ١٠ 

: أحـدهما  «: قد أخذت به العرب في بعض الأحوال، وهو يحقّق أمرين         بالمصدر  
لمصدر للصفة حـتى     بشبه ا  ا، فليزيدك أنس  أما الصناعي  .معنوي: ر، والآخ صناعي

ه إذا وصف   ؛ فلأن عنويأما الم ، و أوقعته موقعها، كما أوقعت الصفة موقع المصدر      
 من ذلك الفعل؛ وذلـك لكثـرة        ه في الحقيقة مخلوق   كأنبالمصدر صار الموصوف    

 ١٥  .)٣(»اه ، واعتداده إيتعاطيه له

       هشام في عد ابن وإذا دخـل    «:  مصدرية؛ إذ يقـول    ) ما   (وتبع الأزهري

                                                        

 ، ٢/٧٥٦ ، وإيضاح شواهد الإيـضاح  ٢٠٤-٢/٢٠٣ ، والخصائص ٤/٨٢ المحرر الوجيز   ينظر) ١(
  .٦١٤ ، ١/٥٩٥ ، والمغني ٦/٣١٢والبحر المحيط 

  .٢/٢٠٣ ، والخصائص ٢/٤٦ المحتسب ينظر) ٢(
  .٣/٢٥٩الخصائص ) ٣(
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أنهـا   ب ) ما   (، أُولت   ذه الأحرف المقترنة بما على فعلٍ، أو جملة اسمية        شيء من ه  
  .)١(» ، والجملة صلتهاموصول حرفي

؛ لأنّ فعل الصلة في بيـت       ولم يرتضِ البغدادي هذا التخريج؛ إذ يرى فساده       
 ث عنه     سيبويهة وكلام   أبي حيـ    مسند إلى ضمير المحد  سبك إضـافة   ، فيلزم عند ال

 ٥ ومن  جعلهم كأنهم خلِقوا من ضرم،    ، فيؤول الأمر إلى     المصدر إلى ذلك الضمير   

  .)٢(لبتةا، وذلك غير متصور حذفهم
 

 ـ ) ما   (؛ إذ تزاد    للنحاة رأي آخر في هذه المسألة       عندهم غير   ) مِن   ( مردفة لِ
نحـو   ،) ما   ( على حاله قبل     ا، بدليل بقاء الاسم بعدها مجرور     ة لها عن عمل الجر    كافّ

لقراءة ، وا )٣(} خطاَيـاهم   {: ا، وقُرئ أيض  ]٢٥: نوح  [ }   {: قوله تعالى  ١٠ 

وهذه الآية هي شاهد النحـاة      . ظهور الإعراب فيها  ؛ ل الأولى أظهر في الاستشهاد   
وقد عزا  . ا على أصله  ة مجرور  الكافّ ) ما   ( المركبة مع    )ن   مِ (على بقاء الاسم بعد     
، وذا قال   )٤(، فهي عنده زائدة للتوكيد    ، وتبعهم فيه  للبصريينالنحاس هذا الرأي    

 ومجروره  الجار مزيدة بين    ) ما   (: }   {: قوله «: ا الحلبي أيض  السمين
١٥  .)٥(» اتوكيد 

، هو ما ذهـب     ة له عن عمل الجر     غير كافّ  ) مِن   ( بعد   ) ما   (والقول بزيادة   

                                                        

  .٤/٨٣  بمضمون التوضيحالتصريح) ١(
  .٢١٧-١٠/٢١٦ الخزانة ينظر) ٢(
، تحـبير التيـسير في القـراءات    ٦٥٣، والسبعة في القـراءات ص     ٧٢٦ينظر حجة القراءات ص   )٣(

 .١/٥٩٣العشر
  .٥/٤٢للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ٤(
  .١٠/٤٧٦الدر المصون ) ٥(
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، بخلاف ما ذكروا في الكاف ورب من أنّ الغالـب           ينإليه أغلب النحاة والمفسر   
 ـما عن العمل عند اتصاله    مكفُّه  كمـا في  )١(، فتدخل حينئذٍ على الجمل    ) ما   (ا ب

    {: ، وقوله تعـالى   ]١٩٨: البقرة  [ }    {: قوله تعالى 

    { ] ٢: الحجر[.  

، يه التوفيق بين الرأيين الـسابقين     ، أحسن ف  ا وسطً ا فقد وقف موقفً   السيوطي أما ٥ 

 ) مِـن    ( بعـد    ) ما   (؛ إذ يجعل من      وقع بين يديه من نصوص وشواهد      بناء على ما  
مستدلاً ة؛ لوقوع الفعل بعدها   ة كافّ الجار ،     ة السابق، غـير أنّ  على ذلك ببيت أبي حي 

  :ا في نحـو قولـه تعـالى       ؛ يء الاسم بعـدها مجـرور      عدم الكف الغالب عنده   
}   { ] ٢٥: نوح[.  

ة عـن  الجـار  مِن ) ما ( لابن هشام في المغني القول بكف       السيوطيوقد نسب    ١٠ 

، وما جاء في المغني هو حكاية قـول         ابن هشام وهذا ما لم يصرح به      . )٢(العمل بقلّة 
 فهي لا تقع عنده إلا مكفوفة عن العمل         ، غيره ابن هشام ، وقد استظهر    الشجرِيابن  

  .)٣( الكافة) ما (متى ما دخلت عليها 
 ابن هشام  قد بنى ذلك القول على ما رآه في المغني من استظهار             السيوطيولعلّ  

ما ( آخر لـاوجه (ها، غير القول بة النميري في بيت أبي حي١٥  .ة كافّأن 

                                                        

  شـرح الكافيـة    ، و  ٣٠/١٢٨ والتفـسير الكـبير     ، ٢/٣٠٠ مشكل إعـراب القـرآن       ينظر) ١(
 وما ٣٧٣ص وما بعدها ، وشرح الألفية لابن الناظم        ٣/١٧١ وما بعدها ، وشرح التسهيل       ٣/٨١٦الشافية  

 ، وما بعـدها   ٣/٥٨وأوضح المسالك     وما بعدها ،   ٢/٢١٧ توضيح المقاصد والمسالك  بعدها ، و  
 وما  ٣/٨٢التصريح  شرح   و  وما بعدها ،   ٢/٣١ وشرح ابن عقيل      وما بعدها ،   ٢/٢٧٩والمساعد  

   .٢٣١-٢/٢٣٠بعدها ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 
   .٢٢٩-٤/٢٢٨ الهمع ينظر) ٢(
ولم يتعرض ابن هشام لمسألة كف  . ٣/٥٨ ، وأوضح المسالك ٦١٤ ، ٥٩٥-١/٥٩٤ المغني ينظر) ٣(

  .شرح شذور الذهب ، وشرح قطر الندى :  في كتابيه ) ما ( عن الجر بـ)مِن(
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 ـ ) ما   (أنّ مجيء   : عرضويظهر بعد هذا ال     كافّة لها عـن      غير ،) مِن   ( مردفة لِ
  .، وهو القرآن الكريم؛ لظهوره في أفصح القولالعمل هو الأَولى

 ا واحـد  ا أكثر الكتب النحوية تردد بيت     تلفي، فحسبك فيه أن     أما الرأي الآخر  
لـى مـا لا     ذلك دخولها ع  ، دلّ على    ) ما   (ة مكفوفة بعد    الجار )  مِن (وقعت فيه   

جـه،  ، وإن كان بعض النحاة قد استظهروا فيه غير هذا الو          يصلح للجر، وهو الفعل    ٥ 

  . أسلفنا ذكرهاةحجتندين إلى مس
 
،  معها بمنزِلة كلمة واحدة     فصار ،ة الكافّ ) ما   ( مع   ) مِن ( الجر   ركِّب حرف 

 مـع  )ما(، فتكون  ا أفعلُ إني مم : وإن شئت قلت   «: في قوله  سيبويهعلى ما ذكره    
)زِلة كلمة واحدة، نحو)مِنما:  بمنة النميريقال . رب١٠  : أبو حي 

ا نا لَمِموإنرِض١(» البيت... ب(.  
، ة الكافّ ) ما   ( مع   في تركب كلا الحرفين    ا لفظي ا بينهما تشا   هنا أنّ  لحظفي

  ؟ا، فتتشابه هي الأخرىالمساس بالمعاني أيضفهل امتد ذلك الشبه إلى 
 ، وابـن طـاهر    ، والأعلـم  ،والسيرافيحاة، فجوز المبرد،    أمر اختلف فيه الن   

 ـ) مِما   (والرضي مجيء    إني مِما  : وتقول «: ؛ يقول المبرد  )٢( في المعنى  ) ربما ( ك ١٥ 

  :ربما أفعلُ، كما قال: أفعلُ، على معنى

                                                        

  .٣/١٥٦الكتاب ) ١(
   ، والنكـت في تفـسير كتـاب        ١/٢٤ )٣( ، حاشية رقم      ، والكتاب  ٤/١٧٤ المقتضب   ينظر) ٢(

 ،  ٢/٣٤٤ ، وشرح الكافية للرضي      ١/٦١٤ والمغني    ، ٤/١٧٢١ ، والارتشاف    ٢/٧٨٨سيبويه  
   .٣١٥صوالجنى الداني 
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ا نا لمموإن رِض١(»  البيت...ب(.  
، )٢(ليما بالنقل عنه كما ظهر فيما سقناه من نص الأ         الشجرِيوقد صرح ابن    

: ، أي  مكفوفة بمعناهـا   ) مِن   ( وتستعمل   «: ا، فقال  أيض العكبريوكما نقل عنه    
  : ربما أفعل، وأنشدل: أريد: إني مِما أفعل؛ قال المبرد: ، نحو)رب(بمعنى 

ا نا لمموإنرِض٥  .)٣(» البيت... ب 

 -، والـسيوطي وابـن هـشام  ، ن، وأبي حيا كالفارسي-وعزا بعض النحاة  
؛ يقـول   )٤( في كلامه  )ربما، و مِما( لهذا المعنى المشترك بين      سيبويهلبعضهم إشارة   

 وقـد  .)٥(» ا يحذفون كذاهم ممواعلم أن: سيبويهوخرجوا عليه قول  «: ابن هشام 
ا في  وهو يستعمل هذه الكلمة كثير    . ربما يحذفون : ادأر «: فسرها السيرافي بقوله  
 ١٠  .)٦(»  يفعلُربما: ا يفعلُ كذا، أيأنت مم: كتابه، والعرب تقول

 ـ ) مِن   (وما اتجه إليه هؤلاء من مجيء         ـ) ما   ( المكفوفة بِ  ، في المعنى  ) ربما ( ك
 )ربمـا (نزِلة ، فهي عندهم بم هذا الرأي  الفارسي، فقد أنكر    أمر لم يرتضه بعضهم   
؛ لأنّ  إنما قـال هـذا    و «:  ذلك بقوله  السيوطيويعلّل   .)٧(في الكف لا في المعنى    

)بما( و )ر٨(»  عنده لا تفيد إلا القلة)رب(.  

                                                        

   .٤/١٧٤المقتضب ) ١(
  . من هذا البحث ٢٤٩  صينظر) ٢(
   .٢٦٣/ ٥يب شرح أبيات مغني اللب) ٣(
  .١/٦١٤ ، والمغني ٤/١٧٢١ ، والارتشاف ٢٩٣صغداديات  البينظر) ٤(
  .١/٦١٤المغني ) ٥(
  .)٣( ، حاشية رقم ١/٢٤الكتاب ) ٦(
  .٢٠١صينظر الحلبيات ) ٧(
  .٤/١٨٢الدرر اللوامع ) ٨(
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و «: ، الذي عقّب ذكره بيت أبي حية بقوله ابن عطية في ذلك الفارسي تبعوقد  
) ك شـفتيه،     -!يه وسلم  صلى االله عل   - وكان رسول االله  :  في قوله  )ا   مما يحرمِم 

  :عروكقول الشا

  ا نا لَمِموإن رِضزِلة       ونحوه البيت... بما(، وفي هذا هي بمنوهي لهـا    ) رب ،
 ٥  .)١(» معناها التكثير) مِما (، و  معناها التقليل) ربما (؛ لأنّ مخالفة في المعنى

تباينـهم   المعنى يعود إلى      في ) ربما ( على   ) مِما   (حمل  : ووجه اعتراض المانعين  
  :النحاة في تحديد معناه على أقوال، فقد اختلف )رب(في تحديد معنى 

 تكـون للتقليـل      أنها -الثالث.  أنها للتكثير  -الثاني.  للتقليل نها أ -الأول
  أنها -الخامس.  أكثر ما تكون للتقليل     أنها -الرابع. والتكثير، فهي من الأضداد   

 ١٠ حرف إثبات لم يوضع      أنها -السادس. كثير، والتقليل ا نادر   أكثر ما تكون للت   

 أنها للتكثير في موضـع      -السابع. لتقليلٍ ولا تكثير، بل ذلك مستفاد من السياق       
  .)٢(المباهاة والافتخار

، والتقليـل   أنها حرف تكثير  : ابن هشام ، وتبعه   ابن مالك والراجح فيها عند    
  .)٣(ا نادر
والراجح مـن هـذه      «: أنها للتقليل، حيث يقول   عنده   المرادي فيرجح    أما ١٥ 

                                                        

  .٢/٧٠المحرر الوجيز ) ١(
 وما ٢/٥١٢بي حيان النحوية في البحر المحيط  وما بعدها ، واختيارات أ٤٣٩صينظر الجنى الداني  ) ٢(

 .بعدها 
  .١/٢٦٥ ، والمغني ٣/١٧٦ شرح التسهيل ينظر) ٣(
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 قـد   أنها: أنها حرف تقليل، والدليل على ذلك     : ما ذهب إليه الجمهور   : الأقوال
، وهي محتملـة  ت في مواضع لا تحتمل إلا التقليل، وفي مواضع ظاهرة التكثير          جاء

ذلك هـو   ؛ لأنّ   فتعين أن تكون حرف تقليل    . لإرادة التقليل بضربٍ من التأويل    
  .)١(» المطّرد فيها

، أو هو مـا      هو التقليل  ) رب   (، فمن ذهب إلى أنّ معنى       وبناءً على ما تقدم    ٥ 

، فلا يـصح    قلَّ أن أفعل  :  عنده بمعنى  ) أَفْعلُ   ربما إني   (: يها، كان قولهم  يكثر ف 
 ا فهما عنـدهم   ،)٢(، كما ظهر عند ابن عطية والفارسي       عليها ) مِما   (حينئذٍ حمل   

 في شرح كـلام    الفارسي  ما علّق به   استمع إلى . من الأضداد في المعنى، لا الأمثال     
  :كما قال. ربما أفعلُ: معنى، على إني مِما أفعلُ« :المبرد الآتي

 ١٠  .)٣(»البيت...  وإنا لَمِما نضرب

  ، إن أراد بـه     ربمـا أفعـلُ   :  علـى معـنى    )إني مِما أفعلُ  (: وقوله «: حيث قال 
 ـ كافّ )  ما (أنّ    ـ كافّ أنها، كما   ) مِن   (ة لِ . سـيبويه ، فهو كما قال     ) رب   (ة ل

  ما (، كما أنّ    ه للتقليل وإن أراد أنغً      ) ربإذا ثبـت    ا للتقليل كان ذلـك مـسو   
امسموع.  

 ١٥  ه ينبغي أن يكون غير مقلّلٍ لضربة الكـبش        ؛ فإن ة أبي حي  بيتوبعد ذلك في    

 ـيت للتقليل ، فهو لا يراها في الب     » على رأسه  ؛ ليتفق ذلك مـع مـا       ) ربما ( ك
 الفارسـي ، وهذا على قول     ا م ؛ فالشاعر يمدح قومه مفتخر    الشاعر من معنى  قصده  

                                                        

  .٤٤٠صالجنى الداني ) ١(
  .٢٩٣ص ، والبغداديات ٢/٧٠رر الوجيز  المحينظر) ٢(
   .٤/١٧٤المقتضب ) ٣(
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ا دفع ببعـضهم إلى     ؛ مم )١(» ولى، وبه أَ  قموضع التكثير فيه ألي    «:  موضع آخر  في
  .-ا على ما ذكرناه آنفً-أنها كافّة، غير القول بوجهٍ آخر  على) ما (تأويل 
  

r     r     r  

                                                        

  .٢٩٣صت البغداديا) ١(
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}        {   
  

  . مشتركة بين الاسمية والحرفية، وتتعدد أوجههـا في كـلٍّ منـهما            ) ما   (
 هذا فـصل عقدتـه      ( أطلق عليه       فصلاً للتدريب  )المغني( في   ابن هشام لذا عقد   

،  أكثر من وجـهٍ    ) ما   (يها  ، احتملت ف  ة آيات  ضمنه عد  .)١() )ما(للتدريب في    ٥ 

 {:  قوله تعالى  ومنها        { ]  استمع إليه وهـو يقـول     . ]٩٤: الحجر:  
 {: والأظهر في  «        { ]   قال  موصولة،:  المصدرية، وقيل  ]٩٤: الحجـر 

، فحـذِفت   بـه بما تؤمر بالصدع    : ففيه خمسة حذوف؛ والأصل   : الشجرِيابن  
 فـصار   ؛ لامتناع جمعهـا مـع الإضـافة       )ل   أ (، فحذفت   بِالصدعِهِ فصار   )الباء(
 {: ، ثم حذِف المضاف كما في     )بِصدعِهِ(      { ]  بِهِ   ( فصار   ]٨٢: يوسف ( ، ١٠ 

  :كما قال عمرو بن معدِيكَرِبالجار ثم حذِف 

     تلْ ما أُمِـرفافْع الخير كتبـهِ  أمر   
. 

  )٢(فقد تركْتك ذا مالٍ وذَا نـشبِ       
. 

 { :تؤمره، ثم حذِفت الهاء كما حذِفت في      : فصـار          { 
  .)٣(» جنيوهذا تقرير ابن  ]٤١: الفرقان [

  : في هذا النص عدة أمورابن هشاميقرر 
 ١٥  ، والأُولى هـي   وصـولة درية والم  في الآية الكريمـة للمـص      ) ما   ( احتمال   -١

  .الأظهر عنده
                                                        

   .١/٦٠٣ المغني ينظر) ١(
 ، والمغـني  ١/١٧٨ ، والأصول في النحو   ١/٣٧ الكتاب   وينظر البيت في   . ٦٣ديوان الشاعر ص  ) ٢(

   .٢/٧٢٧ ، وشرح شواهده ١/٦٠٤
  .٦٠٥-١/٦٠٤المغني ) ٣(
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    ). ما(ة حذوف في الآية، على القول بموصولية ـ إيقاع ابن الشجرِي خمس-٢
أن ابـن الـشجري      . )١(يظهر مما نقله ابن هشام من قول ابن الـشجري          -٣

  . مسبوق فيما ذكره بابن جني ، فهو ناقل عنه
  ؛مكانـه  في   الـشجرِي رأي ابـن    لي لنقف على    ماويحسن بنا أن نعود للأ    

 ٥  : فيه قولان}     {: -! عز وجلَّ–وقوله «: يقول فيهاإذ 

:  هذا القول على وجهه، والتقـدير      ، فالكلام في   مصدرية ) ما   ( أنّ   -أحدهما
  .فاصدع بالأمرِ

قـول  ، ففي الكلام على هـذا ال      )الذي(، بمعنى   أنها خبرية  -والقول الآخر 
، فحـذِفت   صدع بما تؤمر بالصدعِ به    فا: ؛ لأنّ أصله  خمسةُ حذوفٍ 

 ١٠ ؛بالصدعِهِ، فحذف الألـف والـلام  : فصار في التقدير. ) بِهِ  (الباء من   

، ثم حـذِف    بِـصدعِهِ : متناع الجمع بينهما وبين الإضافة، فصار     لا
 {:  إليه مقامه، كما حذِف في نحـو       وأُقيم المضاف المضاف     

   { ]  ونحـو  ]٨٢: يوسف  :}     { ]   ٩٣: البقـرة[ .
ل، فصار    : والمرادالعِج بأهلَ القريةِ، وح : بما تذفت الباء   ؤمبه، فح ر ،

 ١٥  :كحذفها في قول عمرو بن معدِيكَرِب

  أمرتك الخير فافْعلْ ما أُمِـرت بِـهِ       
. 

  )٢(فقد تركْتك ذا مالٍ وذَا نـشبِ       
. 

 ـ   بما تـؤمره، فحـذفت الهـاء مـن الـصلة          : فصار فت في ذِ، كمـا ح:  
}                 { ]  وفـي ]٤١: الفرقان ، :}        { 

                                                        

  .١/٦٠٥ المغني) ١(
    .٢٦٣ سبق تخريجه ص) ٢(
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  .)١(»  وهذا تقرير أبي الفتح عثمان.]١٤٤: الأعراف [
، ه من قـول    ل ابن هشام ة ما نسبه    لي يظهر لنا صح   ماص الأ فبالوقوف على ن  

ين معضح من النصفي الآية محتملة لوجهين، هما) ما ( أنّ اكما يت :  
 

 ٥ المصدرية كما ) ما ( مع مدخولها بمصدر فتلك هي       ) ما   (متى صح أن تؤول     

م مع   فهي مؤولة عنده   ؛في هذه الآية قول بصري     ) ما   (والقول بمصدرية   . عرفنا
اجهر به وأظْهِـره،    :  والمعنى .)٢(فاصدع بالأمرِ :  أي الأمر،: الفعل بمصدر، تقديره  

 :ـول الأخفـش منهم  استمع إلى ق  . )٣(ه وبينت هإذا أظهرت : مِن صـدعت بالشيء  
، لم يكـن   المعـنى ، لو كان هذا     )فاصدع بالذي تؤمر به   (: وليس هذا في معنى    «

 ـ  ماكلا  ـ )مـا تـؤمر   ( جعل   )اصدع بالأمر (: ، ولكن ) بهِ   ( حتى يجيء ب ١٠   ا اسم 

٤(» اواحد(.  
   ـ      ) ما   ( على مصدرية    البصريونوقد احتج  رٍ  في هذه الآية بانعدام وجود ذكْ

 ظـاهر أو     كما هو شرط الموصول الاسمي أن يعود عليه ضمير         ،) ما   (يعود على   
 ؛ إذ لا يمكن تقـدير الكـلام       ولا يمكن ادعاء حذفه هنا    .  ا  من صلته يربطه   مقدر
فاصدع بما تؤمر به؛ لاقتضائه حذف العائد ارور، دون تـوفّر شـرطي             : على ١٥ 

  .)٥(اا سنذكره لاحقً، ممحذفه
؛ لأنـه لا  كالفراءا  أيضالكوفيين في هذه الآية بعض ) ما (وقد قال بمصدرية    

                                                        

  .٥٥٨-٢/٥٥٧ الشجرِي ابن أمالي) ١(
  .٢/٣٩٠للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ٢(
  .٢/٥٥٨ الشجرِين  ابأمالي ينظر) ٣(
  .١/٤٠ للأخفش رآنمعاني الق) ٤(
 . من هذا البحث ٢٧٠ - ٢٦٩  صينظر) ٥(
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    ا،  طً راب ايرى في هذه الآية ضمير     حملُ على عـد١( فيهـا موصـولةً   ) مـا    (ي(.  
بما تؤمر  : فاصدع بما تؤمر، ولم يقل    : قوله «: )معاني القرآن (استمع إلى حديثه في     

د به البهائم   ا يرا  مم ) امن أو م   ( ) ما   ( ولو كان مكان     .فاصدع بالأمر : أراد. به
،  ما تؤمر بـه     به، واركب   تؤمر  إلى من  اذهب: لأدخلت بعدها الهاء، كما تقول    

لأنـك  !  ما تنطلـق ما أحسن: ألا ترى أنك تقول  . ولكنه في المعنى بمنزِلة المصدر     ٥ 

 ما أحسن : لأنك تريد ! رت إذا أم   ما تأمر  وما أحسن ،  !ك انطلاقَ ما أحسن : تريد
أمر٢(» ك( .ةً، وقاس عليه أمثلةًونقل ابن السراج عنه ذلكمشا )٣(.  

النحـاس، وصـاحب    لآية على المـصدرية ك     في ا  ) ما   (صر بعضهم   وقد ق 
فقد صرحوا بأنّ   ،   في الآية عندهم مصدرية لا غير      ) ما   ( إذ   الأزهية، والسخاوي؛ 

 ١٠  .)٤( بالأمرِفاصدع: المعنى في الآية

، أما أكثر النحويين والمفسرين كالفارسي، والرماني، وعبد القاهر الجرجـاني         
، وابـن  ، والهمذانيجرِي، وابن الأنباري، والرازي، والعكبري  الش، وابن   والزمخشري

 إذ  المصدرية والموصولة، : ، هما ) ما   ( فذهبوا إلى تجويز وجهين في       هشام، وغيرهم 
  .)٥( بما تؤمر بهفاصدع: ، أو بالأمرِفاصدع:  عندهم تقديرين، هما) ما (تحتمل 

                                                        

  .٢/٣٤٠الأصول في النحو  ، و٩٤ – ٩٣ / ٢معاني القرآن للفراء  ينظر) ١(
  .٩٤-٢/٩٣للفراء معاني القرآن ) ٢(
  .٢/٣٤٠ الأصول في النحو ينظر) ٣(
  .٢٩٦ص والمفضل في شرح المفصل ، ٨والأزهية ص ، ٢/٣٩٠ للنحاسإعراب القرآن  ينظر) ٤(
 ،  ٨٧ ، ومعاني الحروف للرماني      ١٥٦-١٥٥ ، والإيضاح ص   ٢/٥٠١ل الشيرازيات    المسائ ينظر) ٥(

 ، والبيـان في  ٥٥٨-٢/٥٥٧   الـشجرِي لي ابنأما ، و٢/٣٢٠ ، والكشاف   ١/٦١٩والمقتصد  
 ،  ٢/٧٨٧ ، والتبيان في إعراب القـرآن        ١٩/٢١٩ التفسير الكبير  ، و  ٢/٣غريب إعراب القرآن    

 ، والمغـني  ٣/٢١١ ، والفريد في إعراب القرآن ايـد    ١/٢٧٠واللباب في علل البناء والإعراب      
 ، وكشف المشكلات وإيـضاح المعـضلات   ١/١٠٨ ، وشرح شواهد الإيضاح     ٦٠٥-١/٦٠٤
٢/٢٠.   
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 إذ   في هذه الآية،   ) ما   (درية  ويأخذ أبو حيان في البحر على النحاة تجويزهم مص        
 والفعـل المـبني   ) مـا  ( في القول بمصدريتها تجويز سبك المصدر مـن         يرى أنّ 

وهذا القول منه مخالف لِما جـاء في   .)١(ا لا يجوز عنده، وهذا مم  )تؤمر(للمجهول  
  .)٢(، دون أن يتعقب فيه أحد؛ فقد أجاز فيه هذا الوجه)تذكرة النحاة(كتابه 

قد التبس عليه موضع خلاف النحاة، إذ       ه  يه الشهاب الخفاجي بأن   وقد رد عل   ٥ 

 ح، المـصدر الـصري     محلّ الخـلاف في    إنما، و ا أجازوه فهذا مم الخلاف ليس هنا    
  .)٣(وفعل مبني للمجهوله إلى حرف مصدري، انحلالو

إنّ ما منعه أبو حيان من مجيء المصدر من الفعل المبني للمجهول أمر تثبتـه               : وأقول
   {: ومن ذلك قوله تعـالى     رآنية وتشهد به، فلا نستطيع رفضه،     صوص الق الن

 { ] وقوله تعالى]٢٥: الفرقان ، :}   { ] ١٠  .]٦١: الأحزاب 

، بل هو القول الأظهر     كثر النحاة إلى القول ذا الرأي      عن ذهاب أ   فضلاًهذا  
  .)٤(عند ابن هشام

 
 بمعـنى   لاً موصو ا هو أن تكون اسم    وجها آخر  في الآية الكريمة     ) ما   (تحتمل  

 ١٥  عن الكـسائي  هذا الوجهوقد حكى النحاس. ؤمر بِهِ فاصدع بالذي ت  : يأ،  )الذي(

  .)٥(» بما تؤمر به: التقدير: وقال الكسائي «: ، فقال-شيخ نحاة الكوفة -

                                                        

   .٥/٤٧٠ البحر المحيط ينظر) ١(
   .٥١٨ صينظر) ٢(
   .٢/١١٠٩ التأويل النحوي في القرآن الكريم ينظر) ٣(
  .١/٦٠٤ المغني ينظر) ٤(
  .٢/٣٩٠للنحاس إعراب القرآن ) ٥(
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   ذا الوجه خلق وقال رين    كثيرمنهم من قصر الآية علـى       من النحاة والمفس ،
  :-ضـه لهـذه الآيـة    عند تعر-هذا الوجه فلم يذكر غيره كالزجاج، حيث قال 

 .)١(» ،  وأظهِـره    به ؤمربِن ما ت  أَ:  فاصدع بما تؤمر، أي    - واالله أعلم  -ويكون «
  . )٢(، والنسفيربيعوتبعه في ذلك ابن عطية، وابن أبي ال

 ٥  ، )مـا   (  يعود على     على ضمير  ) ما   (ويلزم على هذا الوجه أن تشمل صلة        

 على نحو ما جـاء في الآيـة         اذف ذلك العائد كثير   وقد يح . يربطها بجملة الصلة  ل
؛ رون في تقدير الـضمير العائـد فيهـا        وقد اجتهد النحاة والمفس   . موضع المسألة 
  ا في تقـدير ذلـك العائـد         فذهبو ولية بناءً عليه،   على الموص  ) ما   (ليحسن حمل   

  :إلى قولين

  ١٠ 

، يصل إلى الثاني منهما بحـرف الجـر     ،   لمفعولين  في الآية متعد   )تؤمر(فالفعل  
ني للمجهـول صـار     ا ب  فلم .)أمرتك بالخيرِ (:  كما في نحو   )أمرتك بهِ (فالأصل  

، فتعدى الفعل بنفسه     واستكن في الفعل، وبقي المفعول الثاني      مفعوله الأول فاعلاً،  
  : كما وقع في قول الشاعر)تؤمره(: إليه فنصبه، فقيل

   أمرتك الخير فافْعلْ ما أُمِـرت بـهِ       
   )٣( وذَا نـشبِ   فقد تركْتك ذا مالٍ    

 ـ. )٥( لطول الكلام بالصلة   ا؛ تخفيفً )٤(ثم حذف ذلك الضمير المنصوب     د وق ١٥ 

                                                        

  .٣/١٨٦معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .٢/١٩٤ ، وتفسير النسفي ١/٤٢٧ ، والبسيط ٨/٣٥٩ المحرر الوجيز ينظر) ٢(
    .٢٦٢ سبق تخريجه ص )٣(
   .١٥٥صينظر الإيضاح ) ٤(
   .٨٧ينظر معاني الحروف للرماني ص ) ٥(
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، كمـا  )١( بفعل تاما، منصوب  فقد وقع متصلاً   ؛صح حذفه؛ لتحقق شرط حذفه    
 {: حذف في قولـه تعـالى               { ] وقولـه  ]٤١: الفرقـان ،:  

}          { ] وخل: التقدير. ]١١: المدثر ،بعثَههقْت.  

الوقوع في حذف العائد ارور مـن جملـة         من  مة  والأخذ ذا القول فيه سلا    
 ٥  .اذكر لاحقً، على ما سيصلة دون توفّر شرطيهال

  
 ، ثم حـذِف   )٢(فاصدع بما تؤمر بالصدعِ بِه    : يصير الكلام على هذا التقدير إلى     ف

  :قوليناختلفوا في كيفية حذفه على وقد . ذلك العائد ارور من الصلة
، فاتـصل الـضمير   ذفت أولاً ح) به  ( من   )الباء( ذهب العكبري إلى أنّ   / أ  
 ١٠ )٣() بـه    (، ثم حـذف     )ر به ؤمت( فصار   )الصدع(ذف  ، ثم ح  )بصدعه(، فصار   بسابقه

، ثم  )تؤمر( فصار   )الباء(، أو بالتدريج بأن حذِفت      )٤(دفعة واحدة في قول سيبويه    
  .)٥( على قول الأخفش)الهاء(حذِفت 

نـه  ؛ لألة ارور غير جائز عند النحـاة     وما أوقعوه هنا من حذف عائد الص      
ور بالحرف عنـدهم إلا      إذ لا يحذف العائد ار     يخالف ما اشترطوه في نحو هذا،     

 ١٥  :بتوفر شرطين

  .ى ومعنا الداخل على الموصول والعائد لفظًالجار تماثل -أحدهما
                                                        

   .١/١٦٠شرح ابن عقيل و ، ١/٢٠٤ شرح التسهيل ينظر) ١(
 ،  ١/٢٧٠ ، واللباب في علل البناء والإعراب        ٢/٢٠ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات      ينظر) ٢(

   .١٤/٨٥وروح المعاني 
   .١/٢٧٠ اللباب في علل البناء والإعراب ينظر) ٣(
  . ، ففيه تنظير لكيفية تقدير المحذوف عند سيبويه ١/٣٨٦لكتاب  اينظر) ٤(
  . ، ففيه تنظير لكيفية تقدير المحذوف عند الأخفش ٢/٣٨٠ المغني ينظر) ٥(
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 فيصح بذلك حذف العائد ارور من جملة      . )١(ىتماثل متعلّقيهما معن   -والثاني    
 في  أمـا . منه:  أي ]٣٣: المؤمنون  [ }    {: الصلة، كما وقع في قوله تعالى     

،  بالمـأمور بـه    اجهـر :  بمعنى )اصدع( الموصول هو    جارق  سورة الحجر فمتعلّ  آية  
ديع   وأظهربح  ه، مأخوذ من الصر (ق العائد هو     ومتعلّ .)٢( وهو الصـؤمـ )ت  سا ، فلي

 ٥  .ض أحد الشرطين لا يصح الحذف هناوبانتقا. بمتماثلين

اـ علـى     )اصدع(ف العائد مجرورا في الآية إلى حمل        ذْ ح     وقد عمد بعضهم لتسهيل     فيه
  .، فالمتعلقان بالتالي متماثلان معنى، فساغ حذف العائد ارور)ؤمرأ(معنى 

   {: ويؤيد ذلك قوله تعالى          { ]   ١٠١: الأعـراف[  .
قي الموصول ، وساغ ذلك مع عدم تماثل متعلّ ف العائد ارور  ، فحذِ كذّبوا به : أي

 ى أنّ قوله  وعائده معن :}      { ح به في     . كذّبوا:  بمعنىروهو ما ص ١٠ 

 {: تعـالى قوله                                   

                     { ] ٧٤: يونس[.  

   {: وإن أريد من قوله تعالى           { ]  بما  ]١٠١: الأعراف
  .)٣(، توفّر شرطها منصوبا؛ لأنه يكون عائدبوه فلا إشكالكذّ

، فقد حذِفت البـاء  )٤( حذوفٍ في الآية خمسةَ إلى أنّالشجرِيابن ذهب  / ب ١٥ 

 ؛ لامتناع الجمع بينها   فت الألف واللام  ، ثم حذِ  )بالصدعِهِ(، فصار    أولاً ) بِهِ   (من  
  ثم حـذِف   .)بـصدعِهِ (، فصار   )٥(، فلا يتعرف الاسم من وجهين     ضافةوبين الإ 

                                                        

  . ١/٣١٠ ، والهمع ١/١٦٤وشرح ابن عقيل  ، ٢٥٥-١/٢٥٤ توضيح المقاصد والمسالك ينظر) ١(
   .٢/٥٥٨ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٢(
)٣ (٣٠٣-٢/٣٠٢ المغني نظري.   
   .٥٥٨-٢/٥٥٧ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٤(
   .٢٤٥ص في إصلاح الخلل من كتاب الجمل  الحللينظر) ٥(
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  :المضاف وأقيم المضاف إليه مقامـه، كمـا حـذِف في نحـو قولـه تعـالى                
}   { ]  وقوله تعالى    ]٨٢: يوسف ،: }     { ]  ٩٣: البقرة[، 
 )البـاء (، ثم حذِفت )بِما تؤمر بِهِ(: فصار الكلام إلى . ية، وحب العجل  قرأهل ال : أي

  :كما حذِفت في قول الشاعر

   أمرتك الخير فافْعلْ ما أُمِـرت بِـهِ       
   )١(فقد تركْتك ذا مالٍ وذَا نـشبِ       

 ٥  من الأفعال التي كثر وفشا عند فـصحاء        )أمر(، فالفعل   أمرتك بالخير : فالأصل

 بإسقاط حـرف    ا أيض بعضهم، كما استعملها    عامتهم استعمالها بحرف الجر   العرب و 
 اتساع ا، فيقولون الجر :) الخير كتثابـت في لغـة      وكلاهما استعمال صحيح  . )أمر ،

 .)٢( الاستعمال الأول هو الأصل؛ لتوافر الاطّراد والكثرة عليه        ، إلا أنّ  العرب الفصحاء 
  . قول الشاعر السابق اجتمع الاستعمالان فيوقد

 ١٠ علـى   ، ثم حذِفت الهاء من الصلة     )بِما تؤمره (وصار الكلام بالحذف هنا إلى      

  .ا، عرضنا لبعضٍ منها آنفً عائد الصلة المنصوب في آي كثيرةحد حذفِ
؛ لأجـل أن     إلى ارتكاب تلك الحذوف الخمـسة      الشجرِيابن   عمد   ربماو
في حاشيته على   يقول الأمير    .)٣(لعائد ارور  على القياس في حذف ا     ايجاريكون  
، ومـا  ر به ؤمفاصدع بما ت  :  لا نجعلها ثلاثة حذوف على تقدير       لِم فإن قيل : المغني

 ١٥  ؟)الصدع به(الملجئ لتقدير 

                                                        

    .٢٦٣ سبق تخريجه ص) ١(
   .١/٤٢٦ البسيط ينظر) ٢(
   .١/٣١٥ حاشية الدسوقي ينظر) ٣(
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 به الموصول    بمثل ما جر   حذف إلا إذا جر   لأنّ العائد ارور لا ي     «: فالجواب
  .)١(») الصدع(ق نا لتقدير المتعلّ، فاحتجاقًى ومتعلّ ومعنالفظً

 )٢(جنيوتبعه ابن هشام في نسبة هذا القول لابن         ،  الشجرِيابن  وفي تصريح   
 هو مـسبوق بغـيره   إنما، و ليس بصاحب هذا الرأي  الشجرِيابن  دليل على أنّ    

 ٥ فقد وقفت على هـذا القـول     جني كما يظهر من تصريحه، والرماني أيضا      كابن  

  .)٣(عنده
ذف العائد ارور    هاتين الطريقتين متماثلتان إلى حد كبير في ح        الحقيقة أنّ و

 ومن وافقه أحسن؛ لإيقاعـه  الشجرِيابن ، وإن كان الحذف عند من جملة الصلة  
، واعدها في إيقاع الحذف في الكـلام  ا يجريه على سنن العربية وق      مم إياه بالتدريج، 

 ١٠  .لمين ذلك يقربه لأذهان المتعكما أنّ

 في  ) مـا    ( من القول بمـصدرية      البصريون ما ذهب إليه     أنّا سبق   ويظهر مم 
ابن ، وقد وافقهم    ولى بالقبول؛ لوقوع الكلام فيه على ظاهره       هو الرأي الأَ   )٤(الآية

رِيجفالكلام في هذا القول على       مصدرية ) ما    («: ، إذ يقول   في أحد قوليه   الش ،
الشجرِي ينقل عنـه دون  ي بابن   ، وكأن نيبالرما وهو مسبوق في هذا      .)٥(» وجهه

، والآخر  ) ما   (قول بمصدرية   : أورد الرماني في هذه الآية قولين      فقد   ،تصريح منه  ١٥ 

، جـاءت    تقدير إيقاع خمسة حذوف في الآية      ، على )الذي(بوقوعها خبرية بمعنى    

                                                        

   .٢/١٢حاشية الأمير ) ١(
   .١/٦٠٥ ، والمغني ٢/٥٥٨ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٢(
   .٨٧صينظر معاني الحروف للرماني ) ٣(
   .٢/٣٩٠للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ٤(
   .٢/٥٥٧ الشجرِي ابن أمالي) ٥(
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  إلاذا النحـو أقف عليه  وهو ما لم    .)١(الشجرِيابن  عند  نفسه  اللفظ والترتيب   ب
  .)٢(ا، وهو متأخر عنهما كثيرعند الألوسي

، ف تقدير محذوف  لآية سلامةً من تكلّ    في ا  ) ما   (كما أنّ في القول بمصدرية      
، وهـو  المأمور به:  بالأمر، أيفاصدع: يمكن أن يستقيم معنى الآية بدونه، فالمعنى     

 ٥ .مِر أن يبلغه للنـاس    ، وأُ -!صلى االله عليه وسلم    – أُوحي إليه  القرآن الكريم الذي  

  .)٣(واالله أعلم
، واضـح ف وهذا تكلّ . ة بعض النحاة، فأوصل تلك المحذوفات إلى خمس       تجاوزوقد  

  .)٤(» ، ويكاد يورث الصداعهو تكلف لا داعي له «: يقول عنه الألوسي
  

r     r     r  ١٠ 

                                                        

   .٨٧ينظر معاني الحروف للرماني ص ) ١(
   .١٤/٨٥ روح المعاني ينظر) ٢(
   .١٤/٨٥ ، وروح المعاني ٢/٥٥٨ الشجرِي ابن ينظر أمالي) ٣(
   .٨٥روح المعاني ، الد السابع ، الجزء الرابع عشر ص ) ٤(
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 }      {  
  

 حكايته القول بأنّ    )مشكل إعراب القرآن  ( في   مكي على   لشجرِياأخذ ابن   
  {: الكاف حرف قسم في قوله تعالى                   { ]   ٥: الأنفـال[ ،

 ٥  ، بمعـنى واو القـسم     )الكاف(فـ. لأنفالُ الله والرسول والذي أخرجك    ا: فالمعنى

  .)الذي( موصولة بمعنى )ما(و 
خل يـد وقد نقل لنا ذلك ابن هشام في المغني عند حديثه عن الجهات الـتي               

خرج  أن ي  -لثةالجهة الثا  «: الاعتراض على المعرب من جهتها، ومن تلك الجهات       
  .لٍ أو غفلةٍ، فلنذكر منه أمثلةً يقع عن جهإنما، وذلك على مالم يثبت في العربية

  {:  قول أبي عبيدة في    -أحدها              { ]   ٥: الأنفـال[ : ١٠ 

، وقـد   أخرجكالأنفالُ الله والرسول والذي     :  المعنى ، وإنّ مٍ الكاف حرف قس   إنّ
ع ابن   شنرِيجفي حكايته هذا القول وسكوته عنه، قال        على   الش ولـو أنّ   : مكي

  .وجهه لاستحق أن يبصق في )كاالله لأفعلن(:  قالقائلاً
،  بمعـنى واو القـسم     لكاف لم تجِـيءْ    ا  أنّ :ويبطل هذه المقالة أربعة أمور    

، وهو فاعـل     وربطُ الموصول بالظاهر   ،-!سبحانه وتعالى - على االله  )ما(وإطلاق   ١٥ 

  :، وباب ذلك الشعر كقوله)أخرج(

 …... ... ... ... ... ... ...    
. 

   ـعةِ االلهِ أَطْممحالّذِي فِي ر تأَن١(و(  
. 

  .بأول السورة مع تباعد ما بينهماووصله 

                                                        

  *فَيا رب أَنت االلهُ فِي كُلِّ موطِنٍ  :      *  صدر البيت هو) ١(
وبـلا نـسبة في المغـني        . ٥٥٩ / ٢، وشرح شواهد المغني   ٢٨٦/ ١ في الدرر    البيت نون ليلى    

٢/٢٧٢ ، ١/٤١٢.  
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 {: ه قد جاء نحو    عن الثاني بأن   يجابوقد           { ]  ٥: الشمس[ ،
، وفي   ويرده عدم توكيـده    .}  {: الجواب: -مكي:  يقصد -عنه أنه قال  و

  .)١(» ...الآية أقوال أُخر
 ة أمورمابن هشاجاء في نصعد :  

 ٥  .م في الآية حرف قس)الكاف( قول أبي عبيدة بوقوع -١

، )المـشكل ( حكايته هـذا القـول في        مكي على   الشجرِي تشنيع ابن    -٢
  .وسكوته عنه دون تعقيب

٣- ابن    رد رِيجفي  وقد ثبـت  . ابن هشام  هذا الرأي بأمورٍ نقلها عنه       الش 
  :يالشجرِية عن صاحبها ما يللي ماالأ

 ١٠ في سورة الأنفال في     -مكي  يقصد -أقوال حكاها : ومن الأغاليط الشنيعة   «

  {: قوله تعالى               { ]   الكـاف مـن    : قال ]٥: الأنفـال
هـي  : وقيل.  كماجدالاً: أي }  {، نعت لمصدر  في موضع نصب   )كما(

 كما  االأنفالُ ثابتةٌ الله والرسول ثبوت    : يه معنى الكلام، تقديره   نعت لمصدر يدلّ عل   
 الكاف في   :وقيل. ا كما هم المؤمنون حق  : ، أي )حق(لِـهي نعت   : أخرجك، وقيل 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فاتقوا االله، فهو ابتداء          : موضع رفع، والتقدير   ١٥ 

 ـ: الكاف بمعنى الواو للقسم، أي    : وقيل. وخبر ال الله والرسـول والـذي      الأنف
  .انتهى كلامه. أخرجك

     اة انحرافً وهذه أقوالٌ رديئةٌ منحرفةٌ عن الصح القول  ة في الرداء  ، وأوغلها ا كلي 
  : في موضع رفع بالابتـداء، وخـبره       )كما(الكاف من   : فقوله. الرابع والخامس 

                                                        

  .٢٧٣-٢/٢٧٢المغني ) ١(
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}    { ٌالفساد من وجوه     قول في بع لِما قبلـه      الآخر التا  والقول...  ظاهره
م بمنزِلة   الوافر من الاستحالة قول من زعم أنّ الكاف للقس         ، والآخذ بالحظَِّ  الرذالة
ن ، وما علمت في مذهب أحد مم       عن تقبله  ، فضلاً ا لا يجوز حكايته   ، وهذا مم  الواو

اف تكون بمنزِلة الواو في القسم،       الك أنّ - بصري ولا كوفيّ   -يوثق بعلمه في النحو   
. واالله لأخرجن، لاستحق أن يبصق في وجهه   : كاالله لأخرجن، يريد  : قال قائل فلو   ٥ 

 عل هذا    ثم إنالقسه ج عل   ا على أول السورة   م واقعالتي في قولـه    )ما(، وج :}  

   {   علها واقعةً على القديم    )الذي( بمعنىه -، وجلـه     -!تعالى جدعمـع ج ،
وهذا . نفالُ الله والرسول والذي أخرجك    الأ: ل في حكايته  الكاف بمعنى الواو، فقا   

 {ظ به لوجب أن يكون فاعل     لو كان على ما تلفّ      { ا مضمر علـى   ا عائد 
 {، وكيف يكون في     )الذي(   {   ،والفاعل ضمير}    { ه قيـل  ؟ فكأن : ١٠ 

     كرب كـثم تعليقه لهذ . الأنفالُ الله والرسولِ والذي أخرج  ه قـسم  ا الذي زعم أن
  .)١(»  يجري مجرى القول الذي قبله في تباعد المتعاقدين،بأول السورة

 لهـذه   مكـي وإيراد   «: مكي قبوله ذلك الرأي، إذ يقول     ثم هو يشنع على     
ه كان مثل قائليها في عدم       من غير إنكار شيء منها دليل على أن        ،الأقوال الفاسدة 

 ١٥  .)٢(» البصيرة

 لابـن   ابـن هـشام   ة ما عزاه     على صح  ن نصوص نقف  فبتأمل ما سبق م   
د أنّ أبا عبيدة معمر بن المـثنى          وعند التأصيل لهذه المسألة نج    . الشجرِي من رأي  

ف في قولـه   هو أول من قال بمجيء الكـا - أحد نحويي القرن الثالث الهجري     -
  {: تعالى في سورة الأنفال         {  وقـع في كتابـه   ، فقد م حرف قس 

                                                        

 . وما بعدها ٣/١٨٣ الشجرِي ابن أمالي) ١(
   .٣/١٨٥ نفسه المرجع) ٢(
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 { «: )مجاز القرآن (                       {     ممجازها مجـاز القـس ،
  .)١(») الذي( في موضع )ما(؛ لأنّ والذي أخرجك ربك: كقولك

، فحقيقـة   )الـذي ( اسم موصول بمعنى     )ما(، و   مفالكاف عنده حرف قس   
 به أحد   ، كما لم يقلُّ   ليه أحد لم يسبقه إ  ك، وهذا قول    والذي أخرجك رب  : القول

وقد نقله عنه نحاة ومفـسرون متـأخرون         . )٢(، والأخفش من معاصريه كالفراء   ٥ 

  :في تفسيره لهذه الآية خمسة أقوال، منها، فقد أورد مكي بن أبي طالبك
الأنفـالُ الله والرسـول والـذي       : الكاف بمعنى الواو للقـسم، أي     : قيلو«

كينسبه أو يعلّق عليه بشيءدون أن، )٣(»أخرج .  
هذا القولَ عن أبي عبيدة ضمن ستة أقوال ذكرها لأهل          فقد نقل    النحاس   كذلكو

 ١٠  .)٤( أحد تلك الأقوالا، مرجح، دون أن يتعقّبه فيهاللغة

ى الرغم مـن    ، فلم يعرض لهذا الرأي بشيءٍ عل      وقد صنع ابن عطية نحو ذلك     
 ـ، يرى فيه  ا لقولين رجح لها وم  لاً، محلّ تفنيده للآراء الأخرى    للمعـنى   امـا ا التئ م

  .)٥(وفائدة
 ضمن أقوال   ، فقد ذكرا هذا الرأي    ذات المنوال سار البغوي والقرطبي    وعلى  

 ١٥  .)٦(، أو يعرضا له بشيءامه مليأما، دون أن يقفا متعددة في تلك الآية

                                                        

  .١/٢٤٠مجاز القرآن ) ١(
   .٢/٣١٨للأخفش  ، ومعاني القرآن ١/٤٠٣ينظر معاني القرآن للفراء ) ٢(
  .١/٣٤٦مشكل إعراب القرآن ) ٣(
   .٢/١٧٦للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ٤(
  . وما بعدها ٦/٢١٩ المحرر الوجيز ينظر) ٥(
   .٧/٣٦٨ والجامع لأحكام القرآن ، ٩/٢٣٠ تفسير البغوي ينظر) ٦(
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، ونـسبه أكثـرهم لأبي      )١(وهكذا توالت نقول النحاة والمفسرين لهذا الرأي      
 ا، إلا أنّ لصاحبنا موقفً    ا أو رد  ابيدة دون أن يعترضه أحدهم بالتعقب استحسان      ع

فلم يرتضِ هذا المعنى المقـول في        فقد وقف منها موقف الناظر الفاحص،     ،  امغاير 
ن  يعهد القول به في مذهب أحدٍ مم        لم  عن أن  ، فضلاً ، ونعته بالاستحالة  )الكاف(

أو كوفِي ٥  .يوثق بعلمه بصري 

  :ليةه للأمور التا أن يتنبالشجرِيفات ابن وقد 
كـلّ  ، دون نسبة    مكي في تلك الآية   الأقوال التي حكاها عن      انشغاله بنقد    -١

 ،بة أكثر تلك الأقوال إلى أصـحاا     ، بينما اهتم المفسرون بنس    قول لصاحبه 
  .)٢( عند أبي حيان)البحر(كما نرى في 

 ١٠ ، على الـرغم   ده؛ لحكايته هذه الأقوال   مكي وح  على   كلامه تحاملاً  أنّ في    -٢

ضه لأبي  ، هذا مع عدم تعر     كثير من النحاة له في هذا النقل       من مشاركة 
ه إليه النقد، فهو صـاحب هـذا        وجوهو من ينبغي أن ي    ،  عبيدة بشيء 

  .القول
إنما هو مـسبوق  ، و أبي طالب أول من نقل هذا القول   بن مكي لم يكن    -٣

ية بمعـنى  ي يسوق القول بمجيء الكاف في الآ     ، فهذا الطبر  في ذلك بغيره   ١٥ 

الشجرِي  ولم يعرض له ابن      .)٣( دون أن ينسب هذا القول لأحد      القسم،
  .بشيء

 )المشكل(، ووصفهم بالإلحاد في كتابه      المعتزلة على   مكي لعلّ في هجوم     -٤

                                                        

   .٩/١٨٢ جامع البيان ينظر) ١(
 . وما بعدها ٤/٤٥٩ البحر المحيط ينظر) ٢(
  .٩/١٨٢ جامع البيان ينظر) ٣(
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- تحامل ابن        )١(- اا ذكرناه آنفً  مم ر لنا سرعليه  ما يفس رِيجبه ، وتعقّ الش
ا صنيعهن صنعووحده دون غيره مم.  

ول من قال ذا الرأي فيما يظهر، وقد تناقلـه           أبا عبيدة أ   والشيء المؤكد أنّ  
بشيء ينبئ عن الاستحـسان أو  ، دون أن يتعرض له أكثرهم       عنه جملة من النحاة   

 ٥ حكايته هذا   مكي من قولٍ شنع فيه على       الشجرِي، عدا ما نلقاه عند ابن       الرفض

 في  ، بل زعـم أنّ    ن صحته من سقمه   د قوله، أو يبي   رأي عن صاحبه دون أن ير     ال
  .مكي عنه دون تعقيب عدم بصيرةنقل 

 عند بعض  ا، لم ينل استحسان   الشجرِي عند ابن    وهذا الرأي كما لم يلق قبولاً     
وهـو   «:، ثم استبعده قـائلاً    كالعكبري، فقد ذكره دون نسبة    النحاة اللاحقين له    

 ١٠  .)٢(»بعيد

ا لا  ، وذاك مم   هذا من النحو الذي معناه التعبد       إذ يرى أنّ   وكذا صنع الهمذاني  
، والكاف حينئذٍ حـرف جـر، لا        )٣(، لا موصولةٌ   مصدريةٌ )ما(فـ. يعقل عنده 

  .مقس
، بـسطها في     خمسة عشر قـولاً    )الكاف( فقد جمع في موضع      أبو حيان  أما

ا من تلك الأقوال؛ ه لم يستحسن شيئً  أن ، إلا ا كلّ قول لصاحبه   ناسب )البحر المحيط ( ١٥ 

. وال الخمسة عشر التي وقفنا عليهـا   وقد انتهى ذكر هذه الأق     «: إذ ختمها بقوله  
 فَومن دإلى حوك الكلام   ع  الفصاحـة والبلاغة،   ولَا، وز قلب في إنشاء أفانينه   ، وت 

حو  الن مة في علم  إما له   قائليها وإن كان بعض     .ا من هذه الأقوال    يستحسن شيئً  لم
ورسوخ القدم، لكنه لم يحتط بلفظ الكلام، ولم يكن في طبعه صـوغه أحـسن               

                                                        

   .٧٠ / ١مشكل إعراب القرآن  ينظر) ١(
  .٢/٣التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
)٣ (يد نظري٢/٤٠٦ الفريد في إعراب القرآن ا.  
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  .)١(» ، ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة وما به يظهر الإعجازصوغ
 الكـاف في الآيـة بمعـنى واو        القول بمجيء  وكان أول الأقوال التي سردها    

  .)٢(كوفيين من بصريين و وقد رفضه لمخالفته إجماع النحاة.القسم
أنها شأن حروف القسم    ، ش  في الآية حرف قسم    )الكاف( القول بوقوع    إذن

وقد . الشجرِي، وعلى رأسهم ابن     المعروفة، قولٌ سكت عنه قوم ورفضه آخرون       ٥ 

  :كان لهذا الرفض أسباب يستعصم ا، وهي
، والـواو حرف قسم كما هو الحال في البـاء،          )الكاف( لم يعهد مجيء     - ١
فالباء هي الأصل، والـواو     . ومِ المختصرة منها، وأيمن االله    ،  واللام، ومِن  ،والتاء

 ـ إذ لم أقف في مصنفات النحو ال       .)٣(، والتاء بدل من الواو    بدل منها  أو  ،ةعام 
، كمعاني الحروف للرماني   خاصةالمصنفات التي أفردت لدراسة حروف المعاني        ١٠ 

 للمرادي، وجـواهر     الداني ، والجنى ة للهروي، ورصف المباني للمالقي    والأزهي
   . على ذكر هذا المعنى للكافيالأدب للإربل

 لِما جاء عن أبي عبيدة مـن القـول        - قديمها وحديثها  -فإهمال تلك الكتب       
الشجرِي فهذا ابن   . ليلٌ على عدم إقرارهم هذا المعنى      حرف قسم د   )الكاف(بجعل  

ن يوثق بعلمه في النحـو،       مم  في مذهب أحد   وما علمت  «: يعلنها صريحة في قوله    ١٥ 

ويعضد قولـه    .)٤(»  تكون بمنزِلة الواو في القسم     )الكاف( ، أنّ بصري ولا كوفيّ  
الكـاف   «:  بـأنّ  - الذي نقله لنا صاحب البحر المحيط        – الأنباريتصريح ابن   

                                                        

  .٤٦٣-٤/٤٦٢البحر المحيط ) ١(
  .٤٦٠-٤/٤٥٩ نفسه المرجع ينظر) ٢(
  .٤/١٧٦٥ والارتشاف ، ٧٠صينظر الجمل في النحو للزجاجي ) ٣(
  .٣/١٨٤ الشجرِي ابن أمالي) ٤(
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  وقد ذهـب قـوم إلى       «: ا أيض العكبري وقول   ،)١(» ليست من حروف القسم   
اـني    )٢(» بعيد، وهو   مواو التي للقس  بمعنى ال  )الكاف( أنّ   هـذا   «: ، وجاء عن الكرم

وهذا قول أبي عبيدة، وقد رد       «: - بعد عرضه ذلك الرأي    - الحلبي السمين، وقول   )٣(» سهو
  .)٤(» الناس عليه قاطبة

عنـه    إذ يقول  ول من لا حظّ له في علم الإعراب،       ما جاء عن أبي عبيدة فق      أما      ٥ 

 عن  )البغية( في   ، وجاء )٥(»  في علم النحو   ا، وكان ضعيفً  يدةأبو عب قاله   «: أبو حيان 
إذا قـرأ البيـت لم يقـم        )  يقصد أبا عبيدة     ( - مع علمه  -وكان   «: أبي حاتم 
  .)٦(» ، وينشده مختلف العروضإعرابه
، ا على مالم يثبت من قواعد العربيـة        صنيعه هذا خروج   ابن هشام وقد جعل        
يقـع إلا عـن جهـل       ، وذلك لا    المعرب من جهته   على    يدخل الاعتراض  وفعلاً ١٠ 

  {:  التي في قولـه تعـالى      ) ما (جعلُ   و .)٧(، أو غفلة عنها   بقواعد هذا العلم  

   {   سبحانه وتعالى -، واقعة على ذي العلم      )الذي( بمعنى!- ا به، أي   مقسم :
  :هذا فيه أمران، والذي أخرجك

قل يع، وهي لِما لا     - !سبحانه وتعالى  - ة على االله  وصول الم )ما(إطلاق   -الأول    
١٥  .)٨(اغالب 

                                                        

  .٤/٤٦٠البحر المحيط ) ١(
  .٢/٣التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
  .٤/٤٥٩البحر المحيط ) ٣(
  .٥/٥٦٠الدر المصون ) ٤(
  .٤/٤٥٩البحر المحيط ) ٥(
  .٢/٢٩٥بغية الوعاة ) ٦(
  .٢/٢٧٢ المغني ينظر) ٧(
   .١/١٦٥ المساعد ينظر) ٨(
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  ؛ إذ الفاعل في الصلة من عائد مضمر على الموصـول خلو جملة-الثاني    
}    {   اسم ظاهر، هو  :}    {     ٍيمكن به ربط جملـة     ، فلا مضمر حينئذ

الذي أخرجـك ربـك،   و: ه قال، فكأنا ظاهرا، فوقع الرابط اسم الصلة بالموصول 
  :، كقول الشاعر)١( بابه الشعر- ابن هشام على ما حكى -وهذا

∗مـةِ االله أطمـعحـت الَّـذي فِـي ر٢( وأن( ∗ 

 ٥   لـه نظـائر   -!سبحانه وتعـالى  - على االله )ما( إطلاق  الجواب عن الأول فإنّ  أما     

ــه ،)٣(آي كــثيرة في   {:تعــالىكقول          {]٣،٥: الكــافرون[ ،  
 {: تعالىوقوله            { ]  وقوله تعـالى    ]٣: الليل ، :}       

   { ] ٥: الشمس[.   

الأنفـال الله والرسـول والـذي    :  وقوع القسم على أول السورة، أي     -٢      
 ١٠ القسم والمقـسم    ؛ إذ قد فصل بين    من تباعد المتعاقدين   فيه ما فيه     وهذا. أخرجك

الفاصل مشتمل على إحدى عـشرة      ، وهذا   عليه بثلاث آيات، وبعض آية رابعة     
  .)٤(الشجرِيذكر ذلك ابن . جملة

م وهــو قولـه     آخر هو خلو جـواب القـس       ا وجه ابن هشام  وزاد   -٣      
 وجب  ا مثبت اسم متى كان مضارع   ، فجواب الق  توكيد من ال  } {:تعــالى

 ١٥  :، نحـو قولـه تعـالى       أو خفيفـةً   ، ثقيلـةً  ، ونـون التوكيـد    توكيده بـاللام  

}      { ]  و   ]٣٢: يوسف ،}    { ]  أو   على رأي البـصريين    ]٣٢: يوسف ،

                                                        

   .٢/٢٧٢ المغني ينظر) ١(
    .٢٧٤ص سبق تخريجه ) ٢(
   .٥/٥٦٠ن الدر المصوو ، ٢/٢٧٢المغني و ، ٤/٤٥٩ البحر المحيط ينظر) ٣(
   .٣/١٨٥ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ٤(
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، أو من   هماومجيء جواب القسم خالٍ من     .)١(الكوفيينتوكيده بأحدهما على رأي     
وقد سـبقه إلى     ، والكوفيون البصريونا أجمع عليه     مخالف لم  هما للآخر أحدمعاقبة  

  .)٢(، والسمين الحلبيأبو حيان: هذا القول
 ما ذهب إليه أبو عبيدة في تخريج ذلك الحرف في آية سـورة الأنفـال                إذن
ع عليه النحويون، فهو    ا أجم  لم ، ومخالفةٌ مالم يثبت في العربية بالاستقراء     على   خروج ٥ 

، وهو  هر التفكير النحوي لدى أبي عبيدة      من مظا  ا كان مظهر  فربما. فرد به قولٌ ان 
، فلديه الجرأة في تبني أقوال لم نقف عليهـا          ل بآراء نحوية لا نجدها عند غيره      القو

 ـ  لاً عند النحويين  إلا أنّ هذا القول لم يلق قبو      . )٣(عند سواه من النحاة    ا ؛ وذلك لم
 الـسمين ، فرده الناس عليه كما ذكر       ورةله من خروج على قواعدهم المشه     يحم

 ١٠  .)٤(الحلبي

ه صرف نقـده  ، لكنالشجرِي يستنكر ذلك القول ويقدح فيهوقد انبرى ابن  
 جميـع  وقد خطّأه في. كي وحده؛ لحكايته ذلك القول، دون أن يلتفت إلى قائله   لم

  .نهاع عليه في الوجهين الأخيرين مه شن، إلا أنالأوجه الخمسة التي ذكرها
، - كما مر بنا ذلـك     -كي في انتقاده لم   الشجرِيابن  وقد تابع صاحب المغني     

 ١٥  .خاصةً في الوجه الخامس، وقد نسبه لأبي عبيدةو

 مع مـا  أنها رفع ب)الكاف( موضع  أنّ الشجرِيوتحقيق هذا الحرف عند ابن      
ية لا  مـصدر )مـا (، و جـارة ، فالكاف على هذا بتدأ محذوفاتصلت به خبر لم  

ربك كراهيتهم لقسمتك الأنفال كما أخرجك      : وتقدير ذلك المحذوف  . موصولة
                                                        

   .٢/٢٧٢ المغني ينظر) ١(
   .٥/٥٦٠الدر المصون و ، ٤/٤٦٠ البحر المحيط ينظر) ٢(
   .١٦١صينظر النحو وكتب التفسير ) ٣(
   .٥/٥٦٠ الدر المصون ينظر) ٤(
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  {: فقوله. ا من المؤمنين لكارهون    فريقً ، وإنّ من بيتك بالحق     {  معنـاه  :
لى كراهيتهم لقسمة الـنبي     ، وأشرت به إ   )هذا(رت المبتدأ   وإن قد . مثل إخراجك 

  .)١(، فحسن ربك من بيتك بالحقذا كما أخرجكه: للأنفال، فأردت
، الزمخشري، وهو عين ما جاء عند       )٢(ابن هشام وبنحو هذا جاء التقدير عند      

هذه الحال  : ه خبر مبتدأ محذوف، تقديره    أن يرتفع محلّ الكاف على أن      «: إذ يقول  ٥ 

، يعني أنّ حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حـالهم              كحال إخراجك 
  .)٣(» وجك للحربفي كراهة خر

امـضِ لأمـرك في   : والجميع مسبوق في ذلك بالفراء؛ إذ تقدير الكلام عنده      
وهذا . )٤(، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق   وإن كرهوا  ، ونفِّل من شئت   الغنائم

، وإلا  ا تلك الآراء تكلفً    فهو أقلُّ  .)٥(، وغيرهما قولٌ استحسنه النحاس، وابن عطية     ١٠ 

 خمسة عـشر  أبو حيان، فقد ذكر فيها  منتشرةً كثيرةً لاًا أقو )الكاف( في تلك    فإنّ
  .)٦(لاً الحلبي إلى عشرين قوالسمين، وأوصلها قولاً
؛  مقبولٌ  قولٌ  في الكاف   ذهب إليه ابن الشجري    والذي يظهر أنّ القولَ الذي        

 ماهو معروف عند النحاة، على خلاف ما زعمه مكـي           لخروج الكلام فيه على   
 ١٥  .عنى في الكاف لم يعهد لهاوغيره من ادعاء م

r     r     r  

                                                        

  .٣/١٨٦ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ١(
  .٢٧٣-٢/٢٧٢ المغني ينظر) ٢(
  .٢/١١٤الكشاف ) ٣(
  .١/٤٠٣للفراء ينظر معاني القرآن ) ٤(
 . ١/٣٧٦تفسير البيضاوي و ، ٦/٢١٩المحرر الوجيز و ، ٢/١٧٦للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ٥(
  .٥/٥٥٩الدر المصون و ، ٤/٤٥٩ البحر المحيط ينظر) ٦(
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، منها علامـة    )١(إلى أحد عشر نوعا   ) الواو المفردة   ( أوصل ابن هشام أنواع     
وقد ذكر في حديثه عنـها      . )٢( أو أزد شنوءة، أو بلحارث     ،المذكرين في لغة طيئ   

أكلُوني ( نحو  : ء إذا نزلوا مترلتهم، قال أبو سعيد      وقد تستعمل لغير العقلا    «: قوله ٥ 

إذ وصِفت بالأكل لا بالقرص، وهذا سهو منه؛ فإنَّ الأكـل مـن              )٣() البراغيثُ
) الأكـل   ( عندي أنَّ   : وقال ابن الشجري  .  صفات الحيوانات عاقلةً وغير عاقلةٍ    
  :هنا بمعنى العدوان والظلم، كقوله

 ـ       ضب حتـى  أكَلْتِ بنِيكِ أكْـلَ ال
 

  )٤(وجــدتِ مــرارةَ الكَــلأ الوبِيــلِ  
في ) الـضب   ( وشبه الأكل المعنوي بالحقيقي، والأحسن في       . ظلمتِهم: أي   

مثل أكْلِكِ الضب،   : البيت أن لا يكون في موضع نصبٍ على حذف الفاعل، أي           ١٠ 

لاده؛ لأنَّ ذلـك    مثل أكْلِ الضب أو   : بل في موضع رفع على حذف المفعول، أي       
الثاني أن يكـون معنويـا؛ لأنَّ       ) الأكل  ( أدخلُ في التشبيه، وعلى هذا فيحتمل       

  .)٦(» )٥( )أعق من ضب : ( الضب ظالم لأولاده بأكله إياهم؛ وفي المثل
                                                        

  .٦٦٥ / ١ المغني ينظر) ١(
  .٢٦٢ / ٢، والتصريح بمضمون التوضيح ٤٢٥ / ١، وشرح ابن عقيل ٦٨٥ / ١ينظر المرجع نفسه ) ٢(
 / ٨ينظر معجم العين ، الغين والثاء . دويبة سوداء صغيرة تثب وثبانا : البراغيث واحدها برغوث ) ٣(

٤٦٧.  
والبيت منسوب . ، وهو بالفتح في سواه٦٨٦ / ١في المغني ) أكلتِ بنيكِ ( جاء البيت بالكسر في ) ٤(

لّس ، و٢٠٣ / ١لّفة بن عقيل في أمالي ابن الشجري لعمولأرطاة ١/١٩٧ في الحيوان بن عقيلللع ،
  . ٤٨/ ١٩وبلا نسبة في الجامع لأحكام القران . ١٢/٣١٣في الأغاني 

، ٦٩ / ٢، وجمهرة الأمثال    ٤١٧، وثمار القلوب ص     ٢٥١ / ١ المستقصى في أمثال العرب      ينظر) ٥(
  .٣٩٤/ ١، والمزهر ٤٧ / ٢ومجمع الأمثال 

  .٦٨٧ - ٦٨٦ / ١المغني ) ٦(
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  :جاء في نص ابن هشام ما يلي
لـوا مترلـة   علامةً على غير العقـلاء، إذا نز ) الواو المفردة (  استعمال   - ١
  .العقلاء
على ذلك؛ بوصف   ) أكلُوني البراغيثُ   : (  تخريج أبي سعيد الواو في نحو      - ٢

 ٥  .البراغيث بالأكل لا بالقرص، وهو من صفات من يعقل عنده

 تضعيف ابن هشام قول أبي سعيد، حيث رماه بالسهو وهو الغفلة؛ لأنَّ             - ٣
  .شاركهم فيه غيرهملا يخص العقلاء فحسب، وإنما ي) الأكل ( فعل 

بمعنى العدوان والظلم على ااز؛ لتترَّل      ) الأكل  (  تفسير ابن الشجري     - ٤
  .البراغيث مترلة العقلاء

؛ )الأكـل   (  ارتضاء ابن هشام قول ابن الشجري في تفـسير معـنى             - ٥ ١٠ 

  .لسكوته عنه، وعدم تعقّبه فيه
في ) الـضب    (  في إعراب كلمة    نقلاً عن ابن الشجري     جوز ابن هشام   - ٦

النصب على حذف الفاعل، أو الرفع على حذف المفعـول،          : البيت وجهين، هما  
  .والأخير هو الأحسن عنده

وللوقوف على ما نسب لابن الشجري هنا لابد من العودة للأمالي التي أورد              ١٥ 

وقد . )١( )أكلوني البراغيثُ : ( فيها صاحبها كلام السيرافي في توجيه إعراب قولهم       
علـى تقـديم علامـة      وقد كان الوجه     «:  السيرافي تلك الأعاريب بقوله    أردف

؛ لأنَّ ضمير مالا يعقل من الذكور كضمير        )أكلَتني البراغيثُ   : ( الجماعة أن يقال  
الإناث، إلا أنهم جعلوا البراغيث مشبهةً بما يعقل حين وصفوها بالأكل، وهي مما             

                                                        

  .٢٠٣ - ٢٠٢ / ١ أمالي ابن الشجري ينظر) ١(
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قهه، فأ)١(يوصف بالقرص كالبجرى العقلاء وشِبوها مجر.   

º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿  ﴿: ولهذا نظائر، منها قوله تعـالى      

Â Á À ﴾  )لمَّا وصفَها بالسجود الـذي لا يكـون إلا           )٤/يوسف 
  : للعقلاء، أجراها في الإضمار والجمع مجراهم، وكذلك القول في قولـه تعـالى            

﴿ i h g f ﴾  )ه الخطاب إلى النمل،       )١٨/النمل٥ لمَّا وج 

. طاب لا يوجه في الحقيقة إلا إلى العقلاء أُجريت في الإضمار مجرى العقلاء            والخ
  .انتهى كلام أبي سعيد

إنَّ حمل الأكل على السجود والخطاب في الاختصاص بالعقلاء سهو        : وأقول
والقول عنـدي أننـا لا      .  منه؛ لأنَّ البهائم مشاركةٌ للعقلاء في الوصف بالأكل       

على الأكل الحقيقي، بل نحمله علـى معـنى         ) لُوني البراغيثُ   أك: ( نحمل قولهم  ١٠ 

ظلمه وتعـدى عليـه،     : أكلَ فلانٌ جاره، أي   : العدوان والظلم والبغي، كقولهم   
  :وعلى ذلك قول علَّفة بن عقيل بن علَّفة المُري لأبيه

  أكلْت بنِيك أكْـلَ الـضب حتـى       
 

  )٢(وجــدت مــرارةَ الكَــلإِ الوبِيــلِ  
  :ظلمتهم وبغيت عليهم، ومنه قول المُمزق العبدي: أي  

  فإنْ كُنت مأكُولاً فكن أنت آكِلِـي      
 

  )٣(وإلا فــأدركْني ولمَّــا أُمــزقِ    

إن كُنت مظلوما فتولَّ أنت ظلمي، فظلمك لي أحب إليَّ مـن أن يظلمـني              : أي  
                                                        

، ١٤٣ / ٦) ب ق ق    (  المحكم والمحيط الأعظم، مـادة       ينظر. هو كبار البعوض، والواحدة بقة    ) ١(
  .٥٧ / ١) البق ( والمصباح المنير، مادة 

   .٢٨٤سبق تخريجه ص ) ٢(
، والحماسـة  ١٦٦ ، والأصمعيات ص ٢٥٥ / ٧ للممزق العبدي في البحر المحيط  البيت منسوب  )٣(

  . ١٩٢/ ١٣بلا نسبة في الأغاني  . ١٢٧/ ١البصرية 
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على هذا المعنى، صح إجراء البراغيث      ) البراغيثُ  أكلُوني  : ( فإذا حملنا الأكل في قولهم    . غيرك
  .مجرى العقلاء، لأنَّ الظلم والبغي والتعدي من أوصاف العقلاء

شبه فيه الأكلَ المـستعار     ) أكلت بنِيك أكْلَ الضب     : ( وقول علَّفة بن عقِيل   
 ـ    فإن شئت قدرت أنَّ المـصدر     . قيقيللتعدي بالأكل الح   ول  مـضاف إلى المفع

وإن شئت قدرت   ...  بنيك أكلاً مثل أكلِك الضب     أكلت: والفاعل محذوف، أي   ٥ 

أكلت بنيك أكلاً مثـل أكـلِ       :  مضافًا إلى فاعله والمفعول محذوف، أي      المصدر
  .)١(» الضب أولاده

وقد أعاد ابن الشجري ذكر قول السيرافي السابق، وما رد به عليه في الس              
 بما لا زيادة فيه على ما ذكره هنا، فرأيت أن أحيل إليـه دون               )٢(الحادي والستين 

 ١٠  .إعادة ذكره

 كتب النحو وكتب إعراب القرآن في قول        كثير من وبمطالعة أقوال العلماء في     
نرى أنَّ اهتمامهم قد انـصب علـى بحـث    ) أكلُوني البراغيثُ   : ( بعض العرب 

ة، التي وإن وردت في الاستعمال      الصنعة النحوية فيها، وتوجيه هذه الظاهرة اللغوي      
 فاعله ع القاعدة النحوية التي تلتزم إفراد الفعل ملا تتماشى مع  اللغوي عند طائفة معينة، إلا أنها       

 ١٥  .المؤخر عنه سواء أكان الفاعل مفردا، أو مثنى، أو مجموعا

ع  وهو موضـو   -) أكلُوني البراغيثُ   : ( ق بتوجيه المعنى في قولهم    أما ما يتعلّ  
لغير العقلاء، حيث وقعت    فيه  ) الواو  (  من حيث تحقيق استعمال      -هذه المسألة   

هنا إما حرفًا دالاً على جماعة البراغيث كما تقع التاء في الكلام حرفًا دالاً علـى                
والبراغيـث جمـع    .  التأنيث، أو اسما عائدا على البراغيث مرفوع على الفاعلية        

                                                        

 . وما بعدها ٢٠٣ / ١أمالي ابن الشجري ) ١(
   .٤٢٧ - ٤٢٦ / ٢ نفسه المرجع ينظر) ٢(
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وهـذا  . ، فهي من ذوات مالا يعقـل      )١(تثببرغوث وهو دويبة سوداء صغيرة      
  .خلاف المشهور من استعمالها لجماعة الذكور العقلاء

؛ لأنَّ  )أكلْننِي البراغيثُ   ( أو  ) ثُ  أكلَتني البراغي : ( وكان الأولى هنا أن يقال    
وقد فصل الثمانيني ذلك لنـا في       . )٢(ضمير مالا يعقل من الذكور كضمير الإناث      

فهذا غلـط   ) أكلوني البراغيثُ   : ( فأما قولهم  «: ل حيث قال  نقده هذا الاستعما   ٥ 

قرصتني ( أنَّ البرغوث لا يأكل وإنما يقرص، فكان ينبغي         : من العرب من وجوه   
  ).البراغيثُ 

 ـ  أنه إذا جمع كان     : والثاني قرصـنني  : (فيقـول ) النون  ( ينبغي أن يجمع ب
 ـ ) البراغيثُ     ولا ) أكلَتنِـي   ( ولا  ) قرصـتنِي   ( ، ولا   )قرصننِي  ( فما رضي ب

 ١٠  .)٣(» )أكلْننِي ( بـ

ولم يعن النحاة الأوائل بالحديث عن هذه المخالفة أو الإشارة إليها؛ وإنمـا             
وجهوا اهتمامهم إلى تأويل الشواهد المتنوعة الواردة وفق هذه اللغة بما يتماشى مع    

 أبـو   - فيما أعلـم   -تلك المخالفة  وأول من نبه على      .المشهور من قواعد العربية   
 فقد حاول تخريج ذلك على إجراء البراغيـث         - شارح الكتاب  -سعيد السيرافي 

التي لا تكون إلا للمذكر العاقـل، حيـث لم          ) الواو  ( مجرى العقلاء لتستحق     ١٥ 

  قَـرص البراغيـث     «: إذ يقـال إنَّ   . يصفها هنا بالقرص على ما هو أصل فعلها       
ص أخذك لحم الإنسان بإصـبعك حـتى تؤلمـه، ولـسع            القَر «، و )٤(» لسعها

                                                        

   .٤٦٧ / ٨) برغث (  العين، مادة ينظر) ١(
  ، وحاشية الـصبان  ٤٢٦ / ٢، ٢٠٣ / ١، وأمالي ابن الشجري    ١٨٤ئد والقواعد ص     الفوا ينظر) ٢(

٤٨ / ٢.  
  .١٨٤الفوائد والقواعد ص ) ٣(
  .٧٠ / ٧) قرص ( لسان العرب، مادة ) ٤(
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 ــ٢٩٠ــ  

  .- على ما ذَكَر-ها بالأكل، وهو من خصائص العقلاءبل وصف. )١(»البراغيث
 جلَّت  -له في أفصح القول، وهو كتاب االله      وقد أيد رأيه ذلك بوجود نظائر       

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿:تعـالى  كقولـه -!عظمته

Â﴾  )فه  )٤/يوسفصالذي لا   - لهم بالسجود    -! سبحانه وتعالى  - فو
اـل           - يكون إلا من فعل العقلاء     :  جوز إجراءها في الإضمار والجمع مجـرى العقـلاء، فق ٥ 

  . جمع تكسير- في الأصل-سالم وهي مما تجمعالذكر الما جمع رأيتهم، وجمعه

  )١٨/ النمـل (  ﴾ i h g f ﴿: وكقوله تعالى أيضا  
على النمل، وهو مما لا يعقل لتترّلِهم مترلة العاقل         فقد صح استعمال الواو هنا دالّةً       

من حيث وصفه بالكلام، وتوجيه الخطاب له؛ والخطاب لا يوجه في الحقيقة ولا             
 ١٠ برأي سيبويه ، فقد أشار إلى ذلك في         اً وربما كان السيرافي متأثر    .يفْهِم إلا العقلاء  

   .)٢(الكتاب
 إلا أنَّ مـا     ،ين الآيتين الكـريمتين   كلام السيرافي وإن صح في هات     يظهر أنّ   و

مردود عليه؛ فلا يـصح     ) أكلُوني البراغيثَ   : ( ذكره في تخريج قول بعض العرب     
يقـع  ) الأكل  ( إذ  .  حمل السجود والخطاب على الأكل في الاختصاص بالعقلاء       

إلى رميه بالسهو، وتبعه ابـن  وهذا ما حدا بابن الشجري . من العاقل وغير العاقل  ١٥ 

، وهو قول رفضه ابن أبي الربيـع أيـضا وإن لم            )٣(-وإن لم يشر لذلك    -هشام
والحق أنَّ هذا التعقيب ينبغي أن يطال الثماميني أيـضا؛          . )٤(يعرض لذكر السيرافي  

                                                        

  .٨٠٨ / ١) القرص ( القاموس المحيط، مادة ) ١(
    .٤٨ - ٤٧ / ٢ينظر الكتاب ) ٢(
  .٦٨٦ / ١ ، والمغني ٢٠٣ / ١ أمالي ابن الشجري ينظر) ٣(
  .٦٩٣ / ٢ البسيط ينظر) ٤(
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 ــ٢٩١ــ  

 ـ   ولكن «: لموافقته السيرافي فيما جاء به، حيث قال       ) الواو( شبهه بالعقلاء فجاء ب
.   لا يأكل أكلاً متمكناً ملء فيـه إلا العقـلاء          التي تختص م، وإنما أراد ذا أنه      
للمبالغة؛ لأنَّ الأكل أكثـر مـن       ) أكلُوني  : ( وغلّب التذكير؛ لأنه الأصل فقال    

  .)١(» القرص، وأكْلُ العقلاء أمكن من أكْلِ البهائم
هنا على نحوٍ يستقيم به كلام      ) الأكل  ( لذا حاول ابن الشجري توجيه معنى        ٥ 

 جرى العقلاء فيه، فذكر أنَّ         السيرافي، فيصحهنا ليس  ) الأكل  (  إجراء البراغيث م
: أي. على حقيقته، وإنما هو محمول على معنى الظلم والعدوان مما يقع من العقلاء         

     بقرصهم إي از    ظلموني البراغيث واعتدوا عليوتبعه في  . اي، وهذا من ضروب ا
  :، والصبان حيث قال)٢(هذا ابن هشام

 ـ) أكلُوني البراغيثُ   : ( قوله « مع أنَّ حقهـا أكلـتني أو       ) أكلُوني  ( عبر ب ١٠ 

أكلْنني؛ لأنَّ الواو للعقلاء سواءَ كانت ضميرا، أو علامة جمعٍ تشبيها لها م مـن               
  .)٣(» حيث فعلها فعلهم من الجور والتعدي، المعبر عنه بالأكل مجازا

  :  في تفـسير قولـه تعـالى       وللعرب في كلامها مجاز كثير، يقول القرطبـي      
﴿ ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴾  )  ذكر البطون   « ): ١٧٤/ البقرة

أكل فلان أرضي   :  وتأكيداً على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازاً في مثل          دلالةً ١٥ 

ل وذكر بطوم إما على سـبي      «: أشار أبو حيان في قوله      وإلى هذا   .  )٤(»ونحوه
، وإن لم    مالَـه، إذا بـذره     أكلَ فلانٌ : قالأو لرفع توهم ااز، إذ ي     ... التوكيد

                                                        

  .١٨٤الفوائد القواعد ص ) ١(
  .٦٨٦ / ١ ، والمغني ٤٢٧ / ٢ ، ٢٠٣ / ١ أمالي ابن الشجري ينظر) ٢(
  .٤٨ - ٤٧ / ٢حاشية الصبان ) ٣(
  .٢٣٤ / ٢الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
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 ــ٢٩٢ــ  

  :ومن نظائر هذا )١(»يأكله
  .أي ظلمه وتعدى عليه:  أكلَ فلانٌ جاره-

  : لأبيه وقول العملّس بن عقيل-
  أكلْت بنِيك أكْـلَ الـضب حتـى       

 
  )٢(وجــدت مــرارةَ الكَــلإِ الوبِيــلِ  

اهم وبغيه بظلمه إي: كل المستعار، أيفلم يقصد الأكل الحقيقي، وإنما عنى ذلك الأ         
في موضع رفع   ) الضب  ( ، ولذا حسن أن يوافق الإعراب ذلك المعنى فيقع          عليهم ٥ 

  .على حذف المفعول
  .)٣(، فهذا أدخل في التشبيه أكلاً مثل أكلِ الضب أولادهأكلت بنيك: أي

ومـا جـرى    ) أكلُوني البراغيثُ: (  يظهر لي هو الإقرار بقبول قولهم والذي
  .راه لغةً لبعض العربمج

ك في أفصح قول وهو كلام الـرب تعـالى، إذ           وقد وقفت على نظائر لذل     ١٠ 

! " # $ % & ' ) (  ﴿: -!سبحانه وتعـالى  -يقول

 عليـه  - في قصة نبيه إبراهيم-وقوله تعالى،  )٢١/ فصلت  (  ﴾ * + , -

ــسلاما ــصلاة وال R Q P O N M L K  ﴿: -!ل
S ﴾  )  له نظائر من كلام العرب أيضاً،       كما أنَّ .  وغير ذلك   )٦٣/ الأنبياء 

 ١٥  :كقول الشاعر

                                                        

  .٤٩٢ / ١ البحر المحيط )١(
  . ٢٨٥سبق تخريجه ص ) ٢(
  .٦٨٦ / ١ ، والمغني ٢٠٤ / ١ أمالي ابن الشجري ينظر )٣(
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 بــر غــو م هو مجــن ــت ال أَيإِلي أَنْ ر  
 

  )١(وأَقبلْن رايات الـصباحِ مِـن الـشرقِ         
  :وقول الآخر  

 ــن ــع محاسِـ ــتج الربِيـ   انـ
 

ــسحائِب  ألْقَ   ــر ال ــا غُ هن٢(ح(  
  :وقول الآخر  

  يلـةٍضِ فَلِّ كُافــر أطْـهندورأَ
  

  )٣(باقِــن وملاًا عــهدانِس تــميشِــ  
  :وقول الآخر

نهــضتَـ قَ وقد ْـفـلا خ    ـاليي بي اللّنَدع َــن ولا رِلٌ أَعي   )٤(ابك
 عـد   فإن لم يحسن حمل الكلام على وجه يترَّل فيه غير العقلاء مترلـة العقـلاء              

 ٥  :لاستعمال شاذا، نحو قول الشاعرا

شرِبت بِها والديك يدعو صـباحه         
 

  )٥(إذَا ما بنو نعشٍ دنـوا فَتـصوبوا         
  .)٦( )بنات ( لا ) بنو : ( والذي جرأه على ذلك قوله  

  

r     r     r  

                                                        

   .٤٢٧ / ١ينظر منحة الجليل .  البيت للأمير تميم من شعراء يتيمة الدهر  )١(
وبلا نسبة في شـرح     . ١/٢٧٦حاشية يس    وينظر. ٢٨البيت لأبي فراس الحمداني في ديوانه ص       )٢(

 .١/٢٨٤لهمع ، وا١/٢٧٦، وشرح التصريح١٧١شذور الذهب ص 
  .٩٤/ ٢ البيت منسوب للشريف الرضي في عدة السالك )٣(
 .٢/٩٤البيت منسوب للشريف الرضي في عدة السالك )٤(
، وخزانة  ٦/٣٥٥)نعش  ( ، ولسان العرب، مادة     ٢/٤٧ البيت منسوب للنابغة الجعدي في الكتاب      )٥(

 .١/٦٨٤، والمغني٢/٢٢٦وبلا نسبة في المقتضب . ٨/٨٤الأدب
  .٦٨٥ / ١ المغني ظرين )٦(
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  :هرها ما يليفي الكلام عدة معانٍ، أش) إذ ( تفيد 
  .قمت إذ قام زيد:  لما مضى من الزمان، نحوأن تكون ظرفًا -١
 ٥  كقولـه  ،  )إذا  ( ، موافقـةً لــ      ل من الزمان  ب لما يستق  اتكون ظرفً   أن -٢

  ).٧١ -٧٠/ غافر(  ﴾ i h g f e d c ﴿: تعالى

 ﴾Z Y X W V﴿: أن تكون للتعليل، نحو قوله تعالى      -٣
   ).٣٩/ الزخرف ( 

  وزعم بعضهم أنها لا تكون للمفاجـأة إلا بعـد          . للمفاجأة أن تكون    -٤
 ١٠  .)١(بينا أنا قائم إذ جاءَ زيد: ، نحو)بينا، وبينما ( 

 إذما تحضر : ، نحو )ما  (  بشرط اقتراا بـ      أن تكون شرطية، فيجزم ا،     -٥
ا  . أحدثْكردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها، والإضافة مـن خـصائص           إذا تج أم
  .)٢(، فكانت منافيةً للجزمءالأسما

وأضاف ابن  . )إذ  ( أكثر النحاة والمفسرين في     هذه أشهر المعاني التي ذكرها      
 ١٥ اسـتمع إلى    ،)إذ  ( ا عند أكثر من عد معاني       هشام معنيين آخرين لم أقع عليهم     

التوكيد، وذلك بـأن    : معنيان آخران، أحدهما  ) إذْ  ( ر لـ   وذُكِ «: قوله في المغني  
  ، وحمـلا عليـه آيـات       الزيادة، قاله أبو عبيدة، وتبعه ابـن قتيبـة        تحمل على   

   ).٣٠/ البقرة  ( ﴾! " # $ ﴿: منها
                                                        

  .١٦٦ / ١ ، والمغني ١٨٥الجني الداني ص ينظر  )١(
  .١٩٠ الجني الداني ص ينظر )٢(
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 ـ: والثاني   .، وحملِت عليه الآية، وليس القولان بشيء)قد ( التحقيق ك
: خاصةً، قـال  ) بينما  ( و  ) بينا  (  بعد   واختار ابن الشجري أنها تقع زائدة     

را غير زائدة أعملت فيهـا      فقد) أنا جالس إذ جاءَ زيد      بينما  : ( لأنك إذا قلت  
 ـ    ،)اءَ زيد   ج( ، وهي مضافة إلى جملة      الخبر ، )بـين   (  وهذا الفعل هو الناصب ل

 ٥  .، أهـ فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف

، مضى كلام النحويين في توجيه ذلك، وعلى القول بالتحقيق في الآيـة           وقد  
  . )١(» الفعل والفاعلفالجملة معترضة بين 

المغني ما يليجاء في نص :  
باعتبارها ( يد  التوك -الأول  : ، هما ) إذ  (  ألحق ابن هشام معنيين بمعاني       -١
 ١٠  .ول منهما لأبي عبيدة وابن قتيبة الأا، ناسبالتحقيق - ، والثاني )زائدة 

! " #  ﴿: في قولـه تعـالى  ) إذْ (  هشام حمل  ابن لم يرتضِ  -٢
  . على هذين المعنيين )٣٠/ رة البق ( ﴾$

. )إذ  (  لم يفرد هذين المعنيين بحديث مستقل كما صنع مع بقية معـاني              -٣
وليس  « :، وهذا ما صرح به في قـوله      مما يبدو منه عدم استحسانه هذين المعنيين      

 ١٥  .)٢(» القولان بشيء

؛ خاصـةً ) بينا، وبينما ( بعد  ) إذ  ( اختياره زيادة    نسب لابن الشجري     -٤
  .يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف لئلا 

                                                        

  .١٧١ / ١ المغني )١(
  .، الصفحة نفسها  المصدر نفسه)٢(
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 ــ٢٩٧ــ  

، فقد جاء   هنا لابد من العودة لأماليه    وللوقوف على ما نسِب لابن الشجري       
بينما زيد إذْ جـاءَ     : ( ما العامل في الظرفين من قولهم     : سألني سائل فقال   «: فيها

  ؟؟ ما هذان الظرفان)  عمرو
، فلذلك جعـل    بينما زيد جاءَ عمرو   :  بأنَّ الأكثر في الكلام أن يقال      فأجبت

 ـهاهنا زائدة ) إذ  ( بعض النحويين    رفع بالابتداء، وخبره محـذوف     ) زيد   ( ، ف ٥ 

بينما زيد حاضر، أو في الدارِ، أو خلف بكـرٍ، أو نحـو           : يجوز إظهاره، فالتقدير  
 وإظهـار ) إذ   ( ومما جاء على إسقاط   . الفعل المذكور ) بينما  ( عامل في   ، فال ذلك

  :الخبر قول الشاعر
ــا  ــثِ فَالقَ ــن بالبلاكِ ــا نح مينب  

  
   ـا      عِ سِروِيـوِي ههت ا والعِـيساع  

 ـ     خطَ   تـطَعت مـضيِا          رت خطْرةٌ على القلب مِن ذِكـ    )١(ـراكِ وهنا فَما اس
  :قول الآخر) إذ ( ف الخبر وإثبات ومما جاء على حذ

   ـيرقدِرِ االلهَ ختـ ااس  ضبِـهِ   وار ني  
  

        ياسِـيرم تارإذ د رـسا العمين٢(فب(  
؛ لأنك لو جعلتها غير زائدة      )إذ  ( الكلام عندي الحكم بزيادة     وصواب هذا    ١٠ 

أعملت   ا فيها الخبر مذكور رالـتي هـي   ، وهي مضافة إلى الجملة الفعليةا أو مقد ،  
مضافةً ) إذ ( فإذا قدرت   . )بينما  ( ذا الفعل هو الناصب لـ      ، وه وفاعله) جاء  ( 

؛ لأنَّ المضاف إليه كما لا      )بينما  ( ائدة، بطل إعمالُه في     إليه وهي على باا غير ز     

                                                        

 ـ   ٧٣ / ٢ح ديوان الحماسة للتبريزي      البيت منسوب لبعض القرشيين في شر      )١( يط ، والمحكـم والمح
  وفي تـاج العـروس ، مـادة    . ١١٩ / ٢) بلكـث  ( سان العرب، مادة   ، ول ١٦٨ / ٧الأعظم  

 .منسوب لبعض القرشيين وهو أبو بكر عبد الرحمن المِسورِ بن مخرمة ) بلكث( 
  ، وشرح أبيات المغـني    ٢٤٤/ ١ذري في شرح شواهد المغني      يث بن جبلة الع    البيت منسوب لحر   )٢(

وبلا  . ٢٩١ / ٤ ) دهر  ( في لسان العرب ، مادة      وقيل له أو لعثير بن لبيد العذري        . ١٦٨/ ٢ 
  .٧٨ / ٢ ، والمحتسب ٥٢٨ / ٣نسبة في الكتاب 
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 ــ٢٩٨ــ  

ألا تـرى   . يصح إعماله في المضاف، كذلك لا يصح أن يعمل فيما قبل المضاف           
نـت  أ: ، فيقولوا )زيد  ( ، تقديم   اأنت مثلُ ضاربٍ زيد   : أنهم لم يجيزوا في قولهم    

١(»  مثلُ ضاربٍازيد(.  
   يظهر من تأمل نص   ابن هشام مـن القـول      ة ما نسبه له      ابن الشجري صح

 ٥  وصواب هذا الكلام عندي الحكـم بزيـادة         «: ، حيث جاء عنده   )إذ  ( بزيادة  

  .)٢(» )إذ ( 
) بينا، وبينما   ( زائدةً بعد   ) إذ  ( ر وقوع   غير أنَّ ابن هشام قد عزا إليه اختيا       

: ، نحـو  )ما  نبي( بعد  ) إذ  (  زيادة    في أماليه هو   لشجري ابن ا  هذكر وما،  خاصة
 ، فربما رأى ابن هشام أن       بشيء) بينا  ( ، ولم يعرض لذكر     بينما زيد جاءَ عمرو   

 ١٠  .واحد ) بينا ، وبينما ( قياس 

 وهذا. في بعض المواطن قولٌ قَبِلَه قوم، ورفضه آخرون       ) إذ   ( القول بزيادة و
كم  والمشتغلين بإعراب القرآن وتفسيره في مسألة الح       ،بع أقوال النحاة  يستلزم منا تت  

  :في سياق الكلام، فكان لهم في ذلك قولان) إذ ( بزيادة 
 

، فهو من أقدم اللغويين والنحويين       عبيدة معمر بن المثنى هذا الرأي      تزعم أبو  ١٥ 

حمـل  وتوسع في . ق بعض الآيات القرآنية ا عن زيادة بعض الحروف في سي      احديثً
 ـاعلى الزيادة معتمد  ) ، ولا   ما، ومن، والباء، وإذ   ( بعض الأدوات كـ     ك  في ذل

مجاز ما  ومن   «: )مجاز القرآن   (  فقد جاء عنه في      .على حسه اللغوي وظاهر المعنى    

O N M L K J  ﴿: يزاد في الكلام من حروف الزوائد، قـال االله        
                                                        

  .٥٠٥ - ٥٠٤ / ٢ أمالي ابن الشجري )١(
  .٥٠٥ / ٢ المصدر السابق )٢(
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 ــ٢٩٩ــ  

T S R Q P ﴾  )  وقـال  )٢٦/ البقرة ، :﴿  i h g f e

j ﴾ )  ــة ــال )٤٧/ الحاق < ? @ C B A  ﴿: ، وق
F E D ﴾ )  ــون ــال )٢٠/ المؤمن ! " #  ﴿: ، وق

مجاز  ) ١٢/ الأعراف( ﴾ " # $ % ﴿: ، وقال )٣٠/البقرة(﴾$
 ٥  .)١(» هذا أجمع إلقاؤهن

كيب لا يؤثر فسقوطها من التر ائدة عنده،   فقوله فيها بالإلقاء دليل على أنها ز      
 في اكثير، فهذه عبارته التي ترددت ف الزوائدمن تلكم الحرو) إذ ( وقد عد  . فيه  

، وحمل عليه   وجه تحمس له أبو عبيدة    ) إذ  ( ة  فالقول بزياد . )مجاز القرآن   ( كتابه  

V  ﴿: -! سـبحانه وتعـالى  -ك قولـه  أكثر من آية في القرآن الكريم ومن ذل       
X W ﴾)   وجـلَّ   - وقال ، )١٦٦/ الأعراف عز !- :﴿  # " ! ١٠ 

 ﴾ t s r q ﴿: -! تبارك وتعالى  -، وقوله )٥٤/ البقرة  ( ﴾ $

   ﴾t s r ﴿: -! جلّـت عظمتـه    -، وقوله  )٣٥/ آل عمران   ( 
: أي.على تقدير زيادا  ) ذ  إ( ه بدون   ه عند فمجاز ذلك كلّ   ) ٤٢/ آل عمران   ( 

 -امنظِّر. )٥(الت الملائكة ، وق )٤(، قالت امرأة فرعون   )٣(، وقال موسى  )٢(وتأذن ربك 
، دون أن نلق عنـده أي        في حينٍ بآية كريمة أخرى، أو شاهدٍ شعري        -لما ذكره  ١٥ 

                                                        

  .١١ / ١مجاز القرآن  )١(
  .٢٣١ / ١ مجاز القرآن ينظر )٢(
  .٤١ / ١ المصدر نفسه ينظر )٣(
  .٩٠ / ١ر نفسه  المصدينظر )٤(
  .٩٣ / ١ المصدر نفسه ينظر )٥(
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 ــ٣٠٠ــ  

استمع إلى  .ه في مجاز الآيات السابقة وغيرها     تعليل أو توجيه لهذا الرأي الذي سلك      
. وقلنا للملائكة : ه معنا ) ٣٤/ البقرة  (  ﴾X W V U ﴿ « :قوله
ف بن رِبع الهذلي وهـو آخـر       ال عبد منا  ـوق... من حروف الزوائد،  ) إذ  ( و  

  :قصيدة
ــدةٍ ــلكُوهم في قُتائِ ــتى إذا أس   ح

  
   )١(ارد الجَمالَـةُ الـشرد    شلاَّ كَما تطّ    

 ٥  .)٢(» حتى أسلكوهم: معناه

 - المقام لـذكرها هنـا     التي لا يسعنا     - )إذ  ( له بزيادة   وللاستزادة من أقوا  
  .)٣(زيادة مبثوثة فيه، فأقواله بتلك اليك بمجازهلع

: قد تزاد، كقولـه ) ذ  إ(  و   «: ، فقد جاء عنده    الرأي ابن قتيبة   وتبعه في هذا  
   ﴾ 6 7 8 9 ﴿،  )٣٠/ البقــــرة (  ﴾! " # $ ﴿
 ١٠  .)٤(»وقال :  أي )١٣/ لقمان ( 

   ونقلـه  . )٥(، وابن هشام  ، والإربلي، والمرادي   لهما عند الهروي   اوجاء هذا الرأي منسوب
  .)٧(ا، وزاد الرضي نسبته للجوهري أيض)٦( الهمععنه السيوطي في

  في بعض النـصوص    ) إذ  ( وقد قال بعض النحاة المتأخرين والمحدثين بزيادة        

                                                        

، ولسان العرب، مادة    ٤٦١/ ٢، والإنصاف   ٢٠٣ البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في الأزهية ص         )١(
 .٧/٣٩، وخزانة الأدب ٣/٣٤٢)شرد ( 

  .٣٧ - ٣٦/ ١ مجاز القرآن  )٢(
  .٣٣٥ ، ٢٣١ ، ١٨٣ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ٤١ ، ٣٥ ، ١١ / ١ ينظر )٣(
   .٢١٢  تأويل مشكل القرآن ص)٤(
   ، والمغـني  ١٩٢ - ١٩١ ، والجني الداني ص ٤٣٦ ، وجواهر الأدب ص ٣٠٢ الأزهية ص   ينظر )٥(

١٧١ / ١.  
  .١٧٧ / ٣ ينظر )٦(
  .١١٤ / ٢ شرح الكافية للرضي ينظر )٧(
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، وابن   كما نلقى عند ابن الشجري وابن يعيش       -  سالكين مذهب أبي عبيدة وصاحبه     -
يـد  إلا أنَّ ابن الشجري قد خالفهم في تقي. )١(، وعباس حسن، والزركشي القواس
  .)٢(ةًخاص) ، وبينما بينا( بعد ) إذ ( الزيادة بوقوع تلك 
 

وما وقر في ذهنـه     ،  الرأي بناءً على ما وصله من سماع      بنى ابن الشجري هذا      ٥ 

  أما من جهة السماع فقد وقع في أكثر كلام العـرب سـقوط        . من أدلة الصناعة  
  المعـنى  إذ؛  دون إخلال بـالمعنى   ،  ا ونثر اشعر) ا  بينا، وبينم ( من جواب   ) إذ  ( 

، بينا( والعامل حينئذٍ في    . - أي زائدة    -وهذا دليل على أنها لغو    . مستفاد بدوا 
  :، ومما جاء على هذا قول أحدهم)٣(هو الفعل المذكور) وبينما 

ــه أَ   قُبرن ــن ــا نح ينــافَب انــادٍ      ت ةٍ وزِنــض ــق وفْ    )٤( راعٍمعلَّ
 ١٠  :وقول الآخر

ــا  ــثِ فَالقَ ــن بالبلاكِ ــا نح مينب  
  

  )٥(عِ سِراعا والعِيس تهـوِي هوِيـا        
 ـ     خطَ   رت خطْرةٌ على القلب مِن ذِكـ
  

تـطَعت مـضيِا          اـ اس ا فَمنهاكِ وـر  
 يمشي فاشـتد عليـه   بينا رجلٌ «: -!صلى االله عليه وسلم -ومن النثر قوله      

                                                        

   ، وشـرح ألفيـة ابـن معـطٍ         ٩٩ / ٣صل   ، وشرح المف   ٥٠٤ / ٢ أمالي ابن الشجري     ينظر )١(
  .٢٧٧ / ٣ ، والنحو الوافي ٢٠٨ / ٤ ، والبرهان في علوم القرآن ١١٣٨ / ٢

  .٥٠٥ - ٥٠٤ / ٢ أمالي ابن الشجري ينظر )٢(
  .٥٠٤ / ٢ المصدر نفسه ينظر )٣(
، ١١٣٧/ ٢، وشرح ألفية ابن معـطٍ ٩٩/ ٣، وشرح المفصل  ٢٧٨/ ٢ البيت بلا نسبة في التخمير     )٤(

 . ٤٦٨/ ١وشرح أبيات مغني اللبيب
   .٢٩٦  سبق تخريجه ص)٥(
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 خزائن تيت أُ بينا أنا نائم   «: ا أيض -! عليه الصلاة والسلام   - وله، وق )١(» العطش
  .)٢(» الأرض

؛ )٣( )بينا، وبينما   ( في جواب   ) إذْ(وقد كان الأصمعي لا يستفصح إلا ترك        
  بل نسب له الأعلم الـشنتمري عـدم إجازتـه          . )٤(لكثرة مجيء الجواب بدوا   

يقـول  . ا ونثر اكلام العرب شعر  سموع من   والصحيح أنَّ هذا مخالف للم    . الذكر ٥ 

على بينما، ودخولهـا في     ) يقصد إذ   ( يز دخولها   وكان الأصمعي لا يج    «: الأعلم
  :أشعارهم معلوم، قال الشاعر

االلهَ استقدر   ـ ا خـير  وارض ـ ين   ـ مفبين    هِ بِ ا العإذ سر  د ارت م  ٥(ياسـير(   
  .)٦(» ونحو هذا كثير

 رضـي   -، نحو قول أمير المؤمنين عمر     ار أيض  وقع نحو ذلك في غير الشع      كما
 ١٠ إذ طلع علينـا     -!صلى االله عليه وسلم    -بينما نحن عند رسول االله     «: -!االله عنه 

بينما هو يستقبلها في     «: -! رضي االله عنه   -، وقول علي بن أبي طالب     )٧(» رجل
  .»  عقدها لآخر بعد وفاتهذحياته إ

                                                        

) ٢٢٣٤(، رقم الحـديث   )فضل سقْي الماء    : (  صحيح البخاري، كتاب المساقاة والشرب، باب      )١(
٢/٨٣٣. 

، ٦/٢٥٨٠) ٦٦٢٩(، رقم الحديث  )إذا رأى بقرا تنحر   : (  صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب     )٢(
، رقـم الحـديث    )-! عليه وسـلم  صلى االله-رؤيا النبي: ( وصحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب    

)٤/١٧٨١) ٢٢٧٤. 
  .٣٣ ، واللباب للصابوني ص ٢٠٩ / ٢ ، وشرح التسهيل ٩٩ / ٣ شرح المفصل ينظر )٣(
  .١١٣ / ٢ شرح الكافية للرضي ينظر )٤(
   .٢٩٦  سبق تخريجه ص)٥(
  .١١٣١ / ٢ النكت في تفسير كتاب سيبويه )٦(
بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات        ( : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب     )٧(

، ١/٣٦) ٨(، رقم الحديث ) وبيان الدليل التبري ممن لا يؤمن بالقدر-!  سبحانه وتعالى-قَدِر االله 
) ١١٧١٩(، رقم الحديث    )حلاوة الإيمان : (وسنن النسائي الكبرى، كتاب الإيمان وشرائعه، باب      

٦/٥٢٨. 
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ما  على أنَّ    ليلاً، ولكن هذا ليس د     )إذ( الأكثر في كلام العرب ترك      إلاّ أنَّ   
 الذكر  - فكلاهما وإلاّ.  غير فصيح، بل على أنَّ الأكثر هو الأفصح        جاء مخالف له  

  .)١(ا ونثرا عربي مسموع شعر-والترك
ل الواقع بعد   إنما هو الفع  ) ، وبينما   بينا(  الصناعة فإنَّ العامل في      أما من جهة  

 ٥ زائدة، وإنما على أصل وضعها ظرفية، فلابـد أن          غير) إذ  ( فلو قُدرت   ). إذ  ( 

  .تضاف للجملة بعدها
؛ لأنَّ المـضاف    )بينا، وبينما   ( في  ) إذ  ( عمال الفعل بعد     لا يصح إ   وحينئذٍ

كما لا يصح أن يعمل في المضاف لا يصح أن يعمل فيما قبـل المـضاف                 -إليه  
( : قد مثَّل ابن الشجري لذلك بقولهم     و. )٢(اأيض    مثلُ ضاربٍ زيـد ؛ إذ لا    )اأنت

أنـت  : ( فيه؛ لأنه معمول للمضاف إليه، فلو تقدم على نحو        ) زيد  ( يصح تقديم    ١٠ 

  .)٣(لم يصل إليه عامله لينصبه) زيدا مثل ضاربٍ 

 دون أن يصرح )٤(، وابن القواس وذا قال بعض النحاة كابن يعيش، والرضي      
وكان  «: بقه، حيث جاء عن ابن يعيش     م بالنقل عن ابن الشجري رغم س      أحده

، ويستضعف الإتيان   )بينا، وبينما   ( من جواب   ) إذ  ( ى إلا طرح    الأصمعي لا ير  
، وهي  ، والألف إشباع عن فتحة النون     )بين  ( هي  ) بينا  ( ن قِبل أنَّ    وذلك م . ا ١٥ 

 إعماله فيمـا    ب لم يجز  وأضفتها إلى الجوا  ) إذ  ( قة بالجواب، فإذا أتيت بـ      متعلّ

                                                        

)١(١١٣ / ٢ الكافية للرضي نظر شرح ي.  
 . ٧٠ / ١ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٥٠٥ / ٢ أمالي ابن الشجري ينظر )٢(
  .٥٠٥ / ٢ أمالي ابن الشجري ينظر )٣(
    ، وشرح ألفيـة ابـن معـطٍ        ١١٤ / ٢ضي   ، وشرح الكافية للر    ٩٩ / ٣ شرح المفصل    ينظر )٤(

١١٣٨ - ١١٣٧ / ٢.   
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وأحسن أحوالها  . والذي أجازه لأجل أنه ظرف، والظروف يتسع فيها       . تقدم عليه 
. )١(» ، فلا يقبح تقديم ما كان في حيز الجواب        ، فلا تكون مضافةً   أن تكون زائدةً  

 ـبينـا (  أنَّ  ، فقد ذكر  ا أيض )هـ٦٢٨ت(هذا ما أشار إليه ابن معطٍ     و ) ا ، وبينم
إذ، (  إن لم يكن     ،اا جواما مطلقً  فيهم، والعامل    مكان فيهما معنى الشرط    اظرف

بينا، (  في    من جعل الجواب عاملاً    فإن كانا في الجواب فمنهم    . في جواما ) وإذا   ٥ 

) ، وبينمـا    بينـا ( ، وحكم عليهما بالزيادة، ومنهم من جعل العامل في          )وبينما  
لرفـع  لأنهما في محـل ا    ؛  )إذ، وإذا   ( ، وهما خبران عن     )استقر  ( ، وهو   اوفًمحذ

  .بالابتداء
إلى حيز الاسمية، وتجـردا     ) ، وإذا   إذ( وهذا الرأي ضعيف؛ لأنَّ فيه خروج       

 ١٠  .)٢(؛ لأنهما من الظروف الملازمة للظرفيةوهذا لا يصح. لهما عن الظرفية

  .ا جاء عند ابن الشجري في أماليها لا يخرج عمكلامهمحظ أنَّ فيل
 
في سـياق بعـض     ) إذ  ( ن قول أبي عبيدة وابن قتيبة ومن تبعهما بزيادة          كا

 وجدل بـين    ،موطن خلاف ؛   - آنفًا  كما أوضحت  -)٣(الآيات القرآنية وغيرها  
. فهو على خلاف قول الجمهور فيهـا      ،  المشتغلين بتفسير القرآن وإعرابه   النحاة و  ١٥ 

. ن علـى الـسواء    ر النحويين والمفـسري    للإنكار والنقد من أكث    اكما كان هدفً  
وسأورد نماذج من مواقف بعضهم تجاه ما ذكره أبو عبيدة وصـاحبه مـن رأيٍ               

من رفضهم القول بتلك الزيادة ليتبين بجلاء طرف:  

                                                        

  .٩٩ / ٣ شرح المفصل )١(
  .١١٣٨ - ١١٣٧ / ٢  ينظر شرح ألفية ابن معطٍ)٢(
 . من هذا البحث ٢٩٩ - ٢٩٧ ص ينظر )٣(
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   حث وما نقلتـه لنـا كتـب     حسبما ظهر من الب    -والوقوف على أول نص
 لـى كر على أبي عبيدة جرأته في الإقدام ع       ن، فقد أ   كان عند الزجاج   -المتأخرين

  : ، اسـتمع إلى قولـه     ا وقوعها فيه زائد   ا، معتبر إلقاء بعض حروف القرآن الكريم    
؛ لأن القـرآن لا     ههنا زائدة، وهذا إقدام من أبي عبيـدة       ) إذ  ( قال أبو عبيدة     «

وقد علل سبب ذلك التنديـد      . )١(» ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغايةٍ تجري إلى الحق         ٥ 

، ومعناها  ا، وهي اسم فكيف يكون لغو     الوقت معناها    )إذ( و   «: - بعد -بقوله
ابتدأ :فكأنه قال ،  االله تعالى ذكر خلق الناس وغيرهم      أنَّ    )إذ( ة في   ؟ والحج الوقت

ــك   ــال رب ــم إذ ق ــةخلقك  ﴾ % & ' ) ( ﴿ : للملائك
  .)٢(»)٣٠/البقرة(

 ١٠  إنَّ : قال جميع النحويين   «:هذا بأنه رأي جمهور النحويين، حيث قال      ووسم  

، فكيف يكون الدليل على ما مـضى مـن           يدل على ما مضى من الوقت      )إذ( 
 ـه إلى رأي أبي       فكان هذا أو   )٣(» ، وهي اسم مع ما بعدها     االوقت لغووجل نقدٍ ي

  .- فيما أعلم -عبيدة
 به على القائلين بتلك الزيادة،       له فيما احتج   ا، مؤيد ويوافقه في ذلك الطبري   

 ١٥ إلى العلم بلغات العرب من أهل البـصرة أنَّ        زعم بعض المنسوبين   «: حيث يقول 

مـن  ) إذ  (  وأنَّ   ، ربـك   وقـال  )٣٠/ البقرة( ﴾ ° ± ² ﴿: قولهل  تأوي
والأمر في ذلك بخـلاف  : أبو جعفرقال .... ها الحذف ، وأنَّ معنا  الحروف الزائدة 

   الطـبري هـو أبـو       ، ولاشك أنَّ من زعم ذلـك الـرأي في نـص           »ما قال 
                                                        

  .١٠٨ / ١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١(
 .، الصفحة نفسها  المصدر نفسه)٢(
  .٤٠٠ / ١ المصدر نفسه )٣(
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مـا كـان تجاهـلُ      فرب.  كما صنع الزجاج    باسمه في النص   ح، وإن لم يصر   عبيدة
وزعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغـات        «: الطبري لذكر اسمه، والاكتفاء بقوله    

ه لم يأبـه    ، وضعفه عند الطبري حتى أن     لاً على افت هذا الرأي    دلي - )١(» العرب
  .بالتصريح باسم صاحبه

عطية الذي نقل لنا قـول   وابن )٢(النحاس اأيض) إذ ( وممن منع القول بزيادة     ٥ 

   بعد ذلك برأيه في رفض القـول بزيـادة          امصرح. أبي عبيدة، ورد الزجاج عليه    
  .)٣(ا للجمهور أيضا، بل ذكره مذهبأكثر المفسرينكشأن ) إذ ( 

؛ )إذا ( و ) إذ ( ن القـول بزيـادة   ومن هؤلاء المانعين البغوي فقد اعتذر ع 
فهمـا  . للمـستقبل ) إذا  ( ، و   للماضـي ) إذ  ( يـت، إلا أنَّ     لأنهما حرفا توق  

 ١٠ الذي نقـل    الجوزي، وابن   )٤(عان لمعانٍ محددة لا يمكن ادعاء الزيادة معهما       وموض

  .)٥( القول بالزيادةه، ورده مما يفْهِم رفضقول أبي عبيدة
  :ليادة الحروف في كتاب االله العزيز، حيث يقـوأما الرازي فينكر القول بز

، ثمَّ إنَّ العقول البشرية تدرك       حركةٍ في القرآن إلا وفيه فائدة       ما مِن حرفٍ ولا    «
  ، وأنَّ  )٦(» ، وما أوتي البشر مـن العلـم إلا قلـيلاً          ابعضها ولا تصل إلى أكثره    

                                                        

  .١٩٥ / ١ جامع البيان )١(
 / ١) قـرآن  إعـراب ال ( أما ما ورد في كتابه     . ٢٦٢  /١ رأيه في الجامع لأحكام القرآن       ينظر )٢(

  ؛ لأنَّ المنسوب لأبي عبيدة فيه مخالف للمشهور عنه ، وإنما ذلك قـول               فقول أصابه النقص   ٢٠٧
 .النحاس ، أما قول أبي عبيدة فسقط 

  .١١٦ / ١ المحرر الوجيز ينظر )٣(
  .٦٠ / ١ تفسير البغوي ينظر )٤(
  .٥٨ / ١  زاد المسيرينظر )٥(
  .٥٥ / ٢٥ تفسير الكبير )٦(
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فهو ينفي  . )١(» ا أن لا يكون زائد    م لا سيما في كلام االله تعالى       الأصل في الكلا   «
 ـ ا القرآن الكريم نفي   قضية زيادة الحروف في    كقـول أبي عبيـدة بزيـادة      ا قاطع   

 وغـيره،    )٤٢/ آل عمران    ( ﴾t s r ﴿: في قوله تعالى  ) إذ  ( 
ومثل . )٢(» أما قول أبي عبيدة فقد عرفت ضعفه         «: حيث عقَّب على ذلك بقوله    

 ٥ ، )٣٠/ البقرة ( ﴾! " # $ ﴿: ذلك اختياره في قوله تعالى    

 أنَّ العـرب يعتـادون      ، إلا ولان أحدهما أنه صلة زائدة    ق ) إذ(  في   «: حيث قال 
لا  - ، والثاني وهو الحق أنه ليس في القرآن ما      التكلم ا، والقرآن نزل بلغة العرب     

  .)٣(»معنى له 
: قد ضعفا مذهب أبي عبيدة وصاحبه، وتعقَّباهما في قولهما        ، وتبعه المرادي ف   وأما الإربلي 

 ١٠  .)٤(»، وكان يضعفان في علم النحو  ومذهبهما في ذلك ضعيف«

يشهد بموقفه من تلـك الزيـادة       ) البحر المحيط   ( وكذلك أبو حيان فكتابه     
نديـد  ، والت  رد هذا القول بأنه ليس بشيء      حيث مضى في مواضع متفرقة منه إلى      

فذهب أبو عبيـدة    ) إذ  ( واختلف المعربون في     «: بمن قال به كما جاء في قوله      
 وابن قتيبة ضـعيفين  وهذا ليس بشيء ، وكان أبو عبيدة  .   إلى زيادا    وابن قتيبة 

r q  ﴿:  عند قوله تعـالى    - في موضع آخر   -كما ذكر . )٥(»في علم النحو     ١٥ 

                                                        

  .٣٦ / ٢٤ المصدر نفسه )١(
  .٤٢ المصدر نفسه )٢(
  .١٤٧ المصدر نفسه )٣(
  .١٩٢ ، والجني الداني ص ٤٣٦ جواهر الأدب ص )٤(
)١٣٩ / ١ )٥.  
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t s ﴾ )    ٣٥/ آل عمران :( »        ف في النحوضعوكان أبو عبيدة ي «)١( ،
  .ب في اللغات وأيام العرا، وإن كان إمامفامه بالضعف في علم النحو

السمين الحلبي قد تأثر برأي شيخه، دون أن يلمح إلى ذلك، استمع            يبدو أنَّ   

s r q  ﴿:-! عــز وجــلَّ    - عنـد تأويل قـول االله     -إلى قـوله 
t﴾ )   زائدة، وهو قول أبي عبيدة    ) إذ  (  تكون    أن « :- )٣٥/ آل عمران . ٥ 

ف في  وكان أبو عبيـدة يـضع     وهذا عند النحويين خطأ     . قالت امرأة : والتقدير
نقل بعـض    بقول أبي حيان ، حيث       اويبدو أنَّ ابن هشام متأثر أيض      . )٢(»النحو

دة يقصد القـول بالزيـا  ( ولان وليس الق«: كلامه في رده هذا الرأي، حيث قال   
  .)٣(»بشيء ) والقول بالتحقيق

  ١٠ 

وقد حكِم لها   . قت هو الدلالة على ما مضى من الو       )إذ  (  الأصل في    -أولاً
 أصبحت  ، وأنها فكيف يدعى زيادا  . ءً على ما أدته من معنى الظرفية      بالاسمية بنا 

؟ وقـد حكـى     و اللفظ الدالّ على معنى    ، لأنَّ الاسم ه   بلا معنى في حالة الاسمية    
 اواحتج به الطبري أيض   . )٤(الزجاج هذا الوجه من الاعتراض عن جمهور النحويين       

، وغير جـائز إبطـال   تقع دالّة على الوقت) إذ (  أنّ ، حيث ذكردةعلى أبي عبي  ١٥ 

  .)٥( على معنى في الكلاماسم كان دليلاً
                                                        

  .٤٣٧ / ٢البحر المحيط  )١(
  .١٣٠/ ٣ الدر المصون)٢(
  .١٧١ / ١ المغني )٣(
  .٤٠٠ / ١لقرآن وإعرابه للزجاج  معاني اينظر )٤(
  .١٩٦ / ١ جامع البيان ينظر )٥(
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  ؛ لأنَّ   وهـذا خطـأ    «:  حيث قـال   ، النحاس بتغليط أبي عبيدة    حقد صر و
  .)١(»، ليس مما يزاد اسم، وهي ظرف زمان) إذ ( 

عاه أبو     )إذ  ( ويل كل ما قيل فيه بزيادة        إمكانية تأ  -اثانيعبيدة وابن  ، فما اد
قتيبة من زيادا في بعض الآيات القرآنية فمؤول عند أكثر النحاة والمفسرين على             

؛ لأنَّ سياق تلـك الآيـات      )٢(اذكر: عل محذوف، تقديره   لف معمولاً) إذ  ( وقوع   ٥ 

 على الكفار والمعاندين كفرهم     اً وإنكار -! سبحانه وتعالى  - بنعم االله  اكان تذكير 
واذكروا : فهي تحمل معنى  .  النعم التي تملأ السموات والأرض      مع وجود هذه   باالله

!  ﴿: طِف بقوله  ثم ع  «: يقول الطبري ،   فعلت لكم كذا وكذا      هذه النعم إذ  
كيـف  :  على المعنى المقتضى بقولـه      )٣٠/ البقرة   ( ﴾" # $

 ١٠ بكـم   ذكروا نعمتي إذ فعلت   ا:  ما وصفت من قوله    ا باالله إذ كان مقتضي    تكفرون

للملائكـة إني ج       آدم إذْ  ميكب، واذكروا فعلي بأ   وفعلت عـلٌ في الأرض    ا قلـت  
  .)٣(» خليفةً

   .)٤( بقية الآيات على هذا النحوويمكن تخريج
الواقعة في أوائـل    ) إذ  (    في لاًكما درج العلماء على تقدير ذلك الفعل عام       

3 4 5  ﴿:  نحو قوله تعـالى    ،)٥(ا؛ لظهور ذلك الفعل معها كثير     القصص ١٥ 

                                                        

  . ٢٦٢ / ١ الجامع لأحكام القرآن )١(
 ، والبيان في   ١٩٧ ،   ١٩٤ / ١ ، ومشكل إعراب القرآن      ٣٦٩ / ١ ينظر إعراب القرآن للنحاس      )٢(

   .٢٠٠ / ١غريب إعراب القرآن 
  .١٩٧ / ١ جامع البيان )٣(
  .٥٠إذ في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ص  أسلوب ينظر )٤(
  .٥٤ ، وأسلوب إذ في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ص ١٦٦ / ١ المغني ينظر )٥(
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ــراف  ( ﴾ 6 7 8 9 : ; ــالى  )٦٩/ الأع ــه تع   : ، وقول
، وقوله   )٨٦/ الأعراف   ( ﴾} | { ~ � ﴿

/ مـريم (  ﴾ L K J I H G F E D C ﴿: تعالى
  قُدر هذا الفعـل    ) اذكروا  ( أو  ) اذكر  (  فإن وردت بعض الآيات بدون        ).١٦

 ٥ كـلّ مـا ورد في       «: ي حيث قال  إليه أبو البقاء الكفو   ، وهذا ما أشار     المحذوف

 نفسك كيفيما   ، أو في  اذكر لهم : فيه مضمر، أي  ) اذكر  ( فـ  ) إذ   ( من القرآن
 ، وعليه اتفاق أهل التفسير مع أنَّ القول       منصوبة به ) إذ   ( و. يقتضيه صدر الكلام  

 به على سبيل التجـوز مـع أنـه لازم    ، بل مفعولاً  له اولم يجعلوه ظرفً  . واقع فيه 
  .)١(» الظرفية

؛ لـئلا   )٢( )، وبينمـا    ابين( جري من زيادا في جواب      شما ما ادعاه ابن ال    أ ١٠ 

، )إذ  (  في الجملة المضافة إليهـا       يستلزم ذلك الفصل بينهما وبين عاملهما الواقع      
 ا أيض  محذوفًا عاملاً) ، وبينما   بينا( بينا زيد قائم إذ دخل عمرو، فنقدر لـ         : نحو

 حاجة إلى   ئذٍفلا يتبقى حين  .  الباذش نبابن جني وا  وهذا هو رأي    ،  يفسره المذكور 
  .)إذ ( ادعاء زيادة 

في بعض السياقات التي تقع فيها أمـر  ) إذ ( والذي يبدو لي أنَّ القول بزيادة     ١٥ 

بل فيه بعد   . قاؤها من الكلام لا يخلُّ بمعناه، ولا يفسد تركيبه        لا بأس به ما دام إل     
 ليعمل فيهما الفعل الواقـع بعـد   ،)، وبينما بينا(  كلفة تقدير عامل للظرفين   من
  .حال زيادا) إذ(

                                                        

  .٦٩ الكليات ص )١(
  .٥٠٥ - ٥٠٤ / ٢ أمالي ابن الشجري ينظر )٢(
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 لأصـل   ا، نظـر  م عليها به، وهو الاسمية    أما ما زعِم من خروجها عما حكِ      
ال به بعـضهم     كما ق  ا زائد احرفً) إذ  ( وضعها على الظرفية فإنه يمكن أن تجعل        

واالله . سميـة والحرفيـة  م المشتركة بين الامن الكل، فتكون  حال وقوعها للمفاجأة  
  .أعلم

  ٥ 

r     r     r  
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، وقد يكون ذلك الحـذف      ركني الإسناد في الجملة الاسمية    يعرض الحذف ل  
اواجب ا أو جائز .م عن بـاب   عند حديثهاومن الأخبار التي ألزموها الحذف وجوب

يقول ،  )١(البصريين على رأي     الامتناعية )لولا(خبر المبتدأ الواقع بعد     : المبتدأ والخبر  ٥ 

، ولا   بفعـلٍ محـذوف     فـاعلاً  )لولا(وليس المرفوع بعد     «:  في المغني  ابن هشام 
، ثم   لزاعمي ذلك، بل رفعه بالابتـداء      اخلافً ةًل، ولا ا أصا   لنيابتها عنه  )لولا(بِـ

قيد لم يجـز  ، فإذا أُريد الكون الما محذوفًا مطلقًايجب كون الخبر كون : رهمقال أكث 
: ؛ فتقـول ، ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدره هو المبتدأ   )لولا زيد قائم  (: أن تقول 

)   كزيدٍ لأتيت لولا قيام(    دخلأو ت ،)َّ(: ، فتقول  على المبتدأ  )أن  الولا أنَّ زيد  قـائم ( ، ١٠ 

 لاً، أو فـاع ، أو مبتدأ لا خبر لـه التها مبتدأ محذوف الخبر وجوب  وص )أنّ(وتصير  
  .)لو(، على الخلاف السابق في فصل ا محذوفً)ثَبت(ـبِ

 ـ  ، إلى أن  وابن مالك ،  ، والشلوبين الشجرِي، وابن   وذهب الرماني  اه يكون كون 
 ذكره   فيجب  كالقيام والقعود  ا مقيد ا، وكون  فيجب حذفه   كالوجود والحصول  امطلقً
ويجـوز  ، )٢(»لَهدِمت الكَعبةُلَولا قَومكِ حديثُو عهدٍ بالإسلامِ    « : يعلم، نحو  إن لم  ١٥ 

 {:  أنّ مِن ذكرهالشجرِيابن ، وزعم الأمران إنْ علِم                { 
 ـ  ، ولَحن  بالفَضل ؛ لجواز تعلق الظرف   ، وهذا غير متعين   ]٢١- ٢٠: النور  [ ن  جماعة مم

                                                        

 ، ١/٥٢١المغـني    وما بعـدها ، و     ١/٧٠ الإنصاف:  في )لولا( الخلاف في رافع الاسم بعد       ينظر) ١(
 . وما بعدها ١/٩٥وشرح المفصل 

وقـد ورد   ". حديثو عهدٍ بكفر    : " والرواية المشهورة فيه، هي     جاء هذا الحديث برويات مختلفة،     )٢(
: صحيح مسلم، باب نقض الكعبة وبنائها، الحديث رقـم        : على هذه الرواية المذكورة في المتن في      

)٩٦٩ / ٢) ١٣٣٣ .  
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  :الخبر المعري في قوله في وصف سيفأطلق وجوب حذف 

  ذِيببٍ     يـضكُـلَّ ع همِن بعالر   
   )١(فَلَولاَ الغِمـد يمـسِكُه لَـسالا       

أنْ :  بدل اشتمال، على أن الأصـل      ) يمكسه (؛ لاحتمال تقدير    وليس بجيد 
 : جملة معترضة، وقيـل    ) يمسكه (: فع الفعل، أو تقدير    وارت )أنْ(، ثم حذفت    يمسكه

 الأخفشدود بنقل   ، وهذا مر  ه حال من الخبر المحذوف    يحتمل أنهم لا يـذكرون   أن
، وعلى الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به         الحال بعدها؛ لأنه خبر في المعنى      ٥ 

ج أيضقول تلك المرأةايتخر ،:  

       ـهواقِبى عـشخلا االلهُ تااللهِ لَـوفَو  
. 

      ـهوانِبرِيرِ جذا السه زِع مِنع٢(لَز(  
. 

ه لا رابـط   ، ويرده أن   هو خبر المبتدأ   ا أبد )لولا(واب  وزعم ابن الطراوة أنّ ج    
  .)٣(» بينهما

  : في هذا النص ما يليابن هشامأوضح 
 ١٠  . بالابتداءا مرفوع)لولا( مجيء الاسم الواقع بعد -١

  : على النحو التالي)لولا( ذِكْر اختلاف آراء النحاة في خبر المبتدأ بعد -٢
، فإن أُريد خلافه من      مطلق لا يظهر بحال     الخبر كونٌ   أنّ -القول الأول      

  :الكون المقيد سلِك به طريقان
  .يؤول ذلك الكون المقيد بمصدرٍ، هو المبتدأ/ ١     

                                                        

 . ١/٥٢١والمغني  ، ٦٠٠ صوالجنى الداني ، ٩١ص المقرب ينظر . ء المعريالبيت لأبي العلا) ١(
 ، وشرح أبيات    ١/٥٢٢المغني   ، و  ٢٤١ ، ورصف المباني ص      ٩/٢٣فصل  شرح الم  البيت بلا نسبة في   ) ٢(

  .) فَـواالله لَـولا االلهُ لا شـيءَ غيـره (: وروايته فيه ،  ٥/١٢٢مغني اللبيب 
  .٥٢٢-١/٥٢١المغني ) ٣(
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أو  ،معه بمصدر يقع مبتدأ لخبرٍ محذوف     ؛ لتؤول   أ على المبتد  )أنّ(تدخل  / ٢     
 أو  ،-ر بلا خبر مـذكو    )لولا( وذا يبقى المبتدأ بعد      - مبتدأ لا خبر له   

   .ا محذوفً)ثَبت( بِـلاًفاع
 لـه  ، ورد قولهم بتلحين المعري في بيتٍ        ونسب هذا الرأي لأكثر النحاة      

 ٥  .جاء ظاهره على خلاف ما يرونه

   : على نوعين)لولا(أنّ الخبر بعد  -     القول الثاني
  .حذفهكالوجود والحصول ونحوهما، فيجب ون مطلق ك/ ١     
، فهذا ينظَر إليه بحـسب ظهـور   ونحوهماد كالقيام والقعود كون مقي / ٢     

ونـسب  . معناه، فإن لم يعلم وجب ذِكره، وإنْ علم جاز الأمران         
 ١٠  .وابن مالك، والشلوبين، الشجرِيوابن ، هذا الرأي للرماني

 ونسبه لابن الطـراوة،     .ا أبد )لولا( أنّ الخبر هو جواب      -القول الثالث      
  .ورد عليه

هو كون مقيـد    ، و )لولا( القول بظهور الخبر بعد      الشجرِي نسب لابن    -٣
  .في آية من كتاب االله، ورد ذلك عليه

 ١٥ في ظهور الخبر بعد     الشجرِي من رأيٍ لابن     ابن هشام وللوقوف على ما نسبه     

  :)لولا( فقد جاء فيها عند حديثه عن أضرب ليما، نعود للأ)لولا(
، ويجعـل   فيربط إحداهما بـالأخرى    ،ل على جملتين  يدخ -والضرب الآخر  «

 إلى  ، ويحتـاج  ، فالأولى منهما مبتدأ وخبر، والثانية فعل وفاعل        للأولى االثانية جواب 
لولا زيد  : لو جئتني لأكرمتك، تقول   :  إليها في نحو   )لو(كاحتياج  اللام في الجواب    

كفـ. لجئت)زيد( لـولا  : سامع به، تقديره   لعلم ال  ، وخبره محذوف  فع بالابتداء  ر ٢٠ 
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  .ا يعرفه المخاطب، لجئتك، أو نحو ذلك ممزيد حاضر أو عندك
 تعلُّـق لإحـدى   ، فلا زيد بالبصرة خرج عمرو   : لمسألةوجعل سيبويه أصل ا   

لولا :  علّقت أحد الكلامين بالآخر، فقلت     )لولا(، فإذا دخلت    الجملتين بالأخرى 
  .هم المعنى مع كثرة الاستعمال فُ، حذفوا الخبر حينزيد لخرج عمرو

 {:  قد ظهر في قوله تعـالى    )لولا(بعد  إنّ خبر المبتدأ    : وأقول     ٥ 

              { ] ــساء ــذلك]٨٣: الن  {: ، وك       

          { ] ١(» ]١١٣: النساء(.  

 )لولا(، فالخبر بعد    ابن هشام  صحة ما عزاه له      الشجرِيفيظهر من نص ابن     
 ، كون مطلق، يحذف من الكلام لعلـم الـسامع بـه   ضرب هو : عنده على ضربين  

 ١٠ .ين الكريمتين اللتين مثَّـلَ مـا    في الآيت  ذكر، كما   وضرب آخر يظهر في الكلام    

فهم من هذا  في، ا نسبه له النحاة    ومم ـ        أن  اه يرى ظهور ذلك الخبر حين يكون كون 
بذلك، وإامقيد ن لم يقع منه تصريح.  

 خبر المبتدأ الواقع بعد     ، وقفت على أقوالٍ مختلفة للنحاة في      ث هذه المسألة  وببح
  : الامتناعية، أُجملها فيما يلي)لولا(

l  ١٥ 

، )٢(البـصريين وقد درجت معظم كتب النحو على نسبة هذا القول لجمهور النحاة     
؛  منهم لنصوص الـسابقين خاص، واستنتاج  كان ذلك بناءً على فهم معين     ربماو

  .راحة في معظم كتب النحاة الأوائللم أقف على هذا الرأي صإذ 
                                                        

  .٢/٥١٠ الشجرِي ابن أمالي) ١(
 ، والمطالع   ٥٩٩ ، والجنى الداني ص    ٣/١٠٨٩رتشاف   ، والا  ١/١٠٤للرضي  ينظر شرح الكافية    ) ٢(

   .١٩٠صالسعيدة 



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٣١٦ــ  

 سـماه  ا في كتابه باب عقد- صاحب أول كتاب نحو يصل إلينا    -فهذا سيبويه 
 لَولا عبـد االلهِ   : ر فيه ما يبنى على الابتداء، وذلك قولك       باب من الابتداء يضم   هذا  (

 )لـولا ( في هذا المثال من حديث      )عبد االله (ث فيه عن مجيء     ، تحد )اا وكَذَ لَكانَ كَذَ 
ـ   تداء لخبر حذفته العرب من كلامها      بالاب امرتفع  كمـا   اه،؛ لكثرة استعمالهم إي 

، دون أن نلحظ في كلامه إشارة واضحة إلى حكـم   )١() لا امّإِ(: حذفت من قولها   ٥ 

  .)لولا(حذف الخبر بعد 
ليس في كلام سيبويه نص صريح بالتزامهم حذف        «:  في هذا  أبو حيان يقول  

  .)٢(» هذا الخبر
 ـ  بحكم ذلك الحذف أواجب هو أم جائز      فلم يصرح سيبويه     ه قرنـه   ؟ إلا أن

 ١٠ استعملت ظـاهرة في     أنها، أي   اها؛ لكثرة استعمالها إي   فت من الكلام  بأشياء حذ 

 حتى صار الأصـل     وكَثُر «  للخفة مع كثرة الاستعمال أُضمرت،     ا، ثم طلب  الكلام
٣(» امهجور(.  

  : وهو يشرح بعض أمثلة سـيبويه، فقـال        الشجرِيوقد وضح لنا ذلك ابن      
» ا (:  بأشياء من المحذوفات، كقولهم    )لولا(ه سيبويه حذف خبر المبتدأ بعد       وشبإِم
، ومعنى  اذَا فَافْعلْ كَ  ذَإنْ كُنت لا تفْعلُ كَ    : هم أرادوا أن،  وأصله فيما زعم الخليل   ،  )لاَ ١٥ 

: ، فقال فرضي منه صاحبه ببعضها   ،  لاً لزمته أشياء يفعلها، فامتنع     رج الكلام أنّ هذا  
 )مـا (، وزاد   مكنت لا تفعل جميع ما يلز     افعلْ هذا إن ك   : ، أي ) لا امإِافْعلْ هذَا   (

، وكثر ذلك في كلامهم حتى صـارت         وما يتصل به   )كان(، وحذف   )إنْ(على  

                                                        

   .٢/١٢٩ الكتاب ينظر) ١(
  .٣٣تذكرة النحاة ص ) ٢(
   .١/٩٥شرح المفصل ) ٣(
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، وهي لا تمـال في      )لا(لوا الألف من    أما، ولذلك    مع ما قبلها كشيء واحد     )لا(
فحذف هذا لكثرة استعمالهم هذا     : )ويقصد سيبويه   ( ثم قال   ... غير هذا الكلام  

  .)١(» الكلام
 زيد  :والأصل فيه  «:  السيرافي أصل المسألة عن سيبويه، فقال      وقد نقل أبو سعيد   

 بالبصرةِ خرج ٥ )لـولا (، فإذا دخلـت     ق إحدى الجملتين بالأخرى   فلا تتعلّ ،  )٢( بكر 

 ويكثـر فيهمـا     ، والثانية جزاءً  ا، فصارت الأولى شرطً   علّقت إحداهما بالأخرى  
  لـولا زيـد   : بكـر، أي  لجـاءَني   لولا زيد   : حذف الخبر من الشرط، كقولك    

  .)٣(» يعندِ
 ؟يره بكثرة حذف الخبر هنا هو رأيه، أم هو ما فهمه من كلام سـيبويه              فهل تعب 

قد حملوا كلام سيبويه    ف ، والأبذي  والعكبري ،مكيو،  بخلاف النحاس . أمر نجهله  ١٠ 

وما ذكرناه من التزام حذف خـبر        «:  يقول الأبذي في ذلك    ، )٤(على الوجوب 
هـذا بـاب مـن      (:  هو مذهب سيبويه؛ لأنه ترجم عليه فقال       )لولا( بعد   المبتدأ

  .)٥(») الابتداء يضمر فيه ما يبنى على المبتدأ
وجـوب  هو  ؛ إذ يرى أنّ مدلول كلام سيبويه        ومثله الدكتور مازن المبارك   

 ١٥ كالسيرافي الذي   ، وزعم متابعة أكثر النحاة له     ا محذوفً ا كون )لولا(كون الخبر بعد    

                                                        

  .٥١٤-٢/٥١٣ الشجرِي ابن أمالي) ١(
 أمالي ابن الـشجري    ينظر.  )وزيد بالبصرةِ خرج عمر   ( : الشجرِيفي أصل المسألة عند ابن      جاء  ) ٢(

٢/٥١٠ .  
  .٤/١٣٢التخمير ) ٣(
 والتبيان في إعـراب      ، ١/٢٤٣ ، ومشكل إعراب القرآن      ١/٤٧٥للنحاس  ينظر إعراب القرآن    ) ٤(

  .  ١/٨٩٣كتور سعد الغامدي للدالأبذي ومنهجه في النحو ، رسالة دكتوراه و  ،١/٧٢القرآن 
   .١/٨٩٣للدكتور سعد الغامدي الأبذي ومنهجه في النحو ، رسالة دكتوراه ) ٥(
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  .)١(على كلام سيبويهشيئًا  يزد لم

 والهروي،  ، كالمبرد، وابن السراج، والزجاجي    وذهب جملة من النحاة الأوائل    
، دون أن يصرحوا بحكم ذلـك    ) لولا (، والأعلم إلى حذف الخبر بعد       والفارسي

  .شيخهم سيبويه في ذلكل فهم موافقين، )٢(الحذف من حيث الوجوب أو الجواز
: اعلم أنّ قولـك  «: على وجوب ذلك الحذف في قوله     نص    الجرجاني فقد  أما ٥ 

، لولا زيد موجـود   : والتقدير. ، قد حذف فيه خبر المبتدأ     )لَولاَ زيد لَخرج عمرو   (
وهـذا الخـبر لا    .  القتالُ في زمانٍ لكان كذا وكـذا       ، ولولا ولولا زيد في مكانٍ   

  .)٣(» يستعمل إظهاره
،  لا يظهر بحـال )لولا( بعد ادأ عنده محذوف أبد ابن بابشاذ، فخبر المبت   وكذا

    في ذلك  الزمخشريوابن يعيش متابع     الخبر هـو     ا، إلا أنّ مجيء الجواب ساد ١٠ مسد 

 ابن يعيش فقد جعل كثرة استعمالهم للخـبر         أما،  الزمخشريموجب الحذف عند    
أوجب  فقد   الرضي أما. ، وعدم جواز استعماله    لرفض ظهوره  ا موجب ا أمر امحذوفً

  .-ا على ما سنذكر لاحقً-)٤(؛ لتحقق شرطَيهالحذف هنا
    وابـن   الأنباريوابن   النحاس،    أبو جعفر بن   اومن أصحاب هذا الرأي أيض ،

 ١٥ وكذا يوسف بن    .الربيع، والزركشي والقرطبي، وابن أبي     ،، وابن عصفور  خروف

بن اسم  لشواهد الغريب المصنف لأبي عبيد الق     في شرحه    )هـ٣٨٥ت ()٥(السيرافي
، وإن كان يرى أنّ الصحيح ما ذهـب  للبصريين هذا الرأي ا، ناسب ، والمالقي مسلاّ

                                                        

   .٣٠٥صنحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه  الرماني الينظر) ١(
 ، والأزهيـة  ٣١١ في النحو للزجـاجي  ص     ، والجمل  ١/٦٨ ، والأصول في النحو      ٣/٧٦ المقتضب   ينظر) ٢(

   .١/٥١٠ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١/٢٩٨قتصد  والم ،١٦٦ص
   .١/٢٩٩المقتصد ) ٣(
   .١/١٠٤للرضي  ، وشرح الكافية ١/٩٥رح المفصل  ، وش١/٢٥٣ المقدمة المحسبة ينظر) ٤(
. هو أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي، له علو كعبٍ في اللغة والعربية، وبضاعةٌ في العلوم الباقية) ٥(

  .٢/٣٥٥ينظر بغية الوعاة . بيات الإصلاح، وشرح أبيات الغريب المصنفشرح أ: له
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  .)١( منابه)لا(، نابت  مرفوع بفعلٍ محذوف)لولا( من أنّ الاسم بعد الكوفيونإليه 

في ا وقـر     واجب الحذف كان لم    )لولا( الخبر بعد    واتفاق أغلب النحاة على أنّ    
 أو نحو    كالوجود أو الحصول   اعام ا مطلقً اكونأذهان بعضهم من أنه لا يكون إلا        

 حينئذٍ من حذفه، وهذا هو سمت       ضير، فلا   ؛ إذ هو معلوم يعرفه المخاطب     )٢(ذلك
 ٥ كـان الـدالّ أو    تحذف كلّ ما يدلّ على الكينونة المطلقة فعلاً   أنها،  اللغة العربية 

العربية وبـين     عند المقارنة بين   - كما يذكر أحد الباحثين    -لحظهوهذا ما ت  . ااسم 
 وهـذه الكينونـة     .ونة في الربط بين المبتدأ والخبر     اللغات التي تستعمل فعل الكين    

  .)٣( في كلّ تعبيرٍ عربيرد حذفه يطّأمرالمطلقة 

الخبر محـذوف   : وقال الجمهور  «:  هذا الرأي في قوله    أبو حيان وقد وضح   
اوجوب    فإذا قلت  ا مطلقً ا، ولا يكون إلا كون ، :   لولا : تقدير، فال لكانَ كذا لولا زيد ١٠ 

 موجود ولا ق     )٤(» زيد ولا غير ذلك من أنواع الخبر      ، فهو لا قائم كما أخبرنا   اعد 
  .)٥(الرضي

                                                        

 ، ٢/٣٨ ، ١/٣٦١القرآن البيان في غريب إعراب و، ٤٨٧ ، ١/٤٧٥للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ١(
 ، ٢/٤٤٢لابن عصفور ، وشرح جمل الزجاجي     ١/٤٠٠ ، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف        ٣٧٨

 ، والبرهان في علوم القـرآن       ١/٥٩١والبسيط   ،   ٥/٢٩٢  القرآن الجامع لأحكام و  ، ٩١صالمقرب  
   .٣٦٢ص ، ورصف المباني ١/٤٦٣نة الأدب ، وخزا ٤/٣٧٦

  . ١/٥٧١ ، والتصريح ١/٢٠٩ ،  والمساعد ٥٩٩صوالجنى الداني   ،٣/١٠٨٩الارتشاف ينظر ) ٢(
   .٣٣صينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ) ٣(
  .٣/١٠٨٩الارتشاف ) ٤(
  .١/١٠٤للرضي ينظر شرح الكافية ) ٥(
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 ه قد جانب الـصواب    ، إلا أن  ه وإن كان يذهب مذهب الجمهور      الهروي فإن  أما
 ـ  )لولا زيد لجئتك  (:  في نحو  )لولا(عند تقديره للخبر بعد      ، بهأها(، حيث قدره بِ

  .)١(ا هو معلوم يعرفه المخاطَب، وادعى أنّ هذا مم)أُكرمهأو 
، فهي أحوال    يدلّ عليها  تدرك إلا بوجود دليلٍ    تلك الأخبار لا     والصواب أنّ 

 ٥ ا يجيء كون  )لولا( منه بكون الخبر بعد      ا كان صنيع الهروي هنا إقرار     ربما ف .خاصة

امقيدا، ويحذف وجوب.  
  هم إن أرادوا الكـون المقيـد      ، فإن اذهب الجمهور أيض  وهذا على خلاف م   
  : هـو المبتـدأ، فيقولـون      ا، بـل يجعلونـه مـصدر      لا يذكرونه، ولا يحذفونه   

)   كيدٍ لأتيتز لا قياملَو(    دخلونأو ي ،)ّ(:  على المبتدأ، فيقولون   )أن  لا أنّ زيدالَو  قـائم (، 
 ١٠ ، أو فـاعلاً    مبتدأ لا خبر لـه     ، أو ا وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوب     )أنّ(فتصير  

  .)٢(ا محذوفً)ثَبت(بـ
، لَولا زيد جـالس لأكرمتـك     (:  هناك من أجاز   وقد ذكر ابن أبي الربيع أنّ     
، وهـو   )لولا(ا ظهر فيهما الخبر بعد       ونحوهما مم  )ولَولا عمرو ذاهِب لأتيت إليك    

، ول العرب هـذا   لا تق  «: ل، حيث يقو  وهذا لم يثبت بالسماع عنده    . خاصكون  
 ١٥  .)٣(» ، ولولا ذهاب عمرٍولولا جلوس زيدٍ:  تقول العرب في مثل هذاإنماو

وقد حاول النحاة إيجاد أسبابٍ منطقيةٍ يعلّلون ا ما أقروه من حذف الخـبر              
  :، وهي مختلفةً، فذكروا في ذلك عللاً)لولا(بعد 
 

                                                        

  .١٦٧-١٦٦صينظر الأزهية ) ١(
  .١/٥٢١ المغني ينظر) ٢(
  .٥٩٤-١/٥٩٣البسيط ) ٣(
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، حـتى غـدا أكثـر       عند النحاة  ايبدو كثير تعليل الحذف بكثرة الاستعمال     

 ـ    ربما، و لتي يفسرون في ضوئها ظاهرة الحذف     الأسباب ا  احب  عد سـيبويه ص
شتى من الحـذف في      ا؛ إذ يفسر في ضوئها أنواع     نظرية الحذف لكثرة الاستعمال   

وما حـذف في الكـلام لكثـرة      «: ، يصرح بذلك في قوله    )١(الصيغ والتراكيب  ٥ 

  .)٢(» استعمالهم كثير
وضح ه لم ي  ، إلا أن   كما أسلفنا  )لولا(ومن ذلك تعليله لحذف خبر المبتدأ بعد        

ب ابن يعـيش لِمـا      وقد ذه ؟    للحذف أم لا   هل كانت كثرة الاستعمال موجبةً    
 ـ  «: ه صرح بوجوب حذف الخبر، حيث قـال       ، ولكن ذهب إليه سيبويه   ه إلا أن

، حتى رفض ظهوره ولم يجز      عمالملة الأولى لكثرة الاست   حذف خبر المبتدأ من الج     ١٠ 

  .)٣(» استعماله
ن ج ومم   والأعلـم الـشنتمري    ابن السراج  للحذف   اعل كثرة الاستعمال سبب ، ،
بجعل هذا هو الـداعي الوحيـد       هم لم يكتفوا    إلا أن  ،، وابن يعيش  الشجرِيوابن  

  .)٤(وأضاف آخرون طول الكلام بالجوابللحذف، 
  ١٥ 

 أو معنوي يـدلّ     لفظي عض الحذوف وجود دليلٍ في الكلام     اشترِط لإيقاع ب  

                                                        

  .٣٦ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ) ١(
  .٢/١٢٩الكتاب ) ٢(
  .١/٩٥شرح المفصل ) ٣(
   ابـن أمـالي  ، و١/٥١٠ه  ، والنكت في تفسير كتـاب سـيبوي       ١/٦٨ الأصول في النحو     ينظر) ٤(

رِيج١/٩٥ ، وشرح المفصل ٢/٥١٠ الش.  
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  .)١()فهم المعـنى  ( أو   )علم السامع به  ( :، وهو ما يطلق عليه البعض     على المحذوف 
اعلـم أنّ الاسـم     «:  قوله وقد أشار المبرد إلى ذلك دون أن يصرح بحكم ذلك الحذف في           

  .)٢(» ا يدلّ عليه؛ لمه محذوف يرتفع بالابتداء، وخبر)لولا(الذي بعد 

؛ )لـولا (يرى أنّ الخبر يحذف بعـد  ، حيث وإلى قريبٍ من ذلك ذهب الهروي     
 ٥ فقد قال عند تقديره للخبر في       .رهيعلمها المخاطب ويدركها، فأغنى ذلك عن ذِكْ      لأمورٍ  

 لعلـم الـسامع بـه،       وخبره محذوف  ، رفع بالابتداء  )زيد(فـ «: )لولا زيد لجئتك  (
ا يعرفـه   ، أو ما أشبه ذلك مم     لولا زيد حاضر، أو عندك، أو أهابه، أو أكرمه        : تقديره

  .)٣(») جئتك(المخاطب لـ

) زيـد (فـ «: قال، حيث    - أحد شراح المفصل   - السخاوي وهذا ما ذكره  
، أو أخافُه أو     وهو حاضر موجود   ، وخبر المبتدأ محذوف    بالابتداء  رفع )لولا(بعد   ١٠ 

ه٤(» أكرم(.  

 دون أن يصرحوا بحكم ذلـك       )لولا(ذهب هؤلاء إلى حذف الخبر بعد       وقد  
وأضاف الأخـيران   . )٥(، وهو ما نراه عند ابن السراج والأعلم الشنتمري        الحذف
  .علة كثرة الاستعمال على ما ذكرنالهذه ال

                                                        

  ،١/٥١٠ ، والنكت في تفسير كتـاب سـيبويه   ١٦٦ص ، والأزهية ١/٦٨صول في النحو  الأ ينظر) ١(
  .٢/٥١٠ الشجرِي ابن أماليو

  .٣/٧٦المقتضب ) ٢(
  .١٦٧-١٦٦صالأزهية ) ٣(
  .٣٠٤المفضل في شرح المفصل ص) ٤(
)٥ (١/٥١٠ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١/٦٨ الأصول في النحو نظري.  
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وابن القواس فصرحا بوجوب الحذف متى ما وجد في الكـلام           ،  الرضي أما
 في الكلام هو قرينة دالّـة علـى أنّ في           )لولا( فوجود   ،ذوفدليل يدلّ على المح   

 امتنـاع الجـواب   ، أيالشيء لوجود غيره ؛ إذ هي لفظة تفيد امتناع       االكلام حذفً 
فالعلم بالخبر الذي هو موجود مستفاد من       . لوجود المبتدأ، ووجود المبتدأ هو الخبر     

كـم بوجـوب     يكفي للح   إلا أنّ وجود الدليل فقط لا      . بخصوصيته )لولا(كلمة   ٥ 

. )١()لـولا (، وهو جواب     وجود العوض الساد مسد المحذوف     ، فزادا عليه  الحذف
  : لا يتحقق إلا بحصول شرطَي الحذف، وهماالرضيفوجوب الحذف عند 

   القرينة الدالّة على المحذوف-أولاً
ه-اثانيمسد ٢(، والحالّ محلّه وجود اللفظ الساد(.  

د من وجود الدليل الدالّ على المحذوف أمر فيظهر هنا أنّ ما ذهب إليه المبر   ١٠ 

د في الكلام ما يدلّ على المحذوف، والحذف        ، فقد يوج  لا يقضي بوجوب الحذف   
زيـد  : من عندك؟ فالتقـدير   : زيد، لمن قال  : جائز لا واجب، وذلك نحو قولك     

 ا؛ لأنّ المحذوف لا يزيد ذكره شيئً       الخبر، وهذا من الحذف الجائز     ففحذَ. عندي
؛ لغيـاب مـا يـسد مـسد     اولم يكن واجب  . ة عليه ما حصل بالقرينة الدالّ   على  

 ١٥  .)٣(، وإن دلّ عليه دليلالمحذوف

لدليل وحده أمر يجيز الحذف فحسب، ووجـود    نّ وجود ا  لذا يمكن القول بأ   
  .الساد مسده أمر يوجبه

لك، وابنه بدر الدين، وابن القواس، وابن       وشاع ذلك عند المتأخرين كابن ما     

                                                        

  .٢/٨٤٤ معطٍ ، وشرح ألفية ابن ١/١٠٤للرضي ينظر شرح الكافية ) ١(
  .١/١٠٤للرضي ينظر شرح الكافية ) ٢(
  .١/٢٧٥ شرح التسهيل ينظر) ٣(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٣٢٤ــ  

، فأضافوا لعلم السامع بالخبر     السيوطي، والأشموني، والصبان  ، و قيل، والأزهري ع
  .)١(سد الجواب مسده

 
 

وخبرهما محذوف عنـدهم     «: ضهم بنيابة الجواب منابه في قوله     وعبر عنه بع   ٥ 

، ولولا أنتم   هلولا زيد موجود أو نحو    : نيابة الجواب منابه، تقديره   ؛ ل لازم للحذف 
  .)٢(» موجودون ونحوه
، )لولا( لوجوب حذف الخبر بعد      ا وحيد ا ذه العلة سبب   الزمخشريوقد اكتفى   

 ؛ لـسد لولا زيد لكـان كـذا  : وقد التزم حذف الخبر في قولهم      «: حيث يقول 
 ١٠  .)٣(» الجواب مسده

       من النحاة أيض ذه العلة عدد م  قر في ؛ وذلك بناءً على ما و   )٤(اوقد قالأذهـا
؛ لئلاّ يجمع بين     هو عوض عن الخبر المحذوف، فوجب حذفه       )لولا(من أنّ جواب    

 ـبدوولكن ي. والمعوضالعوض   العـوض  ؛ فقـد يجتمـع   رد أنّ هذه القاعدة لا تطّ
ض عنه كثيرض عنهاوالمعوذكر المعو٥(، كما يحذف العوض ولا ي(.  

                                                        

   الألفيـة لابـن     ، وشـرح   ١/٣٥٧ الـشافية     ، وشرح الكافيـة    ١/٢٧٦ شرح التسهيل  ينظر) ١(
 ،  ١/٥٦٨ ، والتـصريح     ١/٢٠٨ ، والمساعد    ٢/٨٤٤ معطٍ ، وشرح ألفية ابن      ١٢١صالناظم  
  .١/٢١٥ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٤١والهمع 

  .٣٦٢صف المباني رص) ٢(
  .١/٩٥شرح المفصل ) ٣(
، والبرهـان في     ٣٢ص ، وشرح اللمع للواسطي      ٦٥ينظر شرح نظم الفرائد وحصر الشرائد ص      ) ٤(

  .٥٣ص ، وشرح المكودي على الألفية ٤/٣٧٦علوم القرآن 
 . وما بعدها ١٥٩ / ١ ينظر الأشباه والنظائر )٥(
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ي حذف الخبر، فيـسد الجـواب       الكلام بالجواب يستدع  ويرى بعضهم أنّ طول     
ك بين الجواب المذكور كما مثّلنا، والمقدر كمـا في          ولا فرق في ذل   . مسده، ويحلّ محلّه  

 {: قوله تعالى                                  { ]   ١٠: النـور[ 
  .)١(ليه؛ وذلك لدلالة السياق القرآني علهلكتم: أي

 ٥ )لـو ( جواب   فحذْ: وقال ابن خروف، والبهاري    «: ولذا جاء عن أبي حيان    

؛ لأنـه يلـزم في   )٢(» ، فكُرهِ حذفه من الخبرا؛ لأنه صار عوض) لولا (يكثر بخلاف جواب  
ض معر حذف العوض والمعو٣(، لكن القرينة تجعله في قوة المذكوراالجواب المقد(.  

، كما في الآية الـسابقة     من المعنى    ماإ،  فه للدلالة عليه   يجوز حذ  ) لولا (فجواب  
    {: كقوله تعالى )٤( يدلّ على الجواب   ) لولا ( من لفظ يتقدم على      أماو

    { ]   ا، وقوله تعالى   : أي ]٢٤: يوسـف ملَه :}           ١٠ 

                  { ] لأبدت به:  أي]١٠: القصص.  

       ذا يدفع قول من ذهب إلى عدم صحة هذه العلة في حذف الخـبر بعـد         و     
واب ، بل ذهب بعض النحاة إلى البحث عن علّة أخرى تكون مع سد الج             ) لولا (

 كمـا   لا تكفي لوجوب حذف الخبر    ، ولعلّهم يرون أنّ العلة الواحدة       مسد الخبر 
 ١٥  بعض النحاة المتأخرين كـانوا     ، إلا أنّ  اا ذكرناه آنفً  وابن القواس مم  ،  الرضيعند  وقع  

     ايرون في هذه العلّة وحدها سبب   ا يجعل الحذف واجب  ،»     ن وجاز الحـذف لتعـي

                                                        

لوب القـرآن   ، ودراسات لأس١/٢١٥ ، وحاشية الصبان    ٤/٣٧٦ البرهان في علوم القرآن      ينظر) ١(
   .٢/٦٧٨الكريم 

   .٤/١٩٠٦الارتشاف ) ٢(
   .١/٢١٥  حاشية الصبانينظر) ٣(
   .٤/١٩٠٦ الارتشاف ينظر) ٤(
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  .)١(» ، ووجب لسد الجواب وحلوله محلّهالمحذوف
: ذف، وقولـه   لأصل الح   علةٌ )للعلم به : قوله («: ويقول الصبان في حاشيته   

  .)٢(» سد الخبر علّة لوجوبه
 
  ٥ 

 ـإذا كان   وجوبا  وابن القواس إلى أنّ الخبر يحذف       ،  ذهب ابن عصفور   اعام 
   إذ يقول عند حديثه عـن   ،ا، وإلى مثل هذا ذهب ابن يعيش أيض       )٣(لطول الجواب 

، ويكون جواما   تصان بذلك يقع بعدهما المبتدأ وتخ   و «:  )لولا ولوماالامتناعيتين (
خبر المبتدأ لطولهاساد ٤(»  مسد(.  

 ١٠ .ا، ولغتنا تجنح إلى الإيجاز كـثير      مع الخبر أورث الجملة طولاً    فاجتماع الجواب   

 لـو حـذِف الجـواب       أما. ولى بالحذف هنا هو الخبر؛ لأنه معلوم بالجواب       والأَ
  .تاجة إلى جوابهي من الأدوات المح، فا وضِعت له عم)لولا(لخرجت 

 )لولا( لحذف الخبر بعد     ا طول الجملة بالجواب يعد كافي     ويرى ابن بابشاذ أنّ   
الخبر       اوجوب طول الكلام بالجواب مسد فهم من كلام      . )٥(؛ إذ يسدابن وهذا ما ي

 {: حيث ذكر عند حديثه عن قوله تعالى، ا أيض)البيان( في   الأنباري         ١٥ 

  { ]   ا   ) لولا (ولا يجوز إظهار خبر المبتدأ بعد        «: ]٤٣: الأعـراف لطول الكلام  ،
                                                        

 ،  ١٢١ص ، وشرح الألفية لابـن النـاظم         ١/٢٧٦ التسهيل   شرحوينظر أيضا    . ٢/٤١الهمع  ) ١(
  .١/٥٦٨ ، والتصريح ١/٢٠٨والمساعد 

  .١/٢١٥حاشية الصبان ) ٢(
   .٢/٤٤٢لابن عصفور  ، وشرح الجمل ٢/١١٤٦ ابن معطٍ  شرح ألفيةينظر) ٣(
   .٨/١٤٥فصل شرح الم) ٤(
   .١/٢٥٣ شرح المقدمة المحسبة ينظر) ٥(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٣٢٧ــ  

{: تعالى قوله  إظهاره بعد القسم في  يجوزكما لا                        { 
  ، ولا يجـوز إظهـاره لطـول الكـلام بجـواب            لعمرك قسمي : أي ]٧٢: الحجر  [

  .)١(» القسم
، فأضاف  وجبة للحذف د غيرهم علة أخرى تكون مع الطول بالجواب م        وزا

 ٥  : إذ يقـول ،وأضاف الأبذي لها العلم بالمحـذوف  . )٢(الجرجاني لذلك دلالة الحال   

، وذلك خبر المبتدأ الواقـع  يلزم حذفه لطول الكلام وللعلم به اعلم أنّ الخبر قد      «
  .)٣(» ك لأكرمتلولا زيد: ، نحو)لولا(بعد 

، وإن  ان يوجبان حذف الخبر    أمر الطول بالجواب والعلم بالمحذوف مع    فجعل ا 
 يلزم الحـذف   «: إلا أنا نجده يحترز بعد ذلك، فيقول      . )قد لزم (: كان لم يوفق في قوله    

، والكلام موضـوع    علم لم يحذف؛ لأنه يؤدي إلى اللبس      ، وإذا لم ي   إذا علم للطول   ١٠ 

  .)٤(» على البيان
علم المحذوف لم يجـز     ، بحيث إذا لم ي    ي هنا العلم بالمحذوف   شتراط الأبذ فيبدو من ا  

، فـذكر   ةً للحذف، كما نسب لسيبويه نحو ذلك      عتد بطول الجواب علّ   ه لا ي  ، أن الحذف
، ثم يطول الكـلام كمـا في قولـه     ولا جواب  احذف أحيان  الخبر ي   سيبويه يرى أنّ   أنّ

ــالى  {: تع                   { ] ــور ]٢٠: الن
)٥( . ١٥ 

                                                        

 ) لـولا  ( الاسم المرفوع بعد     وينظر أيضا  . ٣٦٢- ١/٣٦١ غريب إعراب القرآن     البيان في ) ١(
  .٦٥صالامتناعية 

  .١/٢١٨ المقتصد ينظر) ٢(
  .١/٨٩٢توراه للدكتور سعد الغامدي الأبذي ومنهجه في النحو ، رسالة دك) ٣(
  .١/٨٩٦رجع نفسه الم) ٤(
  .ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) ٥(
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  .)١( الكلام قد طال هنا بالمعطوفاتإنّ: فنقول
 ، كافٍ للحـذف    أخذ ا بعض النحاة كسببٍ وحيدٍ      ة الطول بالجواب علّ   إذن

  .ة أخرىوأضاف لها غيرهم علّ
 

، عام، وهو كون ) لولا ( لحذف خبر المبتدأ بعد    ةً هذا علّ  ابن مالك  ذكر   وقد ٥ 

 لولا زيد : فمثل هذا يحذف خبره؛ لأنّ المعنى      «: و، قال لولا زيد لزارنا عمر   : نحو
اـ       فلم تكن حال   و،، لزارنا عمر  على كلّ حالٍ من أحواله      . من أحواله أولى بالذكر من غيره

  .)٢(» الجملة من الاستطالة المحوجة للاختصارا في ولم فلزوم الحذف لذلك؛

 فيما عداه فقد جعل من   أما،  )التوضيح( في كتابه    ابن مالك هذا ما ذهب إليه     
ه علّة توجب الحذفالعلم بالخبر وسد١٠  .)٣( الجواب مسد 

l 
نجد له صدى عنـد النحـاة         ، فلا تجاه ذهب إليه بعض متأخري النحاة     هو ا 
  : في قولـه   ابـن مالـك    كان هـذا القـول هـو مـا عنـاه             ربما، و الأوائل

»  إلا الرماني و   ا خفي على النحويين   وهو مم ،رِيج٤(» الش(.  وهذا  «: ا وقوله أيض
 ١٥  ، وغفـل عنـه أكثـر    والشلوبينالشجرِيالذي ذهبت إليه هو مذهب الرماني و 

،  ما وصل إليهم من تـراث الـسابقين        و النحاة إلى  فقد نظر محقق   .)٥(» الناس

                                                        

  .٢/٤٤٣ لابن عصفور ينظر شرح جمل الزجاجي) ١(
  .٦٦-٦٥صشواهد التوضيح والتصحيح ) ٢(
  .١/٣٥٧ ، وشرح الكافية الشافية ١/٢٧٦ شرح التسهيل ينظر) ٣(
  .٦٥صشواهد التوضيح والتصحيح ) ٤(
   .١/٢٧٦شرح التسهيل ) ٥(
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   فوجدوا أنّ هناك شواهد تخالف ما جاء به الأوائل وتخرج عنـه        مختلفةً ا ونصوص  ،
فحاولوا أن يـضعوا  .  من القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو الشعر  اسواءً

في   وقعت أنهاما  ، ولاسي قواعد تتسع لقبول تلك الشواهد، فلا يخرج عنها شيء        
  .أفصح القول

 ٥ ،ا واضـح ان لنا بي، وألقى عليه الضوء بما يجعله      هذا المذهب  ابن مالك وقد اختار   

مخبر عنه بكون غير :  على ثلاثة أضرب  ) لولا ( المبتدأ المذكور بعد     إنّ «: إذ يقول 
، ومخبر عنه بكون مقيـد      كون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه      ، ومخبر عنه ب   مقيد

  .حذفه عند يدرك معناه
؛ لأنّ  ا عمرو، فمثل هذا يلزم حـذف خـبره        لولا زيد لزارن  :  نحو -فالأول

 ١٠ من أحواله   ، فلم تكن حالٌ   ا عمرو لولا زيد على كلّ حالٍ من أحواله لزارن       : المعنى

ة من الاستطالة المحوجة    ، ولما في الجمل    فلزم الحذف لذلك   .أولى بالذكر من غيرها   
  .للاختصار
لـولا  : ن مقيد ولا يدرك معناه إلا بذكره، نحو    بر عنه بكو   وهو المخ  -والثاني

   كلم أزر غائب جهـل عنـد           . زيدفخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأنّ معناه ي
لولا قَومكِ حـديثو عهـدٍ      « :-!صلى االله عليه وسلم   _، ومنه قول النبي     حذفه ١٥ 

، لظُن مثل هذا على المبتدأ   اقتصر في   ، فلو   )١(» حديثٌ عهدهم بِكُفْرٍ  « :، أو »بِكُفْرٍ
لّ حالٍ من أحوالهم لنقضت الكعبة، وهو خـلاف         لولا قومك على ك   :  المراد أنّ

، وتلك الحال لا تمنـع  عد عهدهم بالكفر فيما يستقبل؛ لأنّ من أحوالهم ب   المقصود

                                                        

ينظر كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة         :  أخرجه البخاري في صحيحه بعدة روايات      )١(
، وكتاب الحج،   ٥٩/ ١) ١٢٦: (أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، الحديث رقم           

وينظر صحيح مسلم، باب    . ، وغيرهما ٤٩٠/ ١) ١٥٨٣: (باب فضل مكة وبنياا، الحديث رقم     
 .   ٩٦٩ / ٢) ١٣٣٣: (ض الكعبة وبنائها، الحديث رقمنق
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ومن هذا النوع قول عبد الرحمن بن      . لكعبة وبنائها على الوجه المذكور    من نقض ا  
 ، ولـولا مـروانُ      اي ذاكِر لك أمر    إن (: -! رضي االله عنه   –بي هريرة   الحارث لأ 

لم أَذْكُر ليع أقسم لَك ومن هذا النوع قول الشاعر)١()ه ،:  

      تـصِرنم ـتفاني كُنج ريهلاَ زالَو  
. 

  أَكُن لَمو انِححوا   ا جنلْمِ إنْ ج٢( لِلس(  
. 

  :ومثله

   نأَى ما ضِيم صاحِبه    لَولا ابن أَوسٍ  
.  

 مواي       ـذَرلاَ حو ـنهو هابلا ن٣( و(  
. 

لولا : ه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه، كقولك        وهو المخبر عن   -الثالث ٥ 

، ولولا حسن الهـاجرةِ     ولولا صاحب عمرٍو يعينه لعجز    ،  أخو زيدٍ ينصره لغلب   
  لها لهجر ؛ لأنّ فيهـا    فيها إثبات الخبر وحذفه   لها يجوز   ، فهذه الأمثلة وأمثا   تيشفع

ـاشبه   ـا، وشبه )ا عمرو لولا زيد لزارن  ( بِ ، فجـاز   )لولا زيد غائب لم أزرك    ( بِ
ل أبي العلاء المعري    ، ومن هذا النوع قو    ا ما وجب فيهما من الحذف والثبوت      فيه

 ١٠  :في وصف سيف

 ∗ فَـلَولاَ الغِمـد يمسِـكُه لَسـالا ∗

  .)٤(»، وهو بالخطأ أولىأه بعض النحويينوقد خطّ
         إلا أنّ قـدم     ابن مالـك  نه  هذا هو بسط الكلام في بيان هذا القول كما بي ،

                                                        

 .٦٧٩/ ٢ ) ١٨٢٥( ، الحديث ) الصائم يصبح جنبا : (  صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب)١(
 ، وورد شطره الأول في      ٦٦صينظر البيت في شواهد التوضيح والتصحيح       لم أقف على قائله ، و     ) ٢(

  .١/٢١٦ ، وحاشية الصبان ٤/٥٠شرح الأشموني 
 ، وورد شطره الأول في      ٦٦صت في شواهد التوضيح والتصحيح       البي ينظرلم أقف على قائله ، و     ) ٣(

  .٤/٥٠شرح الأشموني 
 . وما بعدها ٦٥ص شواهد التوضيح والتصحيح )٤(
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 كما ظهر لي من البحث، وهو ما اشتهر في          ؛لسبق في هذا المذهب كانت للرماني     ا
بالرماني؛ لأنـه كـان أسـبق        خاصمذهب   «هو  : كتب النحو، يقول أحدهم   

  .)١(»  والشلوبين وابن مالكالشجرِي، ثم تابعه ابن  بهالقائلين

 صلى  - إذ يقول عند حديثه عن قول النبي         ،ابن مالك م  اه الإم ذكروهذا ما   
: قلت «: )٢(» لولا قَومكِ حديثو عهدٍ بِكُفْرٍ لنقضت الكعبة       « :-!االله عليه وسلم   ٥ 

لولا قومك حديثو   :  قوله ، أعني ) لولا (تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد        
  .)٣(» الشجرِي إلا الرماني وا خفي على النحويين، وهو ممعهدٍ بكفر

الذي يجـوز    «:  نستمع إلى قوله   - كما صرح به     -وللوقوف على رأي الرماني   
. )لولا( في   عامفي الخبر الذي يحذف لدلالة ما أُبقي على ما أُلقي حذف الخبر ال            

 ١٠ ،عـام ، وهو يدلّ علـى ال نّ الكلام يحتمله ولا يدلّ عليه   ؛ لأ اصيجوز حذف الخ  ولا  

  .)٤(» فلذلك جاز حذفه
   لَكانَ  (: تقول «:  في شرحه لأصول ابن السراج     اوهذا ما ذكره أيض ديلا زلَو

 إذ  ،ال في هذا المعنى على هذه الصيغة      ؛ لكثرة الاستعم  ، ولكنك حذفته  )اا وكَذَ كَذَ
  يجز  بعينه لم  اخاص اولو أردت مكان  .  من الأمكنة  لو أنْ يكون في مكانٍ    كان لا يخ  

 ١٥ فمثـل هـذا لا      )اا وكَـذَ  لَولا عبد االلهِ فِي الدارِ لَكانَ كَـذَ       (: حذفه كقولك 

  .)٥(»يحذف

                                                        

  .٣٠٥صنحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه  الرماني ال)١(
 . سبق تخريجه ص)٢(
  .٦٥ صشواهد التوضيح والتصحيح) ٣(
  .٣٠٥صنحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه  الرماني الينظر ما جاء في) ٤(
 ، فقد وجد المحقق هذا النص       ١/٣٥٥ من   )٤( رقم   الكافية الشافية  ما جاء في حاشية شرح       ينظر) ٥(

على هامش الأصل امكتوب . 
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 ـ ا كان كون  هر عنده ذلك التفصيل في الخبر إن       أنّ الرماني لم يظ    فيبدو اخاص 
 فقد أجمل القـول     .اه عند حذفه  درك معناه عند حذفه، وما لا يدرك معن       بين ما ي  

    ابحذف الخبر متى كان كون وعدم جواز حذفه متى كان       اعام ،ومثله أبـو   . اخاص
، )١(، وإن لم أوفق للوقوف على هذا الرأي فيما بين يدي من كتبـه     علي الشلوبين 

 ٥ مـن   ا لم ينقلوا لنا شـيئً      له هذا الرأي   ن أسندوا  وغيره مم  ابن مالك  عن أنّ    لاًفض

 من تعليق الشلوبين على الكتاب من       أبو حيان ، عدا ما وجده      يوضح ذلك  كلامه
، وجواز  كالوجود أو ما في معناه    ا  عام ا إذا كان كون   )لولا(حذْفِ خبر المبتدأ بعد     

   ـ اذِكره إذا كان كون  لَكَـان كَـذا،          (: نحـو  اخاص ـاحِكض ـديلا زلَـو  
ل حديث الرسـول    ـذا حم ـوعلى ه . ن في معناه  ، وما كا  )ولَولا زيد آكِلٌ أو يأْكُلُ    

، وقول المعري في    - ! رضي االله عنها   - في خطابه لعائشة   -!صلى االله عليه وسلم    - ١٠ 

  .)٢(وصف السيف
 مـن ذلـك     اليه شـيئً  اأم فإنا لا نجد عند تأملنا لما جاء في          الشجرِي ابن   أما

وما ورد عنه هـو     . )لولا( في أنواع الخبر بعد      ابن مالك التفصيل الذي ذكره عنه     
 -!تعـالى سبحانه و - في آيتين من كتاب االله       )لولا(إشارة لظهور خبر المبتدأ بعد      

 ١٥  . بمحذوفاقً متعلّا ومجروراجار )لولا(جاء فيهما الخبر بعد 

ظهور ؛ إذ يعزى له الفضل في       ابن مالك  شيوع هذا المذهب فكان على يدي        أما
قت على يديه هذه المسألة، واستوت علـى        ت فقد تف  ،المذهب عند المتأخرين  هذا  
 من سـبقه    أما. دوا رأيه النحاة من بعده، فتبعوه فيها ورد      في   اأ، وذاع ش  سوقها

 يقول أحد الباحثين  ،  )لولا(فلا نجد عندهم إلا إشارات قليلة إلى ظهور الخبر بعد           
ين بـرأي   الفضل في أخذ النحاة المتـأخر    إنّ «: محمد علي حمزة  . المحدثين وهو د   ٢٠ 

                                                        

 .روجع في هذا كتاب التوطئة ، وكتاب شرح المقدمة الجزولية ) ١(
   .٥/١١٩ اللبيب غني م شرح أبيات ينظر) ٢(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٣٣٣ــ  

، وإيـراد    وابن الناظم؛ لتبنيهما رأيـه     ابن مالك الرماني في هذه المسألة يعود إلى       
هود ، وشعر المولدين المش   هد المقنعة فيه من القرآن الكريم، والحديث الشريف       الشوا

  .)١(» وقد أخذ دارسو النحو المحدثون به. كالمعريلهم بالفصاحة وغزارة العلم 
ائل من ناقش هذه القضية؛ فقد نقّب عن شـواهدها           من أو  ابن مالك  كان   إذن
 ٥ التي ظهـر     وهذه بعض الشواهد   . كثيرةً من النثر والشعر    ا ليترك لنا نصوص   ،وأدلّتها

  :خاص، وهو كون )لولا(فيها الخبر بعد 
ــ-١ ــالى قولــ   {:ه تعــ                    

    {]٦٨: الأنفال[.  

 {: قوله تعالى-٢                           { ] ١٩: يونس[.  

 {:  قوله تعـالى   -٣                                     ١٠ 

                      { ] ٢٥: الفتح[.  

 : -!رضي االله عنها   -ة  ـ لعائش ا خطاب -! صلى االله عليه وسلم    - قوله   -٤
  .)٢( »، فجعلت لها بابينثو عهدٍ بِكُفْرٍ لنقضت الكعبةولا قَومكِ حديل« 

 إني ذاكِر   (: -! رضي االله عنه     -لرحمن بن الحارث لأبي هريرة     قول عبد ا   -٥
رأم وانُ الكولولا مر ، لَك هفِيهِ لَم أَذْكُر ليع ١٥  .)٣( )أقسم 

  : قول علقمة-٦

     ــمهنِ مِنوالْج لا فَارسااللهِ لَوفَو   
   )٤(بوا خزايـا والإِيـاب حبِيـب      لآ 

                                                        

   .١٣٨صابن الناظم النحوي ) ١(
   .٣٢٩ سبق تخريجه)٢(
   .٣٣٠ سبق تخريجه ص )٣(
  .١/٥٩٤ البسيط ينظرو ، ٣٩٤ البيت في المفضليات ص)٤(
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  :-!رضي االله عنه – قول الزبير بن العوام -٧

   ولَولاَ بنوهـا حولَهـا لَخبطْتهـا      
     لَـمفُورٍ وـصطَةِ عبـثَمِ كَخلَع١( أت(   

  : قول الخنساء-٨

ــولِي ح ــاكِين ــرةُ الب ــولا كَثْ   ولَ
. 

  )٢(علَى إخوانِهم لَقَتلْت نفْـسِي     

. 
  : قول أبي العطاء السندي-٩

        ـرمع لَـهلاَ قَبولَـو ـوكلاَ أَبلَو  
. 

  )٣(أَلْقَت إِلَيـك معـد بالْمقالِيـدِ       
. 

  
 ٥  : قول الشافعي-١٠

  الشعر بِالعلَمــاءِ يـزرِي    ولَولا  
. 

  )٤(بِيـدِ كُنت الْيوم أَشـعر مِـن ل      لَ 
. 

  : قول الشاعر-١١

      تـصِرنم ـتفاني كُنج ريهلاَ زالَو  
. 

   انِحأَكُن ج لَمحوا   اونلْمِ إنْ ج٥( لِلس(  
. 

  : قول الآخر-١٢

                                                        

 ،  ١١٢ ، وشرح الألفية لابـن النـاظم ص        ٣٥٥-١/٣٥٤شافية  شرح الكافية ال   ينظر البيت في     )١(
  .٢/٩٤ ، والمغني ٢٠٨صوتلخيص الشواهد 

   .٩١ / ١ ، والحماسة البصرية ٢٦٤ / ١ البيت للخنساء في شرح ديوان الحماسة )٢(
 . ١/٢٠٩، والمساعد ١/٢٣١، وشرح ابن عقيل ٢٧٧-١/٢٧٦ينظر البيت في شرح التسهيل  )٣(
ج ، وتـا  .١٠/٧٢، وسير أعلام النـبلاء      ١/٢٧٢وينظر صبح الأعشى    . ٧١ديوان الشافعي ص  ) ٤(

 .٩/١٣٠) لبد ( العروس، مادة 
   .٣٣٠سبق تخريجه ص ) ٥(
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      هاحِبص ا ضِيمأَى مسٍ نأَو نلا ابلَو  
. 

 مواي       ـذَرلاَ حو ـنهو هابلا ن١( و(  
. 

  . اللذان ذكرهما في كتابهابن مالك شاهدا خيرانوالأ
  :امرأة قول -١٣

       ـهواقِبى عـشخلا االلهُ تااللهِ لَـوفَو  
. 

      ـهوانِبرِيرِ جذا السه زِع مِنع٢(لَز(  
. 

 ا مـذكور  ) لولا (وغير ذلك من الشواهد التي تبرهن على وجود الخبر بعد           
  .في الكلام
  ٥ 

 
، محتجين  )لولا(ر فيها الخبر بعد     رد الجمهور ما جاء من أحاديث شريفة ذُكِ       

 ـ.  تلك الأحاديث قد رويت بالمعنى، فلا يصح الاحتجاج ا         بأنّ ك وبنحو من ذل
: -!صلى االله عليه وسلم   - أنكر رواية حديث رسول االله     جاءنا ابن أبي الربيع، فقد    

على هذا »  لَولا قَومك حديثٌ عهدهم بِكُفرٍ لأقمت البيت على قواعد إبراهيم        «  ١٠ 

، حيـث   )٣(»ر  لولا حدثان قومك بـالكف    « : الوجه؛ إذ الرواية الصحيحة عنده    
، فيبعـد   حاحهذه الرواية لم أَرها في الـص      ، و هكذا رواه مالك في موطئ    «: يقول

  .)٤(»الأخذ ا
في   تلك الرواية التي أنكرها موجودةٌ      أنّ يرد به على ابن أبي الربيع هنا      وما يجدر أن    
في  )ثبوت خبر المبتدأ بعد لولا    ( مسألة   ابن مالك ، وقد عنونَ ا     صحيح البخاري  ١٥ 

                                                        

   .٣٣٠سبق تخريجه ص ) ١(
 .٣١٣سبق تخريجه ص ) ٢(
 .١/٣٦٣ ) ٨٠٧( ، الحديث )ما جاء في بناء الكعبة( موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب )٣(
  .١/٥٩٥البسيط  )٤(
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 ،ا أشكل في صـحيح البخـاري       شرح لم  ، وهو )شواهد التوضيح والتصحيح  (كتابه  
، كما أنّ الرواية الـتي صـححها        يه فهي موجودة فيه، وإن اختلفت النسخ      وعل

  . في صحيح البخاري، وهو أصح الصحاحا هي أيضموجودةٌ

   صـلى االله عليـه    -ه يمكن اعتبار قولـه ثم هو من جهة أخرى يذهب إلى أن
 ـ  :  إذ الأصل  .لة اعتراضية جم  »حديثٌ عهدهم بكفرٍ  «:  -!وسلم ك لـولا قوم ٥ 

؟ فقـال  وما شأن قومي: ت على قواعد إبراهيم، ثم قـدر ما يقول له       لأقمت البي 
  .)١( »حديثٌ عهدهم بكفرٍ «  :-!صلى االله عليه وسلم -

صلى االله عليه    -؛ فالنبي   - واالله أعلم  -ف للمعنى المراد  ويبدو أنّ ما ذكره مخال    
 على   أراد وجودهم  إنما، و  على أي حال   ا ذكر وجود القوم مطلقً     لم يرد  -!وسلم

 ١٠ فكون الجملـة    . في كلامه  -!صلى االله عليه وسلم    -، هي التي ذكرها     حالٍ معينةٍ 

ا اعتراضيةاخبرعلى هذا أولى من كو .  
، فقد  ا أبد ) لولا (؛ لأنه لا يرى ظهور خبر المبتدأ بعد         وكلّ هذا التكلف منه   

 لا يجـوز    ) لولا (ا ذكرته أنّ خبر     فقد صح مم   «: ه للحديث بقوله  علّق بعد تخريج  
  .)٢(» إظهاره
  ١٥ 

عتد بلغته ويستشهد   ن ي ، فإن كان مم    الجمهور إلى قائل بيت الاستشهاد     ينظر
فقد حكـى  . ، وإلا فهو ضرورةٌ أو شاذٌّ    هم يسعون لتأويل ذلك البيت    ، فإن بشعره

، ) لـولا  ( العرب لا تأتي بالخبر بعد الاسم الواقع بعد           أنّ الأخفش عن   أبو حيان 
  .)٣( أو ضرورةًا يعد شذوذً) لولا (وأنّ ورود خبرٍ للمبتدأ بعد 

                                                        

  .١/٥٩٥ البسيط ينظر) ١(
   .١/٥٩٥البسيط ) ٢(
   .٣/١٠٩٠ الارتشاف ينظر) ٣(
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 فهو لحـن كمـا في بيـت    ، ولا يؤخذ بشعره بلغتهعتدن لا ي إن كان مم أما
  :، حيـث يقـول     يدافع عنـه   ابن مالك لكنا نجد   . )١(، فقد لَحنه بعضهم   المعري

ذ يرى أنّ    إ ابن هشام ، ومثله   )٢(» ، وهو بالخطأ أولى   أه بعض النحويين  وقد خطّ  «
ت ؛ وذلك لإمكان تخريج البي     منهم لأبي العلاء ليس بجيد     ذلك التلحين أو التغليط   

 ٥ بدل اشتمال   ) يمسكه (فيجعل قول المعري    . على وجهٍ يصح به مذهب الجمهور     

 ) يمسكه (، أو تقدير     وارتفع الفعل  )أنْ(، ثم حذفت    )أنْ يمسكه (:  الأصل على أنّ 
 إلا .ه حال من الخبر المحـذوف     يحتمل أن : عترضة بين المبتدأ والجواب، وقيل    جملة م 

 عن العرب من عدم إتيام بالحال بعد الاسـم          الأخفشأنّ هذا مردود بما حكاه      
؛ لأنّ الحـال خـبر في       لخبر بالحال كما لا يأتون بـا      )لولا الامتناعية (الواقع بعد   

 ١٠  :ول تلك المرأة قاوعلى نحو هذا يتخرج أيض .)٣(المعنى

       ـهواقِبى عـشخلا االلهُ تااللهِ لَـوفَو  
. 

       ـهوانِبرِيرِ جذا الـسه زِع مِنعلَز  
. 

كره لبيت المعري كان للتمثيل      بأنّ ذ  - في موضعٍ آخر   - نفسه يقر  وابن هشام  هذا
  .)٤(ن لا يحتج بشعرهم؛ لأنّ المعري مملاستشهاد لا لبه

l 
 ومن معه مذهب التفصيل والتحقيق في ذِكـر         الشجرِينسب بعضهم لابن    

،  وجب حذفـه   ا مطلقً اعام ا فإن وقع كون   . لنوع ذاك الخبر   ا طبقً )لولا(الخبر بعد    ١٥ 

  اوإن وقع كون اإ، ف اخاصأو يدلّ عليه دليـل  ألاّ يدلّ عليه دليل فيجب ذِكره    م ، ،
                                                        

 ،٣/١٠٩٠ ، والارتـشاف   ٣٦٣، ورصف المبـاني ص    ٦٧ينظر شواهد التوضيح والتصحيح ص    ) ١(
  .١/٥٢١ ، والمغني ٦٠٠داني صوالجنى ال

 .٦٧ شواهد التوضيح والتصحيح ص)٢(
  .١/٥٢٢ينظر المغني ) ٣(
  .٢٠٩ص د تخليص الشواهينظر) ٤(
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  . حينئذٍ سيان) الذكر والحذف (ن فالأمرا
وهذا الذي ذهبت إليه هو مـذهب        «:  بعد ذِكره لهذا التفصيل    ابن مالك يقول  

 ويقـصد ـم   .)١(» ، وغفل عنه أكثـر النـاس  والشلوبين، الشجرِيو،  الرماني
، وتأويـل مـا ورد      )لولا(الجمهور؛ لإطلاقهم القول بوجوب حذف الخبر بعد        

 ٥  .)٢(بخلاف ذلك

والأستاذ ،  الشجرِيو،  وذهب الرماني  «:  ذلك جاء عند أبي حيان في قوله       وونح
وابـن  ،  وذهب الرماني  «: ، ومثله المرادي، حيث يقول    )٣(» أبو علي إلى التفصيل   

رِيجليس بواجب الحذف على الإطلاق     )لولا( الخبر بعد    والشلوبين إلى أنّ  ،  الش ، 
  . لهذا المذهبا أو رفضا تأييدلحظ عندهما، دون أن ت)٤(» بل فيه تفصيل

 ١٠ كتب النحاة من بعدهم كابن هـشام، وابـن          ومِن ثَم سرى هذا القول في     

  .)٥(، وغيرهمعقيل، والأزهري، والسيوطي، والأشموني
 )لولا(لي في ذِكْر خبر المبتدأ بعد       ام على ما جاء في الأ     وقد ظهر من الوقوف   

ومن الأخبار التي    «: في موضع آخر منها    ا، وقوله أيض  )٦(اكالنص الذي مر بنا آنفً    
تريد ،  كلولا زيد لعاقبت  : في قولك ،  )لولا(خبر المبتدأ الواقع بعد     ألزموها الحذف،   

؛ لطول الكلام بجواب     الخبر الحذف   ألزموا هذا  إنما و .زيد موجود أو حاضر   لولا   ١٥ 

                                                        

 .١/٢٧٦شرح التسهيل ) ١(
  .١/٢٠٩د  المساعينظر) ٢(
 .٣/١٠٨٩الارتشاف ) ٣(
  .٦٠٠صالجنى الداني ) ٤(
 ، والمطالع السعيدة ٢/٤٢الهمع  ، و١/٥٧١ ، والتصريح ١/٢٠٩ ، والمساعد ١/٥٢١ المغني ينظر) ٥(

  .١١٣-١١٢ص ، وشرح قواعد الإعراب ١/٢١٦ني  ، وشرح الأشمو١٩١ص
 . من هذا البحث ٣١٥ – ٣١٤ينظر ص ) ٦(
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ي ذُكِر في   ، والذ ابن مالك  ذلك التفصيل الذي نسبه له       عدم وجود  – )١(») لولا(
، عدا إشارة منه إلى أنّ ذلك الخبر الذي التزمـت العـرب    كتب النحاة المتأخرين  
 قد ظهر في آيتين     -البصريين وهو ما عليه جمهور      -) لولا (حذفه في كلامها بعد     

  .ا بمحذوفٍ وجوباقً متعلّ)ا ومجروراجار(، جاء الخبر فيهما من كتاب االله تعالى
 ٥ هـو يحـذف     إنمـا ، و اليس بواجب الحذف دائم   وعلى هذا فالخبر عنده     

  .أو لم يدلّ،  عند ذِكره بين ما دلّ عليه دليلفصل ي دون أنّ،ويذكر
 كان لقلّة ما وقع بين يديه من نصوصٍ وشواهد سبب عدم تفـصيله في               ربماو

 )لـولا ( خبر المبتدأ بعد     ؛ لأنه يرى أنّ    ترك الخوض في الحديث عن ذلك      ربما، أو   ذلك
حذف و،  آخر خبركأيذكر حسبما تقتضيه طبيعة الكلام وقرائن الأحواليي.  

 ١٠ الـشجرِي ي م لمحوا تلك الإشارة من ابن        ، فكأن الشجرِي النحاة من بعد ابن      أما

  . التفصيل الذي لمسوه عند الرماني، فنسبوا له ذلك) لولا (حول ظهور الخبر بعد 
  ابـن  ، فقد أنكر على     سعد الغامدي . وهو د حثين  ه إليه أحد البا   وهذا ما نب

، ) لـولا  ( من تفصيلٍ في ذكر الخبر بعد   الشجرِي ومن تبعه ما نسبوه لابن       مالك
ابـن   دون اعتبار للتفصيل الذي ذكر       ) لولا (إنّ الخبر يظهر بعد      «:حيث يقول 

 ـ       ، بل   مالك  ١٥ الخـبر   ، فيأتي ) لولا (حكمه في ذلك حكم خبر المبتدأ غير المسبوق ب

اجار متعلّقين   ا وظرفً ،ا ومجرور  كما هو الحال في    ابمحذوفٍ وجوب ، :في الـدار   زيد  ،
عندك وزيد         لولا (ه لا أثر لوجود     ، ويأتي على غير ذلك من أحوالِ الخبر وكأن ( ،

         عاء وجوب الحذف عندما يكون الخبر كون؛ لأنّ الكون   ا مطلقً افلسنا بحاجة إلى اد
 رد عن      حذف حتى المطلق يق به مـن   إذا أتى ما يتعلّ   ) لولا ( بعد المبتدأ ا جـار 

 ٢٠ شاهدتين  الشجرِي وهذا ما كان في الآيتين اللّتين أوردهما ابن          .ومجرورٍ، أو ظرف  

                                                        

  .٢/٦٢ لشجرِيا ابن أمالي) ١(
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  .)١(»  ومجرورجار، وهو ) لولا (على ظهور الخبر بعد 
شار إليه    وممأنّ ما ذهب إليه ابن       ا ينبغي أن ي رِيجهور الخبر بعـد     من ظ  الش  

يقول الشيخ عـضيمة   ،له به، بل قد رد عليه قوله في هاتين الآيتين لم يسلّم       )لولا(
  :رِيـالشج رأي ابن د أن أوردـ بع)دراسات لأسلوب القرآن الكريم(في كتابه 

محذوف ، والخبر  عندهما مبتدأ)فضل( ، فـمكي وفقد رده النحاس .)٢(» وقد رد عليه ذلك « ٥ 

 كما رده اللاحقون .)٣()لولا(، مستدلّين على ذلك برأي سيبويه في حذف الخبر بعد          لا يظهر 
ق شبه ؛ وذلك لأنه يرى جواز تعلّ  )مردود(، وأخرى   )غير متعين ( يراه تارةً    إذكصاحب المغني   

  .)٤( بالفَضل) وارورارالج(الجملة 
 علـى   )فـضل االله  (و « :هو متأثر هنا برأي شيخه أبي حيان، فقد قال         ربماو

ا ، والخبر محذوف تقديره موجود وما يشبهه مم        مرفوع على الابتداء   البصريينمذهب   ١٠ 

 ـ )عليكم(و. وضعيليق بالم   فلا يكون في موضع الخبر،      ، أو معمول له   )فضل( متعلّق بِ
 فهو يخالف ما ذهب إليـه       .)٥(» فلولا فضل االله عليكم ورحمته موجودان     : والتقدير

  .هنا)  لولا (الخبر بعد حذف ؛ لِما وقر في ذهنه من وجوب رِيالشجابن 
قين بكون   وارور المتعلّ  ارالج ابن القواس فإنه يرفض الاعتداد بالظرف و       أما

عام  ا، نحو      عل)  لولا ( بعد   ا محذوف خبرفي  : ى ما هو الاستعمال الشائع بدو زيد ١٥ 

، فهما   من ضروب الخبر    شك يعد   فالإخبار بشبه الجملة لا    .مكاأم، ومحمد   الدار
، لحقيقـة ، وإن كان هو الخـبر في ا  الذي لا يظهر بحالعامظرفان لذلك الكون ال 

                                                        

  .٧٣صالامتناعية ) لولا(المرفوع بعد الاسم ) ١(
  .٢/٦٧٨دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٢(
 . ١/٢٤٣  ، ومشكل إعراب القرآن٤٨٧ ، ١/٤٧٥للنحاس ينظر إعراب القرآن ) ٣(
  .٢/٩٤ ، ١/٥٢١ المغني ينظر) ٤(
  .١/٢٤٤البحر المحيط ) ٥(
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 في  عـام فقد ظهر الخبر بعدها وهو      : فإن قيل  «: معطٍيقول في شرحه لألفية ابن      
  :قوله

  )١(فَلَولا سِلاحِي عِند ذَاك وغِلْمتِـي     
.  

 ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
. 

  {: الىوقوله تع            { ]   أنّ ، فـالجواب    ]٦٨: الأنفـال
 . يظهر فالفضلة أولى بعـدم الظهـور       ؛ لأنّ الخبر إذا لم     ليس بخبرٍ ولا حال    )عند(
 ٥ فصفة  )سبق( أما، و  والشدة  من معنى القوة   )سلاحي(ق بما في     هو ظرف يتعلّ   إنماو

  .)٢(»  والخبر محذوف.)كتاب(ـلِ
في قول خبرا  وارور ارالج، فقد أنكر وقوع ويوافقهم في ذلك ابن أبي الربيع     

  :علقمة

     ــمهنِ مِنوالْج لا فَارسااللهِ لَوفَو  
. 

       بِيـبح الإِيـابزايـا ووا خ٣(لآب(  
. 

ذِف لم يفهم   ؛ لأنه لو ح   ) لولا (لخبر بعد   الذي احتج به بعضهم على ظهور ا      
 ١٠ على ما هـو     ) لولا ( ليثبت ابن أبي الربيع عدم جواز ذِكر الخبر بعد           .ممن الكلا 

 ـ متعلّ )منـهم (؛ لأنه يرى احتمال أن يكون       مذهب الجمهور، وهو متابع لهم      اقً
 فلا تبنى عليه    ، وإذا دخله الاحتمال    له ا، لا خبر  ؛ لما فيه من معنى الفعل     )فارس(بِـ

  .)٤(- كما يقول-قاعدة
  أو نحـو   )موجود أو مستقر  ( تقديره   عاموالذي يظهر لي أنّ الخبر في الآية كون         

                                                        

.   أقف على قائله  ، ولم) لَكَـان لَهـم يـوم مِـن الشـر أيـوم ( :  ، وعجزههذا صدر بيتٍ) ١(
   .٥/١١٩  اللبيب غنيم ، وشرح أبيات ٢/٨٤٤ معطٍ شرح ألفية ابن ينظر البيت في

  .٨٤٥-٢/٨٤٤ معطٍشرح ألفية ابن ) ٢(
    .٣٣٣سبق تخريجه ص ) ٣(
   .١/٥٩٤ البسيط ينظر) ٤(
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 ولى في هذا الكون ال    والأَ. ا يقتضيه السياق  ذلك ممعام  ولكنه سبحانه  حذف أن ي ، 
 ، بذلك المحذوف؛ لحكمةٍ اقتـضاها     اقً متعلّ ا وارور خبر  ارالجفجاء ب ،  قد آثر ذِكره  

 م،         -! وتعالى  سبحانه –هوهي أنم من أمها أكبر المتفضلين على عباده، وأرحم 
 رحمتـه الـتي     ، ويذكّرهم بما أوقعه عليهم من وافرِ فضله ومزيد        أراد أن ينبههم  

 ٥ )عليكم(: أحاطتهم من كلّ جانب، وحفظتهم من كلّ زللٍ وضلال، فعبر بقوله          

  . واالله أعلم..)عليك(و
l 

ابـن   على نحو ما جاء عند )١(نسب جماعة من النحاة هذا القول لابن الطراوة  
  .)٢(»  هو خبر المبتدأاأبد) لولا( جواب وزعم ابن الطراوة أنّ «: هشام

 ١٠ .نبٍ آخـر  ، فقد خالفهم في جا     في جانب  البصريينفابن الطراوة وإن وافق     

ه يخالفهم في خـبر     ، إلا أن  )لولا(عد  بتدائية الاسم الواقع ب   فهو يوافقهم في القول با    
.  لأنّ الخبر هو المستفاد،لا غير؛ لحصول الفائدة به  ) لولا(ذلك المبتدأ، فهو جواب     

  .)٣( للمبتدأا خبر فعد.وذا الجواب قد حصلت الفائدة
 مـن   ، سـواءً  ن رأيٍ لم يرتضهِ عدد من النحاة      وما ذهب إليه ابن الطراوة م     

اـني       .بويه، والمبرد، وابن السراج، والفارسـي      كسي المتقدمين عليه   ١٥ ، وتبعـه في ذلـك الرم

  .)٤(، وغيرهم، وابن عصفور، والرضيالواسطي كو من المتأخرين، أوالجرجاني
 أنّ الجـواب    وزعم ابن الطراوة   «: أطلقه ابن عصفور من حكمٍ في قوله      وما  

                                                        

  .٦٠١والجنى الداني ص ، ١٠٨٩ /٣والارتشاف  ، ٢/٤٤٢ن عصفور لابلزجاجي شرح جمل ا ينظر) ١(
  .١/٥٢٢المغني ) ٢(
  .٢٥٩ص الطراوة النحوي ، رسالة ماجستير للدكتور عياد الثبيتي  ابنينظر) ٣(
  ،٢٩٩-٢٩٨ص ، والمقتـصد  ١/٦٨صول في النحـو     ، والأ  ٣/٧٦ ، والمقتضب    ١/١٢٩ الكتاب   ينظر) ٤(

بـن   لا  الزجـاجي   ، وشرح جمل   ٣٢ ، وشرح اللمع للواسطي ص     ١٢٣روف للرماني ص  الحومعاني  
  .١/٥٢٢ ، والمغني ١/١٠٤للرضي  ، وشرح الكافية ٢/٤٤٢عصفور 
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فهذا القـول لا    ؛  هو الحق  )١(» وهذا باطلٌ . في موضع الخبر، ولذا لم يظهر الخبر      
  : لأموريستقيم
جملةً هي المبتدأ في المعـنى      ، أو   )زيد أخوك (:  كقولك امفرد ماإ أنّ الخبر    -١

 بد فيها من عائدٍ     ، وإلاّ يكن ذلك فلا    )نطقي االله حسبي  (:  كقولك فيها
، ومـن   )زيد خرج غلامه  (:فمن الأول قولك  .  ظاهرٍ أو مقدرٍ   إلى المبتدأ  ٥ 

وفي تعري  .  منه بدرهم  منوانِ:  أي ) بدرهم ن منوانِ السم(: الثاني قولك 
  .)٢(ه ليس بخبره دليل على أنمن ذلك كلّ) لولا(الجواب بعد 

ذلك رد  . ها العائد ف من ذِ هو جملة الجواب ح    ) لولا (الخبر بعد   : فإن قيل      
٣(، ولو في موضعٍ من المواضع لظهراه لو كان محذوفًبأن(.  

 ١٠ بد لها في هذا المعنى من       ، فلا يد امتناع الشيء لوجود غيره    تف)  لولا ( أنّ   -٢

يـدخل   -والضرب الثاني  «:  عن هذا المعنى   الشجرِي يقول ابن    ،جواب
، ق إحداهما بالأخرى  علّ، فت عل، والأخرى فعل وفا    إحداهما مبتدأ وخبر   على جملتين 

  .)٤(» وتربطها ا كما يدخل حرف الشرط على جملتين
  يجعلها خارجـةً   - كما زعم ابن الطراوة    -هو الخبر ) لولا(اب  وكون جو      

 ١٥ ه يجعل الكـلام   إن «:  يقول الأبذي  ،جميع الأدوات المحتاجة إلى جواب    عن  

ه مؤلـف مـن جملـتين،       ، وقد استقر أنّ كلّ ما يجاب فإن        واحدةً جملةً
  وهذا الذي زعـم ابـن الطـراوة       . كالقَسم وجوابه، والشرط وجوابه   

                                                        

  .٢/٤٤٢لابن عصفور شرح جمل الزجاجي ) ١(
 وشرح الكافية  ،١/٩٥ ، وشرح المفصل     ٣٢ص ، وشرح اللمع للواسطي        ٢٩٩-٢٩٨ينظر المقتصد ص  ) ٢(

  .١/١٠٤ للرضي
  .٢/٤٤٢ لابن عصفور شرح الجمل) ٣(
  .٢/٥١٠ الشجرِي ابن أمالي) ٤(
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  .)١(» لا نظير له
؛ فقـد  افي بعض الشواهد التي أوردناها سـابقً  )  لولا ( ورود الخبر بعد     -٣

انطقت العرب بالخبر عندما كان كون٢( لا دليل على حذفها مقيد(.  
أخرى للرفض، هياوأضاف الدكتور عياد الثبيتي أسباب :  

١ /ه يقتضي أنّ مثل     أن)ك( في نحو    )لأتيت  كلأتيت زيـدٍ،   )لولا زيد ٥ وفي   خبر 

  .، وهذا لا نظير له) لولا (الوقت نفسه جواب 
  .)٣(اعام ا الفائدة لا تتم بالجواب إلا إذا كان كونأنّ/ ٢

:  قولنـا  ، وأنّ  عـدة   من جهاتٍ  إنّ هذا القول ضعيف   :  نستطيع أن نقول   إذن
 ـ م  هو حديثٌ  إنما )لَولا زيد لَكَان كَذَا وكَذَا    (:  في نحو  )لَكَان كَذَا وكَذَا  ( ق تعلّ

 ١٠  . لها، وليس من المبتدأ في شيء وجواب) لولا (بِـ

  ا لم؛  راوة من رفض عند كثيرٍ من النحاة      ا تعرض له رأي ابن الط     وعلى الرغم مم
 ، وهو الدكتور عبـد الفتـاح      ثين بعض المحد   ظاهر الفساد، فقد تبعه فيه     يحمله من قولٍ  

 ـ غـير مقـدر   ) لولا( أنّ الخبر بعد     وذهب قوم إلى   «:  حيث قال  الحموز ه ، وأن
  .)٤(» وهو المختار عندي. الجواب

r     r     r  ١٥ 

 

                                                        

  .٨٩٤/ ١توراه للدكتور سعد الغامدي ، رسالة دكالأبذي ومنهجه في النحو) ١(
  .٢٦١عياد الثبيتي صير للدكتور ، رسالة ماجستلنحوي ابن الطراوة اينظر) ٢(
 . ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
  .١/١٩٥التأويل النحوي في القرآن الكريم ) ٤(
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 ما أُضمِر عامله علـى شـريطة        (:  وأطلق عليه بعض النحاة    - )١(الاشتغال
 ـ - كما ذكر ابن عصفور - حده -)٢() التفسير لٌ  أن يتقدم اسم، ويتأخر عنـه فع

متصرف، أو اسم جارٍ مجراه قد عمل في ضمير ذلك الاسم لفظًا أو محـلا، أو في                  ٥ 

ملابس ضميره، بحيث لو فُرغ الفعل أو ما أُجرِي مجراه من ذلك المعمول؛ لتسلّط              
  .على الاسم المتقدم، فعمل فيه

  : ، ومحـلا  ) زيـدا ضـربته    (: فمثال الناصب لضمير الاسم المتقدم لفظًـا      
  .) زيدا ضربت غلامه (، ولملابسه )يدا مررت به ز (

 ـ   إمـا يجـب فيـه      : عدة أحوال ) المشغول عنه   ( وللاسم المتقدم المسمى ب ١٠ 

النصب، وإما الرفع، وإما جواز الأمرين مع ترجيح النصب أو تـرجيح الرفـع،              
  .)٣(وأخيرا جواز الأمرين على السواء

لاسم المتقدم، فذلك إذا وقع الاسم بعـد        أما المواضع التي يجب فيها نصب ا      
، ) إنْ زيـدا لقيتـه فأكرمـه    (: أدوات لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط، نحو   

 ١٥  :، والتحضيض نحـو)  ؟لقيتهكيف زيدا  (: ، نـحو)٤(والاستفهام عدا الهمزة

) ها أكرمتهلاّ زيد (.  
                                                        

، وشرح ابن ٢/٣٤٩، والتصريح في مضمون التوضيح٢١٦ينظر شرح قطر الندى وبلّ الصدى ص )١(
 . ١/٤٦٩عقيل 

 .١/١٦٢، وشرح الكافية للرضي٢/٣٠ينظر شرح المفصل  )٢(
 .١/٣٦١ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٣(
أزيد عندك؟ كما تدخل على  : تص بالأفعال، بل يجوز أن تدخل على الأسماء، نحو          لأنّ الهمزة لا تخ   )٤(

 .الأفعال، نحو أحضر زيد؟ ، وإن كان دخولها على الأفعال أكثر
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في ) زيـد   ( فـ.  ذكور بعده والناصب للاسم المتقدم فعلٌ مضمر، يفسره الم      
إن لقيت زيدا، وكيف وجدت زيدا، وهلاّ       : الأمثلة السابقة منصوب على تقدير    

  .أكرمت زيدا

Å  ﴿: تعـالى وقد يتخلّف في الكلام ذلك الفعل المفسر، كما جاء في قوله            

Ë Ê É È Ç Æ ﴾)الكوفيـون  فقد ذهب   ). ٣/ الإنسان ٥ 

 بينـا لـه  : زائدة، أي) ما ( الشرطية، و ) إنِ( ةً من في الآية مركب)  إما (إلى أنَّ  
    وإنْ كفر ،الطريق إنْ شكر  .  بن أبي طالب على الكـوفيين في       وقد اعترض مكي 

 استمع إلى قـول ابـن       ،هذا القول؛ بناءً على ما تقرر عنده من قواعد البصريين         
يون كون  وأجاز الكوف  «: - وهو يحكي لنا اعتراض مكي       -) المغني  ( هشام في   

ولا يجيز البصريون   : قال مكي .  الزائدة) ما  ( الشرطية، و ) إنِ  ( هذه هي   ) إما  (  ١٠ 

! "  ﴿: فـسره، نحـو     يأن يلي الاسم أداةَ الشرط حتى يكون بعده فعلٌ          

، )كـان   (  الشجري بأنّ المضمر هنا      ، ورد عليه ابن    )١٢٨/ ء  النسا(  ﴾#
                                                                                          :                  فهو بمترلة قوله 

  قَد قِيلَ ذَلِك إنْ حقـا وإنْ كَـذِبا        
 

   )٢(»)١( اعتِذَارك مِن قَـولٍ إذا قـيلاَ؟       فَما  
ابن هشام ما يليجاء في نص :  

 ١٥  .الزائدة) ما ( الشرطية، و) إنِ ( هي ) إما (  ذهاب الكوفيين إلى أنَّ - ١

٢ -  عاه الكوفيون في        اعتراض مكيا  (  على ما اد؛ بناءً على عدم إقرار     )إم
                                                        

، وشرح الكافية الشافية ٩٨/ ٢، وشرح المفصل ٢٦٠ / ١ينظر الكتاب.  البيت للنعمان بن المُنذِر )١(
  .٨ / ٢اللبيب ، وشرح أبيات مغني ٤١٧ / ١

  .٢٣٠ / ٢ ، وقد جاء هذا في تأويل مشكل القرآن ١٢٨ / ١المغني  )٢(
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  .لا فعلٍ مفسر بعده بالبصريين أن يلي الاسم حرف شرطٍ، 
، وتمثيلـه  )كان (  رد ابن الشجري اعتراضه بأنَّ العامل المضمر هنا هو       - ٣

  .الشرطية) إنِ ( فعل الشرط بعد على ذلك ببيتٍ حذِف فيه 
ولابد لنا هنا من الوقوف على ما نسِب لابن الشجري من رأيٍ، وقد ظهـر          

 ٥  : ، حيـث ذكـر  )إما ( بالبحث إيراده تلك الآية في أماليه عند حديثه عن معاني         

أجاز الكوفيـون في  : طالب المغربي في مشكل إعراب القرآن وقال مكي بن أبي    «
أن  ) ٣/ الإنسان  (  ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿: قوله تعالى 

ولا يجوز هـذا عنـد      : ، قال )ما  ( الشرطية، زيدت عليها    ) إنِ  ) ( إما  ( تكون  
) إنْ  ( الشرطية لا تدخل على الأسماء، إلا أن تضمِر بعـد           ) إنِ  ( البصريين؛ لأنّ   

 ١٠ ) ٦/ التوبة  (  ﴾¸ º ¹ « ¼ ﴿: فعلاً، وذلك في نحو   

ودلَّ عليه الثاني، فحسن لذلك حذْفُه، ولا يحسن        ) إنْ  ( بعد  ) استجارك  ( أضمر  
بذلك الفعل، وأيضا فإنه    ) شاكر  ( هاهنا؛ لأنه يلزم رفع     ) إنْ  ( إضمار فعلٍ بعد    

  .انتهى كلامه. )١(لا دليل على ذلك الفعل المضمر في الكلام
الشرطية ) إنِ  ( وهذا القول منه ليس بصحيح؛ لأنّ النحويين يضمرون بعد          

بكونه فاعلاً لذلك   ) إنْ  ( فعلاً يفسره ما بعده؛ لأنه من لفظه، فيرتفع الاسم بعد            ١٥ 

إنْ زيد  : إنْ زارنِي زيد، وكذلك   : إنْ زيد زارنِي أكرمته، تريد    : المضمر، كقولك 
/ النـساء (﴾  ) ( * ﴿: إنْ حضر زيد، وكقوله تعالى    : حضر حادثته، تريد  

ــ(﴾! " # ﴿،  )١٧٦  ¸ º ¹ ﴿، )١٢٨/ ساءالنـــــ

                                                        

   .٢٣٠ / ٢تأويل مشكل القرآن  )١(
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 هذه الأسماء ترتفع بأفعالٍ مقـدرةٍ،      ) ٦/ التوبة  (  ﴾«¼
وهذه الظاهرة مفسرةٌ لها، وكما يضمِرون بعد حرف الشرط أفعالاً ترفع الاسـم            

إنْ زيـدا   : كذلك يضمرون بعده أفعالاً تنصب الاسم بأنه مفعولٌ، كقولـك         ،  بأنه فاعلٌ   
  :، ومنه قول النمِر بنِ تولَبنْ أكرمت زيداإ: أكرمته نفعك، تريد

 ــه ا أهلَكْتــس ــي إنْ منفِ   لا تجزعِ
 

  )١(وإِذَا هلكْت فعِند ذَلِـكِ فـاجزعِي        
 ٥  .إنْ أهلكت منفِسا : أراد  

) إما(  أن يرتفع في قول من قال إنَّ       ﴾É ﴿وإذا عرفت هذا، فليس يلزم      
È  ﴿: الفعل المضمر في الكلام، يعـني في قولـه        لا دليل على    : وقوله. شرطية

Ë Ê É ﴾             ّمن معرفة الإضمار في مثل هـذا الكـلام؛ لأن قولٌ بعيد
، وذلك أنّ سـيبويه لا      )كان  ( المضمر هاهنا فعلٌ تشهد بإضماره القلوب، وهو        

أنا أزورك إنْ قريبـا وإنْ      : إلا في مثل هذا المكان، كقولك     ) كان  ( يرى إضمار    ١٠ 

  إنْ كنت قريبا وإنْ كنت بعيدا، ومن ذلك البيت المـشهور، وهـو           :  تريد بعيدا،
  :للنعمان بن المُنذِِر

  قَد قِيلَ ذَلِـك إِنْ حقـا وإِنْ كَـذِبا         
 

  )٢(فَما اعتِذَارك مِن شـيءٍ إِذَا قِـيلاً؟         
  :وقول ليلى الأخيلية  

ــرفٍ   ــدهر آل مطَ ــربن ال   لا تقْ
 

ــا إنْ ظَ   ظْلُوموإنْ م ــيهِم ــا ف ٣(الِم(  
                                                         

  ، وشرح المفـصل   ٣/١٤٣ينظر الكتاب . ونصبه) منفس  ( البيت للنمِر بن تولَب، ويروى برفع        )١(
 .١/٧١، والمقاصد الشافية٢٠٧، والتوطئة ص٣٨/ ٢

   .٣٤٥ريجه ص سبق تخ )٢(
، والإفصاح في   ٤١٦ / ١، وشرح الكافية الشافية     ٢٦١ / ١ينظر الكتاب   .  البيت لليلى الأَخيلِية   )٣(

 .٦٢٨ / ١، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٩٠ - ٢٨٩شرح أبيات مشكلة الإعراب ص 
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 ــ٣٤٩ــ  

هديناه السبيل إنْ   : إنْ كنت ظالمًا، وإنْ كنت مظلوما، وكذلك التقدير       : أي
ولمكي في تأليفه مشكل إعراب القـرآن، زلات  ... كان شاكرا، وإنْ كان كفورا    

  . )١(» سأذكر فيما بعد طرفًا منها إن شاء االله
أنّ ابن هشام   ) المشكل  (  من قول مكي في      يظهر مما حكاه ابن الشجري هنا     

فما نقل لنـا إلا  .  لم ينقل لنا اعتراض مكي كاملاً، وما رد به ابن الشجري عليه          ٥ 

  .طرفًا من مسألة الاعتراض
      ا، لابدا وافيفقد  محلّه من العودة إليه في      وللوقوف على ذلك الاعتراض جلي ،

  زائـدة،  ) ما  ( لكوفيون أن تكون    وأجاز ا  «): مشكل إعراب القرآن    ( جاء في   
التي للشرط لا تدخل     ) إنِ( وز هذا عند البصريين؛ لأنّ      للشرط، ولا يج  ) أنْ  ( و

فعلاً فيجوز، نحـو    ) إنْ  ( على الأسماء؛ إذ لا يجازى بالأسماء، إلا أن تضمِر بعد            ١٠ 

ــه ــة (  ﴾ ¸ º ¹ « ﴿: قولـ ــمر .  ) ٦/ التوبـ   فأضـ
ولا .  الثاني، فحسن حذفـه   ) استجارك  (  عليه   ، ودلّ )إنْ  ( بعد  ) استجارك  ( 

بـذلك   ) اً وكفور اًشاكر( هاهنا؛ لأنه يلزم رفع     ) إنْ  ( يمكمن إضمار فعل بعد     
  . )٢(» الفعل، وأيضا فإنه لا دليل على الفعل المضمر في الكلام

١٥  : في أمرينص فحوى ذلك الاعتراضوبتأمل النصوص السابقة، نلخ 

  الشرطية لا تدخل علـى الأسمـاء؛ لأنَّ الجـزاء،          ) إنِ  (  أنَّ   -الأمر الأول 
عليها، فلابد من إضمار فعـلٍ      ) إنْ  ( فإن دخلت   .  الأفعال، لا الأسماء  بإنمّا يقع   

  يفسر هذا الفعل المضمر بآخر مـذكور في الكـلام            ، الجزاء به، يقع   )إنْ  ( بعد  
 المضمر، فقـبح لـذلك      وليس في هذه الآية فعل يفسر ذلك      .  يكون دليلاً عليه  

 ٢٠  .حذفه

                                                        

 . وما بعدها١٢٨ / ٣أمالي ابن الشجري  )١(
   .٣٢٠ / ٢تأويل مشكل القرآن  )٢(
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 ــ٣٥٠ــ  

  أن يرتفـع   ) إمـا   (  أنه يلزم من إضمار فعلٍ في الآية بعـد           -والأمر الثاني 
¸ º ¹ «  ﴿: على الفاعلية، كما جاء في قوله تعالى      ) شاكرا  ( 
  .، وقد وقع في آية سورة الإنسان منصوبا )٦/ التوبة (  ﴾¼

د انبرى يرد عليه كمـا   عند ابن الشجري، فقغير مقبولواعترض مكي هذا  
ا   عليه ردورأيه في هذه المسألة         )١( غيره أيض ،ويبدو .  ، دون أن يعرضوا لذكر مكي ٥ 

من كلام ابن هشام السابق موافقته ابن الشجري فيما ذكره، فقد نقـل كلامـه            
  .ويحسن بنا دراسة هذين الاعتراضين.  دون أن يضمنه رفضا، أو تعقّيبا منه

  :وقوع الاسم بعد أداة الشرط بلا فعل مفسر بعده  : الاعتراض الأول
إنَّ تتبع مسائل الحذف والإضمار الواجبين في أكثر كتب النحو يـشير إلى             

 ١٠  :أنهما لا يقعان وجوبا إلا بتوفر شرطين

  . وجود القرينة الدالة على تعين المحذوف-الأول
   .)٢( مسده وجود النائب، أو العوض عن المحذوف الساد-والثاني

 فقد اشتمل الكـلام     - وهو وجود القرينة الدالّة على المحذوف      -:أما أولهما 
، إن ظهر فنعما هو، وإلا فهـو        هي دالّةٌ على أنَّ ما بعدها فعلٌ      على أداة شرطٍ، و   
 ١٥  .مضمر في الكلام

  :ومما ينبغي أن يشار إليه أن أدوات الشرط على نوعين
، وأدوات شـرط غـير      )إنْ  ( ذه الأدوات هي    أدوات شرطٍٍ جازمةٍٍ، وأم ه    
وكلا النوعين مما يختص بالأفعال، إذ لابد       ).  لو  ( جازمة، وأم هذه الأدوات هي      

                                                        

  .٢٤٦ / ٤ينظر البرهان في علوم القرآن  )١(
 . من هذا البحث ٣٢٢من ص  ) ٢( ينظر ما جاء في حاشية رقم  )٢(
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 ــ٣٥١ــ  

ولا يجوز الفصل بـين تلـك       .  )١(أن يليهما فعلان، الأول فعل الشرط، والثاني جوابه       
ال نظير الجار في الأسماء،     الأدوات الجوازم وأفعالها في اختيار الكلام؛ لأن الجازم في الأفع         

) إنْ(وتختصان  .  )٢(فكما لا يفصل بين الجار وارور بشيء إلا في الشعر، كذلك الجازم           
دون سائر أدوات الشرط بأنه قد يضمر معهما في حال السعة فعل الشرط، فيلي              ) لو  ( و

، )٣(توسعون في غيرها   هاتين الأداتين؛ لأنهم يتوسعون في الأمهات مالا ي        - حينئذٍ -الاسم ٥ 

؛ )٤(وإن كانت تطلب الفعل؛ لما فيها من معنى اازاة، إلا أنها غير عاملةٍٍ فيه             ) لو  ( ولأنَّ  
شـرط فيمـا   ) إنْ (  شرط فيما مضى، كما أنَّ إذ لا يليها غالبا إلا الفعل الماضي، فهي      

  .)٥(يستقبل
ا كانت أم حـروف الـشرط       وأخواا أنها لمّ  ) إنْ  ( وقد ذكر سيبويه الفرق بين      

وإنمـا   «:خصت ذه المزية، فهي لا تكون في غير الجـزاء، فقد جاء في الكتــاب              ١٠ 

؛ لأنها أم الجزاء ولا تزول عنه، فصار ذلك فيها كما صار            )إنْ  ( أجازوا تقديم الاسم في     
  .في ألف الاستفهام، مالم يجز في الحروف الأُخر

  :ر بن تولَبوقال النم
لا تــزِج ــي إنْ معِ ــنفِ ا أهلكتسه  

 
اـجزِ   ذلك  فعند تذا هلكْ وإِ      )٧(.»)٦(يعِ ف

وزعم الخليـل أنَّ     «: كما حكى لنا صاحب الكتاب قول الخليل فيها، فقال         
من قبـل أنـي أرى   : لِم قلت ذلك ؟ فقال: فسألته.  هي أم حروف الجزاء   ) إنْ( ١٥ 

                                                        

   .٧٧ / ١ينظر شرح الكافية للرضي  )١(
  ، والأبذي ومنهجه في النحو، رسـالة دكتـوراه للـدكتور سـعد             ٩ / ٩ينظر شرح المفصل     )٢(

  .٩٢٩/ ٢الغامدي 
  .٦٢٧ / ١، والتصريح بمضمون التوضيح ٣٧١ / ١جاجي لابن عصفور  ينظر شرح جمل الز)٣(
  .١٥٢ / ٤ينظر التخمير  )٤(
  .٩٨ / ٢ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها، وشرح المفصل  )٥(
   .٣٤٨سبق تخريجه ص  )٦(
   .١٣٤ / ١الكتاب  )٧(
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فلا يكون فيه   ) ما  ( ما، ومنها ما يفارقه     حروف الجزاء قد يتصرفن، فيكن استفها     
  . )١(» الجزاء، وهذه على حالةٍ واحدةٍ أبدا، لا تفارق اازاة

  : ، وفيما نقلـه عـن الخليـل       )٢(» ولا تزول عنه   «: إلاّ أنّ في قول سيبويه    
قد نقـل النحـاس     .  نظر )٣(» وهذه على حالةٍ واحدةٍ أبدا، لا تفارق اازاة        «

أمـا  : )٤(وقال محمد بن يزيـد     «: د لسيبويه في هذا، حيث جاء عنده      تغليط المبر  ٥ 

، وزائدة، ومخففـة  )ما  (  فغلطٌ؛ لأنها تكون بمعنى      - لأّا لا تكون في غيره     -قوله
فالمبرد وإن كـان يخـالف      .  )٥(» وليس كذا غيرها  .  من الثقيلة، ولكنها مبهمةٌ   

بأنها أصل الجزاء، إذ يرى أنها صـارت        سيبويه في العلة، إلا أنه يوافقه في الحكم         
إنْ : أحق بأن تكون أم حروف الجزاء؛ لأنه يجازى ا في كلِّ ضربٍ منه، تقـول              

وليس هكذا  .  تأتِني آتِك، وإنْ تركب حمارا أركبه، ثم تصرفها منه في كلِّ شيء            ١٠ 

 ـ .   يكـن لا تكون إلا لما يعقل، فإن أردت ا غـير ذلـك لم  ) من ( سائرها، ف
لا تكون إلا لما لا يعقل، ولا تقع مع العاقـل، وكـذا      ) ما  ( وعلى النقيض منها    

   .)٦(للمكان، وهكذا سائر أدوات الشرط) أين(تقع للزمان، و) متى(

 النفس، ولا يدخلها معـه الـشك        ترتضيهوإني لأجد في حجة المبرد وعلّته       
 ١٥  .والغلط

                                                        

، والبرهان في   ٥٠ / ٢والإعراب  وينظر أيضا ما جاء في اللباب في علل البناء          . ٤٣٥ / ١الكتاب   )١(
  .٢٤٩ - ٢٤٨ / ٣ ، والأشباه والنظائر ٣٢٥ / ٤، والهمع ١٩٩ / ٣علوم القرآن 

  .١٣٤ / ١الكتاب  )٢(
  .٤٣٥ / ١المرجع نفسه  )٣(
 ـ٢٨٥، والمتوفي سنة )المقتضب (  يقصد المبرد، فاسمه أبو العباس محمد بن يزيد، صاحب )٤(  . ه
ولم أستطع أن   . ٧٧/ ٨وينظر أيضا الجامع لأحكام القرآن       .  ٢٠٣ / ٢حاس  إعراب القرآن للن   )٥(

 .أقف على هذا النص عند المبرد فيما بحثت 
 .  وما بعدها ٥٠ / ٢ينظر المقتضب  )٦(
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وشـرطها أن يكـون     ) إنْ   ( وقد اشترط النحاة لجواز الفصل بالاسم بين      
، أو   )١٧٦/ النـساء   (  ﴾ ) ( * ﴿: الشرط ماضيا، نحو قولـه تعـالى      

  :، نحو قول الشاعر)١( )لم ( مضارعا مقرونا بـ
 *نفإِنْ أنتفَ لمْ يكلْ عِعكمفانت ٢(  *سِب(  

 ٥  : وقول الآخر

  )٣( *ا هيم ضسِفَْى النلَ علْحمِ ي لمْو هفإنْ* 
  .لم تعمل في لفظ الفعل) إنْ ( ا حسن الفصل هنا؛ لأنَّ وإنمّ

 ـ   ) إنْ  ( فإن فُصل بين     قَبح ذلك في غير    ) لم  ( والفعل المضارع غير المقرون ب
  :ضرورة شعرية، نحو قوله

  هِائِــن ثَلُهــ أَ وأنــتيــكلَ عنيثْيــ
 

 ـ  ه  إنْ يكدولَ   و يسزِتد زِك م ٤( يـد (  
في أنه لا يفـرق  ) لم ( قد عملت في لفظ الفعل، فأشبهت       ) إنْ  ( وذاك لأنّ     ١٠ 

، كما يقبح الفصل بين بقية أدوات الشرط والفعل بعدها سواءً           )٥(بينها وبين الفعل  
  :أكان ماضيا أم مضارعا، وأما قول الشاعر

ــائِرٍ  ــةٌ في حـ ــعدةٌ نابِتـ   صـ
 

ــلْ    ــا تمِ لْهيمت ــريح ــا ال من٦(أَي(  
 

                                                        

   .٤/٣٢٥، والهمع ١٨٦٩/ ٤، والارتشاف ٧٤/ ٤، وشرح التسهيل ١٥٢/ ٤ ينظر التخمير )١(
والبيت منسوب للبيد بن ربيعـة في  *. لعلك ديك القرونُ الأوائلُ   : *  هذا صدر بيت ، وعجزه     )٢(

 . ٦٢٦ / ٢شرح الكافية الشافية 
، ٣/١٤٤والبيت بلا نسبة في المساعد *. فَلَيس إلى حسنِ الثَّناءِ سبِيلُ  : *  هذا صدر بيت، وعجزه    )٣(

 .  ٣٢٥ /٤، والهمع٣/٩٥٤وشفاء العليل
  .٤/٣٢٤، والهمع ٣/٩٥٤، وشفاء العليل٣/١٤٤عد البيت بلا نسبة في المسا )٤(
  .١٩٩ / ٢، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١٥٢ / ٤، والتخمير ١١٢ / ٣ ينظر الكتاب )٥(
وبلا نـسبة في    . ٤٨/ ٣، وخزانة الأدب    ١١٣ / ٣البيت منسوب لكَعب بن جعيل في الكتاب         )٦(

  . ٩٥٥ / ٣ ، وشفاء العليل١٠/ ٩، وشرح المفصل ٧٥/ ٢المقتضب 
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  :روقول الآخ
ــو   حيم يهــب نــلٌ ي ــى واغِ تفَم  

 
  )١(ه وتعطَف عليـهِ كـأْس الـساقِي         

  :وقول الآخر 
        آمِـن ـووه بِـتي هؤمِنن نحن نفَم  

 
  )٢(ومن لا نجِره يمـسِ منـا مروعـا      

، كما جوز قوم    ئي الذي جوز هذا الفصل اختيارا      عند غير الكسا   )٣(فضرورة 
، وهمـا   ه عمـدة  ؛ لأن )٤( وارور دون المرفوع   بين الفصل في المنصو   من الكوفي 

 ٥  .ن زيدا يضرب أضربه، ومن بزيدٍ يمرر أكرمهم: ، نحو)٥(فضلة

يمكـن  ، بشرط ألاّ    واز فأباح ذلك في المرفوع أيضا     ومنهم من وسع دائرة الج    
ينما زيد يذهب   من زيد يقم أقم معه، وأ     : أن يعود على اسم الشرط مضمر، نحو      

  ، فـلا   لـضمير عليـه لم يجـز تقـديم المرفـوع          فإن أمكن عود ا   .  أكن معه 
؛ لأنَّ المضمر هو : يصحها أضربزيد ن هو يضربن ( مم(.  

نّ أبا حيان   ، غير أ  )٦ ()المهذّب  ( واختار هذا المذهب الأخير أبو علي صاحب         ١٠ 

، إذ فيه الفصل بجملةٍ بين الأداة       نيرى المنع هو الصحيح، لأنّ الفضلة والعمدة سيا       

                                                        

، ١١٧/ ٢، ومعاني القران وإعرابه للزجـاج      ١١٣ / ٣البيت منسوب لعدي بن زيد في الكتاب         )١(
  .٣/٤٧ ، وخزانة الأدب ١٠/ ٩، وشرح المفصل ٦١٦ / ٢واللباب في علل البناء والإعراب 

 والمـساعد   ،٧٥ /٢وبلا نسبة في المقتضب      . ١١٤ / ٣البيت منسوب لهِشام المُري في الكتاب        )٢(
٣/١٤٥.  

  ، وشـرح الأشمـوني     ٣٢٥ / ٤، والهمـع    ١٩٩ / ٢ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عـصفور         )٣(
٧٥ / ٢.  

  .٣٢٦ / ٤، والهمع ١٨٦٩ / ٤ينظر الارتشاف  )٤(
  .٣٢٦ / ٤، والهمع ٢٩٧ / ١ينظر التصريح  )٥(
  .٣٢٦ / ٤، والهمع ١٨٦٩ / ٤ينظر الارتشاف  )٦(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٣٥٥ــ  

  .)١(والفعل

ذوف الساد مسده أو    ، أو العوض عن المح     وهو وجود النائب   :أما الأمر الثاني  
 ذلك الفعـل    ، فالغالب أن يلي الاسم الواقع بعد أداة الشرط فعلاً يفسر          المفسر به 

¸ º ¹  ﴿: المضمر في الكلام، موافقًا له في اللفظ والمعنى، نحو قوله تعـالى           
 ـ )٦/ التوبة  (  ﴾« ¼  ٥ رهفاعل لفعل مضمر يفس   ) أحد  ( ، ف

المذكور بعده، وهو من لفظ ومعنى المـضمر، أو يوافقـه في         ) استجارك  ( الفعل  
 ـ.  ) إنْ زيدا مررت به فسلِّم عليه (: المعنى دون اللفظ، نحو قولك   ) زيـد  ( فـ
    إنْ :  المعـنى، والتقـدير    فيره فعل موافق للمـذكور      مفعول به لفعل مضمر يفس

  .)٢(جاوزت زيدا مررت به

 ١٠ ولكن تصادفنا بعض التراكيب التي لا يشتمل الكلام فيها على وجود نائبٍٍ           

Ç Æ Å  ﴿: ، كما في الآية القرآنية الـسابقة      أو مفسر لذلك المحذوف   
Ë Ê É È ﴾  )  صلى االله عليه    – قوله ، نحو ، وما يماثلها   )٣/ الإنسان

  : -!صلى االله عليه وسـلم     –، وقوله   » لتمس ولو خاتمًا من حديد    ا «: -!وسلم
  :  وقول الشاعر.» آيةاحفظوا عني ولو  «

ــرفٍ   ــدهر آل مطَ ــربن ال   لا تقْ
 

ــا    ظْلُوموإنْ م ــيهِم ــا ف ٣(إنْ ظَالِم(  
 ١٥  :قول الآخرو 

  قَد قِيلَ ذَلِـك إِنْ حقـا وإِنْ كَـذِبا         
 

    مِن كا اعتِذَار٤( شـيءٍ إِذَا قِـيلاً؟     فَم(  
                                                          

  .٣٢٦ / ٤ينظر الهمع  )١(
   .٤٧٠ / ١ينظر شرح ابن عقيل  )٢(
   .٣٤٩سبق تخريجه ص  )٣(
   .٣٤٦سبق تخريجه ص  )٤(
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 ــ٣٥٦ــ  

    ـ( وقوع  ب الكوفيين   رأي، فمضى في إنكار     وقد أشكل هذا على مكي  ا  إم (
   ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿: بمعنى الجـزاء في قولـه تعـالى       

، ليـصح   ر في الآيـة   ؛ لانعدام وجود فعلٍ مفسر لـذلك المقـد         )٣/ الإنسان( 
  .)١(إضماره

ر بفعـل  أنَّ المضمر هنا لم يفـس ، فذكر   وقد رد ابن الشجري هذا الإشكال      ٥ 

  ، وهـو   ما ذاك فعل تـشهد بإضـماره القلـوب        ، وإن - كالعادة -مذكور بعده 
مستند فيمـا   ما هو   ، وإن ابن الشجري منفردا في هذا الرأي     ولم يكن   .  )كان  ( 

 وهـي جـواز     ،ند كثير من النحاة والمفسرين    ، ترددت ع  ذكره على قاعدة نحوية   
  .)٢(الشرطيتين) إنْ ، ولو ( وبقاء خبرها كثيرا بعد مع اسمها، ) كان ( حذف 
 ١٠  ، الذي أفرد هذا المبحـث بعنـوان        ابن الشجري مسبوق في ذلك بسيبويه     و

  أسماء وقعت منـصوبةً    هي هِ، وكانت أكثر أمثلتِ   ) » كان «والنصب بإضمار   ( 
، ناصبة لها، مع حذف اسمهـا     ) كان   ( الشرطية خرجها على إضمار    ) إنِ( بعد  
) كـان   ( إضـمار    ب -قلّةٍ    على -أيضاً  واز الرفع في ذلك الاسم      لج عرض   كما

يرى الخليل  ، فلم يكن     هنا رأي شيخه الخليل    اً مخالف  سيبويه لم يكن و.  )٣(وخبرها
 ١٥  .، إلا في مثل هذا المكان )كان ( إضمار 

                                                        

  وينظر أيضا ما جاء عنـه في أمـالي ابـن الـشجري      .  ٢٣٠ / ٢ينظر مشكل إعراب القرآن      )١(
  .١٢٨ / ١ ، والمغني ١٢٨ / ٣

  ، وشرح شذور الـذهب     ٤١٥ / ١ية  ، وشرح الكافية الشاف   ٩٨ - ٩٧ / ٢ينظر شرح المفصل     )٢(
، والتـصريح بمـضمون     ٢٧٠ / ١، والمساعد   ٢٧٢ - ٢٧١ / ١ ، وشرح ابن عقيل      ١٨٠ص  

، ٨ / ٢، وشرح أبيات مغـني اللبيـب   ١٠٢ - ١٠١ / ٢، والهمع ٦٢٧ - ٦٢٦ / ١التوضيح  
  .٢٤٣ / ١وحاشية الصبان 

   .١٣٨ - ١٣٧ينظر الجمل في النحو للخليل الفراهيدي ص  )٣(
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 ــ٣٥٧ــ  

، )١(؛ لكثرة دوراا في الكلام    دون سواها ) كان  (  النحاة تقدير    وربما اختار 

سياق لكثرا وان  « -)كان  (  مبينا سبب إيقاعه حذف      -ه الأمير في حاشيت   يقول

  :الذهن لها، قال في الألفية
  ويحـــذفوا ويبقـــون الخـــبر

 
تـهر    ) لَو  ( و) أَنْ  ( وبعد   ثـيرا ذا اش    )٣(.»)٢(ك

 
أيضا لقوا من حيث المعنى؛ فهي لقوا على معـنى          ) كان  ( ا اختيرت   كم

 ٥ فعلٍ ماضٍ، على العكس من شأا مع غيرها مـن الأفعـال   المضي عبارة عن كلِّ 

ما تعمل ظاهرةً لا غـير، إلا             .  التواما في الإظهار والإضمار، وإنفهي لا تبلغ قو

ولـذا  .  في موضع هو بالفعل أولى، أو على سبيل التعويض منها، فعلِم عنها ذلك    

 ـ            شرط، فحـسن   قُدِرت في الآية الكريمة؛ لوجود ما يقتضيها مـن حـرف ال

  .)٤(إضمارها

بكونه ضمير مـا    ) إنْ ، ولو    ( المحذوفة بعد   ) كان  ( وقد قيد بعضهم اسم      ١٠ 

مـع  ) إنّ  ( ، ومثال ذلك بعـد      )٥(علِم من حاضرٍ أو غائبٍ كما عند ابن مالك        

  : المتكلم قوله

                                                        

  .٩٧ / ٢ينظر شرح المفصل  )١(
   .٣٨ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص  )٢(
   .٥٨ / ١حاشية الأمير  )٣(
   .٢٨٩ينظر الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ص  )٤(
   .٢٠٦وينظر أيضا المطالع السعيدة ص . ٣٦٣ – ٣٦٢ / ١ينظر شرح التسهيل  )٥(
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 ــ٣٥٨ــ  

دِحبت  ُب ـ طـونُ  علي    هـا  كلُّ نة ضِ
 

ــإنْ   ــ ظَالِم ــظلُ ميهم وإنْا فِ ١(اوم(  
  : المخاطب، قولهومع 

ــرفٍ   ــدهر آل مطَ ــربن ال   لا تقْ
 

ــا    ظْلُوموإنْ م ــيهِم ــا ف ٢(إنْ ظَالِم(  
  :ومع الغائب، قوله 

  قَد قِيلَ ذَلِـك إِنْ حقـا وإِنْ كَـذِبا         
 

  )٣(فَما اعتِذَارك مِن شـيءٍ إِذَا قِـيلاً؟         

  :مع المتكلم قوله) لو ( ومثاله بعد 
من ــك تلِمــلٍ ع ــست بِآم ــا فَلَ ان  

 
  نلَو غَْ  اكدـ رثَ، و  انَ ضم ـا ارِآنَ ع٤( ي(  

  :ومع المخاطب قوله 
طِانـ    ق  ولـو م بحق سترِخـا  جنا إِح  
 

 ـ         )٥(لاّب وإنْ غُلِبـا   فإنَّ ذا الحـق غَ
 ٥  : ومع الغائب قوله 

  لا يأْمن الدهر ذُو بغيٍ ولَـو ملِكًـا        
 

    نع اقض هودنـلُ   جلُ والجَب٦(ها السه(  
اـ  ، )٧(وقد عد صاحب التصريح هذا من مفردات ابن مالك    ، وقد تبع ابن مالك أبا حيان هن

اـهر         «:حيث جاء عنده    كمـا  ،)٨(» ويحذفوا واسمها مستترا فيها، ولا يحذفوا واسمها ظ

                                                        

وبلا نسبة في   . ١/٢٤٢، وشرح الشواهد للعيني   ١/٢٦٢بياني في الكتاب   البيت منسوب للنابغة الذ    )١(
  .١/٢٤٢، وشرح الأشموني٢/١٠٢، والهمع١/٢٣٣أوضح المسالك

   .٣٤٨سبق تخريجه ص  )٢(
   .٣٤٦سبق تخريجه ص  )٣(
 .١٠٣ / ٢البيت مجهول القائل، ينظر الهمع  )٤(
 .١٠٣ / ٢ البيت مجهول القائل، ينظر الهمع )٥(
 . ١٠٣ / ٢، والهمع ٥٠٨/ ١، والمغني ٢٣٥/ ١البيت مجهول القائل، ينظر أوضح المسالك  )٦(
   .٦٢٩ / ١مما تفرد به ابن مالك ، ينظر التصريح بمضمون التوضيح : أي  )٧(
   .٦٢٩ / ١من  ) ٢( المرجع نفسه ، الهامش رقم  )٨(
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 ــ٣٥٩ــ  

   .)١(تبعهما صاحب الهمع

  : الشرط ة أداوقوع الاسم منصوبا بعد: الاعتراض الثاني 

إنّ لزوم مجيء الاسم الواقع بعد أداة الشرط مرفوعا، لا غير كمـا ذهـب               

، وفـصيح  -! سبحانه وتعـالى -ويدفعه مجيئه في كلام االله.  مكي، ليس بصحيح  

 ٥ في كتاب   وقوعهفمن  .   مرفوعا حينا ومنصوبا أخرى     على وجهين،  كلام العرب 

 ﴾ Ë Ê É È ﴿: لى قـوله تعــا   : منصوبا - سبحانه وتعالى    –االله  
   ).٤/ محمد (  ﴾ [ ^ _ ` a ﴿، و )٣/الإنسان(

  : قول الشاعر-منصوباً ومن وقوعه في كلام العرب 

  )٢(فَما اعتِذَارك مِن شـيءٍ إِذَا قِـيلاً؟           قَد قِيلَ ذَلِـك إِنْ حقـا وإِنْ كَـذِبا         
  :وقول الآخر

ــا    وأَحضرت عـذْرِي عليـه الـشهو       إنْ ع ، ــاد   )٣(ذِرا لي ، وإنْ تارِكً
 ١٠  :وقول الآخر

ــرفٍ   ــدهر آل مطَ ــربن ال ــا     لا تقْ ظْلُوموإنْ م ــيهِم ــا ف ٤(إنْ ظَالِم(  
                                                        

   .١٠٣ - ١٠٢ / ٢ينظر الهمع  )١(

 .  ٣٤٦سبق تخريجه ص  )٢(

، )رهـن  ( ، ولـسان العـرب، مـادة        ٢٦٢/ ١البيت منسوب لابن همّام السلَوليّ في الكتاب         )٣(
  .١٣٨وبلا نسبة في الجمل في النحو للخليل ص . ١٣/١٨٨

   .٣٤٨سبق تخريجه ص  )٤(
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 ــ٣٦٠ــ  

  :وقول الآخر
  حدِبت علي بطُـونُ ضِـبةَ كُلُّهـا       

 
ــا    ظْلُومــيهم وإِنْ م ــا ف ١(إِنْ ظَالِم(  

  :وقول الآخر 
    غذُو ب هرالد نأْملِكًـا    لا يلَـو ميٍ و  

 
  )٢(جنوده ضاق عنها السهلُ والجَبـلُ       

 
، فقد أجاز سيبويه في الاسم الواقع       )٣(وأكثر ما مضى هو من شواهد الكتاب      

  : بعد أداة الشرط الرفع والنصب، وإن كان يرى أنَّ النصب أحـسن، إذ يقـول              
 ٥   أضـمرت   وإذا أضمرت فأن تضمرالناصب أحسن؛ لأنك إذا أضمرت الرافع         «

فكلّما كَثُـر الإضـمار كـان       .  له أيضا خبرا، أو شيئًا يكون في موضع خبره        

وهو اختيار صاحب الهمع، فلا يجوز الإضمار عنده إلا على نصب           .  )٤(»أضعف

  .)٥(، وربما يجوز فيه الرفع والجر)كانَ ( التالي خبرا لـ

، أو  )معه  ( ، أو   )فيه  : ( وقد قيد بعض النحاة جواز الرفع بأن يحسن تقدير         ١٠ 

  الناس مجزيـون بأعمـالهم إنْ خـيرا فخـير، وإنْ شـرا              (: نحو ذلك، كقولهم  

(و ) فشر وإنْ سيفًا فسيف ،ا فخنجرلَ به، إنْ خنجرالمرءُ مقتولٌ بما قَت (.  

                                                        

   .٣٥٨سبق تخريجه ص  )١(
   .٣٥٨سبق تخريجه ص  )٢(
 . وما بعدها ٢٥٩ / ١ينظر الكتاب  )٣(
   .٢٥٩ / ١ الكتاب )٤(
   .١٠٣ / ٢ينظر الهمع  )٥(
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 ــ٣٦١ــ  

  إنْ كانَ العملُ خـيرا، وإنْ كـانَ العمـلُ     : فتقدير الكلام بإضمار الناصب   

  .قتولُ به خنجرا، وإنْ كانَ المقتولُ به سيفًاشرا، وإنْ كانَ الم

إنْ : الناقصة، نحـو  ) كان  ( فإما أن تضمر    : أما تقدير الكلام بإضمار الرافع    

كان في أعمالهم خير، وإنْ كانَ في أعمالهم شر، وإنْ كانَ معه خنجر، وإنْ كانَ               

 ة، نحو ) كان  ( أو  .  معه سيفوإنْ   -و حصل  بمعنى وجد أ   -إنْ كانَ : التام ،٥ خير 

وإنْ كانَ سيف ،وإنْ كانَ خنجر ،١(كانَ شر(.  

 أَولى، وعلّله ابن مالك بأنَّ إضمار الناقصة مع         - أي إضمار الناقصة   -والأول

النصب متعين، وهو مع الرفع ممكن، فوجب ترجيحه؛ ليجري الاستعمال علـى            

  .)٢(سنن واحدة ، ولا يختلف العامل

قد : وقد مثّله سيبويه بقولك   .   ذكر في قيد الرفع امتنع     فإن لم يحسن تقدير ما     ١٠ 

مررت برجلٍ إنْ طويلاً، وإنْ قصِيرا، وامرر بأيهم أفضل إنْ زيدا وإنْ عمرا، وقد              

فلا يجوز في هذا ونحوه إلا النصب؛ لأنه يمتنـع  .  مررت برجلٍ إنْ زيدا وإنْ عمرا     

  التامة، إذ لا تستطيع أن تحمل)  كان (، أو تقدير )معه ( أو ) فيه ( فيه تقدير 

   .)٣(على غير الأول) الطويل والقصير، ولا زيدا ولا عمرا ( 
الشرطيتين الجر أيضا، يقول ابـن      ) إنْ، لو   ( كما يجوز في الاسم الواقع بعد        ١٥ 

                                                        

  .١٠٣ / ٢، والهمع ٢٧٢ / ١ينظر المساعد  )١(
  .١٠٣ / ٢، والهمع ٣٦٣ / ١ينظر شرح التسهيل  )٢(
  .٢٦١ / ١ينظر الكتاب  )٣(
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وربما جر مقرونا بإنْ لا، أو بإنْ وحدها، إن عاد اسم كان إلى مجـرور    «: مالك
إنْ لا صالحٍ فطـالحٍ،     :  من كلامهم  )هـ١٨٢ت(وقد حكى يونس  .  )١(» بحرف

  .إنْ لا أمر بصالحٍ، فقد مررت بطالحٍ: والتقدير
إنْ مررت بزيدٍ،   : امرر بأيهم أفضلُ، إنْ زيدٍ وإنْ عمرٍو، على تقدير        : وأجاز

 ٥  .)٢(وإنْ مررت بعمرٍو

علاً والباء، وكلّما   والقول بالجر في ذلك الاسم المتقدم ضعيف؛ لأنك تضمر ف         
إضافةً إلى أنَّ ما أجازه يونس ليس مذهبا له، إنمـا   .  )٣(كثر الإضمار كان ضعيفًا   

  .)٤(إنْ لا صالحٍ فطالح، وليس موضع قياس: قاسه يونس على
ومن هنا يظهر أنّ ما ادعاه مكي هنا من إنكار وقوع الاسم بعد الشرط بلا               

ويل الكلام معه على ما يجري علـى سـنن          مفسر ، لا يستقيم حاله ؛ لإمكان تأ        ١٠ 

  .العربية وقواعدها ، مع توارد الأمثلة التي تؤيد ذلك شعرا ونثرا 

r     r     r  

                                                        

  .١١٩٠ / ٣وينظر أيضا الارتشاف . ٣٦٤ - ٣٦٣ / ١شرح التسهيل  )١(
  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ١رح التسهيل ، وش٢٦٣ - ٢٦٢ / ١ينظر الكتاب  )٢(
   .٩٨ / ٢، وشرح المفصل ٢٦٣ / ١ينظر الكتاب  )٣(
   .١١٩٠ / ٣ينظر الارتشاف  )٤(
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حـذف  ، ومن ذلـك     لة العربية يعرض الحذف لبعض عناصر تركيب الجم     
، رآن الكـريم  ذف في عددٍ من آي الق     وقد وقع هذا الح   . الموصوف من الجملة  

 ٥  : منها في المغني، ومن ذلك مـا جـاء في قولـه تعـالى              ا طرفً ابن هشام ذكر  

»}       { ]  قالـه   ولدار الساعة الآخرة  :  أي ]٣٠: النحل   ،   ١٠٩: يوسف ،
 {: الحياة الآخرة، بدليل  : الشجرِي وقال ابن    .المبرد               { 

  .)١(» ]٢٠: الحديد ، ١٨٥: آل عمران [
، اختلف في تقديره على  لموصوفا أنّ في الآية الكريمة حذفً ابن هشام يرى  

 ١٠  :قولين

 ولدار: ، أي )الساعة(يقدر الموصوف المحذوف في الآية بكلمة        -القول الأول 
  . وهو قولُ المبرد،الساعةِ الآخرةِ

ولدار : ، أي )الحياة(در الموصوف المحذوف في الآية بكلمة        يق -القول الثاني 
 بدليل ظهـوره مـع      ؛الشجرِي، وهو قول ابن     الحياةِ الآخرةِ 

 ١٥ ،]١٤: آل عمـران    [ }    {: النقيض في قوله تعـالى    

 ،]٢٠: ديـد   الح ،   ١٨٥: آل عمران   [ }    {: وقوله تعالى 
للحياة الآخرةفالحياة الدنيا نقيض .  

  :ة، فقـد جـاء فيهـا    الشجرِيلي  ام ينقل هذا عن الأ    ابن هشام ويبدو أنّ   
، ومـن   ... صلاة الأولى  :لهم، فكقو ف الموصوف وإقامة الصفة مقامه    ذْ ح أماو «

                                                        

   .٢/٣٩٧المغني ) ١(
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 {: محمد بن يزيد في قـول االله سـبحانه         قال أبو العباس     ، دار الآخرة  ذلك  

    { ]  الساعةِ الآخرةِ، قال:  المراد إنّ ]٣٠: النحـل    ،   ١٠٩: يوسف لأنّ : ولدار
 ا يوم القيامة   الساعة مراد ،     حمد في الإيـضاح  وكذلك قال أبو علي الحسن بن أ ،

، وقوى ذلك عنـدي   الحياةِ الآخرةِولدارِ:  التقديروخطر لي في تقدير إضافتها أنّ  
{: قوله       { ] وقوله ]١٤: آل عمران ،:}               { ٥ 

  .)١(» ، فالحياة الدانية نقيض الحياة الآخرة]٢٠: الحديد  ، ١٨٥: آل عمران [
وصوف ير الم في تقدالشجرِيوابن ، )٢( قد نقل رأي المبرد   ابن هشام ويظهر أنّ   

  .الي أيضام المذكور في الأالفارسي، وأهمل رأي المحذوف في تلك الآية
  إضافة -الرابع   «:  للفارسي عند قوله   )الإيضاح( على ما جاء في كتاب       وبالوقوف

 ١٠ ،]٣٠: النحـل   ، ١٠٩: يوسـف  [ }    {... إلى الصفة، وذلك نحـو    الاسم  

 ، يبدو جليـا   )٣(»  الآخرةِ دار الساعةِ : ضافة على تقدير  دار، والإ الفالآخرة صفة   
 ـ    الشجرِيه ابن   ه ل نسبصحة ما     ـ )الساعة( من تقدير الموصوف المحذوف بِ  ا موافقً

  .ما ذهب إليه من تقدير فيبردالم
ختلف بعضهم في تقـدير      وإن ا  الشجرِيوابن  ،  والفارسي،  المبردفيظهر أنّ   
 ١٥ هو موصوف مضاف    إنمامتفقون على أنّ ذلك المحذوف      هم  ، إلا أن  ذلك المحذوف 

                                                        

  .٦٩-٢/٦٨ الشجرِي ابن أمالي) ١(
 ، على الرغم من )الكامل في اللغة والأدب (و  ) المقتضب(:  أقف على قول المبرد هذا في كتابيه         لم) ٢(

ث عن حذف الموصوف في عدة مواضع ، لكن لم أقـف             وقد تحد  .بذل غاية الجهد في البحث فيهما       
 مـالي  تـصريح محقـق الأ  عل النفس تطمئن إلى هذه النتيجة   ولكن ما ج   .على شيء من هذا فيها      

 ينظر. بقين ل في كتابي المبرد الساه لم يجد هذا النق بأنمالي الدكتور الطناحي في حاشية الأ الشجرِية
 . ٢/٦٨: من) ٨(الشجرِي حاشية  ابن أمالي

  .٨٩٤-٢/٨٩٣ المقتصد ينظرو . ٢١٤-٢١٣الإيضاح للفارسي ص) ٣(
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، فتصير الإضافة إليها بعـد أن كانـت         ، ثم حذِف لتقوم صفته مقامه     إليه اسم قبله  
، البـصريين وهذا هو رأي    . ولدار الساعةِ أو الحياةِ الآخرةِ    :  أي ، الموصوف لذلك

 الـتي اسـتند     هت وأدلّ هلا الفريقين شواهد   ولك .)١( في ذلك  الكوفيونوقد خالفهم   
  .عليها في بناءِ رأيه، وتأييده

 ٥  :ول في هذه الآية على النحو الآتيوفصل الق

 
 ـ -هـي اسـم    و- التي ) الدار (ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ    في توقع

ك إضافة الشيء    فحصل بذل  .) الآخرة ( إلى صفتها    وقد أضيفت  ،ةًالكلام موصوف 
وقـد  .  في المعـنى   فالصفة هي عين الموصوف   ،  إلى نفسه؛ لأنّ الدار هي الآخرة     
 ١٠ «:  قول الفـراء   ، ومن أقوالهم في الآية    )٢(للكوفييننسبت كتب النحو هذا الرأي      

 وقد تضيف العرب. ، أُضيفت الدار إلى الآخرة، وهي الآخرة      ولدار الآخرةِ : وقوله
 {:  كقوله ف لفظه الشيءَ إلى نفسه إذا اختل                    { ]  الواقعة :

  .)٣(» ، والحق هو اليقين]٩٥
 جـاء في    ، فقد ابن عطية في أحد قولَيه     ك المفسرين برأي الفراء  وقد أخذ بعض    
 ١٥ إضافة الدار إلى الآخـرة،      أماو... }   {: وقوله « :كتابه المحرر الوجيز  

  :هي إضافة الشيء إلى نفسه، كما قال الشاعر: قال الفراءف

  فإنك لَـو حللْـت دِيـار عـبسٍ        
 

   )٤(عرفت الـذُّلَّ عِرفـانَ الـيقينِ       
                                                        

 ،  ٥٥-٥٤ص ، وائتلاف النـصرة      ٤/١٨٠٦رتشاف   وما بعدها ، والا    ٢/٤٣٦ الإنصاف ينظر) ١(
 . وما بعدها ٣/١٣٣والتصريح 

 .فسها  نفسها ، والصفحات ناجعرينظر الم) ٢(
  .٥٦-٢/٥٥للفراء معاني القرآن ) ٣(
   .٢٧٥ / ٩ ، والجامع لأحكام القرآن ٩٨ / ٨البيت بلا نسبة في المحرر الوجيز ) ٤(
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 )مـسجد الجـامع   (: ، وكما يقال  ) عبسٍ  ديار  عليك توفلو أقْ  (:وفي رواية 
  .)١(» ونحو هذا
٢(ابن سيده و  الثعلبي، ن ذهب إلى هذا الرأي    ومم(،      ا وأبو سعيد الـضرير أيـض، 

  :سألني أبو دلف عن بيت امرئ القيس « : يقــولحيث
 )٣( ∗ة فـرص المقـاناة البيـاض بِـرِكْبِ كَ∗

 ٥ أفيـضاف : قـال . هي هي : ؟ قلت  أخبرني عن البكر، هي المقاناة أم غيرها      : قال

   {: قد قال االله تعالى   : فأين؟ قلت : قال. نعم: الشيء إلى صفته ؟ قلت    

 {   والدليل على ذلكوهي هي بعينها،  فأضاف الدار إلى الآخرة ،ه قـال في   أن
 {: سورة أخرى           { ] ٤(» ]٨٣: القصص(.  
وأبي ، وابـن خـروف  ، وابن الطراوة،  هذا الرأي للزمخشري   أبو حيان وقد عزا   

 ١٠  .)٥(، وجماعةالقاسم ابن القاسم

 ـ قفت عليه في كتابي الكشاف والمفصل للزمخشري مخالف       وما و  ا نـسب    لم
 ،؛ فهو يجيز إضافة الشيء إلى نفـسه     الكوفيينيرى رأي   ه   ابن الطراوة فإن   أما. )٦(إليه

 ـ «: - في منع هذه الإضافة    الفارسي وهو ينقد    -استمع إلى قوله   ر إضـافة   وذَك
اه ، حـتى أد   منه إلى غير وجهه    جاء في القرآن     ، ووجه ما  الاسم إلى الصفة وضعفه   

                                                        

)٨/٩٨) ١.  
  .٣٢٧ص، وشرح مشكل أبيات المتنبي ٢٦٤/ ٥ينظر تفسير الثعلبي) ٢(
وقانيت الشيء خالطته ، أي اخـتلط       * . غَذَاها نمير الماءِ غير المحللِ      : *  هذا صدر بيت، وعجزه    )٣(

  .أي لم يتكدر : بياضه بصفرة وهي تتغذى بماء غير محلل 
) حلل ( ، ولسان العرب، مادة ٣٢٧والبيت منسوب لامرئ القيس في شرح مشكل أبيات المتنبي ص        

١١/١٦٩. 
  .١٩٠-٦/١٨٩الأشباه والنظائر نقل لنا هذا القول السيوطي في ) ٤(
  .٤/١٨٠٦ف  الارتشاينظر) ٥(
  .٣/١٠شرح المفصل و ، ٢/٢٧٧ الكشاف ينظر) ٦(
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القيامـة، فـلا    الساعة  : دار الساعة الآخرة، فإن أراد بقوله     : سوء النظر إلى قوله   
، فلا اية فيها ولا آخر لها إلا بانتـهاء  تأقيت لها، وإن أراد الواحدة من الساعات 

  .)١(» المخلوقات وطي السموات
   كمـا هـي في     تخـصيص ة إلى إفادة هذه الإضافة ال     وقد أشار ابن الطراو   

، )٢( »يا نساء المؤمنات  « : -!صلى االله عليه وسلم    –، وقوله   ، ومكر السيء  بسم االله  ٥ 

؛ لاخـتلاف   ا أضيف الشيء فيه إلى نفسه     ونحوه مم ،   وحق اليقين  ،وحب الحصيد 
هم توهمـوا أنّ    ؛ فكأن للفظين بمنزِلة اختلاف المعنيين   فجعلوا اختلاف ا  . )٣(اللفظين

 الكـوفيين وهذا هو شرط الإضافة عند      .  أيضا  للمعاني الألفاظ اختلافً افي اختلاف   
 {: يقـول عند تفسيـره لقولــه تعـالى  إذ   - مثلاً –كالفراء           { 

لت الآخرة من صفتها، وأضـيف في       عِ، وج الت الدار هاهنا اسم   عِج « :]٣٢ /عام  الأن[ ١٠ 

 {:  قولـه   مثله في المعنى   ا يضاف إلى  ومثله مم . غير هذا الموضع                 

 { ]  هو اليقين   و .]٩٥ /الواقعة ـ وكذلك. كما أنّ الدار هي الآخرة    ،  الحق  أتيت ك 
ف الشيء  يضا.  الخميسِ ، وليلةَ  الخميسِ يوم: ومنه.  الأولى والبارحةَ الأولى   بارحةَ

، واليـوم   لحق واليقين، والدار والآخرة   إلى نفسه إذا اختلف لفظه؛ كما اختلف ا       
 ١٥  .)٤(» والخميس

     قل العـرب  فإذا اتفقتا لم ت    «: فة عنده  الإضا فإذا اختلّ ذلك الشرط لم تجز :
هما مختلفان  ون إذا اختلفا في اللفظ أن     ؛ لأنهم يتوهم  هذا حق الحق، ولا يقين اليقين     

  .)٥(» في المعنى
                                                        

  .٩٣صعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح رسالة الإفصاح بب) ١(
 .٩٣١ /٢ ) ١٦٦٣( موطأ الإمام مالك، باب ما جاء في الطعام والشراب، الحديث رقم ينظر )٢(
  .٩٤-٩٣ صينظر المرجع نفسه) ٣(
  .١/٣٣٠ للفراء معاني القرآن) ٤(
  .٣٣١-١/٣٣٠ معاني القرآن للفراء) ٥(
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، وفي   -! سـبحانه وتعـالى    - اب االله في كت  وشواهد أصحاب هذا الرأي كثيرةٌ    
اكلام العرب شعر اونثروجلَّ - ا جاء في كتاب االله، فمم عز!-:  

 {: قوله تعالى-                { ] ٩٥: الواقعة[.  
 {: وقوله تعالى-                      { ] ٩: ق[.  
 {:تعالى وقوله -           { ] ٥  .]٤٤: القصص 

 {:الى وقوله تع-                      { ] ٤٣: فاطر[.  
 {: وقوله تعالى-      { ] ٣٠: النحل  ، ١٠٩: يوسف[.  

قول أحدهما جاء في شعر العربومم :  

ب جــر ــأدووقَ ي ــربي ــب الغ   ان
. 

     عالـش تنبلِ واجيالس بدم١(اار(  
. 

  :وقول الآخر

ــس ــدح فَقْع ماأتــس بع ــذُم ا وت  
  ولَو أقْوت عليـك دِيـار عـبسٍ       

. 

  ألاَ اللهِ أمـــك مِـــن هجِـــينِ 
  )٢(عرفت الـذُّلَّ عِرفـانَ الـيقينِ      

. 
 ١٠  :وقول الآخر

   كَرى النومِ لَم يـزلْ إِذَا خاط عينيهِ 
. 

  )٣(لَه كالِئٌ مِن قَلْبِ شيخانَ فاتِـكِ       
. 

                                                        

اجتنب الشجر مخافة أن يرمى فيها ، : وهنا يصف حماراً وحشياً ، فيقول . الشجر الملتف: الشعار ) ١(
، وشـرح شـواهد     ٤٣٧/ ٢والبيت منسوب للراعي النميري في الإنصاف     . ولزم مدرج السيل    

 .٣٧١/ ١) ب دب( ، وبلا نسبة في لسان العرب، مادة ٢٤١الإيضاح ص
   .٣٦٥سبق تخريجه ص ) ٢(
حاد في الأمر : رقيب ، وشيخان : النوم الخفيف ، وكالئ : مر فيهما ، وكرى النوم : خاط عينيه ) ٣(

وبـدون نـسبة في   . ٩٦/ ١، وشرح الحماسة للمرزوقي١٤٠/ ٢البيت لتأبط شرا في أمالي القالي  
 ١٨٠٧/ ٤الارتشاف 
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صلاة الأولى، ومسجد الجامع، وبقلـة الحمقـاء، وحبـة          : ومن النثر قولهم  
  .، وساعة الأولى، وباب الحديد، ويوم الأولالخضراء، وليلة القمر

لـصفة في   تلك الشواهد أضيف الاسم إلى صفته، وهو عين تلك ا         ففي كلّ   
، وهما بمعنى    والصفة في المعنى هي الموصوف، فأضاف الموصوف إلى الصفة         ،المعنى
 ٥  .دواح

، فما سمع في الإضـافة مـن        المسموع نظائر له في أبواب النحو     ويؤيد هذا   
: ، نحو ، وفي العطف  )غرابيب سود (: إلى نفسه له نظائر في النعت، نحو      إضافة الشيء   

  .)١()أكتعون و أجمعون(: و، وفي التأكيد، نح)أقوى وأقفر(
  .ا، ومن القياس أيضوفيين نظائر تؤيده من المسموعاتفكان لرأي الك

  ١٠ 

 مجيء الاسم في الآية مضافاً إلى موصوف محـذوف نابـت            للبصرييننسب  
فة هو  عوى إضافة الاسم إلى صفته، فالص      من د  اوقد أخذوا به تخلص   . الصفة منابه 

وقـد  . )٢(، وإن اختلف اللفظان   ترادفان واقعان على حقيقة واحدة    ، والم الموصوف
 يجـوز    أو اتفق لا   ا، واختلف لفظً  ما اتحد معناه  :  النهاية أورد ابن الطراوة أنّ في    

انتهى . ا، والكوفيون يجيزون ذلك فيما اختلف لفظهم      عند البصريين إضافة بينهما    ١٥ 

   .)٣(كلامه
، أو تخصيصه  هو تعريف المضاف بالمضاف إليه     إنمالاسم  الغرض من إضافة ا   و

فه أو  ؛ لأنّ في ادعاء تعر    ف بنفسه ولا يتخصص    الشيء لا يتعر   ومن المعلوم أنّ  . به

                                                        

   .٩١صطراوة وأثره في النحو ين بن ال أبو الحسينظر) ١(
   .٢/٣٣٥ ، والمساعد ٤/١٨٠٧ ، والارتشاف ٣/١٠ شرح المفصل ينظر) ٢(
   .٤/١٨٠٧الارتشاف قوله في  ينظر) ٣(
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  للتعريف أو التخصيص دليل    هطلبف. اتخصصه بنفسه تناقض أن    ف ولا  ه غـير معـر
  .له التعريف أو التخصيص، وإلا ما طُلِب مخصص

، وإلا لما كانـت   ه في ذاته معرف أو مخصص     ف إلى نفسه أن   ومعنى كونه يضا  
 فةً ولا مخصصة، ولا حاجة له حينئذٍ بالإضافة       نفسه معر .يء ا كانت إضافة الش   فلم

؛ فمنعوا إضافة الاسـم      من قبولها  البصريون، امتنع   إلى نفسه توقع في هذا التناقض      ٥ 

  .)١(، والصفة إلى موصوفهاه، والموصوف إلى صفتهإلى مرادف
 من النحاة والمفسرين كالشيخ عبـد القـاهر          الرأي جملةٌ  وقد ذهب إلى هذا   

، حيـث   ، فيرفض إضافة الموصوف إلى صـفته      البصريينذ برأي    إذ يأخ  الجرجاني
اعلم أنّ جملة القول في هذا أنّ الموصـوف   «: )الإيضاح(يقول في شرحه لكتاب    

، كن الظريف غـير زيـدٍ     ، لم ي  جاءني زيد الظريف  : شيء واحد، فإذا قلت   والصفة   ١٠ 

، زيد زيدٍ، أو زيد أبي عبداالله     : ما لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه نحو أن تقول         فك
، والـشيء  ضافة يطلب ا التعريف والتخصيص    لأجل أنّ الإ   ؛وأبو عبد االله كنيته   

 ف بنفسه لا يعر       ه إن كان فيه تعريف كان مستغنيوإن كـان     عن الإضافة  ا؛ لأن ،
يضاف اسمه إلى اسمه     آخر بأن  ا؛ إذ لا يصير شيئً    ه كان أذهب في الإحالة     من اعاري  ،

،  ومسجد الجامع  ،صلاة الأولى :  علمت أنّ جميع ما ذكره من قولهم       وإذا ثبت هذا   ١٥ 

 حمله على ظاهرهوجانب الغربي ٢(» لا يصح(.  
، وبيـان فـساد     الكوفيينهذا القول في رده دعوى       ابن الأنباري وينقل عنه   

كتابـه  إحدى المسائل الخلافية الـتي ذكرهـا في         فقد كانت هذه المسألة     ،  )٣(رأيهم
  :، فقال في ألفيتهابن مالكم ام وقد تبعهم الإ.)نصافالإ(

                                                        

   .٣/١٣٢ والتصريح  ، ٥٥-٥٤وائتلاف النصرة ص  ،٤٣٨-٢/٤٣٧ ينظر الإنصاف) ١(
   .٢/٨٩٥المقتصد ) ٢(
   .٤٣٨-٢/٤٣٧ الإنصاف) ٣(
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        حـدلِمـا بـه ات اسم ضافولا ي  
. 

ــ  ــنى ، وأَولْ موهمً   )١( إذا وردامع
. 

،  حجتـهم  البصريين؛ فقد رد على      آخر م الرازي فقد كان له رأي     ام الإ أما
 الاسم إلى اسم    ؛ لأنه يجيز إضافة    في رأيهم  الكوفيين، ووافق   تهمورمى بالضعف علّ  

 إضافة الصفة إلى الاسم غـير       :البصريونوقال   «: يوافقه في المعنى، يقول في ذلك     
شـيء  ؛ وذلك لأنّ الصفة والموصـوف    مررت بطالعة الشمس  : ، فلا يقال  ةجائز

الموصوف قد يبقى   ؛ لأنّ   ، وهذا التعليل ضعيف   واحد، وإضافة الشيء إلى نفسه محال      ٥ 

  .)٢(» ، وذلك يدلّ على أنّ الموصوف غير الصفةبدون الوصف
  :حيث الكوفيين أدلة  موقف منلبصريينوقد كان ل

فيهـا الاسـم إلى      قصروا ما ورد من شواهد شعرية أو نثرية أُضيف           -أولاً    
، )٣(» عليه ، ولم يقس  حفظوما جاء منه     «: أبو حيان ، يقول   الصفة على السماع  

ــه   ــل في قول ــن عقي ــه اب ــى   «: وتبع ــصور عل ــوع مق ــذا الن  ١٠  وه

  .)٤(» السماع
إن يك  ف «: ولة تأويل ما أوهم ظاهره نحو ذلك، يقول ابن السراج          محا -ثانيا    

، فمـن   صلاة الأولى، ومسجد الجامع   :  وذلك نحو  ،من الصفة وأضيف إلى الاسم    
  الـصلاة الأولى   :عناه النعت وحـده   ؛ لأنّ م  جهتهقال هذا فقد أزال الكلام عن       

هذه صـلاة الـساعة     : ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة     ،  والمسجد الجامع  ١٥ 

 مقام  ، وهو قبيح بإقامته النعت    جد الوقت الجامع أو اليوم الجامع     ، وهذا مس  الأولى

                                                        

  .٩٢ صية ابن مالك في النحو والصرفألف ينظر) ١(
  .١١/٥١ التفسير الكبير) ٢(
  .٤/١٨٠٦الارتشاف ) ٣(
  .٢/٣٣٣المساعد ) ٤(
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سجد كانت الإضافة إليهمـا مـستحيلة؛       ، ولو أراد به نعت الصلاة والم      المنعوت
العاقلِ  : ك لا تضيف الشيء إلى نفسه، لا تقول       لأن والعاقل هو زيـد    هذا زيد ، ،

  .)١(» -!رحمه االله -وهذا قول أبي العباس
   ما و .الكوفيين شواهد   البصريونفبهذا رد؛ كلّف هذا  إلى ت  البصريون عمد   رب

 ٥ . في الإعراب  توافق الصفة والموصوف  لمسايرم ما تقتضيه قواعدهم من وجوب       

 ا مـضافً  ت الـصفة   وقع -الكوفيون كما ذكر    -تهف الموصوف إلى صف   فإن أضي 
  .)٢( في الإعرابا للموصوفتصور متابعته فلا ي.ا دائمةً، مجروراإليه

وقع في كـلام    قد  ،  وصوف مقام الم   من إقامة الصفة   البصريونوما ذهب إليه    
  :وقد اشترط لتحقق ذلك أمران، هما. )٣(العرب بكثرة
: ، نحو  به  باختصاص الصفة  ماإ؛   قد علم جنسه   صوف أن يكون المو   -الأول ١٠ 

نـه،  أو بمصاحبة مـا يعي    ،   صاهلاً افرس: ، أي  صاهلاً مررت براكبٍ 
 {:قوله تعالى نحو           { ]   اضحكً: أي ]٨٢: التوبـة 
  .ا، وبكاءً كثيرقليلاً

، كون جملةً أو شـبهها    ل، فلا ت  عامة ال  لمباشر ةً صالح  أن تكونَ الصفةُ   -الثاني
حور :  أي ]٤٨: الصافات  [ }      {: قوله تعالى نحو   ١٥ 

 اا قبله مجرور   مم ا بعض  وإلا فلا بد أن يكون الموصوف      .قاصرات الطرف 
اـلى    )مِن(بِـ  ]١٥٩: النـساء  [ }        {: ، نحو قوله تع
  :، نحو قول الشاعر)في(أو بِـ. وإن أحد من أهل الكتاب: أي

                                                        

  .٢/٨الأصول في النحو ) ١(
  .١/٢٨٧للرضي ينظر شرح الكافية ) ٢(
  .٣/٢٨٤ ، وأوضح المسالك ٢/٧٥٩ ، وشفاء العليل ٢/٤٢١ المساعد ينظر) ٣(
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 ـو قُ لَ  ـ    لْ مـا في قومِه ا لم تِيـثَمِ   ت  
. 

ــسبٍ ومِ  لُها في حــض ــيفْ   )١(سمِي
. 

  .اهأحد يفضلُ: يريد
ا قبلـه    مم ا ليس بعض  ، والموصوف لعام لمباشرة ال  ا صالحً فإن لم يكن الوصف   

  : امتنع ذلك إلا في الضرورة، كقوله)في( أو )من( بِـاورمجر

 المَزورانِ والحَ   االلهِ ادسجِلكم م ىص  
 

       ـرى وأَقْت٢(الكم قبضةٌ مِن بينِ أَثْر(   
  .)٣(من بين رجلٍ أَثْرى: أي

، كما   مقامه لاستغناء عنه وإقامة الصفة    جاز ا  متى صح حذف الموصوف   إذن   ٥ 

فـالآخرة في   . ]٣٠: النحـل    ،   ١٠٩: يوسف  [}    {: وقع في الآية الكريمة   
 {:  ظهر في مواضع أخرى، كقوله تعالى      ، كما الأصل صفة الدار           { 

   {:، وقوله ]٣٢ : عامالأن[         {] وقوله ]٩٤: البقـرة ،:}    

         { ] ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم،]٦٤: العنكبوت .  

 ١٠  :يةولقد اختلفوا في تقدير ذلك الموصوف المحذوف في الآ

  
تبعهما فيه  ، و والفارسي ذا التقدير في الآية    ،   قول المبرد   أشرنا سابقًا إلى   وقد

 إجـازم   الكوفيينهما على   في معرض رد   )٤(الأنباريوابن  ،  )هـ٦١٦ت(بريالعك
                                                        

 ، وشـرح     ٣٤٥ / ٢، وبلا نسبة في الكتاب      ٥٠٠ / ٣الحِماني في التصريح    البيت لأبي الأسود    ) ١(
  .٤٢١/ ٢ ، والمساعد٥٤٧عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص

،وبلا نسبة في الإنـصاف  ٦٨/ ٧) سجد (البيت منسوب للكميت بن زيد في لسان العرب، مادة ) ٢(
  .٥٤٨، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص٧٢١/ ٢

  ، ٤٢٢-٢/٤٢١ ، والمـساعد     ٢٨٥-٣/٢٨٤ ، وأوضح المسالك     ٣/١١٦٥  الكافية الشافية  شرح ينظر) ٣(
   .٢/٧٥٩وشفاء العليل 

  .٢/٤٥ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٤٣٨ ينظر الإنصاف) ٤(
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والجـواب   «: العكبري، يقول الموصوف إلى صفته، ما دام اللفظان مختلفين     إضافة  
    دار الساعة الآخرة  : ، وذلك أنّ تقدير   ه على غير ظاهر   لٌأنّ جميع ما ذكروه متأو ،

 في نحو قوله   )ساعة(اها االله تعالى    وقد سم : }       { ]   ١(» ]١٢: الـروم(. 
  .)٢(وبنحو هذا قدر النسفي ذلك المحذوف

  ٥ 

 ـ. )٣(ولدار الحياة الآخرة  : ، أي وابن مالك  الشجرِيوبه قال ابن     د ابـن   وأي
رِيجمن كتـاب االله     رأيه بظهور هذا الموصوف المحذوف في آيتين       الش  -   عـز

 {:  قوله تعالى   هما -!وجلَّ        { ]   وقوله ]١٤: آل عمران ،:}       

         { ] ٢٠: الحديد ، ١٨٥: آل عمران[.  

نّ الحيـاة   ه معلوم أ  ، إلا أن  ) الدنيا (وإن كان ظهوره في الآيتين مع كلمة         ١٠ 

ومثـل  .  على نظيرها قياس، فظهوره مع أحدهما يثبته للآخرالدنيا نقيض الحياة الآخرة 
نحوذلك في القرآن الكريم كثير ،:  

 {:قوله تعالى -              { ] ٧٤: النساء[.  

 {:وقوله تعالى -                 { ] ٦٤: يونس[.  

 {:وقوله تعالى -                       { ] ١٥  .]٣١: فصلت 

  {:وقوله تعالى -                  { ] ١٠٧: النحل[.  

ولَدار الحياةِ  :  التقدير وخطر لي في تقدير إضافتها أنّ      «: الشجرِيبن  وقول ا 

                                                        

   .١/٣٩٢اللباب في علل البناء والإعراب ) ١(
   .٢/١٣٣ تفسير النسفي ينظر) ٢(
   .٣/٢٣٠ ، وشرح التسهيل ٢/٦٩ رِيالشج ابن أمالي ينظر) ٣(
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 بالبحـث قد ظهر لي    غير أنه    ،مسبوق في ذلك بغيره   ه غير   على أن يدلّ   )١(» الآخرة
 البصريينوجمهور  ،  والفارسي،  وابن السراج ،   لأبي حيان ينسب فيه للأخفش     قولٌ

 ـامقدر ا محذوفً ا بأنّ في الآية موصوفً    القولَ أو الـساعة    ،ولدار الحياة الآخـرة   ( بِ
  . عنها متأخرالشجرِي كان القائل منهم بنحو ما جاء به ابن ربما ف.)٢()الآخرة
 ٥  :قد نقل لنا ابن عقيل قول الجمهـور       ، ف شاع هذا التقدير عند أكثر النحاة     و

، وصـوف هو على حذف الم   : التأويل، ثم قال الأكثرون   لا بد من    : الجمهوروقال   «
، ىالأول يراد بـه المـسم     : ودار الحياة الآخرة، وقيل   ... الساعة الأولى صلاة  : أي

  .)٣(» الصلاة التي تسمى بالأولى: الاسم، أيوالثاني 
 

 ١٠ ذلـك   ، والرازي   مكي، و جاج، والنحاس كالزقدر بعض النحاة والمفسرين     

 ـ   الموصوف المحذوف الم   ولـدار الحـالِ    : أي )الحال(ضاف إلى الصفة الظاهرة بِ
  .)٤(الآخرةِ

ه  فكأن ) دار الآخرة  (: ومن قال  «: الزجاج اختيار هذا التقدير بقوله    وقد علّل   
 ونقـل   .)٥(»  حال الدنيا وحال الآخرة    ،؛ لأنّ للناس حالين   ودار الحالِ الآخرةِ  : قال

 ١٥  .)٦(الرازي عنه ذلك في تفسيره

                                                        

  .٢/٦٩ الشجرِي ابن أمالي) ١(
   .٤/١٨٠٦ الارتشاف ينظر) ٢(
   .٢/٣٣٣المساعد ) ٣(
ومشكل  ، ٢/٣٤٧ ، وإعراب القرآن للنحاس ١٣٢-٣/١٣١للزجاج ينظر معاني القرآن وإعرابه ) ٤(

  .١٨/١٨٠ التفسير الكبير ، و١/٤٢٩إعراب القرآن 
  .١٣٢-٣/١٣١للزجاج لقرآن وإعرابه معاني ا) ٥(
  .١٨/١٨٠ التفسير الكبير ينظر) ٦(
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ذوف والمنتجب الهمذاني فقد أجازوا في ذلك المح      ،  وابن يعيش ،  ريالزمخش أما
بينما أضـاف   . )١( الآخرةِ  أو الحالِ   الساعةِ ولدارِ: أن يقدر بالساعة أو الحال، أي     

 ره  ا ثالثًاالبيضاوي تقديرـن وافقـه  الزمخـشري  لِما قـدحيـث يقـول   وم ،:  
»}   {]  أو الحيـاة   ،  أو الـساعة  ،  لدار الحـال  و ]٣٠: النحل  ،  ١٠٩: يوسف

 ٥  .)٢(»الآخرة

 ر ذلك المحذوف بالحياة أو المـدة،      قد فقد   -  في رأي آخر له    -  ابن عطية  أما
 منه كان تقـدير أبي حيـان        وقريب. ولدار الحياة الآخرة، أو المدة الآخرة     : أي

 ـ  للمحذوف  ـ      )المدة أو النشأة  (، فقد قدره بِ . اد، ووافقه في ذلك صاحب النهر الم
دار الإقامـة   :  الآخرة، وذكر ابـن عـصفور      ةِدار الكر : وذكر ابن بابشاذ فيه   

 ١٠  .)٣(الآخرة

ة لذلك الموصوف المحـذوف      من تقدير النحا   ا فقد نقل لنا جانب    ابن هشام  أما
 دون أن يظهر عنده تأييد لهـذا        الشجرِيوابن  ،  في الآية، فأشار إلى ما قاله المبرد      

  .)٤(التقدير أو رفض لذاك
 فـلا   . يعود ذلك لتقارب هذين التقديرين، ووفائهما بالمعنى المقصود        ربماو

 ١٥  . للمفاضلةفارق كبير بينهما يدع مجالاً

 والذي يح من تلك الأقوال هو ما عليه الجمهور من تقدير ذلك الموصوف     رج
 ، فالدنيا والآخرة لفظتان   ده؛ لقيام ما يؤي   ولدار الحياة الآخرة  : أي،  )الحياة(بـ

                                                        

  .٣/١٠٥الفريد في إعراب القرآن ايد  ، و٢/٢٧٧ينظر الكشاف ) ١(
  .١/٥٠١تفسير البيضاوي ) ٢(
 ،  ٥/٣٥٢ النهر الماد في حاشـية البحـر      و ،   ٥/٣٥٣ ، والبحر المحيط     ٨/٩٨جيز   المحرر الو  ينظر) ٣(

  .٢/٧١لابن عصفور  ، وشرح جمل الزجاجي ٢/٣٣٦ المحسبة والمقدمة
  .٢/٣٩٧ المغني ينظر) ٤(
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 لموصوفٍ معلومٍ  ا وصفً اوقعتا غالب  كان ا، مذكور   ، ردة   اأو مقدفي آيات متعد . 
 {:ذُكر فيها الموصوف مع الدنيا، كقوله تعـالى                      { 

  {:، وقوله تعالى  ]٢٠: الحديد  ،  ١٨٥: آل عمران   [                 

    { ]   وثبوته معها يثبتـه مـع    .، ونحو ذلك في القرآن كثير  ]٣٩: غـافر
 ٥ :، فهناك حياتـان   الشجرِيى ما ذهب إليه ابن      وهذا يقو . ، وهو الآخرة  النقيض

  .)١(، والحياة الآخرةالحياة الدنيا
تفـون  هم يلّ ، إلا أن  ف بين النحاة والمفسرين   لك الموصو ورغم تنوع تقدير ذ   

 يؤول ما جاء في تلك الآية       إنما، و  ذلك الاسم الظاهر إلى تلك الصفة      حول عدم جواز إضافة   
  .اها بإضمار موصوف يناسب المقام، تضاف إليه تلك الصفةوما ش

 ١٠ في اعتبار ذلك     والكوفيّ ريالبصف لنا البحث عن التقاء المذهبين        يكش ،وبعد

، الكوفيين، أُضيف إليه مباشرة عند      المضاف إليه عندهما صفة في الأصل     ؛ ف لظاهرا
القـول   وإن كـان     .؛ لعلة رأوها  البصريينوقُدر قبله موصوف مضاف إليه عند       

  :الآتيةسباب للأ ،الكوفيونالأولى هو ما ذهب إليه 
 وهو كـلام االله صوص التي جاء عليها أفصح القول     بظاهر الن   فيه أخذٌ  -أولاً

 ١٥  .وهذا هو ميزة المذهب الكوفيّ. تعالى، ثم كلام العرب، وهو الأولى

، وهو ما علّق بـه  يل وتقدير ما يمكن الاستغناء عنهعدم الاحتياج إلى تأو   -ثانيا
، )٢(» وهو تكلّف لا داعي لـه      «:  إذ قال  )الانتصاف من الإنصاف  (صاحب  

م القائلة    البصرييني ب وكأنلىاج إلى تأويـل أو  ما لا يحت  :  قد نسوا قاعد 
ا يحتاج إلى تأويلمم.  

                                                        

   .١٥٥صالشجرِي عند ابن هشام في المغني  آراء ابن ينظر) ١(
   .٢/٤٣٧ الإنصافالانتصاف من ) ٢(
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 في الـصفة    ، إلا أنّ  والصفة وإن دلاّ على حقيقة واحـدة       الموصوف   أنّ -ثالثًا
فلا يقـع   . أو توضيحٍ لا يشتمل عليه الموصوف     فضل معنى من تخصيصٍ     

،  إضافة الاسم إلى ما يوافقه معـنى       بالتالي في إضافة الموصوف إلى صفته     
 ـ   «: الرضييقول  ،  نالبصريووهو ما ينكره     يقـصد  ( وزوه  ولو لم يج

؛ لأنّ في أحدهما زيادة فائدة كما في         لجاز هذا  )إضافة الاسم إلى صفته      ٥ 

  .)١(») نفسِ زيدٍ(
 حه بعض النحـاة    قد قب   أنّ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أمر       -رابعا

ك ؛ وذل )٢(، وغيرهم ، وابن يعيش، وأبي حيان    الشجرِيوابن  جني،  كابن  
  :لعدة أمور

:  فقولنـا  . به خاصة، وليست   نّ فيه إقامة الصفة مقام الموصوف      أ :أولاً      ١٠ 

 )العاقـل (وهي  أقيمت الصفة   .  العاقلِ زيدٍ: أي،  )مررت بالعاقلِ (
لـى زيـد     فهي لا تصدق ع    ؛ به خاصة، وليست   مقام الموصوف 

 افلا تكون نـص . وغيرهم... وحده، بل تقع على محمد وعبد االله     
لذا اشترط بعضهم لإقامـة     . عيين الموصوف حتى تنوب منابه    في ت 

 ١٥ بالموصوف، يعلـم  خاصةًالصفة مقام الموصوف المحذوف أن تكون الصفة  

  .ا، وشرط آخر عرضنا له آنفً)٣( لا لغيره بعينهثبوا له
     الصفة أن تصحب الموصوف      :اثاني ا كانا كالـشيء      أنّ حقهما لَم؛ لأن

 ، يحصل من مجموعهما   إنماان البيان والإيضاح    من حيث ك  ،  الواحد
                                                        

   .١/٢٨٧للرضي شرح الكافية ) ١(
 ، ٣/٥٩ وشـرح المفـصل    ، ١/٢٧٥ الـشجرِي  ابـن    أمالي ، و  ٢/٣٦٦ الخصائص   ينظر) ٢(

   .٢/٤٥٣ ، والبرهان في علوم القرآن ٤/١٨٠٦والارتشاف 
   .٢١٧صلغوي  الس ظاهرة الحذف في الدرينظر) ٣(
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 ا؛ لأنّ في حذفـه نقـص      ن القياس ألاّ يحذف واحد منـهما      كا
  .)١(للغرض

  :قلتو إذ ل  ، المنعوت من لَبس في بعض الأحيان       ما قد يحققه حذف    :اثالثً         
 ـ أو سو  به إنسان    لم يعلم مِن ظاهر اللفظ ما إذا كان الممرور        ،)مررت بطويلٍِ ( ا اه مم

 ٥ كثرة حذف المنعـوت في الـشعر دون   جنيفلهذا ذكر ابن . قد يوصف بالطول  

وقد حذِف الموصوف    « : يقول في الخصائص    لأنّ الضرورة وحدها تجيزه،    ،النثر
ثـر  كانت كثرته فيه دون الن     إنما و .وأُقيمت الصفة مقامه، وأكثر ذلك في الشعر      

اـ إ: الصفة في الكلام علـى ضـربين       وذلك أنّ  .يحظرهمن حيث كان القياس يكاد       م 
اـب   تاماوكلاهما من مق  .  للمدح والثناء  ماإو،  للتخليص والتخصيص  ، لا   الإسهاب والإطن

هذا . ولا تخفيف اللفظ منه   وإذا كان كذلك لم يلِق الحذف به         .من مظانّ الإيجاز والاختصار    ١٠ 

  البيان ضاف إلى ذلك من الإلباس      نمع ما ي ك إذ . وضدبطويـلٍ : ا قلتألا ترى أن لم مررت ،
  .)٢(»ان دون رمحٍ أو ثوبٍ أو نحو ذلكظاهر هذا اللفظ أنّ المرور به إنسيستبن من 

r     r     r  

                                                        

   .٢/٣٦٦ الخصائص ينظر) ١(
  .، الصفحة نفسها المرجع نفسه) ٢(
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}         {  

  

وبدونه يكون الكلام    ؛)١( ا من ضمير يربطها بالمنعوت     عوتبد للجملة المن  لا
ى النح     اأجنبيمويقـع هـذا    . اة ذلك الضمير بالرابط أو العائد      من الأول؛ لذا س ٥ 

 في الكلام، نحو قوله تعالى     االرابط مذكور  :}       {]  البقرة :
٢٨١[ ومقد ،تعالى، نحو قوله    ار:}         { ]  ٤٨: البقرة  ، 
 }       {: لقوله تعالى  )٢(، ونحو قراءة عكرمة   ]١٢٣

 الا الآيتين نعوت  فقد وقعت الجمل المنعوت ا في ك      . - )حين(بتنوين   -]١٧: الروم  [
ذِف العائد منهنبـلأسماء زمان، وح ١٠  .)فيه(، ويقدر فيهن 

 إلى ملاطفة الـصنعة النحويـة هنـا         جنيون كما ذكر ابن     والنحاة مضطر 
ةً واحدةً ، أَوقع الحذف دفع   اختلفوا في كيفية حذف هذا العائد     هم  ، إلا أن  )٣(وقبولها

  أم على التدريج؟
 وارور  ارالجوهل حذِف    «:-السابقتين بعد ذِكره للآيتين     - يقول ابن هشام في هذا    

ذِف امعالج، أو ح١٥  :وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل، كما قال ار 

ـ اويوم  ش   ـلَيمس ناهـامِ  و اهِدعار  
 

   )٤( سِوى الطَّعنِ النهالِ نوافِلُـه     اقَليلً 

                                                        

   .٢/٤٠٥ ، والمساعد ٢/٢٠٧ ، والمغني ٣/٢٧٥ أوضح المسالك ينظر) ١(
  ، ٧/١٦٦ ، والبحر المحيط     ٣/٣١٢ ، وشرح التسهيل     ٣/٢٠٠ ، والكشاف    ٢/١٦٣ المحتسب   ينظر) ٢(

 . هذه القراءة للأعمش ٢/٢٠٨ونسب ابن هشام في المغني .  ٩/٣٦والدر المصون 
   .٤٧٣ ، ٢/٤٧٠ الخصائص ينظر) ٣(
   وبـلا نـسبة في     . ٢/٤٦ ، وشـرح المفـصل       ١/١٧٨ر في الكتاب    عامالبيت لرجلٍ من بني     ) ٤(

  ، ٢٨٧ ،   ١/٧ الـشجرِي  ابن   أمالي ، و  ١/١٢٨للزجاج   ، ومعاني القرآن وإعرابه      ٣/١٠٥ المقتضب
 في معـاني     في البيت كما   ) ، وقليلاً  ايوم(بنصب كلمتي   : وفيه روايتان، الأولى   . ٢/٢٠٨والمغني  

ن هما مم كما عند غير )يومٍ ، وقليلٍ  (، والأخرى بجر هاتين الكلمتين      القرآن وإعرابه للزجاج، والمغني   
 .ذكرنا 
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 عـن   :ني عن سيبويه، والثا   -الأول: ؟ قولان ا، ثم حذف منصوب   شهدنا فيه : أي
لا يجوز أن يكون المحذوف إلا   : قال الكسائي : الشجرِيابن  لي  اأموفي  . أبي الحسن 

لا يكـون   : ، وقـال آخـر    ، ثم حذف الضمير    حذِف أولاً  ارالجأنّ  : ، أي ) الهاء (
يجوز الأمران،  : -  منهم سيبويه والأخفش   -لا فيه، وقال أكثر النحويين    المحذوف إ 

 ٥  .)١(» ا نقل غيرهوهو مخالف لم .هـ.أ. والأقْيس عندي الأول

 تدعى الكـلام  إذا اس  «: وهذا عين ما صرح به في موضع آخر، حيث يقول         
 ومجرور مـضمر عائـد   جار، أو  وصفة مضافة تقدير أسماء متضايفة، أو موصوفة    

، بـل علـى     قدر أنّ ذلك حذِف دفعةً واحدةً     ، فلا ت  على ما يحتاج إلى الرابط    
  .التدريج

: البقـرة   [ }         {: كقـوله تعالى والثـالث   ١٠ 

، ثم حذف الـضمير  لا تجزيه:  فصار) في (، ثم حذِفت لا تجزي فيه: ، أي ]١٢٣ ،   ٤٨
امنصوبوعن  .، هذا قول الأخفشا لا مخفوضذِفا سيبويه أندفعةً واحدةًهما ح.                     

ابـن   يقصد   -قال.  القول الأول عن الكسائي، واختاره     الشجرِيابن  ونقل  
رِيجآخر   قول -والثاني: -الش منـهم سـيبويه     -وقال أكثر أهل العربية   .  نحوي 

 ١٥  .)٢(» وهو نقلٌ غريب هـ.أ. يجوز الأمران : -والأخفش

  :ين عدة أمور هذين النصن هشام فييقرر اب
؛ إذ   في الآيتين  ارالج مع   ا تقدير العائد ارور في الجمل المنعوت ا محذوفً        -١

  .)فيه(يقدر بـ
                                                        

  .٢٠٩-٢/٢٠٨المغني ) ١(
  .٣٨١-٢/٣٨٠ المرجع السابق) ٢(
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  : على النحو الآتير اختلاف النحاة في كيفية وقوع الحذف ذكْ-٢
  .ب ذلك لسيبويهسِ دفعة واحدة، ونا وارور معارالجحذِف /     أ 
 ، ثم حـذِف   ، فانتصب الضمير واتصل بالفعل    وحده أولاً  ارالجف  حذِ/    ب

  اذلك الضمير منصوب ا. ب ذلك لأبي الحسن الأخفش    سِ، ونابـن   أم
رِيج٥  .، واختاره فقد نسبه للكسائيالش 

٣-      هشام ابن ابن عارض رِيجالش    لسيبويه والأخفش؛   افي نسبته القولين مع
  .)نقل غريب(ه فه بأن، ووصلمخالفته ما نقل غيره

 ـبد من الرجوع للأ في هذه المسألة لاالشجرِيابن وللوقوف على رأي    لي، ام
  :يرول كُثّ، كقارالجوقد حذفوا العائد ارور مع  «: فقد جاء فيها

 ـار زو ن اليومِ مِ ه  هـا إ ا خليلـين  
. 

      زـةٌ لا نهـا سيأتي عليها حِقْب١(ور(  
.  

 {:ومثله في التنزيـل   . هلا نزورها في  : التقدير                      ١٠ 

    { ]  زي فيه، كما قال    : ، التقدير ]١٢٣ ،   ٤٨: البقرةجلا ت :}    

   { ] ٢٨١: البقرة[.  

 قدحكمهـا،    ر في الجمل المعطوفة علـى الأولى؛ لأنّ ح        وكذلك ت كمهـن
  ، ولا هم ينـصرون     فيه ذ منها عدلٌ   تقبل منها شفاعة فيه، ولا يؤخ      ولا: فالتقدير

 ١٥  .فيه

 يجـوز أن يكـون      لا: واختلف النحويون في هذا الحرف، فقال الكـسائي       
  .ا، ثم حذِف العائد ثاني حذِف أولاًارالج، أراد أنّ المحذوف إلا الهاء

                                                        

 . ٢/٧٥٢ ، وشفاء العليل ٣/٣١٣ وبلا نسبة في شرح التسهيل . ١/٦لي ماالبيت لكُثير في الأ) ١(
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، وقال أكثـر أهـل      )فيه(ون المحذوف إلا    لا يجوز أن يك   : وقال نحوي آخر  
  .يجوز الأمران: -  منهم سيبويه والأخفش-العربية

لاً ، فجعِل الظرف مفعو   أن يكون حرف الظرف حذِف أولاً     : والأقيس عندي 
  :به على السعة، كما قال

    ـلَيمس ناهـهِدعـامِ  و اويومٍ شار  
. 

      وافِلُـههالِ ننِ النى الطَّع١(قَليلٍ سِو(  
. 

 ٥  :وكقول الآخر

∗حـاعةٍ يفي س هـا الطَّب٢(عام( ∗ 

 تجزي فيه، ثم    لا: ، والأصل اين توسع ارالج، ثم حذَف    شهدنا فيه، ويحب فيها   : أراد
 من ضمير الظرف كما جاز حذفـه    ارالج جاز حذف    إنما، و لا تجزيه، ثم لا تجزي    

  في اليوم، وق:  تقولمن مظهره؛ إذ كنت قمتكذلك قلت ،اليوم تم :  ـتقم اليوم
  .)٣(» ، واليوم قمتهفيه

، أو   منـها في كتبـهم      المدونة ، سواءً آراء أكثر النحاة في هذه المسألة     وبمطالعة   ١٠ 

،  بـصري  م آراء النحاة فيهـا إلى رأيٍ       تقسي يبدو صعوبة ؛   مالمنسوبة لهم عند غيره   
ينهم؛ لذا ارتأيـت أن أذكـر       ف أصحاب البلد الواحد فيما ب     ؛ لاختلا كوفيّوآخر  
. ة كـلّ منـهم    ، وحج لأخذ بكلٍّ منها من نحاة البلدين      من مال إلى ا    ، ثم أبين  الآراء

  :وتلك الآراء هي

                                                        

    .٣٨٠ سبق تخريجه ص) ١(
  لي ابـن   ، وأمـا   ١/٢٦٥جـامع البيـان      ، و  ١/٣٢للفـراء   جاء بلا نسبة في معاني القـرآن        ) ٢(

رِيج٢٨٧ ، ١/٧ الش.   
  .٨-١/٦ الشجرِي ابن أمالي) ٣(
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 ــ٣٨٤ــ  

، فيقدر  ا وارور مع  ارالج وقع الحذف دفعة واحدة بأن حذِف        : الرأي الأول  -
 ـ   مقـتضٍ ولا   حذف بلا   : ، أي )١(، وهو حذف اعتباطي   )فيه(المحذوف في الآيتين ب

 ـ  ا صحيح ا به شاب  ذهب:  الموت، أي  اعتبطَه: ةٍ، من قولهم  علّ ، كمـرضٍ أو    ةٍ بلا علّ
هر كلامـه    فهذا ما جاء به ظا     ،سيبويههو  : لقى عنده هذا الرأي   وأول من ت  . )٢(نحوه

ضمر أ «: ؛ إذ قال  ]٤٨: البقرة  [ }       {: عند إيراده لقوله تعالى    ٥ 

  .)٣(») فيه(
 ـ  -جنيوقد تناقلت كتب النحو هذا الرأي عنه كما جاء عند ابن             ه  عند تعرض

 تمسون احين: أراد: قال أبو الفتح  «: - ]١٧: الـروم   [ )٤(}  تمُـسون  احيِن {: لقراءة عكرمة 
هذا مذهب صاحب الكتـاب في نحـوه، وهـو قولـه            . ا تخفيفً )فيه(فحذف  . فيه

لا تجزي : ، أي]١٢٣ ، ٤٨: البقـرة   [ }         {:سبحانـه ١٠ 

  .)٥(» ؛ لدلالـة الفعـل عليهمـا       لحرف الجر والضمير   اعتبطً م )فيه(، ثم حذَف    فيه
     فقال اوإليه أشار في كتابه الخصائص أيض ، :»   ذَ ومذهب سيبويه أندفعة  )فيه(ف  ه ح 

  .)٦(» واحدة

                                                        

 . ٢/٢٠٨ ، وتبعه في ذلك ابن عقيل في المساعد ٣/٣١٢ شرح التسهيل ينظر.  هكذا عبر ابن مالك ) ١(
  :يقول أمية بن الصلت ) ٢(

عب ـتمن لـم يًـطَم   ـاائقُهذ     للمــوتِ كَـأس والمــرءُ اـةً يمـت هرم
-١/٥٥٤ ، )ع ب ط(مادة   ، والمحكم والمحيط الأعظم٧/٣٤٧ )عبط(، مادة    لسان العرب  ينظر     

٥٥٥ .  
  .١/٣٨٦الكتاب ) ٣(
  .١/٣٨٦الكتاب ) ٤(
  .١٦٤-٢/١٦٣المحتسب ) ٥(
)٢/٤٧٣) ٦.  
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 ــ٣٨٥ــ  

ن نس ومم    والـسمين   أبو البقاء، وابن مالك، وأبو حيان     : اب له هذا الرأي أيض ،
، بينما نسبه آخرون لجمهور     )١(، والصبان ، وابن هشام، وابن عقيل، والأزهري     الحلبي

  .)٣( وجماعة من الكوفيين)٢(البصريين
، وابـن   الـشجرِي ، وابـن    ، وصاحب الكـشاف   مكي وحكاه بدون نسبة  

لا يجوز أن يكـون     : وقال آخر  «:  وهو يقول  الشجرِيابن    استمع إلى  ،)٤(الأنباري ٥ 

  .، دون أن يصرح بصاحب ذلك القول)٥(») فيه(المحذوف إلا 
. ، كسيبويه ومن اقتفى أثـره البصريينوالذي يظهر أنّ هذا الرأي هو رأي أكثر     

الج( أنّ ذلك المحذوف     ة هؤلاء وحجرور اروا ( توسع فيه   مملا ، فيجوز فيـه مـا       ا ي
  .)٦(يجوز في غيره

لاً، فوصل الفعل    بأن حذِف حرف الجر أو     ا وقع الحذف تدريجي   : الرأي الثاني  - ١٠ 

، على نحو ما جـاء في       ا، فاتصل به ونصبه على التشبيه بالمفعول به اتساع        إلى الضمير 
  :قول الشاعر

                                                        

 ، وشـرح    ١/٣٥ ، والتبيان في إعراب القـرآن        ٢/١٦٣ ، والمحتسب    ٢/٤٧٣ الخصائص   ينظر) ١(
 ،  ٣٨١  ، ٢/٢٠٨ ، والمغني    ١/٣٣٥ ، والدر المصون     ٤/١٩١٦ ، والارتشاف    ٣/٣١٢التسهيل  
  .٣/٦٣ ، وحاشية الصبان ٣/٤٧٧  ، والتصريح بمضمون التوضيح٢/٢٠٨والمساعد 

   ، وائـتلاف   ١/٢٢١ للنحـاس     ، وإعـراب القـرآن     ١/٣٢ينظر معـاني القـرآن للفـراء        ) ٢(
  .٨٧ صالنصرة

  .١/١٢٨للزجاج ن وإعرابه ينظر معاني القرآ) ٣(
 ، والبيان في ١/٦ الشجرِيلي ابن أما ، و١/٦٧ ، والكشاف ١/١٣٢ مشكل إعراب القرآن ينظر) ٤(

  .١/٨٠غريب إعراب القرآن 
  .١/٦ الشجرِيلي ابن أما) ٥(
ر  ، والـد   ٢/٢٠٨ ، والمساعد    ٣/٣١٢ ، وشرح التسهيل     ١/٣٥ التبيان في إعراب القرآن      ينظر) ٦(

   .٨٧ص ، وائتلاف النصرة ١/٣٣٥المصون 
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 ــ٣٨٦ــ  

ًـ∗ ًـ شا ويوم  ∗ )١(ارامِع واـهِدناه سلَيم

  :وقول الآخر

  ∗ )٢(عامهـا الطَّب يح في سـاعةٍ∗

  ثم حـذف ذلـك الـضمير المنـصوب في      .  فيهـا  حب، وي شهدنا فيه : إذ الأصل 
  :، كما حذِف في قول الشاعر) لا تجزي (، فصار الكلام إلى ) لا تجزيه (

 ∗ )٣( ومـا شـيءٌ حميـت بِمسـتباحِ∗

  .ف ذلك الضمير المنصوبذَ، فححميته: أراد
 ٥ مـن   جملـة إلا أنّ. )٤( دون أن ينسبه لأحد،عض النحاة هذا الرأيوقد حكى ب  

، قد نـسبوا    ، والأزهري، والصبان  وابن هشام ،  كابن مالك محققي النحاة المتأخرين    
وأغلب الظن  . )٥(، كما نسبوا الرأي السابق لسيبويه     الأخفشهذا الرأي لأبي الحسن     

الذين نقلوا لنـا آراء      المتقدمين   ، فهو من النحاة   جنيأنهم أخذوا هذا الرأي عن ابن       
 بـأنّ مـذهب     )الخصائص والمحتسب ( في كتابيه    جني؛ فقد صرح ابن     من سبقوهم 

                                                        

    .٣٨٠ سبق تخريجه ص) ١(
    .٣٨٣ سبق تخريجه ص) ٢(
  :هذا عجز بيتٍ ، وصدره ) ٣(

 * حِمـى ـتحجـدٍأبن ـدعـامةَ ب*   
شرح أبيـات    ، وفي    ١٣٠ ،   ١/٨٧ ، وفي الكتاب     ١/٩٣وهو لجرير ، وهكذا روايته في ديوانه             

   .٣٢٦ ، ٧/٢٨٥ ينظر .  )حميت(، بينما جاء في موضع آخر منه بـ ١/٤٨مغني اللبيب
 ، وشرح ابن    ١/١٨٩ والبحر المحيط     ، ١/٣٥والتبيان في إعراب القرآن       ، ١/٦٧الكشاف   ينظر) ٤(

  .٢/١٨٤عقيل 
 . ٣/٦٣ ، وحاشية الصبان ٣/٤٧٧ ، والتصريح ٢/٣٨١ ، والمغني ٣/٣١٢ شرح التسهيل ينظر) ٥(
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 ــ٣٨٧ــ  

ف ذهب أبي الحسن هـو حـذْ  ، وم واحدةًائد المقدر في الآية دفعةً  سيبويه حذْف الع  
ذْفحرف الجر١(ة الضمير ملاطفةً للصنع، ثم ح(.  

 ابن عقيل إلى نسبة هذا الرأي للكـسائي      ، وتبعه  في الارتشاف  أبو حيان وذهب  
٢(اوالأخفش مع(.  

ويظهر من تحقيق نسبة هذا الرأي لهما أنّ القول المنسوب للكـسائي بإيقـاع               ٥ 

 لحقيقة رأيه في هذه المسألة      في الآية الكريمة مخ    االحذف تدريجي نا بعض  د نقل ل  ، فق الف
 وهو  - )٣(ازته إضمار الصفات   عدم إج   كالفراء، والزجاج، والنحاس   النحاة المتقدمين 
وكان الكسائي لا يجيـز      « :، يقول الفراء  -)٤( يقصد به حروف الجر    اصطلاح كوفيّ 

  .)٥(» إضمار الصفة في الصلات
الآيـة   في   ا مع ما نسب إليه من إيقاع الحذف تدريجي        -  كما ترى  - يتعارض وهذا ١٠ 

،  لا يقـره الكـسائي     ، وهذا ما   أولاً ف حرف الجر  ذْ، حيث يستلزم ذلك ح    الكريمة
امحتج ز أن تقول  ه لا يجو   بأن :)  ترجـلاً     هذا رجلٌ قصد ولا رأيـت ،  أرغـب ( 

 ،وأرغب فيه ؛ لاحتمال وقوع اللبس     ،  قصدت إليه : بإضمار حرف الجر، وأنت تريد    
 الجن  لعدم تعي( إذ لو جاز ذلـك لجـاز       .)٦(ار    زيـد ـتبمعـنى ) الـذي تكلّم :  

استمع إلى حديثه عن الحذف في تلـك  . ، وليسا بمعنى واحد)زيدالذي تكلّمت فيه   ( ١٥ 

                                                        

  .١٦٤-٢/١٦٣ ، والمحتسب ٢/٤٧٣الخصائص  ينظر) ١(
  .٢٠٩-٢/٢٠٨ ، والمساعد ٤/١٩١٦ الارتشاف ينظر) ٢(
 للنحاس   ، وإعراب القرآن   ١/١٢٨ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج       ١/٣٢ للفراءمعاني القرآن    ينظر) ٣(

١/٢٢١.  
 .٢٠٤/ ١ينظر الأصول في النحو ) ٤(
  .١/٣٢للفراء معاني القرآن ) ٥(
  .١/١٩٠ ، والبحر المحيط ١/٨٩للأخفش ينظر معاني القرآن ) ٦(
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 ــ٣٨٨ــ  

 أنت : لأجزت)يقصد في الآية (  ضمار الصفة هاهنالو أجزت إ «: الآية، حيث يقول
فيهالذي تكلّمت ١(» ، وأنا أريد الذي تكلّمت(.  
 في مثاله لـيس     ، فالإضمار الكسائي الذي أتى به يخالف الآية     إنّ تنظير   : ونقول
الذي تكلّمت زيـد    : ده يغير المعنى، فليس قولك    ؛ إذ الإضمار عن   ار في الآية  كالإضم
 ٥ إضـمار   ، فإنّ  بخلاف الآية  . الذي تكلّمت فيه زيد بإظهاره     :، كقولك ارالجبإضمار  

  . أو إظهاره لا يخلّ بالمعنى الجرحرف
  خل على الكسائي ما أدخـل علـى        وليس يد  «:  عليه دعواه  ايقول الفراء راد

:  متفق معناهما، ألا ترى أنـك تقـول        ) الهاء (؛ لأنّ الصفة في هذا الموضع و        سهنف
، كان  كلمتك: ؟ وإذا قلت  ا، فترى المعنى واحد   آتيك يوم الخميس، وفي يوم الخميس     

، ولا  ) في   ( مكـان    ) الهـاء  (ا اختلف المعنى لم يجز إضمار       ، فلم كلمت فيك : غير ١٠ 

  .)٢(»)  الهاء ( مكان )  في(إضمار
  :الأخفـش  يقـول    ،يون الحذف في الظـروف وفي غيرهـا       وقد فصل النحو  

  .)٣(» والفرق بينهما أنّ أسماء الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها «
 كما كان في ظـاهره، فكـذلك        مع الظروف جائز   الحذف عندهم    فترى أنّ 

؛ يه، جائز الذي سرت ف  : ت اليوم، تريد  الذي سر : فأنت لو قلت  . الحذف في مضمره   ١٥ 

زيد، لم يجز الذي    الذي تكلّمت فيه    : ولو قلت . سِرت اليوم، وسرت فيه   : نك تقول لأ
تكلّمت : تكلّمت اليوم وتكلّمت فيه، ولا يجوز في قولك       : تكلّمت زيد؛ لأنك تقول   

  .اتكلّمت زيد: فيه زيد

                                                        

  .١/٣٢للفراء  القرآن معاني) ١(
 . نفسه ، والصفحة نفسها المرجع) ٢(
  .١/٨٩للأخفش معاني القرآن ) ٣(
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 ــ٣٨٩ــ  

 مخـالف  ادريجي عن أنّ ما نسِب للكسائي من إيقاع الحذف في الآية ت          فضلاً هذا
 ، إلينا كتاب يحـوي آراءه النحويـة       كتبه فلم ينتهِ   المنقول؛ لضياع    ا وصلنا من رأيه   لم

  : وقـال بعـض النحـويين      «: يقـول ف ويحكي لنا الزجـاج ذلـك الـرأي       
  ، وهـذا قـول      لأنّ الظروف عنده لا يجوز حـذفها       ؛) الهاء ( المحذوف هنا    إنّ

: ، ولكن التقـدير   )يقصد الكسائي ( قال «: كما نقل النحاس قوله    ،)١(» الكسائي ٥ 

٢(»)  الهاء (، ثم حذف  لا تجزيه نفساواتقوا يوم(.  
: ، حيث يقـول  االرأيين السابقين مع   لسيبويه والأخفش    الشجرِيوقد عزا ابن    

: ، أي )٣(» يجوز الأمـران  : -  منهم سيبويه والأخفش   -وقال أكثر أهل العربية    «
  :، فقـال  ابن هشام ا تتبعه فيه    ، وهذا مم  ، أو بالتدريج   واحدةً  دفعةً ) فيه (حذْف  

 ١٠ .)٥(»  غريـب وهو نقلٌ «:  وقال في موضع آخر.)٤(» ا نقل غيره  وهو مخالف لم   «

ا اشتهر   لم ما مخالف  له الشجرِي؛ فما عزاه ابن     ه في محلّ  ابن هشام وهذا التعقيب من    
  .-اما ذكرناه آنفًعلى  -من مذهبهما

 قد أصاب   الشجرِي أنّ ابن    الأخفشعلى تلك الآية عند     ويظهر من الوقوف    
 في  ، يكون المحذوف  ز في تلك الآية طريقتين في الحذف      ، فالأخفش يجو  الحقيقةنصف  
، وفي الأخرى المحـذوف   نقله عنهالشجرِي، وهو الذي أحسن ابن      ) فيه (الأولى   ١٥ 

 في نقله   الشجرِيوفّق ابن    ي ، وهو ما لم   لسعة به على ا    الواقعة مفعولاً  ) الهاء (هو  

                                                        

  .١/١٢٨للزجاج معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .١/٢٢١للنحاس إعراب القرآن ) ٢(
  .١/٦ الشجرِيلي ابن أما) ٣(
  .٢/٢٠٩المغني ) ٤(
  .٢/٣٨١ نفسه المرجع) ٥(
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  .)١( عندهام وقوع الحذف تدريجيه، حيث فَعنه
؛ يقـول   جار، بدون إضمار    وهذا ما لا أراه، فالمحذوف عنده هو الهاء فقط        

ه ، كأن ، وجعله من صفة اليوم    ا مضمر )فيه(؛ لأنه جعل    )اليوم( فنونَ «: الأخفش
، )الهـاء ( أضـمر   إنما: وقال قوم ... ا لا تجزي نفس عن نفس فيه شيئً       ايوم: قال
 ٥ رأيـت : ، كما تقـول    لليوم مفعولاً  ا اسم ) الهاء (، وجعل هذه    )لا تجزِيه (: أراد

  .)٢(») يحبه زيد(:  زيد، تريد يحبرجلاً
،  حملته على المفعول في الـسعة       شئت وإنْ «: ثم تابع حديثه بعد ذلك، فقال     

رأيـت  : ، كما تقول  ) الهاء (، ثم ألقيت    يه نفس زِ لا تج  اواتقوا يوم : نك قلت كأ
.  يظهر عنده ذلك التدرج في الحـذف       ، فلا )٣(») أُحبه(، وأنت تريد    ب أُحِ رجلاً

 ١٠ القول بإيقاع الحذف علـى       ومن تبعهما  الشجرِي وابن   جني نسب له ابن     ربماو

عة بعد إسقاط حـرف      به على الس    باعتبارها مفعولاً  )الهاء(، ناظرين إلى    التدريج
  .)٤(الجر منها

  وقد أحسن المهدوي النحويفَ)٥(ر المفس قال أبـو حيـان   ،الأخفشرأي م ه:  
 جـائزان عنـد      )لا تجزي فيه، ولا تجزيه    :  يعني تقديره  (والوجهان: قال المهدوي  «

                                                        

  .١/٦ الشجرِيلي ابن أما) ١(
  .١/٨٨للأخفش معاني القرآن ) ٢(
  .١/٨٩ نفسه المرجع) ٣(
  ،٣/٣١٢ ، وشرح التـسهيل     ١/٦ الشجرِيابن   ، وأمالي    ٢/١٦٤ ، والمحتسب    ٢/٤٧٣صائص   الخ ينظر) ٤(

 ، ٣/٤٧٧ ، والتـصريح   ٢٠٩-٢/٢٠٨، والمـساعد     ٢/٣٨١ ، والمغني    ٤/١٩١٦والارتشاف  
  .٣/٦٣وحاشية الصبان 

)٥ (          ار ، أبو العباس المهدوي المقرئ ، النحوير ، أصله من المهديـة ، كـان         هو أحمد بن عمالمفس   
مقدام      ـ٤٤٠(توفّي سـنة   . التفسير  :  ، منها     مفيدةً ا في القراءات والعربية ، وصنف كتب     .)هـ
  .١/٣٥١ البغية ينظر
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  .به لسيبويه وإن لم يصِب فيما نس.)١(» سيبويه والأخفش والزجاج
  التي هي ظرف زمان جعل مفعـولاً       ) الهاء (المحذوف هو    أنّ   : الرأي الثالث  -

، فيـصل   به على طريق اازوالتوسع هو جعل الظرف مفعولاً . به على جهة التوسع   
 ،) لا تجزيـه   ( ، أي )٢(ا ومجاز ا بالمفعول به اتساع   ا، فينصبه تشبيه  الفعل إلى ضميره بنفسه   

 ٥ يحب زيـد،    رجلاً رأيت:  تقول ، كما ) لا تجزي  (ثم حذِف ذلك الضمير فصار إلى       

   . يحبهتريد
 ا؛ فـرار  ، وعدل إليه عن القولين السابقين     )٣(وهذا الرأي هو ما اختاره الكسائي     

فقـد جـاء عنـد      . من الوقوع فيما لا يجيزه، وهو حذف حرف الجر من الكلام          
 ـ   ؛) الهاء ( المحذوف هنا    إنّ: وقال بعض النحويين   «: الزجاج ده لا   لأنّ الظروف عن

 ١٠  .)٤(» ، وهذا قول الكسائييجوز حذفها

لو ، و ) فيه (خطأ لا يجوز حذف      هذا: قال الكسائي  «: وينقل لنا النحاس قوله   
  زيد فيـه، قـال  : ، بمعنىجاز هذا لجاز الذي تكلمت ولكـن التقـدير  : تكلمت-   

 اواتقوا يوم   النحاة عليه ذلك بما      .)٥(»، ثم حذف الهاء      لا تجزيه نفس أوردناه   وقد رد 
  .اآنفً

                                                        

الجامع  ، و٢/١٨٩ الشمني ، وحاشية ١/٣٣٦ الدر المصون ينظر ، و١٩٠-١/١٨٩البحر المحيط ) ١(
  .١/٣٧٧ لأحكام القرآن

  .٣٣٣صت النحو في تفسير البحر المحيط  أبياينظر) ٢(
 ، والبحر المحيط    ١/٢٢١للنحاس   ، وإعراب القرآن     ١/١٢٨ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج      ) ٣(

  .١/٣٧٧ الجامع لأحكام القرآن ، و١/١٩٠
  .١/١٢٨للزجاج إعرابه معاني القرآن و) ٤(
  .١/٢٢١للنحاس  إعراب القرآن )٥(
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 «: ، فقد نقل لنا النحاس قولـه )هـ٣١٥ت ()١( الصغيرالأخفشوتبعه في ذلك  
حـروف الخفـض لا     :  يقـول  )  الصغير الأخفش يعني   (وسمعت علي بن سليمان   

  .)٢(»، ولكن نقدر فيه الهاء فقط تحذف
، ثم ينسب إليه وقوع      عن الكسائي نحو هذا    الشجرِيومن الغريب أن ينقل ابن      

 ٥ يجوز أن يكـون المحـذوف إلا        لا: فقال الكسائي  «: ، حيث يقول  االحذف تدريجي 

 ذلك  ابن هشام  وقد أفاد    .)٣(» اف العائد ثاني  ، ثم حذِ   أولاً  حذِفِ ارالج، أراد أنّ    الهاء
  .)٤( أو يتعقّبه فيه،منه دون أن يعلّق عليه
 اقً، يقول معلّ  الب هذا الرأي دون أن ينسبه لأحد       بن أبي ط   مكيوقد استحسن   

ابـن   وتبعـه في ذلـك   .)٥(»)  فيه (وحذف الهاء أحسن من حذف      «: على ذلك 
 ١٠  .)٦(، فجعله الوجه الأَولىالأنباري

  اكتفـى بنـسبة هـذا الـرأي لجمهـور         فقـد    )ائتلاف النصرة ( صاحب   أما
  .)٧(الكوفيين

                                                        

أخذ عن المـبرد    . هو أبو الحسن علي بن سليمان، وقد مضى ذكر سبب تلقيبه بالأخفش الأصغر            ) ١(
 ينظر. التثنية والجمع وغيره: له. وثعلب، ولم يبلغ حد الكمال في النحو، فكان يتبرم من السؤال فيه

 . من هذا البحث٤٥، وينظر أيضا ص ١٧٧نشأة النحو ص 
  .٣/٢٦٨ إعراب القرآن للنحاس) ٢(
  .١/٦ الشجرِيلي ابن أما) ٣(
  .٢٠٩-٢/٢٠٨ المغني ينظر) ٤(
  .١/١٣٢مشكل إعراب القرآن ) ٥(
  .١/٨٠ البيان في غريب إعراب القرآن ينظر) ٦(
)٧ (٨٧صنظر ائتلاف النصرة ي.  
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ذف رأي في كيفية حذف العائد؛ لأنهم لا يجيزون ح         هذا ال  البصريونولم يرتضِ   
موع من شـعر العـرب   ، غير أنّ المس)١( برمتها) فيه (، بل المحذوف عندهم هو  الهاء

  :يخالفهم في ذلك، كقول الشاعر

اويوم    ـلَيمس ناهـ و ا شـهِد  امِعار  
. 

  )٢( سِوى الطَّعنِ النهالِ نوافِلُـه     قَليلاً 
. 

  :وقول الآخر

  يا رب يـوم لـو تنـزاه حـولْ         
. 

ــتني   ــولْألْفَي ــترٍ وذا ط   )٣(ذا ع
. 

 ٥  :وقول الآخر

∗ـاعفي س حةٍ يهـا الطّب٤(عام( ∗ 

في الآيـة  وسأذكر هنا من أجـاز  .  في الآية ا تجويز وجهين مع   : الرأي الرابع  -
 الشجرِيما نسبه ابن    : ومن ذلك . الكريمة وجهين من القول، دون أن يرجح أحدهما       

،  واحـدةً  دفعةً) فيه ( من جواز حذْف   والأخفش لأكثر أهل العربية، ومنهم سيبويه    
أولاًاأو وقوع الحذف تدريجي ذْف  بحذف حرف الجر٥() الهاء (، ثم ح(.  

 ـ )٦(وهذا فيه ما فيه من مخالفته صريح ما جاء في كتابيهمـا            ١٠  ابـن  ا دعـا    ؛ مم 

إن و. ، وهو كما قـال )٧(» نقل غريب «ه  إلى تعقّبه في هذا القول، ووصفه بأن هشام
                                                        

  .١/٢٢٢للنحاس  ، وإعراب القرآن ١/١٢٩ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(
    .٣٨٠ سبق تخريجه ص) ٢(
.  الفراء لبعض العرب دون تصريح       نسبهوقد  . أعتذر عن شرح البيت إذ لم أقف على تفسير له           ) ٣(

   .١/٣٢ معاني القرآن ينظر
    .٣٨٣ سبق تخريجه ص) ٤(
   .١/٦ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ٥(
   .٨٩-١/٨٨للأخفش  ، ومعاني القرآن ١/٣٨٦  الكتابينظر) ٦(
   .٢/٣٨١المغني ) ٧(
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 ذلـك لا    ، إلا أنّ   قد نلتمسه له فيما نسبه للأخفـش       -ا ذكرناه آنفً  -كان مِن عذر  
     فيـه  (ح به عند ذكره للآية من أنّ المحذوف هو          يتأتى مع رأي سيبويه الذي صر ( 

  .برمته

  )فيـه ( والزجاج فقد أجازوا في الآية الكريمـة حـذف           ، والأخفش ، الفراء أما
 ٥  .)١()الهاء(وحذف 

 في الآيـة  اديث في هذه المسألة إلى القول بوقوع الحذف تـدريجي   وينتهي بنا الح  
ــة   {: الكريم             { ] ــا ]١٢٣ ، ٤٨: البقــرة ، وفيم

  :، ونحو قول الشاعر]١٧: الروم [ } وحينًا تصبحون  تُمسوناحيِن {: شاها، نحو قوله تعالى
مــو لَنــا  فَي مــولَينــا ويع   

. 
  رــس ن ــوم اءُ ويــس ن ــوم ٢(وي(  

. 
، فهذا الوجه هو المختـار      )٣(جنيلصنعة النحوية كما ذكر ابن      ففيه ملاطفة ا  

؛ لأنه أوصل   ) تجزيه ( فبقي   ،) في   (حذَف  : وقال أبو الحسن   «:  إذ يقول  عنده، ١٠ 

 وهذا  . على شيء  ايان شيئً ، ففيه حذفان متتال   حذَف الضمير من بعد   ، ثم   إليه الفعل 
   في وقــتٍ ا مــن أن يعتــبط الحرفــان معــ)٤(، والــنفس بــه أَبــسأُأرفــق
 ما ذكره   لى حد  فيه الكسائي ع   ا، متابع ا أيض الشجرِيوهو اختيار ابن    .)٥(» واحد

                                                        

  ، ومعاني القرآن وإعرابه     ٨٩-١/٨٨للأخفش   ، ومعاني القرآن     ١/٣١ينظر معاني القرآن للفراء     ) ١(
   .١/١٢٨للزجاج 

)٢ ( البيت للن  مر بن توبـلا    .١/٢٢٠يه   ، والنكت في تفسير كتاب سيبو      ١/١٨٦كتاب  ب في ال  لَو 
  .٢/٧٥٢ ، ١/٢٩٠ ، وشفاء العليل ٣/٣١٢نسبة في شرح التسهيل 

  .٤٧٣ ، ٢/٤٧٠ الخصائص ينظر) ٣(
   القـاموس المحـيط ، فـصل   ينظر. أَنِس به : يبسأُ ، بساً آنس به ، فهو من بسأ بالأمر ،         : أي  ) ٤(

 . ١/٣٤  )بسأَ(، مادة  ولسان العرب ، ١/٤٢الباء 
  .٢/١٦٤المحتسب ) ٥(
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  .)١( في ذلكابن هشاموقد تبعهما . من رأيه في الآية
لرأي الثالث القائـل بحـذف       ل هشاموابن   الشجرِي من ابن    ولم يعرض كلٌّ  

ن أنّ هـذا هـو    ؛ لأنهما كانا يريا    وحدها، التي هي مفعول به على السعة       )الهاء(
  .)٢(، بينما تنبه آخرون لما بينهما من فرق دقيقالرأي الثاني بعينه، فلهذا لم يذكراه

ن جوز لإشارة إلى م ف ل كيفية الحذ  عند ذكره    ا أيض ابن هشام كما لم يعرض     ٥ 

  .)٣(، والزجاجوالأخفش،  الآية وجهين من الحذف كالفراءفي
  

r     r     r  
  

                                                        

  .٢/٣٨٠ ، والمغني ١/٧ الشجرِيلي ابن أما ينظر) ١(
 . ما جاء في الرأي الثالث ينظر) ٢(
 . من هذا البحث ) ١ ( حاشية ٣٩١ ما جاء في صينظر ) ٣(
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 ﴿<;  :  9  8  7   6  5  4 >  = ﴾  

   

4  5  6   7  ﴿  :  ابن هشام في المغني لقوله تعـالى       عرض
هم قالوا بعد   در أن قُ «: ، فقال  )١٢/ الحجرات  (  ﴾   8  9  :  ;> ٥ 

، ثم  فهذا كرهتموه، يعني والغيبة مثله فاكرهوهـا      : فقيل لهم ،  )لا  : ( الاستفهام
   .)هذا ( حذف المبتدأ وهو 
وضـعفه ابـن    . فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبـة    : التقدير: وقال الفارسي 

رِيجدون صلتها، وذلـك     -المصدرية) ما  (  وهو   - بأنَّ فيه حذف الموصول    الش 
 ١٠ ﴾ علـى    /  0  1   2 ﴾ عطف علـى ﴿       =  <وجملة ﴿   . رديء

  .على تقدير الفارسي) رهوا الغيبة فاك( ، وعلى التقدير الأول
كأنهم قالوا  : ه قال ؛ فإن  لم يتأمل كلام الفارسي    الشجرِيوبعد فعندي أنَّ ابن     

  ، تمـوه فـاكرهوا الغيبـة واتقـوا االله        فكره: ، فقيل لهـم   )لا  : ( في الجواب 
Q  P  ، وإن لم يذكر كما في ﴿        )فاكرهوا  ( عطف على   ) ا  اتقو( فـ

T  SR   ﴾ ) غيبـة،  فكما كرهتموه فاكرهوا ال: والمعنى  )٦٠/ البقرة ١٥ 

فكيـف  : معنـاه ) ا ما تأتينا فتحـدثُن ( ، كما أنّ مذكورة) كما ( وإن لم تكن   
ثُنمذكورة  اهـ ) كيف ( ، وإن لم تكن اتحد .  

فهو تفـسير   . ، بل أنَّ المعنى يعطيها    ليست محذوفةً  ) كما( وهذا يقتضي أنّ    
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  .)١(» ، لا تفسير إعرابمعنى
  : ابن هشام ما يلي نصيظهر من

  :قديري حذفٍ وقع في الآية الكريمة تر ذك- ١
فهذا كرهتموه، يعني والغيبة مثله     : فقيل لهم . لا: در أنهم قالوا بعد الاستفهام     قُ -الأول
 ٥  . بنسبته لأحدولم يعن. )هذا ( أ، وهو لمبتد، فحذف افاكرهوها

ونسبه . فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة   :  تقدير موصول محذوف، أي    -الثاني
  .للفارسي

 ا؛ لأنَّ فيـه حـذفً      تضعيف تقدير الفارسي في الآية     الشجرِي عزا لابن    - ٢
  .للموصول مع إبقاء صلته، وذلك رديء عنده

٣ - فَ وصابن    قولَ ه رِيجالش    ه قول من لم يتأمل كـلام الفارسـي        هذا بأن ١٠ 

 إنمـا ، و  في الآية دون صلته     محذوفٍ  موصولٍ  إذ لم يقصد الفارسي تقدير اسمٍ      ؛ويتدبره
  .فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب. ذلك تقدير يعطيه المعنى

ع بجـام ، )ما تأتينا فتحدثُنا(من ) كيف ( ر ابن هشام لذلك التفسير بحذف  نظَّ - ٤
  . النظر في سلامته من جهة الإعراب، دوناقتضاء المعنى ذلك التقدير

 ١٥ مـن   ، لابد  من قولٍ في هذه المسألة     الشجرِيوللوقوف على ما نسب لابن      

4  5  6   7  8  ﴿  : وقولـه  «:  وقد جاء فيها   ،ليهامالرجوع لأ 
،  شـديد  ، وفي الكلام اختـصار     )...١٢/ الحجرات  (  ﴾   9  :  ;

، وبعـدها   رخبر لمبتدأ مقد   ﴾  فَكَرِهتموه ﴿ر فيما أراه أنَّ الجملة التي هي        والتقدي
 كرهتموه،  افأكلُ لحم أخيكم ميت   : تقدير كلامين حذِفا للدلالة عليهما، كأنه قيل      

                                                        

  .٣٣٦ - ٣٣٥ / ١المغني ) ١(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٣٩٨ــ  

لى الجـواب  والجملة من المبتدأ المحذوف وخبرِه معطوفةٌ ع      . والغيبةُ مثلُه فاكرهوها  
4  5  6   7  8  9  ﴿  :م؛ لأنّ قولـه   الذي يقتضيه الاسـتفها   

لا : تقـديره ... لجواب نائبةً عن جملـة،     تقع في ا   إنما) لا  ( و. لا: ﴾ جوابه :
 كرهتموه، والغيبةُ مثلُـه     ا أخيكم ميت  فأكْلُ لحمِ : يحب أحد منا ذلك، فقيل لهم     

 ٥  .فاكرهوها

  على هذا الأمرا ﴾ معطوفً=  <﴿ :  ﴾ فيجوز أن يكون قوله =  <﴿  
رية في أول الآيـة،      على ما تقدم من الجملة الأم      ا، ويجوز أن يكون معطوفً    المقدر

علـى الجملـة    ا، ويجوز أن يكون معطوفً﴾ $  %       &  '﴿ : وهي قوله
ر  عطفته على المحذوف المقد ﴾ فإنْ  /  0  1   2﴿  : النهيية التي هي قوله   

 ١٠ ). ٦٠/ةالبقـر (﴾  T  SR  Q  P﴿  : فحسن، ونظيره قوله  

ثر من هذا، وهو تقدير معطـوفين  ، وقد جاء ما هو أك فانفجرت فضرب: التقدير
ــه ــه - في قول ــلَّ اسم  ﴾a  `  _     ^  ]\  [  Z﴿: -!ج

 مـن   هوالذي ذكرت ... ، وجاء ما هو أشد من هذا،      فضربوه فحيي : التقدير) ٧٣/البقرة(
  .قة الإعراب مع المعنىملٌ على حقيالتقديرات والحذوف في هذه الآية مشت

 ١٥ تـضمن  ا ﴾ تفـسير  ;﴿  :  في تفسير قوله   وأبو علي الزجاج  وذكر  

فكما تكرهون أكْلَ   : المعنى دون حقيقة الإعراب، قال الزجاج في تقدير المحذوف        
الحمه ميته بالسوء غائبا، كذلك تجنبوا ذكر.  

 ،غيبتـه  فـاكرهوا  افكما كرهتم أكل لحمه ميت  : وقال أبو علي في التذكرة    
  .واتقوا االله

 ٢٠ فلا افقد كرهتم أكْلَ لحمه ميت  : فقد كرهتموه فلا تفعلوه، يريد    : فراءالوقال  

  . )١(» ح بحقيقة المعنى، فلم يفْصِوه، فإنَّ هذا كهذاتغتاب
                                                        

 . وما بعدها ٢٣٠ / ١ الشجرِي ابن أمالي) ١(
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    اويقول في موضع آخر متعقّب  ره      «: ا الفارسي أيضوالقول عندي أنَّ الذي قد
   ؛أبو علي هاهنا بعيد  ه قدوحذْ المصدرية) ما  ( وهو  ،  ر المحذوف موصولاً   لأن ، ف

      رولو قد ،الموصولِ وإبقاءُ صلته رديءٌ ضعيف     ؛ لأنَّ  ا المحذوف مبتدأ كان جيـد
، والجملة المقـدرة    فهذا كرهتموه :  المبتدأ كثير في القرآن، والتقدير عندي      فحذْ

، فهذا كرهتموه والغيبـة مثلُـه  :  مبتدئيةٌ لا أمريةٌ كما قدرها، فكأنه قيل  المحذوفة ٥ 

ولا .  ﴾ =  <﴿  : طف عليها الجملة الأمرية التي هـي       قدرها أمريةً ليع   إنماو
  ؛ لأنَّ ريـة لتعطـف عليهـا الجملـة الأمريـة         حاجة بالكلام إلى تقدير جملة أم     

/  0  1   ﴿  : على الجملة النهيية التي هي قوله      ﴾ عطف    =  <﴿  : قوله
   أولى مـن عطفهـا علـى جملـةٍ          لى جملةٍ مذكورةٍ  وعطف الجملةِ ع  .  ﴾ 2
 ١٠  . )١(»  ما ذكرته تجده أصوب الكلامينفتأملْ... مقدرةٍ

 للنحاة  من كتب النحو وأعاريب القرآن يظهر أنّ      لي وغيرها   اموبالنظر في الأ  
ك الأقوال أنَّ الكلام علـى      ومن تل .  في تقدير المحذوف في الآية     أقوالاًوالمفسرين  

  . فاكرهوا الغيبة-ا والهاء عائدة على أكل لحم الأخ ميت-كرهتموهفكما : تقدير
المصدرية مع  ) ما  ( ـ حذْف ل  :ةُ حذوفٍ لآية على هذا التقدير عد    فوقع في ا  

، وحذف  ا في حيزها  ، وحذف حرف خافض للمصدر المؤول منها ومم       إبقاء صلتها  ١٥ 

نسب وقد  . ﴾ =  < ﴿: ليعطف عليها الأمر في قوله تعالى      ؛ قُدرت جملةٍ أمريةٍ 
  .هذا الرأي لأبي علي الفارسي

  : الفاء في قولهأماف «: الـ، حيث ق)ة الحج( وهو ما وقفت عليه في كتابه 

4  5  6   ﴿ :  ﴾ فعطْف على المعنى، كأنه لما قيـل لهـم          ;﴿  
                                                        

  .١٠١ - ١٠٠ / ٣ أمالي ابن الشجري) ١(
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  ،  ﴾ ;﴿  : لا، فقيل لهم لمّـا قـالوا لا       :  ﴾ قالوا  7  8  9  :
.  فكذلك فاكرهوا غيبته   ا، فكما كرهتم أكل لحمه ميت     اكرهتم أكل لحمه ميت   : أي

  . )١(» ر على هذا الفعل المقد ﴾ معطوف=  <﴿ : وقوله

، إذ  الـشجرِي ، على ما نقل لنا ابـن         آخر له  وهو ما وقفنا عليه في كتابٍ     
علام عطِـف   : اقيل لن  «: )التذكرة  ( في كتابه الذي سماه     قال أبو علي     «: يقول ٥ 

4  5  6   ﴿  :  ﴾ من قوله   ;﴿  :  -!سبحانه وتعالى  -قول االله   
تموه فاكرهوا الغيبة واتقـوا     فكما كره : المعنى:  ﴾؟ فقلنا  7  8  9  :

وإن لم يذكر لدلالـة  ، )فاكرهوا : (  ﴾ عطف على قوله   =  <﴿  : االله، فقوله 
  ) ٦٠/ البقـرة  ( ﴾  T  SR  Q  P﴿ : الكلام عليه، كقوله

 ١٠ دخلـت   إنما، و  ﴾ كلام مستأنف   ;﴿  : وقوله. فضرب فانفجرت : أي

4  5  6   7  ﴿  : اء لما في الكلام من معنى الجواب؛ لأنّ قولـه         الف
فكمـا  : ﴾ أي ;﴿  : لا، فقـال  : ﴾ كأنهم قالوا في جوابـه     8  9

 ، فالفـاء  لا: ب لما يدلّ عليه الكلام من قولهم      ، فهو جوا  كرهتموه فاكرهوا الغيبة  
) كمـا   ( فكما كرهتموه، وإن لم تكن      :  على هاهنا بمنـزلتها في الجزاء، والمعنى    

ما تأتيني فكيف تحدثُني؟ وإن     : ما تأتيني فتحدثُني، المعنى   : مذكورةً، كما أنّ قولهم    ١٥ 

  .)٢(»  هي مقدرةٌإنما، ومذكورةً) كيف ( لم تكن 
ه عليه أنّ الفارسي كان مسبوقً        وممـذا التقـدير    اا يجدر أن ننب إلى القـول 
، حيث  ا جاء عن الفارسي    فقد أولا الكلام على نحو قريب مم       ؛زجاجوال،  بمجاهد
4  5  6   7  8  9  ﴿  : ا قيل لهـم   لمّ «: مجاهد في ذلك  يقول  

                                                        

  .٢١٢ / ٦ للقراء السبعة للفارسي الحجة) ١(
  .١٠٠ / ٣ الشجرِي ابن أمالي) ٢(
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فاجتنبوا ذكره  ،  فكما كرهتم هذا  : أي ﴾ ;﴿  : لا، فقيل :  ﴾ قالوا  :
١(» ابالسوء غائب(.  

   ر في الآية اسمذِف وبقيت صلته   لاً موصو افقدوجملةً أمري   ح ، اةً أيض ف عطَ؛ لت
 نصوقد تبعه الزجاج في هذا كما يظهر من قوله في           .  ﴾ =  <﴿  : عليها جملة 

 ٥  .)٢()معاني القرآن وإعرابه ( ، وهو ما ثبت عنه في كتابه لي السابقامالأ

      اولم ينل هذا الوجه من التأويل استحسان  ى لدى ابـن      أو رض رِيج؛ الـش
 ـ. مراعاة ما تقتضيه الصنعة النحوية    ، دون   لتضمنه حقيقة المعنى فحسب    ى ويتجلّ

  :ذلك في هذين السببين
 

  ١٠ 

 تعرفه ويتم ـا     ن معه صلةٌ  و يلزم أن تك    موصولٍّ الأصل عند النحاة أنّ كلَّ    
وحذف الاسم الموصول من الجملـة   .  كجزأي الكلمة  ا، وهما متلازمان غالب   معناه

ت٣( لذلك البيان المقصودامع إبقاء صلته مفو( .  
من ) أنْ  ( ، دون الحرفية غير     )أل  ( ذف الموصولات الاسمية غير     وأقول إنّ ح  
 ١٥  : صلاا للنحاة فيه أراء متباينةالكلام مع إبقاء

 
 

                                                        

  .٢١٦ / ٢٦تفسير البغوي ) ١(
 . ٢٣١ / ١الشجرِي  ابن وأمالي ، ٣٧ / ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ينظر) ٢(
  توضيح المقاصد والمـسالك    ، و  ٦٠ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي      ٢٣١ / ١سهيل   شرح الت  ينظر) ٣(

  .١٤٥ / ١ ، وشرح ابن عقيل ٢٣٤ / ١
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.  )١(، ووافقهم الأخفش مـن البـصريين      وهو مذهب الكوفيين والبغداديين   

 ،؛ لأنّ فيما أُبقي من جملة الصلة دليل على ما أُلقي          وجوزوا ذلك للعلم بالمحذوف   
برأي هؤلاء النحاة أخـذ     و. ومتى دلّ على المحذوف دليل عند النحاة جاز حذفه        

 ٥ ﴾  ç  æ  å  ä  ã  â   á﴿  : الرازي، فجوز في قوله تعـالى     

قال  «: فذكر في تأويل الآية    ف الاسم الموصول اكتفاءً بصلته،    حذْ) ٢٥٦/ البقرة(
 ـ  التيلعروة الوثقى   نظْم الآية با  : النحويون   ، والعـرب تـضمر     صام لهـا   لا انف

)   نا منها   ) التي والذي ومومنه قوله تعالى  ... ، وتكتفي بصلا :  ﴿  \        [   Z  Y

.)٢(» من له: ، أي)١٦٤/ الصافات(﴾   [  ^ 

، فقد صرح بـه في      على هذا الجواز عنده    نقف    كان الفراء أول كوفيٍّ    ربماو ١٠ 

¶  ¸  ¹    ﴿  : -!  عز وجلّ  -وقوله «:  ومن ذلك قوله   ،)٣(غير موضع من معانيه   
½  ¼  »  º ﴾)ــسان ــال) ٢٠/ الإن ــت : يق ــم رأي ــا ثَ ــت م   إذا رأي

ما ( ، وصلح إضمار انعيم (كما قيل : ﴿Ü  Û  Ú  ﴾ )٩٤/ عـام الأن (
، استمع  اكما قال به ثعلب من الكوفيين أيض       .)٤(» ، واالله أعلم  ما بينكم : والمعنى

مـا  :  أي-  بفتح النون- )٩٤ / عامالأن( ﴾   Ü  Û  Ú﴿  «: إلى حديثه ١٥ 

                                                        

 ، وشـرح    ٤٥٣ / ٢القرآن  إعراب   ، والبيان في غريب      ٤٣٧ / ٢ معاني القرآن للأخفش     ينظر) ١(
  .١٧٨ / ١ ، والمساعد ٦٠ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي ٢٣٥ / ١التسهيل 

  .١٥ / ٧ تفسير الكبيرال) ٢(
 . ، وغير ذلك ٣٨٤ ، ٣٤٥ ، ٢٧١ / ١ معاني القرآن للفراء ينظر) ٣(
  .٢١٨ / ٣ نفسه المرجع) ٤(
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   . )١(» وصلكم:  أي- النون بضم-بينكم، وبينكم
     ٢(، وابن عطيـة    كأبي عبيدة، والمازني   اواختار هذا الرأي غير الكوفيين أيض( ،

 جـلّ   -مضمرة كقولـه  ) ما  ( وقد تكون    «:  )ما( في حديثه عن     وابن فارس 
  . )٣(» ما ثَم: ، أراد )٢٠/ الإنسان( ﴾    ¶  ¸  º    ¹﴿ : -!ثناؤه

 ٥ فقـد   ؛يين والأخفش، واستصوب رأيهم   ونسب ابن مالك هذا الرأي للكوف     

ا انفرد به الكوفيون، ووافقهـم  ف الموصول لدلالة صلته عليه ممذْوح «: جاء عنه 
أي عند غيره من المتأخرين     وسرى هذا الر  .  )٤(»  ذلك مصيبون  ، وهم في  الأخفش

  .)٥(، والخضريكالرضي، وابن عقيل، والأشموني، والصبان
  وهؤلاء ا وهـو مـا     .زون بما ورد به السماع، وما جاء به القياس        واحتج
 ١٠ أجاز الكوفيـون حذفـه إذا علـم،    اوإذا كان الموصول اسم «: صرح به ابن مالك في قوله  

  .)٦(» لأنّ ذلك ثابت بالقياس والسماع... وبقولهم في ذلك أقول،
 

: -)٧( وهذه الآية من أقوى حجج اوزين كما ذكر ابن مالـك           -قوله تعالى 
ــوت(  ﴾ /  0  1  2  3  4    5﴿  : أي ) ٤٦/ العنكبـ

                                                        

  .٢٦٣ / ١مجالس ثعلب ) ١(
 .٣٦٥/ ١٠، والمحرر الوجيز١١٠، ومجالس العلماء ص٢٢٦/ ٢، ١٠١/ ١ينظر مجاز القرآن ) ٢(
  .٢٧١ - ٢٧٠الصاحبي ص ) ٣(
  .٢٣٥ / ١ شرح التسهيل ا أيضينظرو . ٧٦توضيح والتصحيح ص شواهد ال) ٤(
 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني       ١٧٨ / ١ ، والمساعد    ٦٠ / ٢ شرح الكافية للرضي     ينظر) ٥(

  .١٠٤ / ١ ، وحاشية الخضري ١٧٤ / ١
  .٢٣٥ / ١شرح التسهيل ) ٦(
  .ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) ٧(
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 ـ           . والذي أُنزِل إليكم     : هفهو على تقدير موصـول آخـر؛ ليكـون مثـل قول
﴿  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N

Z  Y﴾ )يقول السيوطي   )١٣٦/ النساء ، :»  لأنَّ المُنـز ل ل إلينا ليس المُنــز
  ﴾ º    ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½﴿:  وقولــه تعــالى.)١(» إلــيهم

 ٥ جاء  ، فقد ير موصول محذوف يستقيم به المعنى     فالكلام على تقد  ) ٢٢/ العنكبوت(

 يعجزون في   هم لا وكيف وصفهم أن  : يقول القائل  «: ) للفراء   معاني القرآن ( في  
 ما أنتم بمعجـزين في      - واالله أعلم  -ماء؟ فالمعنى ، وليسوا من أهل الس    الأرض ولا في السماء   

هو من غامض العربية للـضمير الـذي لم يظهـر في            و. ولا من في السماء بمعجز    ،  الأرض
: ، تريـد  ا من أتاك ولم يأتِ زيد     ، وأكرم ك وأتى أباك   من أتا  أكرم: ومثله في الكلام  ... الثانية

لم يأتِ زيد نونحو ه.  )٢(» اوم١٠  .ذا في القرآن الكريم كثير 

   لّ به على جواز حذف الموصول دون           اوذكر ابن مالك أيضستدأنَّ خير ما ي 
مثل المهجر كالذي يهـدي بدنـة، ثم         « :-!صلى االله عليه وسلم    –قوله  صلته  

 ل؛ فإنَّ فيه حذف الموصـو     )٣(»  ثم دجاجة ثم بيضة    ا، ثم كبش  ي بقرة كالذي يهد 
 كالذي يهـدي    ،اثم كالذي يهدي كبش   : رات، لأنّ التقدير  موأكثر الصلة ثلاث    

، فـأن   وإذا جازحذف الموصول وأكثر الـصلة     . ، ثم كالذي يهدي بيضةً    دجاجةً ١٥ 

  .)٤(»  بالجواز وأولى أحق-ذَف الموصول وتبقى الصلة بكاملهايح
، يقول ابن الأنبـاري في      حصى ما ورد في ذلك من شعر فأكثر من أن ي          أما
لـته      -وإذا جاز هذا عندكم    «:  على الكوفيين  جوابه  في  - يقصد حذف الموصول دون ص

                                                        

 .٣٠٦  /١الهمع ) ١(
)٣١٥ / ٢) ٢.  
 .١/٣٠١) ٩٣٦(سنن النسائي الكبرى، باب التهجير إلى الصلاة، الحديث رقم) ٣(
  .٧٧ ص شواهد التوضيح والتصحيح) ٤(
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 ــ٤٠٥ــ  

  : ونورد من تلك الشواهد. )١(» القرآن ففي ضرورة الشعر أولى
  :-! رضي االله عنه -قول حسان بن ثابت

  االله مِـنكُم  أَمن يهجـو رسـولَ      
  

ــواءُ ؟   ه سرــص نوي ــه حيمد٢(و(  
  

  :وقول الآخر
        كُمـا نِيـلَ مِـنمم وا نِلْتااللهِ مفَو  

  

ــارِبِ   ــقٍ ولاَ متقَ ــدلٍ وفْ تع٣(بم(   
  

  :وقول الآخر
       ـزمحتِيـاطٌ واح ـهأْبا الذي دم  

  

ــستويانِ   ي ، ــاع ــواه أطَ ه٤(و(   
  

 ٥  :وقول الآخر 

   أَيهذَا الزاجِرِي أَحضر الـوغَى     أَلا
  

   )٥(وأَنْ أشهد اللّذاتِ هلْ أَنت مخلِدِي       
  

 الذي نيـل مـنكم،      ، ما الذي نلتم وما    ومن يمدحه : فالتقدير فيهن على التوالي   
  .والذي هواه أطاع، وأن أحضر

      بالمعيدي   :، كقول بعض العرب   اكما وقع ذلك في سعة كلامهم أيض تسمع 
من أن تراه، أيخير  :أن تسمع .  
  ١٠ 

                                                        

  .٧٢٢ / ٢ في مسائل الخلاف الإنصاف) ١(
شـواهد  ، و ١٧٧ / ٢، والأصول في النحـو      ١٣٧ / ٢ينظر المقتضب   و. ٧٦ديوان الشاعر ص    ) ٢(

  .٢٩٨ / ٢ ، وتعليق الفرائد ٣٩٤ / ٢ ، والمغني ٧٦ ص حيحالتوضيح والتص
مغـني   ، وشرح أبيات ٢٩٦ / ١ اللوامع ر في الدر-!  رضي االله عنه-البيت لعبد االله بن رواحة      ) ٣(

 ، وليس في ٢٣٥ / ١ في شرح التسهيل -!  رضي االله عنه-ولحسان بن ثابت .  ٣٠٩ / ٧اللبيب
  .٣٠٦ / ١ ، والهمع ٤١٧ / ٢وبلا نسبة في المغني . ديوانه 

  ، وشرح التسهيل٧٧شواهد التوضيح والتصحيح ص؛ فهو بلا نسبة في البيت لم يعرف قائله) ٤(
  .٢٩٨ / ٢ ، وتعليق الفرائد ٣٩٥ / ٢ ، والمغني ٢٣٥/ ١      

)٥ ( وسر صناعة الإعراب    ٨٥ / ٢ ، والمقتضب    ٩٩ / ٣ الكتاب   بن العبد البكري في   فة  البيت لطَر ،  
  .٥٦٠ / ٢ في مسائل الخلاف الإنصاف ، و٢٨٥ / ١
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 ــ٤٠٦ــ  

 ـ      ز النحاة حذْف بعض حروف الكلمة      جو -لاًأو ا، وإن كانت فـاءً أو عين 
  .)١(ق منهماوصول من صلته بألز، وليس حذْف المكشية وسه
ة صـلتها   ، مع أنّ دلال   مكتفى بصلتها جائز بإجماع   )  أنْ   (أنَّ حذف    -اثاني

الاسم مـشتملة   ؛ لأنَّ صلة    سماء عليه عليها أضعف من دلالة صلة الموصول من الأ       
 ـ ،وفي ذلك مزيد على ما يحصل بالصلة    . على عائد يعود عليه    رف لا  وصـلة الح ٥ 

، فكان الموصول الاسمي أولى بجـواز الحـذف مـن         مزيد فيها على ما يحصل ا     
  .)٢(الموصول الحرفي

 وحذف المـضاف    .كالمضاف، وصلته كالمضاف إليه    الموصول الاسمي    -اثالثً
، أهل القرية : أي) ٨٢:يوسف (﴾k  j﴿: كقوله تعالى  )٣(إذا علِم جائز  

 ١٠ بقـول   ا، مستـشهد  ولقد جوز سيبويه حذف جملة الصلة     . على ما أشبهه   جارٍوهذا  

  :العجاج
 *ا والباللّتيا واللَّتي د٤(*تِي ع(  

  . )٥(» إليه في كلامهم بأشد من حذف تمام الاسمفليس حذف المضاف  «: إذ يقول
 من  ، فليس حذف المضاف إذا علِم في كلامهم بأشد        ومثله الموصول : وأقول

 ١٥  .حذف الاسم الموصول

                                                        

  .٦١ / ٢ شرح الكافية للرضي ينظر) ١(
  .٢٩٧ / ٢ ، وتعليق الفرائد ٢٣٥ / ١ شرح التسهيل ينظر) ٢(
  .٣٠٦ / ١ ، والهمع ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) ٣(

  *  إذَا علَتها أَنفُس تردتِ*  :     وعجزه ) ٤(
 ، والنكت في تفسير     ٤٨٨ / ٣ ،   ٣٤٧ / ٢ الكتاب   ينظرو . ٤٢٠ / ١ت في ديوان الشاعر     البي  

 - ٣١١ / ٧شرح أبيات مغني اللبيـب   ، و١٤٠ / ٥ ، وشرح المفصل  ٦٤٧ / ١كتاب سيبويه   
٣١٢.  

  .٣٤٧ / ٢الكتاب ) ٥(
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 ــ٤٠٧ــ  

 
  :)الكافية الشافية( في - في رأي آخر له-هذا ما صرح به ابن مالك

  ول عـرِف   أسقط موص  ربماو
  

   )١(قٍ علَيهِ سـاقِط عطِـف     بِبِسا  
  

      اوهو ما أفصح عنه في شرحها أيض لاً لحذف الموصول أن يكون مـدلو      طَ، فشر 
/  0  ﴿  :قوله تعـالى  ، كما جاء في     )٢(ف على موصول قبله   عطَ، بأن ي  عليه

، والذي أَنزل إليكم  : ، أي )٤٦/ العنكبوت( ﴾   1  2  3  4    5 ٥ 

  : -!ه االله عنرضي  -حسانوقول 
  أَمن يهجـو رسـولَ االله مِـنكُم       

  

ــواءُ ؟   ه سرــص نوي ــه حيمد٣(و(  
  

  .)٤(» ، ومن يمدحه منا سواء رسول االله منكم أيها المشركونأمن يهجو: أي «
  : ومثله قول الآخر

       ـزمحتِيـاطٌ واح ـهأْبا الذي دم  
  

ــستويانِ   ي ، ــاع ــواه أطَ ه٥(و(   
  

  : قول الشاعر-كره من شرط على ما ذ-ويمتنع حينئذٍ عنده. والذي هواه: أي
        كُمـا نِيـلَ مِـنمم وا نِلْتااللهِ مفَو  

  

ــارِبِ   ــقٍ ولاَ متقَ ــدلٍ وفْ تع٦(بم(  
  

 ١٠  وحذف الموصول الاسمي غـير      «: وتبعه في ذلك أبو حيان، فقد جاء عنه       

، وإن  عنى جائز شائع في كلام العـرب       الم عند من يذهب إلى اسميتها لفهم     ) أل  ( 

                                                        

  .٣٠٨ / ١ شرح الكافية الشافية ينظر) ١(
  .٣٩٤ / ٢لمغني  ، وا٣١٣ / ١ نفسه المرجع ينظر) ٢(
   .٤٠٥ سبق تخريجه ص) ٣(
  .٣١٤ / ١شرح الكافية الشافية ) ٤(
   .٤٠٥ سبق تخريجه ص) ٥(
   .٤٠٥ سق تخريجه ص) ٦(
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 ــ٤٠٨ــ  

من واشترط ما ذكره ابن مالك      . )١(» كان البصريون لا يقيسونه فقد قاسه غيرهم      
 ها ﴾:  وقرأ ابن أبي عبلة   «: ، فقال اشرط أيضسِعجعلـه  ) ٢٨٦/ البقرة()٢(﴿ إلاّ و

 وفيه ضعف من حيث حذْف    ... )ما الموصولة   ( ، وأولوه على إضمار   ا ماضي فعلاً
  :يقابله قول حسان. وصول دون أن يدلّ عليه موصول آخرالم

  أَمن يهجـو رسـولَ االله مِـنكُم       
  

ــواءُ ؟   ه سرــص نوي ــه حيمد٣(و(  
  

 ٥ وينبغـي ألاّ يقـاس   ،المتقدمـة ) من  ( لدلالة  ) من  ( فحذف  . ومن ينصره : أي

  .)٤(» حذْف الموصول لأنه وصلته كالجزء الواحد

!  "  #  $  %   ﴿  :  موضع آخر عند تأويل قوله تعالى       في كما يقول 
﴾ '  )﴿: في قوله  «: )٢٧٠/البقرة( ﴾ &  '  )  (  *   +

أو ما نـذرتم    :  ﴾ تقديره  &﴿  : لة على حذف موصول اسمي قبل قوله      دلا
 ١٠ لذلك المحذوف؛ وحـذِف ذلـك        ﴾ تفسير وتوضيح   '  )؛ لأنّ ﴿    مِن نذرٍ 

   )٥(» ﴾ عليه!  "  ﴿ :  قولهفي) ما ( به، ولدلالة للعلم 

                                                        

  .٤٦٦ / ١البحر المحيط ) ١(
 .٣٦٧/ ٢ ، والبحر المحيط ٨٧ينظر الحجة في القراءات السبع ص ) ٢(
   .٤٠٥ سبق تخريجه ص) ٣(
  .٣٦٧  /٢البحر المحيط ) ٤(
  .٣٢٢ / ٢ نفسه المرجع) ٥(
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 ــ٤٠٩ــ  

 

وسمعنا بعـض    «: فهم من قول سيبويه   ؛ فهذا ما ي    )١(وهو مذهب البصريين        
 إنمـا ، و  حتى رأيته في حالِ كذا وكذا      ما منهم مات  : العرب الموثوق م، يقول   

r  q  p  ﴿ : -!تعالى جـده  -ما منهم واحد مات، ومثل ذلك قوله  : يريدون
x  w   v  u   t  s ﴾ ) ٢(»  )١٥٩/ النساء(.  ٥ 

  : ، فقد جاء عـن المـبرد      )٣(ا، وتبعه فيه ابن السراج أيض     وهو ما ذكره المبرد   
 تقع للجميع علـى لفـظ      نها؛ لأ  على الجميع  مشتملةٌ) من   ( فالقول عندنا أنّ   «

، وليس المعنى عندي    رضومن في الأ  :  ذهب هؤلاء القوم إلى أنّ المعنى      وقد. واحد
  .)٤(» كما قالوا

 ي، وابن   ح به الزجاج، والنحاس، والفارسي    كما صروالزمخشري، وابن   جن ، ١٠ 

¶  ¸  ¹    ﴿  : ول الزمخشري في تأويل قوله تعالى     ، يق )٥(، وابن الحاجب  الأنباري
»  º﴾)( قال معناه   ومن   «: )٢٠/ الإنسان   ( فقد أخطأ؛ لأنّ    ) ما ثَم   ثَـم (
  .)٦(» ، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلةاصلة لم

                                                        

 ،  ٢٣٥ / ١ ، وشرح التـسهيل      ١٠٣ / ٥ ، وإعراب القرآن للنحاس      ١٣٧ / ٢ المقتضب   ينظر) ١(
  .٣٠٦ / ١ ، والهمع ١٧٨ / ١ ، والمساعد ١٠٤٥ / ٢والارتشاف 

  .٣٤٥ / ٢الكتاب ) ٢(
  .١٧٨ - ١٧٧ / ٢ الأصول في النحو ينظر) ٣(
  .١٣٧ / ٢المقتضب ) ٤(
 ، وكتـاب    ١٠٣ / ٥ ، وإعراب القرآن للنحاس      ٢٦١ / ٥ ،   ٥٨ / ٢ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج      ) ٥(

 ، والإنصاف ١٧٠ / ٤ ، والكشاف ٤١٨ / ٢ ، والمغني ٣٧٠ / ٢ ، والخصائص ٤٢٨ / ٢الشعر للفارسي 
  .٨٣٥ / ٢ ، وأمالي ابن الحاجب ٢٩٩ / ٢في مسائل الخلاف 

 . ١٧٠ / ٤الكشاف ) ٦(
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 ــ٤١٠ــ  

اـري      )١(فإن ورد على البصريين ما يخالفهم عدوه ضرورةً                          : ، فقد جاء عـن ابـن الأنب
» الاسم الموصول يجوز في الضرورة، قال الشاعروحذْف :  

  ىصان والحَ ورزا االله المَ  دسجِم م كُلَ
  

   )٢(ارتى وأقْ رن بين أثْ   مِ ةٌبضم قَ كُلَ  
  

، اوأشار إلى هذا أبو حيان أيض     . )٣(» ، فحذَف للضرورة  من أثرى ومن أقترا   : أراد
 البصريين لا يكون     عند - حذف الموصول مع إبقاء صلته     -وهذا «: فقد جاء عنه  
وهو ما علّق به الدماميني  . )٤(»  صلته  الموصول وإبقاءَ  ، لأنَّ فيه حذف   إلاّ في الشعر   ٥ 

ء صـلته،   الموصول مع إبقـا   ظاهرها حذف   ى ما جاء من شواهد يحتمل        عل اأيض
  .)٥(»  بالشعر عند البصريينه مخصوصوهذا كلُّ «: حيث قال

، فليس الكلام عندهم مـن قبيـل حـذف          وخرجه بعضهم على غير ذلك    
ل حذف الموصوف وإقامة صـفته       من قبي  إنما، و ةً عليه الموصول وإبقاء صلته دالّ   

 ١٠ لأنَّ الصفة تـدلّ  «: ال، فقل ابن الحاجب ذلكوقد علّ. )٦(ةً عليه الّ د نها؛ لأ مقامه

  تابعةٌ نها؛ لأ بنفسها باعتبار التعريف والتنكير   على الذات التي دلّ عليها الموصوف       
والموصول لا ينفك عن جعل الجملة التي معه في معنى اسـم            . للموصوف في ذلك  

ذِفمعر٧(»  المعنىف لكانت الجملة نكرةً فيختلُّ، فلو ح(.  
  :- !رضي االله عنه - بيت حسانومن هذا ما جاء في تأويل 

  أَمن يهجـو رسـولَ االله مِـنكُم       
  

ــواءُ ؟   ه سرــص نوي ــه حيمد٨(و(  
  

                                                        

   .٣٠٦ / ١ الهمع ينظر) ١(
    .٣٧٣ سبق تخريجه ص) ٢(
  .٧٢١ / ٢ في مسائل الخلاف الإنصاف) ٣(
  .١٤٧ / ٧البحر المحيط ) ٤(
  .٢٩٩ / ٢ائد رتعليق الف) ٥(
 ، ١١٦٥ / ٣ ، وشرح الكافية الشافية ١٧٨ / ٢ ، والأصول في النحو  ١٣٧ / ٢ المقتضب   ينظر) ٦(

  .٢٨٥ - ٢٨٤ / ٣وأوضح المسالك 
  .٨٣٥ / ٢ ابن الحاجب أمالي) ٧(
   .٤٠٥ سبق تخريجه ص) ٨(
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 ــ٤١١ــ  

وليس الأمر عند أهـل    . ومن يمدحه وينصره  :  المعنى إنما «: فقد قال المبرد  
، ثم أقام في الثانية      لها الفعل وصفً ، وجعل ا  نكرة) من  ( ه جعل   ، ولكن النظر كذلك 

لأنَّ الوصف يقع في     ؛وواحد يمدحه وينصره  : فكأنه قال . صوفالوصف مقام المو  
وقد رد ذلك بأنَّ إقامة الوصـف إن        . )١(»  عليه لا، إذا كان دا   موضع الموصوف 

م بعض اسم متقـد    أو شبهها مقام الموصوف مشروط بكون الموصوف         كان جملةً  ٥ 

  :، كما جاء في قول الشاعر)٢()في ( أو ) مِن ( ـمخفوض ب
 ـ تلو قلْ  مِيـثَ هـا لم تِ ا في قومِ   م  

  

 ـ  هلُضيفْ   ا في حومِ بٍس  ٣(مِيـس(   
  

  .ما في قومها أحد يفضلها: أي
  بـدو مـن موقفـه مـع         فيمـا ي   الـشجرِي وإلى الرأي الثالث مال ابن      

  فكمـا  :  الآيـة علـى    يه في تقدير الكـلام في     ، فقد ضعف رأ   أبي علي الفارسي  
 ١٠  ه ؛ لأنَّ فيه حذْف الاسم الموصـول مـع إبقـاء صـلت            كرهتموه فاكرهوا الغيبة  

 ولهذا وغيره لم يـرتضِ    . دون أن يعطَف عليه موصول سابق، أو يدلَّ عليه بشيء         
ن المعـنى دون حقيقـة      ، ووصفه بأنه تفـسير تـضم       هذا التأويل  الشجرِيابن  

  .)٤(الإعراب

 في عـدم    الشجرِيموافقته لابن   ) المغني  ( لام ابن هشام في     وإن ظهر من ك   
 تقدير الكـلام   ، فقد اعترضه في فهمه      ف الاسم الموصول دون صلته    ذْإجازته ح ١٥ 

                                                        

  .١٣٧ / ٢المقتضب ) ١(
   ، وشـرح التـسهيل   ٣١٧ / ١ وما بعدها ، وشرح الكافية للرضـي  ١٣٧ / ٢ المقتضب   ينظر) ٢(

٣٢٣ - ٣٢٢ / ٣.  
   .٣٧٣ سبق تخريجه ص) ٣(
   .٢٣١ / ١ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٤(
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 ــ٤١٢ــ  

ووجه ذلك  .  قولُ من لم يتأمل كلام الفارسي      ووصف كلامه بأنه  . عند الفارسي 
ذلك التقـدير    نماإ، و يقصد حذف الاسم الموصول في الآية     عنده أنَّ الفارسي لم     

ونظّـر  . ى فيه ما تقتضيه الصناعة النحوية     ، دون أن يراع   استدعاه المعنى فحسب  
 ، يتطلبه المعنى كـذلك    بأنه تقدير ) ا  ما تأتينا فتحدثُن  ( في  ) كيف  ( لذلك بتقدير   

فكما كرهتموه فـاكرهوا    : والمعنى «: إلى قوله بعد أن ذكر رأي الفارسي      استمع   ٥ 

معناه فكيف  ) ا  ما تأتينا فتحدثُن  ( ، كما أنَّ    مذكورةً) كما  ( ن لم تكن    ، وإ الغيبة
ثُنهـا  مذكورةً) كيف ( ، وإن لم تكن اتحد.  

ليست محذوفةً، بل أنَّ المعنى يعطيها، فهو تفـسير         ) كما  (  يقتضي أنّ    وهذا
 وذكَـر  «:  في قوله  الشجرِيوهو ما صرح به ابن      . )١(» ، لا تفسير إعراب   معنى

ن المعـنى دون     تـضم  ا ﴾ تفسير  ;﴿  : الزجاج وأبو علي في تفسير قوله      ١٠ 

  .)٢(» حقيقة الإعراب
،  لكـلام الفارسـي؟ كـلا    مختلففهل يظهر من كلام ابن هشام هنا تأملٌ       

إلا أنّ ابن هشام أراد أن ينبه       .  التقدير إلى المعنى دون الإعراب     فكلاهما أرجأ ذلك  
  .ة الإعراب لا يلزم فيه مراعاة صح،عنى ما يقدر للمإلى أنّ

، ومن قبله الزجاج إلى حذف الاسم    يد ما ذكرناه من عدم قصد الفارسي      ويؤ ١٥ 

، وأنّ ما ذكراه ما هو إلاّ تقـدير          إبقاء صلته في آية سورة الحجرات      الموصول مع 
ضه فقد جاء عن الزجاج عند تعر     . اقتضاه المعنى فحسب، ما جاء في صريح قولهما       

: وقيل المعنى «: )٢٠:الإنسان ( ﴾   ¶  ¸  º    ¹  «  ¼  ½﴿ :  تعالىلقوله
     رأيت نعيم ا ثَم( موصولةٌ بقوله   ) ما  ( ؛ لأنَّ   وهذا غلطٌ . اوإذا رأيت م  على ) ثَم

 ٢٠ يتعـدى في    )رأيت  ( ، ولكن    يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة     ، ولا هذا التفسير 

                                                        

  .٣٣٦ / ١ني المغ) ١(
  .٢٣١ / ١ الشجرِي ابن أمالي) ٢(
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  .)١(» )ثَم ( المعنى إلى 
ح به ا اونحولفارسي في تعليقه على بيت الكتابمن ذلك صر:  

  ــوه أخ ــه ــلُّ أخٍ مفارِقُ   وك
  

ــدانِ   ــك إلاَّ الفَرقَ ــر أبِي    )٢(لَعم
  

إلاَّ أن يكـون    : على) إلاَّ الفرقدان   : ( لا يجوز أن يكون قوله     «: حيث قال 
 لأنَّ الـصلة  ؛  ك لا تحذف الموصول وتدع الصلة     ؛ لأن  لم يجز هذا   إنما، و الفرقدان

، لم يجـز حذفُـه      تذكر للتخصيص والإيضاح للموصول، فإذا حذفت الموصول       ٥ 

   ما يكون إيضاح كفي التأكيـد، لا يجـوز أنَّ   ) أجمعون  ( ونظير ذلك   .  له اوذكر
هالمؤكَّدتذكر ٣(» ، وتحذف(.  

قــدير اسـم موصـول في الآيـة      أنَّ ت -  بعدما ذكرنا  -والذي يظهر لي  
ن يجوز حـذْف    أو عند غيرهم مم   ،  ﴾ ممتنع عند البصريين    ;﴿  :الكريمـة

سـواءً    محذوفٍ لعدم كشف السياق عن موصول؛ وذلكإبقاء صلتهالموصول مع    ١٠ 

 على المحذوف دليل امتنـع      ومتى لم يدلّ  . بدلالة موصول آخر عليه، أو نحو ذلك      
ير فه هنا قصد تفـس    ذْوالذي سوغ قبول ح   . حذفه؛ لمنافاته لغرض وضع الكلام    

تقتـضيه صـناعة     في مثل هذا مراعاة مـا        - كما ذكرنا قبل   - المعنى، ولا يلزم  
  .الإعراب، وهو ما نبه عليه ابن هشام، وهو الصواب

  ١٥ 

                                                        

  .٢٦١ / ٥معاني القرآن وإعرابه ) ١(
   ، وشرح المفـصل     ٣٣٤ / ٢ الكتاب   ينظرو . ١٧٨البيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص          )٢(

لعمرو أو  : وقيل   . ٤١٨ / ٢ر الأسدي في الحماسة البصرية      عاملحضرمي بن   : وقيل   . ٨٩ / ٢
  .٤٢٦ / ٣ ، وخزانة الأدب ٢١٦ / ١رمي في شرح شواهد المغني للحض

    .٤٢٨كتاب الشعر ص )٣(
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   ﴾=  <﴿ : ير جملة محذوفة ليعطف عليها قوله تقد-السبب الثاني    
﴾ على جملـة    =  <﴿  :  لقوله تعالى  ا عطفً نَّ في تقدير الفارسي للكلام     إ

درت تلك الجملة المحذوفة أمريةً لتعطـف عليهـا         وقد قُ . ورة في الكلام  غير مذك 
ا الغيبة  فكما كرهتموه فاكرهو  : ﴾، فالتقدير =  < ﴿   :الجملة الأمرية التي هي   

فيه تكلّف العطـف علـى جملـة    ؛ لأنّ  هذاالشجرِي ابن ضِولم يرت . واتقوا االله  ٥ 

وعطف الجملة علـى     «: قولمحذوفة، مع إمكان العطف على ما هو أولى، إذ ي         
  .)١(» جملة مذكورة أولى من عطفها على جملة مقدرة

  : ﴾ وجهين=  <﴿ : فقد جوز في عطف قوله تعالى
 من الجملة الأمريـة في      م أن تكون تلك الجملة معطوفة على ما تقد        -الأول

 ١٠  .﴾   $  %       &  '﴿ : أول الآية، وهي قوله

/  0  ﴿  : ملة النهيية التي هي قولـه     على الج  أن تكون معطوفةً     -والثاني
2   1﴾ )٢(.  

كما حكـى بعـضهم     . )٣(وقد استظهر أبو حيان هذين الوجهين في العطف       
؛ لأنَّ )فكرهتموه (  هو عطفها على جملة      ذاك  ،  آخر في عطف تلك الجملة     اوجه

وقد اعترض الفارسي   ، )٤(فاكرهوه:  وإن كان لفظها لفظ الخبر، أي      ،معناها الأمر  ١٥ 

 موضـع، ولأنَّ    اء في كـلِّ   ـلأنَّ لفظ الخبر لا يوضع للدع      «: الوجه، قال هذا  
، فمعـنى الخـبر فيـه     ﴾ محمول على المعنى الذي ذكرنـاه  ;﴿  :قـوله

                                                        

  .١٠١ / ٣ الشجرِيلي ابن أما) ١(
  .١٠١ / ٣ ، ٢٣١ - ٢٣٠ / ١ نفسه المرجع ينظر) ٢(
  .١١٥ / ٨ البحر المحيط ينظر) ٣(
  .١٧١ / ٦ ، والدر المصون ١١٥ / ٨ المحيط  ، والبحر٣٤٠ / ١٦ الجامع لأحكام القرآن ينظر) ٤(
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ي موضع الأمر شائع في     ع الماض ض بأنَّ و  ابينما لم يمنعه أبو حيان محتج     . )١(»صحيح
  .)٢(ليتقِ االله امرؤ:  عليه، أي يثبا خيراتقى االله امرؤ فعلَ: لسان العرب، كقولهم

على ) اتقوا االله   ( ف جملة   طْ ع الشجرِيلكن ما يدعو للعجب هنا رفض ابن        
، كما  درة المحذوفة مبتدئية لا أمرية    والجملة المق  «: ة المقدرة، إذ يقول   الجملة الأمري 

رية لتعطف  ولا حاجة بالكلام إلى تقدير جملة أم       «: ا، كما يقول أيض   )٣(» قدرها ٥ 

  .)٤(» عليها الجملة الأمرية
فإن عطفته علـى     «:  حيث يقول  ،وهو عين ما أجازه في الموضع الأول من الاعتراض        

 المحذوف المقد اـلى          ب. )٥(» ر فحسن Q  P  ﴿ : ل نظّر له بما وقـع في قولـه تع
R ﴾  ) فضرب فانفجرت:  إذ التقدير، )٦٠/ البقرة.  

أمثلة حذف المعطوف عليه كثيرة في كتاب       ، ف والصواب جواز ذلك بلا قبح     ١٠ 

/ البقـرة (﴾  a  `  _     ^  ]\  [  Z﴿ : قوله تعالىاالله، نحو 
    جمـلٍ  بل أوصلها بعـضهم إلى تقـدير ثـلاثِ        . فضربوه فحيي : لتقديرا) ٧٣

+  ,  -  .  /  0  1  2  3  4       ﴿  :  في قوله تعـالى    معطوفةٍ
،  )٤٦/يوسف( ﴾     7  8  9﴿ : ، ثم قال )٤٥/ يوسف(﴾    5
 ١٥  .يوسف أيها الصديق: فأرسلوه فأتى يوسف، فقال له: فالتقدير

 ابن هشام في     ولم ي بحكاية إنكار ابن    ) المغني  ( عنرِيجهـذا الـسبب،     الش 
                                                        

  .٢١٢ / ٦اء السبعة للفارسي  للقرالحجة) ١(
  .١١٥ / ٨ البحر المحيط ينظر) ٢(
  .١٠٠ / ٣ الشجرِي ابن أمالي) ٣(
  .١٠١ / ٣ نفسه المرجع) ٤(
  .٢٣١ / ١ نفسه المرجع) ٥(
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 ــ٤١٦ــ  

  .واقتصر على السبب الأول فقط
 «:  فقال ، دون الأول  أبو حيان الفارسي في هذا الوجه     هذا تعقّب   وفي مقابل   

 اعتراضه علـى  الشجرِي الزركشي فقد نقل عن ابن أما. )١(» رفة العجم وفيه عج 
ذين السببين مع دون أن يعترضه أو يعلّق بشيء)٢(االفارسي ،ه مقرله، فكأن .  

   ٥ اوالقول بوقوع الفاء في الآية عاطفة على محذوف ذهب إليه آخـرون أيـض 

ذا العكبري  ، وك )٣( فكرهتموه بل عافته نفوسكم  :  فتقدير الكلام عنده   ،كالهمذاني
  .)٤(» عرض عليكم ذلك فكرهتموه «: ففي أحد تقديريه يقول

، وكثـرة  فظ محذوف أمر سائغٌ لا مانع منـه  والذي يظهر أنّ العطف على ل     
. )٥(» فحذوف القرآن كثيرة عجيبـة     «: الشجرِي، يقول ابن    الشواهد القرآنية تعضده  

، والـصيرورة إلى     ومتى أمكن العدول عنه    .لكن هذا لا يمنع كونه خلاف الأصل       ١٠ 

  . الأصل؛ لأنهاذكر كان ذلك مستحسنلا
 )فكرهتموه  (  إلى أنّ جملة     الشجرِيوللخروج عن السببين السابقين ذهب ابن       

  لمبتدأ مقد ـخبر   . للدلالة عليهمـا   ا، وبعده تقدير كلامين حذِفا اختصار     )هذا  ( ر ب
 ـ    أي أكلُ لح   -فهذا: فكأنه قال  كرهتمـوه  -ام أخـيكم ميت     والغيبـةُ مثلُـه ،   
 ١٥  .فاكرهوها

؛ من تقدير أصوب من تقدير الفارسـي  أنَّ ما ذهب إليه      الشجرِيويرى ابن   

                                                        

  .١١٥ / ٨البحر المحيط ) ١(
  .١٩٥ / ٣  البرهان في علوم القرآنينظر) ٢(
  .٣٤١ / ٤  الفريد في إعراب القرآن ايدينظر) ٣(
  .١١٧١ / ٢التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
  .٢٣١ / ١ الشجرِي ابن أمالي) ٥(
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 ــ٤١٧ــ  

١(الاشتماله على حقيقة المعنى والإعراب مع(.  

ينسبه  دون أن    الشجرِيا جاء به ابن      يقرب مم  ا ابن هشام فقد اختار تقدير     أما
فهـذا  : ، فقيـل لهـم    )لا  : (  أنهم قالوا بعد الاستفهام    قُدر«: قوللأحد، حيث ي  

  .)٢(» )هذا ( ، ثم حذِف المبتدأ وهو  فاكرهوها، يعني والغيبةُ مثلُهكرهتموه
ليس قصده التقدير، بل قـصده أنَّ المعـنى         )  فاكرهوها   والغيبةُ مثلُه ( وقوله فيما تقدم     ٥ 

  .)٣()فاكرهوها (  ﴾ على =  < ﴿ :عليه؛ بدليل أنه لم يعطف قوله
   وقعـت الفـاء في      -الشجرِي قول الفارسي وقول ابن      -وعلى كلا القولين  

لى الجواب الذي يقتضيه الاستفهام؛ لأنَّ      لهذه الجملة ع   )٤( ﴾ عاطفةً  ;﴿  
 إنمـا ) لا ( و. لا: ﴾ جوابه  4  5  6   7  8  9  :﴿ : قوله

فكمـا  : فقيل لهـم  .  أحد منا ذلك    يحب لا: أي. تقع في الجواب نائبةً عن جملة      ١٠ 

   على تقدير الفارسي     فكذلك فا  اكرهتم أكلَ لحمِهِ ميت هكرهوا غيبت     ا، أو فأكلُ لحمِ أخيكم ميت 
وه والغيبةُ مثلُهمفاكرهوها على تقدير ابن كرهت رِيجالش.  

  :عطيه للسياق من معنى أقوال أُخر، وما تهذا وفي تلك الفاء
 
 ١٥ ففيـه معـنى     . ذلـك  فقد كرهتموه واستقر  : شري إلى أنَّ المعنى   ذهب الزمخ 

 ـ        وهو كره  - هذا  صح إنْ: الشرط، أي  فقـد   -ا أحدكم أكل لحـم أخيـه ميت 
.  دخول الفاء على الفعل الماضـي      ليصح) قد  ( وقد اضطر لتقدير    . )٥(كرهتموه

  .)٦(د، وأبو السعووبمثل هذا قال البيضاوي
                                                        

   .٢٣١ / ١أمالي ابن الشجري  ينظر) ١(
  .٣٣٥ / ١المغني ) ٢(
  .١٧٩ / ١ حاشية الدسوقي ينظر) ٣(
  .٢١٢ / ٦ للقراء السبعة للفارسي الحجة ، و٢٣٠ / ١ رِيالشج ابن أمالي ينظر) ٤(
  .١٥ / ٤ الكشاف ينظر) ٥(
  .١٢٢ / ٨ ، وتفسير أبي السعود ٢١٩ / ٥ تفسير البيضاوي ينظر) ٦(
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:  أفصحت عن شـرط مـع الأداة، والمعـنى         نها؛ لأ فصيحةفالفاء هي فاء ال   
 لإبـاء   ؛، وبأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره      فتحققت بوجوب الإقرار عليكم   

 أن تكرهوا   ا، فليتحقق أيض  دوه كراهيتكُم له وتقذركُم منه    البشرية عليكم أن تجح   
  .)١(المسلمينوالطعن في أعراض ، ما هو نظيره من الغيبة

 ٥ بتـسمية   ا عنده تصريح   غير أنا لم نلق    - مسبوقون في هذا الراي بالفراء     وهم

أي فقد كرهتموه فـلا     «:  حيث يقول  - الفاء على غرار ما صنع الزمخشري      تلك
  .)٢(» تفعلوه

 بحقيقة  اه لا يرى فيه إفصاح    ؛ لأن  هذا التقدير  الشجرِيهذا ولم يستحسن ابن     
ند أحـد مـن      فلم أقف عليه ع    ؛نفرد به فيما يبدو   وهو رأي م  . )٣(المعنى المقصود 

فراء بل ذهب أبو حيان إلى نقيض ذلك فيرى أنَّ تقدير ال          . سابقيه أو اللاحقين له    ١٠ 

، بينمـا   هو من أسهل ما قيل في الآية، وأقلِّها كلفة، وأجراها على قواعد العربية            
  .)٤(وصف قول الزمخشري السابق بأنَّ فيه عجرفة العجم

ضـمار  إ، وإن لم يكن من الفراء تصريح ب       ك؟ وهو هو تقدير الفراء    كيف ذل 
ح  كان سـبب ذلـك تـصري   ربماو. ان بيافكلام أبي حيان يحمل تناقض    . الشرط

؛ لعدم ثبوته   )٥(ا لا يرتضيه أبو حيان    ، وذلك مم  الزمخشري بإضمار الشرط وأدواته    ١٥ 

لـسام  حفظ من   ه لا يكاد ي    لأن ؛)قد  ( ، كما لم يجز إضمار      )٦(في كلام العرب  

                                                        

  .١٥ / ٤ الكشاف ينظر) ١(
  .٧٣ / ٣معاني القرآن للفراء ) ٢(
  .٢٣٢ / ١ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٣(
  .١١٥ / ٨البحر المحيط  ينظر) ٤(
  .٣٥٦ - ٣٥٥ / ٧ نفسه المرجع ينظر) ٥(
   .٣٩٠ ، ٣٧٠ - ٣٦٩ / ١المرجع نفسه  ينظر) ٦(
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 ــ٤١٩ــ  

  .)١()قد (  من إظهار  أو إن دخلت الفاء فلابد، تكون بغير فاءإنما، وذلك

  

 ؛ لافتقارها إلىا ﴾ مشكلة هن   ;ذهب ابن الحاجب إلى أنَّ الفاء في ﴿         
قبلها ن يقدر   ، لأنَّ كوا سببية يعوزها إلى أ      كلام سابق عليها يكشف عن معناها     

 ٥  .عطف عليها، وكوا عاطفة يعوزها إلى جملة تما هو سبب لما ذكر بعدها

؛ لأنّ د ذلك إلى أنّ الفاء هنا للسببية؛ لاقتضاء الكـلام ذلـك  لكنه انتهى بع  
. نّ همزة الإنكار تفيد نفي الحـصول      ، حيث أ  نفي الحب ) أيحب أحدكم   ( معنى  
ا كان المعنى  فلم : أحدكم أن  ما يحب     ذكر ما هو مسبب عن      ا يأكل لحم أخيه ميت ،

  .)٢( وهو تحقق الكراهية وثبوا،هذا المنفي
الفاء  «:  إذ يقول  ،الرازي) فكرهتموه  ( وقد سبقه إلى القول بسببية الفاء في              ١٠ 

ق المسبب بالسبب وترتبـه     ق هو تعلّ  أن يكون ذلك التعلّ   ... تقتضي وجود تعليق  
فكذا قولـه   .  فتعب، لأنّ المشي يورث التعب     ااشيجاء فلان م  : ل، كما تقو  عليه

)؛)اميت      الإنسان أن يبيت في بيت فيـه   لا يشتهي  لأنّ الموت يورث النفرة إلى حد 
  .)٣(» ، فكيف يقربه بحيث يأكل منهميت

r     r     r  ١٥ 

  

                                                        

   .٣٩٠ / ١البحر المحيط  ينظر) ١(
  .١٩٦ - ١٩٥ / ١ ابن الحاجب أمالي ينظر) ٢(
  .١١٦ / ٢٨ التفسير الكبير) ٣(
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 ــ٤٢٠ــ  

 
 َــضاءه ــرنَ قَ ــوف ينتظِ ــن وقُ هـاـمِضاحِي غَـدـاةٍ أبِــ    وض ـوـوه هـرـمز  

      
خل الاعتـراض   في ذكر الجهات التي يد    ) المغني  (  أحد أبواب    عقد ابن هشام         

 في  الـشجرِي ورد اسم ابـن     . على المعرب من جهتها، وقد بلغت عشر جهات       
ر ، ولا ينظ  ا صحيح وهي أن يراعي المعرب معنى    : انية، أولاها الجهة الث   ثلاث منها 

) إذ  (  قول بعضهم في   - الثاني «:، وقد ذكر ابن هشام فيها     )١(في صحته في الصناعة    ٥ 

J I H G F E D C B  ﴿: ولـه تعـالى   من ق 
P O N M L K ﴾  ]  هاإ ] ١٠/ غافرن   ظـرف 

، اع تعليقه بالثاني فلفساد المعنى     امتن أما؛  وكلاهما ممنوع . للمقت الأول، أو للثاني   
ما، و  ذلك الوقت  هم لم يمقتوا أنفسهم   لأنا في الآخرة   إنـا و...  يمقتوامتنـاع   أم 

فصل بين المصدر    فلاستلزامه ال  - رأي جماعة منهم الزمخشري     وهو -تعليقه بالأول  ١٠ 

  :ومعموله بالأجنبي، ولهذا قالوا في قوله
  اءَهنَ قَــضتظِـرني قُــوفو ـنهو  

  
   )٢(اة أَمره وهـو ضـامِز     بِضاحِي عذ   

؛ لـئلا  )ن ينتظر( ولا بـ  ) وقوف  ( ، لا بـ    )قضائه  (  بـ   اء متعلّقةٌ إنَّ الب 
                                                        

  .٢٦٣ / ٢ المغني ينظر )١(
الرجل الساكت : الأرض الطيبة التربة ، والضافر : الظاهر البارز ، والغداة    : رض   الضاحي من الأ   )٢(

 الجمـل في النحـو      ينظرو . ١٧٧اخ في ديوانه ص     والبيت للشم . ومن الإبل الممسك عن الجِرة      
 ، وشرح   ٨٩٥ / ٢ ، وشرح شواهد المغني      ٢٩٦ / ١ الشجرِي ابن   أمالي ، و  ١٢٢للزجاجي ص   

وروايته في   . ٢٦٤ / ٢ ، والمغني    ١٥ / ١ وبلا نسبة في المقتضب      . ١٦٥ / ٧ اللبيب   أبيات مغني 
فيمـا  ) بضاحي عذاة   (  بينما جاءت روايته على      ،) بضاحي غداة   ( المغني وشرح شواهده على     

  .-ا ذكرنا  مم-سواهما 
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 ــ٤٢١ــ  

 الـشجرِي ، ولا حاجة إلى تقدير ابـن  بالأجنبي) أمره ( و ) قضائه (   يفصل بين 
  .)١(»  لوجود ما يعملامحذوفً) قضى (  لـ لاًمعمو) أمره ( وغيره 

  :ه ما يلي، ونستخلص من نصهذا ما قاله ابن هشام

، )لمقت االله ( ابن هشام تعلّق الظرف في الآية الكريمة بالمصدر الأول            منع -١
 ٥ الثـاني فلفـساد   أما، و الأول فلفساد الصناعة به  أما؛  )لمقتكم  ( أو المصدر الثاني    

  .المعنى
، )لمقـت   ( ق الظرف بالمصدر الأول      اختيار جماعة منهم الزمخشري تعلّ     -٢

  .بالأجنبي بين المصدر ومعمولهفصل دون التنبه لما يستلزمه ذلك من ال
 ـ   ) بضاحي( ذَكَر ابن هشام أنَّ قوله       -٣ ، )وقوف  ( في بيت الشاعر متعلّق ب
وهـو  ( اعله   المضاف لف  )قضاء   ( فوقع الفصل به بين المصدر    ) ينتظرنَ  ( أو بـ    ١٠ 

  .، وهو أجنبي منه)أمره ( ومفعوله  ) الصغير المتصل به
ى ذلك في   ، ويتجلّ  تخريج البيت السابق   فيمن رأي    أورد ما ذكره النحاة      -٤
  :قولين

  ولا ) وقـوف   ( ، لا بــ     )قـضاءه   (  وارور بالمصدر    ارالجتعليق  ) أ  ( 
 ١٥  . منهاعلى هذا أجنبي)  وارور ارالج( فلا يعد . )ينتظرن ( بـ 

  . من المصدر المذكورلاً، بد)أمره ( عامل محذوف ناصب لـ تقدير ) ب ( 
 عن  -  أيضا - ينبئ، كما   مه نسبته القول الأول للنحويين    لا يبدو من ك   -٥

  .موافقته لهم
ه علـى   رد، و  وغيره، مع عدم قبولـه     الشجرِي عزوه القول الثاني لابن      -٦
 ٢٠  .قائليه

                                                        

  .٢٦٥ - ٢٦٤ / ٢ المغني )١(
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 ــ٤٢٢ــ  

 لابـن   بة مـا نـسِِ    ؛ لنقف على صح   ليام للأ وكالعادة لابد من الرجوع   
رِيجاخ ومثله قول «:  من رأي، فقد جاء فيهاالشالشم:  

  اءَهنَ قَــضتظِـرني قُــوفو ـنهو  
  

   )١(اة أَمره وهـو ضـامِز     بِضاحِي عذ   
  وفي البيـت فـصلٌ بـالأجنبي بـين المـصدر           ... ينتظرنَ قضاءَه أمره  : أي   

، فهو  )ينتظرنَ  ( أو  ) وقوف  ( ق بـ   متعلِّ) بضاحي عذاة   : ( ومنصوبه، لأنَّ قوله  
 ٥ لذلك حمل المفعول علـى فعـل        ، فوجب )قضاء  ( ذي هو   جنبي من المصدر ال   أ

، فنصب  )يقضي  ( أضمر  )  بضاحيِ عذاة    ينتظرن قضاءَه : ( ا قال ، كأنه لمّ  الآخر
  .)٢(» )أمره ( به 

، كما يظهـر    ة ما نسبه له ابن هشام      هذا صح  الشجرِييتبين من كلام ابن     
- في بيت الـشماخ    -د  فصل بالأجنبي بين المصدر ومعموله، حيث عم      إنكاره ال 
 ١٠ من  ا؛ تخلص ور من المصدر المذك   لاً، بد )أمره  ( ر فعلٍ محذوفٍ ناصبٍ لـ      إلى تقدي 

  .دعوى الفصل بالأجنبي
  :وأقول

فصل بالأجنبي بين المصدر ومعموله،      وابن هشام في منع ال     الشجرِييتفق ابن   
المـصدري مـع   المقدر بالحرف   المصدر  فهم يعمِلون   . وهو رأي جمهور النحويين   

 ـ :  عليه باعتباره الأصل له، وقيل      عملَ فعله حملاً   )٣(الفعل ؛ اه في المعـنى   لشبهه إي ١٥ 

                                                        

   .٤٢٠ سبق تخريجه ص )١(
  .٢٩٦ / ١ يالشجرِ ابن أمالي )٢(
 فـالأول . مع الفعل في الحـال  ) ما ( مع الفعل في الماضي أو المستقبل ، وبـ     ) أنْ  (  فيقدر بـ    )٣(

  فإنه يصح أن تـضع مكـان        ) . ايعجبني ضربك عمر  ( ، و   ) أعجبني ضربك زيدا    : ( كقولك  
   .ا عمريعجبني أنْ تضرب: أعجبني أن ضربت زيدا ، ومكان الثاني : الأول 

الفعل ؛ لأنـه في الحـال ،        و) ما  ( ه  فيحلُّ محلّ )  الآن   اك زيد يعجبني ضرب : (  كقولك   -والثاني  
 ) .ا الآن يعجبني ما تضرب زيد: ( فتقول



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٤٢٣ــ  

ولأجل تقديره بالحرف المصدري مع     . لاشتراكهما في الدلالة على الحدث    وذلك  
  :، يقول ابن مالك)١(لة الموصول مع صلتهعامالفعل عومل م

  وهو مع المعمولِ كَالمَوصـولِ مـع      
  

ــ   ــعصِ ــز وامتنِ ــا أُجِي ٢(لَتِه فِيم(   
لا يجـوز   ، أو الفصل بينهما بأجنبي      ليهفكما لا يجوز تقديم صلة الموصول ع      

  .، ومعموله كالصلة، فالمصدر كالموصولتقديم معمول المصدر عليه 
   ف بعضهم الأجنبي بأنه ما لم يعمل فيه المصدر بنفـسه، ولا بواسـطة         وعر . ٥ 

؛ لما في الفصل من التفرقـة بـين          ليدخل فيه تابع معموله    ) واسطة   بلا: ( وقولهم
، ولا   بالمصدر ا وهو ما ليس متعلّقً    «: كما فسره الصبان، بقوله   . )٣(الشيء وأجزائه 

 ـ     . )٤(»، وفاعل المصدر    ما له كالمبتدأ، أو الخبر    ممت ن وقد استثنى ابن الحاجـب م
: جنبي، كما يظهر في قوله    الفصل بالأجنبي الجمل المعترضة، فأجراها مجرى غير الأ       

 ١٠ بنفسه، غير الجمل المعترضـة، كالمبتـدأ، والخـبر،           الأجنبي هو الجزء المستقلّ    «

 مـستقلة   نها؛ لأ جريت الجمل المعترضة مجرى التتمة     أُ إنماو... والفاعل، والمفعول 
، مع أنه لا لَبس في أنَّ الجملة         الفصل ا عرض بين الجزأين لغرض      ، فكأنَّ بنفسها

ير الأجنبي فهو ما تعلّق      غ أماو. )٥(»عترضة ليست تتمة لأحد الجزأين لاستقلالها       الم

                                                        

 ، وشرح ألفية ابـن    ٦٧ / ٦ ، وشرح المفصل     ٥٥٧ / ١ ، والمقتصد    ٢٥٦ / ٣ الخصائص   ينظر )١(
 ،  ١٠١٨/ ٢ وما بعدها ، وشرح الكافية الشافية        ١١٣  /٣ ، وشرح التسهيل     ١٠١٢ / ٢ معطٍ

 ، والإتقان في ٧٠ / ٥ ، والهمع    ٢٣٣ - ٢٣٢ / ٢ ، والمساعد    ٤٥٣ - ٤٥٢ / ٧والبحر المحيط   
  .٢٩١ / ٢ ، وشرح الأشموني ٥٣٦ / ١علوم القرآن 

  .١٠١٨ / ٢ شرح الكافية الشافية )٢(
  .١٠١٢ / ٢ معطٍ ، وشرح ألفية ابن ٧٦ / ٦ ، وشرح المفصل ٥٥٧ / ١ المقتصد ينظر )٣(
  .٢٩١ / ٢ حاشية الصبان )٤(
  .٧٥٢-٧٥١/ ٢أمالي ابن الحاجب  )٥(
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 ــ٤٢٤ــ  

  .)١(، وكان متمما لهبالمصدر
صدر ومعموله كما في بيت     فإن وقع ما يوهم ظاهره الفصل بالأجنبي بين الم        

  :الشماخ
  اءَهنَ قَــضتظِـرني قُــوفو ـنهو  

  
   )٢(زاة أَمره وهـو ضـامِ     بِضاحِي عذ   

  :قول ابن مالك استمع إلى أوله النحاة،
   )٣(بِغير ذَا أَو حاوِل العـذْر تجِـد           و بِالندورِ احكُم علَى الـذي يـرِد       

، ويثبت به   تلطَّف له فيما يؤمن معه الخطأ      أن ي  - كما ذكر ابن مالك    -ينبغي: أي ٥ 

ألة بحث هذه المـس    وب .يه من الفصل  جه يخرجه عما وقع ف    ، فيؤول الكلام على و    )٤(الصواب
  :لنحاة فيها على قولين، نقف لفي كتب النحو وأعاريب القرآن

 
 مـن  - حينئـذٍ -، فيـصير )قضاءه ( رور بالمصدر المذكور     وا ارالجتعليق  
فالفصل ذا واقع بـين     . )ينتظرن  ( ولا بـ   ) وقوف  ( ا بـ   ، لا متعلّقً  معمولاته ١٠ 

كلام ، فال  فيه يروهذا لا ض  . بمعمول آخر له، لا بأجنبي    ) أمره   (  ومعموله المصدر
  .قضاء أمره بضاحي غداة: على

شـرح  ( جاء عنه في ، فقد)هـ٥٢١ت(د البطليوسييذا القول صرح الس و
  ؛ لأنَّ ما بعد القضاء     لك أن تحول بين الصلة والموصول      لا يجوز    «: )أبيات الجمل 

 ـ  لمـصدر صلة ا) يقصد بضاحي عذاة   (   ١٥  ،  للقـضاء ا، فيجـب أن يكـون ظرفً

                                                        

  .٢٩١ / ٢ حاشية الصبان ينظر )١(
   .٤٢٠ سبق تخريجه ص )٢(
  .١٠١٨ / ٢ شرح الكافية الشافية )٣(
  .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها )٤(
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 ــ٤٢٥ــ  

كما وجه ابن مالك البيت على هـذا        . )١(») ينتظرنَ  ( ، ولا لـ    )الوقوف  ( لا  
 ومما يوهم الفـصل قـول       «: الوجه تحاشيا للوقوع في المحظور، استمع إلى قوله       

  :الشاعر
  اءَهنَ قَــضتظِـرني قُــوفو ـنهو  

  
   )٢( ضـامِز  اة أَمره وهـو   بِضاحِي عذ   

  ) قـضائه  ( ، وقد فُصِل بـين    متعلّق بينتظرنَ ) بضاحي غداة   ( فقد يظن أنَّ    
 ٥ واـرور  ارالجبل الواجب أن يجعلَ قضاؤه متعلّقًا به     . ، وليس كذلك  )أمره  ( و

  .)٣(» فلا يكون بينه وبين منصوبه فصل بأجنبي
 ،-عترضـهم فيـه   دون أن ي- ابن هشام هذا القول عن النحويينوقد حكى 

  : ولهذا قالوا في قوله«: فقال
  اءَهنَ قَــضتظِـرني قُــوفو ـنهاحِي عذ     وبِض     ـامِزض هـوو هر٤(اة أَم(   

؛ لئلا يفصل   )ينتظرنَ  ( ولا بـ   ) وقوف  ( بـ  ، لا   )قضائه  ( إنَّ الباء متعلّقة بـ     
 ١٠   .)٥(» بالأجنبي) أمره ( و ) قضائه ( بين 

 
 ـ؛ لئلا يفـصل    من المصدر الظاهر   لاً، بد )أمره  ( إضمار ناصبٍ لقوله      ارالج

عاملـه  و) أمره  ( بين المفعول   ) ينتظرنَ  ( أو بـ   ) وقوف  ( وارور المتعلّق بـ    
، وهو ما وقفت عليه      وغيره الشجرِيونسب ابن هشام هذا القول لابن       . المصدر

                                                        

  .١٦٥  /٧ شرح أبيات مغني اللبيب )١(
   .٤٢٠ سبق تخريجه ص )٢(
  .١١٥ - ١١٤ / ٣ شرح التسهيل )٣(
   .٤٢٠ سبق تخريجه ص )٤(
  .٢٦٥ - ٢٦٤ / ٢ المغني )٥(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٤٢٦ــ  

 الوقوف على هذا     من كتب النحو لم تسعفني في      ديغير أنَّ ما بين ي    . )١(ليامفي الأ 
، وابن عصفور،   د، والزجاجي  ألفيت بعض النحويين كالمبر    إنماو. القول عند غيره  

،  إلى إضافة المصدر فيه إلى فاعلـه       ينشيروغيرهم قد عرضوا لذكر ذلك البيت م      
ينبه أحـد  ولم  . )٢(ينتظرنَ أن يقضي أمره   :  به، فالتقدير  لاًمفعو) أمره  ( وانتصاب  

منهم على ما وقع من الفصل بفاصل أجنبي بين المصدر ومعموله فيما سلكوه من               ٥ 

  .بإعرا
 عـن  ؛ فحكـاه  ل الأول في تخريج بيت الشماخ     وقد استظهر ابن هشام القو    
 بتقدير فعلٍ ناصـبٍ     الشجرِي، بينما رد قول ابن      النحويين دون أن يعترضهم فيه    

، مـع   ة ألاّ حاجة تدعو إلى التقـدير      ، بحج صدر المذكور  من الم  لاًبد) أمره  ( لـ  
 ١٠  . التقدير أولى من التقديرفعدم. )٣(وجود مذكور يعمل عمله

بقـول  ) زهير  شرح قصيدة كعب بن     (  في كتابه    - بعد ذلك  -اجئُنه يفا لكن
) أمـره  (  و «: - بعد إنشاده البيت الـسابق -يناقض ما جاء به هنا، حيث قال      

المـذكور، ولا ينتـصب     ) قـضاءه   (  من   لاً مبد امحذوفً) قضاءه  ( منتصب بـ   
، ولا يفصل المصدر مـن      )ينتظرن  ( قان بـ   ؛ لأنَّ الباء ومجرورها متعلّ    بالمذكور
 ١٥  .)٤(»معموله 

 من  الشجرِي أنَّ كلام ابن هشام هذا متفق مع ما نص عليه ابن              هنا حظونل
 دون أن يشير ابـن     -جنبي؛ لئلا يقع الفصل بالأ    )أمره  ( عامل لـ   وجوب تقدير   

                                                        

  .٢٩٦ / ١ الشجرِي ابن أمالي ، و٢٦٥ / ٢ المغني ينظر )١(
 ، وشـرح    ١٣٠ ، والمقرب ص     ١٢٢ ، والجمل في النحو للزجاجي ص        ١٥ / ١ المقتضب   ينظر )٢(

  .٢٥ / ٢ي لابن عصفور الزجاجل جم
  .٢٦٥ - ٢٦٤ / ٢ المغني ينظر )٣(
  .٢٦٢ ص )٤(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٤٢٧ــ  

، ففـي   تلفان في تقدير ذلك المحذوف     بيد أنهما يخ   -الشجرِي قول ابن    هشام إلى 
  ، قدره ابن هـشام مـصدرا هـو         )يقضي  (  هو   لاً فع الشجرِيحين قدره ابن    

  .)قضاءه ( 
 من المصدر المذكور ج سلكه بعـض النحـاة في         لاًلٍ بد عاموالقول بتقدير   

؛ لئلا يتـسلط    )١( كلِّ ما أوهم ظاهره الفصل بالأجنبي بين المصدر ومعموله         تأويل ٥ 

  ، يقول ابـن مالـك في       ود فاصلٍ أجنبي بينه وبين معموله     المصدر فيعمل مع وج   
، كما ذكـره    )٢(» ا، أو يعد نادر   عامل فيما أوهم خلاف ذلك     ويضمر   «: ذلك

ويظهر هذا  . )٣(»ر فعل    ويؤول ما أوهمه على إضما     «: ، فقال - ا أيض -السيوطي
 ــ       ﴾G F E D C  J I H ﴿: ةفي تقـديره الكـلام في الآيـة الكريم

عاةً لما تقتضيه الـصناعة النحويـة،       ، مرا رجعه يوم : على ] ٩ - ٨/ لطارق  ا[  ١٠ 

  :  -  على تلك الآيةاقً معلّ-استمع إلى قول السيوطي
.  المعـنى  ةُبه صح  ك، والمتمس  المعنى يدعو إلى أمر، والإعراب يمنع منه        إنّ «

G F E D C   I H ﴿: ك كقوله تعالى  ، وذل الإعرابويؤول لصحة المعنى    

J ﴾ ]   أن  يقتـضي المعـنى   ) يوم  ( فالظرف الذي هو     ] ٩ - ٨/ الطارق 
لكـن  . عه في ذلك اليوم لقـادر     جأنه على ر  : ، أي )رجع  ( يتعلّق بالمصدر وهو     ١٥ 

 لاًل فيه فع  عامفيجعل ال . ر ومعموله م جواز الفصل بين المصد    الإعراب يمنع منه لعد   

                                                        

 وما بعدها ، وشرح الكافية      ١١٣ / ٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك       ٢٥٦ / ٣ الخصائص   ينظر )١(
 ، وشرح ٧٠ / ٥ ، والهمع  ٦٤٨ / ٢ ، وشفاء العليل     ٢٣٣ / ٢ ، والمساعد    ١٠٢٠ / ٢الشافية  

  .٢٩١ / ٢الأشموني 
  .١١٣ / ٣ شرح التسهيل )٢(
  .٧٠ / ٥ الهمع )٣(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٤٢٨ــ  

ر١(» ، دلَّ عليه المصدرامقد(.  
، وابـن   مكـي ، و جنـي بعض المعربين والمفسرين كابن       وبنحو هذا قال  
D C B  ﴿:  في تأويل قولـه تعـالى  )٢(، وأبي حيانالأنباري، والعكبري 

 O N M L K J I H G F E
P ﴾ ]   ييقول ابن  ] ١٠/ غافرهـذه  ) إذ (  فـ « :- تأويلها- فيجن ٥ 

 ـ  : أي يقال لهم  ) لمقت االله   (  قوله   قة بنفس في المعنى متعلّ   اكم وقـت   لمقت االله إي
، إلا أنـك إن حملـت       كفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم الآن     دعائكم إلى الإيمان ف   

وبين الموصـول هـو     ) إذ  ( لتي هي   الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة ا        
 ا، ومنِع جانب الإعراب منه أضـمرت ناصـب        لمعنى عليه فإذا كان ا  . )لمقت االله (

 ١٠ وإذا.  مقتكم إذ تدعون   : بأخرة نه قال يتناول الظرف ويدلُّ المصدر عليه حتى كأ      

وخـالف  . )٣(»، فما أكثره وأوسعه في الشعر       كان هذا ونحوه قد جاء في القرآن      
 ـ   ما اشترطه النحاة من عدم ال -الزمخشري وجماعة  صدر فصل بـالأجنبي بـين الم

ا حمل أبو حيان    مم. )٤( للمقت الأول  افي الآية ظرفً  ) إذ  (  فجوزوا وقوع    -ومعموله
)  إذ تـدعون     (، و    وأخطـأ في قولـه     «: ب الزمخشري في ذلك، فقال    على تعقّ 

 ١٥ ، ولا يجـوز أن    مصدر ومعموله من صلته   ) المقت   ( ؛ لأنَّ منصوب بالمقت الأول  

. )أكبر من مقتكم أنفسكم   (وله  خبر عنه بق  وقد أ . يخبر عنه إلا بعد استيفائه صلته     
 عي عما تـد   لاً، فض التي لا تكاد تخفى على المبتدئين     وهذا من ظواهر علم النحو      

                                                        

  .٥٣٦ / ١ الإتقان في علوم القرآن )١(
 ، والبيان في غريب إعراب القرآن ١٨٠ / ٢ ، ومشكل إعراب القرآن ٢٥٦ / ٣ الخصائص ينظر )٢(

  .٤٥٣ - ٤٥٢ / ٧ ، والبحر المحيط ١١١٦ / ٢ ، والتبيان في إعراب القرآن ٣٢٩ - ٣٢٨ / ٢
  .٢٥٦ / ٣ الخصائص )٣(
  .٢٦٤ / ٢ ، والمغني ٣٦٣ / ٣ الكشاف ينظر )٤(



  
  
  

  

 

  موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                        الفصل الثاني
 

 ــ٤٢٩ــ  

 كان الفصل بين المصدر ومعمولـه  ولمّا. في العربية شيخ العرب والعجمالعجم أنه  
  .)١(»مقتكم إذ تدعون : ، أيال فيه مضمرعامبالخبر لا يجوز قدرنا ال

 في بيت   الشجرِي، ورأي ابن    له لنا ابن هشام من قول النحويين      ويظهر مما نق  
  اخ السابق ممالشولـو كـان   فصل بين المصدر ومعموله بـالأجنبي ع النحاة ال ن ،

ويؤيد هذا ما وقفنا عليه من أقوالٍ       .  )اا ومجرور جار أو   اظرفً( الفاصل شبه جملة     ٥ 

F E D C  ﴿: نحو قوله تعالى  من هذا القبيل،     يج شواهدٍ تخرلبعض النحاة في    

G  J I H ﴾)ــ [ )٢ ــول الــشيخ    ] ٩ - ٨/ ارق الط حيــث يق
 لاًولا مفـصو  (  قوله   «: - في حاشيته على شرح التصريح     -)هـ١٠٦١ت(يس

، والفاصـل   )٣( كما في الآية الشريفة    اولو كان المعمول ظرفً   ) من معموله بأجنبي    
6 7 8 9 :  ﴿:  قوله تعـالى    كما في  اومجرورا  جار  أو اظرفً ١٠ 

C B A @ ? > = < ; ﴾  ]  ١٨٣/ البقرة 
- ٤(» ] ١٨٤(.  

  :وكقول المتنبي
     هطَاسِـم اهـجبعِ أَشكَما كَالرفَاؤو  

  
        هاـجِم س ـفاهأَش عما والدسعِد٥(بأَِنْ ت(   

                                                        

  .٤٥٣ - ٤٥٢ / ٧ البحر المحيط )١(
 ، والبيـان في غريـب   ٣٥٠ - ٣٤٩ / ٢ ما جاء في تخريج الآية في مشكل إعراب القرآن         ينظر )٢(

  لتـسهيل   ، وشرح ا   ١٢٨٢ - ١٢٨١ / ٢ ، والتبيان في إعراب القرآن       ٥٠٧ / ٢إعراب القرآن   
   ، وشـفاء العليـل      ٤٥٥ / ٨ ، والبحر المحيط     ١٠٢٠ / ٢ ، وشرح الكافية الشافية      ١١٤ / ٣
  .٢٩٢ - ٢٩١ / ٢ ، وشرح الأشموني ٦٤٨ / ٢

  ) .٩ - ٨(  يقصد ما جاء في آيتي سورة الطارق )٣(
)٦٣ / ٢ )٤.  
   الـشجرِي  ابـن    ماليأ ، و  ٤٠٣ / ٢ الخصائص   ينظرو . ٣٢٥/  ٣ ديوانه بشرح العكبري     ينظر )٥(

  .١٦٧ / ٧ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٢٦٦ / ٢ ، والمغني ٢٩٩ / ١
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 ــ٤٣٠ــ  

 ـ( قبل إتمامه معموله    ) وفاؤكما  (  وارور عن المبتدأ     ارالجفقد أخبر ب   أنْ ب
، كما يظهر مـن الحـوار       ينكره النحاة على الشعراء وغيرهم    وهذا مما   . )تسعدا  

 في حكايـة    -جني يقول ابن    .-  صاحب البيت  - والمتنبي جنيالذي دار بين ابن     
ق بأي شيءٍ تتعلّ  : وقت القراءة في إعراب هذا البيت، فقلت له        كلَّمته   «: - ذلك

وبمـا ارتفـع    : صدر الذي هو وفاؤكما، فقلت له     بالم: فقال؟    )بأنْ( الباء من    ٥ 

وهـل  : بع، فقلت كالر: ؟ فقال  وما خبره : بالابتداء، فقلت : ؟ فقال  ) وفاؤكما(
  أن ت هذا لا  : ؟ فقال  خبر عن اسمٍ وقد بقيت منه بقيةٌ، وهي الباء ومجرورها         يصح

  .)١(»، إلا أنه قد جاء في الشعر له نظائر أدري ما هو
 اًجـار ، وإن كـان   وقوع الفصل بـالأجنبي    جني إنكار ابن    فندرك من هنا  

لذا قَ. اومجرورر له ناصبسعِدا:  غير المصدر، فالتقديرادما بأن تت١٠  .)٢(وفَي 

جازوا الفصل   فأ )٣(وقد خالف بعض المعربين والمفسرين رأي جمهور النحويين       
، وله ذهب   ا ومجرور اًجار، أو   ابين المصدر ومعموله بالأجنبي إذا كان المعمول ظرفً       

، معلِّلين ذلك بأنَّ الظـروف وأشـباهها        )٤( كعباس حسن  -ا أيض -بعض المحدثين 
ي   ـ ال «: توسـع في غيرهـا، يقـول ابـن الحاجـب          توسع فيها مالا ي    ل في  عام

﴿ M L ﴾  ]  لمقت : الأول، ومعناه ) لمقت االله   ( على وجه    ] ١٠/ غافر ١٥ 

 دعون إلى ا      االله إيأكبر من مقتكم أنفـسكم في       لإيمان فتكفرون اكم في الدنيا إذ ت 
جنبي وهو  وليس فيه من الاعتراض سوى الفرق بين المصدر ومعموله بالأ         . الآخرة

                                                        

  .٢٦٦ / ٢المغني  ،٢٩٩ / ١الشجرِي  ابن وينظر أمالي . ٤٠٣ / ٢الخصائص )١(
  .٢٩٩ / ١ الشجرِي ابن أمالي ينظر )٢(
 ، وشرح الكافية للرضي     ١٤١ / ١ ابن الحاجب    أمالي ، و  ٢٠٢ / ٤ ،   ٣٦٣ / ٣ الكشاف   ينظر )٣(

  .٢٩٢ / ٢ ، وحاشية الصبان ١٩٥ / ٢
  .٢١٣ - ٢١٢ / ٣ النحو الوافي ينظر )٤(
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 ــ٤٣١ــ  

  .)١(»سع فيها تاُ عن هذا بأنَّ الظروف :والجواب. الذي هو الخبر) أكبر ( 
 ؛ لمـا  ا ومجرور اجار أو   ا إن كان الفاصل ظرفً    ،والذي يظهر أنَّ في الأمر سعةً     

ع فيهما مالا يتوسـع    وارور من أنه يتوس    ارالجلظرف و  ل قرره النحاة من أحكامٍ   
معمول خبرها إذا   ) كان وأخواا   (  كجواز إيلاء    ا، ويؤيده أنَّ له نظائر    في غيرهما 
 ٥ .ا، وكان فيك زيد راغب    اكانَ عندك زيد مقيم   : ، نحو اا ومجرور جار أو   اكان ظرفً 

  .)٢( لاً زيد آككعامكانَ ط: اهما، نحوومنعه فيما سو
  شـرح أبيـات   (  ما حكاه البغدادي من قول الكرماني في         اومن نظائره أيض

ه إذا كان معمول جواب القسم ظرفً«: )ح  الموشأو ا اعلم أن ، جـار اا ومجـرور ،
  واالله لأضـربن   : وإلا فـلا يجـوز في     .  عوض لا نتفرق   :جاز تقديمه عليه كقوله   

أن يقالازيد ، :اواالله زيد ١٠  .)٣(» لأضربن 

الفـصل بـين المـصدر ومعمولـه     (  الأظهر في هذه المسألة  الرأي كما أرى أنّ  
 مراعاةً لمن لا يجيز الفصل بالظرف أو الجار وارور ويعتـبره أجنبيـاً              )بالأجنبي  
 من  لاً، بد  من إعمال المصدر في ذلك الأجنبي       هو ما استظهره ابن هشام     ولغيرهم
  .-  إن أمكن-عدم التقدير أولى من التقدير ؛ لأنّعاملٍ لهتقدير 

  ١٥ 

r     r     r  

                                                        

  .١٤١ / ١ ابن الحاجب أمالي )١(
  .٢٦٠ / ١ شرح ابن عقيل ينظر )٢(
  .١٤٠ / ٧ خزانة الأدب )٣(
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 ــ٤٣٣ــ  

 
  

  :)١(-  وهو أفنون التغلبي-سائي في مجلس الرشيد قولَ الشاعرأنشد الك   

  أَم كَيف ينفَع ما تعطِي العلوق بِـهِ       
. 

  أنفٍ إِذَا مـا ضـن بِـاللَّبنِ     رِئمانُ   
. 

، ودارت بينـهما  لـك ، فاعترضه الأصـمعي في ذ  في البيت)رئمان(برفع كلمة   
ئي في مجلـس  وقد أنشده الكسا «:  في المغني، حيث قالابن هشاممناظرة أوردها   ٥ 

 ـ: ، فرده عليه الأصـمعي، وقـال      )رئمان(، فرفع   الرشيد بحضرة الأصمعي   ه إن
 يجوز الرفع والنصب والجر،     ؟  اسكت، ما أنت وهذا    :لكسائيبالنصب، فقال له ا   

  .فسكت
 ـ ،)ما( الرفع على الإبدال من      ووجهه أنّ     ، والخفض بـدل    )تعطي( والنصب ب

 ١٠ للبو بأنفهـا    االأنّ رئم :  إنكار الأصمعي، فقال   الشجرِيوصوب ابن   . من الهاء 

  ها إيلها عطيـةٌ في البيـت   رفع، فإذا لها غيره، لا عطيةَ  اههو عطيت ؛ لأنّ في  لم يبق
، ، والجر أقرب إلى الصواب قلـيلاً      ا وتقدير ا من مفعوله لفظً   )يتعطِ(رفعه إخلاء   

 تقدير ضمير راجـع     ، وعلى الرفع فيحتاج إلى     والمعنى النصب   حق الإعرابِ  إنماو
  .)٢(» رئمانُ أنفٍ له: إلى المبدل منه، أي
 ١٥  : ما يليابن هشامجاء في نص 

                                                        

مصدر رأمت الناقة ولدها إذا     : ن  الناقة تعطف على ولدها ولا تدر عليه بلبنها ، والرئما         :  الطوق   )١(
أمـالي   في )رئمـان (البيت منتشر في كتب النحو ، وقد جاءت روايته بنـصب   و. عطفت عليه   

 ،  ٣٥اء ص  مجالس العلم   ، بينما جاءت بالرفع في     ١/٥٤الشجرِي   ابن   أمالي ، و  ٥١صالزجاجي  
  .٤/٩٥الأدباء ومعجم 

  .٩٩-١/٩٨المغني ) ٢(
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؛  ذلـك  الأصـمعي عليـه  ، ورد)رئمان( إنشاد الكسائي البيت برفع كلمة       -١
  .فالوجه عنده النصب

  . منها، وتوجيهه كلٍّوالنصب والجر تجويز الكسائي في تلك الكلمة الرفع -٢
؛ لأنه الوجه   في البيت  )رئمان( الأصمعي في نصب كلمة      الشجرِي موافقة ابن    -٣
، فقـد  ةالـشجرِي لي اموهذا ما جاء في الأ    .  والإعراب لذي يرى فيه صحة المعنى    ا ٥ 

كـان  : ه قال روي عن أبي العباس ثعلب أن      «: ورد صاحبها تلك المناظرة، فقال    أ
فأنشد الكسائي...  بحضرة الرشيد،االكسائي والأصمعي يوم:  

... ... ... ... ... ... ... ... ...  
       لوقطِي الععما ت فَعني فكَي بِـهِ أَم   

 ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
   رِئمانُ أنفٍ إِذَا مـا ضـن بِـاللَّبنِ      

اسكت، مـا   : ، فقال له الكسائي   - بالنصب - هو رئمان أنفٍ   إنما: فقال الأصمعي 
 بالرفع والنـصب    -، يجوز رئمانُ أنفٍ، ورئمانَ أنفٍ، ورئمانِ أنفٍ       !أنت وهذا 

 ـ نها؛ لأ)ما(لرد على  الرفع فعلى ا  أما،  -والخفض ، )ينفـع ( في موضع رفـع بـ ١٠ 

 ـ ؟،كيف ينفع رئمانُ أنفٍ   : تقديرال ، والخفض على الرد علـى    )تعطي( والنصب ب
 كـان   إنما،  فسكت الأصمعي، ولم يكن له علم بالعربية      : قال. ) به (الهاء التي في    

إعرابٍ     لغةٍ صاحب ي  عطِما ت  «:  وقوله ...انتهى كلامه  .، لم يكن صاحب العلوق
، وانتـصاب  ، وهي واقعة علـى البـو  )الذي(خبرية بمعنى ) ما(،  »  رئمانَ أنفٍ  بِهِ
ار الأصـمعي لرفعـه     ، وإنك جه الذي يصح به المعنى والإعراب      هو الو  )الرئمان( ١٥ 

فها هو عطيتها ليس لها عطيـة        العلوق للبو بأن   ) رئمان (؛ لأنّ   إنكار في موضعه  
، ورفعه علـى  ا ولا تقديرا، لا لفظًالبيتيبق لها عطية في ، فإذا أنت رفعته لم      غيره

، ويحتاج إلى تقـدير     ، وهو بدل الاشتمال   ) ينفع ( فاعل   نها؛ لأ ) ما (البدل من   
هذا ، وتقدير مثل    اهرئمان أنفها إي  :  على المبدل منه، كأنك قلت      منه ضمير يعود 
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 )تعطي(ك من إخلاء ، ولكن في رفعه ما ذكرت ل      الضمير قد ورد في كلام العرب     
، لاً، وجر الرئمان على البدل أقرب إلى الصحيح قلي        من مفعول في اللفظ والتقدير    

، ولنحـاة   )الرئمـان ( هو بنصب    إنماه من المعنى والإعراب     وإعطاء الكلام حقّ  
  .)١(»  في أكثر كلامهم اويل فارغة من حقيقةالكوفيين

 ين السابقين بتأملنا للنص  نرى أن   لبيـت  في ا  ) رئمـان  (لف في رفع كلمة     ه قد اخت ، ٥ 

  :يها ثلاثة أوجه إعرابية ، تلك هي تلك الكلمة يجوز ف البحث أنّوالذي هو ظاهر من قبل
 

 كلمـة    رفعه ا، موجه شد الكسائي البيت في مجلس الرشيد     على هذا الوجه أن   
 ـ  في   نها؛ لأ ) ما ( على البدل من     )رئمان( أم : ه قال ، فكأن ) ينفع (موضع رفع ب

 ١٠  .كيف ينفع رئمانُ أنفٍ

 الأخير أضاف للرفع    ، إلا أنّ   والفارسي )٢( ثعلب وقد تبعه في قبول رواية الرفع     
أم كيف ينفع ما : ه لما قال، كأن خبر مبتدأ محذوف   )رئمان( يكون   ، هو جواز أنّ    آخر احتمالاً

  {:  هو كقوله تعالى   :، أي أنفٍرئمانُ  : فقالوما تعطى العلوق؟    : تعطي العلوق؟ قيل له   

            { ] ٣(» هي: ، أي]٧٢: الحج(.  

 ١٥ والنحـاة كمـا رأينـا عنـد      لدى بعض اللغويينولم ينل هذا الوجه قبولاً  

قف منه، فقـد     ذلك المو  الشجرِيواستصوب ابن   . الأصمعي، وإن لم يفصح عن علّة رفضه      
  .)٤(» وإنكار الأصمعي لرفعه إنكار في موضعه «: ليامثبت في الأ

                                                        

  .١/٥٦ جرِيالش ابن أمالي) ١(
   .٣٥ص ، ومجالس العلماء ٤/٩٦ الأدباء  معجمينظر) ٢(
  .٤٢٠صالبغداديات ) ٣(
  .١/٥٦ الشجرِي ابن أمالي) ٤(
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 ــ٤٣٦ــ  

 لا  ربمـا ،  هاأة نحوية ارت   بناءً منه على علّ    الشجرِيوكان هذا القول من ابن      
 ـ  لغةٍ كالأصمعي، جلُّ اهتمامه بالمسموعتخطر على بال رجلٍ   ه روى، فيبـدو أن 

، لا يعرف مثلـه   في اللغةافقد كان بحر .يت كما سمعه ينشد على لسان العرب      الب
  : الرشيد قـال للكـسائي     أنّ: )نزهة الألباء (ورد في   . )١( وفي كثرة الرواية   ،فيها
صـمعي  ، وذلك بعد سـؤال الأ     )٢(» اك والأصمعي ، إذا جاء الشعر فإي    يا علي  « ٥ 

  .للكسائي عن معنى بيتِ شعرٍ
 أنّ مفاده   ا منطقي اه تفسير ، فقد فسر  الدماميني إنكار الأصمعي  وبنحو هذا علّل    

 فيـه    المروي إنما، و  إذ لم يقف في البيت على الرفع       ،ذلك الرفض قائم على السماع    
، وبالتـالي لا يتجـه رد       ن جهة الرواية لا من جهة الدرايـة       ، فإنكاره م  النصب

 ١٠  .)٣(الكسائي عليه

  : أمـرين  و قائم علـى   ، فه اام لهذا الوجه فمختلف تم    الشجرِي إنكار ابن    أما
، ) مـا  ( بدلٌ من    ) رئمان (، ذاك أنّ رفع      يرى فيه ارتكاب لمحظور    الأول منهما 

 ـ   في الكلام   عول به ملفوظٍ   من مف  ) تعطي (فيه خلو للفعل    و) ينفع (وهي فاعل ب
  .)٤(يد تقريره لها، وهو ما أُرِبقى للعلوق حينئذٍ عطية في البيت فلا ي.أو مقدرٍ
، فتقـدير   على البو، لا على الرئمان)ما( على حمله ءً ذهب إلى هذا بنا   ربماو ١٥ 

 على  )ما(ولو حمل   . عطي العلوق به رئمانُ أنفٍ    أم كيف ينفع بو ت    : كلام عنده ال
  : كمـا علّـق بـذلك البغـدادي إذ يقـول           ،الرئمان لم يرد شيء من هـذا      

                                                        

  .٥١ صوأمالي الزجاجي ، ٢/١١٢ بغية الوعاة ينظر) ١(
  .١١٤صالألباء نزهة ) ٢(
  .١/٩٨ شرح الدماميني ينظر) ٣(
   .١/٥٦ يالشجرِ ابن أمالي ينظر) ٤(
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، ولهذا لم   ه غير مذكور في الكلام     مع أن   على البو  ) ما ( من حمل    ناشئوهذا كله    «
يحمل عليه أحد من المتقدمين الذين جعل االله تعالى أفكارهم صـائبة وأذهـام              

  .)١(»ثاقبة

يج البيت علـى  إنّ رفْع ذلك المحظور يكون بتخر : وفي الجواب عن هذا يقال    
 ٥  :أحد الأوجه التالية

ان، لا  الواقعة على الرئم ) ما ( على   ا عائد ) بـه ( أن يجعل الضمير من      -١
 ـ، وحرف الجر متعلّ   ى البو عل   )تجـود ( على تضمينه معنى     ) تعطي (ق ب
 ، والظّـن  )إذا ما ضن باللبن   (: ، بدليل قوله في آخر البيت     ) تسمح (أو  

 مخلى من مفعول    ) تعطي (فحينئذٍ لا يكون    . نقيض السماحة والبذل  
عطيـة نفـس    ، وبالتالي فال  ) تعطيه (: ولولا التضمين لقال  . ) رئمان (رفع  مع   ١٠ 

، )المحتـسب ( في   جنـي وإلى هذا ذهب ابن     . كما في صورة النصب    )الرئمان(
  .)٢(، والدماميني)لحاشية المطو(والسيد الجرجاني والفناري في 

: ، تقـول لة الفعل اللازم؛ فلا يذكر أو يقدر له مفعـول   متر ) تعطي (يل الفعل    تتر -٢
عل المتعدي قد يكون الغـرض إثباتـه   ؛ لأنّ الفطاءيفعل الإع: ، أي )فلانٌ يعطي (

 ١٥  .لة اللازم، فيتترّل بذلك مترنفيه عنه فقطلفاعله أو 

 ، وقد اعترض ابن الحنبلي ذلـك بـأنّ        )٣( الفناري والدماميني        جوز هذا 
اعتبار هذا المعنى ممكن في نفسه، لا في هذا البيت؛ لأنه يخلّ بـالغرض              

، لا وصـفها بالإعطـاء   لـوق  هنا إثبات عطية للع إذ الغرض .المقصود
  .)٤(فقط

                                                        

  .١/٢٥١شرح أبيات مغني اللبيب) ١(
  .١/٩٩ ، شرح الدماميني ١/٢٥١شرح أبيات مغني اللبيب ، ١/٢٣٥ المحتسب ينظر) ٢(
  .١/٩٩شرح الدماميني و ، ١/٢٥١شرح أبيات مغني اللبيب ينظر) ٣(
  .١١/١٥٠خزانة الأدب و ، ١/٢٥٠شرح أبيات مغني اللبيب ينظر) ٤(
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صل الفعل ، فوما تعطيه العلوق، حذف منه حرف الجر    :  تقدير الكلام   أنّ -٣
، ولكن يضعِفه أنّ    )١(أجازه الفارسي والفناري  . إلى الضمير بنفسه فنصبه   

  .)٢(حذف حرف الجر سماعي لا قياسي
بلـي مـن أنّ    ما ذهب إليه ابن الحنع وأغرب ما قيل في تخريج وجه الرف     -٤

من  ه مرفوع بالبدلية  ؛ فإن ، لا ذاك الظاهر    مقدر رئمانٌ آخر  )يعطي(مفعول   ٥ 

أم كيف ينفع بو تعطي العلوق بسببه الرئمانَ    : فتقدير الكلام .  الواقعة على البو   )ما(
ه٣( وهذا فيه ما فيه من تكلّفٍ لا يخفى.رئمان(.  

 لـسلامته   ؛كن أن يحمل عليه البيت    أولى ما يم   كان التخريج الأول هو      ربماو
  : وبذلك صـرح البغـدادي في الخزانـة، فقـال          .من دعوى الحذف والتأويل   

 ـ)تعطي(ودعوى تضمين    «  ١٠ قليـل   ، صحيح المحمل  جني كما صنع ابن     )تجود( بِ

  .)٤(» المؤنة
تـما  )ما( على البدل من     )رئمان( أنّ رفع    الشجرِيفيرى ابن   :  الأمر الثاني  أما ل  بدل اش

: ، فلا بد من تقديره بـ على ضمير الكلامولم يشتملج إلى ضميرٍ يعود على المبدل منه،      يحتا
  .)٥(، لكنه أقر تقدير مثل هذا الضمير في كلام العربرئمانُ أنفِها إياه

 ١٥  ما رآه الدماميني من عدم تعين كون البدل في البيت بـدل اشـتمال،     أما

  .)٦(تاج مثل هذا النوع من البدل إلى ضـمير        ، ولا يح   هو بدل كلّ من كلّ     إنماو

                                                        

  .١/٢٥١وشرح أبيات مغني اللبيب ، ٤٢٠صغداديات ينظر الب) ١(
 . ١/٤٨٨وشرح ابن عقيل  ، ١٥٠-٢/١٤٩شرح التسهيل  ينظر) ٢(
  .١١/١٥٠خزانة الأدب و ، ١/٢٥١شرح أبيات مغني اللبيب ينظر) ٣(
  .١١/١٥٠ خزانة الأدب )٤(
  .١/٥٦ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٥(
   .١/٩٩ شرح الدماميني ينظر) ٦(
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  ؛ الـشجرِي  لا يصح مثل هذا البـدل علـى رأي ابـن             فالجواب عن هذا بأنّ   
 علـى   ن جعلها واقعـةً    يصح عند غيره مم    إنما، و )البو( واقعة عنده على     )ما(إذ  
  .)١()الرئمان(
 

 ٥ في بيت التغلبي، وهو ما ذهب إليـه         )رئمان( جوز أكثر النحاة نصب كلمة    

ه روايـة   ، دون أن يوج   )٢(»  هو رئمانُ أنفٍ بالنصب    إنما «:  إذ قال  ،الأصمعي
وذا الوجه جزم أحد    . )رئمان( رواية الكسائي للبيت برفع كلمة       ا، منكر النصب
 ولم يذكر أبو الحسن سـعيد  «: يقول البغدادي .ه غيرا، ولم يذكر وجه   معاصريه

  .)٣(»)  تعطي ( إلا النصب بِـ) المعاياة ( في كتاب الأخفشبن مسعدة ااشعي 
 ١٠  رين، فذهب أكثر المتقدمين والمتأخ     اختلف النحاة في ناصب ذلك الاسم      وقد

ه مفعول  إلى أن ، والسيد الجرجاني    الشجرِي، وابن    كالكسائي، والأخفش، وثعلب  
  . هو)تعطي(ي مفعولي هم لم يذكروا أ، ولكن)٤()تعطي(به لـ

 ـ  ،  الدماميني، فقد أشار    وهذا ما استدركه بعض المتأخرين     ه والدسوقي إلى أن
 ـمفعول   ، عطي العلوق البو رئمانَ أنـفٍ     ت: ، أي )٥(محذوف، والأول   )تعطي(ثانٍ ل

 ١٥  .يذكَر في البيت، وإن لم )العلوق(فدلّت عليه كلمة 

  
                                                        

   .١١/١٥١ خزانة الأدب ينظر) ١(
  .١/٩٨المغني و ، ١/٥٤ الشجرِي ابن وأمالي ، ٥١صأمالي الزجاجي )٢(
  .١/٢٤٩شرح أبيات مغني اللبيب) ٣(
وشـرح أبيـات مغـني      ،   ٥٦-١/٥٤ الـشجرِي  ابـن    وأمالي ،   ٥١صأمالي الزجاجي    ينظر) ٤(

  .٤/٩٦معجم الأدباء و وما بعدها ، ١/٢٤٨اللبيب
  .١/٤٧حاشية الدسوقي و ، ١/٩٨ شرح الدماميني ينظر) ٥(
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ثلاثة أوجه)رئمان(نصب  لالفارسير  ذِكْا يقوي وجه النصبومم :  
 ينفع ما تعطيه من رئمانِ أنفٍ، فحذِف الحرف      أم كيف :  على معنى  -أولهـا

  . على نزع الخافض)رئمان  ( ، فنصبوأُوصِل الفعل
 ،]٦: الـروم   [ }   {، و   ]٨٨: النمل  [}    {أن يكون من باب      -وثانيها

ه لما قيل  كأن :عطي العلوقدلّ على، ت :هـا رئمـانٌ   ؛ لأنّ إعطاءَترأم ٥ 

 )رئمـان (، فنصِب    وعد ]٢: الروم  [ }    {: أنّ قولَه كما  
ا دلّ عليه على هذا الحدعطي( لَمت(.  

 علـى قيـاس      ونحوه ) اجاء ركض  (:  أن ينتصب على الحال، مثل     -وثالثها
، )تعطِف(لة   بمتر ) عطيت (، ويجعل   زة أبي العباس في هذا الباب     إجا
هكأن :       رائم به العلوق بما تتعطَّف أياأم كيف ينفع ، :  كيف ينفـع ١٠ 

  .)١(عِها لبنهاتعطُّفها رائمةً مع من
 ـ)رئمان(فهذه الأوجه الثلاثة مع ما ذُهب إليه من نصب            أربعـة   )تعطي( ب

 ـ    في البيت  )رئمان(أوجه لنصب كلمة     جـه   هو الو  )تعطي(، وإن كان نصبها بِ
ييـده   بـدليل تأ   ؛الـشجرِي ، وهو الأصوب عند ابن      الظاهر من أوجه النصب   

 ١٥ علـى  -اة المعنى والإعراب مع، واحتجاجه له بصحالأصمعي في إنكار وجه الرفع 

  .-اما ذكرنا آنفً
 

  في )رئمـان ( والجرجاني جـر     ، والفارسي ، وثعلب ، والمبرد ،جوز الكسائي 

                                                        

   .٤٢٠صينظر البغداديات ) ١(
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 ــ٤٤١ــ  

مـا تعطـي العلـوق    : ه قال، فكأن)١()بـه( التي في    )الهاء(البيت على البدل من     
  .بالرئمانِ

 .)٢(» لاًأقرب إلى الصحيح قلي « إلى أنّ هذا الوجهالشجرِيوقد ذهب ابن 
 الذي هو عطية تلك العلـوق       )الرئمان(وقد فسر بعضهم ذلك بأنّ فيه صيرورة        

 ـمفعولاً  ـ   )الهاء(اله من   ، وذلك بإبد  )تعطي( لِ  ٥ بواسطة  )تعطي( التي هي مفعول لِ

تسمح ( معنى   )تعطي(وهذا على تضمين    . حرف الجر، والمبدل من المفعول مفعول     
  .)٣() تعطيه (: ، فلولا التضمين لقيل) أو تجود

 الإعطـاء علـى     ؛ لأنّ المتبادر من البيت أنّ     )قليلاً(: وقد عقّب كلامه بقوله   
، ذكـره   ، فالتضمين أضعف الأمر   ) تسمح (وجه بمعنى   ، وهو على هذا ال    حقيقته

 ١٠  .)٤(الدسوقي

 غير محتاج إلى تقدير محـذوف،       )الهاء( بالإبدال من    )رئمان(لأنّ جر   : وقيل
 فما  ؛ةلبتا للصواب   وهذا قولٌ مخالف  . )٥(ه مفتقر إلى تقدير رابط    ، فإن بخلاف الرفع 

 يحتاج إليـه علـى      ) ما (ن   من الربط على تقدير الإبدال م      )الرئمان(يحتاج إليه   
  .)٦(تقدير الإبدال من الضمير

 ١٥ تعقيب أبي العباس علـى خفـض        )مجالس العلماء (ولقد أورد الزجاجي في     

                                                        

 ابـن   وأمـالي  ،٤٢٠صوالبغـداديات    ،٣٥صومجالس العلماء     ، ٥١صأمالي الزجاجي    ينظر) ١(
 رِيجوما بعدها ١/١٤٨وشرح أبيات مغني اللبيب ، ٤/٩٦معجم الأدباء  ، و١/٥٤الش .  

   .١/٥٦ الشجرِيبن  اأمالي) ٢(
 ، ١/٢٥٢وشرح أبيات مغني اللبيـب  ، ١١/١٥١خزانة الأدب   و ،   ١/٩٩ ينظر حاشية الشمني  ) ٣(

   .١/٤٨حاشية الدسوقي و
   .١/٤٨ حاشية الدسوقي ينظر) ٤(
   .١/٩٩ شرح الدماميني ينظر) ٥(
   .١/٩٩ الشمني حاشية ينظر) ٦(
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 ــ٤٤٢ــ  

، ولا يرد   نى والهاء مك  .)بـه(وإذا خفض رده على الهاء التي في         «: ، قال )رئمان(
، لعلوق قد تقـدمت   ره اللبن؛ لأنّ ا   ه هنا لتقدم ذِكْ   وجاز رد . نىالظاهر على المك  

   كنايـة عـن   )بــه ( و .، فصار المكني لـذلك كالظـاهر  ا لها لبنوقد علم أنّ  
  .)١(» اللبن

الظاهر  على جواز إبدال     )الجمل(ورغم أنّ الزجاجي قد نص صراحة في كتابه          ٥ 

  .ب على قول أبي العباسه لم يعقّ، إلا أن)٢(من المضمر والعكس
، وبناءً عليه فإنّ جـر  )٣( عند كثير من النحاةلغائب جائزر من المضمر ا  الظاهوأمر إبدال ا  

ه( على البدل من ضمير الغائب في )رئمان(   . جائز بلا ضعف)بـ
 )رئمـان (هذه هي الأوجه الثلاثة التي أجازها بعض النحاة في إعراب كلمة            

 ١٠   في رده علـى الأصـمعي      أحد أعلام النحـو الكـوفي     كما رأينا عند الكسائي     

ورغم تعدد تلك   . وجهٍ واحدٍ انتهى به السماع إليه     اكتفى ب  الذي   صري اللغوي الب 
  .ا فيها جميعا، إلا أنّ المعنى واحدالأوجه الإعرابية

؛ لأنه ب لوجه النصا، مرجحليهاأم تلك الأوجه في الشجرِيوقد أورد ابن  
جـه  ؛ لذا نراه وافق الأصمعي في إنكـاره و        يرى فيه استقامة المعنى والإعراب    

 ١٥  .الرفع

  . هذا، واختلفوا فيـه    الشجرِيوقد حكى بعض النحاة المتأخرين كلام ابن        
،  إنكار الأصمعي  الشجرِي تصويب ابن    )المغني(فابن هشام قد يظهر من نقله في        

  .قراره لهرضاه عن هذا الصنيع وإ

                                                        

   .٣٥صمجالس العلماء ) ١(
   .٢٣صمل في النحو للزجاجي ينظر الج) ٢(
   .٢/٢٣١شرح ابن عقيل و ، ٣/٣٦٠ أوضح المسالك ينظر) ٣(
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 ــ٤٤٣ــ  

 ـ    الشجرِي على ابن    الدمامينيبينما اعترض     ضـمن   ا بأمورٍ ذكرناهـا آنفً
وقـد أيـده   .  في وجه الرفعالشجرِيح ابن دفع ا قَريجات التي يمكن أن يد   التخ

 في الاعتـراض علـى ابـن      الدمامينيولقد أجاد    «:  إذ يقول  ،البغدادي في ذلك  
رِيج١(» الش(.  

 ٥ فالروايـة تؤديـه،     ؛نّ وجه النصب هو أقوى تلك الأوجـه        أ والذي يظهر 

، وبعـده  لكلام ما يستحقّه من معنى وإعراب ا ففيه إعطاء .ومقاييس اللغة ترجحه  
  .ا وتضمينا وتقديراعن تحميله حذفً

  
r     r     r  

                                                        

  .١١/١٤٩خزانة الأدب ) ١(
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 ــ٤٤٤ــ  

 
   بِأَنـك مِنهــم   ا فَخـر  كَفَى ثُعلاً 

. 
 رهلِهِ ودمِن أه يتس١( أَهـلُ  لأن أَم(  

. 
  

. )٢(، وهي الباء الزائـدة     معنى التوكيد  لباء ل ابن هشام من المعاني التي أحصاها     
 ا في فاعل     ، منها  مواضع ةُولها عده على     ابن هشام إلا أنّ   . )كفى( زيادها قد نبأن 

 ٥  :، نحو قول الشاعر) ىأَغْن ( و ) جزأأَ ( التي بمعنى ) كفى (لا تزاد في فاعل 

ــيني،   ــك يكْفِ ــلٌ مِن   ولَكِنقَلِي
. 

ــالُ  ــك لاَ يق ــلُقَلِيلُ ــه قَلِي   )٣( لَ
.  

 .]٢٥: الأحزاب  [ }     {: ، نحو قوله تعالى   ) وقَى (ولا التي بمعنى    
  .)٤(، والثانية متعدية لاثنينوالأولى متعدية لواحد

  : في بيت للمتنبي، يقول فيه زائدةً)الباء(وقد وقعت 

   مِنهــم  بِأَنـك   ا فَخـر  كَفَى ثُعلاً 
 رهـلُ      ودلِهِ أَهمِن أه يتسلأن أَم    

 أجـزأَ :  المتعدية لواحد؛ إذ هي هنا بمعنى      )كَفَى( في فاعل    )الباء(زيدت فيه   
به أحد في ذلك على حد قـول        ولم يتعقّ .  منهم، وأغناهم ذلك    كونك ا فخر ثعلاً ١٠ 

 لسهو عـن شـرط      ماإذا   فه ؛ولم أر من انتقد عليه ذلك      «:  في المغني  ابن هشام 
 لتقدير الفاعـل    ، أو يل الضرورة كما سيأتي   ، أو لجعلهم هذه الزيادة من قب      الزيادة

                                                        

. ٢٠٩ / ١ ، والمغـني     ٦١ ، وينظر مشكل أبيات المتنبي ص        ٣٠٧ / ٣البيت للمتنبي في ديوانه     ) ١(
  .٤٠٧/ ٤٠) الباء ( وبلا نسبة في تاج العروس، مادة 

   .١/٢٠٧غني  المينظر) ٢(
 وقد رد البغدادي ذلك      ، ٢٥٩ / ٣ في معاهد التنصيص     البيت لأبي النصر أحمد بن علي الميكالي      ) ٣(

 .١/٢٠٨ المغني والبيت بلا نسبة في . ٣٤٣ / ٢في شرح أبيات مغني اللبيب 
   .٢٠٩-١/٢٠٨المغني ) ٤(
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 ــ٤٤٥ــ  

  ؛وليفخـر دهـر   :  بتقدير جنيمرفوع عند ابن    : )دهر(و  ... غير مجرور بالباء،  
 ـ واللام متعلّ  ،)مستحق(صفة له بمعنى    : )أهل(و    الشجرِي وجوز ابن    ،)أهل(قة ب
  :ثة أوجه ثلا)دهر(في 

يفتخر بك، وصـح الابتـداء      : ، أي  أن يكون مبتدأ حذِف خبره     -أحدها
 ٥  .)أهل(؛ لأنه قد وصف بـبالنكرة

، خروا بكونه منـهم   هم ف أن: ، أي )كفى( على فاعل    ا كونه معطوفً  -والثاني
  . لنضارة أيامه، وهذا وجه لا حذف فيهوفخروا بزمانه

 ، والبـاء  )كفى(كونه فاعل    على تقدير  )افخر(تجره بعد أن ترفع      أن   -والثالث
 ـقةًمتعلّ ، وتقـدر   بالعطف)الدهر(، وحينئذٍ تجر   ، لا زائدةً  )فخر( ب

 ١٠  .ا محذوفً)هو( لـا خبر)أهلاً(

وكفـى  : ، أي )ثعلاً( بالعطف على    )دهر( الصواب نصب    وزعم المعري أنّ  
ه أهلٌ لكونِ         ادهرمن أهله أن ولا يخفى ما فيه من      ،هِ من أهلِ  كِ هو أهلٌ لأن أمسيت 
التعس  حه أنرم    ف، وشوالفاعل المتأخر  )ثعلاً(، وهو   ه عطف على المفعول المتقد ، ،
 ـ   )أنّ( و   )ادهر(:  وهما ا ومرفوع ا منصوب )ك منهم أن(وهو   ق  ومعمولاها وما تعلّ

 ١٥ وزعــم .ع المعطــوف اكتفــاءً بدلالــة المعــنى، ثم حــذف المرفــوبخبرهـا 

 عطف على   )أهل( ، وأنّ )أنّ(ب بالعطف على اسم      أنّ النص  )هـ٤٢٠ت(الربعي
  .)١(» ، ولا معنى للبيت على تقديرهخبرها

ففي هذا النص:  
 فيما وقع فيـه مـن        تحذف ب المتنبي  من غفل عن تعقّ    ابن هشام  ينتقد   -١

 ٢٠  . المتعدية لواحد)كفى(زيادة الباء في فاعل 

                                                        

  .٢١٠-١/٢٠٩ المغني) ١(
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 ــ٤٤٦ــ  

  : ذلك قد يكون، بأنّ التماسه العذر لمن غفل عن ذلك-٢
  . لسهو عن شرط الزيادةماإ/     أ  

  .لهم هذه الزيادة من قبيل الضرورةأو لجع/     ب
  . لتقدير الفاعل غير مجرور بالباءأو/     ج

، وابـن   ، والربعي ، وأبي العلاء المعري   جني كابن    ذكر تباين آراء النحاة    -٣ ٥ 

رِيجالواقعة في بيت المتنبي)دهر( في إعراب كلمة الش .  
كمـا  ،ليام الـوارد في الأ    الشجرِي في نقل رأي ابن      ابن هشام حسن  وقد أ 

تيام رأي النحاة الآخرين عن الأ     ح أن يكون ناقلاً   رج جاءت آراؤهم  ؛ فقد   الي أيض
 الرفـع   )دهـر (وقـد روي في    «: ليـه اأم في   الـشجرِي  يقول ابن    ،فيها مفصلةً

واية الشاميين، وعليها اعتمد    ، والنصب ر   والربعي جنيفالرفع رواية ابن    والنصب، ١٠ 

  .المعري
 بفعـل مـضمر دلّ      ) دهر (، وارتفع    لدهر  لأنه وصف  ) أهل (ارتفع  : قال أبو الفتح  

أهلٌ لأنْ أمسيت من أهله، لا يتجـه رفعـه إلا            فْخر دهر ولْي: ه قال ، فكأن عليه أول الكلام  
، إلا على حـذف  فعه بالابتداءله مرفوع يجوز عطفه عليه، ولا وجه لر؛ لأنه ليس قب   على هذا 

 ١٥  .انتهى كلامههاهنا، الخبر، وليس في قوة إضمار الفعل 

 ولا  ،)ادهـر (وبعض الناس يرفع    : ه قال ، وذلك أن  الرفعوالمعري أسقط حكم    
، هو أهلٌ : دير بتق )أهل(، ورفع   )لاًثُع( على   )ادهر(، وعطف   ينبغي أن يلتفت إليه   

 هـو   اوكفى دهر  ،ك منهم  أن افخر لاًكَفى ثُع : وحكاية اللفظ الذي قدره للنصب    
وهذا قولٌ فيه إسهاب كما     . هِ من أهلِ  كِلكونِ،  ن أمسيت من أهلِهِ أنه أهلٌ     أهلٌ لأ 

 ٢٠ ولاً أقـرب متنـا    - وإن كان فيه تكلّف إضمار فعلٍ      -، والرفع ، وتكلّف شاق  ترى

  .، وأكثر فائدةوأصح معنى
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 ــ٤٤٧ــ  

 بعيل الرموح   دهر ( نصب (  على اسم إنّ     على أن ـ  ه معطوف  بر ، وأهلٌ خ
، وهذا  هِ أهلٌ لأنْ أمسيت من أهلِ     ا، وأنّ دهر  ك منهم  أن ا فخر كفى ثُعلاً : ، أي عنه

 وهـو   - دهر وليفخر :والرفع أجود، على  :  قال ، ثم القول بعيد من حصول فائدة    
  . ، ذكرا لتعرف والنصب روايةٌ شاميةٌ،-روايتي

، وإن رفعته بالابتداء وأضمرت لـه        ونصبه )دهر(فهذه جملة الأقوال في رفع       ٥ 

ه   فليس بضعيف وإن كان نكرةً    ،   عليه بأول الكلام   لاً مدلو اخبرمتخـصص  ؛ لأن
  .هِ فاخر بكدهر أهلٌ لأنْ أمسيت من أهلِ: بالصفة، والتقدير

ه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه، فقول من لم ينعِم            إن  قول أبي الفتح   أماو
وهو المـصدر   ،  )كفى( على فاعل    )دهر(، فقد يجوز عطف     قنع بأول لمحة  النظر، و 

اسم الفاعل المقدر    ب )منهم( لتعلّق   ، مع خبرها هاهنا بمعنى الكَون     )أنَّ(؛ لأنّ   درالمقّ ١٠ 

، ودهـر مـستحق لأنْ       كونك منهم  ا فخر لاًكفى ثُع : الذي هو كائن، فالتقدير   
خـروا بكونـه    هم ف فأراد أن ،   أنت فيه   دهر اوكفاهم فخر : ، أي هِأمسيت من أهلِ  

  : لنضارة أيامه، كما قال أبو تمام، وفخروا بزمانهمنهم
∗امكَـأنّ أي هـعمـا جسنِه١(ـم مِـن ح( ∗  

  .الممدوح، وذم زمان المذمومية في الكلام والشعر بمدح زمان جاروالعادة 
،  حـدث ، وهـو اسـم   وهو اسم حدث على الكون المقدر )دهر(وعطِف   ١٥ 

، وهـو التـاء مـن       )إنّ( موصوف بصفة فيها ضمير عائد على اسـم          )دهر(و
)تيفي الرفع، صحيح المعنى، ليس فيه تقدير محذوف          )أمس والأوجه  .، فهذا وجه 

                                                        

  :دره  ، وص٣٧٣البيت لأبي تمام في ديوانه ) ١(
  ∗  ويضحـك الدهـر مِنهـم عن غطـارفةٍ∗

   .١/٣١٢ الشجرِي ابن أمالي وينظر     
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 ــ٤٤٨ــ  

، إلا الوجـه الـذي   ه خالٍ من حذفالمذكورة عمن عزوتها إليهم ليس فيها وج   
  بعيبه فائدة  في النصب، وهو قولٌ لا تصح      ذهب إليه الر   بعيرا  ، فأبو الفتح والرقد 

نـصب   ل ا، وقدر المعري أيـض    )أهل( لرفع   أ، والمعري قدر مبتد   )دهر( لرفع   فعلاً
  .اقما حكيت لك لفظَه الش) دهر(

، كما لم    هذا وجه لم يذهب إليه من تقدم       ويتجه عندي في إعراب البيت بعد      ٥ 

 )كفى(ك ترفع الفخر بإسناد     ، وهو أن  )كفى( على فاعل    )دهر(يذهبوا إلى عطف    
 )الدهر(، وتجر    بالفخر يةً متعلّقةً ، فتجعلها معد  ج الباء عن كوا زائدة    ، وتخرِ إليه

ير المبتدأ الذي تقدم ذِكره، فيصير       بتقد )الأهل(، وترفع   بالعطف على مجرور الباء   
، مـن أهلِـهِ    هو أهلٌ لأنْ أمسيت      ، وبدهرٍ  منهم  فخر بكونِكِ  لاًكفَى ثُع : اللفظ

١٠  .)١(» هم اكتفوا بفخرهم به وبزمانه عن الفخر بغيرهماوالمعنى أن 

، )دهـر ( برفع كلمـة     إحداهما: روايتينا تقدم يتضح أنّ لبيت المتنبي        مم إذن
  .بنصبهاوالأخرى 

 
، وـا قـرأ      والربعي جني، وهي رواية ابن     )دهر(روي البيت برفع كلمة     

مضمر دلّ عليه ما تقدمه مـن        بفعلٍ   جني مرفوع عند ابن     )دهر(فـ .)٢(لعكبريا ١٥ 

 ـ)أهل(و   ،كلام ، بمعنى مستأهل ومستحق، كما هـي في قولـه   )٣()دهر( صفة ل
  {:تعالى     { ]   أي ]٢٦: الفـتح  :سزِلـة اسـم     . هِلِيهاتأْومفهي بمن

لأنْ أمسيت مـن    (: له، وقد وصل إلى مفعوله باللام؛ إذ قوله        عمل فع  لعامالفاعل ال 
                                                        

 . وما بعدها ١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي) ١(
   .١/٢٠٩المغني و، ٣/١٩٠، وشرح ديوان المتنبي للعكبري ١/٣١١الشجرِي  ابن أمالي ينظر) ٢(
مآخذ و ، ٢/٣٤٩وشرح أبيات مغني اللبيب ، ١/٢٠٩المغني و ، ١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٣(

   .١٩٢صري النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع الهج
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 ــ٤٤٩ــ  

 فـلانٌ هـذا الـصنيع    اسـتأهلَ : بنفسه، تقول، بينما فعله يتعدى      متعلّق به  )أهله
 لم يكـن    ه ومستحقُّ همستأهلُ:  له، ولو قلت    له ومستحق  ، وهو مستأهلٌ  هواستحقَّ

وليفخر دهر  : كلام على هذا  فتقدير ال . )١(إيصاله بنفسه في الحسن كإيصاله باللام     
  .)٢(أهلٌ لأنْ أمسيت من أهله

 ٥  :هـا، يقـول في ذلـك      أ الرفع على هذا النحو لعلّة ارت      جنيوقد رجح ابن    

 بفعل مـضمر دلّ عليـه أول        )دهر(، وارتفع   نه وصف لدهر  ؛ لأ )أهل(ارتفع   «
، ولا  يهه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عل      ؛ لأن لا يتجه رفعه إلا على هذا     ... مالكلا

  ، ولـيس في قـوة إضـمار الفعـل         فعه بالابتداء إلا على حذف الخـبر      وجه لر 
  .)٣(» هاهنا

 ١٠ إلى أنّ هذا أكثر مـا       )المصنف( في   )هـ٣٩٣ت(وذهب ابن وكيع التنيسي   

 لا مرفـوع في      بأنّ )دهر( كلمة   ه فقد عاب عليه رفع    .جنييمكن أن يحتج به ابن      
   ء إلا على حذف الخبر والفعل      رفعه بالابتدا ، ولا وجه ل   ف عليه عطَالبيت يمكن أن ي

 من ضعفِ علمٍ أو     ماإ - على حد قوله   -أقوى، والاحتجاج له ضعيف؛ لأنه جاء     
  .)٤(، ومثله من المحدثين قبيحذا الجوابتكلّفِ إعرابٍ ليجيب 

؛ لأنّ قول الـشاعر  ا الإضمار عنده الحمل على المعنى ابن سيده فقد قوى هذ    أما ١٥ 

، فحمل  )لتفخر ثُعلٌ (: ، في قوة قوله   )ك منهم  بأن ا فخر لاًكفى ثُع (: بيتفي أول ال  
 وليفخـر   :ه قال ، فكأن كلام، وهو كثير في ال     الثاني من البيت على هذا المعنى      الشطر

                                                        

   .٣١١-١/٣١٠ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ١(
   .١/٢٠٩المغني و ، ١/٣١١ نفسه المرجع ينظر) ٢(
   .٢/٣٥٠وشرح أبيات مغني اللبيب ، ١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي )٣(
   .١٩٢صشعراء حتى القرن الرابع الهجري  مآخذ النحاة على الينظر) ٤(
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 ــ٤٥٠ــ  

١(دهر(.   بعي؛ إذ الرفـع عنـده في         في هذا التقدير   وقد تبعهما الر) هـو   )دهـر 
  .)٢(الأجود
  :فقد عمد إلى توجيه رواية الرفع، فذكر في ذلك قولين الشجرِي ابن أما

، حذف خبره لدلالة أول الكلام عليـه      ،   مبتدأ )دهر( أن يكون    : القول الأول  -
وقـد جـاز    .  بك ر أهلٌ لأنْ أمسيت به فاخر بك، أو يفتخر        وده: فيكون التقدير  ٥ 

، )٣(ا من المعرفة  ا يقر وهذا مم . )أهل(، وهي   ؛ لتخصصها بالصفة  الابتداء بالنكرة هنا  
 {: وذلك نحو قوله تعالى            { ] ٢٢١: البقرة[.   

      ي عند كلٍّ من ابن      اوإن وقع المسند إليه في الكلام مضمروابن   جن رِيجالش 
، فليس  - حسب قوله  - هو الأقوى  جني الإضمار عند ابن     ، إلا أنّ  بحسب تقديره 

 ١٠  . في قوة إضمار الفعل-الشجرِي كما هو عند ابن -إضمار الخبر

، وهو المصدر المؤول من     )كفى(على فاعل    )دهر( عطف   جواز : القول الثاني  -
 ـ.)كونك منهم (: ، وتقديره )أنّ ومعموليها ( ؛  هنا بمعنى الكون    مع خبرها  )أنْ( ف

فوقع بذلك عطـف اسـم      . )كائن(:  بكون مطلق محذوف تقديره    )منهم(ق  لتعلّ
 فيصير الكـلام    .ا، وهو اسم حدث أيض    ر على الكون المقد   )دهر(، وهو   دثالح

 ـ        كونك منهم  ا فخر كفى ثُعلاً : بذلك : هِ، أي ، ودهر أهلٌ لأنْ أمسيت مـن أهلِ ١٥ 

 فيه   اوكفاهم فخر أنت ٤( دهر(. د ابن   وبه يفنرِيجي ما زعمه ابن     الشجن  ه   من أن» 
ــيس قبلــه      .)٥(» عليــه مرفــوع يجــوز عطفــه   )أي دهــر(ل

                                                        

   .٦١صالمتنبي  شرح مشكل أبيات ينظر) ١(
   .٢/٣٥٢وشرح أبيات مغني اللبيب ، ١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٢(
   .٢/٣٥٠للبيبوشرح أبيات مغني ا ، ١/٢١٠المغني و ، ١/٣١٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٣(
  .٢/٣٥٠وشرح أبيات مغني اللبيب ، ١/٢١٠المغني و ، ١/٣١٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر )٤(
  .٢/٣٤٩وشرح أبيات مغني اللبيب ، ١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي )٥(
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 ــ٤٥١ــ  

  فالمعنى .الشجرِي ذلك بأنه قول من لم ينعم النظر، وقنع بأول لمحة          فقد وصف ابن    
، وفخروا بزمانـه لنـضارة      هم فخروا بكونه منهم   أن « :على رأي ابن الشجري     

  . قاله ابن هشام)١(» أيامه
      اوكان من عادة العرب في كلامهم نثر ا وشعر زمان الممدوح؛ مبالغـةً     مدح  

 ٥  :ومن ذلك قول أبي تمام. )٢(منهم في مدحه

∗ـمهامكَـأنّ أي ـعمـا جسنِهح ٣( مِـن( ∗ 

هـم  أن «: ابن هشام  إذ في قول     ،)٤( في حاشيته  ابن هشام  الشمنيوقد تعقّب   
 ـ  ما يشعر بتعلّ   )٥(» فخروا بكونه منهم    ـ  ، وهي زائدة  )افخر(ق الباء بِ ق ، فلا تتعلّ

، وزمانه   أجزأهم من جهة الفخر كونه منهم      همإن: لى أن يقول  ووالأَ. بشيءٍ أصلاً 
وقد فسر البغـدادي    . ل المعنى لا غير   فما أراده بقوله هو بيان محص     .  هو فيه  الذي

١٠  .)٦(ه نتاج من سوء الاختصارذلك بأن 

 وبقي عندي  «:  إذ يقول  ،ه غير مسبوق في هذا القول      أن الشجرِيوقد زعم ابن    
) دهـر (، كما لم يذهبوا إلى عطف        وجه لم يذهب إليه من تقدم      بيتفي إعراب ال  
  .)٧(») كفى(على فاعل 

إذ هو مسبوق في ذلك بابن فُورجة، فقـد  ؛ والحق أنّ ما زعمه ليس بصحيح 
                                                        

  .١/٢١٠المغني ) ١(
  .١/٣١٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر )٢(
  . من هذا البحث ٤٤٧ سبق تخريجه ص) ٣(
   .١/٢٢٥ ينظر حاشية الشمني) ٤(
   .١/٢١٠المغني ) ٥(
   .٢/٣٥٠شرح أبيات مغني اللبيب ينظر) ٦(
   .١/٣١٣ الشجرِي ابن أمالي )٧(
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 ــ٤٥٢ــ  

  .)١( هذا القول- شارح ديوان المتنبي-نسب له الواحدي
، جرِيالـش  دون أن يتعقّب فيه ابـن        ابن هشام  يمر ذلك على     والعجيب أنّ 

  جة    ، أو لم يقف   ه إلى ذلك  فلعله لم يتنبعلى قول ابن فُور . ما أنّ الـدكتور     ولاسي
 قد أشار إلى أنّ ما نـسبه الواحـدي في           -!  رحمه االله تعالى     – محمود الطناحي 

، لم يجده في الموضع الذي ذكره مـن         وان المتنبي من رأي لابن فُورجة     شرحه لدي  ٥ 

  .)٢() أبي الفتحالفتح على(كتاب ابن فُورجة 
 في بيت المتنبي لا تخلو من تقدير        )دهر(وهذه التوجيهات الثلاث لرفع كلمة      

  .ا فلا حذف فيه مطلقً، عدا التوجيه الثالثليه الكلاممحذوف يحتاج إ
 

 ١٠ روايـة   ا، رافـض   اعتمد أبو العلاء المعري وغيره     ، وعليها هي رواية الشاميين  

 .)٣(» ، ولا ينبغي أن يلتفـت إليـه    )ادهر(وبعض الناس يرفع     «:  إذ يقول  ،عالرف
هـو  :  خبر لمبتدأ محذوف، تقديره    )أهل(، و   )ثُعل(على   معطوف عنده    )دهر(فـ
  .أهل

 هو أهلٌ   ا، وكفى دهر   أنك منهم  ا فخر لاًكفى ثع : فحكاية اللفظ على تقديره   
 ١٥ اوذا قال ابن فُورجة أيـض     . )٤(ِهِمن أهلِ  ه أهلٌ لكونِكِ  ، أن هِلأنْ أمسيت من أهلِ   

  .)٥(كما نقل عنه الواحدي
  بعيكما حاول الر    د       ا توجيه رواية النصب أيضوإن كان الرفع هو الأجـو ،

                                                        

   .٢/٣٥١شرح أبيات مغني اللبيب ينظر) ١(
  . ١/٣١٢   من)٢(الحاشية رقم الشجرِي ،  ابن أمالي ينظر) ٢(
  .١/٣١١ نفسه المرجع ينظر) ٣(
  .٣٥٢-٢/٣٥١وشرح أبيات مغني اللبيب، ١/٢١٠والمغني ، ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) ٤(
  .٢/٣٥٢شرح أبيات مغني اللبيب ينظر) ٥(
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 ــ٤٥٣ــ  

  والنـصب  - وهو روايـتي   -وليفخر دهر : والرفع أجود على   «: حيث يقول ،  عنده
  عرف رواية شامية ذكرتنده بالعطف على اسم     منصوبة ع  )دهر( فكلمة   .)١(» ها لت

  . خبر عنه)هل أ(، و )إنّ(
 أهلٌ لأنْ   ا، وأنّ دهر   أنك منهم  ا فخر كفى ثعلاً : فحكاية اللفظ على تقديره   

 ٥  .هِأمسيت من أهلِ

  ؛)٢(وابـن هـشام   الـشجرِي وكلا هذين التوجيهين غير مقبول عند ابـن        
ما يتأتى الاستغناء   لة  ، ففيه من الإسهاب والإطا     أمره ه يفضح ظاهر  فالتوجيه الأول 

  : حـين قـال    الـشجرِي وقـد أصـاب ابـن       . فه، فلا حاجة لتكلّ   عنه بغيره 
 وإن كان فيه تكلّـف  اب كما ترى، وتكلّف شاق، والرفع     وهذا قولٌ فيه إسه    «

 ١٠  .)٣(» ، وأكثر فائدة وأصح معنىلاً أقرب متناو،إضمار فعل

 -)دهـر ( وهـو    -فعولإذ فيه عطف م   ؛  خطأ في الصناعة  ا فيه من     عم هذا فضلاً 
 ـ وهو المقد  -، وعطف فاعل  -)ثعل( وهو   -متقدمعلى مفعول     ـ(ر ب ه أهـلٌ   أن

، هـو   ءً بدلالة المعنى على فاعـل متـأخر    ، وقد حذِف اكتفا   -) من أهلِهِ  لكونِكِ
)الأكثرين مـن    ، ولا على قول   البصريينوهذا لا يتمشى على قول      . )ك منهم بأن 

 ١٥  .)٤(فاعلهم لا يجيزون حذف ال، فإنغيرهم

 وتبعه في ذلك  . )٥( فائدة من حصوله    بألاّ الشجرِي فقد رده ابن      التوجيه الثاني  أما

                                                        

  .١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي )١(
  .١/٢١٠المغني و ، ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
  .١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي )٣(
  .١/١١٦حاشية الدسوقي و ، ١/٢٢٥ شرح الدماميني ظرين) ٤(
  .١/٣١١ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٥(
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 ــ٤٥٤ــ  

 يـرى  الـدماميني لكـن   و.)١(» ولا معنى للبيت على تقديره     «:، فقال ابن هشام 
؛ إذ يمكن تخـريج      عنده  فيه نظر  وابن هشام  الشجرِي، فما قاله ابن     خلاف ذلك 

 لـذلك  اأنّ الدهر إذا تأهلَ لوجود الممدوح فيه كان شرفً       : البيت عنده على معنى   
 منها تـشرف    ا واحد  حصول فخر للقبيلة بأنّ    )ثعل(كون الممدوح من    بو .الدهر

،  والدسـوقي الشمنيوقد نقل هذا عنه . )٢( لوجوده فيه ، بأن أصبح أهلاً   الدهر به  ٥ 

  .)٣(وحسنه البغدادي
  إلاّ .)دهر( ونصب كلمة    ،تنبي برفع  هو توجيه روايتي بيت الم     وما ذكرته لك  

قعت فيه  وقد  ، و  قد انفرد به، فلم يتقدمه فيه أحد سواه        ا وجه الشجرِيأنّ لابن   
 ـ فاعلاً )فخر(، وذاك بجعل     مجرورةً )دهر(كلمة    وارور متعلّقان   ارالج، و )كفى( لِ
 ١٠ بـالعطف   مجرور)دهر(، و ية لا زائدةاء على هذا الوجه معد     لكون الب  ؛)فخر(بِـ

 ما تقدم    فهي خبر لمبتدأ محذوف على     )أهل( أما. ؤول ارور بالباء  على المصدر الم  
،  منـهم   فخر بكونِـكِ   كفى ثعلاً : في أحد الأوجه السابقة، فيصير اللفظ بذلك      

    والمعنى ،هِ من أهلِ  وبدهرٍ هو أهلٌ لأنْ أمسيت  :وبزمانـه  ،هم اكتفوا بفخرهم به  أن 
  .)٤(عن الفخر بغيرهما
،  الرجل ليس مجرد حاطب ليـلٍ      ذا الوجه دليلٌ على أنّ     الشجرِيوانفراد ابن    ١٥ 

مسائل النحو واللغة وسبر    ، وأجهد فكره في تقصي       هو رجل قد أعمل ذهنه     إنماو
  .لنا لآلئ بكر لم يطرقها فكر قبله؛ ليخرج أغوارها

 )دهـر (كلمة   رفع   الشجرِيوأَولى تلك التوجيهات بالقبول هو توجيه ابن        
                                                        

  . ١/٢١٠المغني ) ١(
  .١/٢٢٥  على المغني امش حاشية الشمني شرح الدمامينيينظر) ٢(
 .١/١١٦حاشية الدسوقي و ،٢/٣٥٢وشرح أبيات مغني اللبيب،   ،١/٢٢٥ ينظر حاشية الشمني) ٣(
  .١/٢١٠المغني و ، ١/٣١٣ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٤(
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 ــ٤٥٥ــ  

 ح هـذا  ويرج . ومعموليها )أنّ(، وهو المصدر المؤول من      )كفى( على فاعل    اعطفً
وغ ذرى المدح مـدح     ؛ إذ من بل   الوجه خروج الكلام في أجمل معنى، وأبلغ دلالة       

   .)١(ا وشـعر  ا، وكان هذا من عـادة العـرب في كلامهـا نثـر            زمانِ الممدوح 
  مانـه لنـضارة أيامـه      يفخـرون بز  ، كما   فقوم الممدوح يفخرون بكونه منهم    

 ٥  .وحسنها

  
r     r     r  

                                                        

  .١/٣١٢ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ١(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٤٥٦ــ  

 
ــى زمـ ـ ــوفٍ علَ أْسم ــير   نٍغَ

 
ــزنِ    الْحو ـــم ــضِي بِالْه    ينقَ

  

زيد أخوك، ومبتدأ   : مبتدأ له خبر، نحو   : تدأ في الجملة الاسمية على قسمين     المب
: ، نحـو   أو نفي  على استفهام  اعتمد   )١( وصف لُّ، وهو ك  له فاعل سد مسد الخبر    

 ٥ أو  ،- قة كما في الأمثلة الساب    - ا ظاهر لاًورفع فاع .  وما قائم الزيدان   أقائم الزيدان؟، 

أقائم أنتما ؟:  ثمّ الكلام به ، نحولاً منفصاضمير  
        ،  مبتـدأ  ) قـائم  (، و    حرفان لا محلّ لهما من الإعـراب       ) ما (فالهمزة و   

ل المرفوع بالوصـف     لم يجع  إنماو.  فاعلان سدا مسد الخبر    ) ، وأنتما لزيدانا(و
؛ لأنّ الوصف قائم مقام الفعل      اخبرك قلت ، فكأ  فيهنالزيدان : ن والفعل  ،؟أيقوم 

لم تتحقق تلك الأمور مجتمعةً لم يكن ذلك         فإن   .، فكذا ما قام مقامه    يحتاج فاعلاً  ١٠ 

  .)٢(صريينالبالوصف مبتدأ على مذهب جمهور 
لك بين أن يكون الاستفهام بالحرف، كما مثِّل، أو بالاسـم،           ولا فرق في ذ   

  .؟كيف جالس العمران: كقولك
: ، أو بالفعل كقولك   الحرف، كما مثِّل  وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي ب       

؛ بجامع المعنى المشترك،    )٣(غير قائمٍ الزيدان  : ليس قائم الزيدان، أو بالاسم، كقولك      ١٥ 

  . النفيوهو
                                                        

  .اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل : يتناول الوصف ) ١(
شرح ابن  و ،   ١٠٥ ص  ، وشرح الألفية لابن الناظم     ١/١٣٥ والإعراب    اللباب في علل البناء    ينظر) ٢(

 ، ١/٥١٢التصريح و ، ١/١٧٠أوضح المسالك و ، ١/٢٠٦المساعد و وما بعدها ، ١/١٧٧عقيل 
   .١/١٢٣حاشية الخضري و

   .٥١١-١/٥١٠التصريح و وما بعدها ، ١/١٧٧ شرح ابن عقيل ينظر) ٣(
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 ــ٤٥٧ــ  

 أما. ه اسمها، وفاعله مغنٍ عن خبرها      مرتفع على أن   )ليس( الوصف بعد    إلا أنّ 
، وذلك نحو   )١()غير(، وهو   لإضافة، وفاعله مغنٍ عن خبر المبتدأ      با  فيجر )غير(بعد  
  :-)٢(  وهو أبو نواس-اء في قول الحكميما ج

ــنٍ  ــى زم ــوفٍ علَ أْسم ــير   غَ
. 

ـــم وا   ــضِي بِالْه ــزنِينقَ لْح  
. 

من مشكل التراكيب    «:  في المغني إلى هذا البيت، فقال      ابن هشام وقد أشار   
 ٥  :كمي قول الح)غير(التي وقعت فيها كلمة 

ــنٍ  ــى زم ــوفٍ علَ أْسم ــير    غَ
ــزنِ    الْحو ـــم ــضِي بِالْه    ينقَ

  :وفيه ثلاثة أوجه
 ؛يغني عـن الخـبر    ه مرفوع    أضيف إلي   بل لمّا  ، مبتدأ لا خبر له    )غير( أنّ   -أحدها   

قـوة المرفـوع    ، وهو في    ا، والوصف بعده مخفوض لفظً    وذلك لأنه في معنى النفي    
، فهـو    للهم والحـزن   ا مصاحب  على زمنٍ ينقضي   ما مأسوف : ه قيل ، فكأن بالابتداء

، الـشجرِي ، قاله ابـن     ، والنائب عن الفاعل الظرف    )ما مضروب الزيدانِ  (نظير   ١٠ 

  .لكابن ماوتبعه 
 والحـزن غـير     زمن ينقضي بـالهم   : ، والأصل  مقدم  خبر )غير( أنّ   -والثاني    

، فعـاد    دون صفته  )زمن(ف  ، ثم حذِ   وما بعدها  )غير(، ثم قُدمت    مأسوفٍ عليه 
 ـ  ، قاله ابـن    بالاسم الظاهر مكانه  ، فأُتي    على غير مذكور   )على(الضمير ارور ب

 ١٥  .، وتبعه ابن الحاجبجني

  .ممتنعل هذا  مث، وهو في الموصوف مع أنّ الصفة غير مفردةفيه حذف: فإن قيل
                                                        

   .١/١٩١ شرح الأشموني ينظر) ١(
 ،  ٩٤ / ١وبلا نسبة في الهمـع      . ٦ / ٢  ، والدرر اللوامع   ٣٢٠ / ١البيت لأبي نواس في المغني      ) ٢(

   .٨٩ / ١وشرح الأشموني 
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 ــ٤٥٨ــ  

  :، فيجوز فيه، كقوله، وهذا شعرفي النثر: قلنا

   أنا ابـن جـلا وطَـلاّع الثَّنايـا        
 ـ   تى أضم العِم ـع  رِفُـونِي  امع١(ةَ ت(   

  :أنا ابن رجلٍ جلا الأمور، وقوله: أي 

     مٍ وحـهس دي غَيرعِن مالَك ـرج  
. 

 رــوت ــديدةِ ال ــداءَ ش ــر كَب وغَي  
. 

  )٢(ـي بِكفَّـي كَـانَ مِـن أرمى البشـرترم

  .بكفَّي رجلٍ كان: أي
مـصدر جـاء علـى مفعـول        : )مأسوف(، و   ه خبر لمحذوف   أن -والثالث     
نا غير آسِـفٍ علـى      أ: والمراد به اسم الفاعل، والمعنى     )الميسور(و  ) المعسور(كـ ٥ 

  .)٣(»ف، وهو ظاهر التعساب، قاله ابن الخشنٍ هذه صفتهزم
ات المـشكلة في     في هذا النص إلى أنّ بيت أبي نواس من الأبي          ابن هشام أشار  

 وقوعها مبتدأ لا    -الأول : فيها ثلاثة أوجه إعرابية    )غير(كلمة  ل، ف  لا معناها  إعراا
  . خبر لمبتدأ محذوف-والثالث . خبر مقدم-والثاني .خبر له

، فنسب الوجـه الأول لابـن       وجه إلى أصحاا   تلك الأ  ابن هشام وقد عزا    ١٠ 

رِيجوقد قال فيـه ابـن       لي وقفنا على هذا البيت فيها     اموبرجوعنا إلى الأ  . الش ،
رِيجئلت عنه «: الشس بيت:  

ــنٍ  ــى زم ــوفٍ علَ أْسم ــير   غَ
. 

ــزنِ   الْحو ـــم ــضِي بِالْه   )٤(ينقَ
. 

                                                        

، وشرح شـواهد    ١٧، والأصمعيات ص    ٢٠٧ / ٣البيت لسحيل بن وثيل الرياحي في الكتاب        ) ١(
 .٩٩ / ١، والدرر اللوامع ٤٥٩ / ١مغني اللبيب 

   .٥٠١ / ٣ ، والتصريح ١٣٩ / ٢البيت بلا نسبة في المقتضب ) ٢(
 . وما بعدها ١/٣٢٠المغني ) ٣(
   .٤٥٧ سبق تخريجه ص )٤(
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 ــ٤٥٩ــ  

 مفعول من الأسف، وهو     )مأسوف(:  قوله إنّ: ؟ فأقول )غير(ع  بم يرتف : فقيل
، ا، وحزنت عليه حزن   اأسفت على كذا أسفً   : قة به، كقولك   متعلّ )على(، و   الحزن

ا عليه لهفً  ولهفت   عليه أس وموضع قوله  ى، وأسيت ، :)بِالهم( على الحـال،     نصب 
ا أُضـيفت إلى اسـم      ، ولمّ ء بالابتدا  رفع )غير(، و    بالهم اينقضي مشوب : والتقدير
 ٥ استغنى المبتدأ عن خبر كمـا اسـتغنى         - وارور ارالج وهو مسند إلى     -المفعول

)(و  ) قائمأخواك :  في قولك  )مضروب غُلا   ؟أقائم من  ، عن خبر  كام وما مضروب 
 الخبر   حيث سد ما مسد ـ )مضروب(و  )قائم(؛ لأنّ  الاسم المرفوع   مقـام  اقام

، وكذلك  ما مع المرفوع به منزِلة الجملة      منه  واحدٍ فتنزل كلّ ،  )يضرب( و   )يقوم(
رور مسد الاسم الذي     وا ارالج، سد    وارور ارالجإذا أسندت اسم المفعول إلى      

أمحزونٌ على زيدٍ؟ وما مأسوف على بكرٍ، كمـا تقـول في            : يرتفع به، كقولك   ١٠ 

 للمخالفـة في  ) غير ( كانت ، فلمالى بكرٍؤسف ع؟ وما ي أيحزنُ على زيدٍ  : الفعل
، وهـو    لذلك مجرى حرف النفي، وأضيفت إلى اسم المفعـول         ، فَجرت الوصف

 سد ذلـك مـسد      -لمتضايفان بمنزِلة الاسم الواحد    وا - وارور ارالجمسند إلى   
ما يؤسف على   : ، ما يفيد قولك   غير مأسوفٍ على زيدٍ   : الجملة، حيث أفاد قولك   

 ١٥  .)١(» زيدٍ

 .)المغـني ( في الـشجرِي  عين الحقيقة فيما نسبه لابن ابن هشامأصاب  إذن قد   
 فيها  )غير( نجد لكلمة    ،وبمراجعة هذا البيت في كتب النحاة المتقدمين والمتأخرين       

  :ثلاثة أوجه
 

ول  اسم مفع  )مأسوف(:  لا خبر له على الحقيقة، وقوله       مبتدأً )غير(وقعت   ٢٠ 

                                                        

  .٤٨-١/٤٧ الشجرِي ابن أمالي) ١(
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 ــ٤٦٠ــ  

، )على زمنٍ( وارور الآتي ارالجق به    متعلّ  إليه ، مضاف )١(، وهو الحزن  من الأسف 
 ـ  ات عليه حزن  ، وحزن اا أسفً ذَت على كَ  أسفْ: ق بالفعل في نحو   كما تعلّ  ه ، على أن

 حال مـن  )بالهم(، و  صفة لزمن)ينقضي(وجملة .  مسد الخبر، سادنائب فاعل له 
  .)٢( بالهمامشوب: ، أي)ينقضي(ضمير 

 ٥ .معنى؛ لاتفاقهما   النفي للمخالفة في الوصف جرت مجرى       )غير( ا كانت ولمّ

. ؛ لكونه بمعناه  )ما قائم (مجرى  ) غير قائم الزيدان  : (ي نحو وأُجرِ «: الرضييقول  
  :قال

ــنٍ  ــى زم ــوفٍ علَ أْسم ــير   غَ
. 

  )٣(»ينقَــضِي بِالْهـــم والْحــزنِ  
. 

 مجـرى  )غير(ي النفي بـرِوقد أُج  «: )الارتشاف( في   أبو حيان وبذلك قال   
 ـ   .)٤(» مـا قـائم أخـواك     : غير قائم أخواك، كما تقول    : ، فتقول )ما(النفي بِ

كثير ١٠  .)٥(وذكر نحو هذا خلق 

، )لا( بمعـنى    )غير(، فاستعملوا    النافية )لا(بل قد حملها بعضهم على معنى       
 ك واسعوذل «:  يصور ذلك ابن الحاجب في قوله     ،)غير( بمعنى   )لا(كما استعملوا   

  .)٦(»  على زمنٍ هذه صفتهسفلا تأ: ه قال فكأن،في كلامهم

                                                        

   .١٧ص ، والمعجم الوجيز ١/٤٧أمالي ابن الشجري  ينظر) ١(
،  ١/٢٧٥شرح التـسهيل  و ،   ١/٨٧للرضي   ، وشرح الكافية     ٤٨-١/٤٧الشجرِي  ابن   أمالي ينظر) ٢(

حاشية الـصبان  و ، ١٨١-١/١٨٠شرح ابن عقيل  و  ، ١/٣٢٠المغني  و ،   ٣/١٠٨٤ والارتشاف
   .١/١٢٣حاشية الخضري و ، ١/١٩١على شرح الأشموني 

  .١/٨٧للرضي  شرح الكافية )٣(
  .٣/١٠٨٤ الارتشاف) ٤(
  .٥/٢٩٤الأشباه والنظائر و ، ٢/٦ الهمع ينظر) ٥(
  .٢/٦٣٩ ابن الحاجب أمالي) ٦(
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 ــ٤٦١ــ  

  : أمران)لا( بمعنى )غير(ويدلّل على مجيء 

اـربٍ   ازيد عمر (: ، ولا يقولون  ) غير ضاربٍ  ازيد عمر (: قولهم -أحدهما ؛ ) مثلُ ض
 )غـير ( لكن لما كانت     .اف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف      لأنّ المض 

، وإن كـان  )مثـل (، جاز فيها ما لا يجوز في    )لا( تحمل على معنى  
ما واحد٥  .ابا 

قـلَّ  :  بمعنى النفـي، أي    )أقلُّ رجلٍ يقولُ ذلك   (:  وقع في استعمالهم   -الثاني
 سوغ استعمال   -ض البعد  مع بعده عنه بع    -فوقوع النفي هنا  . رجلٌ يقولُ ذاك  

  .)١(ر، وهو الأجد، مع موافقتها لها في المعنى)لا( بمعنى )غير(
 ـ  ا تخالفها من حيث كوا اسم     أنها، إلا   )لا( بمعنى   )غير(ومع كون    . ا لا حرفً

  بذلك موقع ١٠ استغناءً عنه باسم    ، من الإعراب، فأُعرِبت مبتدأ لا خبر له       اوتستحق 

ولا استنكار لمبتدأ لا خبر له؛ لأنّ المعنى عليـه          .  به المعنى  د صح ، فق المفعول بعده 
المعنى كالفعل، والفعل لا خبر له واسم المفعول في.تام .  

    أقلُّ رجلٍ يقـولُ    : ، فهناك مبتدآت لا أخبار لها، نحو      اكما أنّ هذا ليس بدع
 ـ.)٢(ذلك ولم .  صفة لرجل  )يقولُ ذلك (، و    مضاف إليه  )رجلٍ(، و    مبتدأ )أقلُّ( ف
 ١٥  .)٣()قلَّ(؛ لأنه في معنى  إلى خبر)أقلُّ(يحتج 

ابن ، وزعم متابعة    الشجرِيذا الوجه لابن     ه )المغني( في   ابن هشام وقد نسب   
 ابـن مالـك   ما وقع في كتـاب  أما.  فيما قاله، وهو مصيب)٤( له في ذلك  مالك

 ـ   «:  الذي بين أيدينا من قوله     )شرح التسهيل (  إلى  ا مضافً )غير(وإذا قصد النفي ب

                                                        

   .٦٣٩ / ٢ينظر أمالي ابن الحاجب ) ١(
  .١٩٣صينظر الوجوب في النحو ) ٢(
  .٢٩٠-٥/٢٨٩ الأشباه والنظائر ينظر) ٣(
   .١/٣٢٠ المغني ينظر) ٤(
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صـريح،  لوصف به كما لو كان بعد نفـي         ، ويرتفع ما بعد ا    أً مبتد )غير(، فيجعل   الوصف
  : قول الشاعرالزمخشري، وعلى ذلك وجه ويسد مسد خبر المبتدأ

ــنٍ  ــى زم ــوفٍ علَ أْسم ــير   غَ
. 

  )١(.»ينقَضِي بِالْهــم والْحـزنِ       
.  

. المفصل لم يرد فيه شـيء مـن ذلـك         أنّ  ما  ، ولاسي ابه التحريف فقولٌ قد أص  
وعلى ذلك   «: ن قوله  م - شارح التسهيل  -ب هذا ما ينقله عن السلسيلي     ويصو

 ٥  : قول الشاعرالشجرِيوجه ابن 

  .)٢(»  *غير مأسوفٍ على زمنٍ* 
   وعلى ذلـك  «: )شرح التسهيل( في ابن مالك من قول اوما نقله البغدادي أيض 

  .)٣(») غير مأسوفٍ على زمنٍ(:  قول الشاعرالشجرِيوجه ابن 
 النحاة بنسبة هذا الرأي لابن       ولم ي العنرِيجابـن   كما وقفنا عليه عنـد       ش

 ١٠ قول هؤلاء فيشعرنا    أما. بعهما في ذلك السلسيلي والبغدادي    ، وت وابن هشام  مالك

  . إلى هذا القولالشجرِيبأسبقية ابن 
والحق في هذا بابن       أن يه مسبوقفقد نقل لنـا ابنـه        في أحد قولين له    جن ،

 ،)أقلُّ امـرأةٍ  (، كما حملت    مول على المعنى  ه مح إن :  قلت وإن شئت  «: قوله )٤()غالي(
، وقـد   ؛ لأنه مبتـدأ    )قلّأ( لـ ا، فلم تذكر في اللفظ خبر     تقول ذاك على المعنى   

امرأة( إلى   )أقلّ( أضفت( ـ ، ووصفت  قَلَّ امرأةٌ  : ، كأنك قلت  )تقولُ ذاك ( المرأة ب ١٥ 

                                                        

   .١/٢٧٥شرح التسهيل ) ١(
  .١/٢٧٤شفاء العليل ) ٢(
  .٥-٤/٤شرح أبيات مغني اللبيب) ٣(
 ، وشـرح    ، وبغية الوعـاة   هكذا جاء اسمه في حاشية الخضري ، بينما جاء في الأشباه والنظائر             ) ٤(

وشرح أبيات  ، ٢/٢٤بغية الوعاة و ، ٥/٢٨٩الأشباه والنظائر ينظر   . )اليع(التسهيل لأبي حيان    
  .١/١٢٥وحاشية الخضري   ،٤/٥مغني اللبيب
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ل سـيبويه   وكذلك حم،)قَلَّ( في معنى نها؛ لأ إلى خبرٍ)أقلُّ(، فلم يحتج   تقولُ ذلك 
 يوم خطـأٌ لا أراك      :، على معنى  اك فيهِ خطيئةُ يومٍ لا أَر   : على المعنى قول من قال    

  .)١(»  في القرآن وفصيح الكلامل على المعنى كثيرمِ، وما حفيه

 )٢( الحسن بـن أبي نـزار      د قال ذا الوجه جملة من النحاة كملك النحاة        وق
التعليقة (، وابن النحاس في      رأيين له، والرضي   وابن الحاجب في أحد   ،  )هـ٥٦٨ت( ٥ 

، ، والمرادي، وابن عقيـل )هـ٧٤٩ت( )٣( وأبي حيان، وابن مكتوم  ،)على المقرب 
  .، وغيرهم)٤(والسلسيلي، والأشموني

  
لهم والحزنِ غـير    زمن ينقضي با  : ، فأصل الكلام  ا مقدم ا خبر )غير(وقعت  

،  دون صـفته )زمـن (، ثم حذِف  وما بعدها)غير(ت  ، ثم قُدم  مأسوفٍ عليه  ١٠ 

 ـ   ، فـأُتي بالاسـم الظـاهر        على غير مذكور   )على(فعاد الضمير ارور ب
  .)٥(مكانه

ذْفً      ويـ  اؤخذ على هذا الوجه أنّ فيه ح   )في( لموصوف ليس بعض اسم مجرور بـ
  . الصفة غير مفردة، وهذا ممتنع، مع أنّ)من(أو بـ

                                                        

  .٢٩٠-٥/٢٨٩الأشباه والنظائر ) ١(
لى من كان من أئمة النحاة، غزير العلم، متفننا في العلوم، يغضب ع.  هو أبو نزار الحسن بن صافي  )٢(

  .١/٥٠٥ينظر بغية الوعاة . الحاوي في النحو، والتذكرة السفرية: له. لم يسمه ملك النحاة
في : لـه .  هو تاج الدين أحمد بن عبد القادر، لازم أبا حيان دهرا، وتقدم في الفقه والنحو واللغة                )٣(

 .١/٣٢٧ينظر بغية الوعاة . أخبار اللغويين والنحاة وغيره
   ، وشرح الكافيـة    ٢/٦٣٩ابن الحاجب    وأمالي ، وما بعدها    ٤/٣ح أبيات مغني اللبيب   شر ينظر) ٤(

   ، وتـذكرة   ٣/١٠٨٤والارتـشاف    ،   ١٤٤ص ، والتعليقـة علـى المقـرب         ١/٨٧ضي  للر
وتوضيح  وما بعدها ،     ٧/٢٥ وما بعدها ،     ٥/٢٨٩ ،   ٣/٩٤الأشباه والنظائر   و ،   ١٧١صالنحاة  

  .١/٢٧٠ المقاصد والمسالك
   .١/٣٤٦خزانة الأدب و ، ٣٢١-١/٣٢٠ المغني ينظر) ٥(
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      ذلك المنع ابن ا،   محلّه النثر  بأنّهشام  وقد ردهـذا  ونظير  .  في الشعر فيجوز   أم
  :قول الشاعر

   أنا ابـن جـلا وطَـلاّع الثَّنايـا        
   )١( العِمامـةَ تعرِفُـونِي    متى أَضـعِ   

  :وكذا قول الآخر .أنا ابن رجلٍ جلا، بتقدير موصوفٍ محذوف: فالتقدير

      ـرجمٍ وحـهس دي غَيرعِن مالَك  
. 

 ــر وغَيرــوت ــديدةِ ال ــداءَ ش    كَب
. 

ـرشى البمأر كَـانَ مِـن مِـي بِكفَّـير٢(ت(  

 بجواز  ابن هشام ولعلّ قول    .)٣(ا، بتقدير موصوفٍ أيض   بكفَّي رجلٍ كان  : فالتقدير
 ٥  .ذلك في الشعر، يعني به الضرورة الشعرية

غـالي بـن    ( حكايةً عن ابنه     جنيوقد نسبت كتب النحو هذا الرأي لابن        
 عن إعراب بيتٍ مـر بي،       -!رضي االله عنه  -سألت أبي  «: ، قال )جنيعثمان بن   

  :وهو

ــنٍ  ــى زم ــوفٍ علَ أْسم ــير   غَ
 

ــزنِ    الْحو ـــم ــضِي بِالْه    ينقَ
زمانٌ ينقضي بـالهم    : ه قال ، فكأن لمقصود ذم الزمان الذي هذه حاله      أنّ ا  :فأجاب

 ١٠ خـبر   :)غير(، و    وما بعده صفة له    مبتدأ: )زمانٌ(ـ، ف والحزنِ غير مأسوفٍ عليه   

 بالمحذوف؛ لأنـك  ا، وجعلت إظهار الهاء مؤذنللزمان، ثم حذفت المبتدأ مع صفته     
ما تقدمها ذِكْر ما ترجع إليه، فـصار اللفـظ بعـد الحـذف      جئت بالهاء لَ  إنما

  .)٤(» غير مأسوفٍ على زمنٍ ينقضي بالهم والحزنِ: والإظهار
                                                        

   .٤٥٨سبق تخريجه ص ) ١(
   .٤٥٨ ص سبق تخريجه) ٢(
  .٣٢١-١/٣٢٠ المغني ينظر) ٣(
  .٥/٢٨٩الأشباه والنظائر ) ٤(
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ليه دون أن ينسبه    اأم، فذكره في    ا ابن الحاجب أيض   تبعه في القول ذا الوجه    و
 ذلك  ، وإن سلك في بيان     على الوجه السابق    له ام، ومقد اه إي ا مستحسن جنيلابن  

لا يصح أن يكون لـه       «: وهو يقول ،  استمع إليه . مسلك أهلِ المنطق والفلسفة   
 مـا إ، وأً أن يكون مبتدماإل لفظي فعام له وإذا لم يكن .  لفظي عاملٌ ) غير يقصد(

 ٥ أن مـا إ الخـبر   لأنّ،؛ لأنه لا خبر لهولا يصح أن يكون مبتدأ .  مبتدأ أن يكون خبر  

 لا يستقيم  . ا أو محذوفً  ايكون ثابت ه   الثابتاإ؛ لأنعلى زمن ( م( اإ، وم ) ينقـضي( ،
  .وكلاهما مفسد للمعنى

ك إذا جعلته مبتدأ لم ي      اوأيضفإن     قدمن أن ت ار قبله موصوفً  كن بد  ر ، وإذا قُد
 إنما، و  هاهنا ليست له   )غير(، و    له )غير(قبله موصوف لم يكن بد من أن تكون         

 ١٠ )غـيرك (، لكـان في     رجلٌ غيرك مر بي   : ، ألا ترى أنك لو قلت     ) زمن (لـهي  

؛ ، لم يستقم  فٍ على امرأةٍ مر بي    رجلٌ غير متأس  :  ولو قلت  .ضمير عائد على رجل   
ولو . ا جعلته في المعنى للمرأة خرج عن أن يكون صفة لِما قبله            هاهنا لمّ  )غير(لأنّ  
 في المعنى للضمير والضمير عائـد       نها لأ ، جاز  غير متأسفٍ عليه مر بي     رجلٌ: قلت

  .ه لا يكون مبتدأ لذلك، فتبين أنعلى المبتدأ، فاستقام
 ١٥  :مرين لأ لم يستقم،اوإن جعِل الخبر محذوفً

ومـن  . هه لا قرينة تشعر ب     أن -والآخر . أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه     -أحدهما
وجود القرينةة حذف الخبرشرط صح .  

  : لأموروإن جعل خبر مبتدأ، لم يستقم
  .ا قاطعون بنفي الاحتياج إليه أن-أحدها
 ٢٠  . حذف المبتدأ مشروط بالقرينة، ولا قرينة أنّ-والثاني

من ضمير يعـود منـه إلى       إذا جعلته خبر مبتدأ لم يكن بد        ك   أن -الثالثو
، قدره مبتـدأ  ، ولا ضمير يعود على ما ت       معنى مغاير  ؛ لأنه في  المبتدأ
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أن يكون خبر فتبين إشكال إعرابهافلا يصح ،.  
، ا حذف المبتدأ من أول الكلام      لمّ ،ه أوقع المظهر موقع المضمر    نإ: ما يقال وأولى  

ا حذف المبتدأ من    فلم. ف عليه زمن ينقضي بالهم والحزن غير متأس     : فكأنّ التقدير 
 وهـو   . مكان المضمر، فصارت العبارة فيه كذلك      ا، أتى به ظاهر   تشعر به غير قرينة   

 حسن عد في مثل ذلك     ،وجهجيز  ، فإنّ  لا بت ه،     :  العربي أكرمإن إنْ يكرمني زيد ٥ 

 موقـع المـضمر لَمـا       ا زيـد   فقد أوقعت  ، إنْ يكرمني  اإني أكرم زيد  : وتقديره
 لَما أخرته عـن     ، المضمر موقع المظهر   ، وأوقعت لضمير إليه ت إلى إعادة ا   راضطر
  .)١(» فقد تبين لك اتساعهم في مثل ذلك وعكسه. الظاهر
اـب في      وابن الحاجب  جني عزو هذا الوجه لابن      ابن هشام  فقد أحسن    إذن ، كما أص

 ١٠  . لهجنيه إلى سبق ابن ، وإن لم يتنبشجرِيالنسبة الرأي السابق لابن 

 
 مصدر جاء   )مأسوف(و   ،)أنا(:  لمبتدأ محذوف، تقديره   ا خبر )غير(وقعت  

 آسـفٍ  أنا غير: سور والميسور أريد به اسم الفاعل، والمعنىعلى مفعول كالمع  
  .)٢( هذه صفتهعلى زمنٍ
:  فمن أمثلة سـيبويه ،)٣( عند العربشهور م الوصف مقام المصدر مجاز وإقامةُ ١٥ 

إلى دع ه معسوره، أي ميسوره، ودع  :ه إلى أمرٍدعؤ يرسرعسفيه، فجـاء   فيه أو ي 
 .له ما يرفعه وله ما يضعه     : وكذلك المرفوع والموضوع، أي   . المصدر على المفعول  

 في هذا دلـيلاً ؛ لأنّ اويستغنى ذا عن المفْعل الذي يكون مصدر «: يقول سيبويه 

                                                        

  .٦٣٨-٢/٦٣٧ ابن الحاجب أمالي) ١(
   .١/٣٢٢ المغني ينظر) ٢(
   .١٦/١٥٦ التفسير الكبير ينظر) ٣(
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  .)١(» عليه

  ، وهو كـلام الـرب     ة ذلك من وقوعه في أفصح القول      ولا أدلّ على صح   
  { : -! جلّ وعلا    -      { ]  ـ(و   «:  قال الزجاج  ،]١٩: الطور   )اهنيئً

 ـ     لُك: صفة في موضع المصدر، المعنى    ، وهو   منصوب  ،اوا واشـربوا هنئـتم هنيئً
 ٥  .)٢(»رتم إليهوليهنكم ما ص

 وأُريد  ،)مأسوف( حيث أُطلق الوصف     وعلى هذا النحو جاء بيت أبي نواس      
  .)آسف(المصدر 

      ه أيضطلق لفظ اسم المفعول على المصدر يقع ضدفـإطلاق لفـظ   اوكما ي ،
         ـ: ، فيقولون االمصدر على اسم المفعول هو من مجازات العرب المشهورة أيض   هقتلَ

أي اصبر ، :وهذا   امصبور ،الأمـيرِ  ضرب   مـضروبه  : المـراد ، و  زيـدٍ   ونـسج ١٠ 

  .)٣(ومنسوجه
    منـها قولـه    كـثيرةٌ  ، ولسيبويه في هذا أمثلةٌ    اوكذا شأن اسم الفاعل أيض :  

. محلـوب :  تريد إنما،  لبن حلب : على المفعول، وذلك قولك   وقد يجيء المصدر     «
 إنمـا ،  ب الأمير ضر: ويقولون للدرهم  .المخلوق:  يريدون إنما،  لْقالخَ: وكقولهم
 ١٥  .مضروب الأمير: يريدون

، النـائم :  تريـد  إنما،  يوم غَم، ورجلٌ نوم   : قولكوذلك  : ويقع على الفاعل  
٤(»  ...والغام(.  

                                                        

  .٤/٩٧الكتاب ) ١(
  .٥/٦٣للزجاج معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
  .١٦/١٥٦ التفسير الكبير ينظر) ٣(
  .٤/٤٣الكتاب ) ٤(
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لى هذا النحو في كتاب االله تعـالى       ا جاء ع  ومم :}                    

    { ]  أي ]٣٠: الملك  :وقوله تعالى  )١(اغائر ،: }     { ]  أي ]١١: فصلت  :
  .)٢(طائعين أو كارهين

  :)٣( -، وتفتخر متبكي من هلك من قومها - قول الخنساءومن ذلك

    ـسهن ــرهقَني الدرعات  ـزا وح  
. 

 ـ    عقَر ـرهنِي الدعجاوأَو  ـزا وغَم  
. 

 ٥ اتعـرقني ناهـس   : ، فـالمعنى  )٤(ريد ا الوصف  دة مصادر أُ  فاشتمل البيت على ع   

اوحازا، وأوجعني قارعا وغامز.  
، فأسلوب مـن    المفعول وإرادة الآخر  اسم   الفاعل أو     إطلاق كلٍّ من اسم    أما

 في  ، وذلك نحو ما جاء    ا عقلي اون مثل ذلك مجاز   والبيانيون يسم . اللغة العربية أساليب  
هو من إطلاق : قال بعض العلماء  . ]٤٥: الإسـراء   [ }    {: قوله تعالى 

 ١٠    {: وقوله تعالى  .ا ساتر احجاب:  المفعول وإرادة اسم الفاعل، أي     اسم

 { ]  وكذا قوله تعالى .)٥( فأراد أنّ الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه ]٥٤: مريم :
}          { ] ٦(مدفوق: أي ]٦: الطارق(.  

مهـا، فـلا يمكـن       من كلا  ، وجاء عليه كثير    عرفته العربية   هو أسلوب  إذن
، حيث أورد اسم المفعول    ا ذكره ابن هشام في بيت أبي نواس        م ومن ذلك . إنكاره

 ١٥  .)آسف( وأراد به اسم الفاعل ،)مأسوف(

                                                        

   .١/٢٥٢ الشجرِي ابن أمالي ، و٤/١٢٥ الكشاف ينظر) ١(
  .٢/٤٩ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٢(
  . ، تلوم الدهر وتفتخر بقومها٨١البيت للخنساء في ديواا ص ) ٣(
   .١/٣٦٩ الشجرِي ابن أمالي ظرين) ٤(
   .٧/٤٣٦ ، ٣/١٦٠ أضواء البيان ينظر) ٥(
   .٣/١٦٠ نفسه المرجع ينظر) ٦(
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 ــ٤٦٩ــ  

دقـائق    بكلِّاه كان عالمًا يدلّ على أن   مم ،هذا الوجه وقد تفرد ابن هشام بذكر      
، فقد نسب هذا الوجه لابـن        بآراء النحاة فيه على تباينها     ا، ملم النحو وشوارده 

، فلم ينقله عنه    أي في كتب المتأخرين عن ابن هشام      ع هذا الر  ولم يش . )١(الخشاب
  .)٢(سوى العلاّمة البغدادي

. أبي نـواس  في بيت )غير( إعراب هذه هي الأوجه الثلاثة التي ذكرها النحاة في        ٥ 

  . كالبغـدادي  ، ونقلـها عنـه بعـض المتـأخرين        معها اهتم ابن هشام بج    وقد
  .)٣(أو وجهين من تلك الأوجه،  أغلب النحاة فاكتفى بذكر وجهٍأما

.  وهو ما عليه جمهـور النحـويين       وأَولى تلك الأوجه بالقبول الوجه الأولُ،     
أوردناه  «: -)الكافية( البيت في شرحه شواهد      عند تعرضه لهذا   - البغدادي يقول
ج وتخـري . ؛ لكونه بمعناه قائم الزيدان)ما(، مجرى   قائم الزيدان  )غير( لإجراء   لاًمثا ١٠ 

يه مع الأحكـام    ؛ وذلك لتمش  )٤(» ، هو أحسنها  البيت على هذا أحد أقوال ثلاثة     
مٍ أو نفي   فهم يذهبون إلى رفْع كلّ وصف اعتمد على استفها        . والقواعد النحوية 

كانت أداته  اأي ،     فَع ذلك الوصف اسماما ر ا ظاهر  بـه     لاً منفص ا أو ضمير ـموت ،
، والمتـضايفين   ؛ فلإضـافته إليـه    فإعراب ذلك الوص   )غير(وإن أُعرِب   . الكلام

لأبـواب   عما فيه من أخذٍ بظاهر الكلام دون طرقٍ          لاً، هذا فض  كالشيء الواحد  ١٥ 

  .وى حذف يمكن الاستغناء عنهيام دع، أو قالتقديم والتأخير

                                                        

   .١/٣٢٢ المغني ينظر) ١(
   .١/٣٤٦ خزانة الأدب ينظر) ٢(
 ، ١/٨٧للرضي  ، وشرح الكافية ١/٢٧٥التسهيل   وشرح،٤٨-١/٤٧الشجرِي  ابن أمالي ينظر) ٣(

الصبان على شرح   حاشية  و  ، ٢/٦والهمع    ، ١/١٨١شرح ابن عقيل     ، و  ٣/١٠٨٤والارتشاف  
  . ١/١٩١الأشموني 

   .١/٣٤٥خزانة الأدب ) ٤(
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 ــ٤٧٠ــ  

 الـشجرِي ؛ لتقديمه رأي ابن ا قد ارتضى هذا الوجه أيض    ابن هشام ويبدو أنّ   
ب الوجه   بينما تعقّ  .ام الأخير منهما زمن   ، رغم تقد  )١(جنيفي الذكر على رأي ابن      

 ـ   .فًا شاقا، تركه أولى   تكلّو،  ا ظاهر االثالث بأنّ فيه تعسفً    في  اوهذا ما تلحظه جلي
   .، ثم تأويله باسم الفاعل اسم المفعول بمعنى المصدرهجعل

، إلا أنّ فيـه ارتكـاب       ابن هـشام  ه وإن سكت عنه      فإن  الوجه الثاني  أما    ٥ 

. مفردة دون تحقق شرط حذفه المعـروف      ضرورة بحذف الموصوف والصفة غير      
كـن   وتأخير وحذف يم    عما يقتضيه هذا الوجه من قيام دعوى تقديم        لاًفضهذا  

وهذا التخـريج بعيـد    «: )شرح أبيات المغني(يقول البغدادي في   . الاستغناء عنه 
ي، وهي عادة ابن      متكلّف اجدوشيخه في مجيئهما بالتخريجات المتكلّفة التي لا        جن 

 ١٠  .)٢(» يكاد يلحظها العرب

r     r     r  

                                                        

   .١/٣٢٠ المغني ينظر) ١(
  . أبو علي الفارسي:  ويقصد بشيخه .٤/٥شرح أبيات مغني اللبيب) ٢(
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 ــ٤٧١ــ  

 
}           {و ،:}        {  

  

 ـ    صفةً في المعنى   ا بعد الجمل كثير   )كما(تقع كلمة    لمـصدر  ا، فتكـون نعت ،  
 ٥ في  )مثل(ومع ذلك اجتمعت مع     . )١(ا ذلك الموقع أيض   )كذلك(، وتقع   لاًحاأو  

 {: وله تعالى ق: آيتين من سورة البقرة، هما                     

                                      

   { ]  وقوله تعالى  ]١١٣: البقرة ، :}                    
             { ] ١١٨: البقرة[.  

 ١٠  : هشام الجواب حين قال في المغـني       ، وقد أحسن ابن   وهذا أمر يثير التساؤل   

 {:  في قوله تعالى   )مثل(فكيف اجتمعت مع    : فإن قلت  «         

                       { ] مثل( و.]١١٨: البقرة( 
عـدى  ، ولا يت   له  كذلك نعت  كما أنّ :  أي  المحذوف، )قال(في المعنى نعت لمصدر     

، ولا يكـون    )ا عمـر  اضربت زيد (: ، لا تقول  ى واحدٍ قين بمعن لٌ واحد لمتعلّ  عام
 ـا تأكيد )مثل( هـذا  (:  من قولك)زيد(، كما لا يكون  منه؛ لأنه أبين)كذلك( ل ١٥ 

 ـالأمر كذلك:  بتقدير، لمحذوفا، ولا خبرا لذلك لهذ ا توكيد )زيد يفعلُ كذا   ا ؛ لم
  .ما بعده بما قبله من عدم ارتباط يؤدي إليه
أو بيانٌ  )كذلك( من    بدلٌ )مثل(: ) ابن هشام والمتكلّم  (  قلت ،   أو نـصب ، 

 ـ يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى    لا: ، أي )يعلمون(بـ  بمنزِلتـها في    )مثـل (، ف
                                                        

   .١/٣٥٩ المغني ينظر) ١(
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 ــ٤٧٢ــ  

 ـ، أو نصب  )مثلُك لا يفعلُ كذا   ( ،  والعائد محـذوف    مبتدأ )الكاف(، أو   )قال( بِ
  .قاله: أي

، )مثل(، وهو   قد استوفى معموله  :  بأنْ قال  مكي ذلك على    جرِيالشورد ابن   
 ـ  أو مفعولٌ  ، مطلق  حينئذٍ مفعولٌ  )مثل(؛ لأنّ   وليس بشيء  ، والضمير  )يعلمون( به ل

٥  .)١(») قال(ر مفعول به لـالمقد 

  : في نصه عدة أمورابن هشامذكر 
  : في الآية)مثل( عدم إجازته وقوع -١

، ولا  ا ذلك الموقع أيض   )كذلك(؛ لوقوع    المحذوف )الق( لمصدر   انعت/      أ  
  .ى واحدٍقين بمعنلٌ واحد لمتعلّعاميتعدى 

 ١٠  . منه؛ لأنه أبين)كذلك( لـاتأكيد/      ب

؛ لانعدام  الأمر كذلك :  لمحذوف، بتقدير  ا خبر )كذلك( لم يرتضِ إعراب     -٢
  . ما بعده بما قبله حينئذٍربطِ

  . في الآيتين)مثل( و )لككذ( توجيهه إعراب كلمتي -٣
 مـن   )الكـاف ( في تجويزه رفع     مكي على   الشجرِي ذكره اعتراض ابن     -٤

 ١٥  . على الابتداء؛ لفقد العائد من جملة الخبر)كذلك(

 فقد جـاء    ليام، نعود للأ   في هاتين الآيتين   الشجرِيوللوقوف على رأي ابن     
  :في قولـه تعـالى     ) في مشكل إعـراب القـرآن        مكي يقصد( وقال   «: فيها

}           {و، :}          { : في ــاف الك
 مثل ذلك قال الذين     لاًقو: ، أي ، نعت لمصدرٍ محذوفٍ   الموضعين في موضع نصبٍ   

                                                        

   .٣٥٩ / ١المغني ) ١(
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 ــ٤٧٣ــ  

نـا في  ويجـوز أن يكو :  ذلك قال الذين من قبلهم، ثم قال مثلَلاً، وقولا يعلمون 
  .انتهى كلامه.  على الابتداء، وما بعد ذلك الخبرموضع رفعٍ

لا يجوز أن يكون موضـع الكـاف في         : ) الشجرِي ابن   والمتكلم( وأقول  
 ا م     كما زعم  االموضعين رفعرك إذا قدبتدأ احتاجت إلى عائدٍ من الجملـة،       ؛ لأن

٥  .وليس في الجملة عائد 

 ـن قـرأ     اأُقدر العائد محذوفً  : فإن قلتكُـلٌّ  {:، كتقديره في قـراءة مو     

   { ]  ر وعده االله : أي ]٩٥: النساءوكذلك لمون، كذلك قاله الذين لا يع: ، فأُقد
 :د تعدى إلى ما يقتضيه من منصوبه، وذلك قوله ق)قال(؛ لأنّ لم يجز هذا. قاله الذين من قبلهم

}     {١(»ى إلى منصوبٍ آخر  فلا يتعد(.  

 ١٠ ، في وجه النصب في الآيتين مكي موافقته    يظهر الشجرِي بتأمل كلام ابن     إذن

لآيـتين  وبدراسة أقوال النحاة والمفسرين في هاتين ا      . هاآ؛ لعلّة ارت  دون وجه الرفع  
 )كذلك(: لنحاة والمفسرين قد جوز في قوله     ، فأغلب ا  نقف على آراء متباينة لهم    

  :الإعرابوجهين من 
   

، الأنبـاري ، وابـن    بـن أبي طالـب     مكي ك ذهب أكثر النحاة والمفسرين    ١٥ 

،  الحلـبي، وأبي الـسعود     والـسمين ،   الهمذاني، وأبي حيان   ، والمنتجب والعكبري
  لمصدرٍ محـذوفٍ   ا نعت  نصبٍ  في موضعِ  )كذلك( إلى أنّ الكاف من      )٢(والألوسي

                                                        

  .٣/١٦٩ لشجرِيا ابن أمالي) ١(
التبيـان في   و ،   ١/١٢٠البيان في غريب إعراب القرآن      و ،   ١/١٤٨ مشكل إعراب القرآن     ينظر) ٢(

 ، ١/٣٥٣البحـر المحـيط   و ، ١/٣٦٠الفريد في إعراب القرآن ايد و ،   ١/١٠٧إعراب القرآن   
   .١/٣٦١روح المعاني و ، ١/١٤٨تفسير أبي السعود و ، ٢/٧٦الدر المصون و
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 ــ٤٧٤ــ  

 ـمعمولٍ القـول   مثل ذلك    لاًقو: له؛ لإفادة القصر، فالمعنى   عامى  ، قُدم عل  )قال( ل
  . يعلمون له قال الذين لاا مغايرلاً، لا قوبعينه

 دون أن يتعقبـه     ، بن أبي طالب   مكي هذا الوجه عن     الشجرِيوقد نقل ابن    
  . على قبوله لها يدلّ مم،)١(فيه

، وقعت فيه   ب آخر للنص  ا الحلبي لما سبق وجه    والسمين أبو حيان وقد أضاف    ٥ 

القول قالـه،  مثل ذلك : ، تقديره) قال ( من المصدر المعرفة المضمر الدالّ عليه   لاً حا )الكاف(
  . يعلمون حال كونه مثل ذلك القولقال القول الذين لا: أي

 الرأي  - غير مرة  - الحلبي للنحويين  السمين، كما نسب    )٢(وقد نسبا هذا الرأي لسيبويه    
  .)٤() قال ( منتصبة بـ) الكاف (جهين  وعلى كِلا الو.)٣(الأول

   وقيـل  «: قال، ف  منصوبةً )كذلك( آخر وقعت فيه     اكما زاد أحدهم وجه : ١٠ 

قول بـالمقول في    ، والمقصود تشبيه الم    مفعول مطلق  )مثل(، و  مفعول به  )كذلك(
، وتشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرد التـشهي والهـوى            المؤدي والمحصول 

  .)٥(» والعصبية
  {: - فيما بعد  - قوله تعالى  أما   {   اإ فيه   )مثل(، فانتصابعلـى   م 

 ـ   ، أو عطف بيان   )كذلك(البدل من موضع الكاف في       ، أو  )قال(، أو مفعول به لِ ١٥ 

 وهم الجهلة من المشركين؛     -قال الذين لا يعلمون   : ، أي )لا يعلمون (للفعل المنفي   
هـم  ؛ لأني العلم عنهمفِ، ونل الكتاب من أه : إذ لا علم عندهم ولا كتاب، وقيل      

                                                        

   .٣/١٦٩ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ١(
   .٢/٧٦الدر المصون و ، ١/٣٥٣ البحر المحيط ينظر) ٢(
   .٢/٧٦ الدر المصون ينظر) ٣(
   .١/٣٥٣ البحر المحيط ينظر) ٤(
   .١/٣٦١ روح المعاني ينظر) ٥(
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 ــ٤٧٥ــ  

  .)١(-مثل قول اليهود والنصارى:  أي- مثل قولهم-وا بهلم يعمل
 فـساد   ا؛ زاعم  بالفعل المنفي  )مثل(وقد رد المنتجب الهمذاني وجه انتصاب       

  .)٢(المعنى به
 )مثل( من وقوع ابن الأنباري ، وتبعه فيه     بن أبي طالب   مكي ما ذهب إليه     أما
  {:  تعالى في قوله    {   فقولٌ )٣(صفة لمصدر محذوف ، ؛  صاحب المغني  ه يرد ٥ 

 )٤(لمتعلّقين بمعنى واحد   واحد   لٌعام، ولا يتعدى    ا ذلك الموقع أيض   )كذلك(لوقوع  
 )وزيد وعمر ( بإيقاع   ،ا عمر اضربت زيد : بطريق الاستقلال فيهما، فأنت لا تقول     

 أن يتعـدى    أما.  على سبيل الاستقلال فيهما    اواحد لاًعولين لفعل يطلب مفعو   فم
:  نحو ، فيجوز هما، والتبعية في الآخر    لمتعلّقين بطريق الاستقلال في أحد      واحد لٌعام

زيد ت١٠  .)٥( الطويلَاضرب 

  مثل( وقوع   اكما منع أيض( ـا تأكيد    ظـاهر   لفـظٌ  )مثل(؛ لأنّ   )كذلك( ل
في المثلية  وصريح   فقـد   )كـذلك ( من   )الكاف(بخلاف  ،  ستعمل في غيرها  ، لا ي ،

 ـ)كذلك(وبالتالي لا يصح تأكيد     . تستعمل في غير ذلك    ؛ لأنـه أبـين     )مثل( ب
تأكيد اسـم الإشـارة     ، كما لا يصح     دوالتوكيد لا يقع أوضح من المؤكَّ     . )٦(منه

 ١٥  .ا منه أيض؛ لأنه أبيناذَهذا زيد يفعلُ كَ: بالعلم في نحو

                                                        

بيـان في   التو ،   ١/١٢٠البيان في غريب إعراب القرآن      و ،   ١/١٤٨ مشكل إعراب القرآن     ينظر) ١(
 ،  ١/٣٥٩المغـني   و ،   ٢/٧٦الدر المـصون    و ،   ١/٣٥٣البحر المحيط   و ،   ١/١٠٧إعراب القرآن   

   .١/١٤٨تفسير أبي السعود و
   .١/٣٦٠ الفريد في إعراب القرآن ايد ينظر) ٢(
   .١/١٢٠البيان في غريب إعراب القرآن و ، ١/١٤٨ مشكل إعراب القرآن ينظر) ٣(
   .١/٣٥٩ المغني ينظر) ٤(
   .١/١٩٠حاشية الدسوقي و ، ٢/١٣ الشمني حاشية ينظر) ٥(
   .١/٣٥٩ المغني ينظر) ٦(
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 ــ٤٧٦ــ  

 ـاف مض )مثل( عن أنّ    هذا  فضلاً   ، بخـلاف   ا لا إام فيه   ، وهو مم  )قولهم( ل
 ـ مضافةٌ نهاإ، ف )الكاف(  وقد رفض   .)١(؛ لأنه اسم إشارة    مبهم ) ذا   (، و   )ذلك( ل

ا يـؤول  ؛ لمالأمر كذلك:  لمبتدأ محذوف بتقدير   ا خبر )مثل( وقوع   ا أيض ابن هشام 
  .)٢(إليه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله

  ٥ 

: ، والجملة بعـده كون في موضع رفع مبتدأ أن ت)الكاف(جوز بعض النحاة في  
}        {  عنه وقد أشار إلى ذلك     . )٣(خبربن أبي طالب في كتابـه      مكي  
 ]١١٨ ،   ١١٣: البقـرة   [}     {: قوله« : ، حيث قال  )تأويل مشكل القرآن  (
يكونا في موضع رفعٍ علـى      ، ويجوز أن    ...ضعين الكاف في موضع نصب     المو في

  { .الابتداء، وما بعد ذلك الخبر       { ـنصب  جعلته  ، وإن شئت     )قال( ب ١٠ 

٤(»  لمصدرٍ محذوفٍانعت(.  
 في كتابه المشهور    مكيعند تعرضه لزلات     - في ذلك  الشجرِيبه ابن   وقد تعقّ 

 أو أكثر رصد فيه ما ظهر لـه فيـه    امجلس لذلك   أفردف،  -)آنتأويل مشكل القر  (
، ى الابتداء في آيتي سورة البقـرة       تجويزه رفع الكاف عل    ، ومن ذلك  )٥(وجه زللٍ 

                                                        

   .١/١٩٠حاشية الدسوقي و ، ٢/١٣ الشمني حاشية ينظر) ١(
   .١/٣٥٩ المغني ينظر) ٢(
الفريد في  و ،   ١/١٠٧التبيان في إعراب القرآن     و ،   ١/١٢٠ البيان في غريب إعراب القرآن       ينظر) ٣(

 ، ١/٣٥٩المغني و ، ٢/٧٦الدر المصون و ، ١/٣٥٣البحر المحيط و ، ١/٣٦٠ القرآن ايد    إعراب
   .١/٣٦١روح المعاني و ،١/١٤٨تفسير أبي السعود و

  .١/١٤٨مشكل إعراب القرآن ) ٤(
ط كر أغلابدأها بذ.  من الحادي والثمانين ا لهذه الزلات الس الثمانين ، وبعضالشجرِيأفرد ابن ) ٥(

هذه جملةُ ":  في سورة البقرة ، وانتهى بسورة مريم ، ثم قال في آخر كلامه          مكيبه من  ما ع لِقْت
؛ كرت هذه الردود على هذه الأغاليط ذإنماسقطات هذا الكتاب ، على أنني لم أبالغ في تتبعها ، و

   ا مقصر ا        لئلا يغتر ل عليها ويعملنظر   ."  في هذا العلم ، فيعوقـسم     ابن   أمالي ي ، رِيجالش
  . وما بعدها ٣/١٦٤ وينظر أيضا . ١/١٤٩الدراسة 
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 ــ٤٧٧ــ  

لا يجوز أن يكون موضع الكاف في       : وأقول «:  ذلك بقوله  الشجرِيوقد رد ابن    
 ا مبتدأ احتاج      كما زعم  االموضعين رفعرك إذا قدمن الجملـة   ت إلى عائدٍ  ؛ لأن  ،

  : ، فقد جوز في قوله تعـالى      مكيه له    وهو أمر لم يتنب    .)١(» وليس في الجملة عائد   
}     { ـ  ، فـلا   و فعل متعد لمفعولٍ واحد لا غير      ، وه )٢()قال(النصب ب

ا محذوفًايتأتى حينئذٍ تقدير العائد ضمير٥   .)قال( بـا منصوب 

وع الكاف مبتدأ في هـاتين       لا يعترض على وق    الشجرِيبن  وذا يظهر أنّ ا   
 مـشتملة   ة كون خبر المبتدأ جملة غير     ، بحج  هو ينكر ذلك فحسب    إنما، و الآيتين

  .يربطها بالمبتدأ، على رابط ظاهر أو مقدر
 هـذا  مكـي ؛ فقد نقل عن ا أيضابن الأنباريوكان ينبغي أن يطال التعقّب   

١٠  .)٣( ذلك الزلل منهه إلىالقول دون أن يتنب 

،  على الابتداء في الآيتين    )الكاف(ينكر رفع    ألاّ   الشجرِيوكان الأحرى بابن    
 في الآيـتين    )مثل(، وذلك باعتبار    ة الخبر عن عائد يربطها بالمبتدأ     بل يبحث لجمل  

ـ، لا مفعولاً   لمصدرٍ محذوفٍ  انعت   الضمير المقدر بعـد     لْ، وذا يتسنى جع   )قال( لِ
وإلى هذا ذهب بعض النحاة والمفسرين من بعـده كالمنتجـب           . هو العائد  )قال(

 ١٥ فقـد اهتمـوا    ،)٤(، وأبي السعود  وابن هشام ،   الحلبي والسمين،  ، وأبي حيان  الهمذاني

 ـ ببيان ذلك العائد والإشارة إليه     ، )قال(، فالعائد عندهم ضمير محذوف منصوب ب
  .نمثل ذلك قاله الذين لا يعلمو: فالمعنى. قاله: أي

                                                        

   .٣/١٦٩ ابن الشجرِيأمالي ) ١(
  .ينظر المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ) ٢(
   .١/١٢٠ البيان في غريب إعراب القرآن ينظر) ٣(
 ، ٢/٧٦الدر المـصون  و ، ١/٣٥٣ البحر المحيطو ، ١/٣٦٠ الفريد في إعراب القرآن ايد       ينظر) ٤(

   .١/١٤٨تفسير أبي السعود و ، ١/٣٥٩المغني و
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 ــ٤٧٨ــ  

  منهم على كلام     ولم يعلّق أحد أو ابن    ،مكي رِيجالذي ابن هشام  سوى   الش 
قـد  :  قال  بأنّ مكي ذلك على    الشجرِي ابن   ورد «:  إذ يقول  ،الشجرِيلم يرتضِ قول ابن     

، أو مفعول بـه      مطلق  حينئذٍ مفعولٌ  )مثل(؛ لأنّ    وليس بشيء  )مثل(، وهو   استوفى معموله 
  .)١(») قال(ر مفعول به لِـ والضمير المقد،)يعلمون(لِـ

 ٥ كـالعكبري،   ق بعدد من النحاة والمفسرين قبلـه       مسبو ابن هشام  والحق أنّ 

فانتـصاب  . ، ومن أخذ بقولهم   )٢( الحلبي والسمين،  والمنتجب الهمذاني، وأبي حيان   
 يعلمون  قال الذين لا  :  المحذوف، أي  )قال(ه صفة لمصدر     على أن  ماإ عندهم   )مثل(

 ـ  مثل قول اليهود والنصارى   قولاً   قـال الـذين لا     : ، أي )يعلمون(، أو مفعول بِ
  . مثل قول اليهود والنصارىلاًيعلمون قو
، قال به بعض متأخري النحاة      مقبولٌوجه   )كذلك(تجويز وجه الرفع في     إذن   ١٠ 

 ؛ لإمكـان   ظاهرٍ  على رابطٍ   مشتملةٍ  غير  جملةً  ولا يقدح فيه كون الخبر     .والمفسرين
  .)قال( بالفعل ا منصوبا محذوفًاير ذلك الرابط ضميرتقد

 إلا أنّ بعضهم قد أخذ على هذا الوجه حذف العائد المنصوب بفعل لو قُدر خلـوه        
، فلـو  )زيد ضربته(: ط على الظاهر قبله فنصبه، وذلك نحو  من ذلك الضمير لتسلّ   

 ١٥ ، قبلـه  )زيـد ( على   )ضرب(ط الفعل   حذف الضمير العائد من جملة الخبر لتسلّ      

  .)٣(فنصبه
  :المنصوب من جملة الخبر على ضربينف العائد ذْ حأنّ: والجواب عن هذا

وهـذا  ، و ما أشبهها في العموم والافتقـار       أ ،)كلّ( يكون المبتدأ لفظ      أنّ ماإ -١
                                                        

   .١/٣٥٩المغني ) ١(
  البحـر و ،   ١/٣٦٠الفريد في إعراب القرآن ايـد       و ،   ١/١٠٧ التبيان في إعراب القرآن      ينظر) ٢(

   .٢/٧٦الدر المصون و ،١/٣٥٣المحيط 
   .١/٣٦١روح المعاني و ، ٢/٧٦الدر المصون و ، ١/٣٥٣ البحر المحيط ينظر) ٣(
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 ــ٤٧٩ــ  

  :ر لقولـه تعـالى    عـام ، نحـو قـراءة ابـن        موضع أجمع النحاة على جـوازه     
 وكُـلٌّ  {        { ]  ومثله قول الشاعر أبي الـنجم      )١(- بالرفع -]٩٥: النساء ،- 

  :)٢(-وأنشده سيبويه

  قَد أَصـبحت أُم الْخِيـارِ تـدعِي       
. 

ــ  بذَن ــي ــنعِاعلَ أَص ــم ــه لَ    كُلُّ
. 

  .لم أصنعه: أي
 ٥ ا، وآمر بالخير ولو كان صـبي       أجيب امرؤ يدعو إلى الخيرِ   (: )كلّ(ومثال ما أشبه    

  .أجيبه، وأطيعه: أي )طيعأ
، ها، وهو محلّ خـلاف بـين النحـاة         وما أشبه  )كلّ( أو يكون المبتدأ غير      -٢

  :يون يذهبون إلى ذلك في غير ضرورة، كقول الشاعرفالكوف

   وخالِـــد يحمـــد ســـاداتنا
ــلِ  ــد بِالباطِ محلا ي ـــق ٣(بِالْح(   

الاختيـار  ، يجيزون ذلـك حـال       فهموالبصريون على خلا  .  يحمده ساداتنا  :أي
قـراءة  :  الإطـلاق وحجتهم في إجازة ذلك على    . ا، وإن كانوا يرونه ضعيفً    والسعة ١٠ 

 أفََحكـْم  {: بعض السلف        { ]  وقول الـشاعر    )٤(- بالرفع -]٥٠: المائدة ،

                                                        

 . ٦٩٨، وحجة القراءات ص٢٠٨، والتيسير في القراءات السبع ص٤٧٩ينظر اتحاف فضلاء البشر ص) ١(
 . ١/٢٩١شفاء العليل و ، ١/٣١٢شرح التسهيل و ، ١/٢١١المحتسب و ، ١/٨٥الكتاب ينظر البيت في ) ٢(
 . ١/٢٩٢شفاء العليل و ، ٢/٣٦٩ ، والمغني ١/٣١٣ شرح التسهيل البيت للأسود بن يعفر ، ينظر) ٣(
ينظـر معجـم    . قرأ ا السلمي، وابن وثاب، وأبو رجاء، ويحيى، والأعرج، وإبراهيم النخعـي           ) ٤(

  .٢١٥/ ٢القراءات 
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 ــ٤٨٠ــ  

 ـ٣٢٨ت ()١(، فقد أنشده أبو بكر ابن الأنباري      السابق  ـ   )هـ ع  وأصـحابه برف
  .)خالد(

، ويؤيده ما جاءنا عن ابـن       )٢(ابن مالك  وقد حكى الخلاف على هذا النحو     
 أفََحكـْم  {:  على قراءة الرفع في قوله تعـالى ا، معقّب)المحتسب( في  البصريين من   جني

       {  وقولُ ابن مجاهد   «:  إذ قال: ه، في ه خطأ  أن ـ. سرف  لكن  ٥ ه وجـه 

  : قال أبو النجم،نه، وهو جائز في الشعرغيره أقوى م

  قَد أَصـبحت أُم الْخِيـارِ تـدعِي       
. 

ــ  بذَن ــي ــنعِاعلَ أَص ــم ــه لَ    كُلُّ
. 

  .لم أصنعه، فحذف الهاء: أي
ه ليس  ، فهذا يؤنسك بأن    ينكسر الوزن   لم )هكلَّ(:  فقال ،بص، ولو كان ن   نعم

ل ، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحا      ن القياس  م ا؛ بل لأنّ له وجه    للضرورة مطلقة 
فغير بعيد أن يكـون     ...  ضرب من الخبر   نها؛ لأ ، وهو إلى الحال أقرب    أو الصفة  ١٠ 

 أفََحكـْم  {: قوله       {  راد بحذَ ،  )يبغونه( ه يوهـذا وإن    ف الضمير ثم ي ،
٣(»ه ليس بخطأكان فيه صنعةٌ فإن(.  

 ـ لاً قو البصريين ينقل فيه عن     فور على قولٍ  قف عند ابن عص   وت  ـ ا مخالفً ا  لم
ف الضمير الرابط للجملة    ذْومنه ح  «: )الضرائر(، استمع إلى قوله في      احكيناه آنفً 
 يئة ال         االواقعة خبر ل للعمل وقطعه عنه،    عام بالمخبر عنه إذا كان حذفه يؤدي إلى ١٥ 

                                                        

سمع .أنه كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم حفظًا        : هو أبو بكر محمد بن القاسم، قيل      ) ١(
  نظر بغية الوعاة    . الأضداد، و المقصور والممدود   : هل. من ثعلب وخلقدت ذكر   . ٢١٢/ ١يوقد قي

  .ابن الأنباري هنا بأبي بكر لئلا يلتبس بابن الأنباري أبي البركات صاحب الإنصاف
   ومـا بعـدها ،     ١/٣١٠شـرح التـسهيل     و وما بعدها ،     ١/٣٤٥ شرح الكافية الشافية     ينظر) ٢(

   .٢٩٢-١/٢٩١لعليل شفاء او ، ٢٣٥-١/٢٣٤المساعد و
   .١/٢١١المحتسب ) ٣(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٤٨١ــ  

  :نحو قول الأسود بن يعفر

   وخالـــد يحمـــد ســـاداتنا
   بِــالحق لا يحمــد بالباطــلِ   

  :وقول الآخر

   قَد أَصـبحت أُم الْخِيـارِ تـدعِي       
ــ  بذَن ــي ــنعِاعلَ أَص ــم ــه لَ     كُلُّ

  
  :وقول الآخر

 قَالُوا تـ    و  مِن ازِلَ مِـننفْها الْمرىع  
 

       ارِفا عى أَنافَى مِنو نا كُلُّ مم١(و(   
 ٥ متـهيئات للعمـل في      )، وعـارف  يحمد، وأصنع (، ألا ترى أن      عارفه أنا: يريد

   وهي مع ذلك مقطوعة عن العمل فيهـا       ،   لها المبتدآت التي هي أخبار.  ـذْففح  
، بل إن   لشعر، ولا يحسن في سعة الكلام     الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في ا       

   ظ، ولم يقس عليه   فِجاء منه شيء ح ـ      ، فمم    :راءة يحـيى ا جـاء مـن ذلـك  ق
}  كـْمأفََح        {   كم( برفعهذا مذهب المحققـين     يبغونه: ، التقدير )٢( )ح ،

هم يجيـزون   ، فـإن  البصريين ومن أخذ بمذهبهم من      الكوفيون أما، و البصريينمن   ١٠ 

:  أو اسم استفهام، نحو قولك     )كلّ(، بشرط أن يكون المبتدأ      حذفه في سعة الكلام   
  .؟راهم قبضت، وأي رجلٍ ضربتلدكلّ ا

 وبين غيرهما من الأسمـاء      )كلّ(ه لا فرق بين اسم الاستفهام و        والصحيح أن ،
إذا أديئة الى حذف ٣(» ، وقطعه عنهل للعملعام الرابط إلى(.  

                                                        

، وشـرح  ٢٨٢/ ٢، والخـصائص  ١٤٦، ٧٢ / ١ البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي في الكتاب         )١(
  .٩٧٠ / ٢، وشرح شواهد مغني اللبيب ١٥٤شواهد الإيضاح ص 

    .٤٧٩ سبق تخريجها ص )٢(
  .٢٨١-٧/٢٨٠شرح أبيات مغني اللبيب) ٣(
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 ــ٤٨٢ــ  

ا الـضمير   هذفذْ من أنّ حالفارسيويقوي هذا الرأي ما صرح به أبو علي      
 لأصحابه  أبو حيان  وهو ما نسبه     .)١( بالضرورة تص مخ - يقصد في البيت السابق    -

 {: ول عند حديثه عن آية سورة البقـرة       ، حيث يق  ا أيض البصريينمن      

      { :»     المنصوب بالفعل الذي لو     ويحذف الضمير العائد على المبتدأ ،
 ٥  :قبله فنـصبه، وذلـك نحـو      ط على الظاهر     لتسلّ ؛ر خلوه من ذلك الضمير    دقُ

) هتضرب زيد(. لضمير لا يجوز حذفه إلا في الـشعر،         أصحابنا على أنّ هذا ا      نص
  :وأنشدوا

  وخالِـــد يحمـــد ســـاداتنا
 

ــلِ  ــد بِالباطِ محلا ي ـــق ٢(بِالْح(   
  . ساداتناهيحمد: أي

  في مـذكور  نحو هذا الضمير تفصيلٌ في جواز حذفِ   الكوفيينوعن بعض   
 ١٠  .)٤( الحلبيالسمين عند ا من ذلك نلقاه أيضا ونحو.)٣(» النحو

   ذْوالذي يظهر أنّ حف           العائد من جملة الخبر في آيتي سورة البقـرة حـذف  
جائز الكاف( وهو   -لكون المبتدأ ؛   مغتفر(- لِـ ا مضافً ا اسم)   ذا (     وهـو اسـم ،

  إشارةٍ مبهمٍ م؛ إذ يحت   في الافتقار  )كلّ(لِـبهٍ  ش   أو  اه إلى مواجهةٍ  اج في إبانة مسم ،
ما يقوم مقامها ممززِلة الصلة من الموصولا يتنل منه من.  

  ١٥ 

r     r     r  

                                                        

   .٧/٢٨١  اللبيبشرح أبيات مغني ينظر) ١(
  .سبق تخريجه ص   ) ٢(
  .٣٥٤-١/٣٥٣البحر المحيط ) ٣(
  .٢/٧٦ الدر المصون ينظر) ٤(
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 بـشروط   )١(،) لـيس  ( عمل   - عند من أجاز إعمالها    - النافية ) لا (تعمل  
 أن  : ومن تلك الـشروط    .)ليس(ها في إعمال    ، لم يشترطوا نظائر   حددها النحاة 

عند تعرضه للجهات    -)المغني  (  في    ذلك ابن هشام  وقد ذكر . يكون اسمها نكرة   ٥ 

 لا تعمل إلا في النكـرات،       أنها -الثالث «: ، يقول -) ليس ( النافية   ) لا (التي خالفت فيها    
  :لنابغة، وعلى ظاهر قولهما جاء قول االشجرِي وابن جني لابن اخلافً

 ـ       اغِيالقَلْبِ لا أَنـا ب وادلّت ساوح   
    )٢(سِواها ولا عن حبهـا متراخِيـا       

  : وعليه بنى المتنبي قوله
   رزي لَم ودإذا الْجق خ الأَ   الاص ىذَ مِـن    وبكْسم دماافَلا الْحِاقيلا الْمالُ ب٤(.»)٣( و(  
 ما يليابن هشاميظهر في نص :  

 ١٠ ويظهر  .)ليس( النافية لإعمالها عمل     )لا( اشتراط التنكير في الاسم بعد       -١

ه رأي جمهور النحاةمن إطلاقه القول في ذلك أن.  
 هذا الشرط؛ حيث أجـازا إعمالهـا في         الشجرِي وابن   جني مخالفة ابن    -٢

  .المعارف

                                                        

 شـرح و ،   ٨٣ص ، ومعاني الحروف للرمـاني       ٤/٣٨٢ والمقتضب    ، ٢/٢٩٦ب  ا الكت ينظر) ١(
   .١/٣٧٥التسهيل 

، والمساعد  ٣/١٢٠٩ف شاالارت، و ١/٤٣٢وينظر أمالي ابن الشجرِي  . ١٧١ديوان الشاعر ص    ) ٢(
  .)ـغٍ ت وحـلَّت سـواد القَـلْبِ لا أنـا مب( : قد جاءت رواية صدره في الأمالي ،  و١/٢٨٢

 ،  ٢/٥٣٠ ،   ١/٤٣١ الـشجرِي لي ابـن    وينظر أما .  ٤/٤١٩البيت في ديوانه بشرح البرقوقي      ) ٣(
 .٢٩٩ ، وتخليص الشواهد ص٣/١٢١٠، والارتشاف  ١/٣٧٧وشرح التسهيل 

  .٤٦٦-١/٤٦٥المغني ) ٤(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٤٨٤ــ  

 ،لاً منفـص ا النافية ضمير)لا(، رفعت فيه ستدلالهما على ذلك ببيتٍ للنابغة   ا -٣
١( المعارفوالضمائر أعرف(.  

  معرفةٍ  النافية لاسمٍ  )لا(فع  ر ما وقع في بيت المتنبي من        ابن هشام  تعليق   -٤
النابغةبيت ه بناه على غرار بأن.  

؛ فليس المتـنبي     لا الاستدلال   بيت المتنبي هنا للتمثيل به     ابن هشام  سوق   -٥ ٥ 

ممبشعره في إثبات قواعد اللغةن ي حتج.  
قف فيها  لي؛ لت ام إلى الأ   يعيدك  من رأيٍ  الشجرِي لابن   ابن هشام  على ما نسبه     ووقوفك

أصحيح إعرابه  ،  ثل كُتاب العجم، يسأل عن هذا البيت      اأم من   كتب إليّ رجلٌ   «: على قوله 
  :، وهوه لشاعر أصفهاني من أهل هذا العصر؟ وذكر أنأم فاسد

ــصلاً ــلُ ع ــةًيؤلِّ نيه نــاه     لا بن
ــعافً  ــااضِ ــرافُهن نوابِي     )٢( ولا أَطْ

 ـ)بناهن(رفع    ١٠ فعل ذلك لينـصب     إنما، و ه خبرها  بأن )هينةً(، ونصب   )لا( بِ

،  الثانيـة عمـل الأولى     )لا(، أعمل    الأولى هذا العمل   )لا(ا أعمل   ؛ لأنه لمّ  القافية
   نه في هذا نحويه جعل اسم      من أهل أصفهان   ولَحن  : فة، وقال  معر )لا(؛ لأنإنّ م

  . من العرب، رفعوا ا النكرة دون المعرفة)ليس( بِـ)لا(شبه 
   عن هذا بأن فأجبت  قوم لا(  من النحويين معتمـدين علـى أنّ       اي وجدت( 

 ـ ، ولم  الا رجـلٌ حاضـر    : ، كقولك خاصةً ترفع النكرات    إنما )ليس(المشبهة بِ ١٥ 

 )لا( وعلّلوا هـذا بـأنّ    . اجلُ حاضر ليس الر : ، كما يقال  الا الرجلُ حاضر  : يجيزوا
، كم الأصل في العمـل    ، لا بح  به بحكم الش   تعملُ إنما نها؛ لأ  في باب العمل   ضعيفةٌ

  كقولـك   في النكرات  ل الضعيف إلاّ  عاملم يعمل ال  ، فلذلك   اوالنكرة ضعيفة جد ، :
                                                        

  .٢/٩٠٨ الارتشاف ينظر) ١(
   ، وعنه نقل صاحب شرح أبيـات       الشجرِيلي ابن   أما إلا في نص     - فيما بحثت  -لم أقف عليه    ) ٢(

  .٤/٣٧٨المغني 
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 ــ٤٨٥ــ  

 أضـعف   )لا( كانـت    ا، فلم ا، وزيد أحسنهم أدب   ا، ولي مثلُه فرس   لاًعشرون رج 
 وجاء في شـعر     .لين، والنكرة أضعف المعمولين؛ خصوا الأضعف بالأضعف      عاملا

  : في المعرفة في قوله)لا(أبي الطيب أحمد بن الحسين إعمال 
    رزق خلاصي لَم ودالأذى  اإذا الْج مِن   

. 
   وبكْسم دماقِي   افَلا الْحلا الْمالُ ب١(ا و(  

.  
ي أبا الفتح عثمان بن      ووجدتجن ي،     منكر لذلك   غيرفي تفسيره لشعر المتنب ، 

ه : ه قال بعد إيراد البيتولكنا الخبر،)ليس( بِـ)لا(شب ٥  . فنصب 

 ، إلا أنّ   في الشعر القديم هو الأعـرف      ا منكور )لا(إنّ مجيء مرفوع    : وأقول
 للنابغة الجعدي فيـه مرفـوع   ...هم ألزموه الحذفخبرها كأن بي بيت لا(، ومر( 

  :، وهومعرفة

  )٢(وحلّت سواد القَلْبِ لا أَنا مبتـغٍ      
 

    )٣(سِواها ولا عن حبهـا متراخِيـا       
  :وقبله

  دنت فِعلَ ذِي حب فَلمـا تبِعتهـا       
 

    تولَّت وردت حاجتي فِـي فُؤادِيـا       
                                                        

   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ١(
:  أن ينصب فيقـول  وكان حق الشاعر  . لي  ما على هذه الصورة جاءت الرواية في متن الأ        )مبتغٍ) (٢(

)( ؛ بدليل نصبه     )امبتغيامتراخي(      ه قال    ، وهي معطوفة عليها ، فكأن :  سـواها ، ولا     الا أنا مبتغي 
ها    امتراخيعن حب . ه أسكن الياء في موضع النصب ، وهذا شأنه الجواز ، يقـول العـيني                 لكن:  

 رواية البيت في الـديوان ،  يه أنّ  لكن ما يجدر الإشارة إل      ."  للضرورة )مبتغي(ولكن سكّن ياء     "
     عليها ، حتى تلك التي نقلت رواية البيت عن ابـن   وفي عموم كتب النحو التي وقفت  رِيجالـش 

 بعد ذلك ، حيـث    الشجرِيوهو ما علّق به ابن      .  ذه الصورة    )اباغي(جاءت على نصب كلمة     
  : يتضمن المختار من شـعر الجعـدي          عتيقٍ لي في كتابٍ  ماووجدت بعد انقضاء هذه الأ     ": قال  

)   نظر  .") مبتغٍ(ف الكلام على     فهذه الرواية تكفيك تكلّ    . ) سواها   ا لا أنا باغيديوان النابغـة     ي
 ، وشـرح  ٢١٣ ، والتعليقة علـى المقـرب ص  ٤٣٣-١/٤٣٢ الشجرِيلي ابن   ، وأما  ١٧١ص

   .١/٢٥٣للعيني الشواهد 
   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ٣(
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 ــ٤٨٦ــ  

  :وبعده

   وقَد طَالَ عهدِي بِالشبابِ وظِلِّـهِ     
  أَي تلاَقَيـو  ّا    ااماصِـيوالن ـشِيبت     

؛ لئلاّ يتوهم متوهم ى نصب القافية ما عللاً ذكرت هذين البيتين مستد   إنماو
 مع تـصحيح     ممكن )امتراخي(: ؛ لأنّ إسكان الياء في قوله      مصنوع  البيت فرد  أنّ

  .)١(» الوزن
أنّ مـن   : )لا(والضرب الثاني من ضروب      «: كما جاء في موضعٍ آخر قوله      ٥ 

 ـ  الع  وألزموا اسمها   ،، فرفعوا ا الاسم، ونصبوا ا الخبر      )ليس(رب من شبهوها بِ
  : عندي، قال الشاعر، ولا غلامالا رجلٌ حاضر: التنكير، فقالوا

ــن نِير   ع ــد ص ــن مــاان    ه
  ــراح سٍ لا بــي ــن قَ ــا اب     )٢(فَأَن

 أنّ أبـا    ، وذكرت قدم الكلام في هذا النحو فيما ت      ، وقد بسطت  لا براح لي  : أراد
  :لشعر المتنبي قولهالفتح عثمان لما ذكر في تفسيره 

    رزق خلاصي لَم ودالأذى  اإذا الْج مِن    
   وبكْسم دما   افَلا الْحاقِيلا الْمالُ ب٣( و(    

 ١٠  .)٤(» ا للمعرفة شيئً)لا( يذكر في رفع لم

لـة  عام ال )لا( مجيء اسم    ا الأعرف في شعر العرب قديم      أنّ الشجرِيذكر ابن   
، دون  الا الرجلُ حاضر  : ، ولم يجيزوا  الا رجلٌ حاضر  : نحو،   نكرة فقط  )ليس(عمل  

اأن يسوق لنا شاهدعلى ذلكا واحد .  
 ، هذا هو رأي الجمهور؛ فقد شاع في كلام أكثر النحـويين       والذي يظهر أنّ  

                                                        

 . وما بعدها ١/٤٣٠ الشجرِيلي ابن أما) ١(
 والنكت في تفـسير     ،٨/ ٢ وشرح أبيات سيبويه      ، ١/٥٨البيت لسعد بن مالك القيسي في الكتاب        ) ٢(

 . ٨٣ ص ، ومعاني الحروف للرماني ٤/٣٦٠ وبلا نسبة في المقتضب . ٦٠٦-١/٦٠٥كتاب سيبويه 
   .٤٨٥سبق تخريجه ص ) ٣(
  .٥٣١-٢/٥٣٠ الشجرِي ابن أمالي) ٤(
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 ــ٤٨٧ــ  

 وإن كان يرى    - )ليس(فشيخ النحاة سيبويه ذهب إلى أنّ جواز إعمالها عمل          
يـس ذلـك   لـت عِوقد ج «:  استمع إلى قوله، نكرة  تعمل في اسم    بأنّ  مشروطٌ -قلّته ، ول

اـ  في   ) لا ( كانت حالها كحال     ) ليس (، وإن جعلتها بمنزلة     ) ليس (، بمنزلة   بالأكثر  في  أنه
  :، فمن ذلك قول سعد بن مالك لا تعمل في معرفةأنها، وموضع ابتداء

  ــن ع ــد ص ــن نِيرم ــاان   ه
. 

  ــراح سٍ لا بــي ــن قَ ــا اب   )١(فَأَن
.  

 ٥ لا تعمل   )لا(؛ لأنّ    تجري مجرى النكرات في هذا الباب      واعلم أنّ المعارف لا   

  .)٢(» ا أبدفي معرفةٍ
 المبرد، والزجاج، وابن السراج، والزجاجي، والفارسي،       وسار في هذا الاتجاه   

، ، وابن يعيش، والشلوبين   مخشريوالز،  والرماني، والصيمري، والأعلم الشنتمري   
، والمالقي، والإربلـي  ،  وابن القواس ، وابنه بدر الدين،     وابن مالك ،  عصفوروابن  

كما أخذ به بعض المحدثين     . ، وغيرهم ، والسيوطي ، والمرادي، والأزهري  وأبو حيان  ١٠ 

٣(، وغيره كعباس حسناأيض(.  
 هي النافية   )لا(ون  ل أن تك  حتم؛ فلا ي   والقصيدة بضم الحاء   .لا براح لي  : أي

                                                        

   .٤٨٦سبق تخريجه ص ) ١(
  .٢/٢٩٦الكتاب ) ٢(
، ١/٢٣٨والأصـول في النحـو      ،  ١/٢١٩، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج      ٤/٣٨٢ المقتضب ينظر) ٣(

 في تفسير كتاب سـيبويه      النكتو،  ١/٣٩٢والتبصرة والتذكرة   ،  ٨٣ومعاني الحروف للرماني ص   
، وشرح  ١١٥، والمقرب ص  ٢٤٨صلتوطئة  ، وا ١٠٩-١/١٠٨رح المفصل   شو،  ٦٠٦-١/٦٠٥

، وشرح عمـدة الحـافظ      ١/٤٤٠شافية  شرح الكافية ال  و،  ٢/٢٦٩جمل الزجاجي لابن عصفور     
 ، ٢/٨٩٤ة ابن معطٍ شرح ألفيو، ١٥٠ لابن الناظم صشرح الألفيةو، ٢١٦-٢١٥وعدة اللافظ ص

اصـد  وتوضـيح المق  ،  ٣/١٢٠٩تشاف  الارو،  ٢٤٦ الأدب ص  جواهرو،  ٣٣٣ورصف المباني ص  
والهمـع  ،  ١/٦٥٦والتصريح بمـضمون التوضـيح      ،  ٢٩٢، والجنى الداني ص   ١/٥١٠والمسالك  

، والنحـو   ١/٦٠٢و الوافي   النحو،  ١/٢٥٣، وحاشية الصبان    ١/٤٦٧ الأدب   خزانةو،  ٢/١٢٠
  .٢٤٠ صالقرآني
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 ــ٤٨٨ــ  

  .)١(للجنس
 والبغدادي أنّ إعمالهـا في غـير النكـرات         ، والعيني ،وقد ذكر ابن النحاس   

 في  -ابن مالك ، فلعلّه متأثر بقول     )٣( ذلك من النوادر   وصرح الأزهري بأنّ  . )٢(شاذّ
 إلى تخريج مـا جـاء        وسعى الأزهري  .)٤(» ورفعها معرفة نادر   «: -أحد رأييه 

، وفي مثـل    ا نـادر  هكيف جعلت : فإن قلت  «:  قوله إلى استمع   ،ظاهره على ذلك   ٥ 

، ، بل هي زائـدة    )لا(ـلا عمل ل  : ؟ قلت )ا ولا أخوه قاعد   اما زيد ذاهب  (: سيبويه
  .)٥(») ما(والاسمان تابعان لمعمولي 

؛ النافية على النكـرات دون المعـارف       )لا(وقد قصرت هذه الطائفة عمل      
  : النافية)لا(لأمورٍ نظروا إليها في 

، ، فتدخل على الاسم    الاسم والفعل   من الحروف المشتركة بين    )لا(  أنّ -أولاً ١٠ 

يخرج الرجلُ من   لا  : لا رجلٌ في الدار، كما تدخل على الفعل، نحو        : نحو
؛ لأنهم   الحرف المشترك أن يهمل، لكن العرب أعملوها       ن حق وم. الدارِ

 ـافيها شبه وجدوا   ، وتنصب الخبر فع الاسم    تر )ليس( ووجدوا   ،)ليس( ب
  :ـول المبرديق. )٦(، فكلاهما للنفي هذا الشبه بحق)ليس(فأعملوها عمل 

     » وقد تلا(ل جع( زلِةبمن )١٥  .)٧(»  ؛ لاجتماعهما في المعنى)ليس 

                                                        

  .١/٢٤٩ حاشية الدسوقي ينظر) ١(
 . ٣/٣٣٧الأدب خزانة و، ١/٢٥٣ للعيني، وشرح الشواهد ٢١٣ صينظر التعليقة على المقرب ) ٢(
  .١/٦٥٧ التصريح بمضمون التوضيح ينظر) ٣(
  .١/٣٧٤شرح التسهيل ) ٤(
  .١/٦٥٧التصريح بمضمون التوضيح ) ٥(
  .١/١٠٩شرح المفصل و ، ١/٢٣٨ الأصول في النحو ينظر) ٦(
  .٤/٣٨٢المقتضب ) ٧(
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 ــ٤٨٩ــ  

 لا بحكم الأصل، صيرها ضعيفةً في    ، بحكم الشبه  لةًعام النافية   )لا(     وكون  
ل الـضعيف إلا في  عام، فلذا لم يعمل ال   يفة النكرة ضع  ، وكذا باب العمل 

  .مثله
 في إفادة معـنى  )ليس( النافيتين رغم أنّ كليهما أشبهتا )لا( و )ما( أنّ  -ثانيا

 ـ)ما(، إلا أنّ    النفي، والدخول على المبتدأ والخبر      ٥ )لـيس ( أوغل في الشبه بِ

 ـ   )لا(من    فقد تكون لنفـي     )لا( أما،  )ليس(؛ لاختصاصها بنفي الحال ك
 {: ، نحو قوله تعالى   الماضي أيض ا         { ]  أي ]٣١: القيامة  :

  .لم يصدق، ولم يصلِّ
في الاستعمال  )ليس( )ما(ا أشبهت        فلم     تها في العمل أيضفدخلت  ا شا ،
 ـ النكرات والمعارف على حد سواء     على  ١٠ فحـين  )لا( أمـا . )ليس(، ك

، فعملت في   ال قصرت عن مشاتها في العمل     تعم في الاس  )ليس(خالفت  
  .)١(النكرات دون المعارف

دة التي تنصب الاسم وترفـع       المؤكِّ )أنّ( حملها على    )لا( الكثير في     أنّ -ثالثًا
، وهـذه لا تعمـل إلا في        ا، وهي حينئذٍ مستغرقة لنفي الجنس نص      الخبر

ـا للنفـي    ؛ لكو )ليس(ل على    أن تحم  )لا(ا جوزوا في    ولمّ. النكرات ١٥ 

يخرجوها عن حكمها في أقوى حالها، وهو نصب الاسم ورفع           ، لم اأيض 
د أشار إلى ذلك ابن يعـيش في  وق. )٢(، فلم تعمل إلا في نكرة مثلها   الخبر
ولَما جوزوا  . )إنّ( على   لاً حم  أن تنصب النكرةَ   )لا(والكثير في    «: قوله

في أقوى حالها،    يخرجوها عن حكمها     ، لم م ونصب الخبر  فيها رفع الاس  

                                                        

  .١/١٠٩ شرح المفصل ينظر) ١(
  .١/٢٥٣حاشية الصبان و ، ١/٦٠٥ كتاب سيبويه  النكت في تفسيرينظر) ٢(
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 ــ٤٩٠ــ  

، ولم  فلم يفصل بينها وبين ما عملت فيه       .وهو نصب الاسم ورفع الخبر    
  .)١(» تعمل إلا في نكرة

 ـ معرفةٍ  النافية عند هؤلاء على اسمٍ     )لا(     فإن دخلت     وارتفـع   ،رترِ كُ
ومثله مـا   . ولا بكر ،  لا زيد عندي  : ، كقولك )٢(الاسم بعدها بالابتداء  

  {: وقع في كتاب االله تعالى                      ٥ 

  { ]  لا(؛ لأنّ   )ينبغـي (، خبره جملة     مبتدأ )الشمس(فـ. ]٤٠: يس( 
ع المعرفـة دون أن     رفَغير أنّ سيبويه قد جوز في الشعر أن ت        . لةعامغير  

تكقول الشاعر،)٣()لا(ى ثن:  

 ابكت جزع    ـتثم آذَن تربفاستع    
   )٤(ركائِبهــا أنْ لا إلينــا رجوعهــا 

، فكلاهما للنفـي، يرفـع المبتـدأ        )ليس( و   )لا(والذي جوز هذا هو الشبه بين       
وقـد  . )٥( في عدم تكرار الاسم بعـدها )ليس(  )لا(، فلذا أشبهت    وينصب الخبر  ١٠ 

لا زيـد في  :  ضرورة، نحـو التكرار مع المعرفة في غيرخرج المبرد إلى إمكان عدم   
  .)٦( ؟أزيد في الدارِ: الدار، جواب من سأل

  وقد ظهر رأي  النافيـة عمـل     )لا( لرأي الجمهور أجاز إعمال       آخر مخالف 

                                                        

  .٢/١١٦شرح المفصل ) ١(
ن لاب ، وشرح جمل الزجاجي    ٢/٥٣١الشجرِي   ابن   وأمالي ،   ٨٣صني  للرماينظر معاني الحروف    ) ٢(

  .٢٤١ص ، والنحو القرآني ٢/٢٦٩عصفور 
  .٢/٢٩٨ الكتاب ينظر) ٣(
 ، وشـرح جمـل   ٢/٢٩٨ينظر الكتـاب  . تي ذكرها سيبويه ولة القائل الالبيت من الأبيات مجه   ) ٤(

  .٤/٣٤خزانة الأدب و ، ٢/٥٣١ الشجرِي ابن وأمالي ، ٢/٢٦٩لابن عصفور الزجاجي 
   .٤٦٠ شواهد الشعر في كتاب سيبويه صينظر) ٥(
   .٣٦٠-٤/٣٥٩المقتضب ) ٦(
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 ــ٤٩١ــ  

، استدلّ أصـحابه بقـول النابغـة         في المعارف كما عملت في النكرات      )ليس(
  :الجعدي

 ـ       اغِيالقَلْبِ لا أَنـا ب وادلّت ساوح  
 

    )١(لا عن حبهـا متراخِيـا     سِواها و  
  .، والضمائر من المعارفا في البيت ضمير)لا النافية(فقد رفعت 

 علـى   ا، مستشهد الشجرِي وابن   جني هذا الرأي لابن     ابن هشام وقد نسب   
،  كـالعيني  ه بعض المتـأخرين   ، ونقل ذلك عن   بما جاء عليه ظاهر قول النابغة     قولهما   ٥ 

  .)٢(والبغدادي
 لا يتوافق مع ما صرح به في        الشجرِييظهر أنّ عزو هذا الرأي لابن       والذي  

 في الـشعر القـديم هـو        منكـورا إنّ مجيء مرفوع لا      «: ليه، فقد جاء عنه   اأم
  .)٣(»الأعرف
؛ فقد قصر عملها على النكرات       هو رأي الجمهور   )لا(ن أنّ رأيه في اسم      فتبي ١٠ 

ح  فلم يـصر   ، القول بإعمالها في المعارف    أما.  ضعيفة في باب العمل    نها؛ لأ خاصةً
 )لا( وآخر للمتنبي عملت فيهمـا       ، للنابغة ا أورد بيت  إنما، و  بإجازته الشجرِيابن  

بـل  ،  لبيت المتنبي دون أن ينكره     جنيض ابن    وذكر تعر  .النافية في اسمين معرفتين   
  .)٤(»  فنصب ا الخبر،)ليس(ـ ب)لا(ه شب «: اكتفى بقوله
 ١٥ حديثه حـول بيتـي       أي - كلامه هذا  الشجرِي تعقيب ابن    د ما ذكرنا  ويؤي

 ـ   )لا(ومتى دخلت    «: بقوله -نابغة والمتنبي وما وقع فيهما    ال  ،رترِ على معرفة كُ

                                                        

   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ١(
  .٤/٣٧٨شرح أبيات مغني اللبيب و ، ١/٢٥٣للعيني ينظر شرح الشواهد ) ٢(
  .١/٤٣١ الشجرِي ابن أمالي) ٣(
 . نفسه ، الصفحة نفسها المرجع) ٤(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٤٩٢ــ  

  .)١(» لا زيد عندي ولا بكر: وارتفع الاسم بالابتداء، كقولك
  ا مضى إجازة ابن     فلا يظهر ممرِيجفي المعـارف،    النافيـة    )لا( إعمال   الش
  :يسوقنا إلى ذلك

الـرأي  ، والمرادي إجازة هذا      كالإربلي، وأبي حيان    نسبة بعض السابقين   -١     
 ٥  : - لاًـمث  - ) الارتشاف (ان في ـاء عند أبي حيـ، فج)٢( فحسبجنيلابن 

  :عرفة، وجاز ذلك في قول النابغة إعمالها في المجنيوأجاز ابن  «

 ـ   وحلّت سواد القَلْبِ لا    اغِيـا با أَن  
. 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
.  

  :وقول الآخر

... ... ... ... ... ... ... ... ...  
. 

    ارلا الدا   ادار٤(»)٣( ولا الجيرانَ جِيران(  
.  

 جنـي أجاز ابن    «: ، كما يتضح من قوله     يظهر لي تنبه المرادي لذلك     -٢      
 في  الـشجرِي وذكره ابن   . ابن مالك ، ووافقه   عرفة في الم  )ليس( عمل   )لا(إعمال  

فظاهره أنه أعملها    «: في كتاب آخر له في بيت النابغة       كما قال    .)٥(» قول النابغة  ١٠ 

لـه  ، وتأوجنـي  وأجازه ابـن     .أجاز في شرح التسهيل القياس عليه     و. في المعرفة 
 عملـت في    أنها الشجرِي وذكر «: ا أيض الكـابن م ول  ـوهو ق  .)٦(» المانعون

                                                        

  .٢/٥٣١ أمالي ابن الشجري) ١(
  .٢٩٣ص ، والجنى الداني ٣/١٢٠٩لارتشاف  ، وا٢٤٧صجواهر الأدب ) ٢(
شـرح    ،٣/١٢١٠رتشاف  والا ،٢٤٧صيت بلا نسبة في وجواهر الأدب  والب. أقف على قائله   لم) ٣(

    .١٨٩شذور الذهب ص
  .١٢١٠-٣/١٢٠٩الارتشاف ) ٤(
  .٢٩٣صالجنى الداني ) ٥(
  .١/٥١١ توضيح المقاصد والمسالك) ٦(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٤٩٣ــ  

هم لم ينسبوا هذا الرأي لابن      لحظ أن فت. )٢(ا، وبنحوه قال الأشموني أيض    )١(» معرفة
رِيجما، و الشوهذا يبرهن على أنّ ابن       . أشاروا إلى ذكره له فحسب     إن رِيجالش 

  ما، و يزين لذلك الإعمال  ليس من اهو ناقلٌ  إن    ن يهـتم بنقـل آراء       له كغيره مم
؛ لـسبقه   جني عن ابن    لاًح أن يكون ناق   ويترج. المتباينة في المسألة الواحدة   اة  النح
 ٥  .له

 )٤(للكـوفيين  ونسبه آخرون  ،)٣(وقد حكى بعضهم هذا الرأي دون أن ينسبه لأحد        
 إلى تجـويزه في أحـد       ابن مالك  وذهب   .ن استدلّوا على ذلك ببيت النابغة     الذي
  .)٦(، وهو ما نسبه له المرادي)٥(قوليه

، فقد ذهب م رأيه في هذه المسألة   اأم اضى النظر يستدعي منا الوقوف ملي     فمقت
 ١٠ مجـرى  ) لا (وقد أجـروا     «:  إلى قول  ) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ     (في  

 بيت النابغة   ) شرح الكافية الشافية   (ول في   أَو  .)٧(» ، وخصوها بالنكرات  )ليس(
. )٨( في اسم معرفـة    )لا(إعمال  السابق على وجهٍ يخرجه عما يقتضي ظاهره من         

  : حين قال) الكافية (وهو ما أشار إليه في أبيات 

   آتٍ عــن ثِقــةٍ)الا أنــا باغِيــ(و
. 

 ـ          )٩(هوفِيه بحثٌ بـارع مـن حقّقَ
.  

                                                        

  .١/٤٤٠شرح الكافية الشافية ) ١(
  .١/٢٥٣ شرح الأشموني على الألفية ينظر) ٢(
  .٣/٣٣٧خزانة الأدب و ، ١/٢٩٠ شرح ابن عقيل ينظر) ٣(
)٤ (٢٤٧-٢٤٦صنظر جواهر الأدب ي.  
  .١/٣٧٧ شرح التسهيل ينظر) ٥(
  .١/٥١١ والمسالك وتوضيح المقاصد والمسالك ، ٢٩٣ صينظر الجنى الداني) ٦(
  .٢١٦-٢١٥صشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ) ٧(
 . وما بعدها ١/٤٤٠شرح الكافية الشافية ) ٨(
  .١/٤٣٩ نفسه المرجع) ٩(
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 ــ٤٩٤ــ  

 ونحو ذلك ما صـرح     . في المعارف  -) لا ( أي   -وهذا يدلّ على منعه عملها    
 وقد تبعه في ذلك شراح      ،)١(» عرفة نادر ورفعها م  «:  حين قال  ) التسهيل (به في   

  .)٢(التسهيل
الهـا في   ، فقد ذكر فيـه أنّ إعم      )شرحه للتسهيل (وهذا هو ما ذهب إليه في       

 ٥ المشهور مـن     أنّ -  في موضع آخر منه    -  كما أوضح  .المعارف غير جائز بإجماع   

 إعمالها فيما سـوى ذلـك       أما، و لنحاة هو قصرها على النكرات فحسب     قول ا 
  .)٣(فشاذّ

 ق أنّ هذا هو الرأي المقبول عنده      ا سب فيظهر ممإلا أن ،ه عاد مجوخلاف مـا  از 
  :وقد حذا المتنبي حذو النابغة، فقال «:  إذ يقول،سبق

   ري لَم ودإذا الْجزق خ الأذى  الاص مِن    
   وبكْسم دما   افَلا الْحاقِيلا الْمالُ ب٤( و(    

 ١٠  .)٥(» عنديوالقياس على هذا سائغ 

  هذا أشار ابن عقيـل   ، وإلى   )٦( لاً مشك الدماميني، وقد اعتبره    لحظ رأيه هنا  فت
 يعـني   -واختلف كلام المصنف في هذا البيت      «: ، حيث قال  -  شارح ألفيته  -

قال  و ،)٧(»  عليه سائغٌ   القياس إنّ: ، ومرة قال  ه مؤولٌ إن: ، فمرة قال  -بيت النابغة 
أجاز في  ، ف د رأي الناظم في هذا البيت     وترد «: ا أيض  مثل قوله  فيةالأشموني في شرحه على الأل    

                                                        

  .١/٣٧٤شرح التسهيل ) ١(
   .١/٣٣١شفاء العليل و ، ١/٢٨٢ المساعد ينظر) ٢(
   .٣٧٧ ، ١/٣٢٦ شرح التسهيل ينظر) ٣(
   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ٤(
  .١/٣٧٧ نفسه المرجع) ٥(
  .٣/٢٥٦ تعليق الفرائد ينظر) ٦(
  .١/٢٩١شرح ابن عقيل ) ٧(
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 ــ٤٩٥ــ  

  .)١(» ، وتأوله في شرح الكافيةشرح التسهيل القياس عليه
ة كتبه على أنّ    عام في   ابن مالك  عبارة   ولقد زعم الشيخ محمد محيي الدين أنّ      

  :يه من قول ما نسب إل، وأنّ معرفةً شاذٌ)ليس(لة عمل عام النافية ال)لا(مجيء اسم 
لة عمـل  عام ال)لا(ا فيه إجازة مجيء اسم     مم )٢(» والقياس على هذا سائغٌ عندي     «
 ـ  إنما، و  معرفةً ليس من قوله    )ليس( ٥  ا ثبـت عـن أبي حيـان في كتابـه         هو مم 

  .)٣() التذييل والتكميل في شرح التسهيل (
ذا ة نسبة ه  هو صح  ) شرح التسهيل  ( ابن مالك وما يدركه الناظر في كتاب      

كما  -  نحو ذلك  ) شرح التسهيل  ( عن أبي حيان في       وإن ثَبت  .لثبوته فيه ؛  القول له 
  . فحسبابن مالك فلعله كان ينقل عن - ذكر الشيخ

 ١٠ ، كان لابن هشام موقف قريـب  في بعض كتبهابن مالكوكما اختلف رأي  

مـولي  معفي أكثر كتبه أنّ مذهب جمهور النحاة هو اشتراط تنكير           ، فقد أوضح    منه
ه ذكر في كتابيه    غير أن . )٤( ذلك بالشواهد  ا، مؤيد )ليس(؛ لتعمل عمل     النافية )لا(
 إجازة خلاف ذلك عن أبي      )  وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    مغني اللبيب،  (

  .)٥(الشجرِيوابن ، )التمام( في كتابه جنيالفتح ابن 
 ١٥ : دون نسبة، حيث قال     فقد صرح ذا الرأي    ) شرح شذور الذهب   ( في   أما

                                                        

  .١/٢٥٣شرح الأشموني على الألفية ) ١(
  .١/٣٧٧شرح التسهيل ) ٢(
  .١/٢٩١ منحة الجليل ينظر) ٣(
أوضـح  و ،٧٥ص الإعراب عن قواعد الإعراب و ، ١٦٨صينظر شرح قطر الندى وبلّ الصدى  ) ٤(

  .١/٢٥٥المسالك 
  .٤٦٦-١/٤٦٥ المغني ينظر) ٥(
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 ــ٤٩٦ــ  

  .)١(»  في اسم معرفة) النافية) لا (ويقصد  ( عملتربماو «
 النافية عمـل    ) لا ( إعمال   ابن هشام  على تجويز    ليس في هذا دليلٌ   : قولأو

 ، فقد أشار إليه    الكتب الثلاثة  في تلك    ه ابن هشام  ذكرما  ا  م أ . في المعارف  )ليس(
، أحدها في مرحلة نضجه الفكـري     شام   تأليف ابن ه   ، فذكر الدكتور علي فودة  

 ٥ وقف عليه من آراء في تلـك         ما ، فضمنها )٢(والآخران في العقد الأخير من حياته     

  .الآونة، وحرص على نقلها كعادته
 ـ   )لا(وقد استدلّ ايزون إعمال      ، م ببيـتٍ   النافية في المعارف لإثبات رأيه

  :منسوب للنابغة الجعدي

 ـ  وحلّت سواد القَلْبِ لا أَ     اغِيانـا ب  
 

    )٣(سِواها ولا عـن حبهـا متراخِيـا        
  :قد رد المانعون هذا البيت عليهم، فأولوه على عدة أوجهو

،  على الحـال  )اباغي( ا ناصب  مضمرٍ  مرفوع فعلٍ  )أنا(أن يجعل    : الوجه الأول  -     ١٠ 

  .فلما أُضمر الفعل برز الضمير، وانفصل. اى باغيلا أُر: يرهتقد
 )اباغي( ا، ناصب ار بعده خبر  ، والفعل المقد   مبتدأً )أنا( أن يجعل    :الثاني الوجه   -    

 . لدلالته عليـه   ؛لعام ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن ال        .على الحال 
ه من سنن العـرب،     ؛ فإن  في التقدير   غلو ، أو وليس في هذا التأويل ارتكاب شطط     

حكمك لـك   : ، أي ) امطً مس حكْمك(:ا قولهم ونظائره كثيرة في كلامهم، منه     ١٥ 

                                                        

  .١٨٩صشرح شذور الذهب ) ١(
  ليفـه ،  وإن لم يعـرف تـاريخ تأ  )شرح شذور الذهب(ذكر الدكتور علي فودة نيل أنّ كتاب     ) ٢(

 إلا أن رجـا  ح أن يكون في مرحلة نضجه الفكري ،         ه يا كتابالمغـني ، وتخلـيص الـشواهد       (أم  
لأنـصاري ، آثـاره      ابن هشام ا   ينظر. هما في العقد الأخير من حياته       ففقد ألّ ) وتلخيص الفوائد 
  .٣٨٥-٣٨٤صومذهبه النحوي 

   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ٣(
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 ــ٤٩٧ــ  

مسأي اطًم ، :فجعل  .امثبت )سطًموهو حال-) ام -مع كونه غـير  عامله عن ا مغني 
  .)١(له فعل أحق وأولىعام بذلك و) اباغي(ل عامي، فأن فعلٍ

  . النافية على هذين الوجهين) لا (ـفلا عمل ل     
. ف بالإضـافة  ، لا يتعر  ن يقدر في البيت مضاف محذوف     أ :الثالث الوجه   -     

ي بـه   ، فـأُتِ   المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه     فذِ ثم ح  ،الا مثلي باغي  : فالأصل ٥ 

م نكرة على مـا      في اس  لةٌعام النافية على هذا الوجه      ) لا (و  . )٢(ا مرفوع منفصلاً
  .يوافق رأي الجمهور

 الأولى ملغـاة،    )لا( تحتمل أن تكون     )مبتغٍلا أنا   (كما أنّ رواية البيت على      
، ويكون اسمهـا    عمل الثانية أن ي  - حينئذٍ - مبتدأ وخبر، ويلزم   )أنا مبتغٍ (: وقوله
 ١٠  .)٣( حذفه لتقدم ذكرهنس، وح) اولا أنا عن حبها متراخي : (، تقديرهامحذوفً

       فْعلا (وقد جرى ر (هما مجهول القائل أحد، في بيتين معرفةًا النافية اسم:  

كَرتأَنـا       هلَه ينـضـوامٍ مد أَععا ب  
 

   دار ارـا    الا الد٤( ولا الجيرانُ جِيران(   
  :والآخر للمتنبي

 ري لَم ودإذا الْجزقخ الأذىالاص مِن   
 

   وبكْسم دما   افَلا الْحاقِيلا الْمالُ ب٥( و(    
  

                                                        

 ، ٢/١٢٠الهمع و ، ٣٢٦-١/٣٢٥شرح التسهيل و ، ٤٤٢-١/٤٤١  شرح الكافية الشافيةينظر) ١(
  .٣/٣٣٧خزانة الأدب و ، ٢٥٤-١/٢٥٣شرح الأشموني على الألفية و

  .١/٢٥٠حاشية الدسوقي و ، ١/١٩٩ حاشية يس ينظر) ٢(
   .١/٤٣٣ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٣(
   .٤٩٢سبق تخريجه ص ) ٤(
   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ٥(
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 ــ٤٩٨ــ  

  في النكرات فقـط     ) ليس ( النافية عمل    ) لا (ا سبق أنّ إعمال     ويظهر لي مم
 يجيـز    ما ظهر من رأي مخـالفٍ       وأنّ .هور أهل اللغة  ، وعليه جم  هو القياس المتبع  

ة اعتبارات، فشاذٌّاإعمالها في المعارف أيضلعد :  
 ،-كرهـا  لأسباب أسلفنا ذ- في باب العمل    ضعيف لٌعام النافية   )لا( أنّ -أولاً     

 ٥  .عمل في النكرات فحسب فأُ.ظيرهط على نفلذا سلّ

    في اسم نكرة، نحولةًعام النافية ) لا ( كثرة الشواهد التي وردت فيها -اثاني  :  
 ].٦٢: البقرة[}3   4  5  6  7  8{: قوله تعالى_ 

    ].٤٧: الصافات [}Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê{:وقوله تعالى -
  :قول الشاعر

    باقِيـا  تعز فلا شيءٌ علَـى الأرضِ     
ــا  اقِيى االلهُ وــض ــا قَ مم ١(ولا وزر(    

 ١٠  :وقول الآخر -

ــن نِير   ع ــد ص ــن ــام    انه
  ــراح سٍ لا بــي ــن قَ ــا اب     )٢(فَأَن

  :وقول الآخر -

ــب ــش الطُّ حــولا أن ي ــاالله ل    خ ت
    )٣(ختـصر س حـين لا م    الجحيمبي   

  :وقول الآخر -

                                                        

، وشرح قطر الندى وبلّ الصدى ٢٩٢، والجنى الداني ص١/٣٧٦بيت بلا نسبة في شرح التسهيلال) ١(
 .٢١١، والمطالع السعيدة ص١٦٧ص

   .٤٨٣سبق تخريجه ص ) ٢(
، وجـواهر الأدب  ١/١١٢، وشرح الكافية للرضـي    ١/٣٧٧البيت بلا نسبة في شرح التسهيل       ) ٣(

  .٢٣٨ص
 



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٤٩٩ــ  

  قُلْـتِ معلِنـةً    حتـى    وما صرمتكِ 
. 

 ـ      في ه ـلُ   ذَلا ناقَةٌ لِيم١(ا ولا ج(  
.  

  :وقول الآخر -

  نصرتك إذ لا صاحِب غير خـاذِلٍ      
. 

  )٢(فبوئْت حِصنـا بالكُماةِ حصِينـا 
  :وقول الآخر -

 ـ       لا ذُو ش موا يفيعلِي ش اعةٍفَوكن  
. 

 بمتِنٍ فَغيلاً عن سَـو   )٣(بِارِاد بن ق
 إذ ،تـها  وقابلة للنقض على قلِّ،شواهد ايزين إعمالها في المعارف فضعيفة    أما      

 به في إثبـات     ا يحتج ، وإن كان شعره مم    ت ذلك إلا في بيت للنابغة الجعدي      لم يثب 
 ٥  .خرجه عما يقتضيه ظاهره النحاة ذكروا فيه عدة تأويلات ت، إلا أنّقواعد اللغة

  : ابن هـشام  بعض أصحاب الحواشي في تعليقهم على عبارة        وإلى ذلك ألمح         
 ـ  فأشـاروا إلى أنّ  .)٤(» وعلى ظاهر قولهما جاء قول النابغة      « ا في العبـارة قلب، 

، وفي الكلام على هـذا النحـو        )وعلى قولهما جاء ظاهر قول النابغة     (: فالأصل
  .)٥( إلى إمكان تأويل البيت على خلاف ما يقتضيه ظاهرهإشارةٌ

 ١٠ ن يحتج؛ فليس ممتأنس به في التمثيل لا الاستدلال س المتنبي فشعره يمكن أن ي     أما    

                                                        

، والنكت في تفـسير كتـاب       ٣٥، ومجالس ثعلب ص   ٢/٢٩٥البيت للراعي النميري في الكتاب    ) ١(
 .٢/١٢٤، والتصريح بمضمون التوضيح١/٦٠٥سيبويه

، وشـرح   ١/٤٦٥، والمغـني    ٢٩٣، والجنى الداني ص   ٢٣٨البيت بلا نسبة في جواهر الأدب ص      ) ٢(
 .٢/٦١٢شواهده

  شافية، وشرح الكافية ال١/٣٧٦ في شرح التسهيل-! رضي االله عنه-البيت لسواد بن قارب ) ٣(
 .٢١١وبلا نسبة في المطالع السعيدة ص. ٤٤٠ /١      

  .٤٦٦-١/٤٦٥المغني ) ٤(
  .١/٢٥٠حاشية الدسوقي و ، ١/١٩٥حاشية الأمير و ، ٢/٤٩ الشمني حاشية ينظر) ٥(
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 ــ٥٠٠ــ  

  .بشعره في إثبات قواعد اللغة
 هو نسبة إجازة إعمـال      ين يدي  ما ثبت من استقراء كتب النحو التي ب         أنّ -اثالثً

 وهو مـالم أسـتطع      - ) التمام ( في كتابه    جني النافية في المعارف إلى ابن       )لا(
ليه مـا   اأم الذي ليس في     الشجرِيابن   و - ليه؛ لانعدام وجود الكتاب   الوقوف ع 

 ٥ في  ) لا (، فعملت فيهما     ذكر بيتين خرجا عن المشهور     إنما، و كذليؤيد إجازته   

  .اسم معرفة
  

r     r     r  
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 ــ٥٠١ــ  

 
  

: م شـرطية، أي   ها في الكلا  العربية على عدة أوجه، منها مجيؤ      في   ) لو (تأتي  
  :)١(، وهذا التعليق على ضربينلتدلّ على التعليق بين جملتين

. ) لو (، وهو أغلب أقسام     الشرط في الماضي   تعليق الجواب على     :الضرب الأول  ٥ 

، ]١٧٦: الأعـراف   [ }     {: ويليها حينئذٍ الفعل الماضي، نحو قوله تعالى      
  { :كقوله تعالى  المضارع أُول بالماضي     يها الفعل فإنْ ول             

   { ] لو أطاعكم: ، أي]٧: الحجرات.  

يق الجواب على الشرط في المستقبل، ويليها حينئذٍ الفعل          تعل :الضرب الثاني 
 ١٠  :المضارع، نحو قول الشاعر

ــك الرلا يلْ ــفِ اجــر   اوك إلاّ مظْهِ
. 

  )٢(يماخلق الكرامِ ولو تكـونُ عـدِ       
. 

  :وقول الآخر

  با من الأرضِ سبـس    نومن دونِ رمسي     ولَو تلْتقِي أَصـداؤنا بعـد موتِنـا       
  ؛ فهـي تخلّـص مـا بعـدها        ول بالمـضارع  فإن وليها الفعل الماضي أُ    

 {:  كما في قوله تعالى    للاستقبال                   

                                                        

 وما ٤/٤٠٦ وما بعدها ، والتصريح ٤/٢٠٠ وما بعدها ، وأوضح المسالك ١/٤٩٠ مغني اللبيب ينظر) ١(
 .بعدها 

 ، وشرح شواهد    ٤/٤٠٧ ، والتصريح    ١/٤٩٧ ، والمغني    ٢٨٥صلبيت بلا نسبة في الجنى الداني        ا )٢(
  : ١/٢٠٩ وجاء في حاشـية الأمـير        ، ) الراجيك ( بلفظ   هوهو في المغني وشرح شواهد     . ٢/٦٤٦المغني  

  ."  بالمضاف) أل ( بالجمع ، وهو أنسب بوصل ) الراجوك  ("
 ولأبي  .٤/٤٠٦، وينظـر التـصريح    ٣٩صلمعروف بمجنون ليلى في ديوانه ا البيتان لقيس بن الملوح    )٣(

  .٣/٩٦٨ ، وشفاء العليل ١/٤٩٦وبلا نسبة في المغني  . ٢/٦٤٣صخر الهذلي في شرح شواهد المغني 
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 ــ٥٠٢ــ  

   { ] لو يتركون: ، أي]٩: النساء.  

 لا تجزم كنظيرا   أنها، إلا    الشرطية في الضرب الثاني    )  إن (وتقع مرادفةً لمعنى    
  :صرح ـا ابـن هـشام في المغـني، فقـال           .  أكثر النحاة؛ لعلةٍ ارتأوها    ندع
.  الـشرطية  )  إن (، ولو أُريد ا معنى       على الماضي لم تجزم    ) لو   (لغلبة دخول    «

     ا مطّرد منهم ابـن     في الشعر  ، وأجازه جماعةٌ   على لغة  وزعم بعضهم أنّ الجزم ، ٥ 

  :الشجرِي، كقوله

ــهِ ــار بِ ــشأْ طَ ي ــو ــةٍلَ    ذُو ميع
. 

  )١(لاحِق الآطالِ نهـد ذُو خـصلْ       
. 

  :وقوله

تتام     تعنما ص كنزحلو ي كفؤاد   
 

       انبـينِ شلِ بني ذُهدى نساءِ ب٢(اإح(   
 ـ الإعراب سـكِّ  ةَ ضم وقد خرج هذا على أنّ       :ا كقـراءة أبي عمـرو  نت تخفيفً

} رصن{، و   ]٢٠: الملك  [ } كمُي ُكمِعرشي { ]الأن و   ]١٠٩ : عـام ،}  ُكمرْـأمالبقـرة   [ )٣(} ي :

، كمـا   ، ثم أُبدِلت همزةً سـاكنةً      بألف )شا يشا (: والأول على لغة من يقول    ،  ]١٦٩ ١٠ 

                                                        

لعلقمة : وجاءت نسبته لها ، وقيل  . ١/٢٨٨الشجرِي لي ابن أما البيت لامرأة من بني الحارث في     )١(
 وبلا نـسبة في المغـني       . ٢/٨٢  ، وشرح الشواهد للعيني    ٢/٦٦٤غني   شرح شواهد الم   الفحل في 

  .٢٨٧ص ، والجنى الداني ٢/٥١٧ ، ١/٥١٥
  ،٢٨٧صوبلا نسبة في الجنى الداني .  ١٢/٧٥  ) تيم (، مادة  البيت للقيط بن زرارة في لسان العرب  )٢(

  .٢/٦٦٥ ، وشرح شواهده ١/١٥٦والمغني 
، والـسبعة في القـراءات     ٢٦٧،٥٩٤، وحجة القـراءات ص    ٢٧ف فضلاء البشر ص     ينظر اتحا  )٣(

  .٧٣، التيسير في القراءات السبع ص١٥٥ص
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 ــ٥٠٣ــ  

)١( } مِنسأْتهَ {: ، وهو توجيه قراءة ابن ذكوان)الخأتم( و )العألم(: قيل
 ]١٤: سـبأ  [ 

،  إذا أخره  )هنسأَ( من   )ةمِفْعلَ( مزة مفتوحة    } هسأتَمنِ ـ {:  الأصل فإنّ؛  مزة ساكنة 
  .)٢(» ، ثم الألف همزةً ساكنةًاثم أُبدِلت الهمزة ألفً

 ـ عند ذكره أمثلـةً      - وهذا عين ما ذكره في موضعٍ آخر، قال فيه         ارض لتق
 ٥ في  ) لـو    ( الشرطية حكم    )  إن ( إعطاء   - والثالث «: -  في الأحكام  )٣(اللفظين

  : في الجزم، كقوله) إنْ ( حكم ) لو (، وإعطاء ...الإهمال

   لَــو يــشاءُ طَــار بِــهِ ذُو ميعــةٍ
 ـ      الِ نهـد ذُو خـصلْ     لاحِق الآطَ

    ذكر الثاني ابنرِيجالش    جه غيره على أنـن يقـول       ، وخره جاء على لغة م:  
) شا ياش( – بدِ، ثم أُ  -  بالألف همزةً على قـول بعـضهم      لت الألف : ) ـألَمالع( 
؛  الشرطية في هذا الموضـع     )  إن (ه لا يجوز مجيء      ويؤيده أن  .-  بالهمزة - )الخأتم(و

 ١٠  .)٤(» لو شاءَ: لأنه إخبار عما مضى، فالمعنى

ما يليابن هشامي جاء في نص :  
 ) لـو    (، وإعطاء    في الإهمال  ) لو   ( الشرطية حكم    )  إن ( إعطاء النحاة    -١

                                                        

، والتيسير في القـراءات الـسبع       ٥٨٤، وحجة القراءات ص     ٤٥٨ينظر اتحاف فضلاء البشرص      )١(
 .١٨٠ص

 . وما بعدها ١/٥١٥ المغني )٢(
الأخـذ  :  ، منـها      ، ولها في المعاجم معانٍ كـثيرةٌ       )قرض(دة   مأخوذ من ما   : التقارض في اللغة     )٣(

ي كلمـة   أن تعطِ :  التقارض الاصطلاحي الذي نعنيه في الدراسات النحوية ، فهو           أما. والإعطاء  
احكم ا إلى كلمةٍ يختص عامل معام أخرى لتعطى الكلمة الأخرى حكمـا  التها ، كما ت يختص 

 واحـد   كـلّ أنّ ": وهذا ما عناه ابن يعيش في قوله  . التها أيض عامل م معاإلى الكلمة الأولى ؛ لت    
 . ٢/٨٨ شرح المفصل ينظر   ."  هو أخص بها يستعير من الآخر حكم- أي الكلمتين -منهما 

  .٥١٨-٢/٥١٧ المغني )٤(
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 ــ٥٠٤ــ  

رض اللفظـين في    وهذا من باب تقـا    . الجزم الشرطية في    )  إن (حكم  
  .الأحكام الإعرابية

٢- عنالشرطية في المعنى)  إن(، وإن رادفت ) لو (ـ الجزم بابن هشام م .  
  . تعليله ذلك المنع بغلبة دخولها على الماضي، مما ليس محلاً للجزم-٣
و تلـك  أن يعز، دون  نسب لبعضهم تجويز الجزم ا باطّراد على لغة قومٍ    -٤ ٥ 

  .اللغة لمن تكلّم ا
 أشار إلى قصر جماعة، منهم ابن الشجرِي إجازة الجزم ا على الشعر، مستدلّين على -٥

  . مجزوما) لو (ذلك ببيتين وقع الفعل فيهما بعد 
  . تخريج بيتي الاستشهاد على وجه لا يبقى فيه حجة لمن أجاز الجزم ا-٦

لا بـد مـن      ) لو   (ـ في جزم المضارع ب    يالشجرِوللوقوف على رأي ابن      ١٠ 

 للرضي من قصيدة يرثـي ـا أبـا    ا، فقد جاء فيها عند ذكره بيت مالي للأ ةعودال
هوإسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي ،:  

      كُـنت فَلو تإنّ الوفاءَ كما اقترح  
. 

 يدادِ      ا إذً احزبِـالْم ١( مـا كُنـت(  
. 

» جزـم  ، وإن   لحروف الـشرط    مفارقةٌ نها؛ لأ قّها أن يجزم ا    وليس ح  ) لو   ( ب
                                                        

  . ٢/٨٣ ، ١/٢٨٧ الـشجرِي  ابـن   أمـالي  البيت في    ينظر و . ١/٣٨٥ديوان الشريف الرضي    ) ١(
  إلى الاستشهاد ببيت الرضي هو ردالشجرِي الذي حدا بابن    وقد ذهب عبد المنعم التكريتي إلى أنّ      

  زم فيه الفعل بعد          ابعض النحويين بيتـ) لو ( ذكره لامرأة من بني الحارث ج  اه عما  ، وتخريجهم إي
  .يقتضيه ظاهره 

م ابن مالك ، فلم أر هذا التخريج عند أحدٍ          ماالإ هو   الشجرِيإنّ الذي خرج شاهد ابن      : وأقول       
وابن مالك متأخر عن ابن . ن سبقه ممرِيجفلا يظهر لي صواب ما ذهب إليه من  بزهاء قرنٍالش ، 

 أورد بيت الرضي للاستئناس به في سريان ذلك الحكم عند المتـأخرين     ربما الشجرِي فابن   . رأيٍ
ومنهجه في النحو ص.د  ، لا لقصد الاستشهااأيض رِيجنظر ابن الش٢٢٨ ي.  
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 ــ٥٠٥ــ  

 وذلك أنّ حرف الشرط ينقل الماضي       الشرطية )  إن ( كما تقتضيه    ااقتضت جواب ،
إنمـا   و ،) لـو    (، ولا تفعل ذلك     ا خرجنا إنْ خرجت غد  : إلى الاستقبال، كقولك  

 ـ  . رجت أمس خرجنا  لو خ : تقول ة لامرأة من   وع في مقط  ) لو   (وقد جاء الجزم ب
  :)١(بني الحارث بن كعب

ــ ـ ـافَارِسلْحموه مرــاد ــا غَ ا م  
ــةٍ ــهِ ذُو ميع ــار بِ ــشأْ طَ ي ــو   لَ
ــيمةٌ  ــه شِ ــأس من ــير أنّ الب   غ

. 

ــلْ  ــسٍ وكِ ــلٍ ولا نِكْ يمز ــير   غَ
  لاحِق الآطـالِ نهـد ذُو خـصلْ       

  )٢(.»وصروف الدهرِ تجري بالأجلْ   
. 

 ٥ من الحروف التي تقتـضي      ) لو   (و «: ماليخر من الأ  كما جاء في موضع آ    

، لأنه ينقل الماضي إلى الاستقبال    ؛  هم لم يجزموا به   ، ولكن ، وتختص بالفعل  الأجوبةَ
 ـ  ربماو. لو زارني زيد أمسِ أكرمته    :  حروف الشرط، تقول   تفعلُكما   ه في   جزموا ب

 .- طوعـة الـسابقة    وأنـشد المق   - من بني الحارث بن كعب      قالت امرأةٌ  الضرورة،
وأنشد بيـت    -،  - !رضي االله عنه   -الرضيواقتدى ا في الجزم به أبو الحسن        

 ١٠  .)٣(» - السابق في رثاء أبي إسحاقالرضي

  :الشجرِي يتضح ما يليوبمطالعة نصي ابن 
١- ـ     أن   ـ) لو   (ه لا يرى إجازة الجزم بِ  وإن شاركتها في    ، الشرطية )  إن ( ك

م تخليصها الفعل بعـدها     ؛ لعد تضاء جوابٍ مثلها  الاختصاص بالفعل، واق  
  .للاستقبال

 ـ       على أبيات لامرأة من بني الحارث       وقوفه -٢ ١٥  ا، جاء الفعـل فيهـا مجزوم 

                                                        

 .٥٠٢هذه المقطوعة سبق تخريج أحد أبياا ص ) ١(
  .٢٨٨-١/٢٨٧ الشجرِي ابن أمالي) ٢(
  .٢/٨٣ نفسه المرجع) ٣(
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 ــ٥٠٦ــ  

  .) لو (بعد 
  . ذلك الجزم على الضرورة الشعريةه حملَ-٣
٤- ذكر بيت للرضي  ه -  بشعره    وهو مم حتجزم فيه الفعـل بعـد      -ن لا يج   

  .ر بيت تلك المرأةعلى غرابناه  ) لو (
 ـ    -٥  ٥ جزموا به في    ربماو «: ؛ إذ يقول  ) لو   ( تضعيفه الرأي القائل بالجزم ب

  .)١(» الضرورة
 لابن  -ا كما سيظهر لاحقً   - ومن تبعه  ابن هشام  ما نسبه    ومن هنا ندرك أنّ   

رِيجـا وقفـة  ) لو   (ـ من إجازة الجزم ب    الشفالنـاظر إلى  .  في الشعر يستلزم من
؛ حيث صـرح بـذلك في       )لو  ( ـرجل من المانعين الجزم ب     ال ين له أنّ  لي يتب ماالأ
هم لم  ولكـن  «: ا، وقوله أيض  )٢(»  أن يجزم ا   ) يقصد لو    (وليس حقّها    «: قوله ١٠ 

ارث، وآخر للرضي بنـاه      من بني الح   ه وقع على بيت لامرأةٍ    ، لكن )٣(» يجزموا به 
 هِ، وقـصرِ لى قبول ذلك العمل، فاضطر إ ) لو   ( جزم الفعل فيهما بعد      على غراره 

وما نقلوه عن ابـن   «: ا ما نبه إليه البغدادي في قوله       وهذ .على الضرورة الشعرية  
رِيجـ    الش   ـأمافي الشعر غير موجود في      ) لو  (  من أنه جوز الجزم بِ  إنمـا ، و هلي
 ١٥  .)٤(» وقد تكلّم عليه في مجلسين. أنها جزمت في بيتأخبرنا ب

، فقد جـاء في   الرأي تلميذُه أبو اليمن الكندي في هذا  جرِيالشوقد تبع ابن    
مثاله أن يرتكـب    ليس للرضي ولا لأ    «: ، قال فيها  لي حاشيةٌ له  ماهامش أصل الأ  

رب في ضـرورات شـعرهم      ، ولكن لو جاء مثل هذا عن الع       ما يخالف الأصول  
                                                        

   .٨٣ / ٢أمالي ابن الشجري ) ١(
  .١/٢٨٧ نفسه المرجع) ٢(
  .٢/٨٣ نفسه المرجع) ٣(
  .١١/٢٩٩خزانة الأدب ) ٤(
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 ــ٥٠٧ــ  

ف  كما يطلبه حـر    اوإن كانت تطلب جواب    - ) لو   ( ؛ وذلك أنّ  لاحتمل منهم 
 ـل ليست موجبةً    - الشرط ، بل يقع بعدها الماضي للماضـي،     ) إذا   (لاستقبال ك

  .)١(» لبتةا، فلا يجزم ا كما يقع المستقبل للمستقبل
 ـ( ـذا دراسة موقف النحاة من الجزم ب      ويجدر بنا بعد ه    الـشرطية في   ) و  ل

. يهـا ا، وأدلتهم الـتي اعتمـدوا عل       أم نثر  ا أكان شعر   سواءً الاستعمال اللغوي  ٥ 

  : ظهر لنا في إعمالها ثلاثة أقوالوبالبحث
 

 ـ  - وزعم اطّراد ذلك   «:  في قوله  ابن مالك وهو ما عناه      - )لو( يقصد الجزم ب
وهو ما لم أقف عليـه      . )٣(الشجرِي وقد نسبه في موضع آخر لابن        .)٢(» على لغة 

كما لم يظهر لي من البحث حكاية أحد من النحويين هذا الرأي عن             ،  ماليفي الأ  ١٠ 

   .الشجرِيابن 
لقوم عنـد أكثـر المتـأخرين        لغة  ) لو  ( ـوقد فشا القول بإجازة الجزم ب     

 ـ        الإربلي، وأبي ح  ، و كالرضي ، لييسيـان، والمـرادي، وابـن عقيـل، والسل
لى شيء من كلامهم     يشر هؤلاء إلى أصحاب تلك اللغة، ولا إ        ولم. )٤(والسيوطي

 ١٥  . عند قوم فحسب لغةٌ مطّردةٌأنها ذكروا إنما، وفي ذلك

 
 

                                                        

  .١١/٣٠٠ نفسه المرجع) ١(
  .٤/٩٣شرح التسهيل ) ٢(
  .٤/٩٧ نفسه المرجع) ٣(
 ، والجنى ٤/١٨٩٩رتشاف  ، والا٢٦١ص ، وجواهر الأدب    ٢/٣٩٠ينظر شرح الكافية للرضي     ) ٤(

  .٤/٣٤٣ ، والهمع ٣/٩٦٨ ، وشفاء العليل ٣/١٩٠ ، والمساعد ٢٨٦صالداني 
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 ــ٥٠٨ــ  

كسيبويه، والمـبرد،    قبله عند أكثر النحاة المتقدمين    لم يظهر هذا الرأي والذي      
  . شيءٌ من ذلك- فيما ظهر لي بالبحث  - وابن السراج، فلم يشع في كتبهم

، حيث أورد مقطوعة    أماليه في   الشجرِيوأول ما يطالعنا هذا الرأي عند ابن        
، وقع فيهما الفعل     حذا فيه حذوها   الرضي للشريف   ا، وبيت بني الحارث لامرأة من   

ـمجزوم  م ذلك إلى قبول الجزم ا      أما الشجرِي ابن   رضطوقد ا . الشرطية) لو  ( ا ب ٥ 

 ربمـا و «:  الشعرية، استمع إلى قولـه     على ضعف، حيث قصره على الضرورة     
  .)١(»  في الضرورة)) لو (  يقصد بِـ(جزموا به 

يه نسب أكثر المتـأخرين كـابن   لأما في الشجرِيوبناءً على ظاهر كلام ابن    
 له ولجماعة إجـازة الجـزم     ، والأشموني وابن هشام ،  مالك، والإربلي، وأبي حيان   

 ١٠  .)٢(في الشعر) لو ( ـب

 
  :بني الحارث قول امرأة من -١

ــةٍ ــهِ ذُو ميع ــار بِ ــشأْ طَ ي ــو   لَ
. 

  لاحِق الآطـالِ نهـد ذُو خـصلْ        
. 

  : الرضي قول الشريف -٢

      كُـنت فَلو تإنّ الوفاءَ كما اقترح  
. 

 يدادِ      ا إذً احــزبِالْم مـا كُنـت   
. 

ابن ونقل  . )لو  ( ـين على الجزم ب   هدليه شا أما في   الشجرِيوقد ذكرهما ابن    
 ١٥  .مالي لم يردا في الأ معه آخر المغني، والبيت الأول وبيت هذا الرأي عنه فيهشام

                                                        

  .٢/٨٣ الشجرِي ابن أمالي) ١(
 ، ١/٥١٥ ، والمغـني  ٤/١٨٩٩ ، والارتشاف ٢٦١صوجواهر الأدب   ،   ٤/٨٣شرح التسهيل   ) ٢(

  .٤/١٤وشرح الأشموني 
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 ــ٥٠٩ــ  

  : قول الشاعر-٣

تتام     تعنما ص كنزحلو ي كفؤاد    
        انبـيـنِ شلِ بني ذُهدى نساءِ باإح   

  .مالي في الأ، ولم يرديالشجرِ عن ابن ) المغني ( في ابن هشامنقله 
  : قول الشاعر-٤

  لَـو تعـد حـين فَـر قَومــك بي    
. 

 ـ          )١(انِكنت في الأَمنِ في أعـز مكَ
. 

  .) شواهد التوضيح ( في ابن مالكذكره 
  ٥ 

، )٣()شرح الكافية الشافية  ( في   ن مالك ابوإليه ذهب   ،  )٢(وهو رأي جمهور النحاة   
 ـ  به بعضهم على الجزم ا     ، وأول ما استدلّ     في السعة والضرورة  ) لو  ( فمنع الجزم ب
، فله فيـه    ) شرح التسهيل  ( وبمثل هذا قال في      .)٤(» لا حجة فيه   «:في الشعر، وقال  

 إجازة   في جرِيالش ظاهره موافقة ابن     -ا، والثاني  يقتضي المنع مطلقً   -أحدهما: ولانق
، ظهر لنا   ابن مالك فإذا ضم هذا إلى ما سبق من كلام          .)٥(الجزم ا في ضرورة الشعر     ١٠ 

  :عنده ثلاثة آراء) لو(في إعمال 
  .، ولا في الشعره لا يجزم ا، لا في سعة الكلام أن-أحدها
  . ا ضرورةٌ الجزم أنّ- الثاني

                                                        

  .١٩صشواهد التوضيح والتصحيح غير منسوب فيه لم أقف عليه إلا في ) ١(
   .١٥١ / ٤ ، والتخمير ١٠٢ ، ومعاني الحروف للرماني ص ٧٦ / ٣ينظر المقتضب ) ٢(
  . وما بعدها ٣/١٦٣٢الكافية الشافية  شرح ينظر) ٣(
   .٣/١٦٣٣ نفسه المرجع) ٤(
  .٩٧ - ٩٦، ٨٣، ٨١/ ٤ ينظر شرح التسهيل )٥(
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 ــ٥١٠ــ  

  .)١(م على لغة قو ا مطّرد الجزم أنّ-الثالث
، )لو(ـولا يجوز الجزم ب    «: نع الجزم ا هو اختيار أبي حيان، حيث يقول        والقول بم 

  .)٢(»  لقوماخلافً
 او «: اويقول أيضفي ) إنْ   ( فتـرادف    )الـشرطية   ) لو  (  يقصد   ( الشرطية   أم 

. ابن هشام  وتبعه في ذلك     .)٣(»  لقوم ا، خلافً ولا يجوز الجزم ا   ...  لا في العمل   المعنى ٥ 

 الأقوال الثلاثـة في الهمـع،       السيوطي، وحكى   )لو  ( جعله الأزهري الأفصح في     و
 ا، وإليه ذهب بعض المحـدثين     ، وهو اختيار الخضري أيض    واختار هذا القول في غيره    

  .)٤(كعباس حسن
، وفي  الواقعـة للـشرط  )  إن( وإنْ اتسعت عندهم لتصير في معـنى   ) لو   (فـ

 ١٠ لا تجـزم    أنهـا ، إلا    أو مضمرٍ   ظاهرٍ  لها من جوابٍ   لا بد ؛ لأنه    مثلها اقتضاء جوابٍ 

، ت الشواهد والأدلة التي تقوي ذلـك       وقد تظافر  .) إنْ   (المضارع بعدها كما تجزمه     
فْفراكان لأسبابٍ) لو ( ـهم الجزم بض أخذوا :  

 أنهـا في الاستعمال   ) لو  (  والغالب على    . أنّ الجزم من خواص المعرب     -أولاً
. )٥(؛ فلا تصحب إلا الفعل الماضـي       على الشرط في الزمن الماضي     لجوابلتعليق ا 

 ١٥ أن يليها الفعل المـستقبل في المعـنى،     -  رغم وروده في فصيح العربية     - ويقلُّ في الاستعمال  

                                                        

   .٣/١٩٠ المساعد ينظر) ١(
   .٨٩-١/٨٨البحر المحيط ) ٢(
   .٣٩-٣٨صتذكرة النحاة ) ٣(
  لهمـع   ، وا  ٤/٤٠٦والتـصريح    ،   ١/٥١٥والمغـني    ، ٨٦صالإعراب عن قواعد الإعـراب       ينظر) ٤(

 ، والنحو الـوافي  ٢/١٩٧ وحاشية الخضري ، ٦٦٥-٢/٦٦٤ ، وشرح شواهد المغني     ٣٤٣-٤/٣٤٢
٤/٤٤٣.   

   .٤/٤٩٦ ، والنحو الوافي ٤/٣٢٤ ، والهمع ٣/١٩٠ المساعد ينظر) ٥(
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 ــ٥١١ــ  

  :)١( في ألفيتهابن مالكيقول . فوجب قبوله عند النحاة؛ لورود السماع به

    حرف شرطٍ في مضِي ويقِلّ     ) لو   (
 لاًإيلاؤقْبتــس ــلْهــا م ــن قُبِ     لَكِ

٢( في منظومته الكافية الشافيةاوبه قال أيض(:  

عمِلتــت اس ــضي ــ ووفي الم مارب  
 

 ــ  ــن تكلّم م ــي ــحبها الآتِ اأص   
  . التقليل جاءت هنا مفيدةً)ربما(و 

   ـا بلفـظ الماضـي أو     ، ماضٍ معـنى ه لا يليها إلا فعلٌ  وهناك من يرى أنإم
 ٥   .)٣( ذلك للمحققينا، ناسب)لـم( بـا منفيا، أو مضارعارعالمض

فلم   تعمل لم  ي، والماضي مبني لا عمل لها فيه،        إلا الفعل الماض   اا لم تصحب غالب
  . واحدةٍ للباب على وتيرةٍا طرد،فيما سواه
ير الماضي معها في معـنى      ، فيص إنما تقع لما لم يقع     حروف الشرط     أنّ -ثانيا
  الماضي مستقبلاً  لا ترد  «؛ فهي    في هذا   الشرطِ  تخالف حروف  ) لو   (و  . المستقبل

 ـ ات غد إنْ قم : ك تقول ألا ترى أن  . كما يفعل حرف الشرط    معـك،   قم ١٠ في  ت 

: إنما تقول ، و ا قمت معك  لو قمت غد  : ا أقم معك، ولا تقول    إنْ تقم غد  : عنىم
أمسِ لقم معكلو قمت ٤(» ت(.  

وذلك أنّ حرف الشرط ينقل الماضي       «: أماليه في   الشجرِيقال ابن   وبمثل هذا      
: وإنما تقول  ،) لو   (، ولا تفعل ذلك     ا خرجن اإنْ خرجت غد  : إلى الاستقبال، كقولك  

                                                        

    .١٦٢لفية ابن مالك في النحو والصرف ص أ) ١(
   .٣/١٦٢٨ شرح الكافية الشافية ينظر) ٢(
   .٤/١٨٩٨  الارتشافينظر )٣(
   .١٠٢ص معاني الحروف للرماني )٤(
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 ــ٥١٢ــ  

  . فيظهر هنا اقتناعه بعدم إعمالها.)١(» لو خرجت أمسِ خرجنا
ه وقع لنا في    ، إلا أن  )٢(عنى اازاة ؛ لأنّ فيها م    رغم طلبها للفعل   ) لو   (  أنّ -ثالثًا   
   {: مهم تقدم الاسم على الفعل بعدها، كقوله تعـالى        كلا       

     { ]  رضـي االله عنـهما  -، وقول عمـر لأبي عبيـدة  ]١٠٠: الإسراء !-:  
 ٥  :بيلغطمش الضوقول ا. )٣(» لَو غَيرك قَالَها يا أبا عبيدة «

      كُمالحِمـامِ أصـاب لو غير أخِلاّي  
. 

      بتعلى الموتِ مما ع ولكِن تتب٤(ع(  
. 

 التفريق بينهما، بخلاف أحرف     ، فسهلَ في الفعل وهذا دليل على عدم عملها      
؛ لأنّ الجازم في الأفعال نظـير        أن يتقدم الاسم فيها على الفعل      ه يقبح  فإن الشرط،

الجار وارور بشيء إلا في الشعر كـذلك        ، فكما لا يفصل بين      لأسماءالجار في ا  
دم خروجها عـن الـشرط إلى    ، وع  فلقوا في باا    الشرطية؛ ) إن   (، عدا   الجازم
 ١٠  .)٥( فأجازوا فيها تقدم الاسم على الفعل،عوا فيها، توسغيره

أبيات قليلة، منها ) لو ( د  أنّ ما وقعوا عليه من أبيات جزم الفعل المضارع فيها بع           -رابعا
  .، ومنها ما هو مجهول القائلالرضيما لا يحتج به، كبيت 

                                                        

)٢٨٨-١/٢٨٧ )١.   
   .٤/٤١٣ ، والتصريح ٤/٢٠٦ح المسالك وض أينظر )٢(
 أثنـاء  ها توجه في زمن خلافته مع جيشه إلى الشام ، بلغ لمّ-!  رضي االله عنه -جاء هذا عن عمر     ) ٣(

 ا وباءٌ   الطريق أن فأجمع رأيه على الرجوع بعد أ    ه وقع ، فقال أبـو  . من الصحابة ن أشار به جمع 
ك قالها يا  لو غير«:  -!  رضي االله عنه- فقال له عمر ا من قدر االله تعالى ؟أفرار: عبيدة بن الجراح  

  .ها لعددت:  محذوف ، أي ) لو (وجواب . » -االله إلى قدر االله  نعم ، نفر من قدر -أبا عبيدة 
وبلا نسبة في أوضح      . ٤/٣٩ ، وشرح الشواهد للعيني      ٤١٤-٤/٤١٣صريح   الت ينظر البيت في  ) ٤(

  .٤/٣٩ ، وشرح الأشموني ٤/٢٠٦المسالك 
  .٩/٩ ، وشرح المفصل ٤/١٥١ ، والتخمير ١١٣-٣/١١٢ الكتاب ينظر) ٥(
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 ــ٥١٣ــ  

 لا يبقى فيـه      أنّ تلك الأبيات على قلّتها تحتمل التخريج على وجهٍ         -خامسا
١( في هذاابن مالك، يقول ة لمن جزمحج(:  

ــ وجرِوعــش ــا في ال ــزم بِه   ز الجَ
 

   يرِا مــن يــدهذُو حجــةٍ ضــعف 
  : قول تلك المرأةابن مالكفخرج 

ــشأْ ي ــو ــةٍلَ ــهِ ذُو ميع ــار بِ    طَ
 

   لاحِق الآطـالِ نهـد ذُو خـصلْ        
، - بتـرك الهمـزة  -)اشا يـش (، و)جا يجِي(: على لغة بعض العرب، يقولون    

: ، فقـال  )يشاءُ(همزة  ، فترك   قائل البيت من أصحاب تلك اللغة     فيحتمل أن يكون     ٥ 

)ايش(   ل الألفدكما قيل في      همزةً ، ثم أَب ،) وكمـا  . )، وخأتم عألم( :)عالم وخاتم
 )أْتهمِنـس (:  حين قرأ]١٤: سبأ [ }   {: وله تعالى في ق )٢(فعل ابن ذكوان  

 ولذا  زجره بالعصا، :  من نسأَه، أي   )مِفْعلَة( على وزن    )منِسأَته(: ساكنة، فالأصل فيها  مزة  
  .فأُبدلت الهمزةُ ألفًا، ثم أُبدلت الألف همزةً ساكنةً. سميت منِسأة

 ١٠  : مالك قول الشاعركما خرج ابن   

تتام     تعنما ص كنزحلو ي كفؤاد   
. 

        انبـيـنِ شلِ بني ذُهدى نساءِ باإح  
. 

ا؛ لتوالي  فيفً هو من تسكين ضمة الإعراب تخ      إنماعلى أنّ سكون النون في الفعل       
ــراءة أبي عمــرو ــع في ق ــك [ } ينــصركمُ {: الحركــات، كمــا وق   ،]٢٠: المل

، )٣(- بإسكان الـراء -]١٦٩: البقرة [ } يـأْمركُم  {، و   ]١٠٩ : عامالأن[ } يشعرِكُم {و  
 ورسلْنا {: وكما وقـع في قـراءة بعـض السلف            { ]  الزخـرف :

                                                        

  .٣/١٦٢٨ شرح الكافية الشافية ينظر) ١(
    .٥٠٢سبق تخريجها ص ) ٢(
    .٥٠٢سبق تخريجها ص ) ٣(
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 ــ٥١٤ــ  

   .)١(- بسكون اللام - ]٨٠
لـى  ا يدلّ ع   مم ،)٢(مالك في المغني عن البيتين بكلام ابن        وقد أجاب ابن هشام       

  .                                                  هموافقته إيا
r     r     r  

  ٥ 

                                                        

  .١٨٤، واتحاف فضلاء البشر ص١/١٠٩لمحتسب ينظر ا) ١(
   .٢/٥١٨  وما بعدها،١/٥١٥ينظر المغني ) ٢(
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 ــ٥١٥ــ  

 
  

، وصحيح أقيستهم الـتي     العرب حكمة لغة    أشار ابن هشام في المغني إلى أنّ      
 ،ا، وفي آخر نقيض ذلك الشيء      يشترطوا في باب شيئً    وضعوها قد اقتضت منهم أنّ    

 ٥ الأبواب والشرائط، ودخله الوهم،      اختلطت عليه  لاً متأم افإذا لم يكن المعرِب يقظً    

  .ورمي بالغفلة
تـراطهم نقيـضه مـن               ومن تلك الأقيسة اشتراطهم الإام في ظروف المكان، واش

  .)١(الاختصاص في المبتدآت وأصحاب الأحوال، وقد غلّطوا كلّ من خالف ذلك
 يقـصد ( ومـن الـوهم في الثـاني       «:  في المغني  ابن هشام استمع إلى قول    

{  في الفارسيوقول  ... )اشتراطهم الاختصاص في المبتدآت         { ١٠ 

في  بأنّ المنصوب    الشجرِيابن  ، واعترضه   )ه ضربت ازيد(ه من باب    إن: ]٢٧: الحديد  [
هذا الباب شرطه أن يكون مختصا ليصح رفعه بالابتداء، والمشهور أنه عطف على ما قبله، و                

  .وحب رهبانية: صفة؛ ولا بد من تقدير مضاف، أي: )ابتدعوها(
 لا ونهلأنّ ما يبتدع: لاعتزاله، فقال إنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك      و

 ١٥ على أبي البقاء    الشجرِيابن  ، وقد يتخيل ورود اعتراض      - ! وجلّ عز -يخلقه االله 

  {: في تجويزه في    { ]  ـ ]١٣: الصف  ، ويجـاب   ) ضربته ازيد(كونه ك
 {، ويجوز كون    )وصفة أخرى (بأنّ الأصل     { ا، والخبر    صفةإم ) نـصر( ،

، وقول ابن    بدل أو خبر لمحذوف    )نصر(، و   ولكم نعمةٌ أخرى  : ذوف، أي إما مح و
٢(ابن مالك بدر الدين في قول الحماسي(:  

                                                        

 . وما بعدها ٢/٣٠٩ المغني ينظر) ١(
  . ٥٠٢ هذا البيت من مقطوعة سبق تخريج أحد أبياا ص )٢(
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 ــ٥١٦ــ  

ــ ـ ـافَارِسلْحِموه مرــاد ــا غَ ا م  
. 

ــلْ  ــسٍ وكِ ــلٍ ولا نِكْ يمز ــير   غَ
. 

يةكقول أبي علي في الآ    ،  ه من باب الاشتغال   إن  صِب على المـدح؛     ، والظاهر أنه ن
 ـ        في البيت زائدة   )ما(، و   قدمنالِما   عى أنـده مـن بـاب     ، ولهذا أمكـن أن ي  

  .)١(» الاشتغال
  :جاء في نص المغني ما يلي

 {:  في جعل قوله تعالى    الفارسي  هشامٍ ابن تغليط   -١     {  ٥ من 

ي مـن   الشجرِ في ذلك إلى ما نسبه لابن        ا، مستند ) ضربته ازيد(: باب
  .اعتراض

٢- وجه اعتراض ابن   ذِكر هرِيجرهبانيـة ( كلمة الفارسي على نصب الش( 
  .في الآية على الاشتغال

٣-   على المشهور من أقوال     -بله   على ما ق   ا عطفً )رهبانية( ابن هشام  نصب ١٠ 

  . لها صفةً)ابتدعوها(، و - النحاة
  {:  إعراب الآيـة   الشجرِي على أبي البقاء في     ورود اعتراض ابن     -٤

  { لهاابن هشام، وتخريج .  

 على الاشـتغال    في بيت الحماسي)فارس( ادعاءُ ابن الناظم نصب كلمة     -٥
 ١٥  . وجه نصبهابن هشام، وتخريج صنيع أبي علي في آية سورة الحديدك

  خالف فيها الإعـراب مـا       نماذجٍ  قد ضرب هنا ثلاثةَ    ابن هشام لحظ أنّ   تف
     رط من لزوم كون الاسم مختصمن شـرطٍ      ااشت رفعه بالابتداء على ما ذكر ليصح 

  .الشجرِيلابن 
                                                        

  .٣١٩-٢/٣١٨المغني ) ١(
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 ــ٥١٧ــ  

 إذ  ،ا سوى عن بيـت الحماسـي      لي لم أجد له فيها حديثً     ماوبعودتي إلى الأ  
 ـ   «: يقول  في مقطوعةٍ لامرأةٍ من بني الحارث بـن         )لـو(وقد جاء الجزم ب
  :كعب

ــ لْافَارِسوه مرــاد ــا غَ ــ م احِم  
… … … … …… … …    
… … … … …… … …    

. 

ــلْ  ــسٍ وكِ ــلٍ ولا نِكْ يمز ــير   غَ
… … … … …… … …  
… … … … …… … …  

 صلة، والمفسر من لفظ     )ما(، و   ره الظاهر  بمضمر يفس  )فارس(الرواية نصب   
 ـ ، ولكن لو تعدى بحر    تعد بنفسه إلى ضمير المنصوب    ؛ لأنّ المفسر م   المفسر ر ف ج ٥ 

  :ا مـررت بـه؟ التقـدير      أزيـد : أضمرت له من معناه دون لفظه، كقولـك       
 ـ  الجار، أضمرت   )مررت(إن أضمرت   ؟ لأنك   اجزت زيد أَ ا لا يجـوز   ، وذلك مم ،

  .اغادروا فارس: افالتقدير إذً
  ، وصـف لـه    )غـادروه (، والجملة التي هي     تداء بالاب )فارس(ويجوز رفع   

، ولا موضع من الإعراب في وجه النصب للجملة التي هـي            خبره: )غير زميلٍ (و   ١٠ 

 )فـارس (، وحسن رفع    نها مفسرة، فحكمها حكم الجملة المفسرة     ؛ لأ )غادروه(
 )غير زميـلٍ  (، وإذا نصبته نصبت     بالابتداء وإن كان نكرة؛ لأنه تخصص بالصفة      

  .)١(») الْحِمم( للحال التي هي ا، ويجوز أن يكون وصفًا لهوصفً
المفسرين في  ولنستجلي حقيقة القول في المسألة لا بد من دراسة آراء النحاة و           

 ١٥  :تلك النماذج الثلاثة

  

                                                        

   .٢٨٩-١/٢٨٨ الشجرِي ابن أمالي) ١(
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 ــ٥١٨ــ  

l }          {  
  

والمفسرون وقد اختلف النحاة    .  في الآية الكريمة منصوبةً    )رهبانية(وقعت كلمة   
  :الاسم، فوقفت من ذلك على قولينفي ناصب ذلك 

   ٥ 

نصرهبانية( كلمة   ب(   كـلام  ره الظاهر المذكور بعده في ال      بفعلٍ مضمر يفس
؛ لأنّ الفعـل    المفسر من لفظ المفسر ومعناه    وذاك  . على ما جاء في باب الاشتغال     

: فتقدير الكلام . ره، فكذا ما فس    بنفسه إلى ضميرٍ محذوفٍ     متعد )ابتدعوها(المفسر  
.استحدثوها من أنفسهم: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أي 

، فكلمـة   جمهور النحاة والمفـسرين كالزجـاج     : وقد ذهب إلى هذا القول     ١٠ 

: حدهمأ كما انتصب الاسم في قول        عنده في الآية على الاشتغال      منتصبةً )رهبانية(
) زيد ارأيت ا وعمر هوالزمخـشري   والبغوي،،رسي، والدينوريومثله النحاس، والفا  . ) كلمت ،

، والبيـضاوي،    والقـرطبي   والهمذاني،  وابن الجوزي، والرازي، والعكبري،    ،الأنباريوابن  
  .)١( والألوسي والشوكاني،والنسفي،

 ١٥ ا، مستند في إعرابه الآية على هذا الوجه    الفارسي أبا علي    ابن هشام وقد غلّط   

 ليصح نـصبه علـى      اتراط كون الاسم مختص    من اش  الشجرِيإلى ما نسبه لابن     

                                                        

، والإيـضاح   ٤/٣٦٧، وإعراب القرآن للنحـاس      ٥/١٣٠عرابه للزجاج   ينظر معاني القرآن وإ   ) ١(
والبيان في  ،  ٤/٦٩والكشاف  ،  ٤/٣٠٠وتفسيرالبغوي  ،  ٢٦٤ ص ثمار الصناعة و،  ٨٨للفارسي ص 

التبيـان في   و،  ٢٩/٢١٤ والتفسير الكـبير  ،  ٨/١٧٦وزاد المسير   ،  ٢/٤٢٥ القرآن   غريب إعراب 
 والجامع لأحكـام القـرآن      ، ٤/٤٣٦رآن ايد   إعراب الق ، والفريد في    ٢/١٢١١إعراب القرآن   

وروح ،  ٥/١٧٨فتح القدير و،  ٤/٢٣٠تفسير النسفي   و ،   ٥/٣٠٥البيضاوي  ، وتفسير    ١٧/٢٦٣
 . ٢٧/١٩٠المعاني 
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 ــ٥١٩ــ  

، ولا يبتدأ بالنكرة المحضة مـالم       اا يصح فيه الرفع بالابتداء أيض     ؛ لأنه مم  الاشتغال
  .تفد

ا الوجه مـن     اختار هذ  إنما، و  الآية  هذا الشرط في إعراب    الفارسيولم يراعِ   
 في  )عبد االله (: بتداءا يرتفع بالا  ومم «: قوله في   الإعراب لعلّةٍ قصدها، يفصح عنها    

 ٥  ، الرفـع )عبـد االله (، فالاختيار الجيـد في    عبد االله ضربته، وبكر مررت به     : نحو

  يكون الـذي    بفعلٍ مضمرٍ  )عبد االله (ويجوز أن ينصب    . في موضع خبره   )ضربته(و  
ء على فعل   فإن عطفت هذا الاسم الذي يختار فيه الرفع بالابتدا        ... ظهر تفسيره 
، وسرت اليـوم     ضربته ا، وزيد قام عبد االله  :  فيه النصب، وذلك نحو    وفاعل اختير 

اوبكرهلقيت .  
 {: - ! عز وجـلّ   – قوله: ومن ذلك              ١٠ 

     { ]   عل محمول على ف   )رهبانية(:  فقوله ]٢٧: الحديـد ه قـال  ، كأن :
 )جعلنا(لا يستقيم حملها على     ) الرهبانية (، ألا ترى أنّ   وابتدعوا رهبانيةً ابتدعوها  

 { : - ! عز وجلّ  - مع وصفها بقوله     {         ؛ لأنّ ما يجعلـه هـو تعـالى
 بمنزِلـة   نهـا ؛ لأ  واحدٍ  هي التي تتعدى إلى مفعولٍ      هذه )جعل(و   ،لايبتدعونه هم 

 {: قوله تعالى ك)عمِل(         { ]الأن١٥  .)١(» ]١ : عام 

، قام عبـد االله  : ب مع اختيار الثاني منهما في نحو      فالفارسي يجوز الرفع والنص   
اوزيد هتمته جملـة فعليـة، ولم         ؛ لوقوع الاسم المشغول      ضربعنه بعد عاطف تقد

 هاهنـا؛ ليتجـانس     )٢(وغيره النصب   هو وقد اختار . يفصل بين العاطف والاسم   
لتجانس في العطـف أولى  ، واجملة فعلية على جملة فعلية مثلها ، فتعطف   المتعاطفان

 ٢٠  .من التخالف

                                                        

 . وما بعدها ٨٧صالإيضاح ) ١(
  .٢/١٥٠أوضح المسالك و ، ٢/١٤٢شرح التسهيل و ، ٨٨صينظر المرجع نفسه ) ٢(
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 { :ونحو ذلك في الآية الكريمة         {]  رهبانية(، فـ]٢٧: الحديـد( 
ى ما قبلـها مـن قولـه        لعطف عل اها عن ا   إي ا، مقتطع منتصبةٌ عنده بفعلٍ مضمرٍ   

  {:تعالى  { .  ته في ذلكا كانت مِن فعل      )الرأفة والرحمة (  أنّ وحجاالله  لَم
 {: ، فقـال  ب جعلها إليه  ، ناس تعالى يخلقها في قلوب عباده            

     { ]  ا .]٢٧: الحديدهبانيةالر( أم( ا لم تكن من فعل االله تعالى، بل         فلم ٥ 

 :هــب ابتداعه لها، فوصفـهـا بقـول    ، ناس ل العبد يستقلّ بفعلهـا   ـمن فع 
}      {  ا امتنع عنده عطفهـا     ، فلذ وها من عند أنفسهم    بمعنى أحدث

  . ولا يخلقها،لعباد لا يجعلها االله؛ لأنّ أفعال اعلى ما قبلها
 ـ        في كشافه  الزمخشريوقد تبعه في ذلك      ا، وإن كان قد أجاز في الآية وجه 

 ١٠ من أن   اه كان متحرز  ، لكن  على ما قبلها   )رهبانية(، هو عطف    الفارسيآخر منعه   

، فحـرف   أعمال العباد الـتي يبتـدعوا الله       من جعل    الفارسييقع فيما فر منه     
ةً ورهبانيةً  وجعلنا في قلوم رأفةً ورحم    : ه لما قال  ، فكأن )التوفيق( إلى معنى    )الجعل(

 اهم للرأفةِ والرحمـةِ فيمـا بينـهم ولابتـداعِ         نوفقْ: ابتدعوها من عندهم، أي   
  . عن الظاهرِ، وهذا فيه تكلُّف العدولِ)١(الرهبانيةِ

، بـل    ما ذكراه من إعـراب     والزمخشري الفارسي على   أبو حيان وقد أنكر    ١٥ 

الوجه ليس مراعـاة  نّ الذي نحا ما إلى اختيار هذا       ؛ لأ ه إعراب المعتزلة   بأن هوصفَ
 فهما من المعتزلة، وهـذه  . هي وجهة عقدية ونازع مذهبي إنما، و الصنعة النحوية 

فعاله، وما يخلقه لا يجعله االله، وهذا يخالف مـذهب        الإنسان يخلق أ    أنّ الفرقة ترى 
أبـو  وقد تعقبـهما   .عبد للا وكسب، الله تعالىا؛ إذ يرون فعل العبد خلْقًأهل السنة 

                                                        

الانتصاف فيما  ( ما جاء في ذيل صفحة الكشاف من كتاب          ا أيض ينظرو. ٤/٦٩ الكشاف   ينظر) ١(
 .م ناصر الدين المالكي ماللإ )تضمنه الكشاف من الاعتزال
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مـا  : ، وهم يقولونا، وكان أبو علي معتزليوهذا إعراب المعتزلة «: ذلك بقوله  في   حيان
لرأفة والرحمة من خلق االله، والرهبانية من ابتداع        فا.  للعبد ا الله لا يكون مخلوقً    اكان مخلوقً 

؛ عة العربيـة  م ليس بجيد من جهة صنا     وهذا الإعراب الذي له   . الإنسان، فهي مخلوقة له   
    ؛ )ورهبانيـة (: ا يجوز فيه الرفع بالابتداء، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله         لأنّ مثل هذا هو مم

 ٥  .)١(» غات للابتداء بالنكرةغ لها من المسو لا مسو نكرةٌنهالأ

 قواعد هذه اللغة وشـرائط أبواـا،      فاستنكار أبي حيان كان منشؤه مراعاة     
ه لم ينـسب لابـن      إلا أن . إليه سابق لابن هشام   هو فيما ذهب    و. وعدم تضارا 

رِيجط الاختصاص في الاسم المشغول عنه      اشترا الش  ه مما يجوز فيه الابتـداء   ؛ لأن ،
  . له ذلكابن هشامكما نسب 

 ١٠ عندما نسب هذا    ا كان واهمً  ربما، أو   اصة مصادره الخ  بن هشام لافربما كان   

ة على قولٍ لـه في    الشجرِيلي  املم أقف في الأ   ما أني   ، ولاسي الشجرِيالشرط لابن   
 الشروح والحواشي التي قامت على المغـني لم تعـرض            على أنّ  لاً، فض تلك الآية 

، كما لم يعرض لنسبته له كـلّ مـن الـشيخ          )٢(الشجرِيلنسبة هذا الرأي لابن     
  الـصبان  أما. )٣(الفارسي قول   ابن هشام  والشيخ يس عند نقلهما عن       ،الخضري

، أو  ه على نسبة هذا القول للفارسي      هذا الرأي دون أن ينب     ابن هشام فقد نقل عن     ١٥ 

  .)٤( لهالشجرِياعتراض ابن 
 الفارسـي  ألا يقصرا إنكارهما علـى       وابن هشام وكان الأحرى بأبي حيان     

كالدينوري الذي كأني به ينقل      فحسب؛ لقول غيرهما بمثل ما قالا به         والزمخشري
                                                        

  .٨/٢٢٨البحر المحيط ) ١(
 . ٢/٢١٢، وحاشية الدسوقي  ٢٣٣ /٢ الشمني حاشية ينظر) ٢(
  .١/٢٥٥ ، وحاشية الخضري ٢٩٦ / ١ حاشية يس ينظر) ٣(
  .٢/٧١ حاشية الصبان ينظر) ٤(
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 ــ٥٢٢ــ  

وابتدعوا : أي «: ، حيث يقول بعد ذِكره للآية     )الإيضاح(تابه   في ك  الفارسيعن  
 ها؛ لأ )رأفة( على   )رهبانية(، ولا يجوز عطف     وهارهبانيةً ابتدعليست من فعلـه     ن

 {: تعالى، بدليل قوله     {   ل(، وعالمذكور في الآية هـو المتعـدي إلى    )ج 
  .)١(») عمِلَ(مفعول واحد بمعنى 
 ـا أيض )التبيان( في   العكبري طالعكوبنحو ذلك ي    ٥ منصوبةٌ عنده   )رهبانية(؛ ف

؛ وقد أفصح عن علّة ذلك في       )رأفة(، لا بالعطف على     )ابتدعوها(بفعلٍ دلّ عليه    
وجه عنـده هـو      إذ ال   ومثله الهمذاني  .)٢(» لأنّ ما جعله االله لا يبتدعونه      « :قوله

؛ لأنّ  هذا غير مـستقيم   و «:  وجه العطف بقوله   ا، رافض النصب على إضمار فعل   
       ا وهافت ب صِالرهبانية لو كان حكمها حكم الرحمة لَموإذا  . مبتدعةٌ من جهتهم   أن 

 ١٠  .)٣(» ، وجب أن يكون انتصاا بمضمرٍ دلّ عليه ما بعدهالم يستقم هذا

،  اختيارهما والزمخشري الفارسي كان التفسير أو التعليل الذي عقّب به         ربماو
 علـى   وابن هـشام   هو ما حمل أبا حيان       بهما الاعتزاليّ والذي كان منشؤه مذه   

 بفعـلٍ  )رهبانيـة (، وإلا فقد سبقهما إلى القول بنصب   بهما وحدهما فحسب  تعقّ
 من النحاة والمفـسرين مـن غـير             ر بما بعده  مضمر مفس وأخذ به بعدهما جمع ،

، ب الذي اقتصر على هـذا الإعـرا       الجوزية قيموحسبنا في ذلك بابن     . )٤(المعتزلة ١٥ 

 لا  وابن هشام  أبو حيان فلعلّ الاعتزال الذي أشار إليه      . )٥(ومنع العطف مع إمكانه   
                                                        

  .٢٦٤صثمار الصناعة ) ١(
  .٢/١٢١١التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
  .٤/٤٣٦الفريد في إعراب القرآن ايد ) ٣(
أولئك النحاة  أسماء   ، ففيها بيان ب    ) ١ ( من هذا البحث ، حاشية رقم        ٥١٨  ما جاء في ص    ينظر) ٤(

 ـ     الزجاجككثرهم من غير المعتزلة     ذهب ، وأ  والمفسرين الذين ذهبوا هذا الم     ن  ، والنحـاس ، واب
 .الأنباري ، والرازي ، وغيرهم 

   .٢٦٤من ص  ) ٢( ثمار الصناعة ، الهامش رقم  ينظر) ٥(



  
  
  

  

 

موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         الفصل الثالث        
 

 ــ٥٢٣ــ  

ب فهم من التعليل والتفسير الذي عقّ      ي إنما، و من إعراب الآية ذا الإعراب    يفهم  
  .ا، فيبقى بذلك الإعراب سليم ومن نحا نحوهماوالزمخشري الفارسيبه 
 

 هذا  الذي زعم في المغني أنّ     كابن هشام    قد قال ذا من رفض القول الأول      و
 ٥ وقفتلكن ما   . )١()رهبانية(القول هو المشهور من أقوال النحاة في إعراب كلمة          

، القول إلا بعض النحاة والمفسرين كالنحـاس      ، فلم يجوز هذا     عليه خلاف ذلك  
 ـ     على وجه يتفق ومذهبه الاعتزاليّ     - والزمخشري   ،- ا، وقد عرضنا لقولـه آنفً
، وإن  ولين لهم ، والشوكاني في أحد ق    والهمذاني، والقرطبي، والغرناطي  والعكبري،  

، وعليـه  الأول هـو الوجـه   «، بل  )٢(ولى عند أكثرهم  كان القول الأول هو الأَ    
 ١٠  .مذانيكما ذكر اله )٣(»الجلّ

شغول ل بناءً على ما يراه من أنّ حق الاسم الم          هذا القو  ابن هشام وقد اختار   
ة غـير   ؛ لكوا نكر   هنا لا تصلح لذلك    )رهبانية(، و   عنه أن يصح رفعه بالابتداء    

ضارب القواعـد  ، فقد كان يراعي عدم ت في ذلك بأبي حيانوهو مسبوق . مختصة
 ـ.النحوية في الأبواب    ف على ما قبلـه مـن       منصوبة على هذا بالعط    )رهبانية( ف

 ١٥ والرحمةَ ؛ لأنّ الرأفةَ   صفة لها، وقد خصت بالابتداع     )ابتدعوها(، و   الرأفة والرحمة 

  غريزةٍ في القلب أمر   ب للإنسان فيها، بخلاف الرهبانية      ، لا تكس   دنيا الفهي رفض
   ا من النساء وغيرهنهي أفعـالُ   ، ف ، واتخاذ الصوامع والانقطاع فيها للعبادة     وشهوا

                                                        

   .٢/٣١٨ المغني ينظر) ١(
  ، ٢/١٢١١التبيان في إعراب القـرآن      و  ، ٤/٦٩الكشاف  و ،   ٤/٣٦٧للنحاس  ينظر إعراب القرآن    ) ٢(

لتنزيل التسهيل لعلوم او ، ١٧/٢٦٣ والجامع لأحكام القرآن  ،٤/٤٣٦عراب القرآن ايد الفريد في إو
   .٥/١٧٨فتح القدير و، ٤/١٠٠

   .٤/٤٣٦الفريد في إعراب القرآن ايد ) ٣(
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 االله تعـالى    أنّ: ب، فللإنسان فيها موضـع تكـسب، أي       بدنٍ مع شيءٍ في القل    
 روا وابتدعوا فيها   أعطاهم إيبعدها، لذلك قال تعالى     اها، فغي :}          

       { ]  ٢٧: الحديد[
 على   بناءً وفي هذا جواب على من منع هذا الوجه        .)١(

االله لا  ، فمـا يجعلـه      الله ابتداعهم لها ينافي كوا مخلوقـةً     مذهبه من أنّ الوصف ب    
 ٥  .)٢(يبتدعونه

 {: هما القلب، فاالله تعالى يقول     محلّ )الرأفة والرحمة (و          

  {  فها على ما قبلها على تقـدير        عط ابن هشام  لذا جعل    .، بخلاف الرهبانية
 ، فانتـصب  المضاف خلفه المضاف إليه   فلما حذِف   . )٣( رهبانيةٍ بح: مضاف، أي 

 {: قوله تعالى كانتصابه بعد حذف المضاف في            { ]   أي ]٨٢: يوسـف ، :
 ١٠  .)٥( هذاابن هشامنقل الخضري والصبان عن قد و .)٤( القريةأهل

 القول   أنّ لآية في ا  )رهبانية(والذي يظهر بعد وقوفنا على هذين القولين في إعراب كلمة           
  : لعدة أمور، مع جواز الثانيالأول هو الأحرى بالقبول

، )٦(، وجعله الأولى في الآيـة     فسرين على القول به    إجماع أكثر النحاة والم    -١
ولاسي    ما أنّ الموضع هنا مم رٍ بما  ا يبعده ختار فيه النصب بإضمار فعلٍ مفس

دم بعد عـاطف     المتق ؛ لوقوع ذلك الاسم   على ما جاء في باب الاشتغال      ١٥ 

  .تقدمته جملة فعلية، ولم يفصل بين العاطف والاسم

                                                        

  .١٠/٢٥٥الدر المصون و ، ٨/٢٢٨ البحر المحيط ينظر) ١(
 .زمخشري ومن نحا نحوهما هذا هو مذهب المعتزلة ، وعليه جاء قول الفارسي وال) ٢(
   .٢/٣١٨ المغني ينظر) ٣(
   .٣/١٥٠ أوضح المسالك ينظر) ٤(
   .٢/٧١حاشية الصبان و ، ١/٢٥٥ حاشية الخضري ينظر) ٥(
    .) ٥١٨ ( من هذا البحث ، حاشية رقم ١  ما جاء في صينظر) ٦(
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ا يصح  ؛ لأنه مم  أو التخصيص في الاسم المشغول عنه      اشتراط التعريف     أنّ -٢
ي لم أقف عليـه إلا      ، فإن ء أمر لم يشر إليه أكثر النحاة      فيه الرفع بالابتدا  

، ونقله عنهما   د أبي حيان   وعن ابن هشام  فيما نسبه له     الشجرِيعند ابن   
 بقراءة  لا، مستد  الشرط  الحلبي ذا  السمينولم يسلِّم   . )١( بعض المتأخرين 

 {: )٢(من قرأ     { ] ٥  .)٣(، بالنصب على الاشتغال]١: النور 

٣- ذا الشرط      أن غ للابتداء بالنكرة هنا    تثمّقد  ، ف ه على فرض التسليممسو 
  :كما وقع في قول الشاعر، )٤(هو عطفها

  عِندِي اصطِبار وشكْوى عِند قَاتِلَتي    
. 

  اعفَهلْ بِأَعجب مِن هذا امرؤ سـمِ       
. 

  {: ضهم من أنّ الوقف على قولـه تعـالى         ما ذهب إليه بع    -٤  { 
 تام له بما بعده لفظً      وقف ا، لا تعلّق  دلّ على أنّ   فهذا ي  . أو معنى   مالمعنى ت 

 {: إلى هنا، ثم ابتدئ كلام جديد     {)١٠  .)٥ 

  
r     r     r  

                                                        

    .١٤١ / ٢ة السالك  ، وعد١٩٠ / ٢٧ وما بعدها ، وروح المعاني ٣٠٩ / ٢ينظر المغني  )١(
قرأ ا عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وعيسى بن عمر الثقفي، وعيسى بن عمر الكوفي، وابن أبي                  )٢(

  . ٤٢٧ / ٦ينظر البحر المحيط . عبلة، وأبو حيوة، ومحبوب عن أبي عمرو، وأم الدرداء
   .٢٢٦-١٠/٢٢٥ الدر المصون ينظر )٣(
   .١٠/٢٥٦ نفسه المرجع ينظر) ٤(
   .٥٥٧ص ، والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ٧١٢صتناف للنحاس  القطع والائينظر) ٥(
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l }    {  
  

بقتها من منع النصب علـى       على هذه الآية ما أورده على سا       ابن هشام أورد  
للابتداء  المشغول عنه أن يكون صالحً     الاسم ا  ، فشرطُ دم توفّر شرطه  ؛ لع الاشتغال

والاسم المتقدم هنا نكرةٌ محضةٌ، لا مسوغ معها للابتداء ا؛ لذا . د هذا الإعراب عليه   رووبه؛ ل  ٥ 

  .تعقّب أبا البقاء في تجويزه النصب على الاشتغال في الآية
 في تلـك    )أخرى( وقفنا في إعراب كلمة      ،وبالنظر في كتب أعاريب القرآن    

  :ى ثلاثة أوجهالآية عل
 

 ١٠ في موضع رفع علـى      )أخرى(  إلى أنّ  )معاني القرآن (ذهب الفراء في كتابه     

  {: وقوله «: الابتداء، إذ يقول    { ]  أي  رفعٍ  في موضعِ  ]١٣: الصف ، :
  .)١(»ولكم أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة

مكـي  ، ونسبه بعضهم للفراء كالنحاسالنحاة، فكثر شاع هذا الوجه عند أ   و
 ، الطبري فقد عزاه لبعض نحويي الكوفـة أما، بن أبي طالب، والرازي، وأبي حيان 

 ١٥  .ربما كان يقصد بذلك الفراء و.)٢(دون أن يصرح باسمه

اـج،               والبغـوي،  بينما ذكر أكثرهم هذا الوجه دون أن يهتم بنسبته لأحـدٍ كالزج
  .)٣( الحلبيوالسمين، والعكبري، والهمذاني، الأنباريبن  وا،والزمخشري

                                                        

  .٣/١٥٤للفراء معاني القرآن ) ١(
  ، ٢٩/٢٧٦ التفسير الكـبير   ، و  ٢/٢٧٠ ، ومشكل إعراب القرآن      ٤/٤٢٣للنحاس  رآن   إعراب الق  ينظر) ٢(

   .٢٨/٩٠ جامع البيان ، و٨/٢٦٣والبحر المحيط 
بيـان في  الو، ٤/٩٥، والكـشاف  ٤/٣٣٨وتفسير البغوي  ،٥/١٦٦ معاني القرآن وإعرابه    ينظر) ٣(

الفريد في إعراب القـرآن  و، ٢/١٢٢١ن في إعراب القرآن     التبياو،  ٢/٤٣٦غريب إعراب القرآن    
   .١٠/٣٢١الدر المصون و ، ٤/٤٦٥ايد 
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 استدلّوا عليه   ، حيث وهذا الوجه هو الأرجح عند بعضهم؛ لقيام ما يدلّ عليه         
  {: بمجيء قوله تعالى      {  ـ. الآتي بالرفع  ؛ إذ هـو     بدل منـها   )نصر( ف

ثم قال  «: ، يقول الفراء  )١(ر لها مفس :}         { ]  ١٣: الصف[ مفس ر 
  : والبدل يأخذ حكم المبـدل منـه، اسـتمع إلى قـول الطـبري           .)٢(» لأخرى

ولكـم  : ه معني بـه   ، وهو أن  والصواب من القول في ذلك عندي القول الثاني        « ٥ 

  {: وله؛ لأنّ ق  أخرى تحبوا        { قوله  أنّ  مبين  :}  {  في 
  .)٣(»  رفعٍموضعِ

    يقـول في الآيـة      - !تعالىسبحانه و  -، فاالله   اويعضد المعنى هذا الوجه أيض 
  {:السابقـة عليها                     { ]   ثم  ،]١٠: الـصف 

سـتحقوها بإيمـام بـاالله    خروية التي االآ في ذِكر تلك المثوبة      -! سبحانه - أخذ ١٠ 

تعـالى   -  ترغيبـهم أكثـر؛ لعلمـه   - ! سبحانه- ثم أراد. وجهادهم في سبيله  
عمة أو  ن: وأخرى تحبوا، أي  :  حب النفس للعاجل من الملذات، فقال      -!وتقدس

  .مثوبة أخرى عاجلة تحبوا
عنده ، أو   لكم، أو ثَم  :  على هذا الوجه مبتدأ خبره محذوف، أي       )أخرى(فـ

وقد جوز بعض النحاة وقوع     . )٤( بدل منها  )نصر(و.  أخرى ، أو مثوبةٌ   أخرى ةٌنعم ١٥ 

                                                        

   .٨/٢٦٤ البحر المحيط ينظر) ١(
  .٣/١٥٤للفراء معاني القرآن ) ٢(
  .٢٨/٩٠ جامع البيان) ٣(
  ، ٢/٢٧٠ومشكل إعـراب القـرآن    ، ٢٨/٩٠ جامع البيانو  ،٣/١٥٤للفراء ينظر معاني القرآن   ) ٤(

الجـامع  و  ، ٤/٤٦٥ يـد والفريد في إعراب القرآن ا    ،   ٢/٤٣٦القرآن  والبيان في غريب إعراب     
    .١٠/٣٢١الدر المصون و ، ٨/٢٦٣ والبحر المحيط  ،٨٩-١٨/٨٨ لأحكام القرآن
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وهـذا  . )١(هي نصر: ، تقديرهف منها المبتدأ حذِ، أو أنّ الخبر جملةٌا لها خبر )نصر(
وتكلّف عدفيه به تقدير٢( لا حاجة إليه؛ لأن(.  

  ة؛ لوجود ما    في هذا الوجه مبتدأ، وهي نكر      ) أخرى ( وقوع   ولم ينكر أحد
  . صفة لها) تحبوا (، فـيخصص تلك النكرة، وهو الجملة الفعلية بعدها

 ٥ علـى   ) أخـرى  (ب  ص ن هِ؛ لرفضِ )٣( الآية ابن هشام وعلى هذا الوجه خرج     

،  هنـا رةٌ مفس) تحبوا (، فجملة  بتداء ا يئها نكرة محضة لا مسوغ للا     ؛  الاشتغال
، اختص   محذوفٍ  لموصوفٍ  صفةٌ ه عند ) أخرى (  لكن . لها فلا يصح أن تقع صفةً    

 لماذا لم يجـوز     ، فلا أعلم  وصفة أخرى، فجاز على هذا الابتداء ا      : بأخرى، أي 
  . المانع قد زال على تقديرهما أنّ، ولاسيالاشتغال حينئذٍ

  ١٠ 

، ذا الاسـم   له  ناصبٍ  فعلٍ ، وذلك على إضمارِ    النصب )أخرى(جوز النحاة في    
 لا يفسر    مضمرٍ  فقدره أكثرهم بفعلٍ   :تلفوا في تقدير ذلك الفعل الناصب     وقد اخ 
  ويـدخلكم جنـاتٍ    ،يغفر لكم ذنوبكم  : إنما يدلّ عليه السياق، أي    ، و بما بعده 

وجملة . يعطيكم أو يمنحكم  :  أخرى، وقيل  كم مثوبةً ينهار، ويؤت تجري من تحتها الأ   
 ١٥  .)٤( صفة لها)تحبوا(

رٍ  مضمرٍ  بفعلٍ ره بعضهم وقدـا،    :  بما بعده، أي  مفستحبـون أخـرى تحبو
 لها  ، لا محلّ   حينئذٍ مفسرة لذاك المضمر    )تحبوا( وجملة   .فيكون من باب الاشتغال   

                                                        

   .١٠/٣٢١ ، والدر المصون ٢/١٢٢١ التبيان في إعراب القرآن ينظر) ١(
   .١٠/٣٢١ الدر المصون ينظر) ٢(
   .٣١٩-٢/٣١٨ المغني ينظر) ٣(
 ، وتفـسير    ٤/٤٦٥الفريد في إعراب القرآن ايـد       و ،٢/١٢٢١التبيان في إعراب القرآن      ينظر) ٤(

   .٨/٢٦٤ ، والبحر المحيط ٥/٣٣٥البيضاوي 
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 والسمين ،، ونقله عنه البيضاوي   العكبري أبو البقاء    ذكر هذا الوجه  . من الإعراب 
  .)١(الحلبي
، أو هـي    تلك النعمة نصر  : تدأ محذوف، أي   على هذا الوجه خبر لمب     )نصر(و

٢(نصر(.  
 ٥ عليه مـا أورده مـن       ا، مورد  أبا البقاء في هذا الوجه     ابن هشام ب  وقد تعقّ 

. ن نقلوا عنه  ه لهذا أبو البقاء أو غيره مم       لم يتنب  ربما: وأقول. الفارسياعتراض على   
  .- انا آنفً على ما بي-  الآية على وجه الرفعابن هشامولأجل هذا خرج 

 ، على الاشـتغال )أخرى(والذي يظهر هو صحة ما ذهب إليه أبو البقاء من نصب         
؛  لها  صفة )تحبوا( إذ لا تقع     ، مقدرٍ ؛ لتخصص تلك النكرة بوصفٍ    كانت نكرة وإن  
؛ وذلك ليكون   وأخرى عاجلة تحبوا  : وتقدير الكلام . عامل قبلها رة لل  مفس نهالأ ١٠ 

لسابقة من مثوبة أخروية استحقوها؛ وذلك      لهم في الآية ا   هذا مقابل ما ذكره االله      
، وفي ذلـك  س البشرية قد وكّلت بحـب العاجـل   النف  بأنّ - !سبحانه - لعلمه

  .، وهو الإيمان والجهادتحريض على ما يحصلُ ذلك
  

 ١٥ والـسمين ، مكي بن أبي طالـب، والقـرطبي  ، ونسب بعض النحاة كالنحاس 

 )أخـرى ( القول بخفـض  الأخفش إلى ا وهو ما يظهر من كلام الطبري أيض       ،لبيالح
  {:  في قولـه تعـالى     )ةارتج( على   اعطفً                    

                        { ]  ١١-١٠: الصف[ ه ، فكأن

                                                        

ــان في إعــراب القــرآن ينظــر) ١( ــضاوي ٢/١٢٢١ التبي ــدر٥/٣٣٥ ، وتفــسير البي    ، وال
   .١٠/٣٢١المصون 

   .٨/٢٦٤ ، والبحر المحيط ٣٣٥-٥/٣٣٤ تفسير البيضاوي ينظر) ٢(
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قامه كما قامت   ثم حذف الموصوف وقامت الصفة م     . )١( أخرى ةٍاروعلى تج : قال
   { :في نحو قوله تعالى    { ] أي]١١: سبأ  :ا سابغاتٍدروع.  

  .)٢(، والهمـذاني  الأنبـاري كـابن   ون نسبة   الوجه د وقد ذكر آخرون هذا     
  . فلم يعرض له بذكر على خلاف الوجهين السابقين شامابن ه أما

٥ أنّ هذا الرأي المنـسوب للأخفـش في كتـب           ا يستدعي النظر والتأمل   ومم 

  حيث جاء فيه قوله       بين أيدينا  عنه في كتابه المطبوع   لِما ثبت    أعاريب القرآن مخالف ، :
  {: قال «  { ما كـان    ف .)ةارتج(ع  ، برف )٣(» ة أخرى اروتج:  يقولرب

الـدر  (، ويؤيد هذا ما ذكره الدكتور أحمد الخراط محقق كتاب           من خطأ الطباعة  
 )معاني القرآن( العبارة الثابتة عنده في نسخته المخطوطة من كتاب        من أنّ  )المصون

ما يتوافق مع   وهذا هو   . )٤(بالكسر فيها  » ةٍ أخرى اروتج: يقول «: للأخفش هي  ١٠ 

  .إليهالرأي المنسوب 
 بل مم    اختلـف  «: ح به الطبري في تفسيره، حيث يقول      ا يعضد هذا ما صر 

معنى ذلـك   : فقال بعض نحويي البصرة   . وأخرى: أهل العربية فيما نعتت به قوله     
 ـ  خفضٍ في موضع)أخرى(فعلى هذا القول يجب أن يكون       ،  )ة أخرى اروتج(  اعطفً

يكون  وقد يحتمل أن     .؟بٍ أليمٍ ة تنجيكم من عذا   ارهل أدلكم على تج   : به على قوله   ١٥ 

٥(»  على الابتداءارفع(.  

                                                        

الجامع لأحكام  ، و٢/٢٧٠ ، ومشكل إعراب القرآن ٤٢٣-٤/٤٢٢ للنحاس ينظر إعراب القرآن) ١(
   .٢٨/٩٠ جامع البيان ، و١٠/٣٢١لدر المصون  ، وا١٨/٨٨ القرآن

   .٤٦٥./٤ ، والفريد في إعراب القرآن ايد ٢/٤٣٦ البيان في غريب إعراب القرآن ينظر) ٢(
   .٢/٤٩٩للأخفش معاني القرآن ) ٣(
   .١٠/٣٢١من  ينظر الدر المصون ، الحاشية) ٤(
  .٢٨/٩٠ جامع البيان) ٥(
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  قول أماف «:  على هذا الوجه، إذ يقول     ) أخرى (ولم يستحسن النحاس إعراب     
 )ةارتج( على   ه معطوف  في موضع خفض على أن.. {      {إنّ  :  سعيد الأخفش
  .)١(»  رفعٍ في موضعِ) أخرى (إنّ :  قول الفراء، وأصح منهفهو يجوز
 تلـك   ، ذلـك أنّ   خالفته المعنى المقصود في الآية    ؛ لم فه فقد ضع  أبو حيان  أما

  ٥  : في قوله  )ةارتج( كما دلّ على     - !سبحانه وتعالى  - ا دلّ عليه  الأخرى ليست مم 

}           { ]  ماو .]١٠: الصفهي من الثواب الذي يعطيه االله علـى         إن 
  .)٢(النفس والمالالإيمان والجهاد ب

  .ذا الوجه من حيث فساد المعنى معهومن هنا يظهر افت ه
  .)٣(هي نصر:  على الوجهين الأخيرين خبر لمبتدأ محذوف، تقديره) نصر (و

؛ لسلامته من دعوى الاعتراض واسـتقامة       والوجه الأول هو الأظهر عندي     ١٠ 

، ) نصر  (إما: خبره في موضع رفع بالابتداء،      ) أخرى (فـ. المعنى المقصود معه  
، وهي جملـة    وقد جاز الابتداء ا وهي نكرة؛ لتخصصها بالوصف       . أو محذوف 

  .)تحبوا(
  

r     r     r  ١٥ 
  
  

                                                        

  .٤٢٣-٤/٤٢٢للنحاس إعراب القرآن ) ١(
   .٨/٢٦٤ البحر المحيط ينظر) ٢(
  البحـر و ،   ٢/٤٣٦البيان في غريب إعـراب القـرآن        و ،   ٢/٢٧٠ مشكل إعراب القرآن     ينظر) ٣(

   .٢٦٤-٨/٢٦٣المحيط 
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l 
افَارِسلْحِموه مرا غَادا م  

. 
  )١(غَير زميلٍ ولا نِكْسٍ وكِلْ 

. 
  

ية جاء  ، وعلى هذه الروا   )فارس(ع كلمة   برف:  إحداهما ،في هذا البيت روايتان   
، يـزي، وشـرح المرزوقـي      كشرح الخطيب التبر   البيت في الحماسة وشروحها   

، ة حاشية لأبي اليمن الكنـدي     الشجرِيلي  اموقد جاء في هامش أصل الأ      .وغيرهما ٥ 

 ) الخطيب التبريزي    يقصد( ، كذا رواه أبو زكريا      )فارس(الرواية برفع    « :فيهايقول  
 الـشمني  وهذا ما ذكره     .)٢(» ، وكذا قرأناه على الشيوخ عنه     لمعري وغيره عن ا 
اأيض    فيها النصب      ا بأنّ البيت جاء مرفوع رح أن يكـون      في الحماسة، ولم يجفر ،

  .)٣(النصب رواية
كابن الناظم، وابـن عقيـل،    ت هو الراجح عند كثيرٍ من النحاةوالرفع في البي  ١٠ 

ه من الإضمار الذي هـو خـلاف        ؛ لسلامت )٤(بغدادي، وال والسيوطي، والأشموني 
 فقـد  ا فيه من كلفة الإضمار، وليس بشيء،    بل منهم من منع النصب؛ لم     . الأصل

 الـشجرِي وقد أنشد ابن     .)٥( جيد ، فهو عربي  ه وغيره من أئمة العربية    نقله سيبوي 
  .)٦( على جوازهلاً دلي)فارس(البيت بنصب 

                                                        

 .٥٠٢ هذا البيت من مقطوعة سبق تخريج أبياا ص )١(
، ٥/١٠٧مغني اللبيـب  ، وينظر شرح أبيات     ٢٨٩ /١ من   )١(، الهامش رقم    الشجرِي ابن    أمالي )٢(

  .٣٠٢-١١/٣٠١خزانة الأدب و
  .٢/٢٣٢ الشمني حاشية ينظر) ٣(
  شـرح شـواهد   و،  ١/٤٧٨وشـرح ابـن عقيـل       ،  ٢٤١ينظر شرح الألفية لابن الناظم ص     ) ٤(

  .٥/١٠٨وشرح أبيات مغني اللبيب، ٢/٨٢وشرح الأشموني ، ٢/٦٦٤المغني 
  .١/٤٧٨شرح ابن عقيل و، ٨١-١/٨٠ينظر الكتاب ) ٥(
  .١/٢٨٩ الشجرِي ابن أمالي ينظر) ٦(
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 ــ٥٣٣ــ  

وعلى هذه الرواية جاء البيـت في       . )فارس( بنصب كلمة : والرواية الأخرى 
، لناظم، وابـن عقيـل، والأشمـوني       وحكى ذلك عنه ابن ا     ،الشجرِيلي ابن   اأم

  .)١(والبغدادي في الخزانة
 بمثل ما   )فارس(وقد خطّأ ابن هشام ابن الناظم في روايته البيت بنصب كلمة            

 ـ -  وأبي البقاء  الفارسي - خطّأ به سابقيه   ا اشـترطته العـرب مـن    ؛ لمخالفتـه م ٥ 

 نكرة  )فارس(فـ .)٢(، كالمبتدآت وأصحاب الأحوال   الاختصاص في بعض الكلم   
، وكلّ اسم يصح نصبه علـى الاشـتغال         ليس معها ما يسوغ الابتداء ا      ،محضة

، فقد كان الأولى به صرف ذلك التغليظ         هنا فيه تجاوز   ابن هشام وصنيع  . الابتداءيصح فيه   
الرواية نـصب    «: ليام، حيث جاء عنه في الأ     فهو من روى البيت بالنصب    ؛  الشجرِيلابن  

 ١٠  .)٣(» ، والمفسر من لفظ المفسر صلة) ما (، و ره الظاهر بمضمر يفس)فارس(

وإلا ، ابن الناظم على هذا ناقلٌ لا غـير ، ف )٤(في ذلك ابن الناظم وغيره    وقد تبعه   
 إذا   الاسم المشغول عنه   قد ذكر أنّ  ؛ ف عنده في مثل قول الشاعر هو الرفع      فالوجه  

  :ح للنـصب  ، أو المـرج    بينـهما  ي، أو المسو  خلا من موجب النصب أو الرفع     
 الـشجرِي ، وأنشد فالرفع فيه هو الوجه، والنصب عربي جيد، ومنهم من منعه         «

 ١٥  :على جوازه

ــ ـ ـافَارِسلْحِموه مرــاد ــا غَ ا م  
. 

  )٥(.»غَير زميلٍ ولا نِكْـسٍ وكِـلْ         
.  

                                                        

 عقيـل   شـرح ابـن   و،  ٢٤١، وشرح الألفية لابن الناظم ص     ١/٢٨٩أمالي ابن الشجري     ينظر) ١(
   .٣٠٢-١١/٣٠١خزانة الأدب و، ٢/٨٢وشرح الأشموني ، ٤٧٩-١/٤٧٨

   .٢/٣١٩ المغني ينظر) ٢(
   .١/٢٨٩ الشجرِي ابن أمالي) ٣(
  . من هذه الصفحة ) ٢ (قم  حاشية رينظر) ٤(
  .٢٤١صشرح الألفية لابن الناظم ) ٥(
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 ــ٥٣٤ــ  

  :ه لقول ابـن النـاظم      لم يتنب  ربما، ف  له ليس في محلّه    ابن هشام   فتعقّب إذن
 مـن   الشجرِي، أو لئلاّ ينقض ما نسبه لابن        )١(»  على جوازه  الشجرِيد  وأنش «

 {: اعتراض على قوله تعالى        {  ،     ضه واعتر «:حيث قال في المغني
؛ ليصح رفعـه    ا المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختص         بأنّ رِيالشجابن  

 ٥  .)٢(» بالابتداء

 الشجرِيلابن   نسبة شرط الاختصاص في الاسم المشغول عنه         والذي يظهر أنّ  
  : لأمرين، الشكيطرقها

  ، بـل صـرح بجـواز       على رواية النصب فقـط    ه لم يقصر البيت      أن -الأول    
، والجملة الـتي هـي       بالابتداء ) فارس (ويجوز رفع    «:  إذ يقول  ؛افيه أيض الرفع  

الاختصاص ن يشترط    ولو كان مم   .)٣(»  خبره )غير زميلٍ (، و    وصف له  )غادروه( ١٠ 

  .رواية النصبلكان له موقف من في الاسم المشغول عنه 
 ط الاختصاص في الاسـم  أنه لم يثبت عنه التصريح أو الإشارة إلى شر -الثاني    

 لهـذا  الـشجرِي ابن  فقد عرض -ليام فيما بين أيدينا من الأ     ، سواءً المشغول عنه 
الاشتغال، دون أن    على باب    ) فارس (البيت في موضعين نص فيهما على نصب        

 ١٥ ) فـارس  (وحـسن رفـع      «: قوله لي من ام ما جاء في الأ    أما. يذكر هذا الشرط  

ه دلالة على اشـتراطه   فليس في.)٤(» تخصص بالصفة؛ لأنه   بالابتداء وإن كان نكرة   
  رواية البيت بالنـصب كـابن      ن نقلوا عنه  ، أو فيما عند غيره مم     - ذلك الشرط 

                                                        

   .٢٤١شرح الألفية لابن الناظم ص ) ١(
  .٢/٣١٨المغني ) ٢(

  .١/٢٨٩ الشجرِيابن  أمالي) ٣(
   .٢٨٩ / ١أمالي ابن الشجري ) ٤(
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 ــ٥٣٥ــ  

  .)١(الشجرِي، وإن لم ينسبه لابن الناظم، وابن عقيل، والأشموني، والعيني
  . ؟ هذا الشرطالشجرِي عندما نسب لابن ا واهمًابن هشامفهل كان 

 عنـد    لم يظهـر إلا    ط الاختصاص في الاسم المشغول عنه أمر      كما أنّ اشترا      
هما ينقلان عـن     فيبدو أن  . الصبان، والخضري في حاشيتهما     هما ،نحويين متأخرين 

،  على وجه يصح به ما اشـترطاه هنـا         وقد اجتهدا في تخريج البيت    . ابن هشام  ٥ 

ئمةٌ مقام الوصـف،     قا أنها، إلا   الواقعة في البيت وإن كانت زائدة      )ما(فذكرا أنّ   
  .فحصل بذلك تخصص تلك النكرة، وصح الاشتغال. )٢( أي فارسٍافارس: أي

  هـو منـصوب    إنما، و  ينصب الاسم عنده على الاشتغال      فلم ابن هشام  أما
  .)٣(اأمدح فارس: ه قال، فكأن يدلّ على المدحبفعلٍ مضمرٍ

 ١٠ )ليص الشواهد وتلخيص الفوائد   تخ(ه قد ذكر هذا البيت بعينه في كتابه         والعجيب أن 

الاسم المشغول عنه في نحو   على جواز نصب     اشاهد :)ازيدهعند الجمهـور ) ضربت  ،
  .دون أن ينسبه
،  على آية سـورة الحديـد  أبو حيان أنّ هذا الشرط الذي اعترض به  ويظهر
 لم يذكره   ، أمر )٤(الشجرِياه لابن    إي ا، ناسب  فيها وفي سواها   ابن هشام ومثله صنع   

 ١٥ ، ولم يشع كذلك في المتـأخرين      ن استوى النحو على سوقه عندهم     الأوائل مم النحاة  

المشغول فمتى جاز في ذلك الاسم      . أغلب الأمر  في   ابن هشام  عن   ةٍ ناقلةٍ إلا عند قلّ  
رة في  ، أمكن أن نجعل تلـك الجملـة المفـس         نه المتقدم الرفع وهو نكرة محضة     ع

                                                        

 ـو، ٤٧٩-١/٤٧٨وشـرح ابـن عقيـل    ، ٢٤١ينظر شرح الألفية لابـن النـاظم ص       ) ١(   رحش
  .٢/٨٢ للعيني وني، ومعه شرح الشواهدالأشم

   .١/٢٦١حاشية الخضري و، ٢/٨٢ينظر حاشية الصبان ) ٢(
   .٢/٣١٩ المغني ينظر) ٣(
   .٣١٩-٢/٣١٨ ، المغني ٨/٢٢٨ البحر المحيط ينظر) ٤(
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 ــ٥٣٦ــ  

  {: ما في قوله تعـالى     ك الاشتغال صفة مخصصة له            

  { ]  وكما صنع ابن     ]١٣: الصف ،رِيجالش    البحـث  ، أو    في بيت الحماسـي
  .لتلك النكرة عن مسوغٍ آخر

  
r     r     r  ٥ 

  
  



  
  
  

  

 

  ةـمـاتـالخموقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                         
 

 ــ٥٣٧ــ  

  الخاتمة
  

ن الأكمـلان   اامتالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام ال         
  :وبعد .. على سيدنا ونبينا محمد خاتم رسل االله ، وعلى آله وصحبة أجمعين 

 ٥  الـشجرِي  والتي تتضمن آراء ابـن       ،ومع بلوغنا غاية تلك المسائل إحصاءً     

  :والمتناثر عقدها بين جنبات كتاب المغني ، نخرج بالنتائج الآتية 
 ،لشأن في الدراسات النحويـة     من الشخصيات ذات ا    الشجرِي ابن   أنَّ . ١

  .ا ا وردخذًأفآراؤه محط أنظار النحاة اللاحقين له 
 المبثوثة في كتاب ضـخم      الشجرِي هذا البحث جمع شتات آراء ابن        أنَّ . ٢

أشبه بموسوعة ضمت أصول وقواعد العربية وأمور متعلقة بإعراب القرآن الكريم            ١٠ 

  .هوحذوفه ومشكل

 : من آراء الشجرِيا نقله عن ابن تفاوت موقف ابن هشام تجاه م . ٣

لا مفعـول  ، به لاً العائد مفعوالشجرِي وصفه بالسهو كما في تقدير ابن    -  
   . ﴾ [ ^ _ ﴿:  في قوله تعالى  كمامطلق

ª » ¬  ﴿:  في قوله تعـالى   ) لا  (  وصمه بالغلط كما في بيان نوع        - ١٥ 

® ﴾لا للتسوية ) دري ما أ( المتصلة للتعيين بعد ) أم  (  ، وفي عد.  

È Ç  ﴿: بالتخيير في قوله تعالى      ) أما(  نعته بالوهم في تفسير معنى       -

Ë Ê É ﴾.   
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 ــ٥٣٨ــ  

 على الفارسي في تقدير المحذوف في قولـه         الشجرِيأخذه ابن   ما   تضعيفه   -
   . ﴾ ; ﴿: تعالى

للتخيير عنـد   ) أو  ( كما في مسألة إفادة     ) وفيه نظر   (  تعقيب رأيه بقوله     -
   .  ﴾ ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: ويه في قوله تعالى سيب

-   ٥   في بعض المسائل كعده البـاء للمـصاحبة في قولـه    ا السكوت عنه أحيان 

   .﴾ I H ﴿ :تعالى 

ًـا يدل على نزاهة ابن هشام       االتفاوت الذي ذكرت طرفً    هذا . ٤  ، منه آنف
ه لم يتعمد تعقب ابن وأنرِيجوتصيد زلاته ،الش .  

 وقـد أدلى ابـن      ، محل نزاع بين النحاة      الشجرِيبن   كانت بعض آراء ا    .٥
رِيج١٠  . بدلوه معهم الش 

 فهو يترع تارةً إلى رأي البصريين في بعـض          الشجرِيتنوع مذهب ابن    . ٦
 ـ) أم  ( المسائل كتقدير معنى     ًـا ، وج  ) بل و الهمزة    ( المنقطعة ب ) أو   ( هلعجميع

خيير ، وفي المقابـل يقـف إلى         على معنى الت   ﴾ ¯ ° ﴿: في قوله تعالى    

! "  ﴿: بمعنى التبعيض في قوله تعالى      ) أو  ( جانب الكوفيين في تفسير     

& % $ # ﴾.   ١٥ 

) أو (  ببعض الآراء التي لم يسبقه إليها أحد كإفـادة    الشجرِيانفراد ابن   . ٧
  .معنى الشرط عنده 

*****  



  

 
 
 
 
 

  
 
 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٠ــ  

  القرآنيةفهرس الآيات
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 ــ٥٤١ــ  
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 ــ٥٤٢ــ  
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 ــ٥٤٣ــ  
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  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٤ــ  

   

٣٦٤-٣٦٣ ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴿  ١٨٥ 
٣٧٧-٣٧٤ 

١٨٨  ﴿= < ; : 9 8 ﴾  ٢٣٩ 
 

٩  ﴿ K J I H G F E D
M L﴾  ٥٠٢ 

٤٠  ﴿U T S R Q﴾  ١٧٨-١٧٤ 
٥٤  ﴿A @ ? > = < ; : 9﴾  ٧٧ 
٥٦  ﴿f e d c b a﴾ ٢٠٨-٢١٦ 
٦٠ ﴿>  =  <  ;  :   9   8﴾ ١٩٧ 
٦٧  ﴿A @ ? >﴾ ١٦٦ 
٧٤  ﴿Â Á À ¿ ¾ ﴾ ٣٧٤ 
٧٨ ﴿Í Ì Ë Ê É ﴾  ١٥٩ 
٨٣ ﴿ v u t s r q

w﴾ ٣١٤ 
٩٥  ﴿< ; : 9﴾  ٤٧٩-٤٧٣ 

 
١١٣  ﴿ ¶ µ ´ ³ ² ± °٣١٤ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٥ــ  

   

  ﴾ى¸ ¹ 
٣٤٦-٣٤٥ ﴾ ! " #﴿  ١٢٨ 

٣٥٨ 
١٣٦  ﴿ T S R Q P O N

Z Y X W V U﴾  ٤٠٤ 
١٥٩  ﴿x w v u t s r q p﴾  ٤٠٩-٣٧٢ 
١٧١  ﴿K J I H﴾  ٢٥٠ 
٣٥٢-٣٤٦  ﴾ ) ( *﴿  ١٧٦ 

٥٨ 
 

٥٠ ﴿ Ò Ñ Ð ﴾ ٤٧٩ 
١٤٨  ﴾ [ ^ _ `﴿  ٦٠ 
٦١  ﴿h g f﴾  ١٣٦-١٢٨ 

١٨٥ ﴾< ?﴿  ١٠٥ 
 

٥١٩  ﴾' ) (﴿  ١ 
٣٢ ﴿ y x﴾  ٣٧٣-٣٦٧ 
٥٩  ﴿À ¿ ¾﴾  ١٦٠ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٦ــ  

   

٩٤  ﴿Ü Û Ú﴾  ٤٠٢ 
١٠٩  ﴿Ë ﴾ ٥١٣-٥٠٢ 
١٩٧ ﴾ & ' ) ( *﴿  ١٣٢ 
١٥١  ﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
¹  ̧¶ µ﴾  ١٨٢-١٨١ 

 
١٨٧-١٨٤  ﴾" # $ % & '﴿  ١٢ 

١٨٩ 
٤٣  ﴿Ì Ë Ê É ﴾ ٣٢٥ 
٦٩  ﴿; : 9 8 7 6 5 4 ﴾  ٣٠٩ 
٣٠٩  ﴾  | { ~ �}﴿  ٨٦ 

١٠١  ﴿x w v u t﴾  ٢٦٩-٢٣٩ 
١١٥  ﴿« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ ﴾  ٩١-٩٠ 
٢٦٤  ﴾( * +﴿  ١٤٤ 
٢٩٨  ﴾ = < ?﴿  ١٦٦ 
١٧٦  ﴿| { z y﴾  ٥٠١ 
١٩٥ ﴿É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴾ ٦٢ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٧ــ  

   

 
٥  ﴿b a ` _ ^ ]﴾  ٢٧٤-٢٧٣ 
٦  ﴿i ﴾   

٦٨ ﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ ٣٣٩-٣٣١ 
 

 
٦  ﴿¼ » º ¹ ¸  ﴾ ٣٤٧-٣٤٦ 

٣٤٩-٣٤٨ 
٣٥٨-٣٥٤ 

٢٠٥  ﴾� ¡ ¢ £ ¤﴿  ٢٥ 
٣٧٢  ﴾] \ [ ^﴿  ٨٢ 

١٠٢  ﴿Y X W ﴾  ٨٥ 
١٠٦ ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã 

Ë  ﴾ 
٨٥-٨٤-

٩١-٩٠-٨٦ 
١١٨  ﴿ - , + * ) ( '

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
@ ? > = < ; : 9 ﴾  ٢٤٢-٩٢ 

٢٠٥  ﴾¢ £ ¤ ¥﴿  ١٢٨ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٨ــ  

   

 
١٩ ﴿Ã Â Á À ¿ ¾ ½  ﴾ ٣٣١ 
٦٤  ﴿7 6 5 4 3 2 1﴾  ٣٧٤ 
٧٤  ﴿ q p o n m l k j

 | { z y x w v u t s r
¡ � ~ }﴾  ٢٦٩ 

 
٤٨  ﴿T S﴾  ١٣٦-١٢٨ 

١٠٧ ﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼  ﴾ ٢٢٦ 
١٠٨ ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó  ﴾ ٢٢٦ 

 
٤  ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Â ﴾  ٢٨٩-٢٨٦ 
٢٤  ﴿ C B  A @F E D﴾  ٣٢٤ 
٣٢  ﴿U T﴾  ٢٨١ 
٤٥  ﴿ 3 2 1 0 / . - , +

5 4﴾  ٤١٥ 
٤٦  ﴿9 8 7﴾  ٤١٥ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٤٩ــ  

   

٨٢  ﴿k j﴾  ٢٦٣-٢٦٢ 
٤٠٦-٢٧٠ 

٥٢٤ 
١٠٠  ﴿p o n﴾  ١٢٨ 
٣٦٤-٣٦٣  ﴾| { ~﴿  ١٠٩ 

٣٧٦ ٣٧٣-٣٦٨ 
 

١٦  ﴿ h g f e d c b a
n m l k j i﴾  ٧٩-٦٣-٦٢ 

 
٢١  ﴿V U T S R﴾ ٥٦-٥٢ 

 
٢٥٦ ﴾( * + , - . /﴿  ٢ 

٥٤  ﴿: 9 ﴾ ١٩٧ 
٣٢٥  ﴾) ( * + ,﴿  ٧٢ 
 ٢٦٢ ٢٣٩-ج  ﴾. / 0﴿  ٩٤
٩٨  ﴿M L K﴾  ١٣٩-١٣٠ 

١٤٠ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٠ــ  

   

 
٣٠  ﴿l k j﴾  ٣٦٤-٣٦٣ 

٣٧٣-٣٦٨ 
٣٧٦ 

٣٢  ﴿² ± ° ¯ ®﴾  ١٢٨ 
١٠٧  ﴿ k j i h g f

l﴾  ٣٧٤ 
 

١١  ﴿R Q P﴾  ٢٥٤ 
٢٥  ﴿¯ ® ¬ « ª © ﴾  هـ 
٤٦٨  ﴾¥ ¦﴿  ٤٥ 
٥١  ﴿D C B A﴾  ١٣٨ 
٥٢  ﴿I H G F﴾  ١٣٣-١٢٩ 

١٣٩-١٣٦ 
١٤٠ 

٢١٦-٢٠٨  ﴾> = < ?﴿  ٩٧ 
١٠٠  ﴿o n m l k j i﴾  ٣٥٨-٥١٢ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥١ــ  

   

 
١٢  ﴿{ z y﴾  ٥٨ 
٦٥  ﴿Z Y X W﴾  ١٦٧ 
٨٦  ﴿G F E D C B A @ ﴾  ٩٠-٨٤ 

 
٥  ﴿J I H G F ﴾ ١٦٧ 

١٦  ﴿ K J I H G F E D C
L ﴾  ٣٠٩ 

٣١  ﴿l k j i h g﴾  ٢٠٥ 
٥٤  ﴿9 8 7 6﴾  ٤٦٨ 
٧٥  ﴿Ä Ã Â Á ﴾  ٩٠ 

 
٥٨  ﴿ q p o n m l k j i

s r ﴾  ١٤٢ 
٨٤  ﴾# $ % & ' ) ( * +﴿  ٦٥ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٢ــ  

   

 
٣٧  ﴿ : 9 8 7 6 5 4 3

;﴾  
٢٥٣-٢٥١ 

٢٥٤ 
٦٣  ﴿ Q P O N M L K

S R ﴾  ٢٩١ 
١٠٩  ﴿¡ � ~ } | { z﴾  ٥٩ 

 
٧٢  ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾  ٤٣٥ 

 
٢٠  ﴿ E D C B A @ ? >

F ﴾  ٢٩٨ 
٣٣  ﴿q p o﴾  ٢٦٩ 
١٧٢  ﴾: ; > =﴿  ٦٢ 
٧٠  ﴿ª © ¨ §﴾  ٧٧ 

 
٥٢٥  ﴾! "﴿  ١ 

١٠  ﴿Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾  ٣٢٣ 
١٤  ﴿m l k j i h g ﴾ ١٩٥ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٣ــ  

   

٢١-٢٠  ﴿Þ Ý Ü Û﴾  ٣٢٦-٣١١ 
 

٢٥  ﴿Z Y X﴾  ٢٦٦ 
٢٦٣-٢٦٢ ﴾¥ ¦ § ¨ ©﴿  ٤١ 

٢٦٨ 
٥٩  ﴿V U T﴾        ١٢٨ 

 
٦  ﴿S R Q P﴾         ١٦٧ 

١٨   i       h  g  f ٢٨٦-٢٨٩ 
٣٠  ﴿} | { z﴾  ١٣١ 
٣٥  ﴿Ø × Ö Õ ﴾  ١٩٥ 
٤٠ ﴿ h g f e d c b a ` _ ^ ]

m l k j i s r q p o n 
t﴾ ١٥٧ 

٦٦-٦٥ ﴿  G  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7
  LK  J  I  H﴾ ٧١ 

٧٩-٦٣  ﴾{ ~ �﴿  ٨٤ 
٨٨  ﴿Ü Û﴾  ٤٤٠ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٤ــ  

   

 
١٠ ﴿ w v u t s r q p

x﴾ ٣٢٤ 
٢٧  ﴿ ¹ ¸ ¶ µ١٥٨  ﴾ى 
٣٦٨  ﴾! " # $﴿  ٤٤ 
٦٨  ﴿³ ² ± ° ¯ ﴾  ٩٢ 
٨٣  ﴿» º ¹ ﴾  ٣٦٦ 

 
٢٢  ﴿½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾  ٤٠٤ 
٤٠  ﴿2 1 0﴾ ١٢٧ 
٤٦  ﴿5 4 3 2 1 0 /﴾  ٤٠٧-٤٠٣ 
٣٧٣  ﴾( * + , -﴿  ٦٤ 

 
٤٤٠       ﴾{ ~﴿  ٢ 
٤٤٠  ﴾! "﴿  ٦ 

٣٧٤  ﴾®̄  °﴿  ١٢ 
 ٣٨٤-٣٨٠ ﴾  0    حِيناً ﴿ ١٧

٣٩٤ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٥ــ  

   

 
١٣  ﴿9 8 7 6 ﴾  ٢٩٩ 
٣٤  ﴿Á À ¿﴾  ١٦٠ 

 
٧٧  ﴾!﴿  ١ 
٧٦-٦٢  ﴾# $ % & ' ) ( *﴿  ٢- 

٧٧  
٧٧-٧٦-٦٢  ﴾, - .﴿  ٣ 

 
٢٥  ﴿T S R Q﴾  ٤٤٤ 
٦١  ﴿Ã Â ﴾ ٢٦٦ 

 
١١  ﴿e d c﴾  ٥٣٠ 
ُمنسأته﴿  ١٤ َ ْ َ ِ ﴾ ٥١٣-٥٠٣ 

 
٢٨  ﴿´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾       ٢٥٠ 
٤٣  ﴿² ± ° ¯ ®﴾  ٣٦٨ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٦ــ  

   

 
٤٠  ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Ð ﴾ ٤٩٠ 
 

٤٧  ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾  ٤٩٨ 
٤٨ ﴿Õ Ô Ó Ò  ﴾ ٣٧٢ 
٥٥  ﴿7 6 5 4 3 ﴾  ١٤١ 

١٤٧ ﴿®  ¬  «  ªَ٩٥-٩٤   ﴾     °   و-
٩٨-٩٦-
١٠٦-١٠٥ 
١٠٨-١٠٧ 

١٦٤   ^  ]  \        [   Z  Y ٤٠٢ 
 

٦  ﴿S R Q P O﴾  ١٨٤ 
٧١  ﴾! " # $ % & '﴿  ٢٧ 
٢٨  ﴿7 6 5 4﴾  ٧١ 
٦٣  ﴿1 0 / . - ,﴾          ٧٦ 
٧٥  ﴿µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴾  ١٩٥ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٧ــ  

   

 
١٠  ﴿ I H G F E D C B

 O N M L K J
P﴾  

٤٢٨-٤٢٠ 
٤٣٠ 

١٨ ﴿8 7 6 5 4 3 2 1 ﴾ ١٧٣ 
٣٩ ﴿µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴾ ٣٧٧ 

٧١-٧٠  ﴿e d c  i h g f ﴾  ٢٩٤ 
 

٤٦٧ ﴾ ¼ ½ ¾ ¿﴿  ١١ 
٢١ ﴿   %  $  #  "  !&  )  (  '  

-             ,  +      * ﴾ ٢٩١ 
٣١  ﴿; : 9 8 7 6 5﴾  ٣٧٤ 

 
٩  ﴿² ± ° ¯ ®﴾  ٧٨ 

٢٦  ﴿ o n m l k j i
p﴾  ١٣٠ 

 
١٦  ﴿d c b a `﴾  ٨١ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٨ــ  

   

٣٩  ﴿Z Y X W V ﴾  ٢٩٤ 
٥١  ﴿^ ] \ [ Z Y X W﴾  ٧٦ 
 ٥١٣ ﴾ Y  Xلْناوَرُسُ  ﴿ ٨٠

 
١٥ ﴿ B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9﴾ هـ 

 
٤ ﴿    a  `  _  ^  ] ﴾ ٣٥٨-٩٠- ٨٥ 

 
٢٥  ﴿ J I H G F E D C

P O N M L K﴾  ٣٣٢ 
٢٦  ﴿x w v u﴾  ٤٤٨ 

 
٧ M  L  K              J  I      H  G ٥٠١ 

١٢ ﴿ % $ # " ! * ) ( ' & 
 5 4 3 2 1 0 / . - , +

= < ; : 9 8 7 6﴾  ٣٩٧-٣٩٦ 
 

٩  ﴿x w v u t﴾  ٣٦٨ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٥٩ــ  

   

١٨  ﴿A @ ? > = < ; :﴾  ١٧٣ 
٢٩  ﴿Ã Â Á À﴾  ١٧٥ 
٣٥  ﴿ô ó﴾  ١٧٢ 

 
١١٢  ﴾* + , -﴿  ٥٢ 

 
١٩  ﴿G F E﴾  ٤٦٧ 
٣٩  ﴿c b a ` _﴾  ٨٢-٦٣ 
٤٢  ﴿u t s﴾  ٧٧ 

 
١٤  ﴿d c b﴾  ١٥٨ 
١٥  ﴿h g f﴾       ١٥٨ 

 
٣٤  ﴿T S﴾  ١٢٧ 

 
٣٦٨ -٣٦٥-٣٦٧  ﴾� ¡ ¢ £ ¤﴿  ٩٥ 

 
٢٠  ﴿a ` _ ^ ] \﴾  ٣٦٤-٣٦٦ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٦٠ــ  

   

٣٧٧-٣٧٤ 
٢٧  ﴿ b a ` _ ^ ] \

 i h g f e d c
k j﴾  

٥١٩-٥١٥ 
٥٢٤-٥٢٠ 

 
١  ﴿Q PS R ﴾  ١٤٥-١٤٤ 

 
٢  ﴿r q p o n ﴾  ١٩٥ 

١٠  ﴿y x w v u t s r﴾  ٥٢٩-٥٢٧ 
٥٣١ 

٥٢٩ ﴾ ... } | { ~ � ¡ ¢﴿  ١١ 
١٣  ﴿É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾  ٥٢٧-٥٢٦ 

٥٣٦ 
 

٦  ﴿7 6 5 4 3 2 1 0﴾  ٥٢-٤٩-
٥٧-٥٦ 

 
١٦  ﴿z y x w﴾  ٢٠٥ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٦١ــ  

   

 
١١  ﴿¦¬ « ª © ¨ § ﴾  ١٥٨ 

 
 ٥١٣-٥٠٢ ﴾یَنصُرْكُم ﴿  ٢٠
٢٠  ﴿~ } | { z y﴾  ٨٠-٧٣-٦٣ 
٨٠        ﴾» ¬ ® ¯﴿  ٢١ 
٣٠  ﴿S R Q P O N﴾  ٤٦٧ 

 
٤٧  ﴿j i h g f e﴾  ٢٩٨ 

 
١٨٧-١٨٤  ﴾! " # $ %﴿  ٤٠ 

 
ْخطاياهم    ¯﴿  ٢٥ ُ َ َ َ ﴾ ٢٥٦-٢٥٥ 

 
١١  ﴿Ç Æ Å Ä﴾  ٢٦٨ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٦٢ــ  

   

 
٣١  ﴿U T S R﴾  ٤٨٩ 

 
١  ﴿³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾ ٦٥ 
٣  ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾  ٣٤٥-٨٣-

٣٥٤-٣٤٦ 
٣٥٨-٣٥٥ 

١٢٨  ﴾! " # $ %﴿  ٦ 
٢٠  ﴿½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾  ٤٠٣-٤٠٢ 

٤١٢-٤٠٩ 
 

١٩٧-١٩٦  ﴾! "﴿  ١ 
٢٢٩          ﴾  ¼ ½ ¾﴿ ٢٨ 

 
٤٣  ﴿Ô Ó Ò Ñ﴾  ١٩٥ 

 
٣٠  ﴿Î Í Ì Ë﴾  ١٢٨ 



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٦٣ــ  
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 ــ٥٦٤ــ  

  معجم القراءات
  

 ٧٦  )٦٦/ النحل ] ( أم تدارك [ 
 ١٠٩  )١٤٧/ الصافات ] ( ويزيدون [ 
 ١٩٧  )١/ النبأ ] ( عما يتساءلون [ 
 ٢٣١  )١٠/ البقرة ] ( ِّعذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم [ 
َمما خطاياهم [  َ َ  ٢٥٦  )٢٥/ نوح ] ( ّ
 ٣٨٤ –٣٨٠  )١٧/ الروم ] ( ًحينا تمسون وحينا تصبحون [ 
َإلا وسعها [   ٤٠٨  )٢٨٦/ البقرة ] ( َِ
َوكل وعد االله الحسنى [  َ َ  ٤٧٩ -٤٧٣  )٩٥/ النساء ] ( َّ
ِأفحكم الجاهلية[   ٤٨١ -٤٨٠  )٥٠/ المائدة ] (  يبغون ُ
 ٥١٣ -٥٠٢  )٢٠/ الملك ] ( ْينصركم [ 
 ٥١٣-٥٠٢  )١٠٩/ الأنعام ] ( ْيشعركم [ 
 ٥١٣-٥٠٢  )١٦٩/ البقرة ] ( ْيأمركم [ 
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 ــ٥٦٥ــ  

   والآثارفهرس الأحاديث النبوية
  

إنهم يخرجون من قبورهم، وهم ينفضون التراب عن 
 سبحانك اللهم وبحمدك:  قائلينرؤوسهم،

١٣٧ 

ْإني ذاكر لك أمرا ، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره َ ً ٌُ ِ َّ ُ ِّ 
  )-!رضي االله عنه-أثر عن أبي هريرة (                                                                                                             

٣٢٨ 

ُحديثو عهدهم بكفر لكك لولا قوم ِ ٣٣٣ 
َلو غيرك قالها يا أبا عبيدة  َ ُ َ َ َ َ  ٥١٢ )-!رضي االله عنه-أثر عن عمر (                                     ُ

َد بالإسلام لهدمتهَديثو عَ حكُِلولا قوم ِ ٍُ  ٣١١  الكعبةَ
ِلولا قومك ْ،أو حديث عهدهم بكفرٍكفرِ بٍ حديثو عهدُ ٌُ ُ ْ َ ٣٢٩ 

لمهجر كالذي يهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم مثل ا
ًكبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة  ً ً. 

٤٠٤ 

ِ، كل رجل وصف لي وجدته دون الصفةيا زيد الخيل ُ ٍ ، إلا ّ
ْأنت، فإنك فوق ما وصفت ِ ُ ِّ 

٧ 
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 ــ٥٦٦ــ  

  فهرس الأشعار والأرجاز

   

 ٤١١، ٤١٠، ٤٠٧ ، ٤٠٥  سواءُ

 ٥٧، ٥٥، ٥٢، ٥١، ٥٠  نساءُ

 ١٣٢  السببَا

 ٣٥٨  غلبَا

 ٥٢  أصابُوا

 ٧١  إليّ حبیبُ

 ١٣٥ ، ١٢٩  مجیبُ

، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦  و الشیبُ
٢١٧ 

 ٢٩٢  السحائبْ

 ٥٠١  سبسبُ

 ٥٠١  یطربُ
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 ــ٥٦٧ــ  

   

 ٥١٢  معتبُ

 ٣٣٦، ٣٣٣  جوانبُھ

 ٣٣٩، ٣٣٢  حبیبُ

 ٢٩٢  فتصوبُوا

 ٢٩٢  ركابُ

 ٢٤٦  ذیبُ

 ٢٩٢  مناقبُ

 ١٧٠  لغروبِ

 ١٦٦  الذوائبِ

 ١٧١  دبیبِ

 ٢٧٠، ٢٦٧، ٢٦٣، ٢٦٢  ذا نشبِ

 ٤٩٩  قاربِ

 ٤٠٧ ، ٤٠٥  متقاربِ
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 ــ٥٦٨ــ  

   

 ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٣  الأحزابِ

 ٢٩٢  السحائبْ

 ٤٠٦  تردتِ

 ٧٤  خلتْ

 ٣٦٦  بصفرة

 ١٠٣  أملحُُ

 ١٦٧  جنوحُُ

 ٤٩٨، ٤٨٧، ٤٨٦  براحُ

 ٣٣٣، ٣٢٨  جنحُواِ

 ٣٨٦  بمستباحِ 

 ٤٩٩  مستصرخُ

 ٢٩٩  شردَاال

 ١٥٦  عندَهْ
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 ــ٥٦٩ــ  

   

 ١٥٦  عندُ

 ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٠، ٢٠٧  یزیدُ

 ٣٥٢  مزیدْ

 ٥٠٨، ٥٠٤  بالمزدادِ

 ٣٣٢  بالمقالیدِ

 ٣٣٣  لبیدٍ

 ٤٠٥  مخلدِي

 ٢١٦  أذواد

 ١٩٩  فسادِ

 ٢٠٠  رمادِ

 ٤٢٤  تجدْ

 ٣٧١  وردْ

 ١٠٧  منفذَا
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 ــ٥٧٠ــ  

   

 ٣٦٨  الشعارَا

 ٤١٠ ، ٣٧٣  أقترَا

 ٢٠٩  یكثرُ

 ٧  الخُبْرُ

 ١٩٧  یرُجر

 ٣٣٣ ، ٣٢٨  حذرُ

 ٣٨٢  نزورُھا

 ٣٩٤  نسرّ

 ٣٠١ ، ٢٩٦  میاسیرُ

 ٦٠ ، ٥٧ ، ٥١ ، ٥٠  منقرِِِ

 ١٦٧  كالنسرِ

 ٦  بصرِي

 ١٦٩ ، ١٦٣  منحورِهِِ
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 ــ٥٧١ــ  

   

 ٢٤٣  و الغدرِ

 ٢٥٩  للصبرِ

 ٦  الخبر

 ٤٦٤ ، ٤٥٨  الوترْ

 ٣٥٦  اشتھرْ

 ١٩٧ ، ١٩٥  ذكرْ

 ٤٦٤ ، ٤٥٨  البشرْ

 ٤٦٨  غمزَا

 ٤٢٥ ، ٤٢٤ ، ٤٢٢ ، ٤٢٠  ضامزُُ

 ٣٣٢  نفسِي

 ٥٢٥  سمعَا

 ٣٥٣  مروعَا

 ١٤٠  أتقنعُ
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 ــ٥٧٢ــ  

   

 ٢٨١ ، ٢٧٣  أطمعُ

 ٤٩٠  رجوعُھا

 ٤٨٠ ، ٤٧٩  أصنعِ

 ٣٥١ ، ٣٤٧  فاجزعِي

 ٣٠٠  راعِ

 ٤٢٣  وامتنعْ

 ١٤٧ ، ١٤٥ ، ١٤٣  الأجرافِِ

 ٤٨١  عارف

 ٤٠٧  عطفْ

 ٤٥١ ، ٤٤٧  جمع

 ٤٩٤  حققَھ

 ٢٨٦  أمزقِ

 ١٣٢  انطقِ
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 ــ٥٧٣ــ  

   

 ٢٩٢  الشرقِ

 ٣٥٩  تاركَا

 ١٤٢  لسوائكَا

 ٣٦٨  فاتكِ

 ٢١١  خثعمَا

 ٥٠١  عدیمَا

 ٥١١  تكّلمَا

 ٣٥٧ ، ٣٥٥ ، ٣٤٨  مظلومَا

 ٣٥٩ ، ٣٥٧  مظلوما.. لا تقربن حدبت 

 ٥٦ ، ٥٤ ، ٥٢  لئیمُ

 ٦٤  مصرومُ

 ٧٣ ، ٦٤  مشكومُ

 ٢٠٦  العدیمُ
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 ــ٥٧٤ــ  

   

 ٢٥٠  جارمُ

 ٣٩٣ ، ٣٨٦ ، ٣٨٣  الطعامُ

 ٤٢٩  ساجمُھ

 ٣٣٩  أیومُ

 ٢٤١  المنھمِّ

 ٦٥  الأكمِ

 ٢٤١  أمامِى

، ٢٥٢ ، ٢٥١، ٢٥٠ ، ٢٤٩ ، ٢٤٨  الفمِ
٢٦٠ ، ٢٥٨ ، ٢٥٧ 

 ٣٣٢  أتلعثمِ

 ٤١١ ، ٣٧٣  میسمِ

 ٧٢ ، ٦٣  خیالاً

 ٣٢٩  لسالاً
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 ــ٥٧٥ــ  

   

 ٤٩٩  جملُ

 ٣٥٩ ، ٣٥٧ ، ٣٥٥ ، ٣٤٧ ، ٣٤٥  قیلاً

 ٤٤٤  قلیلُ

 ٣٩٣ ، ٣٨٦ ، ٣٨٣ ، ٣٨٠  نوافلُھ

 ٣٥٢  سبیلُ 

 ٣٥٢  الأوائل

 ٣٦٠ ، ٣٥٨  الجبلُ

 ١٩٥  المطولُ

 ٤٤٤  أھلُ

 ٢٥٤ ، ٢٤٩  البخلِ

 ٤٨٢ ، ٤٨٠ ، ٤٧٩  بالباطلِ

 ٢٤١  مجھلِ

 ٢٩١ ، ٢٨٦ ، ٢٨٤  الوبیلِ
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 ــ٥٧٦ــ  

   

 ٥١٣ ، ٥٠٨ ، ٥٠٥ ، ٥٠٣ ، ٥٠٢  ذو خصلْ 

 ٥٣٤ ، ٥٣٢ ، ٥١٦ ، ٥٠٥  وكلْ

 ٥٠٥  بالأجلْ

 ٣٥٣  تملْ

 ٣٩٣  طولْ

 ٥١١  قبلْ

 ١٢٨  ركبانَا

 ١٥٢  أزمنَا

 ١٧٣  لدانَا

 ٤٩٧ ، ٤٩٢  جیرانَا

 ٥١٣ ، ٥٠٩ ، ٥٠٥ ، ٥٠٢  شیبانَا

 ٤٩٩  حصینَا

 ١٩٧  سبینَا
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 ــ٥٧٧ــ  

   

 ٥١  بثمانِ

 ٤٦٤ ، ٤٥٨  تعرفونِي

 ٥١  البحرانِ

 ٦٣  الحسنِ

 ٤٦٢ ، ٤٦٠ ، ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٥٦  والحزنِ

 ٣٦٨  ھجینِ

 ٣٦٨ ، ٣٦٥  الیقینِ

 ٤١٣  الفرقدانِ

  ٤٣٤ ، ٤٣٣ ، ٨٠ ، ٦٣  باللبنِ

 ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥  دمانِ

 ٤٠٧ ، ٤٠٥  یستویانِ

 هـ  الثمن

 هـ  حسنِ



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٧٨ــ  

   

 ٥٠٩  مكانِ

 ١٥٠ ، ١٤٥  سواھَا

 ١٠٧  غیابیَا

 ٤٩٦ ، ٤٩٢ ، ٤٩١ ، ٤٨٥ ، ٤٨٣  متراخیَا

 ٤٩٨ ، ٤٩٤ ، ٤٨٦ ، ٤٨٥ ، ٣٨٣  باقیَا

 ٤٨٤  نوابیَا

 ٤٨٦  فؤادیَا

 ٤٨٦  النواصیَا

 ٣٥٧  عاریَا

 ٤٩٨  واقیا

 ٣٠٠ ، ٢٩٦  ھویَا

 ٣٠٠ ، ٢٩٦  مضیَّا

 ١١١  نميْ
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 ــ٥٧٩ــ  

   

 ٢٢٥  مرتوي

 ٥١٣  یدري

 ٣٥٣  الساقي
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 ــ٥٨٠ــ  

  والمراجع المصادر فهرس
  

 علـى  شـرحه  مـن  الأول السفر تحقيق مع النحو، في ومنهجه الأبذي -
 أم جامعـة  . الغامدي  حمدان بن سعد: للطالب دكتوراه رسالة.الجزولية

 ٥   .ـه١٤٠٦/ـه١٤٠٥. القرى

 . الثبـيتي  عيـد  بن عياد: للطالب ماجستير رسالة. النحوي الطراوة ابن -
   .ـه١٣٩٩/ـه١٣٩٨. القرى أم جامعة

– 
الزبيدي، عبد اللطيـف    . ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة        -

. كتـب عـالم ال  . تحقيق الدكتور طارق الجنابي   . بدون طبعة . بن أبي بكر   ١٠ 

  .بدون تاريخ. بيروت، ومكتبة النهضة العربية
 . طُبع بمطبعة الجامعة ببغداد. التكريتي. ابن الشجري ومنهجه في النحو  -

. بدون طبعة . التكريتي، عبد المنعم أحمد   . ابن الشجرِي ومنهجه في النحو      -
 .بدون تاريخ. مطبعة جامعة بغداد

. بدون طبعة. علي فوده نيل. آثاره و مذهبه النحوي   -ابن هشام الأنصاري    - ١٥ 

بدون تاريخ  .  جامعة الملك سعود بالرياض    -نشرته عمادة شؤون المكتبات   
 .طبعة

. الطبعة الأولى . البنا، محمد إبراهيم  . أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو        -
 .م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠. دار الاعتصام
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 ــ٥٨١ــ  

. عبـدالرحمن  إبراهيم شعاع المنصور،. المحيط البحر تفسير في النحو أبيات  -
   .م١٩٩٤ =ـه١٤١٤ .بمكة دارالتراث مكتبة. الأولى الطبعة

الدمياطي، شهاب الـدين    . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر        -
 .م١٩٩٨=هـ١٤١٩. دار الكتب العلمية بلبنان. الطبعة الأولى. أحمد

بن البدر، بدر   . اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعا ودراسة          - ٥ 

  .بدون تاريخ. مكتبة الرشيد بالرياض. بدون طبعة. ناصر
البدر، بدر بن   . اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعا ودراسة          -

 .مكتبة الرشد بالرياض. ناصر

 دار. طبعة بدون. أحمد محمود الصغير،. التفسير كتب في النحوية الأدوات  -
 ١٠  . ريختا بدون. ببيروت الفكر ودار، بدمشق الفكر

. حسن، يسرية محمد إبـراهيم . آراء ابن الشجرِي عند ابن هشام في المغني       -
  .م ١٩٩٧= هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

 تحقيق. يوسف بن محمد أثيرالدين حيان، أبو. العرب لسان من الارتشاف  -
. بالقـاهرة  الخـانجي  مكتبة. الأولى الطبعة. محمد عثمان رجب الدكتور
 ١٥   .م١٩٩٨ =ـه١٤١٨

 . الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر. لبلاغةأساس ا  -

 تحقيـق . سـليمان  بـن  أحمد الدين شمس، باشا كمال ابن. النحو أسرار  -
 ـ١٤٢٢ .الفكـر  دار. الثانيـة  الطبعة. حامد حسن أحمد الدكتور   =ـه
  .م٢٠٠٢
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 ــ٥٨٢ــ  

عبد العـال سـالم     . في ضوء الدراسات القرآنية و النحوية     ) إذ(أسلوب    -
  .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨. مؤسسة الرسالة ببيروت. لأولىالطبعة ا. مكرم

الطبعـة الأولى   . سعد حمدان ، الغامدي. الاسم المرفوع بعد لولا الامتناعية      -
 .م١٩٩٣. القاهرة

. اليماني، عبد الباقي بن عبدايد  . إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين       - ٥ 

ك فيصل للبحوث   مركز المل . تحقيق الدكتور عبد ايد دياب    . بدون طبعة 
  .بدون تاريخ. والدراسات الإسلامية

 مراجعـة . الرحمن عبد الدين جلال السيوطي،. النحو في والنظائر الأشباه  -
 .بـبيروت  العـربي  الكتـاب  دار. الأولى الطبعـة . ترحيني فايز الدكتور
 ١٠   .م١٩٨٤ =ـه١٤٠٤

عبد الـسلام   : تحقيق. ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق    . إصلاح المنطق   -
 .هـ١٣٦٨. دار المعارف. ، وأحمد شاكرهارون

الناشر مكتبة الأنجلـو    . الطبعة الخامسة . أنيس، إبراهيم . الأصوات اللغوية   -
 .م١٩٧٩. المصرية، ودار وهدان للنشر

 ١٥ عبدالحسين تحقيق. سهل بن محمد أبوبكر السراج، ابن. النحو في الأصول  -

  .م١٩٩٦ =ـه١٤١٧.ببيروت الرسالة مؤسسة. الثانية الطبعة. الفتلي

. الشنقيطي، محمد الأمـين محمـد  . أضواء البيان في إيضاح القران بالقران    -
 . م١٩٩٥  = ١٤١٥. دار الفكر ببيروت. بدون طبعة

: تحقيق. العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين      . إعراب الحديث الشريف    -
 ٢٠ .دار الفكر ببيروت. عبد الإله نبهان



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٣ــ  

محمد السيد أحمـد    : تحقيق. و البقاء أب، العكبري. إعراب القراءات الشواذ    -
  .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧. عالم الكتب ببيروت. الطبعة الأولى. عزوز

محمد السيد أحمـد    : تحقيق. أبو البقاء ، العكبري. إعراب القراءات الشواذ    -
 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧. عالم الكتب ببيروت. الطبعة الأولى. عزوز

 ٥ تحقيـق . إسماعيـل  بن محمد بن أحمد جعفر أبو، النحاس. القرآن إعراب  -

  ـه١٤٠٩.ببيروت الكتب عالم. الثانية الطبعة. زاهد غازي زهير الدكتور
  .م١٩٨٨=

  .بدون تاريخ. دار العلم للملايين بيروت. الزركلي، خير الدين. الأعلام  -
دار . الطبعـة الثانيـة   . سمير جابر : تحقيق. الأصفهاني، أبو الفرج  . الأغاني  -

 ١٠ .الفكر ببيروت

أبو النصر الحسين بن    ، الفارقي. ح أبيات مشكلة الإعراب   الإفصاح في شر    -
. مؤسسة الرسـالة بـبيروت    . الطبعة الثالثة . سعيد الأفغاني : تحقيق. أسد

  .م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠
فخر صـالح   : تحقيق. ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان    . أمالي ابن الحاجب    -

 ١٥ .م١٩٨٩= هـ ١٤٠٩. دار الجيل ببيروت. سليمان قدارة

 تحقيـق . محمـد  بن علي بن االله هبة الشجرِي، ابن. جرِيالش ابن أمالي  -
. بالقـاهرة  الخـانجي  مكتبة. طبعة بدون. الطناحي محمد محمود الدكتور
   .تاريخ بدون



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٤ــ  

 تحقيـق . إسـحاق  بن عبدالرحمن أبوالقاسم الزجاجي،. الزجاجي أمالي  -
 بالقـاهرة  الحديثـة  العربيـة  المؤسـسة . هارون محمد عبدالسلام وشرح

   .ـه١٣٨٢.
: تحقيـق . الشريف المرتضي، علي بن الحسين بن موسـى       . أمالي المرتضي   -

= هــ   ١٣٨٧. دار الكتاب العربي، ودار الفكر العربي     . محمد أبو الفضل   ٥ 

 .م١٩٦٧

بدون . القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي     . إنباه الرواه على أنباه النحاة      -
.  المـصرية بالقـاهرة    دار الكتب . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    . طبعة

 .م ١٩٥٥=هـ١٣٧٤

عبد االله عمر   : تحقيق. أبو سعد عبد الكريم بن محمد     ، السمعاني. الأنساب  - ١٠ 

  .م١٩٩٨. دار الفكر ببيروت. البارودي
 ابـن . والكـوفيين  البصريين: النحويين بين الخلاف مسائل في الإنصاف  -

 .يروتبـب  العـصرية  المكتبة. محمد بن عبدالرحمن أبوالبركات الأنباري،
   .م١٩٩٣ =ـه١٤١٤

 ١٥ جمـال  عبـداالله  أبومحمد، الأنصاري. مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح  -

   .م١٩٩٦ =ـه١٤١٧. ببيروت العصرية المكتبة. الدين
 تحقيـق . عبـداالله  بن الحسن أبوعلي، القيسي. الإيضاح شواهد إيضاح  -

. الإسـلامي  الغرب دار. طبعة بدون. الدعجاني حمود بن محمد الدكتور
  .تاريخ وند



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٥ــ  

 تحقيق. عمر بن عثمان أبوعمرو الحاجب، ابن. المفصل شرح في الإيضاح  -
 بـدون . ببغداد العاني مطبعة .طبعة بدون. العليلي بناي موسى الدكتور
  .تاريخ

. إسـحاق  بن عبدالرحمن أبوالقاسم ، الزجاجي. النحو علل في الإيضاح  -
 ٥ - بـبيروت  لنفـائس ا دار. السادسة الطبعة. المبارك مازن الدكتور تحقيق

   .م١٩٩٦ =ـه١٤١٦  .لبنان
. الشيخ يج غزاوي  : تحقيق. الخطيب القزويني . الإيضاح في علوم البلاغة     -

 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩. دار إحياء العلوم ببيروت

 دار. الثانيـة  الطبعة. يوسف بن محمد الدين أثير حيان، أبو. المحيط البحر  -
 ١٠  .م١٩٩٠ =ـه١٤١١ .لبنان - ببيروت العربي التراث إحياء

 .دار المعارف بيروت. ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي. البداية والنهاية  -

. محمد بن علـي   ، الشوكاني. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع        -
  .هـ١٣٤٨. مطبعة السعادة بالقاهرة. الطبعة الأولى

 قيـق تح. االله عبد بن محمد الدين بدر الزركشي،. القرآن علوم في البرهان  -
. بيروت -بصيدا. العصرية المكتبة. الثانية الطبعة. إبراهيم أبوالفضل محمد ١٥ 

  .تاريخ بدون
 أحمـد  بـن  االله عبيـد  الربيع، أبي ابن. الزجاجي جمل شرح في البسيط  -

 الغـرب  دار. طبعة بدون. الثبيتي عيد بن عياد الدكتور تحقيق. الأشبيلي
  .تاريخ بدون. الإسلامي



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٦ــ  

. عبد المتعال الـصعيدي   .  المفتاح في علوم البلاغة    بغية الإيضاح لتلخيص    -
 .إحياء الكتب الإسلامية ببيروت

 الـدين  جلال الحافظ، السيوطي. والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية  -
 بـيروت  العـصرية  المكتبة .إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق. الرحمن عبد
 ٥  .تاريخ بدون. لبنان_

الفيروز آبادي، مجد الدين محمـد بـن   . للغةالبلغة في تراجم أئمة النحو وا     -
منشورات مركز المخطوطات   . تحقيق محمد المصري  . بدون طبعة . يعقوب
  .بدون تاريخ. والتراث

: تحقيق. الكوفي، الشريف عمر بن إبراهيم. البيان في شرح اللمع لابن جني      -
= هــ   ١٤٢٣. دار عمـار بعمـان    . الطبعة الأولى . علاء الدين حموية   ١٠ 

 .م٢٠٠٢

 بـن  الرحمن عبد البركات أبو، الأنباري. القرآن إعراب غريب في البيان  -
 الهيئـة . طبعة بدون. طه الحميد عبد طه الدكتور تحقيق. سعيد بن محمد

  .م١٩٨٠=ـ ه١٤٠٠. للكتاب العامة المصرية

بدون . محمد مرتضى الحسيني  ، الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس      - ١٥ 

  . تاريخ طبعةبدون. دار الهداية. طبعة
الدكتور رمـضان عبـد     : ترجمة. كارل بروكلمان . تاريخ الأدب العربي    -

 .بدون تاريخ طبعه. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية. التواب

  شمس الـدين أبـو     ، الذهبي. تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام        -
بعـة  الط. الدكتور بشار عـواد معـروف  : تحقيق. عبد االله عبد االله محمد    ٢٠ 

  .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤. دار الغرب الإسلامي. الأولى



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٧ــ  

. أحمـد  عبـدالفتاح  الدكتور، الحموز. الكريم القرآن في النحوي التأويل  -
  .م١٩٨٤ =ـه١٤٠٤. بالرياض الرشيد مكتبة. الأولى الطبعة

. شرحه السيد أحمد صـقر    . بدون طبعة . ابن قتيبة . تأويل مشكل القرآن    -
 .بدون تاريخ. المكتبة العلمية

فتحـي  : تحقيق. الصيمري، أبو محمد عبداالله بن علي     . التبصرة و التذكرة    - ٥ 

= هــ   ١٤٠٢. دار الفكـر بدمـشق    . الطبعـة الأولى  . أحمد مصطفى 
  .م١٩٨٢

إعـداد  . العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين      . التبيان في إعراب القران     -
 .فريق ربيت الأفكار الدولية

 ١٠ أبـو ، العكـبري . والكـوفيين  ينالبـصري  النحويين مذاهب عن التبيين  -

 العبيكـان  مكتبة . العثيمين سليمان بن الرحمن عبد الدكتور تحقيق.البقاء
  .تاريخ بدون. بالرياض

: تحقيـق .ابن الجزري، شمس الدين محمـد     .تحبير التيسيرفي القراءات العشر     -
. دار الفرقـان بعمـان    . الطبعـة الأولى  . الدكتور أحمد محمد القـضاة    

 ١٥ .م ٢٠٠٠=١٤٢١

. الطبعـة الأولى  . أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسـف       . ذكرة النحاة ت  -
 ـ١٤٠٦. مؤسـسة الرسـالة بـيروت   . تحقيق عفيف عبد الرحمن     =هـ

  .م ١٩٨٦
. صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن أحمد      . ترشيح العلل في شرح الجمل      -

. طبعه معهد البحوث بجامعـة أم القـرى       . عادل محسن العميري  : تحقيق ٢٠ 

 .م١٩٧٣= هـ ١٣٩٣



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٨ــ  

. محمد كامل بركات  : تحقيق. ابن مالك . تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     -
 .م١٩٦٧= هـ ١٣٨٧. دار الكاتب العربي

. الطبعة الرابعـة  . محمد بن أحمد  ، الغرناطي الكلبي . التسهيل لعلوم التتريل    -
 ١٤٠٣. دار الكتاب العربي بلبنان

 ٥ تحقيق. عبداالله نب الدين زين خالد الأزهري،. التوضيح بمضمون التصريح  -

. العربي للإعلام الزهراء. الأولى الطبعة. إبراهيم بحيري عبدالفتاح الدكتور
   .م١٩٩٧ = ـه١٤١٨

 بكر أبي بن بدرالدين محمد الدماميني،. الفوائد تسهيل على الفرائد تعليق  -
 الطبعـة . المفـدى  محمد بن عبدالرحمن بن محمد الدكتور تحقيق. عمر بن

 ١٠   .م١٩٨٣ = ـه١٤٠٣.طبع مكان بدون. الأولى

التعليقة على المقرب شرح العلامة ابن النحاس على مقرب ابن عصفور في              -
وزارة . تحقيق جميل عبد االله عويضة    . بدون طبعة . ابن النحاس . علم النحو 

 .م  ٢٠٠٥. الثقافة بعمان

). إرشاد العاقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      (تفسير أبي السعود المسمى       -
دار إحياء التراث العربي    . بدون طبعة . ود محمد بن محمد العمادي    أبو السع  ١٥ 

 .بدون تاريخ طبعة. ببيروت

البغوي، أبو محمد الحـسين بـن       ). معام التتريل   ( تفسير البغوي المسمى      -
. محمد عبد االله النمر، وعثمان جمعة، وسليمان الحـرش        : تحقيق. مسعود

 .م١٩٩٧= هـ ١٤١٧. دار طيبة. الطبعة الرابعة



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٨٩ــ  

أبـو  ، البيضاوي). أنوار التتريل و أسرار التأويل(تفسير البيضاوي المسمى      -
الطبعـة  . محمود عبد القادر الأرنـاؤوط    : تحقيق. سعيد عبد االله بن عمر    

 .م٢٠٠١. دار صادر بيروت. الأولى

الثعالبي، أبـو  ). الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي المسمى      -
 ٥ .مد بن مخلوفزيد عبد الرحمن بن مح

الطـبري، أبـو    ). جامع البيان في تفسير القرآن      ( تفسير الطبري المسمى      -
 .م١٩٨٩= هـ ١٤٠٩. دار المعرفة ببيروت. جعفر محمد بن جرير

الـرازي،  ). التفسير الكبير ومفاتيح الغيب    ( تفسير الفخر الرازي المسمى       -
. دار الفكـر . ولىالطبعة الأ. محمد فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر    

 ١٠ . م١٩٨١= هـ ١٤٠١

. أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمـشقي      ، ابن كثير . تفسير القرآن العظيم    -
 .هـ١٤١٠. دار الفكر ببيروت. بدون طبعة

القرطبي، أبو عبـد االله     ). الجامع لأحكام القرآن    ( تفسير القرطبي المسمى      -
= هــ   ١٣٨٧. دار الكاتـب العـربي    . الطبعة الثالثـة  . محمد بن أحمد  

 ١٥ .م١٩٦٧

. بدون طبعـة  ). مدارك التتريل و حقائق التأويل    (تفسير النسفي المسمى      -
 .بدون تاريخ طبعة. منشورات دار الكتاب العربي ببيروت

أبو الحسن الأزدي بـالولاء     ، مقاتل بن سليمان  . تفسير مقاتل بن سليمان     -
. وتدار الكتب العلمية بـير    . الطبعة الأولى . أحمد فريد : تحقيق. البلخي
 ٢٠  .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤
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 ــ٥٩٠ــ  

الشنتريني، أبو بكر محمد بـن عبـد        . تلقيح الألباب في عوامل الإعراب      -
. دار المدني بجـدة   . الطبعة الأولى . معيض بن مساعد العوفي   : تحقيق. الملك

 .م١٩٨٩= هـ ١٤١٠

: تحقيـق . الشنتريني، أبو بكر محمـد    . تلقيح الألباب في عوامل الإعراب      -
. دار المــدني بجــدة. طبعــة الأولىال. معــيض بــن مــساعد العــوفي ٥ 

  .م١٩٨٩=هـ١٤١٠
تحقيق الـدكتور   . بدون طبعة . التبريزي، الخطيب . ذيب إصلاح المنطق    -

  .بدون تاريخ. بيروت: دار الآفاق الجديدة. فخر الدين قباوة
محمـد علـي    : تحقيق. أبو منصور محمد بن أحمد    ، الأزهري. ذيب اللغة   -

 ١٠  .بدون تاريخ طبع. عربمطابع سجل ال. بدون طبعة. النجار

 إبـراهيم  الأستاذ تحقيق. أحمد بن محمد أبومنصور الأزهري،. اللغة ذيب  -
 .تاريخ بدون. العربي الكاتب دار. طبعة بدون. الإبياري

وشبانة، عبـد   ، المكاوي، محمود أحمد  . ذيب شرح ابن عقيل في النحو       -
 .م١٩٦٩= هـ ١٣٨٩. مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الأولى. الحميد

طبعته وزارة التعليم العالي    . سلمان، عدنان محمد  . التوابع في كتاب سيبويه     - ١٥ 

 .والبحث العلمي ببغداد

الطبعـة  . فايز زكي دياب  : تحقيق. الخباز، أحمد بن الحسين   . توجيه اللمع   -
 .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣. دار السلام بالقاهرة. الأولى
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 ــ٥٩١ــ  

. قاسـم  أم ابن، المرادي .مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح  -
 الكليـات  مكتبة. الثانية الطبعة. سليمان علي الرحمن عبد كتوردال تحقيق

   .تاريخ بدون. الأزهرية
دار . تحقيق يوسف أحمد المطوع. بدون طبعة . الشلوبيني، أبو علي  . التوطئة  -

 ٥ .بدون تاريخ. التراث العربي للطبع والنشر بالقاهرة

. اوتوتريزل: تحقيق. الداني، أبو عمرو عثمان     . التيسير في القراءات السبع     -
 .هـ ١٤٠٤. دار الكتاب العربي ببيروت. الطبعة الثانية

. الدينوري، أبو عبد االله الحسين بن موسـى       . ثمار الصناعة في علم العربية      -
طبعته جامعة الإمام محمـد بـن سـعود         . محمد بن خالد الفضل   : تحقيق

 ١٠ .م١٩٩١= هـ ١٤١١. الإسلامية

أبو منصور عبد الملك بـن      ، الثعالبي. لقلوب في المضاف و المنسوب    ثمار ا   -
  .بدون تاريخ طبعة. دار المعارف بالقاهرة. بدون طبعة. محمد

. الزجاجي، أبو القاسم بن عبد الرحمن بـن إسـحاق         . الجمل في النحو    -
هــ  ١٤٠٨. مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة الرابعة . علي الحمد : تحقيق

 ١٥ .م١٩٨٨= 

 فخرالـدين  الدكتور تحقيق. أحمد بن الخليل الفراهيدي،. النحو في الجمل  -
 .تاريخ بدون. طبعة بدون. قباوة

. دار الفكر بـبيروت   . بدون طبعة . أبو هلال ، العسكري. جمهرة الأمثال   -
  .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨
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 ــ٥٩٢ــ  

: من كلاً تحقيق. قاسم بن الحسن المرادي،. المعاني حروف في الداني الجنى  -
 دار. الثانيـة  الطبعة. فاضل نديم محمد والأستاذ وه،قبا فخرالدين الدكتور

   .م ١٩٨٣ =ـه١٤٠٣ .ببيروت الجديدة الآفاق
. الإربلي، علاء الدين بـن علـي      . جواهر الأدب في معرفة كلام العرب       -

. دار النفـائس  . تحقيق الدكتور إميـل بـديع يعقـوب       . الطبعة الأولى  ٥ 

  . م  ١٩٩١=هـ١٤١٢
دار إحيـاء الكتـب   . بدون طبعة. الأمير. حاشية الأمير على مغني اللبيب      -

  .بدون تاريخ. العربية
. الخـضري . مالـك  ابن ألفية على عقيل ابن شرح على الخضري حاشية  -

 ١٠ دار. طبعة بدون. البقاعي محمد الشيخ يوسف تصحيح و وتشكيل ضبط

   .م١٩٩٥ =ـه١٤١٥ . لبنان – ببيروت الفكر
 مطبعـة . طبعـة  بدون.عرفة محمد مصطفى، الدسوقي. الدسوقي حاشية  -

   .ـه١٣٥٨. بمصر الحميدية
 بـدون . بكر أبي بن محمد الدماميني،. اللبيب مغني على الدماميني حاشية  -

 ١٥  ) .الشمني حاشية امش. (م١٩٩٦.بمصر البهية المطبعة. طبعة

 الـشمني، . اللبيب مغني على الكلام من بالمنصف المسماة الشمني حاشية  -
   .م١٩٩٦. بمصر البهية المطبعة. طبعة بدون. محمد بن أحمد الدين تقي

. طبعة بدون. الدين زيد بن ياسين، العلمي. التصريح على ياسين حاشية  -
   .تاريخ بدون. بالقاهرة العربية الكتب إحياء دار



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٩٣ــ  

تحقيق سـعيد   . ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد       . حجة القراءات   -
 .م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢. وتمؤسسة الرسالة ببير. الطبعة الثانية. الأفغاني

عبدالعال : تحقيق. ابن خالويه، الحسين بن أحمد    . الحجة في القراءات السبع     -
  .هـ ١٤٠١. دار الشروق ببيروت. الطبعة الرابعة. سالم

. الفارسي، أبو علي الحسن بـن أحمـد       . الحجة في علل القراءات السبع      - ٥ 

. اعيل شـلبي  علي النجدي، وعبد الحليم النجار، والعبد الفتاح إسم       : تحقيق
= هــ   ١٤٢١. مكتبة دار الكتـب المـصرية بالقـاهرة       . الطبعة الثالثة 

 .م٢٠٠٠

 فاضـل  محمد السامرائي،. الهجري الثالث القرن اية حتى النحوية الحجج  -
 ـ١٤٢٤ .بعمـان  والتوزيع للنشر عمار دار. الأولى الطبعة. صالح  ١٠   =ـه

   .م٢٠٠٤
النادي .  بن عبد الرحمن   المفدى، محمد . أقسامها وأحكامها ) ما  ( حديث    -

  .م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠. الأدبي بالرياض
. الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق      . حروف المعاني والصفات    -

 ١٥ . م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢. دار العلوم. حسن شاذلي فرهود: تحقيق

البطليوسي، أبو محمد عبـد االله      . الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل        -
دار . تحقيق سعيد عبد الكريم سـعودي     . ون طبعة بد. بن محمد بن السيد   
  .م  ١٩٨٠. الرشيد للنشر ببغداد

. عبد السلام هـارون   : تحقيق. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر     . الحيوان  -
 ٢٠ .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦. دار الجيل ببيروت
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 ــ٥٩٤ــ  

 الـسلام  عبد وشرح تحقيق. عمر بن عبدالقادر البغدادي،. الأدب خزانة  -
ــد ــارون محم ــة. ه ــةالر الطبع ــة. ابع ــانجي مكتب ــاهرة الخ . بالق
  .م١٩٩٧=ـه١٤١٨

 بـدون . النجار علي محمد تحقيق. عثمان أبوالفتح جني، ابن. الخصائص  -
 ٥  .تاريخ بدون. العلمية المكتبة. طبعة

و أحمـد   ، محمد ثابت الفندي  : نقلها إلى العربية  . دائرة المعارف الإسلامية    -
. بدون طبعة و ناشـر    . و عبد الحميد يونس   ، و إبراهيم زكي  ، الشنتناوي

  .م١٩٣٣= هـ ١٣٥٢
. السمين الحلبي، أحمد بن يوسـف . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون       -

بدون . دار القلم بدمشق  . تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط    . بدون طبعة  ١٠ 

  .تاريخ
. بدون طبعة . عضيمة، محمد عبد الخالق   . دراسات لأسلوب القرآن الكريم     -

 .م  ٢٠٠٤= هـ١٤٢٥. دار الحديث بالقاهرة

محمـد  : تحقيق. الحريري، القاسم بن علي   . درة الغواص في أوهام الخواص      -
 ١٥ .م١٩٩٧. دار الفكر العربي بالقاهرة. أبو الفضل إبراهيم

شهاب الـدين   ، ابن حجر العسقلاني  . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة       -
ارف العثمانية بحيـدر   مطبعة مجلس دائرة المع   . الطبعة الأولى . أحمد بن علي  
  .هـ١٣٤٩. آباد في الهند

الشنقيطي، أحمد بـن    . الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع         -
عـالم  . تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العال سالم مكرم      . بدون طبعة . الأمين ٢٠ 

 .م  ٢٠٠١=هـ١٤٢١. الكتب بالقاهرة
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 ــ٥٩٥ــ  

ال الدين أبو المحاسن جم، ابن تغرى بردي . الدليل الشافي على المنهل الصافي      -
. مكتبة الخانجي بمـصر   . بدون طبعة . فهيم محمد شلتوت  : تحقيق. يوسف

 .بدون تاريخ طبعة

. نوري القيسي : تحقيق. التميمي، الأسود بن يعفر   . ديوان الأسود بن يعفر     -
 ٥ .م١٩٦٨= هـ ١٣٨٨. وزارة الثقافة والإعلام

علي ضابط  : قيقتح. الفرزدق، همّام بن غالب بن صعصعة     . ديوان الفرزدق   -
 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧. دار الكتب العلمية. فاعور

دار الفكـر   . علي فـاعور  : تحقيق. زياد بن معاوية  . ديوان النابغة الذبياني    -
 .م١٩٩٣.العربي

حمـد  : شـرحه . المزني، زهير بن أبي سـلمى . ديوان زهير بن أبي سلمى     - ١٠ 

 .م٢٠٠٥. دار المعارف الإسلامية ودار المعرفة. وطاس

عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن       . رو بن معد يكرب الزبيدي    ديوان عم   -
 .وزارة الثقافة والإعلام. هاشم الطعان: تحقيق. عبد االله

: تحقيق. ابن الطراوة . رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح          -
= هــ   ١٤١٦. عالم الكتب ببيروت  . الطبعة الثانية . حاتم صالح الضامن   ١٥ 

  .م١٩٩٦
: تحقيق. ابن الطراوة .  ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح       رسالة الإفصاح   -

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦. عالم الكتب. الطبعة الثانية. حاتم صالح الضامن
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 ــ٥٩٦ــ  

 تحقيـق . عبدالنور بن أحمد، المالقي. المعاني حروف شرح في المباني رصف  -
 ـه١٤٢٣. بدمشق القلم دار. الثانية الطبعة. الخراط محمد أحمد الدكتور

  . م٢٠٠٢=
دار الفكر  . المبارك، مازن . الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه        -

 ٥ .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦. المعاصر

. الألوسي، أبو الفضل محمود   . روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني        -
 .دار إحياء التراث العربي ببيروت

بعـة  الط. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علـي      . زاد المسير في علم التفسير      -
 ١٤٠٤.المكتب الإسلامي ببيروت.الثالثة

شـوقي  : تحقيق. ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى      . السبعة في القراءات    - ١٠ 

 .هـ١٤٠٠. دار المعارف بالقاهرة. الطبعة الثانية. ضيف

الطبعـة  . حسن هنداوي: تحقيق. أبو الفتح ابن جني. سر صناعة الإعراب   -
 .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥. دار القلم بدمشق.الأولى

عبـد الغفـار    : تحقيق. النسائي، أحمد بن شعيب   . سنن النسائي الكبرى    -
دار الكتب العلمية   . الطبعة الأولى . سليمان البنداري وسيد كروي حسن     ١٥ 

 . م١٩٩١  =١٤١١. ببيروت
. الطبعـة الأولى  . الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمـد      . سير أعلام النبلاء    -

مؤسـسة  . م العرقـسوسي شعيب الأرنؤوط، محمد نعـي : تحقيق كلاً من  
  .م ١٩٨٥=هـ١٤٠٥. الرسالة ببيروت



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٩٧ــ  

 المكتبـة . طبعـة  بـدون . أحمد المحملاوي،. الصرف فن في العرف شذا  -
  .تاريخ بدون. بمكة الفيصلية

أبو الفلاح عبـد    ، ابن عماد الحنبلي  . شذرات الذهب في أخبار من ذهب       -
  .ةبدون تاريخ طبع. دار الآفاق الجديدة ببيروت. بدون طبعة. الحي

 ٥ تحقيق. عبداالله الدين اء عقيل، ابن. مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح  -

  .بـبيروت  العـصرية  المكتبـة . طبعة بدون. عبدالحميد الدين محي محمد
   .م١٩٩٢

الطبعة . أبو محمد يوسف بن الحسن    . السيرافي. شرح أبيات إصلاح المنطق     -
. طباعة والنشر بدمشق  الدار المتحدة لل  . تحقيق ياسين محمد السواس   . الأولى

 ١٠  .م  ١٩٩٢= هـ١٤١٢

. الطبعـة الأولى  . النحاس، أبي جعفر أحمد بن محمد     . شرح أبيات سيبويه    -
  . م  ١٩٧٤. تحقيق زهير غازي زاهد

: من كلاً تحقيق . عمر بن القادر عبد، البغدادي. اللبيب مغني أبيات شرح  -
 للتـراث  المـأمون  دار. الأولى الطبعـة . يوسف وأحمد رباح، العزيز عبد

 ١٥   .م١٩٧٨ =ه١٣٩٨. بدمشق

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه حاشية الصبان، وشرح الشواهد         -
بـدون تـاريخ    . مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة    . بدون طبعة . للعيني
  .طبعة

: من كلاً تحقيق. عبداالله بن محمد الدين جمال، مالك ابن. التسهيل شرح  -
. الأولى الطبعة. المختون بدوي محمد والدكتور السيد، عبدالرحمن الدكتور ٢٠ 

   . م١٩٩٠ =ـه١٤١٠.والنشر والتوزيع للطباعة هجر
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 ــ٥٩٨ــ  

 مهلـب  البركات، ابن. الشوارد وحصر الفرائد نظم لكتاب الرائد الشرح  -
  .الأولى الطبعـة . نـاجي  أبـو  حسن محمود الدكتور تحقيق. حسن بن

   .م١٩٨٥=ـه ١٤٠٦
. الموصلي جمعة بن العزيز عبد القواس، ابن المعروف. معطٍ ابن ألفية شرح  -

. الخريجـي  مكتبـة . الأولى الطبعة. الشوملي موسى علي الدكتور تحقيق ٥ 

   .م١٩٨٥ =ـه١٤٠٥
 تحقيـق . مالـك  بـن  محمد الدين بدر الناظم، ابن. مالك بن ألفية شرح  -

 الجيـل  دار. طبعـة  بـدون . عبدالحميد محمد السيد عبدالحميد الدكتور
   .م١٩٩٨ = ـه١٤١٩ .ببيروت

. عبداالله بن محمد  أبوعبداالله الدين جمال مالك، ابن. الشافية الكافية شرح  - ١٠ 

 .للتراث المأمون دار. الأولى الطبعة. هريري أحمد عبدالمنعم الدكتور تحقيق
   .م١٩٨٢ =ـه١٤٠٢

دار . الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحـسن      . شرح الكافية في النحو     -
 .م١٩٨٥ = هـ١٤٠٥. الكتب العلمية ببيروت

رجب : تحقيق. الواسطي الضرير، القاسم بن محمد    . شرح اللمع في النحو     - ١٥ 

= هــ  ١٤٢٠. مكتبة الخـانجي بالقـاهرة   . الطبعة الأولى . عثمان محمد 
 .م٢٠٠٠

ابن برهان العكبري، أبو القاسم عبد الواحـد بـن علـي            . شرح اللمع   -
. زمطبوعات كويـت تـايم    . الطبعة الأولى . فائز فارس : تحقيق. الأسدي
 ٢٠ .م١٩٨٤= هـ ١٤٠٥



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٥٩٩ــ  

 بن القاسم الخوارزمي،. بالتخمير الموسوم الإعراب صنعة في المفصل شرح  -
 العبيكان مكتبة. الثانية الطبعة. العثيمين سليمان عبدالرحمن تحقيق. الحسين

   .م٢٠٠٠ =ـه١٤٢١ .بالرياض
. ببيروت الكتب عالم. طبعة بدون. الدين موفق يعيش، ابن. المفصل شرح  -

 ٥   .ختاري بدون

: تحقيـق . الشلوبيني، عمر بن محمد بن عمر     . شرح المقدمة الجزولية الكبير     -
 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٣. مكتبة الرشد. زكي بن سهو العتيبي

تحقيق خالد  . الطبعة الأولى . بابشاذ، طاهر بن أحمد   . شرح المقدمة المحسبة    -
 .م ١٩٧٧. عبد الكريم

. حمن بن علي صالح   المكودي عبد الر  . شرح المكودي على ألفية ابن مالك       - ١٠ 

= هــ   ١٤٢٢. المكتبـة العـصرية   . عبد الحميد أحمد هنداوي   : تحقيق
 .م٢٠٠١

أبو محمـد عبـد االله جمـال الـدين          ، ابن هشام . شرح جمل الزجاجي    -
. الطبعـة الأولى  . الدكتور علي محسن عيسى مال االله     : تحقيق. الأنصاري

 ١٥  .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥. عالم الكتب ببيروت

 صـاحب  الدكتور تحقيق. عصفور ابن شبيلي،الإ. الزجاجي جمل شرح  -
 التـراث  إحياء - الدينية والشؤون الأوقاف وزارة. طبعه بدون. أبوجناح

   .تاريخ بدون. بالعراق الإسلامي
. ابن خروق، أبو الحسن علي بن محمد      . شرح جمل الزجاجي، الجزء الأول      -

 ٢٠  .هـ ١٤١٩. تحقيق الدكتورة سلوى محمد عمر عرب. بدون طبعة



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٦٠٠ــ  

 الكتـاب  دار. الطبعة بدون. الرحمن عبد البروقوقي،. المتنبي يواند شرح  -
   .م١٩٨٦ =ـه١٤٠٧ .لبنان - ببيروت العربي

 عبـداالله  أبومحمد الأنصاري،. العرب كلام معرفة في الذهب شذور شرح  -
  .م١٩٩٢.ببيروت العصرية المكتبة. الدين جمال

. طبعـة  نبـدو . عبدالرحمن الدين جلال، السيوطي. المغني شواهد شرح  - ٥ 

  .تاريخ بدون. ببيروت الحياة مكتبة دار منشورات
 بـن  محمـد  الدين جمال مالك، ابن . اللافظ وعدة الحافظ عمدة شرح  -

 العاني مطبعة . طبعة بدون. الدوري الرحمن عبد بن عدنان تحقيق. عبداالله
  .م١٩٧٧ =ـه١٣٩٧ .ببغداد

 ١٠ صالح بن موسى بن هارون أبوالنصر، القيسي. سيبويه كتاب عيون شرح  -

 مطبعـة . الأولى الطبعـة .  عبداللطيف عبدربه الدكتور تحقيق. جندل بن
   .م١٩٨٤ =ـه١٤٠٤ .بالقاهرة حسان

 عليـه  االله صلى -االله رسول سيدنا مدح في زهير بن كعب قصيدة شرح  -
 محمود الدكتور تحقيق. هشام بن محمد الدين جمال الأنصاري،. -! وسلم
 ١٥ ـه١٤٠٢. قبدمش القرآن علوم مؤسسة .الثانية الطبعة. أبوناجي حسن

   .م١٩٨٢=
 االله عبـد  الدين جمال أبومحمد، هشام ابن. الصدى وبل الندى قطر شرح  -

 ـ١٤٢١. بيروت -بصيدا العصرية المكتبة. الرابعة الطبعه. الأنصاري  ـه
   .م٢٠٠٠=



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٦٠١ــ  

بـدون  . القوجوي، محمد بن مصطفى   . شرح قواعد الإعراب لابن هشام      -
دار الفكـر بـيروت، ودار الفكـر        .  إسماعيل مروة  تحقيق إسماعيل . طبعة

  .بدون تاريخ. بدمشق
تحقيق رمضان عبد   . بدون طبعة . السيرافي، أبو سعيد  . شرح كتاب سيبويه    -

الهيئة المصرية  . التواب، ومحمود فهمي حجازي، ومحمد هاشم عبد الدائم        ٥ 

 .م  ١٩٨٦. العامة للكتاب

: تحقيق. سن علي بن إسماعيلأبو الح ، ابن سيده . شرح مشكل أبيات المتنبي     -
بدون تـاريخ   . دار الطليعة بباريس  . الطبعة الأولى . محمد حسن آل ياسين   

  .طبعة
. محمد حـسن آل ياسـين     : تحقيق. ابن سيده . شرح مشكل أبيات المتنبي     - ١٠ 

 .دار الطليعة بباريس. الطبعة الأولى

 الفارسي، أبو علي الحسن بـن     . الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب       -
مكتبة الخانجي  . تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي    . الطبعة الأولى . أحمد

  .م ١٩٨٨=هـ١٤٠٨. بالقاهرة
. عيـسى  بن محمد أبوعبداالله السلسيلي،. التسهيل إيضاح في العليل شفاء  - ١٥ 

 المكتبـة . الأولى الطبعـة . البركـاتي  الحسيني علي عبداالله الدكتور تحقيق
  . م١٩٨٦ =ـه١٤٠٦ .بمكة الفيصلية

 جمال مالك، ابن. الصحيح الجامع لمشكلات والتصحيح التوضيح شواهد  -
 عـالم . الثالثة الطبعة. عبدالباقي فؤاد محمد تحقيق. عبداالله بن محمد الدين
 ٢٠   .م١٩٨٣ =ـه١٤٠٣.لبنان - ببيروت الكتب



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٦٠٢ــ  

ابن مالك، جمال   . شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح       -
الطبعـة  . محمد فؤاد عبد البـاقي    : تحقيق. لطائيالدين محمد بن عبد االله ا     

 .م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣. عالم الكتب. الثالثة

. بدون طبعـة  . جمعه، خالد عبد الكريم   . شواهد الشعر في كتاب سيبويه      -
 ٥  .بدون تاريخ. مكتبة دار العروبة بالكويت

الطبعة . حسن بن محمود هنداوي   : تحقيق. الفارسي، أبو علي  . الشيرازيات  -
 .الأولى

. صقر أحمد السيد تحقيق. فارس بن أحمد أبوالحسين زكريا، ابن. صاحبيال  -
  .تاريخ بدون. بالقاهرة وشركاه الحلبي البابي عيسى مطبعة. طبعة بدون

أحمد بن محمد بن    ، الفيومي. الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي        - ١٠ 

 .بدون تايخ طبع. المكتبة العلمية ببيروت. بدون طبعه. علي

عبـد  : تحقيق. أحمد بن علي  ، القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الإنشا      -
 .م١٩٨١. وزارة الثقافة بدمشق. القادر زكار

الدكتور مـصطفى   : تحقيق.البخاري، محمد بن إسماعيل   . صحيح البخاري   -
 ١٥ = ١٤٠٧. دار ابن كثير واليمامـة بـبيروت      . الطبعة الثالثة . ديب البغا 

 . م١٩٨٧
  محمـد فـؤاد   : تحقيـق . لحجاج النيـسابوري مسلم بن ا  . صحيح مسلم   -

بدون تـاريخ   . دار إحياء التراث العربي ببيروت    . بدون طبعة .عبد الباقي 
 .طبعة

 ٢٠  شمس الـدين محمـد بـن       ، السخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع      -

 .بدون تاريخ طبعة. دار مكتبة الحياة ببيروت. بدون طبعة. عبد الرحمن



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٦٠٣ــ  

. تاج الدين بن علي بن عبد الكـافي       ، لسبكيا. طبقات الشافعية الكبرى    -
. الطبعة الثانيـة  . الدكتور محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو      : تحقيق

 .هـ١٤١٣. هجر للطباعة و النشر

: تحقيـق . أبو بكر بن أحمد بـن محمـد       ، قاضي شهبه . طبقات الشافعية   -
. وتعالم الكتـب بـبير  . الطبعة الأولى. الدكتور الحافظ عبد العليم خان  ٥ 

  .هـ١٤٠٧
. بدون طبعـة  . حمودة، طاهر سليمان  . ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي      -

  .م ٢٠٠٠. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع بالإسكندرية
. بدون طبعة . الدجني، فتحي عبد الفتاح   . ظاهرة الشذوذ في النحو العربي      -

 ١٠ .بدون تاريخ. وكالة المطبوعات بالكويت

أبـو  : تحقيـق . شمس الدين محمد بن أحمد    ، الذهبي. العبر في خبر من غبر      -
. دار الكتـب العلميـة بـبيروت      . الطبعـة الأولى  . هاجر محمد السعيد  

 .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥

. بدر الدين محمود بن أحمد    ، العيني. عمدة القارئ شرح صحيح البخاري      -
 ١٥ .بدون تاريخ طبعة. دار إحياء التراث العربي ببيروت. بدون طبعه

الدكتور مهـدي المخزومـي     :  تحقيق .الخليل بن أحمد  ، يديالفراه. العين  -
  .بدون تاريخ طبع. دار الهلال. بدون طبعه. الدكتور إبراهيم السامرائيو

 .ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء  -

الشوكاني، محمد  . فتح القدير الجامعبين فني الرواية والدراية في علم التفسير          -
 ٢٠ .بدون تاريخ طبعة. لفكر ببيروتدار ا. بدون طبعة. بن علي
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 ــ٦٠٤ــ  

دار . حسام الدين القدسي  : تحقيق. العسكري، أبو هلال  . الفروق اللغوية   -
 .الكتب العلمية ببيروت

 كـلاً  تحقيق.العز أبي بن حسين المنتجب، . ايد القرآن إعراب في الفريد  -
. طبعة بدون. مخيمر علي فؤاد والدكتور، النمر حسن فهمي الدكتور: من
 ٥   .تاريخ بدون. بالدوحة ثقافةال دار

  تحقيق الدكتور  . الطبعة الأولى . الثمانيني، عمر بن ثابت   . الفوائد والقواعد   -
 .م ٢٠٠٣=هـ١٤٢٤. مؤسسة الرسالة ببيروت. عبد الوهاب محمود

مؤسـسة  . بدون طبعة . محمد بن يعقوب  ،الفيروز آبادي . القاموس المحيط   -
  .بدون تاريخ طبع. الرسالة ببيروت

الطبعة . مكرم، عبد العال سالم   . الكريم وأثره في الدراسات النحوية    القرآن    - ١٠ 

 .م ١٩٧٨. الثانية

أحمـد  : تحقيـق . النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل     . القطع والائتناف   -
. طبعته وزارة الأوقـاف وإحيـاء التـراث الإسـلامي         . خطاب العمر 

 .م١٩٧٨=هـ١٣٨٩

 ١٥  : تحقيـق . بـن أبي الكـرم  أبو الحسين علي ، الشيباني. الكامل في التاريخ   -

  .هـ١٤١٥. دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية. عبد االله القاضي
 المعين عبد تحقيق .محمد بن على ،الهروي .الحروف علم في الأزهية كتاب  -

 ـ ١٤٠١ .العربيـة  اللغـة  مجمع مطبوعات .طبعة بدون .الملوحي  =ـه
  .م١٩٨١



  
  
  

  

 

  لفهـارساشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية                                           موقف ابن ه
 

 ــ٦٠٥ــ  

. إسـحاق  بـن  عبدالرحمن اسمأبوالق الزجاجي،. النحو في الجمل كتاب  -
 ببيروت، الرسالة مؤسسة. الرابعة الطبعة. الحمد توفيق علي الدكتور تحقيق
   .م١٩٨٨ =ـه١٤٠٨ .بإربد الأمل ودار

 محمـد  عبدالـسلام  تحقيـق . عثمان بن عمرو أبوبشر سيبويه،. الكتاب  -
 ٥  . تاريخ بدون. ببيروت الكتب عالم .طبعة بدون. هارون

. فائزة بنـت عمـر  . المؤيد. ة في المصادر النحويةكشاف الشواهد القرآني    -
  .م ١٩٩٤=هـ١٤١٥. الرياض. بدون طبعة

، الزمخشري. التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التتريل حقائق عن الكشاف  -
 - بـبيروت  المعرفـة  دار. طبعة بدون. عمر بن محمود جاراالله القاسم أبو

 ١٠  .تاريخ بدون. لبنان

مصطفى بـن  ، حاجي خليفة . ب و الفنون  كشف الظنون عن أسامي الكت      -
  .م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢. دار الفكر. بدون طبعة. عبد االله القسطنطني

. الطبعة الأولى . اليمني، علي بن سليمان الحيدرة    . كشف المشكل في النحو     -
. مطبعـة الإرشـاد ببغـداد     . تحقيق الـدكتور هـادي عطيـة مطـر        

 ١٥ .م ١٩٨٤=هـ١٤٠٤

.  إعراب القرآن و علل القراءات     كشف المشكلات و إيضاح المعضلات في       -
  الـدكتور  : تحقيـق . نور الدين أبو الحسين علي بـن الحـسين        ، الباقولي

هـ ١٤٢١. دار عمار . الطبعة الأولى . عبد اللطيف عبد الرحمن السعدي    
 .م٢٠٠١= 

أبو البقـاء   ، الكفومي. معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية     -الكليات  - ٢٠ 

. بـدون طبعـة   . ويش و محمد المصري   عدنان در : تحقيق. أيوب الحسيني 
 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩. مؤسسة الرسالة ببيروت
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 ــ٦٠٦ــ  

منـشورات دار  . بدون طبعـة . عبد الوهاب ، الصابوني. اللباب في النحو    -
  .بدون تاريخ طبعة. مكتبة الشرق ببيروت

. الحسين بن االله عبد البقاء أبو، العبكري. والإعراب البناء علل في اللباب  -
 ودار بـبيروت،  الفكـر  دار. الأولى الطبعة. ليماتط مختار غازي تحقيق
 ٥  .م١٩٩٥=ـه١٤١٦ بدمشق الفكر

رياض بـن   ، الخوام. لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية وأحكامهما النحوية        -
 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢. المكتبة العصرية ببيروت. الطبعة الأولى. حسن

.  مكرم ابن منظور المصري، أبو الفضل جمال الدين محمد بم        . لسان العرب   -
 .دار صادر ببيروت

دار الكتـب   . فـائز فـارس   : تحقيق. اللمع في العربية، ابن جني، عثمان       - ١٠ 

 .م١٩٦٠= هـ ١٣٨٠. الثقافية

. النابي، محمد محمود  . ما يدور بين الحرفية والفعلية والاسمية في لغتنا العربية          -
 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤. دار الكتاب الحديث. الطبعة الثانية

الراجحي، شـرف   .  الشعراء حتى القرن الرابع الهجري     مآخذ النحاة على    -
 ١٥ .م٢٠٠٠. دار المعرفة الجامعية. الدين

. أبو الفتح ضياء الدين   ، ابن الأثير . المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر        -
  .م١٩٩٥. المكتبة العصرية ببيروت. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق

عارضـه  . بـدون طبعـة  . ن المثنىالتيمي، أبو عبيدة معمر ب. مجاز القرآن   -
. مكتبة الخانجي بالقـاهرة  . بأصوله وعلّق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين      

 ٢٠ .بدون تاريخ
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 ــ٦٠٧ــ  

مكتبة . عبد السلام هارون  : تحقيق. الزجاجي، أبو القاسم  . مجالس العلماء   -
 .م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣. الخانجي بالقاهرة

 عبـد الـسلام     :تحقيـق . ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى     . مجالس ثعلب   -
 .دار المعارف بمصر. هارون

 ٥  محمـد  : تحقيـق . أبو الفضل أحمـد   ، الميداني النيسابوري . مجمع الأمثال   -

  .بدون تاريخ طبعة. دار المعرفة ببيروت. بدون طبعة. محي الدين عبد الحميد
 جنـي،  ابـن . عنـها  والإيضاح القراءات شواذّ وجوه تبيين في المحتسب  -

 والـدكتور  ناصـف،  النجـدي  علي: من لاًك تحقيق. عثمان أبوالفتح
 الأعلـى  الـس . شلبي إسماعيل عبدالفتاح والدكتور النجار، عبدالحليم
 ١٠   .ـه١٣٨٦ .بالقاهرة الإسلامي التراث إحياء لجنة الإسلامية، للشئون

. ابن عطية، أبو محمد عبد الحـق      . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       -
   عبد االله بن إبراهيم الأنـصاري، والـسيد         :تحقيق كلاً من  . بدون طبعة 

وزارة الأوقاف  . عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني       
 .بدون تاريخ. والشؤون الإسلامية بدولة قطر

: تحقيـق . أبو الحسن علي بن إسماعيل    ، ابن سيده . المحكم و المحيط الأعظم     - ١٥ 

 ـ . الطبعـة الأولى  . عبد الحميد هنداوي   . ب العلميـة بـبيروت    دار الكت
  .م٢٠٠٠

محمـود  : تحقيق. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر       . مختار الصحاح   -
 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٥. مكتبة لبنان ببيروت. خاطر

: تحقيـق . ابن سيده، أبو الحسين علي بن إسماعيل الأندلـسي        . المخصص  - ٢٠ 

. وتدار إحياء التراث العـربي بـبير      . الطبعة الأولى . خليل إبراهيم جفال  
 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧
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 ــ٦٠٨ــ  

. بالقـاهرة  دارالمعارف. السابعة الطابعة. شوقي، ضيف. النحوية المدارس  -
  .تاريخ بدون

بحث مـذيل بفهـارس تفـصيلية       . مذاهب أبي العلاء في اللغة و علومها        -
. للمسائل النحوية و الصرفية و العروضـية في آثـار المعـري المطبوعـة      

= هــ   ١٤٠٧. ار الفكر بدمشق  د. الطبعة الأولى . محمد طاهر ، الحمصي ٥ 

 .م١٩٨٦

بدون . أبو محمد عبد االله ابن أسعد     ، اليافعي. مرآة الجنان و عبرة اليقضان      -
 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٣. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. طبعة

. جلال الدين عبـد الـرحمن     ، السيوطي. المزهر في علوم اللغة و أنواعها       -
. دار الكتب العلميـة بـبيروت     . الطبعة الأولى . فؤاد علي منصور  : تحقيق ١٠ 

  .م١٩٩٨= هـ ١٤١٨
دار . الطبعـة الأولى  . حسن هنداوي : تحقيق. الفارسي. المسائل الحلبيات   -

 .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧. القلم بدمشق، ودار النارة ببيروت

 بـن  الحـسن  أبـوعلي ، الفارسي. بالبغداديات المعروفة المشكلة المسائل  -
 ١٥ مطبعـة . طبعة بدون. السنكاوي عبداالله الدين صلاح تحقيق. عبدالغفّار

  .تاريخ بدون. ببغداد العاني
شريف عبـد  : تحقيق. الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد    . المسائل المنثورة   -

 .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٤. دار عمار بعمان. الطبعة الأولى.الكريم النجار

 الدكتور تحقيق. عبداالله الدين اء عقيل، ابن. الفوائد تسهيل على المساعد  -
 ٢٠ التراث وإحياء العلمية البحوث معهد. الثانية الطبعة. بركات كمال مدمح

  .م٢٠٠١ =ـه١٤٢٢ .بمكة الإسلامي التراث إحياء مركز - الإسلامي
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 ــ٦٠٩ــ  

. أحمد بن أيبـك الحـسيني     ، ابن الدمياطي . المستفاد من ذيل تاريخ بغداد      -
 .بدون تاريخ طبعة. دار الكتب العلمية ببيروت. بدون طبعة

الطبعة . أبو القاسم جار االله محمود    ، الزمخشري.  أمثال العرب  المستقصي في   -
  .م١٩٨٧. دار الكتب العلمية ببيروت. الثانية

 ٥ تحقيـق . طالـب  أبي بن مكي أبومحمد القيسي،. القرآن إعراب مشكل  -

   .بدمشق البشائر دار. الأولى الطبعة. الضامن صالح حاتم الدكتور
 النحـو  في بالفريـدة  المسماه تهألفي على السيوطي شرح السعيدة المطالع  -

 الدكتور تحقيق. عبدالرحمن بن الدين جلال السيوطي،. والخط والتصريف
 بـدون . بالإسـكندرية  الجامعية الدار. طبعة بدون. حموده سليمان طاهر
 ١٠  .تاريخ

تحقيق . الطبعة الثانية . الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى     . معاني الحروف   -
مكتبـة الطالـب الجـامعي بمكـة،        . ل شلبي الدكتور عبدالفتاح إسماعي  

  .م ١٩٨٦=هـ١٤٠٧
 وتحقيق شرح. السري إبراهيم إسحاق أبو للزجاج،. وإعرابه القرآن معاني  -

. بـبيروت  الكتـب  عالم. الأولى الطبعة. شلبي عبده الجليل عبد الدكتور ١٥ 

   .م١٩٨٨ = ـه١٤٠٨
 ـ مسعدة بن سعيد الحسن أبو الأوسط، الأخفش. القرآن معاني  -  عيااش

 ـ١٤٠١ .الأمل ودار، البشير دار. فارس فائز الدكتور تحقيق. البلخي  ـه
   .م١٩٨١=

 ٢٠ الفتاح عبد الدكتور تحقيق. زياد بن يحيي زكريا أبو الفراء،. القرآن معاني  -

 .تاريخ بدون. لبنان - ببيروت السرور دار. طبعة بدون. شلبي إسماعيل
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 ــ٦١٠ــ  

. دالرحيم بن أحمـد   العباسي ، عب  . معاهد التصنيف على شواهد التلخيص      -
. عالم الكتـب بـيروت  . بدون طبعة .محمد محي الدين عبدالحميد     : تحقيق

  . م ١٩٤٧= هـ ١٣٦٧
دار الكتـب العلميـة     . الطبعـة الأولى  ، ياقوت الحموي . معجم الأدباء   -

 ٥  .م١٩٩١= هـ ١٤١١. ببيروت

 المفهـرس   المعجـم  تكملة الكريم القرآن في الضمائر و الأدوات معجم  -
، أحمد إسماعيل والدكتور، عمايره: من كلاً يفألت .الكريم آنالقر  لألفاظ
 .تاريخ بدون. الرسالة مؤسسة. طبعة بدون. مصطفى الحميد وعبد

. بدون طبعـة  . شهاب الدين أبو عبد االله الحموي     ، ياقوت. معجم البلدان   -
 ١٠  .دار صادر بيروت

. عمر، أحمد مختار، ومكرم، عبد العـال سـالم        . معجم القراءات القرآنية    -
 .م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢. جامعة الكويت

بـدون  . كحالة، عمر رضا  . معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية       -
  .بدون تاريخ. مكتبة المثنى بلبنان، ودار إحياء التراث العربي ببيروت. طبعة

 ١٥ والـدكتور  أنـيس،  إبـراهيم  الكتور: من كلاً تأليف. الوسيط المعجم  -

 الطبعـة . اللأحمد االله خلف ومحمد ي،الصوالح وعطية منتصر، عبدالحليم
 .تاريخ بدون. تركيا  - بإستنبول الإسلامية المكتبة. الثانية

محمد بن أحمد بـن  ، الذهبي. معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار   -
و صالح مهدي   ، و شعيب الأرناؤوط  ، بشار عواد معروف  : تحقيق. عثمان
 ٢٠ .هـ١٤٠٤. بيرتمؤسسة الرسالة ب. الطبعة الأولى. عباس
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 ــ٦١١ــ  

الطبعـة  . إميل بديع يعقـوب   : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق       -
 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٨. دار الكتب العلمية ببيروت. الأولى

طـاش كـبرى    . مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم         -
بدون . دار الكتب العلمية ببيروت   . بدون طبعة . أحمد بن مصطفى  ، زاده

 ٥  .تاريخ طبعة

السخاوي، علم الدين علـي     ). باب الحروف   ( المفضل في شرح المفصل       -
 .الطبعة الثانية. يوسف الحشكي: تحقيق. بن محمد

 الشاطبي،. مالك ابن ألفية شرح الكافية الخلاصة شرح في الشافية المقاصد  -
. الأولى الطبعة. الثبيتي عياد الدكتور تحقيق. موسى بن إبراهيم إسحاق أبو
 ١٠  .م١٩٩٦ =ـه١٤١٧.بمكة التراث دار

الشاطبي، . المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك           -
دار . الطبعـة الأولى  . عياد الثبيتي : تحقيق. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى    

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧. التراث بمكة

عبد الـسلام محمـد     : تحقيق. أبو الحسين أحمد  ، ابن فارس . مقاييس اللغة   -
 ١٥  .م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠. دار الجيل بيروت. الطبعة الثانية. هارون

 كـاظم  الدكتور تحقيق. عبدالقاهر، الجرجاني. الإيضاح شرح في المقتصد  -
   .م١٩٨٢. بالعراق للنشر الرشيد دار. طبعة بدون. المرجان بحر

. عـضيمة  عبدالخالق محمد تحقيق. يزيد محمد أبوالعباس المبرد،. المقتضب  -
  .تاريخ بدون. ببيروت كتبال عالم. طبعة بدون
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 ــ٦١٢ــ  

أحمد عبد الستار الجـواري     : تحقيق. ابن عصفور، علي بن مؤمن    . المقرب  -
 . مطبعة العاني ببغداد. بدون طبعة. وعبد االله الجبوري

طُبعت بمطبعـة   . عبد الرحمن محمد إسماعيل   . المقنع في الدراسات النحوية     -
 .عيسى البالبي الحلبي وشركاه

الداني، أبو عمر، وعثمان بن سـعيد بـن         . تداءالمكتفي في الوقف والاب     - ٥ 

. وزارة الأوقـاف والـشؤون الدينيـة      . حايد زيـدان  : تحقيق. عثمان
 م١٩٨٣=هـ١٣٠٣

أبو الفرج عبد الرحمن بـن      ، ابن الجوزي . المنتظر في تاريخ الملوك و الأمم       -
الطبعـة  . محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا        : تحقيق. علي

 ١٠ .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢. لكتب العلمية ببيروتدار ا. الأولى

: تحقيق. خالد بن عبد االله   ، الأزهري. موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب      -
= هـ  ١٤١٥. مؤسسة الرسالة ببيروت  . الطبعة الأولى . عبد الكريم مجاهد  

  .م١٩٩٦
بـدون  . محمد فؤاد : تحقيق. مالك بن أنس الأصبحي   . موطأ الإمام مالك    -

 ١٥ .بدون تاريخ طبعة. ث العربي بمصردار إحياء الترا. طبعة

محمـد  : تحقيق. السهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله     . نتائج الفكر في النحو     -
 .م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤. دار الرياض للنشر. إبراهيم البنا

. تغرى بردي، يوسف الأتـابكي    . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة       -
 ـ  . الطبعة الأولى . محمد حسين : علّق عليه   =هــ   ١٤١٣. ةبـدون طبع

 ٢٠  .م  ١٩٩٢
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 ــ٦١٣ــ  

مطـابع  . الطبعة الأولى . ظفر، جميل أحمد  . النحو القرآني قواعد وشواهد     -
  .م ١٩٨٨=هـ١٤٠٨الصفا بمكة 

  . بمـصر  المعـارف  دار. الخامـسة  الطبعـة . عباس، حسن. الوافي النحو  -
  .م١٩٧٥

 ٥ .الدار الجماهيرية للنشر. رفيدة، إبراهيم عبد االله. النحو وكتب التفسير  -

  الأنباري، أبو البركـات كمـال الـدين        . لباء في طبقات الأدباء   نزهة الأ   -
دار ضة مصر   . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    . بدون طبعة . عبد الرحمن 

  .بدون تاريخ. للطبع والنشر بالقاهرة
 دار. الرابعـة  الطبعة. محمد، الطنطاوي. النحاة أشهر وتاريخ النحو نشأة  -

 ١٠  .م١٩٩٧ =ـه١٤١٨.بالقاهرة المعارف

المهلبي، مهذب الدين مهلب بن حسن بـن        . نظم الفرائد وحصر الشرائد     -
مكتبـة  . الطبعة الأولى . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين    : تحقيق. بركات

 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦. الخانجي بالقاهرة، ومكتبة التراث بمكة

أحمـد بـن    ، المقري التلمساني . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب       -
. دار صادر بـيروت   . بدون طبعة . الدكتور إحسان عباس  : تحقيق. محمد ١٥ 

  .هـ١٣٨٨
. صاحب حماة، أبو الفداء إسماعيل أيـوبي . النكاش في فني النحو والصرف   -

المكتبة العـصرية   . تحقيق الدكتور رياض بن حسن الخوام     . الطبعة الأولى 
  .م  ٢٠٠٠=هـ١٤٢٠. ببيروت
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 ــ٦١٤ــ  

 بن يوسف والحجاجأب الشنتمري، الأعلم. سيبويه كتاب تفسير في النكت  -
 معهـد  منشورات. الأولى الطبعة. سلطان عبدالمحسن زهير تحقيق. سليمان

  .بالكويت والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة  - العربية المخطوطات
   .م١٩٨٧ =ـه١٤٠٧

. عبـدالرحمن  الدين جلال السيوطي، . الجوامع جمع شرح في الهوامع همع  - ٥ 

 سالم عبدالعال والدكتور هارون، محمد بدالسلامع الأستاذ: من كلًا تحقيق
  .م١٩٨٧ =ـه١٤٠٧.ببيروت الرسالة مؤسسة. مكرم

أحمـد  : تحقيـق . صلاح الدين خليل بن أيبك   ، الصفدي. الوافي بالوفيات   -
= هــ   ١٤٢٠. دار إحياء التراث ببيروت   . الأرناؤوط و تركي مصطفى   

 ١٠  .م٢٠٠٠

سلـسلة  . عـة الأولى  الطب. الرشود، حصة بنت زيد   . الوجوب في النحو    -
= هــ   ١٤٢١. الرسائل العلمية الموصى بطبعها في جامعـة أم القـرى         

 .م٢٠٠٠

. الواحدي، أبو الحسن علي بـن أحمـد      . الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      -
 ١٥ .دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت. صفوان عدنان: تحقيق

العباس شمس الـدين    ابن خليكان، أبو    . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان      -
مكتبـة  . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد     . بدون طبعة . أحمد بن محمد  

 .م ١٩٤٩. النهضة المصرية بالقاهرة
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 ــ٦١٥ــ  

  فهرس المحتويات
  
  أ  المقدمة
  ٤٧ - ٢  التمهيد

رِيج٢  ترجمة ابن الش  
  ٢٠  ترجمة ابن هشام

  ٣٤  تب الأعاريبتعريف موجز بكتاب مغني اللبيب عن ك
رِيج٤٠  الدراسات السابقة عن ابن الش  

  ٤٨  مسائل الأدوات النحوية: الفصل الأول 
  ٤٩  )ما أدري(لتسوية بعد ل) أم  ( 

  ٦٢  المنقطعة) أم ( معنى 

  مـا يتـوب    إمـا يعـذم وإ     ﴿: لتخيير في قوله تعالى     ل) ما  إ( 

   ﴾ عليهم
٨٤  

وأرسلناه إلى مائـة ألـف أو        ﴿:  في قوله تعالى     للتخيير) أو  ( 

   ﴾ يزيدون
٩٥  

  وقـالوا كونـوا هـودا أو        ﴿: لتبعيض في قوله تعالى     ل) أو  ( 

   ﴾ نصارى
١١٢  
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 ــ٦١٦ــ  

  
  ١٢٢  لشرطل) أو ( 

  ١٢٨   ﴾ فتستجيبون لحمده ﴿: معنى الباء في قوله تعالى 

  ١٤٢  بمعنى القصد) سوى ( 
  ١٥٣  )لدى ( أمكن من ) عند ( 

قل تعالوا أتل ما حـرم ربكـم         ﴿: ه تعالى   في قول ) لا  ( معنى  

   ﴾ عليكم ألا تشركوا به شيئاً
١٨٢  

   الاستفهامية حال جرها مـع تفـسير كلمـة        ) ما  ( ثبوت ألف   
  :في قول حسان ) دمان ( 

  على ما قام يشتمني لئيم      كخترير تمرغ في دمان
١٩٦  

  ٢٠٦  المصدرية الزمانية على الزمان) ما ( كيفية دلالة 
  ٢٢٩  المصدرية بين الحرفية والاسمية) ما ( 
  ٢٤٩  في شاهد نحوي) مِن ( كافة لـ) ما ( 

  ٢٦٣   ﴾ فاصدع بما تؤمر ﴿: في قوله تعالى ) ما ( 

  ٢٧٤   ﴾ كما أخرجك ربك ﴿: حرف قسم في قوله تعالى) الكاف ( 

  ٢٨٥  علامةً على غير العقلاء) الواو ( استعمال 
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 ــ٦١٧ــ  

  
    اكيب النحويةمسائل التر: الفصل الثاني 

  ٢٩٥  )إذ ( زيادة 

  ٣١٢  )لولا ( حذف خبر المبتدأ بعد 

  ٣٤٥  الشرطية بلا فعل مفسر بعده) إنِ ( وقوع الاسم منصوبا بعد 

  ٣٦٣  حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه

واتقوا يومـا لا     ﴿: حذف العائد من جملة النعت في قوله تعالى         
   ﴾ تجزي نفس عن نفسٍ شيئًا

٣٨٠  

أيحب أحـدكم    ﴿: جوابا للاستفهام في قوله تعالى      ) لا  ( قدير  ت
   ﴾ أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا االله

٣٩٦  

  :الفصل بالأجنبي بين المصدر ومعموله في قوله 
  وهن وقوف ينتظرن قضاءه      بضاحي غداة أمره وهو ضافر

٤٢٠  

    مسائل الإعراب: الفصل الثالث 

  ٤٣٣  في بيت أفنون التغلبـي) رئمان ( إعراب 

  :في بيت المتنبـي ) دهر ( توجيه إعراب كلمة 
  كفى ثعلاً فخراً بأنك منهم     ودهر لأن أمسيت من أهله أهل

٤٤٤  

  :في قول الشاعر ) غير ( إعراب 
  غير مأسوف على زمنٍ      ينقضي بالهم والحزن

٤٥٦  
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 ــ٦١٨ــ  

  
 ﴾  يعلمون كذلك قال الذين لا    ﴿: في آيتي   ) كذلك  ( إعراب  

   ﴾ كذلك قال الذين من قبلهم ﴿و
٤٧١  

  ٤٨٣  )ليس ( العاملة عمل ) لا النافية ( الاسم المعرفة بعد 

  ٥٠١  )لو ( جزم المضارع بعد 

  ٥١٥  اشتراط الاختصاص في الاسم المشغول عنه

  ٥١٨   ﴾ ورهبانية ابتدعوها ﴿: قوله تعالى : أولاً 
  ٥٢٦   ﴾ اوأخرى تحبو ﴿: قوله تعالى : ثانياً 

  :قول الشاعر الحماسي : ثالثاً 
  فارسا ما غادروه ملحما      غير زميل ولا نكس وكل

٥٣٢  

  ٥٣٧  الخاتمة

  ٥٣٩  الفهارس الفنية

  ٥٤٠  فهرس الآيات القرآنية والقراءات

  ٥٦٥   والآثار النبويةديثاحفهرس الأ

  ٥٦٦  فهرس الأشعار والأرجاز

  ٥٨٠  فهرس المصادر والمراجع

  ٦١٥  هرس المحتوياتف
  


